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الطبعة الثانية 


إن للحقاوة بهذا الكتاب فى ثقافتنا العربية المغاضرة مغزى عَمِيعًا بلا ريب: 
فقد أصدر العالم والمؤرخ الألمانى الشهير يوليوس قلهوزن كتابه هذا عن تاريخ 
ظهور الإسلام والدولة الأموية منذ أكثر من مائة وخمسين عاماء وقت أن كانت 
الشعوب العربية تجاهد لاستعادة هويتها بعد فترة أفول طالت. ومنذ ما يقرب 
من خمسين عاماء وفى أعقاب اغتصاب الصهاينة لأرض فلسطين صدرت فى 
مصر عن إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم ترجمة عربية للكتاب ضمن 
المشروع القومى لترجمة ألف كتاب. 
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مراجعة: حسين مؤنس 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى 
ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


لتلهديم 


التحاقى بقسم الفلسفة - بكلية الآداب - جامعة القاهرة ومطالعتى لأسفاره الممتعة , 
المؤلّفة والمحققة والمترجمة . وكان لى شرف الاستماع بعد ذلك إلى دروسه فى الفلسفة 
الإسلامية لطلاب السنة التمهيدية للماجستير بكلية الآداب - جامعة عين شمس » 
الحى فى الحدب على طلايه والوفاء بحقوقهم . مع سعة أفق . ورحابه صدر ٠‏ وإخلاص 
للفكر . واجتماع لفضائل العلماء الزهاد . 

ولم يكن غريبًا أن تأتى ترجماته وتحقيقاته عملا أخلاقيًا عماده الأمانة وتحرى 
الإنصاف والصير على التكاليف الواجبة مع الاعتراف بالحق لذويه ممن أعانه أى أسدى 
نصحًا إليه . وهى فى عكوفه على الأعمال الجادة, التى تتطلب الوقت والجهد العزيزين » 
وفى التزامه الدقيق بقيم الثقافة الرفيعة , يُدرك ثقل الأمانة الملقاة على عاتقه راجيا 
ثواب الله عر وجل . 

اختار أستاذنا للترجمة فى مقتبل حياته العلمية طائفة من الدراسات القيمة جاءت 
لازمة لزمانها كل اللزوم ٠‏ منها : كتابٍ "دى بور" عن تاريخ الفلسفة فى الإسلام” 
وكتاب 'بيتيس” عن ١‏ مذاهب الذرة عند المسلمين” - فى ميدان علم الكلام -- وكتاب "آدم 
متز” عن "الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى" - فى ذروة ازدهارها - ثم 
كتاب “يوليوس قلهوزن” - الذى نقدّم له اليوم - عن “تاريخ الذولة العربية" » منذ بدايتها 
وحتى قيام الدولة العباسية . ويجمع هذه المصنّفات الجادة أنها تلقى ضوءًا ساطعا 
على حضارة الإسلام التى تميّزت بقسماتها الواضحة فى التاريخ ‏ وتّظهر قيمتها 
الإيجابية وفضلها على الإنسانية . ومما هى جدير بالذكر أن المترجم كان حريصا , 


بتعليقاته المستفيضة والدقيقة التى أثبتها فى الحواشى ؛ على سد ما يراه فى هذه 
الدراسات من ثغرات وعلى رد ما يراه مستوجيًا للرد من آراء عرضت ٠‏ وذلك فى اتزان 
فلحو 

وقبد ألزم المترجم نفسه بمنهج دقيق هى أبعد ما يكون عن الترجمة الحرفية 
الشنائكة: فكان لايد له من كرجمة اكعنى ترحمة ذقيفة وافية بالفرض + واجتهد فن 
الاطلاع على جميع النصوص التى رجع إليها المؤلفون » كما ذكر نصوصًا عند الحاجة 
سندًا لكلام المؤلف بغية توضيح فكرته أو تفصيلها أى إصلاحها , كما كان يشير إلى 
المراجع التى لم يذكرها المؤلفون وإِنْ كانوا قد رجعوا إليها ‏ وذلك إرضاءً لحاجات 
القارئ الباحث وتشويقًا لمواصلة الاستفادة من النصوص فى دراسات أخرى » فى 
وقت كانت لاتزال تتشكّل فيه تقاليد البحث فى جامعاتنا » ودعاه إلى ذلك أيضا رغبته 
فى تأكيدا ستلامة الترجمة اماع من قد يخترضى عليها , مع تصحيح الأخطاء حتى وإِنْ لم 
تلزم الإشارة إلى ذلك تجنُبا للفضول وتطويل الكلام . واقتضت أمانته ألا يُسقط شينًا 
مما.يكوخ عامقا أو صعنا + كدان.الككيرون وتنا مسشتفر كل قؤاومتكننا إياة كما 
يهيب باستشارة أهل الذكر من العارفين - العرب والأجاني ٠‏ متوخيًا فى ذلك أن يصل 
بترجمته إلى أكبر قدر من الدقة مؤثرًا فى تعبيرة عن المعانى الإحكام والتركيز الذى 
لا يصل على كل حال إلى الجفاف , كما لا يجعل من رشاقة الأسلوب هدفًا فى ذاته . 


ارين 

إن للحفاوة بهذا الكتاب فى ثقافتنا العربية المعاصرة مغرّى عميقًا بلاريب ؛ فقد 
أصدر العالم والمؤرخ الألمانى الشهير 'يوليوس قليوزن” «هدناهطااءلالا دنانادال كتابه هذا 
عن تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية منذ أكثر من مائة وخمسين عامًا » وقت أن ' 
كانت الشعوب العربية تُجاهد لاستعادة هويتها بعد فترة أفول طالت . ومنذ ما يقرب 
من خمسين عاما . ومع تصاعد مد القومية العربية فى مواجهة الإمبربالية العالمية وفى 
أعقاب اغتصاب الصهاينة فى مواجهة فلسطين صدرت فى مصر عن إدارة الثقافة 
بوزارة التربية والتعليم ترجمة عربية للكتاب ضمن مشروع لترجمة ألف كتاب , 


واليوم يبادر المجلس الأعلى للثقافة بإعادة نشر هذه الترجمة ضمن ميراث الترجمة" . 
وإِنا لنرى فى هذا الكتاب مرأَةٌ صادقة تعكس مواطن القوة والارتقا كما تعكس جوانب 
الضعف والاتحلال لأمتنا العربية » التى جاء عليها حين من الدهر لم تكن فيه شيئًا 
مذكورا ‏ ثم ارتفعت هامتها ا ع م 0 
المحركة لتاريخ العالم » وكان حظّها من الغلبة والرقى بقدر تجاحها فى الاقتراب 
الفكرة الإيمانية وبقدر اعتصامها يحبل الله فلا تتفرق بل تذكرٌ نعمة الأخوة ل 
اللّه بها دائمًا على من تأتلف قلويهم » وكذلك بقدر نجاحها المضطرد فى مقاومة عوامل 
التحلل والفساد . 

ولكم هى لازم وضرورى أن يقترن استرجاعنا لماضينا ورؤيتنا لذواتنا بإحساسنا 
بدول الأخطار التى تمصف بوجودنا ”) فى عصر لا مكان فيه لضعف أو جهالة . 
ويتطلعنا لمستقبل أقضل نصنهه بإرادتنا إن أخذنا بأسباب التقدم ووعينا سنّة الله فى 
خلقه فصدقت عزيمئنا على أن نعمل مما وبإخلاص من أجل أُمّتنا عمل الصادقين 


. م 


العارفين » وأن تتحدد قيمة كل امرئ منا بما يُحْسئَهُ 


- 


يليان 


() ما أشبه الليلة بالبارحة ! فاليوم تصك أسماعنا بقوة صرخة انضبر ابن سيان" أمير مرى من قيل بنى أميّة 
وهو يستشرف الطوفان المؤذن بإبادة الدولة ٠‏ عندما قال : 


أبلغ ربيعة فى مرو وإخوتههبا 
مما بالكم تلقحون الحرب بيثكم 
وتتركون عدوا قد أظلّكم 
ليسوا إلى عرب متا فنعرقفهم 
قَومًا يدينون ديئًا ما سمعت به 
قمن يكن سائئى عن أصل دينهم 


(أبو حنيفة الدينورى : الأخبار الطوال . ص 80؟) . 


أن يفضبوا قيل ألا ينفع الغفضب 
كأن أهل المجى عن فعلكم عيب 
ممن تشب لادين ولا ح سب 
ولا حميم الموالى إن هم تُسبِوا 
عن الرسول ولا جات به الكُتبُ 
فإن ديئهم أن تُفْتَلَ العربٌ 


اختار المؤلف عنوانًا دقيقًا لكتابه هو "الإمبراطورية العربية وسقوطها" -8:8 025 
12ناأ5 لأ5 هنا 81 15036 , وهى إِذّْ يتتبع نشأة دولة المدينة زمن البعثة النبوية 
واتساعها مع الفتوحات زمن الخلفاء الراشدين وحكام بنى أميّة يرق بين العروية 
والإسدلام : فليست كل دول الإسلام دولاً عربية تسودها قيم الحياة العربية ويسيطر 
فيها الجنس العربى على غيره من الأجناس . ٠‏ 

ولعل دافعه فى ذلك إدراكه الصحيح لنجاح العرب بعد الإسلام فى تكوين 
إمبراطورية عالمية - من أقصى الصين شرفًا إلى الأطلسى ويعض ممالك أورويا 


الجنوبية غريًا - وهم الذين لم يألفوا من قبل شكل الدولة بمفهومها الدقيق وينظمها 


المعهودة فى التاريخ . ورأئ المترجم أن فى ذلك تساهلاً كبيرًا من جانب المؤلف ؛ ذلك 
"لآن العباسيين كانوا عريًا . ولأن الأمويين كانوا مسلمين , كما أن دولة بنى أميّة قامت 
فى الأندلس والمغرب من جديد , ولم يزل للعرب منذ ظهور الإسلام دولة موحدة أو دول 
متفرّقة ... وكانت قوة الدولة - أو الدول - العربية على قديم الأيام وحديثها تستند إلى 
دعامتين أساسيتين : الإسلام كعقيدة ونظام فى الحياة والعروية العرقية الحضارية 
بالنسبة للعرب الخْلّص أو العروية اللفوية والحضارية بالنسبة للأجناس التى 
استعريت . وقد امتزج العرب على مر الزمان امتزاجا كبيرا . مما جعل للعروية 
بمعناها التاريخى والحضارى بل والإنسانى والسياسى معنّى خاصا" ؛ لذلك اختار 
المترجم عنوانًا للكتاب بحسب الموضوع المحدد الذى اختاره المؤلف وهى تاريخ الدولة 
العريية من ظهور الإسلام إلى سقوط أسرة بنى أمية وقيام دولة بنى العباس فى 
المشرق الإسلامى ؛ فجاء على النحى التالى : “تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام 
إلى نهاية الدولة الأموية" . 

اشتمل الكتاب على مقدمة وفصول ثمانية عن : على بن أبى طالب والحرب الأهلية 
الأولى » وعن السفيانيين والحرب الأهلية الثانية» وعن مروان الأولين ثم وقفة مع عمن بن 
عبد -العزيز والموالى» وعن المروانيين المتأخرين ثم مروان بن محمد والحرب الأهلية 
الثالثة وتناول الأوضاع القبائل العربية فى خراسان ٠‏ وأخيرًا سقوط الدولة العربية 


' الأموية' وقيام الدولة العباسية . وذيلت الترجمة بفهارس دقيقة للأشخاص والأماكن 
والمواضع والموضوعات والمواد 8 


يشان 


ومؤلف الكتاب مفكر متحرر لايذعن إلا لسلطان العقل » ومؤرخ موضوعى ينطلق 
فى تأريخه من المصادر الأصلية للفترة المعنيّة. حريص على نقد الروايات التاريخية 
ومعرضتها بعضها ببعض وتحليلها تحليلاً دقيقًا مرجّمًا منها ما يستوجب الترجيح . 
وهو يفرّق - كشأن كبار المؤرخين - بين القصص المتحرر قد يداخله الخيال وبين 
التاريخ العلمى المستند إلى الوقائع " . وعلى وجه العبومع فإن تأريخ 'قلهوزن” للدولة 
العربية مثال طيب على جودة إستيعاب المؤرخ وعلى تمثله الكامل لمصادره المتنوعة 
العربية منها وغير العربية ؛ فهى إلى جانب رجوعه إلى التواريخ المهمة عند أمثال 
الطبرى والبلاذرى وابن الأثير (وذلك فى الطبعات المخطفة لمؤلفاتهم إن وجد بينها 
ما يستحق الذكر) يستعين أيضا بدواوين الشبعرا » الجاهليين والإسلاميينا”؟ , 
ويما ورد من أخبار فى الموسوعات الأدبية المهمة . وهى يتفوق على الكثيرين من أسلاقه 
الذين كتبوا عن الدولة العربية فيعتمد أيضًا على مصادر غير عربية معاصرة للحوادث 
التى يتناولها وللأشخاص الذين يعرض لهم مثل كتاب " تيوفانيس " المؤرخ البيزتطى, 


مؤْرمًا عام كالواقدى فإنه فى هذه الحكاية لايد اللو ا ال 0 
يعيش فى الكوفة شيخًا كبيراً » أما أبى عبيدة (الطيرى ج ” - ص ١915‏ فما بعدها) فهو يذكر أخبارا 
42 

أخرى ٠‏ لكنه ليس أهلاً للثقة ٠‏ وشى وإن كان يعرف تفاصيل طريفة وتقص قصصا ممتارًا فإنه من حيث 
هو مؤرخ لاتصح مقارتته بأبى مخنف " 8 0 

(من حاشية قرب نهاية الفصل الثامن من الكتاب) ' 

(»») على أن هذا لم يمنع المؤلف من أن يبدى تحفظه أحيانًا فلا يقبل أقوال الشعراء على علاتها ؛ فهو 
يصرّح (فى الفصل الثامن من كتابه) بأته لا يصح الاعتماد على ما يقوله الشعراء تحنو و 


كانت مسارم نينا يتعلّق بالحوادث المجردة فى ذاتها يمكن أن تعتبر شواهد تاريخية لها قيمتها 
الكاملة * 


وكتاب 'الصلة لتاريخ إيزودور” » لكنه يقف من الآرا ء الواردة فيها موا قف الناقد 
الحصيف #كنا تتمو :سل مكفن وا ككية المؤوكون السريان . وهى وإن استفاد من 
دراسات غيره من المسبتشرقين أمثال : 'دوزى و : قون كريمر" وى برونوف” و “أوجست 
موللر” ى 'شان فلوتن" , إلا أنه كان مضطرًا أحيانًا إلى مراجعة الكثير من آرائهم 
وتصويبها أ إلى بيان تهافتها أحيانًا أخرى عندما تكون صادرة عن هوى يتنافى مع 
روح العدالة أى عن اندفاع يتجافى مع روح الدقة أى عن مشايعة لأحكام سايقة تفتقد 
إلى التمحيص . 

إن هذا الكتاب - الذى يستنطق مؤلفه وثائق التاريخ بجدارة واقتدار - يثير فى 
الوعى جملة من القضايا المهمة : ومع أنه دارسة تاريخية أساسًا , فإنه قد نجح تمامًا 
فى إبراز الصدع الذى حدث بين الفكرة الإسلامية ويين واقع حياة المسلمين الذى 
سيطرت فيه القوة على الحق ٠‏ واستبدٌ فيه الحكام بالمحكومين بحيث ظهرت الدولة 
الإسلامية , بدءًا من سنة ٠‏ 4ه ومع وفاة الخليفة الراشد على بن أبى طالب , دولة 
دنيوية وإِنْ تدثرت برداء الدين» وأدى الحاكم فيها دور الخليفة أى الإمام الهادى المهدى ! 
وُبعثت نظرية "التفويض الإلهى فى الحكم " من مرقدها وساندتها عصبية قبلية" غلبت 
على مبداً الأخوة الإسلامية بين العباد الذى لا اصطفاء فيه ولا تزكية ولا تفاضل بين 
الأفراد أى الطبقات إلا بالتقوى والعمل الصالح ؛ فها هو 'معاوية بن أبى سفيان" » وهو 
يأخذ البيعة ! من أهل المدينة قسراً لابنه "يزيد" ٠‏ يقول للناس : "أما بعد فإنى واللّه ما 
وليتها بمحبة علمثّها منكم » ولا مسرة بولايتى ٠‏ ولكنى جالدتكم بسيفئ هذا مجالدة . 
ولقد رضت لكم نفسى على عمل أبى قحافة , وأردتها على عمل عُمر فنفرت من ذلك 
نفارا شديدا ' (اين عبد ريه : "العقد الفريد " ٠جاة‏ داص 1311١- ١7١.‏ ء دار الكتب 
العلمية ' » بيروت . 1541) . 

ولعلّ فى الصورة المأساوية التى يرسمها لنا " المطهر بن طاهر المقدسى *" فى 
كتابة " البدء والتاريخ ' ما يغنى فى هذه السبيل؛ حيث يثبت ما يلى: “قال عبد الملك بن 

عمر الليثى : دخلت قصر الإمارة بالكوفة وعبد الملك بن مروا ن قاعد فى الإيوان على 
سريره وييده ترس وعليه رأس مصعب ين الزيير فتبسمت؛ فقال: مم تبسّمت؟ فقلت: 
با أمير المؤمنين أتيت عبيد اللّه بن زياد فى هذا الإيوان بين يديه رأس الحسين بن على؛ 
ثم رأيت المختار وبين يديه رأس عبيد الله بن زياد فى هذا الإيوان ثم أثيت مصعب بن 


البير فى هذا الإيوان وبين يديه رأس المختار بن أبى عبيد ٠‏ ثم أراك وبين يديك رأس 
مصعب ... قال : وكذلك لما بعث المختار برأس عييد الله بن زياد وعمر بن سعد 
إلى محمد بن الحنفية لينصبهما فى المسجد الحرام كان محمد بن الحنفيّة ياكل, 
.فقال محمد : الحمد لله أتى ابن زياد برأس الحسين وهو يأكل وأتينا برأس ابن زياد 
' وتحن على هذه الغالة" (البدءوالتازيغ” .1 دان 74-5 يتحقيق ” كليمان فيوار) : 
على أنه من الملاحظ كذلك أن الأفانية أو المصلحة الشخصية هى التى حكمت 
سلوك الحكام الأمويين على وجه العموم ؛ فلم تكن تحركهم الترعة القبلية وكفى . 
وها هو عبد الملك بن مروان ٠‏ الذى تربّى فى مدينة الرسول (لِلمِ) ٠‏ واجتهد فى 
صباه فى الدراسات الدينية » وكان يعتبر من العلماء القراء , تغيّر لما تولىَ الخلافة . 
فكان لا يأبه إذا كان الأمر أمر خلافة لأى اعتبار » فقتل بيديه اين عمه عمرى ين سعيد 
لأتنه تطاول للخلافة . وقد عارضه أخوه عبد العزيز قيما أراده من جعل الخلاقة 
فى أبنائه » فلم ينقذه من بطش عيد الملك إلا الموت . وموقف عبد الملك يمثل موقف 
0 
ولقد ترب على المصادرة الدائمة من جانب الحكام لإرادة الأمة . وعلى الرغبة 
التأججة في توريث الحكم قي أَنْ سادت بين الرعية روح اللامبالاة حتى تجذّرت فى 
ترية الحياة السياسية مقترنة بالخنوع والمقت وياليأس من الإصلاح :لكين ها بعس اع 
مشاعر الاغتراب السياسى قول بعضهم : 
فإن :انوا برملة أو بهدر 
نبايعها أميرة مؤمنينا 
إذا ما مات كسرى قام كسرى 
نوه بعده متناسقينا 
خشينا الغيظ حنى لو سقينا 
دماء بنى أميّة ما شفينا 
(البدء والتاريخ) ‏ ح 5 - ص 58) 


يدانا 


ومن الجدير بالنظر أن دراسة " قلهوزن” هذه جاعت محكومة بما عاينه من وثائق 
وشهادات الفترة المعنيّة ؛ غير أنه بالتظر إلى الاتساع الهائل لموضوعه زمانًا ومكانًا لم 
يكن بالوسع أن تأتى رؤيته للوقائع شاملة تماما . ومع أنه أفرد لحكم "عمر بن 
عبد العزين" فصلاً كاملاً كان فيه مَؤْقُقًا كل التوفيق , بما هو مؤرخ ممتاز يُلقى الضوء 
على كثير من غوامض هذه الفترة القصيرة والدالة » فإنه يمر سريعًا على خلافة * 
معاوية الثانى " - وهو ابن يزيد بن معاوية ٠‏ والذى يمثل » شأنه فى ذلك شأن عمر بن 
عبد العزيز » حالة استثنائية بين حكام بنى أميّة جميعًا . صحيح أنه يذكر (فى الفصل 
الثالث) عن معاوية الثانى أنه ” أسقط عند تولّيهِ الخلافة ثلث الخراج عن جميع أمصار 
مملكته " » ولكنه مات بعد حكم قصير جِدًا . أما الواقدى فلا يذكر شيئًا من ذلك . 
والأغلب أن رواية تنازله ترجع إلى محاولة تغطية ما وقع من أن الفرع الأحدث من بنى 
أميّة ٠‏ وهى فزع المروانيين ٠‏ وقد أزال القرع الأقدم ..وهى فرع السفيانيين : عن الخلافة 
ظلمًا وعدوانًا ؛ وهذه المحاولة هى التى تُقسر لنا أن معاوية الثاني لأ يذكر فى كتب 
التواريخ القديمة بين الخلفاء , بل الذى يُذكرَ هو أن مروان جاء بعد يزيد مباشرة . 
ومثل هذا وقع فى قوائم التاريخ فى العهد القديم " . 

إلا أننا نرى أن هذه الفترة القصيرة من حكم معاوية الثانى كاشفة عن أزمة 
النظام السياسىء وأنها تجسيد للصراع القائم بين المثال والواقع أو بين الشورى 
والاستبداد ؛ فمعاوية الثانى ويُروّى هذا كان تلميذًا ل "عمرى المقصوص " القدرى . 
ويووى أنه لما تمت البيعة لمعاوية الثانى قال لشيخه المقصوص : ' ما ترى؟ " فأجايه : 
انا أن معدل رامنا أن تمدول يدها خيلب حاون الاق فى الناس ففال + إن 
بلينا بكم وابتليتم بنا . وإن جَدّى معاوية نازع الأمر مَنْ كان أؤلى به وأحق فركب منه 
ما تعملون حتى صار مرتهئًا بعمله , تم تقلّده أبى. ولقد كان غير خليق به فركب ردعّه 
وَاسَكحسن خط :بولا ان أن لقن الله بتبعاتكم شام وامركم ولوه من شكتم : 
فواللّه لئّن كانت الخلافة مغتمًا لقد أصبنا منها خطًا وإنْ كانت شرًا فحسب آل سقيان 
ما أصايوا منها ' ل( البدء والتاريخ *. ج 5 - ص )١7- ١7‏ . وهنا يضيفٍ 
"المقدسى قوله : إن بنى أميّة وثبوا على عمرى المقصوص. وقالوا أنت أفسدته وعلّمتة 


فطمروه ودفنوه حيًا ': (ويراجع أيضا : ابن تعزى بردى : 'النجوم الزاهره ' » ج ١‏ 2 
صٍ 174 , ط - القاهرة سنة ه؟19) . 


00 


لندليطن 


ولكم كان "قلهوزن' محقًا فى ترسيمه للحدود المنهجية الفاصلة بين عمل المؤرخين 
وبين رؤية أصحاب الأيديولوجيات أو اليوتوبيات ٠‏ وكذلك بين عمل المؤررخين الذين 
يرصدون الوقائع وبين المشرعين الذى يُنَظَّرون لما ينبغى أن يكون . وهو يضرب لنا (فى 
الفصل الخامس من كتابه) مثالين دالين على ذلك من التاريخ الأموى , فيقول : " إذا 
أراد الإنسان أن يحكم على ما فعله الحجّاج وعمر بن عبد .العزيز حكمًا صحيحا فإن 
الواجب عليه أن ينخذ حذره من عُلوٌّ الفقهاء فى إيمانهم بأن كل شىء كان موجودًا فى 
. التاريخ السابق . والأجدر به أنْ يتمسّك أول ما يتمسك بما يذكره المؤرخون على 
الحقيقة ويما يذكره أقدمهم بطبيعة الحال ؛ لأنهم كانوا أكثر احتراما للوقائع » ولأنهم 
اعتمدوا فى بعض ما قالوا على وثائق ولم يذكروا القواعد العامة التى وضعها الحكام 
بقدر ما ذكروا القرارات المتفرقة . وهذه لا يصح أن يتسرّع الإنسان فيعتبرها قواعد 
عامة من غير تفكير فيها , وهى يستطيع بعد ذلك أن يزن ما يجده عند الفقهاء من مادة 
تاريخية تصلح للإثبات بهذا الميزان ؛ ففى هذه المادة كثيرًا مما لا يدخل فى بضاعة 
الفقهاء . ولا يتمشى مع متارزعهم . 

ولم يتورط “قلهوزن " » شأن الكثيرين » فيخلط بقصد أو بغير قصد بين الإسلام 
وبين المسلمين. وإنما كان حريصا على التفرقة بين دواعى السياسة وبين ما هو دين » 
فنجده يرد كثيرًا من آراء المستشرقين الذين نظروا إلى واقع السياسة العربية على أنها 
تعبير عن قيم الإسلام .كما نجده يرد بعض الأحكام الجائرة التى صدرت عن مؤرخى 
التصنارى بشأن موقف الحكام المسلمين من رعاياهم من غير المسلمين . كما يكشقف 
المؤلف فى ثنايا الكتاب عن الموقف الثابت ليعض الحكام العرب فى استعانتهم لإدارة 
شئون الدولة بغير المسلمين من أصحاب الخيرة وأهل الدراية . ويالفعل , لا تغيب فى 


الكتاب صورة تلك الإنجازات الحضارية التى حفلت بها دولة العرب العالمية , ولا مشهد 
الإرادات القوية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية واستخدام مختلف الوسائل 
اللازمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية ؛ بحيث لا نعدم فى النهاية أن نقف على العظمة 
الكاملة من تأمل قيام هذه الدولة ومن تأمل محنة سقوطها . واللَّه المستعان . 


د. مصطفى لبيب عبد الغنى 


كلة المترجم عن مؤلف الكتاب .. ٠٠...‏ 


كلة الترجم عَنْ الكتاب ٠.‏ 8 
كلة تمهيدية للدؤلف عه موا ااه 


الفصل الأول : مقدمة . 


الفصل الثالى : ءلٌ والارب الأحاية الأرلى 500 


الفصل الثالث : السفيانيون والهرب الأهاية الثانية 
الفصل الرايم - بنذو سس وأن الاولون . 
الفصمل الخامس : مر سن ميد المز بز واأوالى 


الفص ل السادس : الروانيون التأخر ورك 


الفصل السابع : ءروان بن مد وارب الأهاية الثالثة .. 


القصل الثامن : القبائل المربية ف خراسان 5 
فهرس الأشخاص ٠‏ 
فهرس الأماكن وللواضم ٠ ... ٠.١‏ 


فهرس الموضوعات والمواد ...١‏ 58 
الاستدراكات ميث اه 


اممة اهو ىهم 


ولونن كلهئزق: عا “ أمانىة مبرز فىميدان الدراسات التعلقة بالكتاب 
الت 0 بقسميه القدم و الجديد “و اعرف محاق فى ميدان التار رخ العر فى ٠‏ 


ولد فى مدينة هامان »عل نبر القايزر ( وستفاليا ) ى ١7‏ مابو غ184 » 
ودرس اللأهوت فى مدينة حوتيتحن » وى هذه الديئة تفسهاء بدأ حياته 
الأكادعية فى سنة 187*٠‏ » مدرساً فى ميدان تاريخ المهد القديم » وى 
سنة +140 صار أستاذا للأهوت فى جامعة جرايةقالد » لكنه استقال من هذه 
الوظيفة فى سنة 1841 » بد عشر سنين من البحث والتشكير فى المهد القدم » 
تبين له فى أثنائها » أنه لا يستطيع فيا بينه و بين عيره أن يظل متمسكا بفكرة 
أن التكتاب القدس وحى الحى . فصار أستاذاً لاغات الشرقية فى مدينة هاله » ثم 
انتقل فى سنة ها إلى حامعة مار بورج » وفى سنة 1هلهم1 إلى جامعة جوتيدجن » 
ونوق فى لا ينابر 4اوا . 

وترجم ثسهرة فلهوزن إلى دراساته التقدية فى ميذان دراسات المهد القديم 
وتاريخه . وهو قدكان مفكراً متحرراً » يعتد بالمقل ويدنى فى دراسانه بالتقد . 
وقد نظر فى الكتاب القدّس خصو ما الأسفار الأولى من المهد القدحم » متبما 
منويج النقد العلمى » ووَرّسّه كا يدرس النص » فوجد أنه تنقصه الوحدة والانسيجام » 
سوا دن عيت الفكرة أو من سيية الأسازب والتيارة + فلا عكن أن تكون 
نسبته إلى من #نسب إابهم صحيحة ء أى أنه ليس وحيا اليا أصيلا » بل كتبه 
الناس . ويهذا وصل فلهوزن بالتقد إلى نهايته » وفتح الطريق أمام الدراسات 
النقدية للسكتاب اأقدس ٠‏ ورم أنه قد عاداه وعارضهكثي من علماء وشراح 


الكتاب القدس , فإنه قد تبين ما فى رأيه وطر يقّته من الصواب » وعدل علماء 


(2) 

الكتاب القدّس عن التطرف فى السك بالفكرة القديمة وميوا بين المفى 
والفكرة باعتبارما الوحى » و بين اللنظ والعبارة باعتبارها لابشر. 

ولا لم يستطم ثلموزن أنيظل أستاذا اهوت » تمول من اليدان الذى بدأ 
حياته بالتخصص فيه » إلى ميدان الدراسات العر بية » فمنى بدراسة الوثنية العر بية 
فى كتاب م هنوانه : 2 بقايا الوثنية العر بية 76" ٠‏ واعتمد فيه خصوصا على 
ما كان معروقاً فى ذلك الوقت من مقتطفات كتاب الأصنام لابن الكابى » 
لسكنه رجع أيضا إلىصماجم كثيرة » مكنته من جمم مادة غزيرة متنوعة فى اليدان 
الذى أراد توضيحه ؛ وعنى بدراسة الفترة المدنية من الدءوة الإسلامية » فترجم 
كتاب الخازى لاواقدى بمنوان : « عمد ( عليه السلام ) فى المدينة »29 » ونشر 

عض أشعار الحذليين » وعم ل دراسات أخرى كثيرة و بتار يي الدولة 
العر بية » فأمر اجتهاذه الكبير هذا الكتاب المظيم الذى ننشره فى مصر بالحربية 
ليكون فى متناول الْحصّلين والباحثين العرب ء بمد أن ال زمانا طويلاً فى 
أصله الألمانى وترجمته الإتجليزية ؛ عرسم أساسي فى تاريم مدر الإسلام 
عند الأورو بيين . 

برهن فلهوزن ‏ بهذا السكتاب » على أنه مؤر من الطراز المتاز . وقد أشاد 
العلماء ؟وهبته فى كتابة التاريخ . والحق أنهذا العلم الألمالى الفذ » ظلهر فى ميدان 
تاريخ العرب مؤرخا مرش نوع نادر وجديد » فلقد ك2 نن: كفي م الملناء 
الأورو بيين فى تارم صدر الإسلام » أعنى تاريخ الفقرة التى انوت بسقوط 
دولة بنى أمية » لكن قلووزن فاقيم جميماً من وجوه كثيرة . 


نهو بدلاً من أن يعتمد على مؤلفات للستشرقين الذين سبقوه » رجع إلى 


> مم11 معطععتطويف ماوع (02) مم86 هذ لماسسقطيكة‎ )١( 


0)" 

المصادر المر بية الأصلية » فترأها قراءة شاملةً وتمثل مادتها تمثلاً كاملا » وهذة 

بالنسبة للؤرخ عتما لاحظ المستشرق الأمانى كر ( #لاءع8 .ارج ) » هو 
الطر يق الوحيد الصحييح » لا الطريق الوحيد المكن . 


وهو قد استقبل البحث منغير تعصب » وخصوصا منغير مموهة الأفكار 
التى يقبلها بعض الباحثين مقدم فتفسد عليهم تصور الوقائع وفهمهاء وتقديرها 
التقدير الصحيح » و إنما كانت طر يقته أن يستوحى النصوص »ء لا أن يحاول بكل 
الوسائل أن يستغاها فى بثبات آراء أو فروض قد بدأ بها من عنده »لا فمل 
بعض من كتتب فى ناريت العرب وتار ربخ الإسلام من الستشرقين . لكن ليس 
معنى هذا أن ثلووزن أخذ النصوص على علاتها » بل هو انتفع بها فى كثير من 
التحليل والنقد » وهو فى السكلمة التى مد مها لكتابه » قد وَضَفَ الروايات التار مؤية 
العر بية فى شخص مثليها السكبار وأبان عن طريقته » ثم جرى فى ثنايا كتابه على 
منهج النقد لاروايات » واختيار ما يطمئن إليه اأؤرخ الحر ييص على الم الصحيح . 
وبما امتاز به قلووزن على أسلافه من اأؤرخين الأورو بيين وغير الأورو بيين 
الذين كتبوا عن الدولة العر بية » أنه إلى جانب اعهاده على امراجع العربية ؛ رجع 
إلى صراجع غير عر بية معاصمرة لاحوادث التى تناوذا والأشخاص الذين تعرض,. 
لم ؛ مثل كتاب تيوفانيس ااؤرخ البوزنطى » وكتاب الصلة لتاريخ ابزيدور » 
وبعض ما كته الؤرخون السريان . 
وهو وإن كان 5 مولع بالنقد فإنه قد اضطر إلى نقد .عض اسلافه من, 
لؤرخين الأورو بيين » أمثال دوزى » وفون كرعر» و1 . مولر . ولو نقارنا فما 
خالفيم فيه » لتبين لنا الفرق وأا بين روحه ورو<هم ») وطر دقته وطر يقتهم . 
كان فلهوزن عالما يتمسك بروح البحث العلمى ويعتد بالوقائم » و إذا كان 
بض من شاركه فى ميدان البحث قد جرى أحيانا وراء الخيال » أو عمد إلى. 


5 

الموويل بالألفاظ والأساليب النمقة» فإنه هو لم يلجأ إلى شىء من هذا الذى قد 
يحاول به البعض, أن يستروا مافى علهيم من وات . 

لقدأشار الملم الألللى ك .ه . بكر - فىكلامه”؟ عن فليوزن - إلىهذا 
الذىذكرناه » وزاد علىهذا بأن عقد مقارئة قصيرة بين فلووزن فى كتابه عن الدولة 
العر بية ( الدولة الأمو بة ) »و بين الراهب اليسوعى ه . لامانس فى كتاياته عن 
البعتر الأدوى بولادظ عق أن لامانس رغ حذقه قد نشل فيا 2 فيه 
فووزن : فكتابات لامانس أشبه ثىء عح.وعات من « الثيشات » ء أما 
كتاب موزن نهو بناء ضم ؛ ولامانس يلون شخصياته التى تكلم عنها خرزماً 
ءا : كه يقم على الاون غير الصحيح » أما لووزن فهو يزهد فى جم القطع 
الللونة الأحَادة » وكأنا ينحت شخصياته من الحجر الأصيل . 

والمق أن فاووزن فى كتابه الذى نقدمه اليوم لقراء المر بية» قد جمع بين 
الجد العلمى والعمق والمدالة » إذا قورن بغيره» وه وكا لاحظ بكر قد جمم بين 
روح المالم وموضوعيته » و بين روح الفنان وذائيته . وهو يقرأ لمراح.ع ويستوعبها 
استرعاباً امآ » ويدرك جملتها حدس تميب » وهو من أبرع من عرفت فى الاختصار 
الذى إلى يجوهر للوضوع » وهو يكتب مستوحيا حدسه السكلى وسط الادة التى 
جمعها » وهو بارع أيضا فى تصوير الأشخاص تصو برا دقيقا لايخلاو من طرافة . 

كان ث.ووزن طويل الس فى بحثه » يسير بيانه للحوادث كم يسير النهر 
الكبير » وأنت نحس تمام الإحساس » وهو يأخذَك ممه أخذاً قويا » أنه حين 
.يدل إلى نهاية النقطة التى يعالجها » لا يكون قد بقى شى» نشعر أنه غير موجود » 
وهذا يح » سواء فيا يتعلق بوصف الوادت أو يتصوير الأشخاص . 

2 المترجم 
تر عير الربارى أبر رع 
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. فى الخحرء الثالى من كتابه 10162 !1513115 ع سن 4 7) قا بعدها‎ )١( 


داسليناتم 


لجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاءم إلى بوم 


الدين - وبعد : 


هذا كتاب فى نار بخ دولة العرب » من لدن ظهور الإسلام اقوط أدمرة 
بنى أمية وقيام أسرة بنى العباس فى اأشرق ؛ فهو إشمل ما يقرب من قرن ونصف 
من نازخ العرب » وهذه ع فترة يدهم الخالد » وفترة التحربة السكبرى 
ف نار يهم : 

ين الؤاف فى هذه الفترة كيف قامت دولة العرب المالية على أساس الدين 
وقوة الإيمان نه » وعلى أساسقوة الجذس العر بى وخصائصه وصفاته » وكيف غالف 
ساسة العرب تلك المبادى” الاجتاعية والتنظيمية التى جاء بها الإسلام » خصوصاً 
مبدأ للساواة بين المسامين » وكيف لم يستطيموا التخلص من سلطان الانقسام 
القبلى والعصبية القبلية » فتنازعوا ؛ م خرج منهم قوم على دواتهم » واعتم 
أعداؤم الفرصة فضر نوا يمضهم ببعض » وأسقطوا نلك الدولة المتيدة التى كانعتد 
ساطائها من داخل أرض الصين فى المشرق » إلى الجنوب الغر بى من فرنسا 
فى المغرب 

ا رغ غم سقوط هذه الدولة لأسباب كثيرة 508 كرناه» فإن عيهدها 
كان عهد محر بة “نار مخية كاملة . 

فى تلك الفترة ظهر العرب بوصفهم أمة » عماداً لدولة عالمية من الناحية الحر بية 


(ح( 

والإدار بة » واستطاعوا بفضل شجاعتهم النادرة ؛ وبطولتهم الفائقة » وتضحياتهم. 
الحائلة فى ميادين القتال المترامية » أن يفتحوا الدنيا وأن يقيروا الأم ؛ واستطاعوا 
٠‏ بفضل مواههم المتازة وهدى ديهم القويم ؛ أن يؤسسوا امبراطوربة عالمية 
تكونت ها شخصيتها المتميزة» ونظامها السيامى والإدارى والاتتصادى ؛ ونحقق 
ذلك كله على بد خلفاء سياسيين » وقادة عسكر يين » وحكام إداريين جدير بن 
يم بأن يدخلوا فى التارييخ العامى » و يتبوؤا أرفم كان فيه » وفى هذه الفقرة نشر 
العرب دينهم وأسسوا المواضر التى صارت حواضر اللياة الفكر بة والدينية » دون 
أن تحاولوا القضاء على دين أو استئصال أمة . 

فى هذه الفترة يمد التجر بة كاملة فما يتعاق محميم مظاهس حياة الدولة : كيف. 
تنكأ وتقوى على أساس مبادى" إن خالفتها لم تستطم الإقاء » وكيف تضطر 
اغطراراً إلى الخضوع المقتضيات التى لابد من مساعانها إذا أرادت اللحافظة على 
قوتها» وكيف تقمالنتن والثورات والحروب الداخلية بسبب قوة الءنامر وضرورة 
الصراع بينها » وكيف يكون النجاح والفشل » و يظهر الشر والتقص » وتتجلى 
الاصال العالية » وتتبين الأبصار السليمة كوامن الأخطار المؤدية إلى الانميار » 
فلا يمكن تفاديهاء وتنفد الذوانين التى م حياة الدول ٠.١‏ ومكذا . 

لاشك فى أن الكفاح من مظاهس المياة على هذه الأرض بإطلاق معنى 
المياة » وهو ظاهية جوهرية فى الياة البشر بة وحياة الإميراطوريات الكبرى » 
وهو فى الإمبراطوربة العربية الأو فى » قد كان بين الفكرة العليا وواقم اللياة 
الناقصة » بين فسكرة الدولة الدينية وواقم الدولة الدنيوبة » بين النعرات والمشاعر 
الخاصة وسلطة الدولة » بين المصامم والاعتبارات القبلية أو الفردية وءةتضيات 
الواجبات العامة والاجياءية » بين القوهية العربية والقوميات غير العربية التى 


اشتملت علمها الإميراطوربة . فلا غرابة أن يشتمل نار ريخ الإمبراطور بة العربية 
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على كثير من ضروب الفن والمنازعات والثورات » ومن ضروب الصمراع الفردى 
والقبلى والإخليمى وصراع الأجناس والقوميات ٠‏ 

ولسك كان لدولة العرب أعداء حاولوا الكيد لها من أول الأعى » وتلبسوا 
. اذلك بكل صورة » واغتدءوا لكل ترصة ساححة . وأشنع ما فى الأم أنهم استخلوا 
لأواقف التى ماكانت نحتاج إلا إلى الإسلانح ‏ فملوها سبيلا لاثورة وسفنك الدماء . 
واستغلوا الروحالقيلية وما يترتب علمها من إحساسات » لاوا منها وسيلة لتفريق كلة 
العرب وصدع وحدتهم » حتى تعذر عليهم الأنحاد» وأظهروا العطف على من حسبوا 
أنفسهم مظلومين » فانضووا حت لوائمهم بذية ضمرب عناصر الدولة بعضها ببعض . 
وكانت هذه بالإجمال مى الصورة التى علمها سقطت إمبراطور بة العرب الأولى 
ممثلة فى دولة ونى أمية فى المارق الإسلاى » وقامت على أنقاض محدها السياسى 
والحر بى العظى دولة بنى العباس » غير ممتدة بالعرب » بل يجند من الأعاجم صاروا 
»مم سيور الأيام عماد الدولة » وأسعاب الأعى فبها وفى الخلفاء أتقسهم . 

لاشك أن فىدراسة التار بخ وتأمله عظة وعبرة» والمظة من تأمل نار يخ دولة 
بنى أمية يحب أن تكو نكاملة وبالغة » لأن التجر بة أو الحنة التى ميت بها هذه 
الدولة كانت كاءلة أيضا . 

إن العرب أمة » أراد الله لم أن يكونوا وسط) ليكونوا شهداء على الناس » 
وم أي أمة قد واضءت اماي رسالة ؛ فى رسالة الإعان الله المق وبكزامة 
الإنسان الذىكرمه الله » واستخلفه فى الأرض أيعمرها بالحق والمدل واتمير والرحمة . 
وم لكى يغوضوا بهذه الرسالة » لا بد لهم من أن بحافظوا على كيانهم وقوتهم » 
ولا سبيل إلى ذللك إلا الاعتصام عير الحسد وروا لحن م سين بالاعل 
الإنم والمدوان . والسبب فى ضرورة هذا الاتحاد أن رسالة العرب لم ترق من أول 


الاامس 52 ولا تررق حى الييوم ا لكئير بن من الخحلق من يكره المدل والحق « 


(ى) 0 
فعادر'! المرب من حيث ثم أمة ؛ ومن ححيث ث دولة » ودأبوا على حاولةكسرش وكتهم 
بتفريق كلهم وإشعال نار الفتنة بينهم . و إذاكان أحد أساب النظر الصائب 
البميد والإحساس العر لى العميق”'"» فى أواخر أيام بنى أمية لما تكدف الخطر 
الداهم من "جانب أعداء العرب » وأفلح هؤلاء فى صدع بناء الوحدة العر بية » 
قد قال هذه الأبيات : ْ 

أباغ رييسة فى صمو وإخوتها أن يغضبوا قبل الآ ينفم الغضبُ 

ما بالك لقيدون الحرب بينم” كأن أهل الحجى عن عب 

وتقركون عدرًا قد أظس” عق تاعنن لاقن لاسي 

لبسوا إلى عرب منا فمرفهم 6 ولاصي الوالى » إن ثم أسبوا 

قرم ؛ يدينون ديناً مامت به عن الرسولولاجاءت به الكتب 

فن يكن سائلى عن أصل دينهم فإن ديتهم أن تمل المربُ 

فإن فكرة هذه الأبيات ستظال - ولايد أن تظال - أمام على العرب 
وأمامأ بصارم ؛ ما داموا ير يدون المحافظة على كيانهم كأمة » وماداموا يحردون على 
يحقيق رسألتهم فى التارريخ » وسط الصراع بين الأنم ونم المياة وامثل اأمليا.. 
الروحية والإنسانية التى يتمسك بها اللاس ؛ وما على العرب رلا الأخذ بأسباب 
الإصلاح الذى يمجملهم منطقيين مع أنفسمهم » وعلى وفاق ممم أساس شأمهمالنار ينى » 
ومع طبيعتهم وجصاهم وفضائلهم ومثلهم المليا المميزة لهم 
خا 
إن هذا الكناب » الذى يبين انا كل ماتقدم ؛ هوم ن تأليف عام أوروبى 

جليل اءتمد كل الاعماد على المراجع العربية » وهو فى بيانه لدسائل قد نامع هذه 
المراجم متابعة دقيقة » ونقل نصوصا طويلة أو قصيرة ونأعمها » وف مض الأحيان . 


. هو نصر بن سيار عام خحراسان من قيل بى أمية‎ )١( 


)03 
قهم التصوص فهما إجماليا حيطا جوه الموضوع 0 م عبر بعبارة ألمانية موجزة. 
ونحسب طريقة الألمان فى التصور والتعبير . وقد يخيل لاقارى أحيانا أن تفكيره 
شخصى ».لكنه فى الحقيقية يتضمن اللممنى المر فى . ولذلك لم يكن عل للترجمة 
من الرجوع إلى المصادر المر بية ىكل شىء؛ ومن إعادة السكلام إلى وضمة 
: الأصلى المباشر » ومن اختيار المبارة فى ضوء النصوص الأصلية . وكل ترجمة لهذا 
الكتاب لا تتابع التضوص أو' لا تستنطقها وتستوحيها سكا فمل الأؤلف نفسه 
فى بيانه للمسائل - لا يمكن أن تعير عن الحقيقة والواقم التعبير الصحيح » بل. * 

ربما أدت إلى تحريف أو خطأ أوكانت غير مفهومة أصلا. - 

ش وأيض] قد عمد المؤاف فى بعض المواضم من كلامه إلى الإيجاز الشديد » 
وأغلب الظن أنه فمل ذلك صراعاة لاقارئ غير المر بى الذى قد لا تاج فى بعض, 
الأحيان إلى التفصيل ولا إلى تصور الموف ف كله » أو هو قد لا سمل عليه تصوره » 
ومن أجل هذا كان لابد المترجم فىمواضع معينة : من صراعاة القارئ العر فى بذ كر 
الثىء مفصلا بالثدر الذى لابد منه » ل-كى تتكون فى ذهنه الصورة الكاملة 
الواحة لاحوادث والموائف والأشياء . وهذه الطريقة التى جر يت عليها هناء فى 
الطريقة التى جر يت عليها من قبل » فى ترجمة كتاب العلامة الأوروبى آدم مثز 
عن الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم المجرى » والتى أعتقدٌ أنبا عادت على 
القراء والباحئين بمظيم الفائدة . وقد أشرت ف العادة إلى التفصيل الذى قت به » 
لامن عندى ؛ بل معتمداً على النصوص التِى أشار إليها المؤلف وأخذ منها كلامه 
الجمل الذى قدمه للفارئ غير العر بى ؛ ومن غير هذا التفصيل قد لا يكون اكلام 
منهوما . وإذا كان هناك من قد يمخطر له أن يقابل بين الترجمة والأصل . 
الأمانى »فإنه فى يعض اللواضع سيجد الزيادة من نقطة معينة » وما عليه إلا أن 
عى قليلا ليقص ل كلام الؤلف بعد للتفصيل . 


(00 


وأسلوب لهوزن فى اذته الألمانية أسلوب على » وإن كان ليس غير رشيق 
فى نظرى . و إنى لأعترف أنه قد جاء ملائما لما أحبه: من التعبير الملى الذى 
لاايصل على كل حال إلى الإفاف ٠‏ وهو أيضا أسلوب صمب بعض الثىء 
سبب علديته وإحكامه وبر تزه ٠و‏ يكن 1 يكن الأعزان من اكه المنى 
لرحهة دقيقة وافية بالغرض » دون تعنت فى الْمْسك بالترجمة الافظية » وخصوصا إذا 
كانت الألفاظ المربية اؤدية للمصطلحات الأمانية ءلم تتوطن يمد فى أذهان غالبية 
: القراه العرب » لأنها لم #توطن بمد كصطلحات فى الاغة المر بية . 
لسكن هنا ثىء أحب أن أنه عليه : قد يلاحظ بمض القراء المرب غرابة 
بعض الألفاظ أو العبارات أو صيغ التفكير والتمبير » فليعل القارى” أن بعض 
ذلك يرجع إلى النصوص المر بية » التى كانت أساسا اعتمد عليه كل من اأؤاف 
والتر م وم أشأ أن أبمد إلقارى' عن اجو الذى لابد له عند المزيد من البحث 
والتحقيق من الرجوع إليه ؟ أما بعضه الآخر فهو ديد فى التصو بر والتمبير 
دعت إليسه ضرورة الترجمة الدقيقة » وهو ليس مما عن الأخذ بالأسالوب 
المادى الألوف . 
وأيضا إذا كان القارى" ؛ فى مواضع قليلة » قد لا يتحرر أمامه وجه الكلام 
بسهولة » فذللكه مقصود من جاننى ؛ لكى أسمح المبارة المر بيةبما تسممح نه العبارة 
الألمانية من احهالات المنى , لأن الؤلف قد انتقل إلى جوار ريه » وهو وحذه 
القادر على تحديد مدنى كلامه التحديد الدفيق » فل يكن بل د من تفادى تصوبر 
فكرته على وجه قد لا يكون صميحا. 
وقد كانت التر جمة تقتضى الاجتهاد فى الاطلاع على جميم النصوص التى 
رجم إلبها امؤلف . وقد عر على أن يضيع كل هذا اليد سدى » فدكرت 
النصوص حيث يحتاج إلبها القارى' سنداً لكلام المؤاف ء وذ كرتها أحيانا 
مكررة بغية توضيح الفسكرة أو تفصيلها أو إصلاحها » وأشر. ت إلى مواضم فى 


)ع( 

'المراجع لم يذ “كرها المؤلف » وإن كان قد رجع كي . وقد أردت بذلك إرضاء 
حاحة القارى" الباحث »ء وتوفي ركثير من العناء الذى كان لابد أن محتمله » إذا أراد 
البحث عن النصوص »كا أردت أيضا نشويق القارى” لمواصلة الاستفادة من ٠‏ 
التصوص ق ذراسات أخرى . روما دعانى إلى ذكر النصوص أيضا رغبق فى 
تأ كيد سلامة الترجمة أمام من قد يعترض عليها . 

وف أثناء هذا كله سمحت كثيراً من الأخطاء دون الإشارة إلى 'ذلك تنبا 
لفضول وتطويل السكلام » وقد ذكرت أسماء الأعلامكاملة أوأ كل مما ذكرها 
الؤاف على كل حال . 

جا + جد 

ومؤاف الكتاب مفشكر متحرر » لكنه سرف قى عر أحياناً 3117 ش 
يسرف أحيانا أخرى فى تطبيق تصوره الشخمى » فل يكن : من التلبيه 5 
ذللك » ومن الرد على بض كلامه الجانب لاحق . فملقت على مارأيت أنإحقاق 
الحق يدعو إلى التعلييق عليه » لكن دون أن أسرف أو أبالغ فى ذلك » تاركا 
الأقارى' أيضأ نصيبه من النقد والتعليق . 

وكذلك أحسست بعد الاطلاع على النصوص بحاجة ملحة إلى تعليق يشبه 
التمليق التارعخى » وإن كان إنما يمس بعض الأحكام التملقة بالوقائع 
أو الأشخاص . وكان هذا التعليق فى الغالب تحليلاً للموقف أو بيانا لمناصص 
الحم الأقرب لاصواب » وكان بعضه ]كلا وتفصيلا للموضوع لابد منه للقارى". 


)١(‏ على أنه رغم الاجتهاد الالم فى البحث عن النصوس بقيت مواضم قليلة جداً أشار 
إليها المؤلف لخاءت الإشارة خطأ فى أغلب الان » فلم أعتد إلبها . 


نْ 
العربى » أو تصحيسا لا بد منه طبقا لانصوص . و إنما أردت بهذا مساعدة القارى* 
على إدراك اللوقف التار عنى أو الأتيجاه التار مختى .. ظ ْ 

/ جه‎ © ١ 

لقد تم طبع هذا الكتاب منذ أ كثر من عام » سكن سفرى لاخارج إلى 
جانب ضرورة إعادة طبع شطر كبير منه » حال دون ظيوره قبل الووم . 

وهذه الترجمة المر بية أصح وأدق وأصدق تعبيراً عن اللوضوع من الترجمة 
الإبجليزية » لأنى استطعت مساجمة الأصول العر بية » وهو مالم يكن أمرا سمهلا 
على صاحبة الترجمة الإبجليزية رغم 

وتفترق ترهتى أيضا عن ترجمة الزميل الأستاذ الذكتور نوسف المش التى 
ظورت فى سوريا . ولاشك أن أسلوب ك لكاتب أمى شخمى لا مءنى للمشاخة 
فيه » وقد تم طبع ترججتى قبل ظيور ترجمته » ولكنى وجدت عند للقارنة كثيراً 
من اللخلاف الذى ليس لفظيا فى الغالب . على أن الزميل الفاضل قد ترجم عن 
الإتجايز يه » وهو وإن كان يراجم النتصوص قد كان أمام عقبة 0 تكن أماى ‏ 
ولا سبيل إلى معرفة حتيقة كلام لاؤلف إلا بارجوع إلى الأصل الألماتٍ فى 


حهدما الشسكو ر. 


لل ا نف 
بين المؤاف كيف سقطت دولة العرب الأولى ‏ وهى الدولة الأموية فى 
رأنه ‏ بسبب الصراع الداخلى والنزاع والقتال بين العرب » وكيف كان 
أعداؤها ‏ وم الأعاجي - قد دأبوا من قبل على تأليب الشعور على بنى أمية » 
بدعوى أنهم حادوا عن مبادى* المساواة التى جاء مها الإسلام بين مءتنقيه » قفرقوا 
بن المرب و الأعاجم ؛ وميزوا الأولين على الآخر ين ؛ ثم جاءت مطامع المباسيين 


فاستغلها الأعاجم » وشةوا صفوف العرب بأن اجتذبوا قوما منهم إلى اعتناق قضية 


(س) 
المظلومين . وسقطت دولة ؛: نىأمية التى كانت تعتمد على المرب والءروية » وقامت 
دولة بنى العباس الى اعتمدت على الأعاجج من الفرس وغيرهم » على أساس 
بيدا الساواة الإسلاى . ويرى المؤلف بناء على هذا» أن دولة العرب باطلاق 
العنى قد سقطت واتهوتثت بانتباء 5 ببى أمية 4 وهو لذلك عنون كتابه مكذزا : 
ام الإمبراطور , .4 ة الم ريه ة وسقوطها 4 ٠‏ وممى هذا أن دولة , نى العياس أست 
دولة عربية بل إسلامية 5 الك ن فى هذا تساهلا كبيراً أ لأن العياسيين 
كانوا عر با ولأن الأمويي نكانوا مسامين » هذا إلى أن دولة بنى أمية قامت فى 
الأنداس والخرب من حديدك. 0 5 بزل لاعرب منذ ظيور الإسلام دولة موحدة 
أو دول متفرقة , ودغ أن القيادة المسكومية » العسكرية والإدارية » فى الدولة 
الإسلامية قد آلت إلى أجناس غير عر بية » كالترك على تنوءهم » فإن العرب 
و صفهم أمة لم يختفوا » وظيروا كدول جرد تصدع الإطار الخارسى الظاهرى 
للأجناس الأخرى . وكانت قوة الدولة ‏ أ والدول - العربية » على قديم 
الأيام وحدكيا انفلك إل دعانييق أ ساسيتين : الإسلام كقيدة ونظام فى المياة » 
وال عروبة ة المر 42 الحضار , 4 بالسية لاعمرب احلاص أو العرو 4 ة اللغوبة والحضارية 
بالنسية لاد جناس التى استعر بت . وقد اممزج العرب بغير العرب على م الزمان 
امتزاجا كييراً » ما جعل لمرو بة عمناها التارئخى والحضارى » بل والإنسانى 
والسيامى ؛ ممنى خاضا لا ندخل فيه هنا . ظ 

ونظاراً لأن تعريب المنوان الذى اختاره للؤلف لكتابه تعريب) حرفيا » 
يؤدى إلى اللبس ولا يتفق مع. الواقم » فلم يكن بد من اختيار ترجمة لامئوان 
من ظهور اللإسلام إلى سقوط أسرة بنى أمية وقيام دولة بنى العباس فى المشرق 
الإسلاى » وهذا ما راعيته من حيث ليدأ ؛ فى ترحمهة عنوار”تفت كتاب 


2 الحضارة الإسلامية ف القرن الرايم ا محرى 25 ققد كان عنواته سمب الترمة 


(ع) 

الحرفية هو : « نهضة الإسلام » » والقصود هو المصر الذى يقابل من ناحية 
١‏ الحضارة والتنظي عند السامين ؛ عصر نثأة الدول الأوروبية الحديئة أيام حركة 
إحياء العلوم والنفظ القديمة . 

ومن أجل هذا كله و بمد تفكير طويل » اخقرت للكتاب عنوان « الدولة ” 
العربية » نار ها من ظهوور الإسلام إلى نبابة ادو الأموية » » وجعات العنوان 
الأثانى وترحمته الحرفية فى ظهر الغلاف . 

+ + د 

تَرأت هذا الكتاب لقم فى لغته الأصلية » أيام دراستى فى جامعة بازل. 

بسويسره واستاعى إلى محاضرات أستاذى الحبوب الدكتور رودولف تشودى 


عن ناريخ العرب والأمم الإسلامية . وقد أيمبت بالكتاب فى تلك الأيام لأنه 


أ كثر من كتاب ثار . بالمنى المادى » فهو قد جمع بين روح العلم والفن 
والفاسفة » وبين المنابة حقائق التار يخ ووقائعه عناية موضوعية وتصوير الأشخاصن 
وللواقف والأحداث تصو برا فني) رائما » و بيانالقوانين التنوعة والدواءل التى تم 
ظهور الأحداث وتطورها منوجهة نظ ركلية » معاستقصاء العال والأسباب وبيان 
التتائم التى تازم عنها » ومم الاهتيام البالغ بوضم المشكلات وتحديدها» ما هو 
جدير بأن يمل كتابه نار عأ بالممنى العلبى » دون أن تموزه صبغة فلسفية من بعض 
الوجوه » ومع أن اهام المؤلفكان متجها خصوصا إلى الناحية السياسية ؛ فإنه 
لم يمل الناحية الاقتصادية والإنسانية الاجماءية . 

ولذلك فإنه لما عرضت على إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم رجة 
هذا الكتاب » قبلت الوءة على ما فمها من مشقّة » وكان مما رغينى فى احتالها » قلة 
من يم بين معرفة الاغة الألانية » والصير على متابمة المؤلفين 0 روبيين فى 
انتفاعهم بالمراجع العرير ش 


(نف) 
وقد راجع الترجمة زميلى الأستاذ الدكتور حسين مؤنس » أستاذ التار يعم 
الإسلاى مجاممة القاهرة » ومع ذلك فإنى أعمير إنى المسئول الأول عن الترجمة » 
وأنا السثول الوحيد عن التعليقات لأنها من عمل وحدى . 
ؤفها يتعاق بترجمة مافى الكتاب من نصوص نونانية ولاتينية » استعنت 
بغالين مختصين هما : السيد الدكتور ه . فون دن شتيئن ؛ إقسم الدراسات القدعة 
بكلية الآداب مجامعة القاهرة » والسيد الدكتور أمين سلامة صاحي الخيرة الجيدة 
بالافتين القدعتين . وقد جمءت بين الاستفادة من خيرة هذين المالمين توخي 
لليقين » ومع ذلا فإنى إلى جانب الترجمة » قد ذكرت النصوض بلنتها الأصاية » 
لسكى يرى فيها من يعرف اللغات القدعة ما يشاء . 
وأبضا فما يتعلق بالنقط الملتيسة أو الصمبة من ناحية الاخة » رجءت إلى 
الأستاذ فون دن شتينن وإلى أستاذنا الفاذل العلامة المتواضم الدكتور رو برت 
ران » لاستشار الثقانى بالسقارة السو بسر بة بالقاهرة . 

55 أن أعبرعن شكرى المميق لمؤلاء الملماء ميم » اصصدق معاوتتهم » 
وحسن إرشادم » وتضحيتهم بوقتهم المين . | 
وقد قرأ الكتاب زعد تمام طبعه زم الأستاذ الدكتور شوق ضيف » فلاحظ. 

ملاحظات قيمة ستكون موضم الاعتام » فله الشكر الجزيل . 
هذا وقد اشترك معى أن الأستاذ عيد النقاح أبوريدة فى تصحيح شطر من 
تجار ب الطبع » وفى إعداد مادة الفهارس المتدوعة التى زودت بها الكتاب » فلم 
التقدير والشكر . 
7 نا أحب أن أشير إلى أن اماف طويل النفس » قسمكتابه إلى أقسام 
رئينسية لها عناو ينها ثم قم كل قم إلى أجزاء أعطاها أرقام) » وتتكاد.تكون 


(ص) 


لجل الأولى من كل جزء مدتملة على عنوانه وموضوعه . ونا كان الكتاب 
مجما لابحث » لا كتابا دراسيا بالممنى اللخاص » ققد تركت تقسيم اللمؤافا 
هو » ولم أتدخل بينه وبين الباحث والقارى" بإضافة عناوين تفصيلية » و إن كان 
ذلك قد خطر لى . وإنما أردت أن أترك الباحث والقارئ" بسيركلاها مع المؤاف 
ويأخذ م نكلامه مايشاء ف الموضوع التفصيلى الذى يمنيه » وهذا ما جر يت عليه 
أيضا فى كتب ترجتها من قبل . والهم أن الكتاب فى “رجمته العربية مود 
بفهارس مقغلة كافية . 

أما الر اجع العربية التى رجع إليها المؤاف واعتمدت عايها فعى بحسب 
الطبعات الآورو بية . 

لقد بذلت جهدى فى ترجمة السكتاب والتمليق عليه والإشراف على طبعه . 
ولكن نظرا لكثرة أسماء الأشخاص والأشياء وتشابهها » ولغئرورة الاستعانة 
بالإملاء فى « تبييض »> هذا الكتاب الطويل © فقد وقعمت أخطاء قايلة 
استدركتها فى آخر الكتاب . وإلى أبمد ما أ كون عرى أن أدعى لنقسى كالا 
أو عصمة من الزلل » فكل حهد إنسانى دون السكال » والأعمال بالنيات والسكل 
امرئ ما نوى . والله أسآل أنيحقق بملى النفع » ويحسن به المفلة » و يله خال] 
لوجهه » وهو ولى التوفيق ,؟ 

ا ْ لمجم 


...اع 4( وميم الثالى سنة لالا18١اه‏ , 5 
بننازى فى | ؛ 0 سن 1461م تر هبر الررادى أو ريرء 
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إن مؤلف هذا الكتاب مؤرخ جايل معترف له بالفضل والتزاهة فى الرأى والحكم 
على الأشياء . لكنه ‏ كما أشرت إلى ذلك فى كلمتى التى قدمت بها للترجنة (ص م) - 
يسرف أحياناً فى تحرره الفكرى أو فى تطبيق حكم أو نصور ينتبى إليه . وهو ما 
٠.‏ . 09 . 3 95 5 2 
كان ليس مسلماً فقد اتحرفت نظرته فى بعض المسائل شيئاً من الانمراف » وقد تنبت 
إلى الكشير من ذلك وعلقت عليه دون إسراف أو مبالغة . 
وقد رأينا أن نوضح بعض النقاط هنا دفعاً لآية مظنة » ولسنا فى حاجة إنى أن 
نعيد أن آراء ملف دذا الكتاب محسب عليه وحده » وأنا ما نقلنا كتابه إلى العربية 
إلا ليطلع عليه الباحثون ى التارعم الإسلامى مرجع فيه آراء جديرة بالمناقشة والرد . 
ص ؟ س 1١5‏ - 16 : بمناسبة ما يةوله الموألف عن بيان القرآن للصفات الإلهية وما 
يزعمه من أن ذلكير جع إلى ما كان يشعر به الننى عليه السلام . 
نعم » يؤخذ من كلام المؤلف أن القرآن الكر يم من تأليف النى عليه السلام . 
ولاشك أن هذا مخالف للحق الذى يعتقده المسلمون ويعرفه عنهم غير هم - وهو أن 
القرآن كلام الله تعالمى وأنه وحى أنزله على رسوله . وكان يجب على الملف » «راعاة 
لمقتضيات الواقع والبحث العلمى النزيه ‏ أن يشير إلى ذلك بصراحة ثم يبحث عن 
ىق الى يرى إلمها القران “ن إشعار المؤمن بعدرة الله تارة ويعدله تارة أخرى ( 
وهى ‏ كا يمكن أن يقال أن يشعر بأنه داخل فى ميدان قدرة الله المطلقة. فيخشاه 
ولا بنساه 4 9 لشعر يعدله. فتطمئن تنغسه إل صنع مولاه ٠‏ 


على أن إبراز القرآن لبعض الصفات الإلهية المتقابلة لا يقتصر على القدرة والعدل » 
بل يشمل صفات أخرى مثل أنه تعالى شديد العقاب وأنه غفور رحم » أو أنه فعال 1ا 
يريد وأنه كتب على نفسه الرحمة »أو أنه الجبار وأنه اللطيف . . . أما ما يزعمه الموالف. 
من تناقض فى ذلك فهو شىء ليس له وجود إلا ى ذهنه هو ! وأين التناقض فى إضافة 
صفتى القدرة والعدل أو الجعر وت والرحمة !؟إن زعم الملف أن فى هذا تناقضاً 
ليس إلا قصوراً عن إدراك أضرار كتاب الله الحكم وحقيقة صفات رب العالمين . 

أما ما يوله الموؤلف من أن محمداً عليه السلام يكن فيلسوفاً ولا من واضعى 


31 


المذاهب الاعتقادية فهو صحيح بالمعنى الحقيق لا بالمعنى الذى فى ذهن الموؤلف . فاما 
أن محمداً عليه السلام كان نبياً يتلقى علمه عن الله ولا ينطق عن الحوى » فهو لي 
من الفلاسفة الذين يعتمدون على عمّولم البشرية القاصرة الو للخطأ » ولا. 
المكرين الذين ينظرون قف النصوص المزلة أو ما يخذ منها تم يجتهدون فى وم 
مذاهب اعتقادية بحسب ما يمكنهم أن يصلوا إليه بالنظر الإنسانى غير المعصوم . 
ص 4 س ١7‏ 18 : بمناسبة ما يقوله املف عن موقف النى عليه السلام ٠‏ 
رايطة الدم : 


مع أننا قد رددنا على ٠١‏ يقوله الموالف فى موضعه فإننا نحب أن نزيد هنا أ 
طريقة تعبيره غير موفقة » واو أنه أنعم النظر فى القرآن والحديث لأحس ف قلبه وا 
عمّله مقدار سعة الرابطة الى تربط بان البشر وهى ال:توحيد لله الذى خلقهم وه 
سار الى عليه السلام فى معاملة اتخاق طبقاً لذلك وحارب العصبية الدمو 
مارية شديدة . 


ص م س7 : كان الأحرى بالمألف أن يقول مثلا : 


ووكان من توفيق الله له أنه وجد يين المهاجرين 


فعةه ف مكة 3 رجالا 
يعكمك علمهم ك1 


ص ١١‏ س 8-1١‏ : بعناسبة كلام المؤلف عن مبدأ المساواة : 
لحن أن املف هنا يغغل عن أن المساواة من حيتت ث المباداً سى ء وأن افوا قي 
آخر . فالناس قد يكونون مضاوين برعم الذوارق والأوضاع الاجتاعية . 


ص /ا١‏ ص 8 م يبعده : يعشير 8 “لف أن ها ثرره 0 من أشياء ميزه 00 0 


ن 15 س ١‏ 7-5 : حول الأمان الذى إعطى لأنى سفيان : 


تقول اال إن الأمان أعطى سرآ لأى سفيان» وريا لا يكرن هذا التعيير قينا 
لكن الطبرى مثلا يذكر فى أخبار فتح مكة (سنة مان للهجرة) أن الغباس بن عبد المعللب 
جاء بألى سفيان إلى النبى عليه الام وهو ى طريقه إلى مكة وانتبى لقاء أن سيان لانى 


' 3 

بإسلام أنى سفيان .ثم إن النى أزاد كر ام أنى سفيان على سبيل السياسة الحكيمة فقبل 

من العياس أن بعل لأى سفيان ما محفظ مكانته فأعطى الأمان من يكون ق دار 
ع إلى جانب من يدخل البيت الخرام . ورجع أبو سفيان إلى مكة وأخير القوم 
فيا بالأمان » وئيس فى الأخبار ما يدل على أنه أعلمهم بذهابه لرسول قبل أن يذهب ء 
أو أنه أخيره, بإسلامه بعد أن رجع مباشرة . 

رمما يكون هذا هو الذى دعا الموؤلف إلى رأيه . 
ص لا" س 8 فا بعده : بمناسبة كلام الموالف عن موقف غير العرب : 


ق وصف المؤلف اوقف غير العرب شىء من المبالغة : 
ص "١!‏ س 1 فا بعده : كلامه عن التنظم الإدارى 

هنا أيضا شىء غير قليل من المبالغة . 
ص 4“ س 8 : ناسبة ما يقوله المولئ من أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كاثا 

يعلمان أنهما توليا الخلافة من طريق الاغتصاب : 1 

إن كلام المؤلف هنا لا أساس له ء لآن أبا بكر وعمر توليا الحلافة من طريق 
طبيعى بحسب ظروف اموقف . ولم تكن الخلافة فى بد أحد حتى يقال إنبما اغتصباها 
منه » ولاكان النى عليه الملام قل نقين نص صرعاً على من مخلفه » لكنه عليه السلام 
بتكلينه أبا بكر يصلى بالناس قد أعر ب عن العهد له بتولى شئون المسلمين من بعده . 
هذا إلى أن أبا بكر نظراً لأنه كان أول من آمن بالنى عليه السلام قإنه قد كان له 
السرق ق الإعان ومائرات عليه من الصحبة والكفاح والعلم بالله والأسوة يرسوله 
والأهلية المخلافة . ثم إن أبا بكر قد عهد إلى عمر بانخلافة . وى كلتا الحالين بايعهما 
المسلمون . فأين الاغتصاب ؟ 
- لكأن المؤلف يعبر عن رأى بعض غلاة الشيعة فى الإمامة وى أن عليا رضى الله 
عنه كان أو لى مها » لكن المؤلف لا يذكر الشيعة فى هذا المقام . 
ص 4١‏ س 4-1 : مسألة الغنيمة وأنها كانت نهبا مستمراً : 

إن هذا هو رأى المؤلف بافظه ومعناه » وهو ينظر من جهة نظر تقدية . لكن 
الاق أن قانرن الحرب والغنيمة هو الذى كان معمولا به فى الفتوحات الإسلامية مع 
كثير من التسامح من جانب العرب الفانحين . وإذا كان قد حدث فى :تاريخ الفتح 
أن بعض قادة ايوش كانوا برفضون عر وض الصلح ويريدون فتح الغزوة لأن ونه 


5 
غنيمة أكير ؛فإن ذلك لم يكن هو لاله زخو الا باز القول بأن أنحذ الغنيمة كان نهباً : 
ص هلم س 18 : الكلام اللخاص بأ موسى الأشعرى : 
3 إن كلمة ومغفل» التى وصف مما أبو موسى قدبما لا يقصد بها التخفيل بالمعنى 
الجارى على الألسنة اليوم بل المقصود هو سلاهة النية التى تسبل وقوع صاحها قى 
أشراك اتخديعة والمكر . ْ 
ص ١٠١9‏ س " » ؛ : الكلام عن ورع اللمغيرة بن شعبة : 

إن تعبير المؤلف تعبير تيكقى . 
ص 15١‏ س 4 »2 ٠١‏ : بمناسبة كلام المالف عن الأنصار : 

يصمح الموؤلف قبل ذلك بأنه لا ينظر إلى الموضوع نظرة دينية بل سياسية . وهذا 
فى الحقيقة هو السبب ف أنه هنا يسرف أحيانا فى نفار ته السياسية إلى حد أنه قد يتصور 
الإنسان أن الاعتبارات الدينية لم يكن لها وجود عند المسلمين الأولن » وهذا مالف 
للواقع ماما . 
ص 5١"‏ س؟1 - عا : بمناسية انتقام الجحاف بن حكم السلمى من تغلب انتقاعه 

الفظيع وقول الموالف إنه لا الإسلام ولا النصرانية استطاعا 
أن ولا بين العرب وبين وضع القبيلة والتأرفوق كل شىء : 

إن قو ل الأؤلف فى الحقيقة قول مطلق وكان ينبغى تقييده » لآن الذين الذذين كانوا 
بعارسون مثل هذا الانتقام الفظيع قلائل : أما معظلم العرب فقد “خضعوا لأحكام 
الإسلام التى كفلت حقوق الضعفاء والمظلو»ين . 

ومن الجائر على كل محال أن ينفمل بمفس المظلومين فرتكب جرائم انتقام 
نكرة : لكن لا يصح الول إن جميع الناس دفعاون فعلتهم . 

الممر جم 


0 0 7 
ر غير الررادى أثو ريرة 


صكحعلرة “هي دية 


إن الروايات القديمة التماقة بعصر بنى أمية توجد حتى اليوم على أوئق 
ما تسكون عليه عند الطبرى » لأنها لم مختاط ول تتناولها بد التوفيق والتنسيق » 
وهى فى ادم الحيد من كتابه » أعنى اطإزء الذى ظير منذ ما يقرب من مشر بن 
عام) فى الساسلة الثانية من طبءة ليدن . والطبرى قد حفظ لنا خصوم) قطما 
"كير حدا من روارات أن عت » الراوية الحقق » لحفظ انا بذلك أقدم وأحسن 
ما كتيه نائر على تعرقه . وكان أو نف لوط بن ى بن سميد بن محذف 
من أزد السكوفة » و يذل نسبه العاويل على أنهكان » من حيث نسب أبيه ؛ من 
أصل نابه . والأغاب أن معنف بن سام #رئس الأزد فى موقمة فين »كان 
جَده » وأن يدا وعبد الرمن ابنى مخنف كانا أخوين لدم ٠‏ وتمن لا خلم متى 
ولد أبو مخنف » واسكنه لما قامت ثورة ابن الأشعث فى عنة م ه كان فى من 
الزجال » وكان صديةا لحمد بن السايب السكلى ( الطبرى ب + ص ه١٠‏ 
و95١٠‏ ) . ويرجم لا بن السكابى المشوور » وهو ابن يمد بن السايب » النضل 
الأ كبر فى حفظ كتب ألى نف وروايتها وتور يثها للأجيال . والطبرى فى العادة 
يذ كر روايات أبى نف محسب روابة ابن السكلى لا . وقد عاش أو متف 
حتى شهد سقوط خلافة بنى أمية فى دمشق » وآخر ااروايات المسأثورة عله تتماق 
تحوادت سنة ؟185ه. 
على أن أيا معنف يذ كو مدن الأعحان روأة آخر بن أقدم مه 
أو معاصسرين له ويمةمد على رواياتهم ؛ مثل عام الكمبى وألى الخارق الراسبى 
ومجالد بن سعيد وممد بن السايب الكلى ؟ أما فى الأغلب فإنه لم يأخذ ما رواء 


عن أقرانه من الرواة التقدمين « بل هو عع رواياته من معافةه ها بففسسة ومن 


د 

!لوا ال عنها فى مختاف مظائها وعند كل من استقاها من مصادرها أو حضرها 
بتفسه من الناس ٠‏ و على هذا فإن الإسناد الذى تقوم عليه رواياته كان لا يزال. 
عندماشيئًا حتيقيا » و ١‏ يكن مجر د صيغة أدبية ؛ وسللة الرواة الذين 1 م هى 
ونا شهدا + رفى أخيرا دكن انكاها ماما » نظراً إلى أن السافة التى 
تفص ل بينه وبين الأسمداث التار مخية القى روى أخبارها كانت لا تزال تقمر 
شيعا فثشبًا » هذا إلى أن سللة الرواة تتنوع ' مسب اختلاف الأحداث وتنوع 
الروايات الخاصة بهسا » حيث تمد أمامنا طائفة كبيرة جد من أسماء رواة يهاهم. 
جهلاً ناما . ومؤلاء الرواة الذن شهدوا الحوادث لا يدركونت ما يروونه. 
إدراكاً كليا شاملاً » بل مم بذ كرون أقل الحوادث شأنا ولا يغفلون عند وصف 
الحادئة ذكر الأسماء امتصلة بها » وهم يجملون الأشخاص فى أفعالهم وأقوالم. 
قْ الحل الأول كك أنهم لا بز زالون فى تاف الروايات يذ كرون الشىء نفسه هن 
غير اختلاف إلا فى أشياء قليلة الشأن . ومن أجل ذلك صار التقدم ف 
الرواية بطينا جدا » ولكن وفرة التفاصيل من شأنها أن تعوض هذا العيب 
الذى فى الرواية . و إلى جانب ذلاك حُفظ لنا الأئ لمباشر التى أوجدته الحوادث. 
فى النفوس وكذلاك أول ما قيل عنها . ثم نمىء الصينة الشمبية لارواية فتزيد. 
فى حيويتها : وكل الروايات تذكر فى صورة حديث بين الأشخاص الذين كانت 
تدور حولم ا وادث » وكل الروايات وص ؟المسرح هذه الحوادث . وقد ات 
أمثلة تبين ذلك فى محث لى عن الموارج والشيعة ( عدينة معوهنااة0 سنن , 
1901 ) خصوصاً ص 19 و ١ه‏ فا بمدهة" | 


وقد قال مومسين (0/051:56) مية إنه لا حاحة حتى بالنسبة. لغير العلماء 
(6) [ يشير للؤاف إلى بحث يبد القارى عنوانه الكامل بمد قليل فها بلى ٠‏ والواشم. 
الى يمول الفارى» إليها فى أثتاء كلامه عن الحوارج والشيعة هى فى البحث نفسه - الترجم ] . 


رش 

إلى إثبات أن روايات الأحداث إذا أخذها الراوية عن الأشخاص الذين اشتركوا” 
فيها » هى فى العادة روايات غير ميحة » ولكن ينبغى للإنسان أن يتمنى 
ألا يسرك غير اللاء فى استمال العقل السليم . ولوأن أبا محنف لم يكتب ييز 
التاريخ خسارة كبيرة ؛ وكيف كان يمكنه أن بلك فيا كتب طريقا غير الذى 
سلشكه ؟ فل تقدم له للصمادر الكتو ؛ بة مادة كبيرة يستطيع أن يتمد عليها » 
وهو قد انتفم مها ما كانت فى متناول يده » ولكن من غير أن ينهد فى البحث 
عنها وفى جعلها أساسا على يحو منقم »وأ كثرما ا الشواهد 
التى تيد روايانه قصائد ا من شعر الشعراء > ٠»‏ وأم ما صنع من حيث 
تقدير قيمة الروايات هو أنه جمع طائفة كبيرة من روايات متنوعة ومن 0 

الثىء الواحد مختلفة فى مصادرها » محيث يستظيم الإنسان أن بوازن بينها 
ويعرف الصحيح الو كد منها من غيره . وأبو مخنف قد توصل بذلك إلى أرة ‏ 
صارت الأشياء الثانوية تتوارى » لأنها لا تظاير إلا مسرة واحدة » كأ صارت * 
الأشياء الي ساسية لا تزال تزداد بروز , لاأنما تفكرر فى جيم ااروايأت . وهو 
يرتب الروايات اغتانة التى نتناول الثىء الواحد ترتيبا ملاتما بحيث لا بزال 
مأ انها من ارتباط بزداد وضوحا . على أنه فى مثل هذا الم لاروايات لا يمكن 
تقادى شىء من النخير لها والتوفيق بينها » ولا يظير هناك تناقض فى 
النقط الجوهر بة » والروايات تتضافر حق يحرج منها إججماع على ما فيها . والصورة ٠.‏ 
الإجمالية التى تتكو: ن عند الإنسان ثابتة متسقة » وليس هذا فيا يتعاوّ ق بالوقاثم 
سب بل فيا يتعاق بالاأشخاص أيض) ٠‏ .ورغ ما فى مادة الروايات الختلفة من 

غموض واضطراب باد بين فإنه ترفرف فوقها خطة للؤلف والفكرة الإجمالية التى ' 
52 لنفسه . ومع ذلاك فإن أيا مخنف لا يتناول برواياته فترة كبيرة من الزمان 
وهو لا بر بط بين أحزائها د با براى الوقائع كا هى و براعى.ترتيمها الثار يخى 


(ت) 

,ويموزه ترتيب الحوداث ترتييا تار مذي مُطرداً » فهو لايذكر إلا توار يخ متفرقة » 
وف كثير من الأحيان لا يذكر إلا اليوم: الذى وقمت فيه الحوادث بين أيام 
الأسوزع من غير ذكر الشهر والسنة ؟ فهو لا ينغم الحوادث فى خيط يصل ينها 
بل يصف كل حادث على حدته مستقلا عما عداه » ويسهب فى ذلك أ كبر 
الإسهاب هن غير أنييتم بالاقتصار على مأ هو جوهرى » و يذكر ابنالنديم صاحب 
كتاب الفهرست لأبى مخنف اثنين وعشر بن كتابا بعناو ينها . 

وما يعميز به أبو دف أن رواياته لا تبتدئ' بصدر الإسلام » بل عى لا تيد 
إلا بعر الو مات » وأنه مخبرنا فى الأغلب عن فترة كان هو نفسه يعيش فيها » 
وهى :بدأ بموقءة صفين . و يرجم إلى ذلك أن اهتامه اقتصر على المكان الذى 
كان يميش هو فيه ؛ أعنى على العراق وعاصعته السكوفة . أما فيا عدا هذه الفترة 
الحددة وهذا الكان الحدد فايس عنده عل يح اختص به . ونظرا إلى أن 
الكوفة والعراق كانت مقر المزب العارض لمسكومة الدولة فإن أبا تخنف يتكلم 
خصو م] عن ذلك » وا موضوعات التى يتناوها بتفصيل وشنف خاص هى ثورات 
الخوارج والشيمة » القى ركان على رأسها الستورد بن علفة القيمى وشبيب بن بزيد ' 
وححر بن عدى والمسين بزعلى وسلهان بنصرد والختار الثقنى » وثورة أهل العزاق 
بقيادة عبد الر-دن بن الأشعث . قأبو مخنف يمثل الروايات المراقية » وهواه فى 
جانب أهل المراق على أهل الشام وفى جانب على" على بنى أمية ؟ ومع ذلك فإن 
الإنسان لا يلاحظ عند أبى نف شيثًاً من الإغراض إستحق الذكر أو هو على 
الأفل لا يلاجظ إغراضا من شأنه “زيف الوقائم تزبيمًا إيجابيا . وكل ما يمكن 
أن يقال هو أن أبا مخنف » فيا يظظهر ء قد أغفل فى بعض الأحيان شيثا مالا يعجبه. 
كا ففاله مثلا أن عقيل ان طالب كان فى موقعة صفين محارب فى صفوف | 
أأعداء أخيه على بن أبى طالب . 


(ك) 

وقد اعتمدت على ألى. نف خاصة فى يحثى الذى كتبته عن أحزاب المعارضة 
الفابية ات السناعية فى عدر الإسلاه”"؟ . أما فى تاريخ الدولة المربية اذى هو 
موضوع'هذا الكتاب فإن أيا مخنف لا يقدم المادة الغزيرة التى يستطيم المؤرخ ., 
أن تحتيديتها و«:ولقيت الزواياك التكرنية شنا أحسن مرجم » بل أصدق 
مرجم هو الروايات المدنية » فعى أم الروايات القديعة » وهى من حيث أصوها 
أقدم من الروايات الكوفية » غير أن أسحابها الذين وصات إلينا عنهم روايات 
كافية أحدث عهدا من ألى نف » وم لم ينبنوا إلا فى العصر الذى بدأت فيه 
حركة التأليف تنتقل من المدينة إلى بنداد . وأمم حملة هذه الروايات المدنية 
م خصوصا ابن إسحاق » وهؤمولى » وأبو معشرء وهؤمولى أيضًا » والواقدى ؛ 
وثم لم يكونوا يجءءون مادة الروايات من مصادرها الأصلية »كا فمل الرواة قبلهم » 
بل إما وصلت إإمهم الروايات من حفظ رواية العلماء لحا » وهؤلاء نظروا فيهاوتخلوها 
وكتبوها من جديد وصجوا بينها ؟ ولكنهم » خصوصاً » ر بطوا بينها ريطأ أوسع 
وأدق مماكان قبلهم » وم ف الوقث نفسه رتبوها ترقييا زمنيا ممار 5 
على أياديهم من الروايات القكسكة لأخبار الأحداث الكبرى التفرقة تار يخم متصل . 
ويمكن أن يمخبر ابن إسحاق مؤسس هذا التار ييخ » وهو يتميز » هوومن جاء 
بءده » بكتابة التار يم فى صورة ذكر الأحداث التي وقمث فى كل عام » وهى 
الصورة التى أصبحت متبعة . أماترتييهم للحوادث بحسب تار يم وقوعها فهو يقوم 
على حث على وعلى موازنة . و يقصر علماء المدينة فى ذلك » بل وصلوا إلى 
نتأئج ثبتت أمام القحيص إلى درجة تسترعى النظر » و موز أمهم قد استطاءوا 


)١(‏ [شير الولف إلىيحثه بمنوان صوتعامومعههناأوممم0 معطءو ةا زاممت وناجناءم عزط 
لاه :118 وهو ضمن رسائل النعية اللكية للملوم ىمدينة جوتينجن » القسمالفيلولوجى 
التارخى , الللة الجديدة , يلد ه عدد ؟ »عام ١95١1‏ الترجم ] . 


(خ) 

فى بعض الأحيان ؛ أن يمتمدوا على ما كتبه رهبان النصارى وخصوضا السريان ». 
وذلك » على سبيل الثال » فيا يتعلق بذكر ناريخ الزلازل وغيرها من الأسعداث 
الطبئعية . ويلاحظ الإنسان كيف ازداد شأن الاهتام بوضم الموادث موضهها 
فى الترتيب الزمنى . ثم جاء خلفاء ابن إسحاق فزادوا عليه فى كال الترتيب التار يخى 

و15 .م 00/0 . أما أبو معشر فيظير أنه لم يكن له اهتيام ولا مقدرة 
إلا فى معرفة التواريضخ » وهذا الاهتيام هو الثالب أيضا على الواقدى . وليراجم 

القارئ فما يتعلق بالصلة بين هذين المؤرخين الطبرى ( ج؟ ص 1177 س ٠١‏ 

وص 5 اس5). ش 

وكانت اللديئة نواة الجاعة الإسلامية وقلب الدولة العربية » وقد كان. 

ما المدينة من أهية كبر نظراً لا كان يتولد فيها من عوامل التطور فى التارييخ 

العالمى هو الذى جءل لاروايات التى نمت فمها طابءها االخاص . وكان أول ما اهتمت 

به الروايات الدنية بطبيعة الحال هو ذكرى أوائل ذلك العهد اليد القدس » أيام 

كان الإسلام لا يزال وحدة غير منفصمة العرى من الناحية الدينية والسياسية » 
وكان يطمح لأن يود المالمكله حت رايته » وكانت الموضوعات السكبرى التى 

يظير أن ابن إسداق قد اقتصر عليها من تلاك الروايات هى السيّر والمغازئ - أءنى 
سيرة النى :عليه السلام وتأسيسه للأمة الإسلامية وتأسيسه هو وخلفاؤه من بعده 

لادولة الإسلامية فى فترة الفتوحات . ولكن الروايات المدنية لم تقل ما يتعاق 

بقاب الدولة و بسائر أنمائها » حتى بعد أن انتقل مركن الثقل فى الدولة من المدينة 

إلى دمثق » فل تنتقل الروايات نفسها إلى دمشق » بل بيت فى المدينة » وظلت 
الملدينة » حتى فى أيام بنى أمية » مقر الطبقة الأرستقراطية من العرب » وليس هذا 

لغسب » بل ظلت أيضا المركز الروحى للثقافة الإسلامية إلى أن حلت بغداد من 


)١(‏ يقصد الؤلف أكتابه يمتوان مستلعة8 ها لعسمتدطياة 2 وهو لرجة عختصعرةء 
لكاب المنازى الواقدى » وقه ظهر ق رلين ؟"خخاام. 


() 

هذا الوجه حلها . وقد استرعى اهتيام علناء اللدينة تاريخ الدولة المر بية » حتى فيا 
يتعلق يتطوره السيامى الدنيوى الخالص » و إن كان علماء المدينة لميكونوا راضين 
عن السكومة . ولقدكان اهتيامهم بالشام أ كثر يكثير من اهتيامهم بالعراق 
أو حتى مخراسان » وتحد أنه عند أبى مشر والواقدى لا تزال تشكرر بانتظام 
الأخبار ارسعية ‏ إذا صح التمبير كامءلومات التعلقة بتوار يخ ولابة الخلفاء 
وتواريخ وفاتهم » ومتى كان مين أجم الولاة وم ىكانوا يمزلون » ومن الذىكان. 
بحج بالناس فى كل عام . ومن الذىكان يةود الجلات المر بية التى كان نوجهها 
الحلفاء لحار بة الروم . وهذه العاومات تكن سدى كتب التوارريخ المدنية الى 
تذ كر حوادث السنين » وإ يزيد ما ينسج حوها من مادة الروايات إذاكانت 
هذه تتعلق ببعض الأزمات والأعمال الكبرى » أما فى العادة فهذه المادة ليست 
غزبرة » واهتيام الملماء مقجه إلى الوقائع الجافة » عحيث لا يجد الإنسان كتير شىء 
من الولوع بالتفاصيل ومن التحمس لاحوادث ومن العطف على الأشخاص الذين 
ندور حولم الروايات . ولم يكن فى المدينة ميل لبنى أمية ولا لأهل الشام » 

فلا يستطيع الإنسان أن ينتظر منهم أ كثر من المسكاية للوضوعية  .‏ ' 
ولا شك أنه قدكان هناك عند أهل الشام أيضا» أعنى عند عرب الشام » 
ور من الروايات » ولسكن هذا المأثور ضاع ولميصل إلينا . و يحد الإإنسان آآثمارا 
له عند البلاذرى » وربما وجدها أيضا عند عوانة السكلى » 'الذى كان يقطن 
السكوفة » ولسكن كانت له من طريق قبيلته صلات بالشام » ويذكره الطبرى. 
فى كثير من الأحيان عند روايته لأخبار الشام » وذلك بحسب رواية ابن السكلى 
عادة . أما روح هذا المأثو ر الشااى قيستطيم اللإنسان أن يعرفه أحسن معرفة إذا 
رجع إلى كتب النار ييخ النصرانية خصوصا إلى كتاب الصلة لتاريخ إبزيدور 


(والهمكلط دمل رولأذا دعل ملأوسمتاهم0) . فالأمو يون فى هذه الكتب 


(ض) 
النمسرانية يظهرون فى ضوء آآخر ماب ركل المغابرة لما فى التكتب الأخرى » وهو 
يظيرمم على صورة أحسن بكثير من الصورة التى اعتدنا أن نرام علبها . أما فى 
كتب التار ييخ المربى فتد كانت السكاءة الأخيرة لأعدائهم » وقد ألمق ذلك 
بتار “وم ضرا كبيراً : 

والدائنى يتبوأ ما يشبه أن يكون مكانا وسط) بين أبى معنف و بين مؤرخى 
الدينة ؟ فهو مؤرخ عام ؛ أسكتة سمهب فى الرواية » وله اهام إقليمى ظاهر فيا 
يتعاق بالبصسرة وخراسان » وكا دكل الروايات المتعاقة هما تُكون مأخوذة عنه» 
هذا إلى أنه بمثل وجهة النظر المباسية ماما » وهو يروى سقوط بنى أمية وقيام ٠‏ 
الأسرة المباركة رواية تتمشى مع ذلك . 

و إنى أ كتنى بهذا القدر من الكلام فى بيان ما مختص به هؤلاء الرواة 
الكبار عند الطبرى ؛ وهو فى بعض أسزاء كتابه يروى عن كثيرين من الرواة 
الأخرين الذين ضاعت كتبهم ولم تصل إلينا » ولسكنى لا أريد فى هذا المقام أن 
ألم> لاما وافياً بأقدم ندو ينكان لثتار ييخ المر بى » غير أنه قد بدا لى أنه لابد من 
القارى” إذا أراد الاستتكال » أن يرجم إلى فهرس فوستنةلر فى الهلرين الثامن 


والمشرين والتاسم والمشر ين من رسائل حجءية حوتاحدن عع نا ل قطاطة) 


إرشاد القارى” إلى أصول هذا التارييخ » وقى هذا يكنى ما قدمته » ويستطيع 


(أأتاءعأع50 عععمأاأة0 ععل 

وقد كار 0 مقصودى ف أول الاأعس أن.أتناول 2 فى أمية على م 
ما تناولت عدم الفتو حات الكبرى فى اقيم السادس من كتالى 0ن مععداءا5) 
ع أأع عقولا أن أعنو نه بئقفس المنوانت ( وهو غنات قلاعدزمعءامءط 
كتة|؟! دعل عأطء أطعوع0 تعاوعااة - مقدمة لدراسة نار يخ شر الإسلام ) ٠‏ 


ولسكنى هناك استطست أن [ كتنى بأن أضم ما ذ كره سيف بن عمر إزاء سائر 


(ظ). 
الروايات الأخرى المذكورة عند الطبرى » وأن أبين أنه مموير مغر ض هذه 
الروايات . ولكن ما يذ كره سيف ينتهى عند موقمة الجل » ومنذ تلك اموقعة 
لاعكن القيام بالتقد التار يخى طبقا أو جهة نظر نظل ثابتة هى هى » ولا يستطيع, 
الإنسان منذ تلك المركة أنيسير مهتديا ؟سا دون من روايات » بل يحب عليه أن 
بح على الموادث حك يستند إلى أسس من الواقع » مرتدي؟ من واقمة إلى واقمة. 
غيرها »كا يحب عليه أن يتءءق فى بحث قيمة ومبررات كل قضية وأن يسير على. 
طريق فيه كثير من النقد والتخير بين الروايات وفيه أيضا كثير من محاولة التوفيق 
بينها . على أن الرواة بتفاوتون دانما فى مقدار استحقاتهم لاثقة » ولكنهم. 
لا مختافون فى رواياتهم إلا بين آونة وأخرى ولاختلفون دام فى الانجاه الواحد . 
و إذا أمكن التمحيص ولم يكن منه بد فإنه يصبح أشد صرامة وأقل سماحة ». 
ولكنه ليس دام تمكنا » لأن المادة النى نحت يد الباحث لا تُكنى لذلك » وهو 
أيضا نيس دام ضرور يا » لأن الرواة متذقون أو مم تكل رواية بعضهم رواية. 
البعض الآخر . وفى كثير من الأحيان يمكن » ويحب » أن يستعاض يذكر 
الروايات ىا هى عن التمصحيص لا . و إذا أردنا أن نقارن بين ما كتبناء أولاً وبين. 
ما نكتبه الآن فإننا نقول إن ذ كر الروايا تك هى هو الغالب فى هذا الكتاب ». 
أما إذا عيب علينا المزج بين طريق الروابة والتمحيص فإننا نقبل ذلك على. 
أنفسنا » فقد كانت ضرورة مراعاة ما فى الروايات من #:وع الخصائص هى السبب 
فى تنوع طريةتنا فى بيان الموضوع . على أنه فما يتعلق بمعالجة كثير من المسائل. 
نَم إلىذلك مادة البحث يقدر ما حفزى إليه سانى من اكاب » ول يكن . 
لى بد من أن أجيب فى يعض المشكلات إجابة تختلف عن 'إجابتهم . 


جوتياجن فى وليه ١5١5‏ فلووزن 


ادن 


م#د#سد مه 


١‏ نشأت الجاعة السياسية فى الإسلام من الجاعة الدينية . ويكاد أن 
يكون اهتداء عمد [ عليه السلام ] إلى طريق الق” “قد حدث مع نهوضه لتبايخ 
الرسالة . نعم »؛ هو قد ندا بنفسه » وكان أول ما استولى على قابه اليقين بالله القادر 
على كل ثىء واليقين ب#وم الحساب . ولسكن ذلك اليقين الذى ملا نفسه كان 
من القوة بحيث فاض عنها » فل يحد بدا من أن يرشد إخوانه إلى نور المدى و إلى 
. الممراط اللستقيم » ليخرجهم من ظالءات الخيرة و ينقذم من متاهات الضلال »؛ وم 
يلبث حتى أنشأ فى مكة جاعة دينية صغيرة9" , 

وكان الذى يؤاف بين قاوب هذه الجاعة هو الإعان بإله واحد » لا تدركه 
الأبصار » خالق هذا العالم» ومحاسب كل نفس با كننبت عا كان م.م بيمها 
و" خاقى يلزم عن ذلك » وعماده أن يمبد الإنسان اله لا بشرك يهشي أوأن 


للك [ يستعل الؤاف كلة عوددمساءاء8 , وممناها الاتقال من عقيدة إلى عفيدة ) وجوز 
أن يقصد شيئاً من قبيل ما جاء فى الد رأن من قول الل لأنى عليه السلام «ووحدك ضالا تهدى» 
أو من قبيل مايؤثر عن الثى متعاقاً بكيفية بدء الوعى » 9 أتى لا أعرف من 00 
الأخرى سوى اعتياره ل ى عليه الام اق المئفية الذن أعرضوا 6 ن العسرك الجاهلى . ١‏ 
الحق ذهو أن مدا صلى الله عليه وسلم رسول كالرسل قبله 8 ولا اتوحد ديل على رسمالة 0 
إلا ودر هوحود على رسالته ل والقرآن هو الدليل على رسالته ل وهر هما اخترك مع التوراة 
والإنجيل فى بدض المادة فهو مختلف عنهما - المترجم ] 1 

(؟) [ وف رأى الؤلف فى كتابه عن الوثنية الجاهلية أن تأسيس جاعة دينية هو الفارق 
بين النى عليه السلام وبين الخنفية . والحق أن الهنفية بحسب الشواهد التاريخية , ثم بقايا دين 
إراديم عليه السلام ؛ وهو الدين الذى كان لازال حنى عهد الى موجوداً فى مكة. واأفرق كبير 
ين الخنفية وين النى » 5 أنه كبير بين اليهودية والتصرانية من جهة وبين الإسلام من جهة 


#0 حسام 


نين إلى نماة روحه ن شور الدنيا ؛ زاهدا فى حطامهاء وأن ينشد الم والمدل 
والخيز والر-مة » ولا ينشد متاع الدنيا . وللتوحيد »كا يتحلى فى أقدم سور القرآن » 
صبئة خلقية كاملة ؛ وهى لا تقل فى قوتها عما نحده عند عاموس النى أو فى خطبة 
الجبل2'7 . والإبمان بالحالق لا كاد يدغل القلب حتى يبعث فيه » كا هو الحال 
فى الإنميل9؟» فسكرة أن كل إنسان » بعد مفارقته هذه اللياة » مسئول عمسا 
كسبت يداه . وهذا الإيمان من شأنه أن يسةولى على الروح استيلاء ناما » وهو 
لا يكتنى بأن يبعث فى نفس الإنسان الرضا بإرادة اللهء بل هو يدفمه أيضا إلى 
العدل 5 بيده الله 1 والإسلام الأول ليس استسلاما (ؤنامرذألة)62) بالممى السائر 
لمذه الكامة, وليس إلهه نار عما لسمى 2 المطلق 6 (عاااقطم 05)) 2 أعنى 
أن الإسلام ليس إعانا بشىء غير مفهوم » هو إلى السلب منه إلى الإيجاب أقرب ؛ 

١ 
بل إله الإسلام هو الذات التى لما الفدرة على كل شىء » وامخير والعدل فى حقها‎ 
ملازمان للقدرة » لا ينكان عنها . و يبرز فى القرآن شأن القدرة الإلية از وشا‎ 
»] المدل الإللى نارة أخرى » وذلك بحسب ماكان مس به [ النبى عليه السلام‎ 
دون صراعاة لاتوازن بين الطرفين » ولا يشعر حمد [ عليه السلام ] ما فى ذللك من‎ 
00 تلاقض » لأنهم يكن فياسو فا ولاواضماً لمذهب نظرى ف المقائد (مع»!12]1ع00)‎ 

)١(‏ [ كلام عاموس النى .وجود فى التوراة » وخملية اليل فى من كلام السيد السيح 
عليه اللام ؛ وعى فى الأناجيل ل المترجم ] . 

(؟) [ ويقصد ااؤلف أن هذا فى الإسلام , لأن الكلام هنا عن الإسلام أولا وقبل 
كل شىء - المنهجم ] . 

(؟) [ يقصد الؤاف أن الات الإلهية فى الإسلام ذات <فيقية لما صفات الاق والتدبير 
والءناية ,» وذلك فى مقابل إله الفلاسفة الذى هو أشيه عهنى تجرد د أنءا مايقول عن رححان 


الكلام عن القدرة فى القرآن أنارة ور+حان السكلام عن المدل ثارة أخرى محسب أحوال النى 
النفسية أهذه نقارية بعش الستسرقين فى الآيات النشابهة فى القرآن سواء آياث الصفات الإحية 
أو الآيات التملقة بالعيئة الإنانية وعلاقتها بالمشيثة الإلهية ( مسألة الجبر والاختيار ) . والحق 
أن الفرآن مئه ما هو عم ومنه ما هو متشابه 0 وهذا المتشانه دو تفصيل الحم 8 ولو تامل 
الإنسان القرآن تأملا عقلياً فلفياً لو جد أنه فيا يتعلق بذات الت يتتكام عنها فى ذاتها أحيانا » ج 


وكان بر بط بين الجاعة الإسلامية من اعشارج القيام بعبادات واحدة ؟ و إذا 
كانت أقدم نسمية أطاتها على السامين من لم يدخل فى زصيتهم هى أسميتهم 
بالصابئين » فلا 55 ن أن يكون كا سيب غير ؤلك07 . وتدل أقدم سور القرآن 
على وود صلوات ودكوع وسدود وترحد ف الال » غيرأ: مالم تكن درت 
57 على النحو الدقيق الذى ده فيا بعد . 


. م‎ 0 ٠ 
وكان أول من انيم عر ) عليه السلام ( أفراد ( من أصدقاله وأفريائه ومن‎ 
. 5 4 4 لي‎ . 5 
الوالى والرقيق » غير أنه كان يعتبرمم طلائم لأتباعه » لآن طموحه كان منذ البداية‎ 
0 تدا إلى 2 م أحل 2 يم إلى دعويه ؛ عشيرله 4 ن فى كانمي وعيد الطلب‎ 
» وقومه قر بش . و د 1 1 عليه 0 ا 1 ذكانت هء 0 ذلك‎ 
يما بر يطنا 0 فى نطاقها الضيق . [ أما الدولة من حيث هى ] نظام منفصل‎ 
عن الجاعة وستةل عنمها قَّ وظيفته ؛ و*ن حيث أن 50 النظام ساطانا مخضم له‎ 
الناس » فلم يكن بعد قد ود بين الدرب » بلكانت الدولة عندمم هى الجاعة فى‎ 
حماتبا (مسستاءع1ام©) ) و تكن هيئة لها نظامها افاص (10511104) ولا كانت‎ 
. 5 5200 واه . لق‎ 
رس محددة . 0 يكن هناك فى المقيقة دولة (501ا5) وإكاكانت هناك‎ 01 
حت وهو أحياناً أخرى يكام عنها ازا للدلالة على صفائها » وهذا هو ممنى الآيات التى فيها ذكر‎ 
اليد والءين بالكمية لل , ولوحد أرذا أن الفرآن فيا أ بأمال الإلسان ومشيكئه تنكام دن‎ 
دخول ذلك فى دائرة الشيئة والقدرة الإلحية سس وهذا كيح ودو الحق فى أمس الخالق والخاوق‎ 
0 وايس 9 القرّآات ممااقاً 78 يق مشيئة الإن.ان وكمله ومسكوليتة 2" ل ايه ما يؤكد ذلك‎ 
ولكن يحيث لا يشءر الخاوق أنه مستقل عن خااقه فى الفمل وااشيئة » لأنه إذن لا يكون لوقا ؛‎ 
قلئاه فى هذا فى تعليقنا‎ ١١ فلا تناقض فى اق رآن بل فيه بيان لاملاقة بين الوق والهالق ب راجم‎ 
على فكرة شبيهة ما يقوله لاؤاف هنا س وذلك فى كتاب « نارغ الفلسفة فى الإسلام » لدى‎ 
.] بورس 45 - 5ه من الطيمة الثائية ل القاهية م4وذ - الترجم‎ 
(رعا يكون قصد الولف .الوحظ من شيه بن بءض عبادات الصابئة وبئءش‎ )١( 
ٍ 1 هاءش ( 6 امغر جم‎ ) ١5 تارم الذفة ف الإسلام ادى ور ص‎ 


مت اح 


أمة اه/ا) ؟ فل يكن هناك نظام [ سيامى ] من صنع الإنسان ء بل كان هناك 
كيان اجتماعى طبيعى بالغ درحة القاء ؛ ل يكن هناك موظفون يدبرون شئون 
الجاعة بالممنى الذى نعرفه فى الدولة » و كا كان هناك رؤساء العشائر والبطون 
والقائر 212 وم تكن الأمة تتميز عن الأسرة إلا بأنها أ كبر من الأسرة . 
أما الاحمة التى كانت تؤاف بين أفرادها فهى نفس اللحمة التى تربط بين أفراد 
الأسرة » أعنى أمة الدم ؛ فكانت وحدة الجاءة تقوم على لمة الدم وعلى تقديس 
هذه اللحمة » دون حاجة إلى قوة من خارج تقهر الججاءة على المّاسك . وكان 
للاشتراك فى النسب أو للاءتقاد بهذا الاشتراك ‏ وها من حيث النقاتم العملية 
شىء واحد - مالاديئن من تأثير » وكان هذا الدئ عثاءة الروح التي مجمل.القبيلة 
كالمسد الى الواحد . وإلى جانب روابط الدم والنسب كانت هناك روابط 
الاشتراك فى شمائر دينية ظاهر ية » ولسكن لم يكن هناك دين له من قوة الإلزام 
وتوثيق أواصر الوحدة بين الناس شىء يغابر ما لتأثير رابطة الدم والنسب . 
واقد كان فى وسم عمد[ عليه السلام ] » من طريق عقيدة تتجاوز دائرة 
مءتنقيها الدائرة التى ترسمها رابطة الدم » أن بحطم رابطة الدم هذه لأنهالم 8 
بريئة من العصبية وضيقها » ولاكانت ذات صبنة خارجية عارضة » هذا هو 
الذى جعلها لا نتسم لقبول عنمر غريب عنها . ولسكن مدا [ عايه ااسلام ] 
ل يرد ذلك » رمن الجائز أيضا أنه م يكن إستطيم أن يتصور إمكان رابطة 
دينية فى دود غير حدو د رابطة الدم”"" , ولذلك فإنه ل بير أن رسالته هى أن 
)١( 3‏ ولا يزال أهل البادية حتق اليوم ميالين إلى أن يتصوروا الدولة » أعنى الدول التركية » 
على أنها قبيلة وإلى أن يقيدوا قوتها بحسب ٠١‏ علك من الإبل (230 ,1 لإأطعسوط) . وكذلك 
الحال بالندبة للمدن , فلم تكن المدينة (وذاه*!) عى الوحدة السياسية بل كانت القبيلة فى هذه 
الوحدة » مثل قريش ف مكة و:فيف فى الطائف . وكان كل من الفرشيين والثقفيين يشعرون 
بأنهم عميتبطون من الناحية ادياسية ء حنى عندما كانوا يقطتون خارج مكة أو الطائف . 


(؟) [ هذا مالف الواقم لأن الدعوة الإسلاءية جات لاناس, كافة ولآن القرآن والحديث 
قد أعلنا أن الناس جما على الختلاف ألسنتهم وألوائهم كلهم أمة واحدة ومندؤْثم من أصل - 


يضم إل دعوته أنباعا متفرقين هنا وهناك نعم كان لا بد له أن يبدأ ذم 
أفراد » لكنه كان برى إلى - الجاعة كلها ٠‏ فكان يطميم إلى أن عل 
أمته المربية كاها جماعة دينية له » أما إنثاء جماعة دينية صغيرة مضطهدة 
0 هوق »اء»») فى مكة فهذا ما يكن الى طموحه . 

ذامالم بوفق إلى هدابة قومه قريش فى مكة إلى الإسلام » حاول أن يتل 
بقبائل ومدن أخرى . وقد أتاحت له الأسواق والأعياد التى كانت تقد حول 
مكة سبيلا إلى ذلك » فعرض على شيو #قيف فى الطائف أن يدخلوا فى الإسلام 
مم وقومهم جملة . وأخيرا وضع قدمه فى يثرب »ء أعنئ المدينة » وكانت هصرته إلمها 
حادثاً حايلا » بدأ به عيد حديد » على 3 هذا العهد الجديد ل يكن معتاه التنصل 
من الماضى تتصلا مقصوداً , لأن تمداً [ عليه السلام ] للا صار رئيس سياسيا ٠,‏ 
كذ أن كاوفرا و نذيرا م يتذكر انفسه » وذلاك أنه من البداية لم يكن برى 
إلى احتذاب أفراد ؛ بل إلى نم القبائئل يجملتها » وكان من أول الأمى أيضا يرى 
أن النى هو الرسول الذى يرل الله ايكون على رأس قومه » ول يكن يفصل بين 
الجاعة السياسية والجاعة الدينية . وهو إذ! كان قد أراد أن يظل فى الدينة على 
مألكان عله فى مك من قبل » وهو أن يكون نىَ الله ورسوله فم يكن ذلاك منه 
لب) ولا نفاقا » لكنه فى مكة مواق . أما فى الدينة فقد بجح وشق الطريق . 
هوكان فى مكة ثائراً على قومه مخالةا لما م عليه » أما فى الديئة ققد بلغ ماكان 
برى إليه : وقد أحدث هذا تغير؟ كبيرا » لا بجرد فرق ظاهرى » وذلك أن" 


ح واحد وأن ع عند الت أنقام ؟ وكان غرض الدعوة الروج بالناس من ضيق 
الءصبية القيلية والجنسية إلى أفق الإنسانية الموحّدة . وهذا ماصرح به الفرآن والسنة . أما 
الاعتّاد على مؤمنين .اون الدعوة وينعرونها وعتعونها من أعدائها بفضل مايكون ينهم هن 
. التحام بالنسب ويفضل ما ينعأ عن ذلك من قوة فهو لا وتمارض مم الناية السكيرى النى فقت 
فعلا . وممنى الواطان فى الدولة الإسلامية هو الؤمن بالل والتبع لوحى أنزله الله سواء كان مساماً 
أو مهودياً أو نصراياً » غير أنه فى الدولة الإسلامية نسكون مومة سك الدولة والدناع عنها لللمين 
وحدثم , ولهذا فرضت الجزية على أدل الكتاب لأنهم معفون من الواجبات: الحربية, ‏ الترجم ] 


بد لا اعنم 


الحارضة دائما تتغير عندما تصل إلى الرياسة”" وأن السياسة عند تطبيةها تبعد 
كثيراً عن الفكرة التى قامت علبها , لأن تقديرها للأشياء يكون فى أول الأص 
سمب الإمكان لا محسب الواقم .ولا استطيم جاعة لا تار يها أن تتشكر 
للاأسس الوجودة التى تقوم عليها تتكرا نام » » والقوة ‏ إذا أرادت أن تمحافظ 
على كيانها وأن '"زداد :- لا بد لها من أن تحرى على سأتها الخاصة بها ؟ وهذا هو 
الذى يفسر لنا أن النى لما صار رئيس) سياسيا تغير عمااكان عليه لكان لا بيزال . 
طانحاً فى الرياسة » وأَن الحسكومة التروقراطية (16لهمعام»:ا5) ؛ من حيث السياسة 
النملية » تغيرت عنها لما كانت فكرة . وعلى هذا صار الطابع السياسى بزداد تروزا 
والطابع الدينى يزداد تراجما ؛ ولكن على الإنسان مم هذا الايندى أبدا أن الدين 
والسياسة ارجا وسارا يدا بيد » و إن كأن قد حمل تميينٌ بين السياسة الدينية 


2 
والسياسة الدنيوية » وبق لاتقوى إلى جانب ذلاك مككانها فى القاوب . 


؟ سس وكانت الموودية والنصرانية قد مهدا الأرض فى المدينة اهمد 
[ عليه السلام ] » فكان هناك كثير من البهود» وكانت المدينة تقم على حدود 
ذلك الجزء من جز برة العربالمتعرضر. لاتأثير اليوناتى - الرومانى والنصرانى - 
الأرئى . أما الأحوال السياسية فكانت مواتية له | كثر من ذلك . ففى مكة 
على نحو مُراض » ولذلك أحس السكيون بأن الشىء الجديد الذى أراد النى أن 
يدخله فى مكة نظام" يودد حياتهم ويكدر صفوهاء فأعملوا على القضاء عليه . ولسكن 

)١(‏ [ إن الؤلف هتنا وفها يلى سرف ف القياس السياسى . ولقد كانت رسالة النى عليه 
السلام أن يؤسس ديناً ويكون أمة وينعىء دولة , وقد م له ذلك كله . وقد كان لهذا بطبيعة 
الحال .قتضيات فرضتها طبيعة الأشياء وبليعة التطور فى الدين وتكون الأمة وإنهاء الدولة » 

٠. 0 لض‎ 

وكل ذلك بإرشاد فى هو الذى ده دن أول الأعر إلى آخره مسجلا 6 القرآن ٠‏ ولا يضح 


أن يسرف المؤرخ فى اعتبار الاملور تغياً وتحولا ولا وضم النفلام السيامى مافياناً على الصيغة 
الديئية سب الترجم ] . 


ل يا سمه 


رياط الدم والنسب لم يكن 4 فى جميم أجزاء جز برة العرب من القوة ما كان له 
فى مكة » وهو لم يكن فى جميدم صياتب التلاحم فى النسب بقوة واحدة » بل كان 
فى الدوائر الصغرى لانسب أقوى منه فى الدوائر الكبرى » فكان فى الأولى 
ابيع ١‏ وق ألثانية التزاميا 5 ولذيك كان ما من شأنه أن يهم الشثمل يصبح ص 
من أسباب الايحلال ؛ إذا تعارضت مصاحة الأسرة مم مصاحة المشيرة أو مصلحة 
القبيلة ؛ وخصوصا لم تكن الأميرة تستطيع أن تتخلى 0 لوجبه عليه الأخذ بالثأر 
حدى من الأسر ال 3 فى مها النسب وإياها 9 0 واحدة ؛ وعند ذلاك تدوأ ارث ث القيائل 
إِحَنَ القرات وحروبها» لأنه تكن هناك فوة فو قوة تاتون لايع أن تغرض 
السل على الناس وتعاقب من يل به منهم . وهذه الأحوالكانت قد طرأت فى 
المديئة » فانقسمتث الجاعة فيه فى ممسكر بن متعادبين ها الأو واعيزرج « 
تبكان القتل والدفك شع مألرقا 2 و يكن أحد عرد على المرورج دن سوه 
دوت أن يعراض نفسه للخطر 4 وسادت المديئة حال دن كل الأمن عات المياة 
فيها غير تمكنة » فكانت الحاجة ماسة إلى رجل يدخل فى الفرجة الفتوحة بين 
الغر شين ورشمى على الثوفى : لكن كان لا بل أن يكون رحلا 0 2 لا ؛ لشوبه 
شائية التورط فى المنافسات الداخلية بين القبياتين » ولذلك جاء الننبى من مسكة 
فى الوقت المناسب » وكأنما نودى لذلك » ولما كانت لجة الدم قد فشات فى أن 
تكون رباطاً يؤلف بين الناس , فقد أحل” النى محلها رابطة المتيدة » وهو قد 
حاء ومعه قبيل من المؤمنين 0 مم الذين هاجروا ممه من مك 03 وقد كون فى المدينة 
على أساس الدين جماءة موحّدة » من حيث أنها « أمّة الل 6 ؛ ولتكن ذلك لم 
يكن دذءة واحدة » ولا كان بدون 07 متعددة » بل هو محةق خطى مستمرة 
ثابتة . ولم يكن نخد (عليه السلام) إستطيم أن يؤسس جماعة لها رياشة دينية”"؟ ع 


)١(‏ [ يقصد الؤلف إنثاء رئاسة ديئية يتحدد موقفها إزاء الرياسة السياسية التى تكون 
عند ذلك قئمة , كأ محددت الرياسات الدينية الناشئة فى دائل الدولة أيام انتشاه 
النصرانية ل المترجم ] . 


بج اير اعد 


حتى لو أنهكان بر يد ذلك » لأنهلم تكن هناك دولة بعد [ولا رياسة على الإطلاق] . 
وكان الأمر اللازم إذ ذاك هو الواجب الأولى الذى ينحصسر فى إقامة النظام واأسلام 
والقانون . ولمالم تكن هناك سلطة أخرى غير سلطته » نقد أتذت السلطة الدينية ' 
مكان الصدارة وصارتث لا القوة وتوطدت أركانها بفُضْل أنها حققث ما كان 
براح منها . وقد أبدى يمد [ عليه السلام ] مواهب شخصية » وذلك بأن أثبت 
فى تدبيره للامور جدارة كاءلة . وكان إذا ارئاب فى أمر.» بسأل أهل ذلك 
الأمر » وكان من حسن حظه أنه وجد بين الواجرين معه فى مكة » وكانوا ثم 
أقرب دائرة تميط به » رجالا يعتمد علموم ويستطيم أن يأ مهم ٠‏ 

وفى هذء الأحوال تحلت قوة الدين » ولها طابم سيامى غالي.» قأنثأ جماعة» 
وأوجد فوقيا ساطة مُطاعة . وكان الله هو رصن رئاسة الدولة ؛ والثىء الذى محدث 
عندنا اليوم باسم للك كان عدت هناك بامم الله . وكان الجيش يسمى 8 جيش 
الله » . وكانت انم 56 بان لني الات وشكنا هوري بون الارزي قن 
طر يق الإعان بالله له فكرة 5 الرياسة بعد أنكانت حت ذللك المين بعيدة عن أذهائهم ١‏ 
وقد ظهرت بظيور ذلك فكرة أخرى ؛ هى أن المق فىالسيادة لا ينبنىأن يكون 
لقوة إنسانية تفرض نفسها على الناس هن ارج » بل هو إنما يكون اسلطة فوق 
الإنسان » يعقرف مهاالانسان فى قرارةنفسه . والحكومة التيوقراطية معناها إنكار 
للاك [ الدنيوى ] الذى يوضع فى يد الإنان ؛ وليست السلطة اغخولة لامما َ 
ا 00 يتصرف فيمها صامما على النحو الذى يعود عليه بالنقم بل املك 
ل ء ولسكن وكيله الذى يعرف ما بريده والذى ينفسذء هو النى ؛ فليس النى 
جرد مب للحن » بل هو أيضا الرئيس السيامى الشرعى الوحيد على الأرض » 
ولا بوجد إلى جانبه مكان الاك » بل ولا لنبى آر ؛ ولا بوجد فى كل زمانسوى 
نى واحد . وفكرة النبى - لللاك هذه ترجم إلى اليرود فى عصرم الأخير » وهى 
تتجل على تحر مر فى الثرق بين صعوئيل وشاول »كا جد ذلك فى السكتاب 


سدذابه لد 


القدس : صموثيل الأول » إتماح 4و١‏ . فالنى هو تمثل السيادة الإلدية فىالأرض » 
والله ورسوله يذ كران ا داع م6 وما يدخلان م فى المقيدة ٠.‏ و إستطيم الإنان 
ن يعرف المسكومة التيوقراطية بأنها الجاعة التى لا ييكون على رأسها مَل 
لله 3-6 الاسم 0 
أو سلطة مغتصبة أو موروثة » بل يكون على رأسها نى الله وشاع الله . 
والذىكان راجا فى فكرة الألرهية هو المدل لا القداسة”'' » وكان ممنى ٠‏ 
السيادة الإلمية هو سيادة الحق والعدل » فكانت المسكومة التيوقراطية من هذا 
الوجه فى كومة المدل » ولسكن لا يصح أن #طر ببال إنسان هنا [ أن مءنى 
سيادة الله هو] سيادة قانون نظرى عرد لا علافة له بإرادة ذات حقيقة “ريده » 
ذلاك أنه ل يكن وناك فاون بعل 6 وكان 2 الإسلام 84 ووذ قبل زول 
القرآن”” . وأيضا ل تكن السكومة التيوقراطية نشبه نظام المسكومة ابأتهوررية 
بأى وجه » رنم القول بأن يع رعايا الله يةفون أمامه سواسية » وذلاك أن المميز 
الأ كبر لنظام الجهور ية » وهو الانتخاب والاقتراع من جانب الشعب »لم يكن 
موجوداً بالكاية » ولم تكن قوة السيادة لاشعب » و إما كانت للنى » فكان له 
تعدفوطفة ثابتة بل مقدسة » وعن الساطة الخولة لهكانت تتفرع أنواع السلطان 
الى دون ساطانه 5 ولسكنه / يكن يءين موظفين بالممنى الحقيق 2 وإنا كان 5 
دن بشاء بمهام معيئة يؤدونها 0 وثم يمل أدائها بعودون إلى ما كأنوا عاية دكن أقاء 
أنفسهم 2 وكان مستشاروه أيضا رحالاً ليسوا عوظفين 4 بل أصدقاء اصطفاهم 


وجءاهم مهن خاصيه ٠.‏ 


)١(‏ [لا يكن أن يتصد المؤاف أن الل ليس مقدساً . بل القصود هو أن تصور الناس 
له يغلب عليه الشعور بمدالة الله . ولسكن لا يمكن أن يجد المؤاف من النصوس الإسلامية سند 
لمايقول - برجم ] . 

(؟) [ يتصد المؤلف غالراً ما جاء فى القرآن من أن الإسلام ضّ دن الأنبياء جيما ثم ومن 
اتبدهم وأنه دين ااسكائنات كلها ل الترجم ] ٠‏ 


_- 0000-7 


وأبعد ما يكن أن يقال فى وصف الحسكومة الإسلامية الأولى أنباكانت 
حكومة قديسين (غذاوعامءء1!]) » فهى م تأخذ طايع منظمة ذات قداسة خاصة » 
ومن هذا الوجه لم تكن شببهة بالحسكومة الدينية المهودية بعد نفى البهود”؟ . 
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وم تسكن بين المساهمين طبقة من الرهبان » ولاكان هناك تمابز بين الرهبان و بين 
غيرم ولا بين الأمور الدينية والدنيوية . فسكانت السكاءة لله فىكل وظائف 
الجامة ومنلانها على سول مواء 0 وكان لأقضاء والارب دن القداسة م للصلاة م 
وكان المسعحد بكوم مقام مكان الاجماعاث العامة ومقام ميل ان التدر نب السكرى ل 

وكانت الجاعة فى الجيش أيضا ؛ وكان الإمام فى الصلاة هو القائد . 
و 00 فكرة السيادة الإلمية ءَن أية صورة نغامة من صور ال ل 
ولسكن عنصر النظام الذى أدخله عمد [ عليه السلام ] وسط تلك الفوضى كان 
على كل حال نا ف توحيد تاقوى والمناصر » يكن معروفا حى ذلك الحين : 
وقد بدا كأنما قد ابتلمت الجاعة القائمة على أساس الدبن :للك الجاعات القديعة 
المقدسة القائمة على رابطة الام » ولسكن تلاك الجاءعات بقيت فى المقيقة را هى » 
وإن كان الشأن الأرل قد انتقل منها إلى الجاءة السكبرى ؛ فدخلت الطوائف 
التى كانت موجودة حتى ذلك الهين ؛ أعنى القبائل والبطون والمشائر؛ فى الجاعة 
الكبرى الجديدة ( و ينعأ عن الإعان لله وسيلة من عابنا أن حل لها شيثا 
)١(‏ إن حكومة القدبين عند المهود بعد تقفمهم كانت ننيجة للسيادة الأ<نبية علمهم » 
ولم يكن لها استقلال سيامى » كانت لذلك مختاف عن: الدولة وإن لم يكن ذلك بدرجة 
اختلاف السكنية الميدية فى مرحلة اليداءة » وذلك لأنها , على الأقل » كانت شاملة للأمة . 
ولا يكن بأى حال من الأ<وال أن يكون هناك وجه للدقارنة بالدولة - الكئية , لأن 
الكنيسة لم تسكن دولة بل كانت لها دولة (اعاء51 ./1) . والسكومة الدينية الإسرائياية القديمة 
مى وحدها التى تثيه الحسكوءة الديية المربية شبهاً كبيراً » رغم أن فكرة أن الرئيس اللحفيق 
فى الحكودة الدينية هو الى لا اللاك كانت بعيدة عن الحكومة الدينية الإسرائيلية فى 

مبداً الأعمس . 

. زفق / إن انل مام مب الفرآن هو الشارع والحادى للا نان ولكئة يبقول فى حدق المؤمنين 

( وأعسم شودى بيهم ) ويقول لاني : ( وشاورثم فى الأمر ) -- الترجم ] . 


آخر . ومبدأ تلساواة السياسية بين لين ؛ وهوالبدأ الذى بازم عن فكرة الحكومة . 
التيوقراطية »لم يطبق مل النحو الذى من شأنه أن بمحو الفوارق التىكانت 
موجودة بالفمل » فبتى السَكتوون الذين جاءوامع النبى (عليه السلام) ‏ وهم السكوْن 
لَْاجِرَة ؛ على حدتهم » وبقيت إلى جانبهم قبائئل العرب التىكانت تسكن المدينة » 
وم الس.ون الأنصار » على حدتها» وكذلك بقيت قبائل الموود فى المدينة على 
حدنها » وبق التابم نابم واللولى مولى والنزيل نزيلا » وإرثف كانوا قد 
اعتنقوا الإسلام . 


وقد حقطات لا الأيام من المهمسر الأرل بعل المحرة 0 قبل موقعة بذر 0 
كعاب" .د [ عليه السلام ] بين بعض النقط الكيرى فى القانون الذى ينظظم 
الحياة العامة والسياسية وكان مع.ولا به فى الديئة أول الأمى . ويتحلى من هذا 
الدسكتاب إلى أى حد قل تكيرت الأو ال القدعة » وإلى أى حول / تتغير » وذلك 
' - : 4 

إذا عرفنا أن الديئة قد أصبحت منذ ذلك المين أَيَةَ واحدة . وكلة « الآتة » 
هنا ليست اما للحاعة العر بية القدمة التى تر بطها رابطة النسب » بل هن ندل 
دلى الجاعة بإلءنى اللطاق . وهى تل فى المادة على جماعة تقوم على الدين » ول 
يكن ذلك منذ ظهور الإسلام سب » بل كان قبل ذلاك أيضاء ( دبوان النابة » 


قصيدة لال بيت 9)81؟ . وللأمة فى هذا الكتاب صبغة دينية أيض)" ؛ تهى 


)١(‏ [ ويسمى أيضاً الصديفة » والكتاب «وجود بنصه فى سيرة ابن هشام بحسب رواية 

(؟) [ إن البيت الذى يشير إايه المؤلف فى قصيدة النابئة هو هذا : 

حافت فل أترك نفسك ريببة وهل يأءن ذو أمة ٠‏ وهو طائم | 

ولكن كلة : أمة , هنا ل ومى تطبط على ١‏ كثر من وجه -- لا يدل على الأمة بالممنى 
الذى من بصدده » بل على الاستقامة والدين ل المترجم | . 

» رأس الأمة هو الإمام » ولكن كلة الأمة وكلة الإمام لا ترتبطان ارتباطاً مباشراً‎ )*١ 
ورعا لايكون بينهما ارتباط على الإعالاق , الأمة مشتقة من الأم ؛ أما الإمام فن نمل أم‎ 


عمى تقدم ٠.‏ 


جاءة الله التى ترعى مبادى' السلام ومبادى” حماية الجار [ ونصصر الظلوم ] والله 
هو الشهيد الذى يشرف علمهاء وعمد [ علي السلام ] يشرف علمها باسمه » ولسكته 
مم ذلك 'لا وصف قط بأنه 2 : فالإعان هورياط الانحاد ؛ وأأؤمنون م مثلو 
معئاه 7 دثم أول دن حب علهم الوفاء الاصحاد 0 وم ف الوفت لفسة أول من يتمتعون 
بالحقوق التى مذوها لم . وأيضا فالأمة لا تشتمل على اأؤمنين وحدمم »2 بل عى 
تتألتف ايض من كل من البعهم و تحارب يم 6 أى 0 كل أهل الدينة 7 والأمة 
ها منطقة من الأرض إجمالية » فكل جوف المدينة ينبخى أن يكون حرماً وأرض 
5 ع 4 ١‏ 5 5 
يُْتَيُْدوا من الأمة» بل أذيوا فيها بنص صريم . وكذلك البهود تملتهم 
الأمة 4« وإن كانوا لا ياتمون إلمها انهاه وثيقا كالمهاجرة والأنصار 3 وإن كان 
البوود أيضا لا تقم عَليِهمٍ نفس الواجبات وليس لم نفس المقوق . وعلى هذا 
فليست درحة الانماء للا مة واحدة » بحيث بق ما يشبه المابز العر بى القدم بين 
الأمة رغ أنها كانت تشبمل المشركين والمهود » فإنها لم تكن تقكون من أفراد » 
وإناا كانت تنكون هن جاءات » فالفرد لا ينتمى إلى الأمة إلا من طريق 
المشيرة والقبيلة . فقد جاء فى السكتاب الذى نحن بصدده أن تبق القبائل كا هى 
وأن تدخل فى الأمة كا هى ؛ ول مخطر على الأذهان قط إمكان: تقسيم للجاعة 
ْ و 
#سب مبدأ دديد مغاير ١1‏ هو معروف 2( وكذيك ترك رؤساء القبائل 5 م ع6 و 
حل علهم موظفون دينيونت: ..: 
أما فيا يقصل بالعلاقة بين الأمة والقبائل و بتحديد ساطة كل منهما وواجباتها 
فقد بقيت على القبائل النفقات التى ليسث ذات ضبغة خاصة محضة وخصوصا دفم 
للق [ ولكن بوجد فى أول الحكتاب 5 8 سم ا الرحمن الرحيم : هذا كتاب من 
“د النبى بين ااؤمنين والسامين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم © ... - الترجم ] ٠‏ 


ا سم 


الدية وفداء الأسرى » ذلك أنه لم تكن قد وجدت بعد خزانة للأمة . .وكذلك 
بقيت للمشيرة والقبيلة مشألة الولاء » فلا وغ لأحد أن يدعو مولى إلى مخالفة 
مولاه . بل إن حقى الإجارة ميد » فلكل فرد الحق فى أن يجير شخس غ بي ء 
وهو بذلك يازم الجاحة كلها » وإنا حرمت [ على أهل هذا الكتاب ] إجارة 
قر بش الذينكانوا الأعداء الألداء لحمد [ عليه السلام ] . 

زءقتضى ذلك أصبح واحبا على الفبائل أن تتنازل عن حق الأخذ بالثأر 
فيا بينها » أعنى من قبائل المديئة » لأن أول غابة للأمة هى مئم الحرب فى الداخل » 
فإذا قام تزاع وجب أن يعرض على القضاء . وجاء فى هذا الكتاب : 0 وأنك مهما 
اختلفج فى شىء فإن مرذه إلى الله و إلى مد عليه السلام » وأنه ما كان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتحار يخاف فساده فإن صرده إلى الله و إلى مد 
رسول الله صلم 6 . فإذا تعكر السلام فى الداخل بسبب .لقتل أو الفساد وجب 
لاعلى الهنى عليه أو على قبيلته وعلى الجاعة كلها حسب » بل على أقر باء الجاقوتفسه,' 
أن يوا متكاتفين عليه وأن بسلدوه إلى صاحب الثأر لسك يقتاد منه بالمدل . وعلى 
هذا أصبح لايمكن أن يتحول الأخذ بالثأر إلى ثأر يحر ثأرا ؟ بل امكسرت شوكته 
الخطرة التىكانت تهدد السلام » وهذب فصار عقابا بالمثل ؛ وكان هذا العقاب 
بالكل موجودا قبل الإسلام » ولسكن الأخذ بمكان نادراً » وذلك أن جملة القبيلة 
كانت معادلة لأجزائها وملتبسة بهذه الأجزاء حيث ١‏ يكن للا قوة القهر . أما فى 
المديئة فقد تَمْذْ مبدأ المقاب بالل تنفيذا صارما : لأن الف المديئة فوق رابطة الدم » 
وكان معترقا له بسيادة حقيقية من -حيث الفكرة على الأقل » ول يكن المقاب بالمثل 
قد صار عقابا بالمءنى المنيق » لأن تنفيذه كان متروكا للجنى عليه » وكان له أن 
يثأر لنفسه أو أن يتنازل عن الثأرو يأَخذْ الدبة . ولككن الءقاب باللثل مع هذا صار 
نقطة الانتقال 2 الأخذ بالثأر إلى الأخذ عبدأ المقاب ؟ وذلات أنه بانتقال حق. 
التأديب من الفرد إلى الجاعة حدثت خاوة هامة فى سبيل جءل الأخذ بالثأر شأ6 ' 


من شئون الدولة وجءله عقابامن هذا الطر يق . وكانت خطو ةكافية تفادى الثراتء 
الداخلية ؛ وذلك لسك يسود السلام فيداخل منطفة المديئة وييكون شاملا لا استثناء . 
فيه . وعلى هذا لم تكن هناك جماعات تراعى السلام وحماية الجار » متعددة بتعدد 
القبائل ‏ تما جمل حمايتها غي ركافية أو على الأقل غير فمالة على الوجه للرضى خارج 
حدود القبيلةٍ ؛ بل أصبح هناك سلام واححد شامل » هو سلام الأمة . 

أما الغرض الثانى للأمة فقد كان اتحاد القبائل ارد العدوان من الخارج » 
وغلى اأؤمئين أن يشصر بعطهم 57 دون « الناس اوثم يتعاقلى ن يسيم ؛ وهم 
أمة من دون الناس » يدم على من سوام ؛ وثم على من بثى منهم . وليس واجب 
الأخذ بالثأر من الأعداء واتما على كاهل الأ ليثأر لأخيه بل على كاهل المؤمن 
ليثأر للدؤمن . والحقيقة أنه بذللك خرحت الحرب عن أن تكون داخل من 
الثأر للدم » بعد أن كانت من قبل هى والثأر للدم شيثًاً واسدا » بل أصبحت 
أسارنب حدر ب السب . وكذلاك صار السلام مم قوم أخانن شأنه شأن الأرب » 
أمرا م لأؤمنين يم ؛ محييث لا يستطيم أحد مهم أرن يقد سلاماً لنفسه 
لا يكون سلاما لاجميم . 

ورغ هذا فإنه لم يقْض على حق المشيرة والقبيلة فى الأخذ بالثأر منسواها 
قضاء ناما » وأعس هذه المفارقة هو أمى مفارقة أخرى مقابلة لها » وعى أن حق 
الإجارة أيض) » وعى التى تضمن لاذريب حق التوطن فى المدينة لم يكن قد نوع 
بعد من الفرد » و إنكان أيازم اللجاعة كلها و يحب لذلا بطبيعة الحال أن يكون 
من حقوق سيادة الأمة ورئيسها » أعنى الإمام”'2 . وليس كل شىء وانكا تهماما 
فى هذه الملاقة بين الجاعة وأحزائها 0 تسكن الأمة قد تسكونت بعد تسكويناً 

)١(‏ ومثل هذه الفارتات كان موجوداً عندنا إلى عهد قريب » ققد ممح الدكتور 
#ااعوط5 يمك 1١‏ كان له من حق أيام الاتماد الألماتى لموفان فرق فارز كسمم هده 1؟ه1؟) 


ل ةطعلقىعااةما الذى طرد من كل مكان دق التوطن فى ضيمته بوخهولررٌ الى كانت له باعتياره 
فارساً فى مقادامة .يكليتيورج ٠‏ ويلاحفا الإنان أن شيئاً كهذا له مزاياه . 


لاهو سل 


وك كان الزميون رعل را أسهم النى عم روحهاء فكانوا عم الميرة 
والمنصر الروحى الأقوى الناهض ومنهدكانت تصدر المركة والدعوة ؛ وكا كان 
الدين ينتشر كانت أركان الأمة تتوطد أيضا . 

م -أنا أعداء الأمة البارزون فى هذا النظام الذى تكلمنا عنه لاعة المدينة 
فهم قر يش الذين فر منهم الى [ عليه السلام ] وأتباءه من مكة . وقد نشأت 
من غارات صغيرة حربُم تان قنامرا . وهذه الحرب ساعدت أ كبر مساعدة على 
توطيد أركان الأمة فى الداخل » واننتهى أول اشتباك كبير عند بدر فى السنة الثانية 
من الحجرة بانتصار عمد [ عليه السلام ] انتصاراً م يكن فى السبان » وأحس 
الناس أن هذا النصر المبين برهان إلى على صمة الدين ؛ فأحدث أثرا لا عحى » 
وكان له أ كبر تأثير ممنوى » فساعد مساعدة غير مألوفة فى زبادة نفوذ مسد 

[عليه السلام] وفى كدر شوكة خصومه وفى تثبيت قدم الإسلام فى الأمة ثريا ناما 
وفى إدماج العتاصر الأجنبية التى سمح لما حتى ذلات المين بالدخول فى الأمة 
الإسلامية أو فى إخراجها منها . ولميبق الإسلام على تساحه » بل شرع فى الأخذ 
إسياسة الإرهاب فى داخل الدينة » وكانت إثارة مشتكلة النافقين علامة على ذلاك 
التحول ؟ فل بسمح للمشركين بأن يبةوا داخل الأمة على ش ركهم »كا كال الحال 
حت ذلاك المين » وكان لابد لم و ضغط الظاروف من أن يعتنقوا الإإسلام » 
واسكموم اعتنقوه بقاوب تتنازءها مختاف الإحساسات »ء وكانو | لايخنون شمانتهم 
إذا بدا أن الحظ لم يستمر مؤانيا لانى . ولسكن موقف البهود كان أسوأ من 
موف المنافتين » فيقول الواقدى إنه نحو ل بعد وقمة بدر إلى غير مصلحتهم مولا 
كير ؛ وحاول تمد [ عليه السلام] أن يظورم بمظهر المعتدين الناكئين لامهد”؟ . 


)١(‏ [ يؤخذ ءن كتاب الفازى لاواقدى ( ص 1517 و819١‏ من طمة كاسكته ) أن 
النبى عاية الملام ١‏ تدم الديئة واد ته الموود , فكتب يله وبنهم كتاباً ألق أيه .كل قوم * 


تعافا هم » وحول بينه وبهم اانا وشرط عام وكان مما شراه ألا #ظاءروا علية عدواحت 


وفى غضون دنوات قليلة أخرج كل الجاعات الموودية أو قضى عليها فى الواحات 
الحيطة بالمدينة حي ث كانوا يكو نون جماعات متاسكة كالقبائل العر بية . وقد القآس 
لذلك أسبابا واهدية » وأعطى ماكان هم من مرارع النخيل اناصبة إلى الهاجرة 
الذين لم تكن لم حتى ذلك الهين أرض ولا متلكات » بل كانوا يعتمدون 
على كرم الضيافة من جانب الأنصار باعتبارم نزلاء عندم أوكانوا يعيشون 
من التحار 5 أو الغو » و بذلاك أغناهم عن الأنصار وجعلهم مسار يس و اب 
أرض ف الاين » و .هذه الطريقة أيضا زاد فى قوته هو ء لأن الهاجرة كانوا أشبه 
بحرسه اللخاص ؛ هذا إلى أن التوثر الذى ل تكن كل 5ناره قد زالت بين قبائل 
الأنصار 2 وهم الأوس والمزرج ( حمل للمهاخرة شأنا زاحنا 5 
وبعد أن هزمت قريش عند بدر جممت قوتها وتوجهت » نحت قيادة أبى 
سفيان بن حرب بن أمية » فى حملة للإنتقام من عمد [ عليه الام ]. وفد 
انتصرت هليه بالقمل عند جيل أحُد قرب للدينة » ولكن قر يشا لم تستقد ٠ن‏ 
هذا النصرء بل ١‏ كتفت برد شرفيا وقفلت راجمة » ولذلك فإن هذه الخر يمة لم 
تضر النى كثيراً ؛ فاستطاع أن بمحتملها وأن يعيد إرهاف سلاحه ؛ ثم إن قريشا 
فشات فى هجوم ثان قامت به على المدينة وحالفت فيه المشركين والمرود . ثم 
أخذت قبائل صغيرة مجاورة للمدينة تنضم إلى الجاعة الناشئة فمها انذمام) سياسيا ٠‏ 
خالصا ف أول الأمس 0 3 انضمانا دين بعد ذلك » وشق الإسلام طريقه ) وأخذ 
مخرج شيم فشيثاً من طور الدفاع إلى طور المجوم ؛ وكانت الجز يرة العر بية #تطلع 
حت فلا انتصر عليه اللام فى ووقمة بدر حسده البهود وأظهروا الفتى ولاح منهم مازلزل ثقة 
التبى فى ونائهم له » فدعاثم .إلى الإسلام , قأنوا , واستيروا على إاهار المداء ونذ النهد . 
وحدث أن عبث مهوودى باءرأة من الأنصار كانتت جالسة عند صائم » فنقض درعها إلى ظهرهاء 
وهى جالسة لا تثمر بذإك ؛ فلما قامث بدت عورتها» فضحك هلها الئاس . تقام رجل من , 


المسامين ذةتلالموودى » فتجايش المهود وقتلوا الرجل ؛ لخاصرث اانبى وأجلاث وأخْد أءوالهم - 
هذا ١‏ وجدته عند الواقدى فى هذا الصدد - الترجم ]] . 


عارااسه 


باهتهام شديذ إلى ما سينجلى عنه الصراع السكبير بين الشركين وبين ااؤمنين 
لله ؛ وهو الممراع الذىكان قائما بين مكة والمدينة . 

وفى أثناه ه_ذه الصراع الذى كان دائراً فى الظاهر بين الإسلام وبين الوثنية 
العربية تم على و يستلفت النظر تعر سب“ داخلى للإسلام نفسه . وقد كانت نقطة ' 
البدابة فى دعوة مد [ عليه السلام] اقتناعه » فىأول الأمر » بأن ماجاء بهمندين 
يتفق مع المهودية والنصرانية ؛ فكان ينتار طبقا لهذا الاقتذاع ؛ أن مهود المديئة. 
سيستقبلونه مرحبين . ولكنهم لم يعترفوا له بأنه نى »وم يعترفوا بأن الوحى 
الذى أنزل إليه هو الوحى الذى عندم , وإ نكن المهود دخلوا فى أول الأمس » 
من الوجهة السياسية » فى الأمة التى أسسسمها تند [ عليه السلام ] ؛ وعلى هذا خاب 
أمله فى اليهود خيبة صيرة ٠‏ ولما كانوا لم يستيروا البوودية مثل الإسلام » بل جملوا ' 
منها خهما له » فإنه من جانبه جءل الإسلام خصما للبهودية » ثم خصما للنصرائية 
أيض) . مل :لدينه علامة تبدو لنا غير ذات معنى وإن كانت فى اللقيقة عظيمة 
الأهمية ؛ وهى لا تمبر عن الاتفاق بين الإسلام وبين الشر يمتين اأؤاخيتين له» 
لسع افيا . لل بوم الجمة ”"؟ » بدلا من يوم السبت أو الأحدء 
بوم الصلاة الجاممة » وجعل نداء المؤذن بدلا من الأبواق والأجراس » وألنى 
صيام بوم عاشوراء الذى هو يوم صوم النغران عند الموود » وأحل صيام شهر 
رمضان مهل صيام الأر بعين (21113018ىج011)) عند التصارى . وهو إذ حجءل الإسلام 
يقوم على أسسه الخاصة متمد نبذ الظاهى المهودية والنصرانية » قد أخذ يقترب 
بالإسلام فى نفس الوقت من دين إبراعيم اقتراباً كس » وكان لا بزال من 


» جاء فى الحديث القمريف ما يدل على فضل نوم الجعة وأنه اليوم القدس الأصلى‎ [ )١( 
راجم مثلا تتح البارى ب ؟  كتاب الجمة - الترجم ] . ش‎ 

[( 69 [ كان دن إبراهم معروفاً قمة حى عهد النبى » وندل التخمصوس الكثيرة على 
ذاك , كم يدل الأثون العربى الذى لاشك فيه على أن إبراهيم هو الذى أسسن البيث الحرام 
ليكون 7 يعد يه الله , ولاا شك أن التوراة " نتضءن كل تاربع إراهم ؛ فاهس فمها شى»ء. 
يذ كر عن اإتماعيل . ومن غير الءقول على كل حال أن يظل دين إبراهيم ٠#صوراً‏ على المأرف 
الشمالى من جزيرة العرب -- الترجم ] . 

( » سك الدولة العريبة ) 


قبل بعقير نفسه النى المرسل إلى العربٍ خامة الذى يتاتى الوحى الأوجود ف التوراة 
والإتجيدل ويبانه بلسان عربى 27 . ويظير أيض) أنه لم يتكر أبدا ميله الطبيعى 
للكمية فى مكة ورب السكدبة ؛ أما الآن فإنه مك تأثير الظاروف قد خطا خطوة 
حاسمة فى هذا الاتجاء » فير القبلة وأمر الناش بأن يواوا وجوههم فى صلاتهم » 
لا إلى بيت المقدس » كا كان يفعل » بل إلى مكة *"؟ . وصارت مكة بدلا ٠ن‏ 
بيث المقدس تمتبر البيت القدس حقيقة وبيت الله المةبقى على الأرض » و أصبح 
المج إلى السكمبة » بل تقبيل الاجر المقدس » من الشعائر الدينية اللؤروضة . وبذلك 
دخل فى الإسلام مركن لاشمائر وعيد وثنى شعبى » وكان لابد فى تيرير هذا 
' الصنيع من الاستشهاد بالقارييخ كا فى العادة » فقيل إن البيت الحرام فى »كة 
والشمائر الدينية المسكية كانت فى أول الأس للتوحيد» وإن إبراهي هو الذى 


(1) [ إن الدعوة الإسلاء.ة موجهة إلى الناس كافة » وهذا ثابت بنص القرآن فى سورة 
أمكية سد سورة 4+ ( سسبأ ) آية 4؟ . ومنذ أول الأمر يصرح الفرآن بأنه جاء .مدقا !ا 
بين يديه من التوراة والإتيل » ولسكته يكثل الوحى السابنى ويهيءن عليه - القرجم ] . 

(؟) [ كان التبى عليه اللام وهو فى كذ يصلى ٠تجهاً‏ إلى بيت المقدس ٠‏ وف رواية 
ان عباس أنه كان يمل الكمية بينه وبين بيت الأقدس . فاما حاجر عليه السلام إلى المدينة 
أمره الت أن يعلى م:جهاً إلى بيت القدس تألفاً للمهود , كأ يقول المفسمرون ؛ وابث على ذلاك 
ستة عقر شهراً . وتبل ٠وقمة‏ بدر بعورين أمره ان بالاتماه فى صلانه إلى البيت الحرام . وف 
أثناء الفثرة الى كان فمها وهو بالمديئة يصلىمتجهاً إلى بيت ااقدس لم يقل البهود الدعوة الإسلاءية » 
كان فى ذلك ا من الحرج » ٠‏ وتخصوصاً أن الود كانوا يتمنون أن يشال الك ى متجهاً ال 
قبلتهم ؛ وكان النبى يقاب وجهه فى السماء منتفلراً الأمر الإلحى بتدويل القبلة إلى ١ل‏ لسكمية لأنها 
قيلة إعراح مي الام . ولأن الييت الهرام 00 وشم لاناس » فترل الفرآن يتحويل 
الفيلة إلى الات الحرام -. ورغم مافى هذا كله من سياسة إهية حكيءة فى التألف وفى الاءتحان 
فإن اليعش منذ عهد الثى عايه السلام تاءل , فى شىء من الاستتكار اعن سجب تغيير القيلة » 
فوصفهم الله بأنوم مه 5-8 »> ونمهم إلى الطكقة فى ذلك . والإمسلام قد أراد جم كلة أدل 
الديانات العزلة كاهم فل متعييوا له » فأراد جاوز الحلاف بيهم بالمك بدن إراهم وبالاعياه 
إلى الببت الذى رفم قواعده إبراءيم , لأن أهل الديانات الثلاث ينة-بون إليه -- راجم تفسير 
سورة اليقرة آنة 14٠‏ قا بمدها ل المترجم ] . 


لهو ب 


اعبنها : ولشكتها بن ذلك نندت وصارك ك3 درو يذلل از ع اماه ه 
أبو التوحيد ؛ من الموود وجمل مؤسسا لإسلام عربى قبل الإسلام » واءثبرت 
مكة هى مكز هذا الإسلام . ومن هذا الطريق فصل الإسلام عن الموودية فصلا 
نهانيا وجءل دين عبيا قوميا . 
وهكذا أذيحت مكة ف الإسلام من الناحية الروحية قبل أن تفْتح . أما فتحها 
فقد جاء بعد ذلاك » فى العام الثامن من الجرة » وقد ا نتدها 0 بأمان 
أمفل مرا لأن تايان أباانا كان هك من خوق تمن أن 2335 كندب 
الإسلام » جاذبيتها الدينية عند العرب » وهى الجاذبية التى كانت مصدر حياتها 
الاقنصادية » فقد زالت أسبابه مُقَدَّم] . والحق أن مك قد استفادت أ كثر ما 
كانت تستفيد من قبل » وذلاك لأنها وحدها هى التى بق لها بيتها القدس عند 
العرب ولأنها احتفظت بالميد الذى يقام قر ب منها» على حين أنه قد ُمى على 
يم الأما الاك خرى التى كانت لاشمائر الوثنية الفدة . وقد لاقت اهرب بين 
قريش وبين تمد [ عليه السلا ] أضرارا كبيرة بقر يش » فلما انتصر حرص على 
أن يثبت أن ينبت لمم من ان المير لم أن يكونواله أصدتاء» فوهب لسكبارهم عطايا كبيرة » 


)١(‏ هذا 7 وفنا رلك اول » واس عليه برهان أصلا ٠‏ ومن ن أبن 0 رف أن إبراميم لم يؤسس 
البيت الم رام, إذا كان العرب #عرفون ذلك قبل الإسلام . ولو فرض أن اك 85 عايه الام هو 
الذى در بذلك ٠‏ فلداذا لم يعار ضه العرب على شدة حرصهم على .مارضة الحق ! إن المرب 
ثم وحدثم الذين يمرفون من الذى بى البيت المرام كة » والعروف أن ااؤلل فى كتاب آخر 

له يمال ظهور الإسلام تعليلا طن 5 ومءل اله توحيد الهربى كرة لامقر نه المر بية ولناً: ثير موودى 
صمراق , وأأن هذا كله بالنسية لادئ الحديد اليين فى اأقرار أن . إن الإسلام الذى جاء به تمد 
عليه السلام ثى» آخر غير ما فى اليوودية والنصرائية » وإن كانت هناك وجوه شبه عامة و ظاهرية 
بين الإسلام من جهة والديائتين السابقتين عليه من جهة أخرى . والتوحيد الساى لا يمكن أن 
يكون قد.ظل +ة#صراً على شال جزيرة الحمرب ؛ للا بد؛ » جميع ظروف 1 وار والاتصال 
من أن :لسرب الوح .د الساى من الشمال إلى المنوب > 2 أسسر بت الهودية و1 انصرانية بعد 
ذلك , أما ما يسمى الوئفية العربية فىمة فهر التوحيد القدم شابته شوائب وثلية » ويمرف ٠ؤرطو‏ 
المرب ب وعذا ما يدل غليه القرآن أيماً ل أن العمرب كانوا موحدين , كلهم كانوا 
يتقر بون إلى الله بأصنام أو آللة اتضذوها وسيلة لذلك -- الترجم ] . 


عد كت + 


وغرهم بآنات كرمه » وععى هذه الار يق لإقناعهم بالإسلام ه تالف القاوب » . 
وكان حمّه النطرى لوطنه الذى ولد فيه يأءب دوراً فى ذلك ؛ وقد ذهب فى سءيه 
إلى تأاف القرشيين بإناهار رضاه عنهم بتكل الوسائل إلى حد أن الأنصار افوا 
من أن ي>ءل مكة مقر الرياسة ويقرك يثرب . ولسكن هذا الإشفاق لم يكن له 
ما يبرره » فيقيت يثرب عاصمة المسكومة » ولم ينتقل جمد إلى مكة » بل هاجر 
القرشيون الطاعون الذبن أرادوا التقرب منه ومن الحسكومة » إلى المديئة » وكان 
أنو سفيان وبنو أمية من أول من هاحر إلمها . ولسكن هذالم يكن فى مصاحة 
الأنصارء لأن المهاجرة”'؟ صاروا بزدادون باستمرار فى مدينتهم » آنين لا من مكة 
سب » بل من جميم أنحاء جز برة العرب » وصارت للمدينة جاذبية كبيرة أثرت فى 
ذوى الطبائع للتوثية الذين أرادوا يمر بة حظهم » وقد رحب بهم النى كا يرحب 
ب#بول 7 تزداد به قوّته » دون مبالاة بما كانوا عليه » ولو كان وراء أحدم ماض 
غير نق تماما . 

وقد انتظرت القبائل المر بية حتى ذلك الوقت . و يمد تيم مكة وما أعقيه 
بسرعة من إغضاغ هوازن أذعنوا للمنتصر قبيلدَ بعد الأخرى واعتنقوا الإسلام . 
ول يكن الأفراد م الذين فملوا ذلاك » بل فمله أمياء المرب بالنيابة عن قبائلهم » 
وصالم رؤساه المرب وشيوخهم تمدا [ عليه السلام ] » وحأولوا ما استطاعوا أن 
يصاوا إلى شروط ملامة لأقوامهم ولأنفسهم أيضا . فإذاكانت إحدى القبائل 
مثلا قد انقسمت بسبب النزاع حول الإمارة فإن أحد الفر يقين التخاصمين كان 
تحاول من طر يق الدخول فى الإسلام » أن يتقدى على الفريق الآخر» وكثيراً 
ما عرضت هذه القرصة اللائمة لممد [ عليه السلام ] . وعلى هذا كان الدخول فى 
الإسلام عملا سياسيا وانضمام) إلى الأمة فى المدينة » وكان الأمس مقه.وراً على قبول 


)١(‏ [ س.ل الؤاف نفسه هذه السكاءة وهى موجودة فى كتب التاريع , سكن الأشهر 
عى كلة الهاجرين ؛ وقد استميلها القرآن ل على أننا لم نير ما اختاره لاؤاف - المترجم ] . 


لك 71 اك 


مظاهس الإسلام وعلامات نيادته » خصوصا الصلاة والأذان ودفم الزكاة» حت , 
إذا تم الاتفاق على دخول الإسلام بعث النى إلى بلاد القبائل من يقي الصلاة 
بينم ويعلهم أصول الدين وأحكام الشريمة ؛ فسكان الاءقراف بالاسا نكافيا » 
وكان"الإبمان ٠ق‏ أقوى درحاته ,) إعان ضنا ( قال ألصسا وعلنأ] ( : 

وكانت خاتمة إدماج جز يرة الحر بكاها فى الإسلام تلاك البراءة القى كانت 
فى السنة التاسعة من الهجرة وأيضاً <جة الرداع فى السنة الماشيرة » فأغان أنالطج 
إلى مكة وأن الميد الذى يقام إلى ح ١‏ ها أشياه إسلامية خالصة » فلا يصح 
للمشركين أ ن يحجوا إلى مكة » ويذلك أبعدوا عن ميرائهم اللخاص »؛ وهو اميراث 
الوثى الخالص”'" . ولم يكف هذاء بل اعّيرت جز يرة العر ب كاها أرض) للابسلام 
. وحدهء فأما جميم المرب لذي نكانو الاإزالون على الشرك فقد أنذروا بذلاك وبأنهم 
لاعهد لم ولا ذمة بمد أجل حَدّد لذاك”" » وأما الذبن دخاوا فى الإسلام 
وحكومتة 3 قراطية فلهم السلام من الله » ولا يجوز أن تكون ينهم حروب . 
وكان الإسلام قد جر القل عل الماضى وعللى أسباب المرب من قبل » أما الآأن 
فهو أعلن أ نكل مطالبة بدم سايق أو بديةسابقة يحب أن تكون تحت الأندام”" . 


)١(‏ [لايزال الؤلف يتكلم على أساس نظريته ٠‏ وهى أن التوحيد العربى :#تلور عن 
وثفية » اوهذا عكس لواقم فى بك ؛ فاأتوحيد هو الأصل والوثذية ملارئة وكا ثانا من قبل 
لايمقلن أن يبق دين إرامم أو التوحيد الساى دون أن يتسرب إلى داخل <زرة #الرت ن 

الصور القدعة , 5 أن اله دية » واللمسيحية بعدها » تاعربت فى عصور ثالية » هذا إل أن قف 
مأنور العرب أنفسهم ما دل على أن الوثقية التى كانت فى كذ جاءت قبل الإسلام #رون قليلة » 
بل أن اسم من جاب هذه الأصنام مروف . وااؤاف سه يعرف ذلك كا يدل عليه مايق كره 
عن كتاب الأسنام لابن الكلى ؛ وهو قذذكر ذلك فى كتابه : بقايا الوثنية المربية » والمرب 
ثم الحجة فى معرفة تاريمهم , وكل الفروض والاستنتاجات «ه.ا كان فيها من الحذق لا تقوم حجة 
على المرب سب المترحجم ا . 

(؟) [ هذاما تدل عليه الآيات الأول من سورة براءة » فليرجم إليها القارى* وإلى 
تفسيرها والروايات الذكورة فى ذلك - الترجم ] . 

() [ إشير املف إلى ما جاء فى شاية حجة الوذاع دن وشم أى إاناء دماء اللاملية. 
وما كان فيها من ربى »2 ومن تترير بده حيأه جديدة ل ع لما نار رادم » وهذه الأمابة 2 * 


وكان ذلك ضر ٍ( من إ-قاط الديون ١‏ اع و55 ) مغايرا كل الغابرة لما قمله . 
ولو ن وأبسد منه أثراً وأوسم نطاقاً . ومن الدينة انة* 0 الدولة التيوقراطية 
عل ىكل .جز يرة العرب » وبقيت القبائل على حالها » وبق أ شرافها على مام عليه » 
ولسك ن كان لأسماب النى الذين أرسلهم فيهم صرب مر . الإشراف علييّم فى 
كثير من الأحيان » ودشْلوا جميماً فى بناء دولة واحدة » هقر حكوءتها فى للدينة . 
وكان تأسيس هذه الدولة التى قضت على الفوضى وأزالت الفرقة التى ثمات جز بزة 
العرب ؛ و إن كانت دولة مفككة , فى الحجر الأخير فى البناء الذى شاده مد 
[ عليه السلام ] ٠‏ فهولم يمت كا وت شهيد مضطاهد » بلهو مات وهو ىأوج 
النجاح » وايس ثم ما يدعو الإنسان لأن يعيب عليه أنه حقق إنشاء مماسكة الله 
[فى الأرض] على الأساس الطبيوى الذى وجد «أمامه فهو و إن كانت الضرورات 
العملية ؛ فى كثير من الأحيان » قد اضطرته أو هى حرفت به إلى استعيال وسائل 
غير مقدسة ”'؟ » من غير أنيسند ذلاك إلا إلى الله » فلا يسوغ لهؤرخ من أجل 
ذلا أن يعتبره منافهاً . 
- وقد حسبت قبائل العرب أنها إنما بابعت لانى سب » وساد بين 
العرب الرأى القائل بأن هذه البيعة لا تربط صاحمما إلا شخص من أعطيت له : 
فيمد أن توق النى ارندوا عن الإسلام » وأسكن ارتدادم لم يكن عن الإعان 
الله » بل مم أرادوا التنصل من حكومة الدينة . وكان الوقف فى داخل الدينة 
لفمها موقا حرا ؛ ولسكن الحسكومة التيوقراطية تغابت على اموقف الحرج 


حت عانضمنته من إعلان الحقوق وببان الواجبات المتنوعة وئيقة من أثم الوثائق فى ناريج الإسلام » 
فليراجم القارى” هذه الخطبة فى كتب التاربغ والحديث والأدب - المترجم ] . 

)١(‏ [كالحرب أو انراج المهود الذين خانوا فى مك فى رأى الؤاف , لأنما يمتير ذلك 
وسائل غير مقدسة وغير سميحة » والحمق أنها فى الوسائل الى لابد منها فى الدناع عن الحق 
ودرء خطار الياطل عليه . ولا بوحد دين <ق إلا وقد اضعار أن م عن نفسه بالجهاد 
والاستعهاد . ويدنى ألا يفكر الإنان فى ذلك بقدر ما يفكر فى عناد أهل الباطل , وأنه 
لا عكن درء شيرثم إلا بالدفاع عن النفس بالقوة ل المترجم ] . 


خب د 


الذى نشأ على أثر تذير الماك » وأ رغمت جز يرةٌ العرب على الطاعة سرة أخرى7©. 
وبذا أن ختروسية ارات الصدع هى التوسم 9 امارج » هذا التوسم الذى 
5 إخضاع الرد الداخلى على الغور . وكان الجهاد » وهو الحرب فى سبيل الله » 
وسيلة إلى حمل القبائل النمردة حر حرص على مصاحة 0 وحماها ترذى به 
وم يكن الجهاد لنشر الدين أ كر من ذريعة وتدلة لخر" م 1 سكن دعوة 
أعداء الله إلى الدخول فى الإسلام قبل عار بتهم إلا مسألة شكلية9؟ , لأنه م 
يكن 'ينتظر منهم أن يلبوا هذا الدعوة حقيقة » أما فما يتملق ا عدا جز برة المرب 
فتدكانت هناك قاعدة غير القاعدة الي انبعت بالنسية لامر ب ء ذلك أنه / يقر كَُ 
لاعرب حال للاختيار » بل كان لا بد لهم أن يدخلوا فى الإسلام . وكان الأقصود 
من هذه السياسةهو أن لايكون فى جز برة العريبكاها دين إلىجانب الإسلاء 3" . 
وقد ذهب اعتبار الإسلام والعروبة شيئ واحداً إلى حد أنه ١س‏ يكن من المكن 
أن يدخل أحد فى الإسلام دون أن يلصق بقبيلة عر بية أو يندميج فيها . أما غير 
العرب فإنهم لم يسكرهوا على الدخول فى الإسلام » بل كان أول ما بيقن هو 
فى الواقم أن يبقوا على دينهم السابق . وم » مرى حيث أنهم ليسوا عرباً , 
لم يكن ينطق عليهم ممنى العضو المواطن الأصيل ف الدولة التووقراطية 6 ولا 


)١(‏ [ يقصد الؤاف انتقاض العرب بمد وناة الثى عليه الام وعصيائهم نما أدى إلى 

0 1 الاحجاه مو الخارج كان مواصلة اسياسة التى تقسه عليه السلام » فهو 
فد ذهب إلى ثمال جزيرة المرب درءاً لفزو متمل أو امرفة أحوال الحدود . ولو لإينز المرب 
من حولم لنزاتم من حولم - الترجم ] . 1 

(؟) [هذا لايصدق على الفتوعاث الأولى ؛ وقد حدث فيا بمد أن بعش القواد كان يؤر 
الفتح عنوة على الصلح لما يجره الأول من غنيءة وبوطده من ساطان ل الترجم ] . 

)4( أما تغاب الو ى سمح لها أن تبق نصمرائية » فقد كانت تقطن أرض المزيرة [ وف 
حديث عن (١‏ لنى عليه السلام أنه نال : لا ببق دينان فى جزيرة المرب . ولا شك أن هذا كان 
لأجل حاية الإسلام فى واه الأول . ولذلك أجلى مر بن الطاب تصارى تجران للا خاانوا 
شروط الصاح التى كانت بينهوم ون النى وصاروا خطراً يتسرب ده الفاد ال الاين الترجم ]. 


كان يجوز لم أن يدغلوا أعضاء مواطنين فبها» وإنما كان يحب أرتف يذعنو 


لنياضا لب وكان هذا و الازن سن بغار م ٍ 


.وهكذا نشأت مر الدول العر بية التى كان قد أسسها عمد تمد عليه السلام 


[مبراطوربة بعل موته ( أعنى دولة #يوقراطية سادت العام و وكانت هذه الدولة؟ 1 


انشتمل على. طيقتين من الوا اطنين 0 مهايزتين من الناحية السياءية ومن الناحية 
الدبنية 5 سادة هذه ف 0 من حي م 0 3 وق اوت اسه 
وصارت الصلاة د د بقية : الشمائر لديف 3 ف لمر ثيه انا أيه بعل 0 4 0 شرف 
الإسلام فى نفوس أهل البادية على هذه الصورة ؛ فسكان عثابة الراية التى تقودم 
إلى النصر والغنيمة » وعلى أسوأ الاحالات إلى الجنة . وف الفاروف والأحوال 
٠.‏ فب - هر » 3 9 2 
ماما » فكان سل للواطنين الشتمل على أسمائهم هو سحل ديوان الجيش » 
وكانت القيائل والمشائر هى التى تؤلف فصائل اليش وكتائيه »و ١‏ يكن جميم 
:(1) [هذا غير صحيح » بل الصحيح الذى وقم وسيقوله اللؤاف فى أ كتر من 0 . 
كتابه هو أن دن 2 أسلم صار عضواً فى الدولة الإسلاء بة له ما للمساءين وعليه ما علمهم 
" سم دن أدل الكتاب فعليه ار زية فى مقابل هتمه بريه فى ديته وماله وإعفائه هن 3 
الحربية 8 أما غير وؤلاء فلا ابل أن يدخل ق الإسلام أو دن معزل آخر 5 وااؤلف يحور 
الإسلام على أنه دن البراب وحدثم , »مم أن الفرآن والحديث صريحان ف أن النى عليه اللام , 
أرسل إل الناس كافة وأن الأدمبين من أب واحد وأم واحدة وم ث سواء 0 وأن القرآن دعا كل 
' الناس من أعل الكتاب ومن غيرثم إلى الدخول فى الإسلام » وأن البى عليه السلام جمل 
3 مولاه ؛ ولم يكن مربباً » فائداً على كبار المرب 66 ء وإتما الزلقت ت قدم المؤاف ببب أله 
نظر فى مسألة فرض الإسلام على العرب ذفان أن الإسلام -- المروية » وأن الإسلام - دولة 
العرب على من عداتم , والحق أن إلزام العرب الدخول ف الإسلام كان خماية الإسلام فى داخل 
وطنه » وأن الإسلام يعطى صاحيه الحق فى أن يكون .واطناً فى الدولة الإسلامية . أمأ إذا كان 
العرب لم يرضوا أن تكون الحلافة فى غير العرب واتنتلوا عليها فهذا شىء لبيبى » وكيف يكون 
الأمس طبيمياً لو أن المرب لوا الإسلام ودافموا عنه وأسوا دولته ععيرات السنين ثم تولى 
.أمرثم غير على لم يعرف الإسلام بمد ء مم أن الدولة دولة دينية -- المترجم ] . 


هم د 


العرب يقيدون فى ذلات الأدبوان بل المقائلة منهم لحسب » وكان القائلة .ون » 
5 لم عمن يبقون فى ديارمم « بالهاجرة 6 أى الذين ينتقلون إلى المسكرات 
التكبرى الت منهاكانت تَمَظَ الحربٌ وتو جه » وذلك أن الحجرة لم يكن لها ممنى 
الحرب بل الحجرة ( بالأهل والولد ) إلى اأرا كن السياسية المر بية لأداء أعمال9؟ . 
وم يكن يستطيم الإنسان فى الإسلام أن يتمتع بما للدواطن من حةو قكاملة إلا فى 
الجيش وفى الدن ومعسكرات الجيش الكبرى . أما الأعراب الذين بقوا لا يء.لون 
شي ؛ فى ديارم ومع قطماتهم » قل يكونوا يعتبرون مواطنين بالءنى السكامل » 
وكادوا ألا تبروا مواطنين على الإطلاق”" . وكانت دار الحجرة الأولى أو دار 
الإسلام عى الديذة » و إابوااكان يسير فيض أهل التوئب والطموح » ثم انضافت 
إلبها عواصم الأقالي ( مصور » جميع مصر ) فكانت الحجرة إليهاء من حي 
المحنى ٠‏ مكنة ..وكانت توحد فى الشام من قدىم مدن اختيرت لذلات . أمافى 
غير الشام ؛ فقد بنيت مدن حر بية » كالفسمااط فى مصر » والقيروان فى إفريقية 
الروءانية ؛ وخصوصا البصرية والكوفة فى أرض المراق . 

ومن هذه المدن التى كان العرب قد ي>مموا فبها فرض الءربُ طاعتهم على 
البلاد التى فتحوها » وكان الأمى أمى سيادة حر بية صرفة » وكان الأمسياء: الذين 


: 3 جد هذا العنى لاهجرة فى كتاب الخاسة مثلا ؛ س # ثلا بيت‎ )١( 
فا جنة الفردوس هاجرت تيتغى *# ولكن دعاك الخبز , أحسب ء والمر‎ 
نارن أيضاً دبوان القطاى ٠ق 4» بعت رقم لقم‎ 
فئيس من الأحياء إلا مسود * ربيعة , أبمرابنيه ومهاجره‎ 

)0ن( كتاب الحراج ليحي بن آدم س ع سلم١ا2)صس‏ اوس ١6‏ سا .»" » قارن ءةالى 
عى الخوارج ( فى .9 .م ,1901 .ووةلكا بعل .وع0 عمعملااة0) ١‏ ق امواضع الى يشير 
إلمها اأؤلن من كتاب الخراج حديث عن النى صلى الله عايه وسلم فى أعس أعراب السامين أنه 
ليس لهم فى النىء والغئيمة شىء إلا أن جاهدوا مم الاين » فن لم يجاهد ولم يك ثفيراً أو شغل 
الحاءة ل المترجم ] . 


تققح بلاد حت قيادتهم مم أول الولاة الذين يُعينون عليها . وكذلك كان من 
جاء بعدمم قواداً حر بيين قبل كل شىء ؛ ولسكن ك أن اليش كان فى نفس 
الوقت هو الأمة ذاتها » فسكذلككان الأمير هو الإمام» إمام الصلاة فى المسجد» 
خصوما نوم اللجمة » وفيه كان يمخطب خطية اللجمة ؛ فكان مين على ارب 
والصلاة » وكانت الحرب والصلاة مما من اختصاصه ؛ وإلى جانب ذلك كانت 
له بطبيءة الخال السلطة التتفيذية » ولق مها الفصلٌ الأعلى فى أمور التضاء» لأن 
من «قتضياته القوة القادرة على فرض السلام . وكان الأمير يباششر القضاء بنفسه 
فى أول الأس » ثم صار يعين قاضيا فى الماصية 610 


كان الأمزيرلك الإدارة الناغلنة #وااقطاء إل حدما إن يليه وكوي 
ولايئه . وكذلك احتفظ العرب فى الأقالى التى فتسوها بنظامهم القبلى السابق ؛ 
غير أن فر ظير بالنسبة لما كان الحال قبل . ففى الوطن العر بى الأول لم يكن 
يتألف اماد حقيق إلا من جماعة صغيرة تسبياء وهى اللباءة التى كانت تحمل لارعى 
ممأ وترحل مما » وكانت تمد نفسها مع غيرها من القبائل تابمة لجاءات | كير 
فأ كبر ؛ ولسكن هذه الجاعات ١‏ يكن ها من هذه الناحية العملية كبير شأن . 
أما بد أن اجتاز العرب حدود كرائهم على نطاق واسع فقد تغير هذا الوضم » 
ولم نكن القبيلة كلها :.باجر إلى الخار ج وتقم مجتممة فى مكان واحد بعينه » وإعا 
كانت أجزاء من القبيلة مرج إلى هنا و إلى هناك ولا تستطيع أن تعيش وحدها 
َك نت لذلك تنضم إلى أجزاء أخرى من قبائل قد هاجرت أيضا ونشترك ممها 
فى نسب أعلى ٠‏ وذلك لكى يتسنى الوصول إلى الانجام الذى لا بد منه فى 
الجاعة . وكان هذ أسول ما دام لم يكن لاقبائل مااكان لها من قبل من مكان 


)١( .‏ لم يكن يوجد فى عهد عمر الأول [عمر بن الطاب ] مثل هذا القاضى » ويروى 
أنه فى ذلك الوقت لم حدث منازعات على الإطلاق : وأول ما تسممه عن وجود ناض فى السكوفة 


فى عهد معاوة أو أيه يزيد . 


رحب تنتشر عليه وما داهوا يعيسّون م تمعين ا ات ومتصاين فم 5 
اتصالاً ويم ؛ فنى السكوفة مثلا »كان هناك ما بشبه خر بطة حقيقية تبين وزيم 
القبائل التي هاجرت من البادية » على تفرءها السكبير» وهذا يفس كيف أنهمن 
طريق نوع من أنواع الاندمااج صار لبعض الجاعات القجلية السكبيرة شأن جديد 
يكن لها من قبل ول يكن لها من بعد فى جز برة العرب نفسها . ولم بزل هذا 
الامجاه إلى تكون جماعات من القبائل بزداد نطافا بتأثير طرو.أحوال أخرى 
حت أصبح عامل خطيراً أ فى القار يخ الداخلى الدولة العربية . 

وكان موقف غير العرب بالنسبة للا رستقراطية الور بية المر بية هو موقف 
الرعا210© االخاضمين » وكانوا مم الدعاءة الخالية لدولة » فككان لا بد لهم أن ا 
الحياة اسادتهم من طر يق الاراج الفروض م بهم والغسرائب ال 9 0 لها كرعايا 
والتى كانت شم اام وكانك وطأتها علمهم أخد وق وَعأة الركاة التى كان 
يدذمها السدون وكان دحل الدرلة العر بية فى شئونهم الداخلية - إذا م م لداع 
إلى ذلك حاجة -- أقل من ندخلها فى شئون القبائل أما فى الجهات التى كانت 
من قبل تنابعة الدولة الرومانية فسكثيراً ما بق الأساقنه رؤساء َدَنيُين اطوائهم 
اللديفية »كا كانوا من قبل . وفى فارس طل الْدَهَاقَنٌَ رؤساء ؛ وكان هؤلاء الرؤساء 
من أهل البلاد » أيها وجدوا » مم السئولين عن الضرائب . وم تكن المسكومة 
5 سوى حمل المراج إلى بيت امال عل القدار الفروض له » وكان على الوالى. 
أن يغرض الطاعة على الرعايا » حتى تيوثتوا اللمراج , ثم صار “ م ليه سن 
الأحيان عا مل على الخراج مستقل” بذاته » ولم 0 ذلاك مما يس له الوالى ؛ لأن 
عمله عند ذلك كان يصبح مقصورا على أن عسك البقرة من قرونها <تى تسكن » . 


على دين ححلمها شخص آخر . 


, إلى أستعمل كلة . رعايا (معسواعاعنا) ذا المي الضيق فى مقايل العرب‎ )١( 
. أصحاب الساطان المقيقيين فى الدولة‎ 


لسداح؟ع د 


وكان الأساس لفرض الضنرائب على الرعايا ولتظم م كزم “القانونى بوجه 
7 - ا 0 2 39 
تمد[ عليه السلام ] مسب الثرآن . فكان إذا خضمّت مدينة أو أرض 
السمين ص شير قتال أصبح أهليا آمنين على حياتهم وحر يهم وماملكون» 
لسك نكان يحب عليهم فى مقابل هذا الأمان وفى مقابل الجاية من جانب الدولة 
أن يدفموا إناوة كقدار معلوم لامب قاعدة ع علمها فى كتاب الصاح ى 3 
أ إذا 7 عنوة فإنوم ي#عون نحت طاثلة قانون المرب 6 أعنى أنه سقط كل 
: . 2 
حق لهم ؛ فكانوا يءتبرون م وكل ما علسكون غنيمة لانتصر » وكان الخفس 
بؤخذ لله ء أى للدرلة » وكذلك كانت صواف الملوك والضياع والقرى التى يتركها 
أهلها و يور نون عنها تصيح لإرولة9؟ . أكاما عدا ذلاك ء لا المتلكات المنقولة 
58 ؛ بل ارط والناس أذ ؛)فكان يأبئى ) طب للقانون , أن قشم « 
لكن لا على جيم السامين » بل على مقائلة الجيش الذى قام بالفتح . ولسكن 
هذا القاثون لم يكن تنفيذءىء لأن مثل هعفا التذيير الحائل فى الممتلكات كان 
مستبحيلا » <تى أو لم بمب أهل الطبقات الدنيا إمابة كبيرة » لأنهم لم يكونوا 
فما ينهم نصف العالم» إلا إذا كان براد لَه أن يتحول إلى أرض خر بة ؛ ولا 
كانوا أيضا إستطيءون أن ينتشروا ف تلك الأرض الواسمة لكى بزرعوها م 9 
كان لا بد للم أن بتحمءوا فى مءسكرات إن أرادوا الحانظة على ساطانهم. و يروى 
أن النى عليه السلام قال 9 2 حمل 17 أمق فُْ سنابك خياها وأزسة رماسياء 


)١(‏ وف سض. الأحيان “كانوا يقوهءون مخدءة عسكرية على دود الاولة » وعند ذلك 
كانو يعفون من دفم الإتاوة لأن الإناوة كانت تمتبر مقابلا للارعفاء من الدمة المسكرية وقيام 
المرب بها . 

(0) حى إن آدمم س 16. 


(؟) يحي إن آدم س ده . 


فس به عد 


مالم 0 ؟ فإذا زرعوا كانوا بن النان 6 . وفوق هذا كان لا بد للعمرب أن 
#كروا فى الستقبل » فاو أن كل شىء م على الثور بين الفانحين المقيقيين » 
لتبددت الغنيمة التى حصلوا عليها بالسرعة التى غنموها بها('© . ولذلك اععُبرت 
الأرض عثانة رأس مال ثابت وأعيرت للاكها الأصليين على أن بزرعوها و يؤنوا 
اين . وهذه الذلة وحذها هى التى كانت نصيب العرب الحاريين ومن برثهم 
من ذراريهم » فهم لم يكن هم رأس الملل » بل ما مخرج منه . وعلى هذا التحوم 
تسكن المان والقرى التى فتحت عنوة بأسوأ حالا » فى ميقا ؛ من اللدن التى 
ست صلحا » وكذلك كان ١‏ 7 الإتارة فى الخالين واحد2؟ » غير أن الإناوة 
فى الال الثانية كانت محدد فى شروط الصلح وكان لا يوز تنييرها على الموى 47 


وهكذا نشأ القابز بين الغنيمة والوّاء المصر الذى جاء بد محمد [ عليه 

)١( .‏ [ جاء فى كتاب المراج لبحى بن آدم سن ١٠‏ سن ١*‏ -- 1107ء أن حمر بن الأملات 
كتب إلى سمد حين اذتتح العراق : « أها بعد ققد باننى كتايك تذكر أن الناس سألوك .أن 
تقسم ينوم مفاعهم وما أفاء الل عليهم ؛ فإذا أناك كتالى هذا ذانظار ما أجاب الئاس به إلى الوكر 
من كراع أو مال فاقس.ه بين هن حضر ءن السلدين » وائرك الأرضين والأنهار لممالها » ليكون 
ذلك فى أعطيات المسدين » فإنك إن قسمتها بين من ضر لم يكن أن بق بعدهم شىء» المترجم]) 

(؟) وكذلك جد فى مق 1 كر ا » أن الضسريبة التى كان على الزراع المصريين 
أن يدتعوها افرءون غلامة على أن أ رضهم ملأك له رعون وأنهم عبيد له . 

(؟) يقول يي بن آدم ( س ١١‏ ) أن كل أرض سآنها الأنهار أو سوق إليها اللاء منها 
فهى أرض خراج » راجم أيضاً : س ١١‏ » #«ا, و”ى” فا بعدها . 

0( لكن الآخرين أيضاً افتعلوا لأنفسهم ء فيا بعد » وثائق قلي » ول يكن هذا عسيراً 
نظلراً لقلة المعرفة بالدبلوماسية ولاغ.وض التاريخى الذى ممرعان ما أحاط بعص القدو. حات المغطرب 
[ وفها يتماق يعدم جواز التغيير فيا صولح عليه أهل الصلح الذين خلى بينهم ونين أرضهم » راجم 
كعاب الأراج س ١‏ و ه :على أهل الصلح أن يؤدوا ماصوطوا عليه ولا يوضم عليهم شىء » 
ما أدوا ما عليهم ؟ فإن تحزوا عنه خفف عنهم » وإن احتملوا أ كثر ما يؤدون قلا بزاد علمهم 
شىء » ولا يطرح عنهم شىء اوت من مات أو إسلام ‏ من أسل منهم » ويؤخذ عملة .اعلهم 
من بق ملهم ء ما كانوا يطيقونه ومحتيلونه . والقاعدة مى أنه لا بزادء ن أهل الصلح شى 0 
ولا مخفف علهم شىء هن خراج أو جزءة ة إلا إذا عزوا عنه . أما القاعدة الملياء فحى ألا بكافوا 
فوق طاتكهم > امرجم ] . ْ ا 


”مم الم 


السلام »فكانت الثنيمة فى الممتلككات المنقولة التى تعمل إلى المسكر 2 
وكذلك الأسرى الذي نكانوا يتسمون بين الحاربين كا كانت الجال من قبل . 
أما لق كا عونا م من أرض ثابتة هى ومن عليها من السكان » وهى 

90 ّ بل : كت لالكيا القدماء ف مها بل إناوة 3 حيث كان لا ينال 


دم 
مالك ودا الحقيةيون سمب قاءون الحرب إلا عا 6 0 واللكن الدولة كانت 


)١(‏ كلة النىء مأخوذة من القرآن ( سورة. 5ه (الحصر) 1ب و7 . لكن لم يكن 
يفرق فيه بين الغنيمة والقء » بل هذه النفرقة غير جائزة » ومعنى الكلمة هو فى الأقيقة معنى 
الكلمءة اللاتيئة : كساألء: أى : العائد المردوء كر بخ -.. ( يمي ص #م س- وابن هشام 

س 60ج س 7 ) . واسكن لا تستعمل فى الدلالة على ما رتفم من الغلة غسب » بل أيضاً على 
رأس المال الذى يأنى منه النى»ء : والفقهاء السدون ي«تيرون » بطبيعة الحال » أو الفرق بين 
الغ.مة والنى ٠‏ فرق قدي , ولا سامون بأنه م ينعأ إلا فها بعد ء» عند التطبيق العءلى » خلافاً 
لا يؤخذ من القرآن . [ وأثم الآيات التى ورد فبها ذكر اللىء والغنيمة هى : « ما أفاء الل على 
رسوله من أهل القرى ذلله ولارسول ولذى القربى واليتائى والما كين وابن السبيل »ى لا يكون 
دولة بين الأغنياء مك ٠‏ وما ا الرسولءتخذوه » وما لهام عنه فائنهوا » وانقوا اس إن الله 
شديد الءقاب » ( سورة المعر (وه) اآية 7 ) ؛ دواعلهوا أعا 2 من شى» فإن لله سه 
وللرسول ولذى الفربى والإناى والما كين وابن البيل ٠‏ إن كام امنتم بالل وما أنزانا على 
عبدنا بوم الفرقان » بوم التق الجمان » والله على كل شىء قدير *( سورة الأتقال (8) » آية 
١‏ ) . فلآية الأولى :فصل بيان أصحاب الحق فى الى»ء » والثائية تين نصيب أحاب المق فى 
الذن.مة على الإعللاق , وثم أصحاب المق فى النىء تماء] . ومن الواضح أنه بحسب هاتين الآيدين 
لافرق بين الفتيمة والنىء , ن حيث دلالة الافظ . ويؤخذ مما جاء فى كتاب الحراج لبحي بن 
آدم رس »" داه)أن الغذيمة ما غلب عليه السلمون بالقتال حى يأخذوه عنوة ٠»‏ وم جيم 
ما أصابوا من شىء » قل أو كثر , حى الإبرة . أما النىء فهو ما صولح عليه السلون بغير 
تال » من جزية أو خراج , وموكاه لمن سمى اه من الستحفين له ؟ والقنيمة فيها الس ف ء 
وهو مردود من الله على من ذذكره من الملتحقين له الذين ثم أصماب النىء أيضاً ولا يصح أن 
توضم فى غيرتم » والإمام يعطيه 1 لعشتزة متهم سد ابتياد الرذق ور الل » أماما بق بعد ٍ 
المس فهو ء من حيث البداً , لين غليوا عليه من الملمين وأوجفوا عليه .٠راجلين‏ أو 
ميل وركاب . 

أما الأرض التق خذ عذوة »فنا إما أن يأخذا لس 507 إيقسم الأربعة الأخاس 
الباقبة على من ظهر على أرض المنوة من جيش المامين » وإما أن يقفها كلها على جيم المسادين . 
ورروى أن التى [ عليه اللام ] وتف بءض ما ظهر عاية هن الأرضين فل يقسسها وأ قسم 
يءض اظهر عليه , فالاءام بحسب ءا برى من المصلحة أن يف أرس العنوة ة كلها فيجعلها 
ذيكاً كا صتع عمر بن الأمطاب بأرض الدواد فى الدراق » وإما أن يقسسها » بمد أن يأخذ ت 


ا سن 


جى هذه الثلة بواسطة موظفيها » ولم تكن بمد ذلاك تععطى الذلة ابكاملة فى كل 
عام للءقائلة أو لوارئيهم » بل كانت تدفم للم أعطيات وأرزاق ثابتة » على حين 
4 2 5 يفضلء ن ذلك ف بت مال الدولة . 


وعلى هذا ظلن البنفام الإدارى ف البلاد اأغاوية جزءا من نظام الاءتلال 
المسكرى إلى حد كبير » مما يؤدى إلى استثلال الرعايا . على أن ذلك لم يغير 
من الو صم الذى كانت عايه الأشياء دى ذلاك الهين إلا قليلا . فتغيرت السيادة 
0 لكن موقتف سواد الشعب اليااس الذى تمل عبء دفم الال وىءوام) 
ؤطعام تعبط أماهمء) بق 5 كان 5 واقتصرت الإدارة العر بية على 
القاحية المالية » وكان دنوان إدارة الدولة دبوانَ <ساب »ء وقد احتفظ العرب 
بالسكتاب اليونان والفرس . وكان هؤلاء الكتاب م اللوظفين الفنين الوحيدين 
الذين عندم . وم أيضا قد احتفظوا فى الجلة بأسماء الضرائب القدعة وأنواءها» 
و نوو كن ا ف وصءها وى بأرنها ويدوى ما كان 0 ن أس الرجلين الاذين 
كام ول ورما من المدينة اسح أرسن العراق وفرضص خراحها أنهماتما نامن المكة 
حيث وملا أقل ما يمكن واقتصدا ف استمال مواههمما كل الاتماء0 > وق كتير 
حت .ها . ومن الواضح أن لكل من الاحتالين سنداً فى القرآن : قاءة سورة الحقر تمل 
النىء فى مستحقين بعينهم ضماناً لتوزيم الثروة توزيماً عادلا» وآبة سورة الأقفال تومل خس الفتيءة 
-- ويظهر أن المعتى هو الممنى الطاق ‏ لأصاب اللىء أيضاً . أما بقية الغنيمة فهى للمساين الذين 
حصلوا عليها » ويدخل فى ذلك ل إذا أريد الاستنياط الدقيق س كل غنيمة ءن أرض أو 
غيرها . والكن. عمر جءل أرض الدواد فيا »- وقسم ماليس أرضاً ء أعنى الغنيمة عمناها 
الديق ووم ثم أشياء من أرض أو غيرها » هرب أهلها وتركوها من غير قتال » فهذه للق مام . 
يضءها حيث برى 07 ءل النى عن قبل » فيستطيم الإمام » إن شاء ,» أن يم فسا دن يعمرها 2 
ويؤدى عنها شيثاً إلى بيت مال السامين » ويستطيع إن شاء أيضاً » أن يتأحر ءن يقوم 
فبهاو يكون فشلها للسانين » وستطيم » إن هاء أخيراً » أن يتطمها رجلا ل الترجم ] . 
ك0 للق [ هذه ترجة حرفية بقدر الإمكان لكلام ااؤاف » وهو ٍ مر إلى أى مجم 
'< ن الرجوع إليه لفهم ٠١‏ بريد مسله الترجم ]. 


4# 


من الأحيان كان اطليفة بقر الإجراءات لاؤقتة التى يتخذها قواده» وكان هؤلاء .. 
يضطرون إلى الأخذ بالأوضاع الحلية . 


وقد. عت غلم الفتوحات ف عهد مر :وهو بمثبر د عق لا . على أنه يتصح 
م قم 75 كن 5 يكن مدعا ١‏ نظام حديد ) سكن برجم له الفعل فى أنه : 2 ى قانون 
الغقائم الم 02 فى انا ( ا أدخل الدولة دين الجيش ويين الم م اأخلوية 0 لشمى 
الرعية عض الجانة 0 واستند إى و ل به4 الل وله على اليش 53 على نمراج الذى 


كانت تللمه هذه الرعية . 


© مسبم و أساة لم الثااون السياء.ى أن يلاحق ف وه خطى القوة السياسية 
التزابدة » ول يكن فى التراث المر بى القديم ما يمكن أن يؤخذ منه قاثون على 
لتعطيم الحراة العامة للدولة » ولا كان مكن أن يؤخذ هذه القانون من رد فكرة 
الحسكومة التيوقراطية » ولم يابث أن أحس المساءون بهذا النتقص عند ما نشأت 
الشكلة الططيرة » مث_كلة من الذى له اق فى الرثاسة المليا فى الدولة الدينية . 
و تظهر هده المشسكلة فى حياة النى [ عليه السلام ] » فكان هو خايفة الله 
والرئيس الدينى اقيق » وكانت الحسكومة التيوقراطية صيتيطة بشخصه ارتباطا 
0 ( و حدث ماكان يغان من أن سافقة القرامة ما حي ء مم دوثه 0 أ( نه 
الدنياء ووق فوؤون أن ن يكاون قد تلاق رك رعيقه من غير راع . نعم » لقد ركه 
القرآن والسئة ع( والك نْ ١‏ رد ف الثرآن والسنة من الذى ' 58 0 بعكلة ٠.‏ على 
أن ذلك لم يكن معنا إمكان الاستخناء عن خليفة بالسكلية » بل كان لا بد من إمام 
بعينه يؤم الناس فى الصلاة و برأس الحكومة ؛ ول تكن توجد طريقة للانتخاب 


امنفلم ولا كان هناك دق وراثة النبو 0 


فق 1 بعد أن قرر القرآن مبداً الساواة بن المامين » وقرر أن 0 أَعرم شورى لهم 2 
وأومى النى عليه اللام بأن يشاور أصحابه , لم يكنهناك مايدعو إلى النص على خليفة لانى حت 


وقد بدا أن موت النى [ عليه السلام ] معناه القضاء على الحكومة . 
التروقراطية 0 وكان بين الؤمنين دن ّ برد أن يصدق إمكان موث 0 
. وارتات غبائل العرب عن الإسلام » وكان الانقسام يهدد الدينة نفسها . ولا 

"0 عام 

لميكن أمى الخلافة بعد النئ قد اتخذت له الأعبة من قبل فم ببق فى الإمكان 
إلا التصصرف الهازم . وكان أفرب الناس إلى الحسكومة فى عهد النى عليه السلام 
مم أنباءه وأصدمَاره القدماء من أهل مكة » وكانوا رجالاً قلائل » وكانوا 7 
سابقتهم فى الإيمان م أشراف المسكومة التيوقراطية » وكانوا أششرافا من أصل 
إسلاتى حقيق » وذوى روح إسلامية حقيقية . وم وإن لم تكن م مناصب 
رحعية » فإنه قدكان نهم فى المتيقة « يجاس 6 الرسول 0 وكان لم مكان كبر 
عنده . فلما زالت عنهم ماية الننى لم يدهوا أمس الحسكومة يفلت من أيديهم » 
بل قبطوا مل أزمتها بقوة عند م وقدت دن ليه . وكان رلإسمهم وعقليم المفسكر 
هو عمر بن الخطاب » وهو الرجل الذى يمكن أن يعتبر مؤسس المسكومة 
التيوقراطية الثانية » الحسكومة التيوقراطية من غير نى . وكان عر 31م مشرفا 


ح عليه اللام , وما ذلك إلا لأن الإسلام بريد نظاما دعقراطياً ويريد أن يل اختيار الإمام 
من حق الأمة » ولذلك ينص النى عليه السلام نضا صر ع على عن يعلفه , والكنه عليه السلام 
كأنما أراد أن يعرب عن رأنه هو فى ذلك حينا عهد إلى ألى بكر بالصلاة بالناس , ومى الوظيفة 
الدينية السكبرى » وكان من الطبيعى أن يلفه أبو بكر 4 سايقته فى الإسلام وماول #عيئة له . 
ولقدكان من الحسكدة السياسية البعيدة التى يففل عنها كثير ءن التقاد أن النى لم يعين له خليفة 
تاركا الأعس للمسلين , لأن الناس لا يخضمون لرئيس مدين لضوعهم لرئيس يختارونه 2 وهذا 
هو الذى يدعو إلى الاستقرار . هذا ول يكن الاظام الدءقراطى عمناه المعروف ف الءصر الحديث 
شائماً فى ذلك الزمان » بل كان اختيار الرئيس باتفاق كلة كيار الرجال , وث المسءون « أهل 
المل والمقد » , وه_ذاما قد حدث عند ٠بايمة‏ ألى بكر رضى الله عنه , فهو وعمر لم يكونا 
. مغتصيين لاخلافة » بل حر يصبن على اما أدل له ؛ وقد رهى الئاس مهما ء ماوعا .ن جاات هن 
عرف قدرما وكرها من جاني الماسدين الطاءءين فيا ليوا أملا له . - اللترجم ] . 
)١(‏ [يغير لاؤاف إلى ما حى ءن أعي عمر بن الحطاب وذهوله واضطرابه لا قيل له إن 
النى عليه السلام قد ءات . ل الترجم /] . 
ازع - الاواة المربية) 


سس اعم سدم 


على الناس من بطوله »كأنه راكب . وكان إذا تكلم أسمع و إذا مشى أسرع و إذا 
شرب أوجم ؛ والروايات تصوره دائما والدرّة فى بده » و يكن اينم » ولا كان 
5 / رويدا ولا يقصد فى مشيه كا يصنع النساك التكافون ؛ ولكنهكان مم ذلك 
مخاف الله حقيقة » ولم يكن غافلا ”2 ؛ ولسكنه قدم أبا بكر » أخص أسماب 
الى . وا توف أنو بكر » بعد فترة قله » تولى الخلافة عمر » فصارت له 
. الرياسة من حميث الاسم أيض)”'" » وقد عيد إليه أنو بكر بالخلافة فى وصية 4 قبل 
و . واسكن هذه الوصية لم تكن من جانب أبى بكر أ كثر من إقرار لىء 
ش طبيى . وكان أنو بكر وعمر يءلهان أنهما ل يتوايا الخلاقة بفضل عق ششرعئى ؛ بل 
من طر يق الاغتصاب » وما لم يستطيعا أن يسبغا على رياستهما » التى كانت غير 
شرعية فى أول الأمى » نو )) شرعيا إلا فيا بعد » وذلاك بأن سارا فى الحكم على 
لمبادئ التى تقضى بها الحسكومة التيوقراطية . ولا كانت حكومة النى عليه 
السلام » وهو الوكيل الى لله والها 1 باسمه » قد اتتهت فإن أيا بكر وعمراً جملا 
المسى لله بأن جملا م جهما فى المكم على الأشياء الأخذ بما فى القرآن » وهو 
كلام الله » وانباع سنة النبى عليه السلام . فهءا لم ير يدا سوى أن يكونا خلينتين 
رئيس اللكومة التيوقراطية الشرعى اقيق الوحيد » وهو الننى » وقد عبرا ءن 
: ذلاك بالاقب الذى اختاراء لأنفسموما » وهوائفب الطليفة . وقد معى أبو كر نه 


5 0 َ . 
خليفة ردول ألله )2 وى ع" لقسدة خاينة خاينة رسول ابله 0 سي بدا ف ذلك 


)١(‏ [راجم صفات ممر وسيرته عند الطبرى مثلا ج ؟ ص 5778 فا بمدهات الترجم] 

(؟) [ كانت مدة خلافة ألى بكر سذتين وثلائة أشهر وعدمرة أيام الكرجم ] 

(؟) [ يشير المؤلف إلى ماكان لعمر من نفوذ كبير فى أيام ألى بكر ل الترجم ] 

(4) وصية اميت عند العرب قدعة » وكان يوز الأمير فى المرب ٠‏ بل كان يجب عليه , 
أن يعي خليفة له ليتولى الأعس بعد .ونه , بل كان أحيانا يمين خليفة لليفته ومكذا . وكان الساءون 
يثعرون دانا أنهم أشيه مض . قارن كتاب نسهرزةا!! أعملنةا .ستاومت ط , 0000 


تسل لمكى. 


سس ع مه 


شىلا من التشكاف والتطو يل فى التسمية فصار لقب الخايفة » مع إسقاط الضاف 
إليه » لقب قام] بذاته » و إلى جانب ذلك كانا يلقبان باقب : أمين الؤمنين20 . 
وقد خرج اعللفاء الأولون من صفوف قدماء الصحابة وكبارم » فسكان أهل 
ير ؛ ثم قر يش » يشاركونهم فيا حم من تفوذ » ولم يكن ذلك مقصورا على 
القرشيين الذى هاجروا إلى الدينة عام المجرة » أو على الأقل قبل فتح مكة » 
بل كان ية.قع به القرشيون الذين لم يدخلوا فى الإسلام إلا مكرهين » بمد أن كان 
قد تم له النصر . وعلى هذا احتفظ النسب والدم يقوتهما إلى جانب الدين . 
رشي ن ؛ وإ نكانو قد عارضوا الإسلام ما استطاعوا» فقدكانوا بشمرون ' 
بأنهم يمملتهم أصحاب اق فى رياسة الدولة التيوقراطية » لأن مدا عليه السلام 
منهم » وقد شد أزرم فما طمحوا إليه الع نفسه بالفمل وأصحابه من بمده . ومن 
جهة أخرى كان العرب فى الجلة لا يرون بأسا فى أن :بت الرياسة فى المشيرة 
أو القبيلة » وإن لم تَبْقَ فى أسرة بمينها » معتبرين أن السيادة ملاث لم وان 
كان لايتولاها إلا شخ واحد . ولم يعارض ف تقدم قر يش إلى امرتبة الأولى 
مخاراضة جدية إلا الأنصار . فهم قد استقبلوا القرشيين فى أول الأمى , 
عند ما هاجروا إلمهم » استتبالاً كرع) . وقد دتئوا للم للقامَ والماش والجاية » 
وم يعارض الأنصار أيضا فى أول الأمس فى أن ينص البى أتباه السكتيين من 
وجوه شتى » ولافى أن يقم ع ىكاهلوم مم المبء الأ كبر فى القتال ولا فى أن يكو 
لأوانلك نصيب الأسد من الغنيمة » يا حدث مثلاً عند تقسيم أرض الجاعات 
البهودية التى أَجْلِيت عنها . ولسكن عرور الأيام أخذ بزداد بينهم الشمور بأن 


قؤلاء القوم الذين اجتابوم أصبحوا أقوى منهم ؛ فقاموا بمحاولات لسكى يقايروا 


: [جاء فى الطبرى ج حاص 8748 : 1 ولى عمر تيل له‎ )١( 
يا خليفة خليفة رسول الس , ثقال عر : هذا أمر يطول كلا جاء ذايفة قالوا : يا خليفة‎ 
] خليفة رسول الل ؟ بل أتم للؤمئون وأنا أميرم , تسمى : أمير الاؤمنين ل الترجم‎ 


لك الل لكا 


أنهم سادة فى ديارمم » وأنهم لا يحبون أن يرضوا يكل ما يفمل ضيوفهم » وانفجر 
ذم هم فى مناسبات كثيرة » وقد أذكاه بنوع 0 من قبيلة المزررج 
كان له نفنوذ كبير من قبل ورأى أنه بعد جىء النبى عليه السلام » قد نحىّ 
جانيا . ولكن غيرة القبيلة الأخرى ؛ قبيلة الأوس ؛لم تلبث أن تمركت 56 
وذلك لأن الانقسام الحطير القديم بين القبيلتين لم يكن قد زال » وكان مفيدا 
لاعارف الثالث الذى كان فوق النزاع . وكان من السهل على النبى فى هذه الظاروف 
أن بهدى' الأنصار دافا » وقدكانوا فى المقيقة أيضا مدينين له بالشكر » لأنه 
أنقذم من إفناء يعضهم بمضا بما كان بينهم من تسافك » فسكانوا إذا عادوا 
إلى صوابهم يقرون يأنههم ليس لحم عن النى وقد أقلقيم كل الإقلاق 
ما كان “يظن من أن النى بعد أن تم له فم مك سيترك مدينتهم ويعود إلى 
مكة . وهكذا سارت الأمور إلى أبعد مما ابتدأت به » ولم تزل أقدام القرشيين 
تزداد فى الدينة رسوخا » وازدادت قوتهم يفضل مباجرين كثيرين جاءوا إلى 
الدينة من قبائل أخرى ٠‏ وكانوا يسمون أيضا : مهاجرة . وأشرف الأنصار على 
فقدان الكثرة المددية فى الدينة » وصاروا باستمرار ينزلون إلى المرتبة الثانية . 
وكانوا عند وفاة النبى عليه السلام قد تحركوا حركة قوية لكى يحصلوا على حقهم 
فى السيادة فى مديتتهم أو ليحاذظوا على الأفل على استقلاهم فبهاء ولكنهم نوا 
أن الدينة ؛ منذ زءان ؛ لم تَمدْ مدينتهم » بل صارت مدينة الرسول التى جءل منها 
الرسول شيم آآخر غير ما كانت عليه من قبل ؛ لخملها عاصمة جز برة العرب وعاصعة 
الإسلام . وقد فوجئوا حزم عمر وغيره من الصحابة » ولم يلبئوا أن انقس.وا 
بيب ما كان بإنهم من عداء قدي » ونقدوا الغالبية المددية » بعد تدفق 
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المهاجر بن من أعراب المناطق الجاورة إلى المدينة » وقد أخذ هؤلاء الأعراب 


جانب الهاجر ين ٠.‏ 


وكان من حمسن المظ أن بدأ فى ذلك الوقت المرد الكبير على ساطان 
المديئة من جانب قبائل العرب » فاختنى الانقسام الداخلى بين أهل المدينة أهام 
الخطر امارج :الذى كان يهددهم جميما . وكان الأنصار أوفياء لتقاليدم » فأخذوا 
مية أخرى مكانتهم فى الطليمة فى محار بة العدو » وكان لم أيضا الفضل الأ كبر فى 
النتوحات » خصوصا فى فتوح الشام . ومنهم كانت تتألف نواة الجيش 
الإسلاتى » وإن لم يكو نوا هم القواد . واقد بقوا معارضين بعض الشىء للحكام » 
. ولسكن معارضتهم انديت ف التياز العام المارض لاحكومّة القاعمة السك » وهو 
التيار الذى كان يتزْعمه أهل التق مرب المتمسكين بسلامة نظام الحسكومة 
التيوقراطية . وصارت المدينة مقر التراث الإسلامى وملاذ الابقة الآر ستةراطية 
4 
الإسلامية التى أزيات عن مكانها.. وكانت معارضة المدينة لاحكومة تظير فها بعد 
ذلاك مءارضة إجماعية دا وبين أ كبر لاطأ أن مخطر الأنصارث وخدم على بال 
الإنسان فى هذا المقام » فإنهم فى أثناء اعرد السكبير الذى انتهى بمواعة الجرةة7"© 
كانوا يقائلون إلى جانب المواجر بن طَر بيمة بنى أمية » فهم قد اتبءوا أصحماب المق من 
أر سس و يظايروا 58 ا 8 على أن سيادة ةر اس نااأت اعتراف يم 
المرب عدا الأوارج 0 وإن كان اعترانا غير رىء من لبذ مسي . وقد وقفت كر بش 
ىش )١(‏ [ يقصد الؤلف ارتداد بعش العرب عن الإسلام وامتناع بعضعهم عن أداء الزاكاة 
ما أدى إلى حروب الردة التى اثنهت عوقمة الحرة - المترجم ] | 
(؟) يقال إن الأنصار كانوا مصدر حزب المارضة الذى كونه العنيون فها يمد . ولاأعرف 
سند هذا القول . وقد كان عن الشام ثم قبيلة كلب . أما فى الكوفة فكانوا مدان ومذحج 
ْ وكندة ؛ وف الرصرة وخراسان كانوا أزد عمان . وكان دؤلاء أشصدم تذمراً 1 و يكن 
للأنصار علاقة بهم جيما » وكذلك لم تكن لهم مشاركة كبيرة فى تكوين حزب الشيءة » وإن 


كانوا قد تعلقوا بعلى فى حياته , أما أن الملويين كانوا يعتيرون المديئة ومانا لهم وكانوا قمها 
موضع الإجلال » نهذا شىء آخر . 


سادة قر يش العر يقين فى الرياسة والجتكر بن لهاء فإن حظ القبائل المتقالية فى 
الحصول على حق الرياسة كان أقل من حظ قر بش 


ول تكن قر يش فى المقيقة تؤلف وحدة منماسكة » م يكونوا فى أول أمىمم 
[ فى الديئة ] .وى أسحاب النبى عليه الام والرجال الذين يلونه فى الأم و يمقد 
بهم . ولم تبلغ قر يش شأنها فى الإسلام إلا بفضل هؤلاء الصحابة » لأن ريشا 
قبيلم م وقرابتهم فى النسب . ولسكن نشأ بينهم» بين أفراد هذه الأرستةراطية 
الإسلامية المقيةية التى تتألف من الصصابة » أخطرٌ تنافس 


وحدث ذلك بعد هوت عمر ؛ ثقامت عند ذلاك الوقت مشكلة الألافة من 
_- 
ابثته؛ مطامع فى الخلافة ؛ بل هو كان يشمر من قبل أنه قد ت#خطى . أما الذى 
فامله عر فهو أنه أوصى بأن يكون تميين اتلليفة الذى لفه من ار ب الاختيار» 
ولكان أسعماب الشورى [ الذبن كان علموم أن يتاروا الخليفة .| ل .يكونوا جماعة 
المسدين (٠‏ 5 تدخل الأمفاز ف ذلاك 043 فكانت المديئة وحدها ىو المديئة 
4 0 ع 

الشورى ثم أقدم ستة كانوا لا بزالون أحياء من أصحاب الننى : وكان علمهم أن 
يتفةوا على واحد من لوم 6 كانم كاس من ن السكر أدلة زسلتيء المع دهمت لمده) 
أما بقية ة أهل اللدينة 1 يكن م م إلا الاق ف الميايمة أن اشتخب 3 أومم بالأحدرى 
كان جب ١‏ ليم ذلاك . 0 2 كدان يحىء البيمة بعد الانتناب » وكان 


لايد آن: ا بيعة فى ألدينة . 


0 أجداب الشورى الستة » مأيض ( عي 2( لاع ليشاءوا أن يعترفواله 


ليخد 


بأدمادن انلق الأول فاضكبوا الذحان لسن غتان وعنان عن بيت أمية» 
وكان أقل الستة مير وشأنا » وهوكأنمااكان قد رشح نفسه لديوم عندما قال لم : 
لأن تينو !عجرا خير من أن تعينوا مية أخرى رجلا مثل عمر . ولسكن النتيجة 
جاءت سس انهم 0 لأن ماكان عليه عمان من ضمعف م نجى 'مفيدا لم 2 
بل مفيداً لبيته » لأنه خضم راضيا أو يبورا لتأثير ييته . وكان الأمو بون » شأنوم 
شأن أسرة النى عليه السلام » من بيت عبد مئاف » لكنهمكانوا أش_د قوة 
وأ كثر مالا ا نباهة من بنى هاشم وبتى عبد الطلب » 8 منذ موقعة بدر 
قد احتلوا مكان قبيلة مخزوم » بعد أن انكسرت قوتها فى معركة بدر”"؟ » وكانوا 
أيض) قد توصاوا إلى السيادة فى مكة بفضل زعيمهم الماهر أبى سفيان » وم الذبن 
ظلوا يمزعمون اهرب التى استمرت٠سنوات‏ بين فرش من +وة والدينة وحمد 
عايه السلام من جهة أخرى » وم وإنكانوا قد هزموا فى هذه الحرب » فإنهم 
لميفقدوا مكاتتهم وماكان لها من نفوذ » بل م أنقذوها ودلوا بها فى الجاءة 
الجديدة التى اضطروا أن ينضموا إليها » وقد يشر عمد عليه السلام لمم هذا 
الاثتقال » وحرص على أن بين لم أنهم ان مخسروا بذلك . ولا كانت مكة 
قد فقدت قيمتها السياسية » فإنهم هاجروا إلى المدينة » ول يلبثوا فنها أن صاروا 
قريبين من دة تدبير الدولة . ونظرا لأنهم جروا مم ريح العصسر وقبلوا الدبن 
حسب ما كانت تققضيه الظروف » فإنهم ارتفموا عاليا يفضل فوة اللوجة النى 
كانت توشك أن تبتاعيم . ومنذ عهد أبى بكر وعمر تمد يزيد بن ألى سفيان » 
وتحد بعد موته أخاه معاوية أشيخاصا للم شأنهم السكبير » و إذا كان بروزهم لم يكن 
فى المدينة فقد كان فى الأمصار . فاما تولى عثهان وصل الأمو نون إلى الخلافة 
بالفمل » لأن ر ياسة عنما ن كانت رياسة بيته ع 128 اه عمه صروان بن السكم 


)090( راجم ذها تعلق باإنافسة سس نخروم وع.سد مئاف » سيره ابن هشام ص اء >* 
فا بعدها وس 9؟) 


لاا ثم ندم 


كاتيا له فى المدينة : وترك له الأمى , فلا صروان كل مناصب الولاية بأهل قرابته » 
ومهذا أثار مان على نفسه زملاءهء بقية أعضاء ملس الشورى » وكانوا خسة : 
على بن أبى طالب وعبد الر-من بن عوف وطلحة بن الز بير والز بيرين العوام وسعد بن 
أبى وقاص .. أما سعد فل يكن له طموح سياءى”'؟ » وأما ابن عوف ققد مات 
ْ قبل عمان » ولسكن حلت محاوءا السيدة عاثشة أرملة النى الشابة التى كانت تعتبر 
نفسهامن أ كير أمل الرأى فى الإسلام ؛ وكانت تتمقم باحقرام عفاي . وأحس كبار 
الصحابة أن ارتفاع شأن أسسرة حا كةء [ أعنى بيت بنى أمية ] » يهدد مكانتهم 
التى كانت لهم حتى ذلك الحين » وكان هذا هو سبب عداوتهم للأمويين”"؟ , 
فهل برضون لأنفسهم » وم خلاصة الؤمنين فى الدولة التيوقراطية وأسماب القدم 
الراسخة فى الإسلام » بأن تزيلهم عن مكانتهم أسرة من الأشراف الوثنيين 
القدماء بمد أن كانت هى التى تزعت قر يشا فى حتر يما للإسلام 3 لخاول 
كبار الصحابة » فى باد الأمس » أن يبمدوا بين الخليقة و بين بطانته »كا قالوا » 


] اس هه«#+ - المرجم‎ ١ فارن الطبرى مثلا ج‎ [ )١( 

(؟) [كأن املف لا يفترض أن هناك إسلاما فى قالوب هؤلاء الصحابة ولا حرصا على 
العمل بأحكامه من إنامة المدل والمْسك بالخير والطق ؛ فهم فى المقيقة لم ينادوا أحداً إلا حرما 
على الدين وعلى الحسى المادل ء وإلا فسكيف يفسمر امؤاف الفكرة التى قام عليها كتابه ومى أن 
الثورات الت قامث على الأمويين وانهث بإسقاطلهم كانت تستند إلى الدين . إن اأؤاف مؤرخ لسكنه 
أحيانا ينظز للتاربغ نظرة سياسية 3 كثر ما ينبغى ‏ امرجم ] 

(؟) [ يحَى الطبرى مثلا ( ب ١‏ س و١‏ ؟ ) أن أحد ثوار المراق الذين ذهبوا إلى 
معاوية بالشام فال له فى أئناء الناقشة : إنا تأمرك أن تمتزل عملاك » فإن فى المسامين من هو أحق 
منك ؛ فال : فن ؟ قال : من كان أنوه أحسن قدما من أبيك : وهو بنفسه أحدن قدمامنك » 
فى الإسلام . 

نارن أيضأ رأى على بن أنى طالب فى معاوية وأبيه أنى سفيان عند الطبرى ١‏ 
س 198 ؟ - 8574 . وهذا يدل على الأساس الذى عليه كان الصحابة يعارضون بن أمية » 
ولم يكن الوح السياسى وحده هو السيب فى المارضة ء, 6م يوْخْذْ من كلام المؤاف 
فها سبق - المترجم ]. ش 


اأاعٌ ع 


فلما لم بصلوا من هذا الطريق إلى غرضهم انقلبوا عليه هو » فتممدوا #قويض 
هيه فى االذئية متوؤلوا دخ الاين عليه يرن المرتت فى الأنصار 
«حداوقيا يكن من شىء فقد بدأ التحذز لاثورة فى الأمصار”'؟ ؛ أعنى ى 
مدن القى كان يسكنها العمرب . وكانت القاروف ؛ يمد أن توقفت حروب 
النتوحات الكبرى » قد تذيرت » وجاء الحدوه بعد الهياج » والتقكير الزن بعد 
الاضطراب » وتنفس الحار بون العرب بهد أنكانت الهروب المتواصلة لا تترك 
لم إلى الراحة سبيلاً » فوجدوا فراغاً لاتفكير . وطالما كانت الننيمة » وكانت 
فى الاثيقة 0 » تندفق من غير انقطاع إى أيدى الجند من طريق الجلات 
الحربية المتواصلة» فإمهم كانوا لا داوق ولا ددرن أن تضع الحسكومة بدها على 
الفى ٠‏ وعلى الداس وعلى المتلكات الثابتة فى البلاد اغاوبة » لأن الجدد ما كانوا 
ليعرفوا اما يصسون بذلك . أما الآن نقد أدركوا أنهم » من غير أن يشعروا ؛ قد 
تركوا غيرم وسط المياج والاندفاع فى ذلا العصر» يستحوذ على خير ما فى الغنيمة . 
فار أنهم أعطى لى » على الأقل » كل مال النء » أعنى ج+لة مال اللراج الذى 
يدفمه الغلاو بون كل عام » ارضوا بذاك . ولسكن ستى هذا ل يحدث »كا رأينا » 
فكان اللحراج الذى يدفمه الذلوبون يجرىكاه » ممع بقية أنواع دخل الدولة » 
إلى بيت المال العام » ولم تكن الحسكومة تملى للمحار بين العرب من ذلك .وى 
أعطيات فرضتها للم » فاستولت السكوءة على الأموال التى كانت فى اللقيقة 
من نصيب الجيش . واستطاعت المسكومة بفضل الفتوحات التى عمت على بد 
الجيش » والتى هى » حك القانون » غنيءة 4 » أن تستقل عن اليش وتتخلص 
من سلطانه » وذلك لأنها لم تقسم الأرض والناس على الحار بين » بل استولت 


١ ستطيم القارى' أن ينتسم تار الثورة على عمان عند الطبرى مثلا ج‎ [ )١( 
] فا بمدها إلى شطر كبير من السكتاب  الترجم‎ 550١97 س‎ 


سد لاع سد 


على المراج الذى برتفم من الأرض والناس » قزل الميش إلى ميتبة الافتقار 

مة والاءتماد عليها من طريق أعطيات كانت الدولة تستطيع أن تمنحها 
بللقدار ؛ و إلى الدى ء الذى تشاؤه » وكانت تستطيع أن نمها أيضا . فبعد أنكانت 
الحسكومة تعيش من يد الجيش ٠»‏ أصبح الجيش يميش من يد الكومة » 
فلا يحب أن يعتقد المقائلة أن الدولة قد غلبتهم على حقوتهم وعرنهم من أمو الهم 
وأخذتها لنفسما وأنها تستند إلى الليزانة ؛ فتتعالى بذلا علمهم وتاخد بزماءهم . 
فزعموا أن المال الذى يسم من الخمراج » إنما هو لم وليس لادولة » وقالوا إنه ٠‏ 
. مال المسامين وليس مال الل ( الطبرى ب ١‏ ص 8ه8؟ وما بعدها)7" » وعسكوا 
بدعوى أن أموال الوْْء يحب أن تقسم ؛ وفى بعض الأحيان ثهبوا ببوت المال 
فى الأمصار . وم على أى حال لم يرضوا بأن حمل ما يفضل عنها إلى بيت المإل 
الكبير للدولة » وكانت غيرتهم من الدولة سببا فى إنارتهم بطبيعة الخال على عناها 
الذي نكانوا يتصرفون فى سلطان الدولة ومالها » ورأوا أن الهال يبعدونهم عن 
الكوان » فسعخطوا ذلك 9 . د: 


)١(‏ [ هذه قصة ألى ذر النفارى مم معاوية فى الشام وقصته فى الديزة أيضا » ءن دعوة 
الناس إلى الزهد ومن نويه عن اقتناء الأموال » وحضه الأغنياء على الحرو ج عن أموالهم إلى . 
الفقراء . والذى يؤخذ مما كاه الطبرى أن ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأ المهودى الذى 
أظاهر الأسلام وأحدث الفين بين السادين هو الذى أوحى إلى أبى ذر بما فمل فقال له بوما : 
ياأباذر » ألا تعجب اماوية ! يقول : امال مال الت , ألا إن كل شىء لله , كأنه يريد أن 
يحتجنه دون اأسلدين وعحو اسم ااسلمين . وكان هذا بحسب رواية الطيرى , تقطة البداية فيا فعله 
أبو ذر فى الثام وفكلام معاوية هناك وفى ولوع الناس بكلام ألى ذر حت لحق الأغنيأء من 
الفقراء شىء من المنث . ويجد القارى* قصة ذهاب أني ذر إلى المديئة » إلى عمان ».بعد أن 
شكا إليه معاوية أمره » وأعس عمان بتوجيه أنىذر إليه فى المدينة » وكذلك ما كان من تطور 
حياة أبى ذر » كل ذلك عند الطيرى ج ١‏ ص 888+ --45م؟ . ب المترجم ] 

(؟) إن الاسم الدنيوى لاحكومة أو للرياسة أو للدولة هو كلة ساطان » أما فى نغار الدين 
فالاطات ولللك سَ . وكلة « سلطان » ذات أصل آراى , ناما فى 'القيقة هو : 
روزت نود لا 20 فى اليونانية . 


وكان هذا فى الواقم اعتراض) موجه إلى النظام الذى وضمه هر بن امطاب » 
لأن عمر هو الذىكان قد انزع النى' من يد الجيش من حيث لا يشعر اليش » 
وجعله للدولة » مالفا لافرآن فى ذلك ١‏ وإن كآن متنا 5 ائجاه فى النظام المالى 
اتبعه النى عليه السلام إلى حد كبير”"؟ . أمّا إن العارضة لذلك لم تظهر فى عهد 
حمر نفسه » ولم نشقدّ وبعلو صوتها إلا فى عهد عّان » فلا يمكن تقسيره جرد 
غير ظروف المدر» بل بتغير شخصية الها 1 أيضا . ولقد قال عْمان ق إن 


الشىء الذى ما كان أحد برو على أن يعييه على عر أصبح إلعيية ع 8 


ولقد كان يعوز عثمان ما كان لعمر من هيبة الساطان » ولذك نل سلطان 
٠‏ الأسراء والمال ف عهذه وجل حَرهم وراء مصلحتهم أنخاصة على م 002 
ورا ما كان فى عيد عمر » لأنهم كانوا محسون أن ين . وقد كان أثر 


)002( وكان النى من قبل قد جل لبيت المال مايقم فى يد السلمين من غير حرب » وهو 
قد سبق عمر أيضاً فى مصادرة الأحاء ( جم حى ) القديمة وفى المنم من جل أحاء جديدة 
تكون ماي لإبل الصدقة وخيلها » وبذلك أعطى النى مثالا اصادرة الأر افى » راجم 
“كثابنا ع 111 نعلو أطقءة عاأوء8 ( 1و1 ) ص ٠١0‏ قا بعدما . ١‏ 

(؟) [ راجم مافاله عان ١مرو‏ بن العاس ,مد أن بدأ هذا فى التشنيع على مان 
الطبرى ح ١‏ ص 55337 ونارن س 9*#ه؟ ل 5440 . نال عمّان لءمرو مثلا : وات 
لو أخذتك عا أخذك به عمر لاستقمت ٠‏ ولسكنى لننته لك فاجترأت على ت امترجم ] 

() [لما كلم على بن أبى طالب عمان فى استماله أفاربه » احتج عبان يأنه إنها وصل 
رحا وسد +لة وآوى ضائماً وولى شييها يمن كان «وليهم عمر , فقال له على : إن عمر بن الخلات 
كان كل من ولى فإعا يملا على صياخه إن بلفه عه حرف حلية ... وأنت لا تفمل » ورفقت على 
أقريائك ٠‏ فلما قال عثّان إن عمر عين معاوية قال له على : أنشدك اله ! هل تعلم أن معاوية كان 
أخوف من عمر من نرفاً » غلام جمر » منه ؟ فال عثمان : نهم" ! فقال على : فإن معاوية يقطم 
الأمور دونك وأنت تعلمها » فيقول لاناس : « هذا أعس عمان »؟» فيباغك ذلك ولا تثير على 
معاوبة ب راجم الطبرى جح اا ص 8«#م؟ د و«مى؟, أما فيا يملق بمخشية الناس يأس عمر 
فعى تتجلى من كلام لمان قاله لعلى بعد أن دخل عليه وتهه إلى بعش ما يؤخذ عليه : « ققد 
والل عبم على با أقررتم لابن امطاب عثله » ولكته ولتم برجله وضريك بيده وقمم بلسانه » 
فدتم له على ما أحيبتم وكر هم ٠‏ وانت للكم وأوطأت لج كن وكففت يدى ولاق عتم 
فاجترأتم على س الطيرى ب ١‏ اس عع د الترجم ] 


ل عجعج ند 


ذلك فى النفوس شديداً » وخصوصا أن مان جرى على اختيار الأءراء والعمال 
من آل بيته » وبدا كأتما قد تحولت الدولة » م نكل الوجوه » مأ كلة اطائفة 
متازة لها أن يمنى خيرات الأمصار . 

:وقد التق على البغض لبطانة ءثمان أهل الأمصار وكبارٌ أسماب النى فى المدينة » 
وكانت الغالبية التكبرى فى الماسمة » خصوصا الأنصار » وراءهم . وكان على رأس 
الصحابة عل وطلحة والز بير . على أن غضب الصحابة على بطانة عثمان كان له 
أسباب أخرى » وقدكان مق السهل عليوم أن ياوا لانافستهم تلاك البطانة 
الصينة الدينية اللازمة » وأن يظهروا مدافمين عن السكتاب والسنة » وأن يستفاوا 
السخط السائد اصاحتهم . ولسكن بالرغم من جر 'أتهم على عثمان وعدم احترامهم 
له» فإنهملم يشاءوا أن يستمينوا بأهل المدينة و تحار بوه مم أنفسهم حر يا سافرة 
حت سمعه و بصمره » إل م روا أن يقذنوا النار فى الأمصار » وفى الأمصاركانت 
تتركز ؛ عل ىكل حال » القوةٌ الحر بية والالية للدرلة . فأما اللدينة فل يكن متركر 
فنها سوى السلطة الأدبية للإسلام . فى عام غمه(4مه - مهلام ) كتب 
الصمحابة إلى أحل الأمصار : إن كم تريدون الجهاد فسكانه الآن فى المديئة0" , 
وكان كلامهم مهب للكوفة قبل غيرها » وكانت السكوفة أ كبر مركن لممارضة 


)١(‏ ( هذا مايقوله المؤافاء نقلا عن الطبرى فى الغالب » وهو كلام عام , وغير كاقر 
فى وصف الموقف ء أما الطبرى فهو يقول » تقلا عن الواقدى : « لما كانت سئة 84 م 
كتب أصحاب رسول الله صلمم بعضهم إلى بعض أن أقدموا , فإن كاتم تريدون الطهاد فمندنا 
الجهاد . وكثر الناس على عمّان وثالوا منه أقبح ما نيل من أحد » وأحاب رسول الله صامم 
يرون ويسمءون » ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب إلا تقر ملهم زيد بن ثابت ... » » ويقول 
الطبرى فى موضم كدر : « لارأى الناس ما صدم عمان ٠»‏ كتب من بالمدينة من أسماب النى 
صاءم إلى من بالآفاق منهم ٠‏ وكانوا قد تفرقوا فى الثغور : انع اها خرجتم أن تجاهدوا فى 
سبل الل عز وجل » #طلبون دين عمد صلعم ء فإن دين تمد افسد من خلفكم وترك » فهاموا 
فأقيموا دين عمد صلم . فأقبلوا من كل أفق حت قتلوه » ل . الترجم نقلا عن الطبرى ب ١‏ 
س 59956 ,55298 ] : 


المقاتلة للحكومة . و بينا كان الولاة فى آخر عام 4 ه ( بونية 586 ) عند 
المليفة فى مكة » قامت الثورة فى الكوفة يقودها مالا الأشتر » وهو من كبار 
الهانيين,الموالين لعل بن أبى طالب . ولما عاد إلى السكوفة سعيد بن العاص 
أميرها من مكة وقف ألف من أهل السكوفة أمام مديتتهم ومنعوه من الدخول 
فيها . فمزل عبان سميداً دون تردد » وعين على الكوفة عاملاً برضاه الثوار » 
وبذلك عذأم مومن0" . 

ولسكن ثوار أهل مصصر جاءوا إلى المدينة بدلاً من الكوفيين . وكان عمّان 
قد عين ابن عمه عبد الله بن سعد بن أبى سرح » رتم أن النبى عليه السلام 
كان قد طرده وأباح دمه كا 2 مصر عمرو بن العاص » ولذلك احتقد عايه 
عمرو ء وهو الرجل الدافية المطر » وكان بحرض عليه فى المدينة » واءله أيضا لم يخل 
من التحر يض عليه فى مه 29 . وفوق هذا ثارفى مصر عمد بن أبى حذيفة » 


- 


)١(‏ [ حى الطبرى فى حوادث سسئة 9م ( ج لاس 6٠1و‏ ل 5ؤوؤ؟ ) أن 
سعيد بن العاس والى الكوفة من قبل عئّان » ل وهو فى مجلس من وجوء أعلها ‏ فهم مالك 
الأشتر : إكا هذا السواد بستان قريش » ثقال مالك الأشتر » وكان حاضمراً : أتزء م أن السواد 
الذى أفاءه الل علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك , وال ما يزيد أوفام نصياً إلا أن يكون 
كأحدتا ! ثم قامت مناقشة نهم وبين الوالى » فتدل صاحب الصسرطة » فوئيوا عليه ووطئوه 
وطءاً شديداً حت غعى عليه » فأخرجهم سعيد ٠‏ عن جاعة سماره » فصاروا يحاسون فى مجالهم 
ودوعم ويشت.ون مان وسعيداً ويؤلون عديما 0 واجتمم التاى إلمهم . ثم مورت الثورة 
وامهم مالك الأشتر سميداً إلى جانب زعمه أن السواد بستان قريش بأنه بريد إتقاس الأعطيات 
الفروضة للرجال والنساء » قاما عاد سعيدء ن كة خرج أهل الكوفة سيوفهم لرده ٠»‏ فرجم 
إلى عاق فمزله وولى أبا موسى الأشعرى استصلاحا لأهل الكوفة وإسقاطا لجتهم . وكتب 
إلهم كتاياً بذك وم برض أبو مومى أن يصلى مهم إلا بعد أن اعترفوا بالسمع والطاعة 
لمان ب الترجم . تقلا عن الطرى جح اص 25569١ -- »5«٠‏ 09+14 985و ] 

(؟) [ عى الطيرى ( ج ١‏ س ٠533‏ فا بعدها ) : أن عمان عزل عمرو بن العاس 
عن الأراج واستعمله على الصلاة واستعل عبد الله بن سعد على المراج , ثم جمهما له » فدا 
قدم جمرو إلى الديئة حمل يطمن عا لى عنيان ويؤاب عليه الصحاية والحجاج و>حرض عليه يسم 
الناس حو الرائى فى غثمه فى وأس المبل » يا يقول مرو أقسة . وبعد أن حوصر عثّان خرج 
جحمرو من المدينة وظل يترقب أخبار الفتنة ‏ فاما بلنه مقتل عمّان فال : أنا أو عيد الل ؛ إذا 
حككتة قرحة تكأتها ل المترجم نقلا عن الطبرى ج ١‏ ص 808+ ] 


1١2. 0 .‏ م 8 
وكان من بل دما قل ««ر ع2 ٠.7 ١‏ ثار مد بن ألى بكر 2 أحد أولياء على 
التحمسين » وكانا فى الممركة البحر بة السكبيرة'؟ التىكانت بين المسادين واطركل 
(اسعه 00100 قرب شواطى' لوقية » فانفصلا رك ما عن الأسطاول العر لى 
قائلين : أما والله لقد تركنا خلفنا الجهاد قا » وقد عايا على عثمان ما عابه غيرها 
فى العادة » خصوصا أنه ملأ جيم المناصب التى تدر الميرات بأبناء عمومته ؛ و ذلك 
بذروا بذوراً خطيرة للفتنة » وكان ذلك عام 4© ه . وف العام التالى ابى سمال 
عرلى من مهس »© الدعوة إلى الجهاد ف سبيل اله لقتال المدو الداخلى 36 فظوروا 
أمام المدينة قَّ وال الور الماشر من عام ومع م ) ونيه 5م 1 ( وطالبوا 
الخليفة امود وهددوا باستعيال القوة إن هو ا أ حب إلمها 3 وقد وقف أهل 
المدينة » إلا القليل » إلى جانبهم وأيدوهم . لكن لالم يكن نحت تسرف عممان » 
وهو رئيس أقوى دولة على الأرطر: ف ذلاتك الحين 04 حرس" فى دقر دولته #مونه 
بالقوة ل فإنه رطخ لفاوضة الثوار 3 وأفلم 9 إقناع أهل عم بالانصراف 6 أن 
وعدم بازالة أنيات شكوام 2( لكنهم ما كادوا عدون دى حاء صصوان” بن 
)١( 7‏ [[ كان عمد بن أنى حذيفة من أنارب عمّان وكان عَمّان يتولى أيتام أهل بيته ويحتمل 
كلهم . أما سيب ثورته على عثّان فعى ترجم ؛ بحسب حكاية الطبرى » إلى أن عدا يعد أن 
تولى عمان الخلاقة طلب من عمّان أن وليه عملا , فلم يجده ألا لذلاك » فطلب الخروج طلبا 
لارزق » قأذن له عمان وجهزه من عنده وله وأعطلاء ٠‏ فلما وقم يد بن ألى حذيفة إلى مصر 
كان من تغير على عمّان , لأنه منمه الولابة ل المترجم نقلا عن الطبرى ج ١‏ اص 9088 .. 
نارن أيضاً س ه588 ] 

6 1 شير الاؤلف إلى الغزوة المشهوورة بغروة الصدوارى الى كانت عام اه( الواقدى) 
أوعام 4ه ( أبو ممعر ) » وكان فيها عبد الله بن سعد بن ألى سرح هو القائد البحرى 
ومعاوية بن أبى سفيان القائد البرى . وما التق الأسطولان أمن الجيشان بعضهم بعضا حى قرنوا 
بين صوارى الفن . وقد انشق عمد بن ألى حذيفة انشتانا روحيا سياسا أ كثر منه حريا , 


وأخذ يعيب على مان بعش ماستم ٠‏ خصوصاً استمال عبد الله بن سعد » فتيذه عبد الله , 
فقائل وحده سس راجم الطبرى ج ١‏ س 58317 فا يبدها ‏ المترجم ] 


الحسكم ونفر” من بنى أمية لماوه يرجع عمااكان منه . وفى يوم الجمة التالى خطب 
فى السجد قائلاً: ه إن هؤلاء القوم من أهل مصركان قد بلفهم عن إمامهم أمرث» 
فلما تيقئو | أنه باطل” ما بلثهم رجعوا إلى بلادهم » . وعند ذلك قامت عاصفة من 
الفضب عليه من جانب أهل للديتة » وكانوا يؤلفون جمهور المصلين فم يكتذوا 
1 رفءوا أصوائهم معترضين على ما قاله » بل عم حصبوه حتى صر ع عن المنبر 
متنا عليه واعكيل إل دارودء وكارق هذا آخر رون لان ق ناس فى 


مس عول الد بنة 5 


نم أخذ أهل المدينة ”' يتجمعون يكثرة أمام دار عئان2؟ » وكانت إلى 
جانب السجد » ولم يتجيبوا لدعوة من دعاهم إلى التفرق والانصراف . و بعد 
أيام قلائل وصلالمصر بون فجأة » وأحض رواخطابا من الخليفة إلىعامله عصر يأصيه 
ش , الله أنه ما كتبه 
ولا أملاه ولا أشار به ولا عل به . فقالوا إنهم وجدوه ممغلامه وطلى جمله وهو خط 
كاتبه وعليه خاتئمه » فأجاب أ نكل ذلك بغير عامه وأصه وأن الفط قد بشبه !خط 
ون اتام يجوزأنينتقش مثله » فقالوا : أيُحْترَأعايك , فييمث غلائك على جملك. 
مش على خانمك و"يكتب إلى عامللك بهذ الأمور العظام 1 فإما أن تكون 
ضمي مغلو ب أو غافلا لا يصح أن يلى أمور السلمين ! ثم طلبوا منه أن يممزل 
ويام نفسه . ولسكنه رفض ذللك رقض) حاسما , وقال : « لست خالم) قيصا 


يقتلهم وصلموم أو جلدم وحسهم 4 وأطلعوه عليه وأ 


-- هذا مايقوله المؤلف . والغالب أن الذين تجمعوا ثم والثوار من أهل الأمصار‎ [ )١( 


المرجم ] 
)١(‏ الدار جله بوت أو حجرات «تصلة ذات باب واحد ؛ ولا يفرق العرب بين جموعة 


البيوت أو وعة الحجرات . 


درت 
كانيه الله عد وجل" 276 . ومنذذلك المين أصبح عثيان تحاصسرا بالمنى الحقيقى 
وكان تحميه فى داره غلمانه وحدّمّه وبمض أقار به . وخلى أهل الدينة بين : 
المبربين و بين ما أرادوا أن يفعاوا 82 يتدخاوا انءهم . واو أنهم أرادوا ذلك 
1 شق علييم أ ن يقضوا على مثات قليلة من الثوار . فأهل المدينة بدأوا بإثارة 
الماصفة على الخليفة » و إنما تركوا إنام الثورة إلىثوار من غيرأهلالمدينة » بلمم » 
خصوصاً بعض الأنصار » ساعدوا الثوار بالفمل . أما كبار الصحابة الذين كانوا 
حملوا أ كبر الوزر فى اندلاع نار الئورة » وهم على وطاحة والزبير» فإنهم لم يبذاوا 
أى جيد لإادها » ور بما كان موقفهم من الحايقة هو أنهم أظيروا أسفهم أنهم 


)١(‏ [راجم تفاصيل الفتنة ومقتل عمان عند الطبرى ١7‏ خصوصا ص 558 وصحفات 
كثيرة تالية . 

والمؤلف قد اقتضب هنا اقتضاباً كبيراً وأغفل ذكر الدور الذى كان اعيد الله بن سيأ 
(ابن السوداء) فى إتارة الفتنة أولا وتنظيم الاتصال بين الثوار فى مختاف مدن الأمصار . ومبما 
تيل فى دور ان سبأ فهو مذكور فى كتب التاريخ ولا يصح إغفاله . ونجد أخبار الفتنة كلها 
عند الطيرى مثلا  ١‏ س ل .و» - . ه80 . ولايد لاباحث هنا من نقد الروايات وترتيبها 
وإءراز #تلف العواءل هن ديتنية واقتصاديه » وعواءل الدس والإفساد من جانئب المرب وغير 
المرب ٠‏ وإبراز الدور الذى كان لأحل المديئة ومساعى كبار الصحابة لنهدئة اأفتنة وإفساد 
ممىوان 3 الل> م وقومه خطعذ الصحابة ٠‏ وعلى كل حال فالذى يؤحد ل من الروايات 5 جالها أن 
حاشية عمان من 1 استغلت تفوذها باسمه وأنه م يكن عند عمان حرس محميه » فعرض عليه 
معاوية أن يذهب ممه إلى الشام ؛ تأنى إيثاراً منه للبقاء فى المدينة إلى «وار رسول الله صلم . 
وأيناً أبى عهاث أن يتنازل عن الخلافة مخافة العزاع علمها فى أثناء فتنة » مما قد يؤدى إلى حرب 
أحلية » وخصوصا أ أنهو ى كلءصر من الأمصاركان ٠‏ هم أحدالصحاية السكيار . وقد حاولالصحابة 
أن يتدخلوا فتصحوا اءمان وكان ينتصح » ولكن حاشيته من بن أمية كانت تور عليه حتىءل 
الصحاية ذلك وقرروا ألا يعودوا إلى الكلامٍ .غه . وتدل القراان على أن ااطابات الى استند 
إلمها الثوار كانت ٠زورة‏ على عمان ٠.‏ وأخيراً لا تفاة. م الأعر وأوشك القتال أن ينغب أمر عمان 
من فى داره ألا يدافعوا عنه عافة ازدياد الفتنة » فاسةلم لأمر الت وقتل . وكأنما كان أمر الفتنة 
قد نفاقم وأصبح إيقائها مستحبلا وأصبح التدذل لإيقائها بالقوة أعفلم «نها شرا » فلم يتدخل 
الصحابة وتركوا الموادث تسير سيرها إلى النهاية الحتوءة ؛ وكل شىء بقدر -- المترجم ] 


ما ببطنون ؛ أما الحقيقة فهى أنهم لم يءملوا أبدا على إيقاف سير الموادث آملين 


أن تنتهى بالنائدة ل 29 , 


1 
وجاء التحولٌ الحاسم م الشر ء أعنى أول إراقة للدماه » من قبل المدافمين 
عن الدار 4 وذلاك أن واحداً مهم رى را فأصاب ران أحد الصحاية 6 وكان 
ينا كيرا واننا خارج الدارء بين الهم الحتشد «فقتله . ثم امتنم عمان من 
اسل القاتل 2( فشعر خاصروه عند ذلك أن هم المق م( بل علمهم الواحب م( 
ألا يبالوا بكل الاعتبار ات ؛ وشرعوا يفتتحدون الدار. وكان يقودهم عبد الرحمن 
اين عسّ اليالوى دن أحل موس )2 ماتحياً بظهره إلى السسحد 3 وقد قال خلصاهة 
عمان درن باب الدارء بل عم حاولوا » عند ما أشمل الثوار النار فى أبواب الدار 


0 7 93 م 
أن يصدوا المهاحمين 3 وأسكن ماعة دن هو 3 افتحموا الدار انين من الدورالتى 


)١(‏ [لاشك أن فى هذا مبالنة كبيرة » فالثابت من الروايات أنهم لميوا دوراً جدياً 
فى إزالة القتنة » ولسكن خططهم لم تنجج . ولو أنهم ندخاوا بالقوة » مم عامنا بوجود أسباب 
حقيقية للشكو ى استند إليها التوار ومع علمنا بأن الثوار من قبائل شتى » لكان معنى ذلك ألهم 
يؤبدُون الفساد الذى صنهته حاشية عمّان هن جهة وكان معناه المرب بين العرب على :طاق واسم 
بشءل الأمصار من جهة ألذرى ٠‏ وقد اندهش بعض الصحابة من قتل عمان - وهذا ثابت فى 
الروايات - لأمهم لم يكونوا يتوقءون أن أترىء الثوار على قنله . ويظهر أن القنل كان تطوراً 
أخيراً أفلت زماعه حى من يد القائلين أنفسهم . 

وإذا كان للإنان أن يعجب فله أن يمجب من تأآخر معاوية عن نصرة عثان » مم أنه رأى 
أوائل ااوعئة وهم وحود شد العام مت بده وطوع أمره ومع أنه توقم اشتداد الفتية حي 
لقد أوصى الصحابة يمان » ولكن كان ممنى هذا وقوع الحرب ف المديتة » فى عاصمة دولة 
لا زال حديئة المهد . 
الواقم ان مقتل عمان جم إل الدرحة الى ملغها كو الدولة نفسنها ؟ 3 يكن هناك حش 
الحليفة . ولا يصح أن ينسى الؤرخ أنا فى عاصمة دولة دينية تقوم على فكرة أ كثر مما تقوم 
على جرش ء ودستورها فكرة أيضاً ٠‏ وكانت الفتنة » إلى د كبير , قائمة على فكرة القضاء على 
فساد حاشية الخليفة » عمثياً مم فكرة العدل ومع ضرورة القضاء على المحسوبية ٠‏ ولالتطيع قوة 
أن “قف فى وجه فكرةأ كثر من وتوفها أمام سيل جارف : ول يكن الصحابة بريدون قتل 
عمُان جربا وراء فائدة لمم » بل ثم لم يكونوا يتوقءون القتل ولم بريدوا إذكاء الفتنة الغرجم] 
13 جه الدولة العربية ) 


سم اولح حيدم 


حولهاء واندفموا إلى غرفة الخليفة نفسه » وكان يصلى » واضما القرآن أمامه ؛ غير 
مبَال بماكان يحرى خارج الدار . وكان عمد بن ألى بكر » ابن صديقه وسلفه » 
أول من امتدت يده إليه » م اتبمه كنانة بن بشمر التجوى بالضر بة القائلة » وطمن 
آخرون اللئة إطفاء لما فى نفوسهم . بعد هذا لم يصبح لمقاومة المدافمين معنى » 
واستطاع من اق مخهم أن ينحوا بأنفسوم من غير مشّقة ..وكان دلك دم 
الجعة لمان عشرة ليلة خات من ذى الهجة سنة 0" ه ( 17 بونيه سنة 5601 م) . 
تاشر دفن الخليفة اأقتول أياما » إلى أن حاير عل دفنه » بعد رجاء شديد من 
جانب أرملته نائلة الكابية » جمامة من الخاصاء » ودُفنت الجئة بسرعة بين 
لغرب والمتّمة من غير أن تسل 4 وهات على باب كانت وأ الحثة تفرعه 4 
ورجنها البعض «الححارة وتتكلموا يكايات السوء . ودعا الحال إلى دفنها فى موضمع 
كان المهود يدفنون فيه موتامم » بل لم يسمح الأنصارث بدفنها فى مقابر المسادين » 
وهكذا دفن اتخليفة ”ا 0 ن عير فى 0 
»٠س‏ كان مقتل عثان حادم جاسم) لا كاد يدانيه فى خطره حادث آآخر 
فى التاريخ الإسلاى . فنذ ذلاك المين صار لاديف القول الفصل فى أمى رئاسة 
المسكومة التيوقراطية » وفتتح باب الفتنة ول ينسد بعد ذلات أيدا انسدادا )7ك 
2 
ول يمكن منذ ذلاث اللين الحافظة على وحدة ممثلة فى شخص إمام على رأس الجاعة 
إلا فى الظاهعى على الأ كثر ؛ وبالقوة والقهر . فاللقيقة أن الجباعة قد انشقت ٠‏ 
)١(‏ [ الواقم أن الطريقة الى تم عليها دفن عمان لا تليق به . وقد دفن فى مكان يسمى 
حش كوكب ء ول على تمل مخافة اعتراض السقهاء لأنعش ». وكان ذلك فى الال على ضو 
افرع « ودفن في كان شيه وول مخافة أن يلبش قبرم . ولا جاء ٠عاوية‏ أزال الخائط 0 
“كان حول القبر وأء ر الناس » خصوصاً بنى أمية 0 بدذن ونام حول قيره حتى اتصسل بالبقيم 
عقامر السلين ل الترجم ] : 
(؟) ولذلك يمى الخليفة المقتول بالباب المنتوح ل[ ليراجم القارى" كات عمّان الى, 


وجهها لحاصر به ينذرثم بالف 4 هَ الملة واافرقة 0 39 لوجودة عاك ااطبرى ف ألأوضم الذى 
أششرنا إليه من قبل سل - الغنجم ] 


حم الأ لس 


وتفرقت ًا وأدزاباً كل ممها حاول أن يغرضص ساأطانه السياسى وأ يلحأ 
لاسيف تأبيداً لإمامه على الإمام الحا بالفعل » وكانت المشكلة مؤللة لأهل الديانة 
والور 0 .فكانوا بين أن يتراح-وا فيخاوا عا أوجبه الإسلام وشددفيهمن ٠‏ 
إعلان الرأى والدفاع عن الاق بالقول والفمل » وبين أن ينضموا إلى فريق 
فيشالفوا أصلا أساسياً من أصول الحسكومة التيوقراطية ؛ وهو آلآ يحارب المؤمنون 
إلا الكافر بن 01 وألا حمارب إعضمهم فت وار ب وي دماء بعص 5 وكانت 
الإجاءة من سؤال: ما قو ل فى مقتل عمان ؟ هى التى تكشف عن اختلاف 
الناس أرائهم . 

أما تمرة تلك القئلة الْحَمَلةَ بالبلاء قد وقعت فى حجر عل . وذلك أن 
علي 0 خين النى »كأن بملك هوت ألى بكر وكعمر وعيد الر من نَ عوف أ كبر 
الصحابة غير مداقع » وكانت له مكانة أ كبر مماكان لطلحة والز بير » وكان فى 
أثناء حصار الدار هو الذى يصلى بالناس 5 أنه هو الذى حج بهم . وكان فى نظر 
كافة أهل المدينة » خصوصا الأنصار» هو الخليفة الطبيعى أممان » وكان هوى 
المصريين ممه أيضا ؛ ودن أحل كانوا معاون لام من أجل غيره 0 وكانت كلنهم 2 
فى تللك الساعة المضطر بة » هى الكلمة الفاصلة . وقد تلق البيعة العامّة فى السحد» 
فى نفس اليو الذى قتل فيه عثمان » ولك نكان من الطبيعى أن تعقب الهياج 
والاضطر اب 0 لضن . فلحق انقوس ىللا دن الانقياض ل وم لل أهلٌ 
الدينة لاخايقة المديد الذى تلق الييمة وسلطان الخلافة من أي غير بريئة من 

فقا" 
الام "وم : إوؤيدوه تأبيداً قويا ؛ وكأنما كان من حسن حظه أن طلحة 


. ومن أجل ذلك تسمى الحرب الأهاية بالفتنة‎ )١( 

(؟) [جاءت ف الطيرى (ج ١‏ س 5037 فا بمدها) أخبار مبايعة الناسى لملى وماروى 
من امتناعه م قبوله وما قل فى بيعة طلحة والزبير ير طوعا أو على كره مهما . ويتاهر أن علياً قد 
أضط ر إلى قبول الخلانة 75 بعد أن كان برى أن تترك للشورى 8 سيب الوقف 7 وهو أنه لو رجعت 
الوفود إلى الأمصار بمد الحج من غير أن يكون هناك خليفة لوقع انقسام كبير . ويبد القارى؟ حت 


لاج لد 


والزبير » وما اثنان من الثلاثة السكبار بين الصحاءة » انقلبا عليه اتقلابا مر با » 
لأنه بتلقيه البيعة نال دونهما تجاحاً قاتونيا . وها فى حياة. عمان لم يألوا جهداً فى 
التكيد لمان 5 وكان تبدو أن ذلك لأجل على 4 وهل مام على أنفسهما 4 
لسكنهما الآن خرجا عليه خرو ج المنافسين » واتهماه بأنه هو الذى دبرٌ مقتل عمّان 
وأنه هو الذى استفاد منه . فتركا المدينة وانتقلا إلى مكة . وكانت هناك عائشة 
| م امؤمنين 6 وقد أسحيت من الذورة على يان 034 بعل أن اشتركت فمها بالععل 
شتراكا قو ي)”'2 » والتجأت إلى مكة نبل أن يبلغ الأمس شابته » وذلك لتعلن 
0 م>ن مم ععمان ونستطيم أن كدف موقفها سلب ما يؤول إليه أمر” الفتنة 5 
على أنها كانت تبغض عليا”"؟., فلا سمعت أنه تلق البيعة ل تتردد فى تقديس 
عمان » ونادت إلى الأخذ بالثأر له من الخليفة الجديد9؟ » وقد التف حوهًا عد 
: 
من اراب الذين تساقطوا إلى مكة » اختاف الجبك فى أمرمم اختلاذا كييراً ١‏ 
عل فى جز يرة العرب . ولكنهم لم يستطيموا أن يبدأوا حار بته من مكة » لأنه 
كان ف المدينة » وكانت المديئة 0 مكة بكثير » فقرروا أن 
ح كل ما يتعلق بأحداث خلافة على عند الطيرى ج ١س‏ .+« - 8/4 4س . ونظراً لأن 
كثيراً من هذه الأحداث معروف مسهور ذقد أضربنا عن ذ كر بعض اانصوص مكتفين بالإشارة 
الإججالية إلمها . والؤلف اقتضبب فى عرضه للحوادث اقتضاباً كبيراً » ونظر إلى اللألة عنظار . 
سياسى خالص وأغفل روايات أصاب الحديث »؛ ومنها ماجاء عند الطبرى جا صس 8139 قابمدها 
والروايات الى تدل على رغية كار الصحابة وعائشة ذ فى الصلح وعلى إفماد قتلة عمّان خططهم 
( الطيرى ج ١‏ س ١غ08ا"”‏ سس دما" ) وعلى الدور الذى قام به السبئية وعلى عامل الإحراج 
فى المرب - الترجم ] 
)2( [ راجم مثلا الطبرى ج حاص مو05٠‏ ,اس 7 - ود وص "١١5‏ ]| 
(؟) [ زاجم ء خلافا لهذا , الطيرى ج اا ص #17٠‏ - الرجم ] 
[فيف [ راجم الابرى مثالا 2 امن 5 ٠‏ قا بعدما : قاات ت عائشة فى لخطبة لها عكة إن 
الذين. قتلوا عمان مم 3 أحل الأمصار وأدل الميآه وعييد أمل المديئة وإن «أصبع عمان شير , 
من حأياق الأرض أمثالهم: 5 ثم دعت إلى الاجتاع على قتال القتلة م حق يكل مهم غيرثم ويشرد 


من بعدثم » ودافمت عن عثّان ودعت إلى الأخذ بثأره - الترجم ] 
(:) [ الطبرى مثلا جح ئخاص 2,81١+‏ 4.ذج ب المرجم | 


ل 0 كك 


مخرجوا من جز برة العمرب وأن يقصدوا البصرة » وكان لم بها صنائم ولأهلها 
عوى فى طلحة.؛ فاستطاعوا أن يستولوا على البصرة وأن يستقروا فمها . وإزاء 
٠‏ ذلك رأى عل أيض) أنه لا يستطيع البقاء فى الدينة ‏ فأتبّتهم إلى المراق » وقصد 
الكوفة أولاً » وكان مالاك الأشتر » ذلك العانى صاحب السكلمة النافذة » قد . 
عبد الأرض هناك . وخرج عل فى أهل الكوفة » وهام أهلّ البصرة » فانتصر 
عليهم على مقربة من مديتتهم » فى موقعة الول" (+ ديسمبرسنة +6 )» وه 
قسمى بهذا الامم لأنها كانت تدور رحاها حول الجل الذى كانت عليه عاثشة . 
فأما طلحة والز بير ققد وقسا قتيلين » وأما عائشة فإنها بمد هذا الإخفاق انسحبت 
من على للسرح . ثم صالح أهل البصرة عليا ٠‏ وبايع له أهلُ العراق جيم .. 
فأقام هتاك وجءل الكوفة مقرا له . ١‏ ْ 

وقد كانت النتيحة الأو لى لعل عان عى أن الخلاقة القديمة قد اتتبت فى 
مديئة الرسول » وأن الخلافة الجديدة جملت مقرها بميداً عن المدينة . وقضى على 
قداسة الخلافة ؛ وصار الحم فى النزاع عليها إلى السيف . ولكن قوة الدولة 
كانت فى الأمصارء وكانت غالبية القبائل قد هاجرت إلى مدن المسكرات » 
وانتقل مركن الثقل فى جز يرة العرب من وسطها إلى أطرافها . ركان أهل المدينة 
أنقسهم قد خطوا الخطوة الحامة فى ذلك » لأنهم دعوا أهل الأمصار إلى مديتتهم 
وخَلوا بيهم و بيما؛ يفعلون فبها ما يشاؤون . و بذلك تنازل أهل المديئة عن 
سيادتهم التى كانت شاملة . ويمكن القول إن كبار الصحابة » بنوع خاص ٠‏ قد 
ارتكبوا انتحاراً سياسيا , لأنهم هدموا السيادة الأدبية التىكانوا يستندون إلمباء 
وذلك لأنه إذا كان الأمس أمس النوة الادية » فإن غيرمكان أقوى منهم . ومنذ 
ذلك الحين نزلت جزيرة العرب عن مستواها الذى كان لها قبل الإسلام نزولا 


لس سمه 


] س55318 : كانت قعة الخمل فى جادى الآخرة سنة الام المرجم‎ ١+ [الطبرى‎ )١( 


عه عه 


كبيراً ؛ وذالك بسيب هجرة العرب منها على نطاق واسم » و بسيب ما لقها .ن 
خراب على أثر المجرة وتجدصدى لاببكاء الألم على ذلا فى القصائد القدعة”" 

ظٍ تعد المديتة عاصمة الدولة ؛ وكل اللهود الى بذلت لاسترداد محدها الفقود ذهبت 
-دّئ » ول يق لطا من الشأن سوى أنها أصبحت دارا للقراث الإسلامى الذى 
صار موضوعا لصنفات العداء كا أنها غدت ركنا تعزوى إليه الطرقة الساخطة 
التى تندحر جانيا والتىكان. الفضل فى تكو ينها لانى ؛ كانت من مدزطها هناك 
تحاول من حين إلى حين أنتصل إلى تحقيق مطاحها : على أن الدينة قد احتفظات 
يحاذبيتها من حيث أنها وطن و محبون أن يقيموا أيها شاؤاء أو لقوم أخفةوا 
فى دورثم السياسى » أو لقوم انسحيوا لأسباب أخرى ومّكذا صارت مدينة أهل 
الصلاح والديانة مدينة الطبقة الغنية من أشراف العرب الذين أرادوا الاهو» ومدينة 


التسلية والموسيق وااغناء واللهو والجون . 


واستطاع على ٠‏ من مقر شلافته فى التكوفة » أن ينشر سيادتّه على جز برة 
العر بكلها , عدا الشام وحدها : وقد كان لهذه الولاءة سكن اتفردت به ٠‏ لأن 
معظر الحرب الذين كاتوا يقطنونها لم يذهبو! إلمها مباجر ين كخيرم ٠‏ وكان له ء 
إلى جاتب ذلك » تقاليدٌ غير التى كانت لأهل الكوفة والبصرة ؛ وكانوا متذ 
. زمان طويل وافمين نحت التأثير اليونانى الرومانى ؛ وكانوا قبل الإسلام 'نابءين 
لدولة عى دولة الغسانيين : وإذلككانوا متعودين على النظام والطاعة بض التمكد؛ 


)١(‏ فبشكو السجريق بن عياض نشاعي المذليين من أنه بق وحده شيخاً هرماً وممه قليل 
من الذاء والأطفال فى بلاد كان يعمرها ناس كثيرون , وبردد ذلك أو خراش وغيره . 
وبروى أن فى جاء إلى عمر يطلب الاحاق بالميش أء فقال له عمس إن يقاءه برا بوالديه خير من 
المجرة . وهذا هو ما يتضمته إتجيل مرقص ( الإسماح السابع » الفقرة 7 فا يدها ) [ ويجد 
القارىء بشعر البريق هذا فها نعسره الؤلف من شعر الحذليين » ضمن اللزء الأول من كتابه 
انع لزنا لاعمجلل5 ء برلين ودود ء, ص ١ع‏ سل 88 من القسم العرلى سب 


امرجم ] 


فلم يثوروا على أميرمم مع أنه كان أمويا ٠‏ وهو معاو بة بن أبى سفيان . وكان معاو بة 
قد لبث على ولابة الشام عشرين عام » ورضى عنه الناس جميم) » فل يبد له عند 
ذلك أن لى. الجال ويبايم الى » وكان موقفه إزاء على تاف عن موقف طلحة 
والز بير» وكان أ كثر مواتاة له من موقةهما . ودولم يكن من الستحقين للخلافة » 
ولا هو طالب بهاء بل اخقط لنفسه فى تلك الولابة التى كان يدير شئونه! سياسة 
خاصة » فهو لم يستبر أن ولايته فد اتتهت عقتل عمان » وحافظ على منصبه إزاء 
الثورة . وقد استطاع أن يسجل على رايته الولاء 5 الطاعة لاحكومة الشرعية ؛ 
وذلك خلاقا لأصاب النتنة التى ١‏ تزل لها صفة الفتئة » و إنكان الذين قد أثاروها 
م أهل الدبن والصلاح باس الإسلام . وقدكان مما أفاده أنه كان » بحم أنه ابن 
ع, الخليفة المقتول » صاحب اق فى التأئر ائتله » وأن واجب الثأر يقم على عاتقه . 
وإما كان على معاوية هذا الواجب دون غيره من أقارب عان » لأنهكانت لديه 
دونهم جميما الوسائل السكفيلة بالوصول إلى ذلاك ؟ فقد كانت له الإمة فى الشا 


0 


وبعد موقعة الجل أسر ع عل فى أهل العراق قاصدا أهل الشام » فالتق 
يميشهم على حدود الفرات . وهناك عند صفين » وقمت معركة حامية الوطيس » 
ومال النصر فنها أغيراً إلى جانب على . حتى إذا رأى أهلٌ الشام أنهم على وشك 
الحزيمة » رفموا الصاءف على أسئة رماحهم . وفهم أحلٌ المراق الأقصود من ذلك : 
٠‏ إن تريقون دم قوم مسالمين » هم مثلكم نضوون نحت رابة كلام الله . ولقد 
كان لهذا أثره فى أهل العراق » وذلاك أن القيام لأجل الاق فى الحمكومة 
التيوقراطية ساتهم إلى قتال عثان » ثم محاربة عانشة وأهل البصرة » وهو الآن 
سوتهم إلى حار بة معاوية وأدل الشام ؛ وإذن فالجاعة الإسلامية قد انشقت على 


نفسها » فن الذى منهم على الحق ؟ ولا كان هذا الموقف اللتس قد تبيّن لم 2 


50م لس 


فى ساعة مضطر به » على صورته الواضحة ٠‏ فإنهم اضطر بوا وتميروا ؟ فسكان أهل 
الدين الموجودون فى المقدمة والذين يضر نون المثل لغيرهم » مم أول من خفض 
اسلاج أمام القرآن » غذا الأخرون حذوم » وأحبروا عليا أيضا على الكف عن 
التقال وعلى ألآ ل تقربر أمى الخلافة لليف بل لاقرآن » أى على يد 
حكمين يصدرون فى حكهم عن القرآن ! فلما مانم فى ذلك هددوه بأن يكون 
مصيره مصير عمّان . ولكتهم لما خرجوا من صفين: » وكانوا فى طريقهم إلى 
الكوفة » أدرك جند على كاهم أنهم قد خدعوا عن النصر خدعة تمسة » وكان 
أشدم ندما أوائك الذي نكانوا أول من 3 فى شرك الخديمة فأضلوا غيرم » 
0 من أ كبر الام أ ع عدوا للاضطراب أن بة 0 إلى 
إعانهم وأ نهم تحيروا حيناً فى اعتقادهم ؟مشروعية الثورة على عهان . ولكنهم » من 
ل » لأنه قبل التحكيم » ولأنه ل 
:..العادلة التى كانوا حار ري الماح د أت بالفمل . قطلبوا منه أن يبادر 
بالرجوع ء عن الخطوة التّىكانوا مم أنفسهم قد أجيروه على أن مخطوها » وأن ينتقض 
المماهدة التى عقدها مع أهل الشام . فدا لم يكن فى استطاعته أن يتبعهم ولا أن 
يتأرجح طبقا للنغمة ااجّ تى يضر بونها ء عند ذللك خرجوا عليه ونزلوا ممسكراً خاصا 
0 فى حروراء » فَسّمُوا لذلك بالحرورية . أما الاسم الشامل:الذى يُطلق عليهم 
فهو امم الخوارج . ْ 

له يوا واد نفس مهم ء وذ أن ن أهل العراق 
ل وجب أن يكون المفهوم عنه إطلاق هذه التسمية هو أهل الكوفة دام وقبل 
كل شىء ‏ ظلوا فى الجلة موالين لل » ولكن موقفه بينه م كان مغابرا لموقف 
معاوية بين أهل الشام ء ولم يكن موانيا له مواتاة مكانة مماوية عند أهل الشام . 
وذلك أنومعاويةلم يصل إلى منصبه مسرفوعا من أسفل » بل هوعين من فوق » من 
قبل الخليفة ؟ فل يكن فى منصيه مدينا أن ووه من الرعية » وكان موقفه منهم 


سد بام د 


موقف الستغنى غير الحتاج ٠‏ وكان أهل الشام يطيعونه إذا أمس ء وكانوا أيضاء 
بطبيعة الخال » مقتنمين بأنه على الحق فى محار بقه قتلة عثمان , على أنه مهما كانت 
الناروف فإنهم كانوا ٠‏ بلا شك . جاعلين قضيته قضيتهم . وكانوا يعرفونه 
من النظام الخر لى.. أما على" فقد كان لاصوا به أن مصدر خلاة:ه يلاجم إلى الثورة » 
ول يكن لدبه لا الزمن الكافى ولا المقدرة على التغلب على ه_ذا النقص بصفات 
شخصية متازة . ولم ينس له أدل المراق أنهم مم الذين رفءوه إلى منصبه » وكانوا 
أبمد عن ردح النظام 0 أو م كانوا | كر دين وَووعاً من أن يطيموا خليفتهم 
حرا 01م 8 ولمد ندموا بعل صمين أغد الندم 3 5 أفدوا عليه مدياأسته 0 
ولكتهم لم يريدوا أن يصلحوا ما ارتكبوا من خطل ٠‏ فمؤيدوء إذا استؤنف 
القتالل مع أهل الشام تأبيدا قويا ؛ بعد أن تبن أن التحكيم اتتعى ؟يزلة . فلل يستطع 
ع أن بإساموضهم إلى حرب حديدة ) و يطيعوه طاعة الجند 0 دحم شدة الماحه 
علمهم فى ذلك » وركو | معاوية يفتح مصر ويقلق العراق برق من حيشه تغير 
مسسرعة حت تققرب من السكوفة . حتى إذا جمع أهل المراق همتهم أخيرا وكانوا 
3 

على أهية السير » قتل على . وأحسن ابثه وخليفته الحسن أنه أضمف مما يقتضيه 
منه اللوقف ؛ فباع حقه فى الخلافة لمعاوية » وتمسكن معاوية من دخول الكوفة 
واضطر أهل العراف إلى أن يبابعوه » وانتوت بذلات الحربٌ الأهلية . 

- وهّكذا أو صل الاموبون إلى الخلافة » ولسكن أقدامهم لم تكن 
راسخة إلا فى الشام ( ومعها الجزيرة ومصر ) . أمل فيا عدا ذلك فكانوا 
يصطدمون عمارضة خفيّة وسافرة » فم يستطيعوا أن محافظلوا على سيادتهم 
إلا بالقوة » وكان عليهم دائما أن يعماوا على تفادى الثورة عليهم أو على إسمادها . 
وكان موطن الثورة بمليهم فى العراق » خصوصا فى مديتة الكوفة ,كا كان الخال 
من قبل . 


سس ره مم 


ولقد هم أهلٌ المراق فى الحرب مم أهل الشام » أو م » على الأقل » قندوا 
الجولة . وكان من أثر ذلك أن انتقلت انفلافة ؛ وانققل مها فى الوقت نفسه بيت 
مال الدولة » من السكوفة إلى دمثق . وكان لهذا وقم' " فى نفوس أهل المراق » 
بعد أنكان قد سبق السيف المزل . فقدكانت لم الدولة » أما الآن ققد نزل 
شأن بلادمم ؛ فصارت مرا من الأمصار » وخرج من أيديهم ما كانت ندرّه 
البلاد التى فتحوها من خيرات » وأصبح لاابد لهم أن سندو | بيات الأعطيات التى 
تتساقط من مائدة سادتهم . وقد اضطروا إلى الإذعان سبب حاحتهم إلى الدراهم » 
وكانت هذه تنقص محسب إرادة ما>ها » أو كانت تقطم أيضا . فلا يحب أنيم 
كانوا برؤن فى سيادة الشام عليهم نيراً قاسيا , وأنهمكانوا مستمدين أن يطر<وه 
إذا بدا لم أن الفرصة موائية لذلك . وكانت أعنف الثورات على الأمويين تأنى 
من جانب أدل العراق لامن فر يق معين » بل من جانب يع العرب القيمين 
' هناك » لأنهمكانوا يتمعين على الحنق بسبب ضياع ما كان لم من سيادة » 
وتمين على البغض أن غغصمهم إناها . فكان لا بد للدولة دانم من عمال 
ذوى ُتكة متازة لإلزام تلات الولاية الجاححة حدود المدوء والطاعة . على أنه 
عضى الزمدن أصبح ذلك غير مشتطاع إلا بتئحية الجند الحليين و باجتلاب جنود 
احتلال من أهل الشام ء بإقامة سيادة حر بية بالممنى المقيق » لم يكن متها 
فى الماسمة القديمة لابلاد » بل فى مدينة حصينة جديدة أنشئت أفرض 
السيادة عليها7؟؟ . 
نم بدأ أهل العراق يلون قضيتهم قضية الإسلام نفسه » وجِندوا الدين 
رودا للق والمدل فق عار هم لاقوة الفائمة » وهكذا حالفت الممارضة الدنَ 
على الدولة الأموبة . ومن الواجب على السلم أن يأ بالمعروف » وأن ينهى عن 
النكر باسانه ويدهء ولا يسوغ له أن يكت هو نفسه بالامتثال لإرادة الله » بل 


)0030 1 يقصد المؤاف إنشاء مديئة وأسعطل على بد الحجاج 5 الملرجم ] 


سم اله اعد 


يحب عليه أن يعمل على أن تكون إرادة الله مى المليا فى الجتمم » فلا حل 
لاسكوت على الأو ضاع الفاسدة » لأن الدين 'يازم الفرد بالتدخل فى الحياة المامة » 
وذلك أن الدين يستير الفرد مئولا عن نصيبه فما يحب عليه لاجماعة . وميدان 
النقاط" الديق هو اللنيانة م بوهذاً اهو مدق اللمكونة البيرقرا 203 .اومن 
دهة أخرى كان ٠‏ فى الإمكان م استخدام الدين من حيت أصوله ف تأبيد 
النظام الذى كان قاما » وفى تنبيه الناس إلى نا حب علمهم من طاعة أولى الأمس 
ومن الحافظة على وحدة كل الجاعة . ولسكن ممظلم قوة الدينكانت فى الواقم » 
فى جانب المعارضة ء وكانت مبادى' الحكومة التيوقراطية لا :قر ضورة الحم 
التى كانت علمها الجاعة الإسلامية إذ ذاك » فكانت تلاك المبادى' حاثلا دون 
0 التسلي بأن التاريخ له من القوة ما يمل بعض الأو ضاع مشروعة » و بأن 
للدولة أن تصذى إلى « عقاها ه الخاص » وأن تتوخى من الأغراض ما يحفظ من 
كيانها و يزيد من قوتها » وأن الدولة التى كانت قاعة اكد اصع أن 
#فادى ذلك بسهولة ولكن أحدا , من جهة أخرى ء لم ينس أبداً للأمويين 
أنهم كانوا من أول أسيم أخطر أعداء النى [ عليه السلام ] » وأنهم لم يمتنقوا 
الإسلام إلا فى الساعة الأخيرة مُكرعين » وأنهم عرفوا بعد ذلك كيف ينون 
د تمرة انتصاره وسيادته » وذلك من طريق استذلال ضمف عمّان أولاً » 
من طر يق الهارة فى استغلال مقتله بعد ذلك . وقد كان أمل الأو بين لا يجعاهم 
7 اقيادة الأمة المحمدية » وكان من السخر بة بفكرة المكومة التيوقراطية أن. 
يظير الأمو بون مُمَمّليها الأمَْيْن ؛ فهم كانوا مغتصبين » وظلوا كذلك » ول ييكونوا 
)١(‏ كانت العبرة النى أخذت من «فاسد السياسة سبباً فى أن ار فى الإسلام أيضاً اتمجاء” 
شبيه بالاتجاه الإتجيلى » ودو بريد أن يبتمد عن الدياسة باءتبار ألها قتنة » ولا يثق عزاءمها . 


الديذية . وكان لهذا الأيجاه مثلون يلغوا غاءة النبل » منهم سعيد ين سنس فى الدينة » والحسن 
البصرى ف الءصرة . 


لسدذاء* دم 


يستندون إلا إلى قوتهم اللخاصةء إلى قو أهل الثام . ولكن قوتهم لم تستطم 
قط أن تصير حقاً شرعياً . ولقد زاد فى البغض للأمويين قد الشكوى من 
« السلطان » وأفماله » وظلت هذه الشكوى موجهة إلبهم خاصة » باعتهار أنهم . 
أسماب السلطان فى ذلك الزمان » وكانت موضوعات الشكوى هنى هى : أن العمال 
يسيئون استعمال سلطتهم ويظلمون الناس » وأن أموال الدولة تمرى إلى جيوب . 
أفراد قلائل نعاتروة ها » على عق أن معظم جيوب غيرمم تق عالية © وأن 
الزنا والعهر والشراب واليسر أصبحت أذات لاسادة لا يِمَاقدُون عليها » لأن الحدود 
لك . 


ركان نان حزب أهل الدين والورع الساخطين على الحسكومة م النقهاء 
والقراء » أعنى علماء الشريعة وعاماء القرآن . وكان موقفهم من الأمو بين شببها 
تام الشبه موقن علماء السكتاب والفاروسيين ءن امهو د إزاء بيت الحث.ونيين . 
وكان المق الذى يمارضون به القوة الحاكة أيضا حقا إيجابيا نابت نهام) ومكتو ب 
ومأنوراً » وكان موجوداً فى القرآن والسئة . وكانوا يستتبطونه بالتأويل من 
السكتاب » وكانوا يضمونه فى الأحاديث النبوبة » لأنها لم تكن فى ذلك الوقت 
فى صورتها الأخيرة الثابتة » وذلك بأ نكانوا يدّعون أن الفصل فى السائل السياسية 
القى لم تكن قد ظورت إلا فيا بعد قد ورد على لسان النى [ عليه السلام ] » ولم 
يكن ذلاك يخاو بطبيمة الال من تناقض . 

وكان أشد #ثلى المعارضة الدينية تطر 8 وأتق الأنقياء :2 مِ الأوار ج . فقد 


٠. 
٠. 


أخذ المق الدينى عندهم صورة مبدأ ثورى بالممنى الكامل » وكانوا يفخرون بأنهم 


)١(‏ ااظل والاستئثار (بالنىء) وتعطيل الحدود . وكذاك ملواب بأن مُسأل المالك عن 
أعمالم » وأن يعطوا القود من أنفسهم فى الظلم الذى يرتكيونه ثم فى مناصبهم . ول يستجب 
الخلفاء إلى هذه الشكاوى » لأن محاسيهم لمن كانوا يبعئون بهم من العمال كانت مقصورة على 
بحاسيتهم على أن >-لوا إلى الخافاء من الأموال 1 كثر ما يستطيءون . 


م 


م أحاب اتدل الثورية التكبرى » وهى مقتل عان . فبينا كان هناك قوم 
مخجاون من هذه الكائنة بعد أن وقعث ‏ جعل الخوارج الاعتراف الصريح بها 
نار مر . وقد اشتركوا مم بقية أهل العراق فى الثورة على معاوبة أولاً » لأنه 
/ 91 راي 0 قد عارضوا علي أيضا عند ما ساوم وفاوض 
فى حق اللّه» وانشقوا عليه اذلك . وهم و إن كانوا قد عماوا على تأييده » فإنهم 
لم يريدوا أن يكونوا حر به بالمدنى الذىكان به أهل الشام حر با لمماوبة » لأنهم 
قالوا إن الدين ليس لماو بة ولا عل » بل هو الله وحده » ومن نضحى فى أمس من 
الأمور بعقيدته الدينية السياسية من أجل صاحب الأمس » أو جمل طاءته مقدّمة 
على طاعة الله » فقد اتخذه صنا له » وعَبباد الأصنام عباد أصنام وليسوا مسامين . 
فكان الموارج يرون أنهم وَحْدَم م السدون وراو أن امم السامين لم 
وحدهم . ولذلك أرانوا دماء غيرمم هن السامين دون محرج ظ و جاهدوا إلا 
السامين » و إلا السامين وحدم : أما تهمة 6: يق الجاعة على هذا النحو فل روا أنها 
تصدق فى حتهم » وكانوا ثاثرين على مذهب «الجاءة» الفاسد الذى لا يذرق بين 
المق والباطلولا ريز الغث من السمين » وكانوا يرو نأنهم وحدمم »وهم الخارجون 
على الدبن “مم «الجاعة» بالمنى الى » أن الإسلام لا يتحاوز حدود معسكرجم : 
وقد هاجروا من ديار « الجاعة » لز تبقة » متأسّين بهجرة النى [ عليه السلام ] . 
وم و إن لم يكن من مبادئهم السك بأسرة حا كة » فإنهم م أيضا » 507 
أنهم نمثلو الجاعة الموحّدة للمؤمنين »كان لم خليفتهم أو إمامهم الذى يصلى بهم 
ويقودهم فى الخرب لكنهم كانوا براقبون حركاته وسكناته » ويمترضون عليه 
إذا أخطأ » فى نظرم » ومخرجون عليه و بعتبرونه كافرا إن لم برجم عما ففل . 
ولذلك افترقواء فيا يتعاق بمسألة معرفة الإمام المق » لا مم سائر المسلمين سب » 
بل ثم سرعان ما انقسموا فيا بينهم أيضا » وكان انقسامهم من أجل خلافات فى 
الرأى ليس لما كبير شأن . وقدتطرفوا فى الأخذ بمبدأ الحسكومة التيوقراطية وجماوه 


اعم د 


مسألة اعتقادية وموضوء' لاندّة المحّصة ؛ حتى ذهروا به إلى الل وق مارت 
نسكرتهم عن الدولة » إن ل تأخذ صورة ماطفة معقولة ؛ غير صالحة لتكوين 
جماعة وغير مؤدية إلا إلى الفساد والهدم . وقد وضهوا كل" قوتهم فى محاولة تحقيق 
غاية'لا يمكن تحفيقها » فسار بهم مَدَتبنهم إلى سياسة نشيطة كل النشاط » ولسكنهأ 
سياسة يانسة مخالفة تماما لسكل سياسة . وهم لم يحملوا النجاح غر ضام وإعا 
كانوا بريدون نحاة أروا-هم من شرور الدنيا . وقد قنموا بطلب الشهادة فى ميدان 
الجهاد » فباعوا أروا<هم لله فى سبيل الجنة . ورغم هذا .ووه من أنول هذا 
نفسه ع كانوا يغلبونجيوشاً كبيرة . وقد أرعبوا الما الإسلاى فى بعض الأحيان . 
ورغ أمهم كانوا دام يوْلهُون جماعة صغيرة » فإنه لم يمكن القضاء علييم عكأنما 
كانوا كا قضى علمهم بنبتون من الأرض نبانا . وكانت لارائهم جاذبية متجددة 
دائماً . أما مقاومة غيرمم للحكومة القائمة فإنهاء مهما لبست ثوب التدين والورع » 
كافك داعا مذغولة بأغراض دنيوية ؛ وكانت لذلك تتلون بألوان شتى . وكثيراً 
ما كان ايا رجالٌ من أهل الطموح والتغلب ٠لا‏ يقصدون سوى الوصول 
إلى السلطان : وفى وسط اضطراب الحركات والأغراض تمك اللحوارج بالمبادئّ 
الأساسية التتى رسمها الإسلام؛ ول حيدوا عنها . وكانوا فى جهادهم فى سبيل « دولة 
الله » أشد ما يكون الجاهدون إخلاصا وأقواثم عام . ولك م كانوا 3 خر مم ) 
بطبيعة الخال » أشد ما يكون الخار بون قسوة » وذلك من أجل وضع خيالى 
لا يتيسر ابنى الإنسان . 
وكان الشيعة مختلفون عن الخوارج اختلافاً تاماً »و إنكان منشؤم م ايها 
برخم إلى الثورة على عمان . وكان الشيعة أشد من الوارج هذا لذن أنة 
سكن بغضهم هذا ابنى أمية لم يكن جم الداجم كانوا يشكرون أن تكون 
المسكومة التيوقراطية فى ا مايل انيج أراذوا أن ريارا الأسزة القائفة 
و ملوا حلها الأسرة الصحيحة صاحبة الم الشرعى » أعنى بيت النى [عليه السلام] 


عه ا 


الذى ار اع 0 وفايه ان مهاو 4 على بن أبى طالب . وام اأشيمة اختصار 
لعبارة : شيعة على . وكان شيعة على » فى أول الأم ء مم أهل المراق فى الجلة » 
وذلاك فى مقابل أهل الشام » شيمة معاو بة . وقد ظل علج عند أهل العراق » حتى 
يعدو فاته ؛ رصمل اديع الفهودة » و ع( يكن نشيعهم ندر أن 55 6 ع 
شعور العداه لبنى أمية من جانب ولانة المراق الغاوية » خصوصا الكوفة » وهى 
الماضعة التى نزلت مكانتها . وكان رؤساء القباثل والمشائر فى الكوفة يشاركون 
غيم هذا الشمور فى بأدئ' الأعى » سكن مكعم كسئولين اضطرع إلى الميطة  »‏ 
1 بشاركوا غيرهم فى ثورات لا يننظر لا النجاح . وكانوا يمسكون زمام سواد 
الناس إذا أرادوا الاستجابة لمن بريد أن يستخقهم معه » ووضعوا تقوذم باسم 
الهدوء والنظام فى خدمة الحسكومة » سكيلا يعرضوا صىكزم للمتاعب» و بذلك 
قروا فق كآن: انق القيمة 1 كثر موائبة وأميل :إل النيق الإان. وأنازواة.. 
عداوتهم » هؤلاء الشيعة الذبن لم يقل فشلهم فى مظاهرات عاطفية خيالية قاموا 
ام 57 آل بيت النى » بل زادم تعلق بهم . على أن معارضة الشيمة 
لسيادة الطبقة الأرستقراطية من زعماء القبائل قد زادت من تقار بهم وتشددم » 
فسلكوا طر يما غير طريق سائر العرب » و بذلك ارتفم فى الكوفة شان لزب 
كان » حتى ذلك المين » متوارياً فى الظلام » واتخذ اسم السبئية . وقد غير 
هؤلاء السبئية الإسلام من أساسه » وذلاك بأن جعاوا من شخص النى شيا إلى 
جانب القانون المستقل عن الأشخاص ( كاهو فى القرآن والسنة) وفوق هذا القانون 
الذى رذى به الناس بعد وفاة النبى » وكان خصوصا عند الموارج هو الحجة التى 
لا يكون إلى جانمها أّ تقديس أو تأليه لأحد من الناس ؛ فذهب السيئية إلى أن 
شخص النى لم عت موت عمد [عايه السلام] » بل هو باق فى سلالته واحداً بمد 
واحد » وبنوا مذهمهم على القول بتناسخ الأرواح » ووجهوه توجبها خاصا » 


تغالوا إن روح الله الذى يسرى فى الانبياء ينتمل بعد موت كل فى إلى لني 


الذى بمده » وإن روح حمد [ عليه السلام ] خاصة انتقل إلى على » و إنه باق 
فى سلالته . وعلى هذا فإن عليا لم يكن فى نظرهم هو الخليفة الشرعى أن قبله 
وحسب » بل كان فى مسرتبة أعلى من متبة أبى بكر ومر الاذين يزعم الشبيعة 
أنهما دخلا ببنه و بين تمد [ عليه السلام ] واغتصبا حقه ‏ بل ذهب السبئية إلى 
أن عايا هو الروح الإلمى التجسّد وأنه وارث النبوة . ولذلاك فلا يمكن فى زعهم 
أن يكون بعد وفاة النى خايفة غير فى الدولة التيوقراطية » لأن هذه لا يمكن 
أن تخاو من مثل حير 2 يكون على رأسسها”؟ . ويقال إن السبئية سموا يذلاك 
من اسم يوودى عنى هو عبد الله بن سبأ » وكانت لم أوكار فى بعض قبائل المرب 
فى الكوفة » لسكنهم بمد ذلاك درجوامنها وانتشروا فى السكوفة نفسها ؛ خصوصا 
بين موالى الفرس الكثيرين الذي نكانوا قد اعتنقوا 0 ٠‏ وإذن فإن انتشارهم 
ا كان بين قوم من غير العرب » وقد صار لهم شأن سيامى على يد الختار» أحد 
أشراف: ثقيف » وهو الذى امخذم جيشا له مامتهال قدماء الشيمة 55 وعملحيناً 
من الدهى على اغتنام ما تجدد من فوضى و اشام » فأراد أن بسقط الأ ستقراطية 
العر بية فى الكوة فة من على عرشها و يقبم هناك بحت رئاسته حكومة يعَضى فبها 
بفضل التشيّم على الْمَاز بين العرب والفرس و بين السادة والرعية . ولسكن نجاحه 
كان قصير الأمدء 00 القضاء على شيعته » ولكنها بوصلت إلى النممر فيا بعد على 
الطريق الذى شتّه لها . ْ 
ه ‏ ولسكنالمعارضة اللدينية » أوالعارضة التى لبست ثوب الدين » مااكانت 
لنسكون لها تلك اللخطورة على سكومة الأمويين نولا ما انضاف إلمها من تنافس 
ين إلقبائل العربية » وهو تنافس لم يكن له بالحسكومة التيوقراطية شأن » بل 
عروقه ا 7 فى الرو 3 العر بية 4 فيا . وقد زاد هذا التنافس بعد ذلك الاك 


)١(‏ وثم وإن انو قد جعلوا ١‏ سم النى محمد وحده ٠‏ فإنهم فق الواقم جعلوا ورثته 
مساوين له فى المرةية » واعتيروا أن لهم ل اوايائهم معصومول ٠.‏ 


1 


هع د 


ااعريض الذى وصل إليه العرب سيب الفتوحات زيادة مجاوزت كل ما كان 
معروقاً أيام الماهلية . وقد زاد عمال الدولة خاصة من حدة هذا التنافى » لأنه 
يكن نحت,تصرفهم مباشرة سوى عدد قليل من الشرطة » وكان جندمم » 
عدا ذلك ؛ يتكونون من المقاتلة فى الولاءة » أى من مقاتلة القبيلة » وكان المال 
يستطيمون » بالسياسة الماهرة » أن يضر بوا القبائل بعضها ببعض و يحملوا أنفسهم 
فوتها . ولكن لم يفلح فى هذه السراسة إلا القليلون من الولاة » وفى أول العصر 
الأموى خاصة . أما الذى كان محدث فى الغالب فهو أن يستظهر الوالى بقبيلة 
واعدة عل غبرهاء وان لط ختصوسا قلعو ركان هو الى اوها 
معه أحيان . وعند ذلك كانت قبيلته التى يتخذها عَدَهَ له فى ولايته تشاركه فى 
0 وفى للزلا الى كان كلها التصرف فى الناصب والأموال ‏ ولكق 
كانت مولن دقة الأمور مم كل عامل جديد 58 جديدة » فكان الأحس 
ينتعى بأن تقم القبيلة الخاوعة فى العداء لمر ير للقبيلة الحا كة . وهكذا سرى 
الم إلى الفوارق واخلاقات القبلية من جراء السياسة والمز ناع على الغاتم السياسية . 
وأسوأ ما يحل ذلك فى ولاءة خراسان التىكانت مُلحَمَة بالبصرة . فهناك ارتفع 
شأن قب على يد عبد الله بن خازم »كا ارتفع شأن أزد عمان على بد الهاب 2 
وحل محل اقرع الثم بين بكر ونيم التنازع بين قيس تم أولاً » ثم بين 
الأزد وقيس » وأخيراً بين ربيعة وقيس - تيم . أما فى الام واللزبرة ققد تنوّع 
موقف قيس وكلب من النزاع حول الللافة » فأخذوا جانب ابن الز بير حينا 
وجانب الأمويين حينا آآخر . وقد أتخذ نزاعهم صورة دامية » و بقيت العداوة 
ينهم إلى ما بعد زوال سببها السياسى الأصلى بزمن طويل . وممازاد فى خطورة 
التزاع على كل حال ميل كان موجوداً عند القبائ ل إلى تكو بن ي#وعات كي 


06 7 باخ للللة 


0ل كك 


وقد لعبت قيس ف الشام ونى خراسان دوراً سياسيا كيرا » وكانوا منتشرين فى 
كل مكان » وكانوا بفضل من ينتمى إليهم من ثقيف يشغلون كثيراً من المنا 
العلياء وكانوا أشد ما تكون القبيلة انحاداً » وكانوا أول من كن عصبة بالمعنى 
:المقيق فى جميع أنحاء الدولة . وقد شقوا طريقهم إلى الحم بأشد الوسائل 
خزياً . وكانت نمي تنتمى أيضا إلى الججاعة السكبيرة الت ىكانت تنتمى إليها قيس » 
وكانت تمم أ كثر ما كانوا عدداً فى البصرة وخراسان » وكانوا يتميزون بشعور 
قبلى فيه زهو جاء مواتيا لم » فلم يكن طموحهم كبيرأ إلى تولى الناصب » وكانوا 
قل ما يتدخلون فى السياسة العلياء ولم يكونوا على ونام مم قيس فى مبدأ الأمس » 
لكنهم انحدوا معهم أخيرا وانضموا إلى حزب مُضر الكبير . ومن جهة أخرى 
كان أزد عمان » فى البصرة وخراسان » ألد أعداء قيس وكيم » فانضموا إلى 
بقية المنيين الذين كانوا » فى خراسان » يشتءاون فما بشتملون » على قبائل ر بيعة 
( بكر ) . وفى آخر الأمس دخلت فى هذه الجموعة قبائل قضاعة ( كلب ) 
الشاميين » وقد اعتيروا عنيين » أما إنهمكانوا كذلك فهو موضع شك : وإما 
الذى ألقام بين أذرع حزب الينيين فهوفى المقيقة عداوتهم لقيس”'" . وهكذا 
كان نطاق الإننقاك 0 لمر لا ينال 0 2 00 0 
وَفكل 5 فى الفرجة الت اننتحت بين المعسكرين » فدخاوا فى 
الإسلام زرافات » وخصوصا تلاك الطوائف الكبيرة مر. أسرى الفرس فى 
)١(‏ نارن القطاى ( ل . بارت ) ص 55 , 5ه, *وء فا يدها . 
؟) ولكن التحزب لم يكن ثاباً تماماً » بل كان يختلف بحسب اليواعث العارضة فى 
بءض الأحيان ء فكانت القبلة تؤكد هذا الوجه أو ذلك من نسبها لى ثبت ارتاطها مخام 
قوى مهمها أن تنال عملفه » أما الشمراء خاصة فَإنها كانوا يتزلفون إلى أ كبر رأس . 


برام لدم 


الكوفة والبصرة . ولقد توصاوا بذلك إلى الحربة فى أشخاصهب 92 ع 
م يصلوا إلى التتع بلقو الدنية لدواطنين ولا بالقوق الخر بية ومزالاها لادية » 
الصورة ؛ أعنى على صورة التبعية للقبائل العر بية . ولم يكن الإسلام وحده كانيا 
فى ضمان الساواة لهم » ذلك لأن الدولة التيوقراطية الإسلامية كانت فى الواقم . 
دولة عر بية خالصة » دولة العرب التى جعلتهم فوق الأم الخلوءة » وكان هذا 
فى ذانه مناقضا لفكرة المكومة التيوقراطية » فهى لا ينينى أر:1 تكون 
مُلكا ولا يوز أن يكون لما مظاهر الماك . وأشد ما تكون الناقضة إذا ظلت 
قوق السادة من العرب قائمة بالنسبة للمسلمين من غير العرب : ذلك أن الإيمان 
بأللّه والاعتراف له وحده بالدُلك كان من شأنه أن بذعو إل د كل ايز بين 
الام من أساسه » وكان منالسهل استخدام مبادى' الإسلام وسيلة لاا الموالل 
نصيبهم فى الدولة التيوقراطية وفى انئزاع حقوقهم من يد العرب » وكان أهل الديانة 
والورع من العرب أنفسهم يتفون إلى جانب الموالى ىمطالبتهم بحقوقهم » وحاولت 
أحزاب العارضة » بنوع خاص » أن تجدها فيهم حلفاء على بنى أمية » وكان 
بنو أمية فى الواقم ِثلون سيادة الأمة العر بية لاسيادة الإسلام' . وقد سبق 
() على أن إطلاق الأسرى أحراراً إذا اعتنقوا الإسلام لم يكن واجباً بل عادة حستة » 
وم يطبق البدأ القائل بأن المسلم » يمحم إعانه بالله ويتكم شريعة الله » لا يمكن أن يكون عبداً 
ملم . ولكنه كان من البديعى أن يتبم العبد دين سيده خصوصاً إذا ولد فى بيته . 
(؟) [ لاشك أن حكومة بن أمية كانت حكومة عرية إلى أ كر حد ؛ وما كان غير 
ذلك ممكنا ولا طبيعيا » لأن العرب ثم الذين أقاموا دولتهم ووسعوا رقعتها وأخذوا اللكان 
الطلبيعى لمم فى رباسة الدولة وفى إدارتها وفى قيادة جيعها . وكان لا مكن زعطاء مناصب 
الرياسة والإدارة للموالى » على حدائة عهدثم بالإسلام ومعارضتهم لسيادة العرب » إلا إذا أريد 
للدولة الانهيار المبكر . وكان فى العرب أتفة واستعلاء لما أصلهيا ومبررما . فاستبداد العرب قن 
أيام الدولة الأموية كان ضرورة لابيمية وسياسية , أما القول بأن سيادتهم لم تكن سيادة الإسلام 
فهو قول مبالغ فيه ولا يصح أن يقال إلا من جهة أنهم لم يسووا بين الموالى وبين أنقسهم . ولكن 
دل كان « عقل الدولة » يسمح بذلك ؟ لم يكن يسمح » ولا يصح من أجل هذا أن يقال إن 
دولة بى أمية لم تكن إلا دولة العروبة » فقد كانت دولة !لإسلام التى ممثلها العرب - المترجم] . 


د هد 


الموارج إلى ذلك » ققباوا الوالى فى جماعتهم وى جيشهم » وجعاومم على قدم 
للساواة مع العرب ٠‏ وقد ترم الشيعة خطى اللوارج فى ذلك ونجحوا أ كر 
منوم يكثير . وقد رأيناكيف أن حزبا شيعي)” "انمد فى الكوفة 8 من فيها ٠‏ 
من ألوالى » فاستطاع بذلك أن يرتفع وأن رفع الأعاجم معه فى نفس الوقت . 
ولكن لم يلبث أن قفى العرب على هذا المزب فى السكوفة نفسها » فاختق 
0-3 راسان م( واننشر هناك سس من دل فى الإسلام من سكان تللك البلاد» ونحت 
رابة الإسلام » أعنى حت راية التشمّع » استطاع المراسانيون أن يطردوا العرب 
من أرضهم أولاً 4 أن يقضوا بعك ذلك على السيادة العر 5 هله م( وان يتحاوا 
العباسيين ل الأمويين . 

٠‏ - إن الأراء المألوفة عن الشرق والروح الشرقية تمتاج فى الجلة إلى 
تصحيح كبير . و تحب » عهما كان الأمس » ألا يكون لما اعتبان فيا يتعاق بتار يخ 
الإسلام فى طول الفترة التىكان العرب فيها مم الأمة الحاكة . وإن السيامة » 
لا أى شىء آخر »كالحضارة مثلاً » مى الموضوع الذى حتل هنا المكان الأول 
وستأثر بالاهتام . ول تكن سياسة العرب عبارة عن فكرة الشرقيين عن القدق ٠‏ 
الحتوم (انااة) بادية فى ثوب الح الاستبدادى الطلى » بل هى كانت شأنا 
قدا عند جميع امسامين » اشتركوا فيه بأرواحهم وجوارحهم » وإ نكانوا لم يفهموا 
طبيعة اللجاعة الإنسانية وحدودها؟ . 

وقد محسكت فى هذه السياسة نزعات عامة » دينية وقومية واجتماعية . ونظاراً 

. ] يقصد المؤلف الختار الثقى وأتاعه - المترجم‎ [ )١( 

(؟) [ يظهر أن المؤاف يقصد أن العرب لم يفهموا أن أعضاء المجماعة التى تكون الدولة 
يجب أن يكونوا سواسية بحيث لا تكون هناك طبقات متمايزة » وأن من طبيعة الجاعة السياسية 
أنها لاتقبل الفوارق والمايز السيامى - المترجم ] . 1 


لنشايك هذه النزعات » ونظراً أ لصراعها مع نظام الحكى الذىكان قانما » والذى 
كان يندر أن جَمَمْلِه حكومات” طويلة الأجل أو أشخاص أطول عمر]2"؟ » ققد 
حدث اضطراب 1 وكان الانساع الحائل لمسرح تلك السياسة » واشتمال ذلك 
السرح على أم وبلاد من الحيط المندى إلى الحيط الأطلسى لايجمل الإلمام 
بها والإشراف عامها جميماً أمراً سسهلاً . 

وقد بدا لنا أن هذا الفصل المبيدى ضرورى لإعداد ذهن القارى' وتوجبهه » 
حتى يفهم ما يلى ولا يفقد الخيط الذى يهديه 3 لكن مقصده أيضا هو أن ينبه 
من قد مخطى" فيعتير أن الفصول التالية تستوعب ار بخ صدر الإسلام » وذلك أن 
هذه الفصول تدور فى جوهسها حول دولة الأمويين » وحول الصراع الذى قام 
بين هذه الدولة التى تمثل السيادة العربية و بين القوى التِى كانت تعارضهاء وحول 
سقوط هذه الدولة أمام الثورة الت لم تزل قائمة منذ اتتهاء انقلافة فى الذينة . فَأمًا 
تناول الأحزاب والأقالم بالبحث تناولا مفصّلاً » كل منها على حدته ومن زأو يته 
الخاصة » فهذا مالم يمكن أن يتسم له المقام هنا » و إنكان تناول الأحداب والأقالم 
بالبحث ليس قليل الشآن فى نهم أحوال الدولة الإسلامية . وقد ممت" روايات 
عن ولابة خراسان » التى لما أهمية خاصة » وحملتها داخلة فى أحد فصول 
الكتاب . أما فها يتعلق بالخوار ج و بالشيعة وكذلك بالحروب مع الروم فى ذلك 
العصر » فإنى أَنَبّهُ القارئ إلى مقالاتى التى نشرتها ضمن رسائل وأخبار ججمعية 
العلوم فى جوتنجن » فى القسم الفلسنى التاريخى عام 19.01 . 


)١(‏ كان ممفام الخافاء وأعراء الأممار صغاراً » ولم ند بهم الأجل إلى الكبر . أما 
معاوية وخسر بن سبار فكانا أشبه بالعى- انتاذ . وكان حك الخلفاء والأمراء قصيراً أيماً 
فى المادة » وإن كان تير الأعمساء قد كان كير من تغير الخلفاء . 


الصا لمالى 
عل والحرب الآاهلية الآولى 


١‏ - حكى المدائنى عن أبى مخنف ( الأغانى ج ١٠6١‏ ص ١2١‏ ) أن نائلة 
زوجة الخليفة المقتول عثمان كتبت إلى معاو بة وقصت عليه خبر مقتل عثمان و بمثنت 
يقميصه اللطّح بالدم » وذاكرت لمماوبة الآبة التاسعة من السورة التاسعة والأر بمين 
[ المجرات ]22 . آأما سيف فهو فى روايته التى حفظها لنا الطبرى ( ج ١‏ 
ص 509) يحكى أن النمان بن بشير قدم إلى دمشق بقيمص عمان الذى قتل فيه » 
مخضباً بدمه و بأصابع نائلة زوجته مقطوعة بالبراجم وثىء من الكف . و إذن 
فأمى الأصايم شى؛ جديد » ولذلك فليست نئل » مسب هذه الحسكاية » هى التى , 
بعثت بالقميص . و يمضى سيف فى روايته فيقول : إن معاوبة وضع القميص على 
المنبر وكتب باتخبر إلى الأجناد » وئاب إليه الناس » وظل القميص يوضم كل بوم 
على النبر و الأصابع معلقة فى أردانه سنة كاملة ؛ ذلك أنه كان بين مقتل عمّان و بين 
معركة صفين عام كامل . وكان قصد معاوية أن تيثير أهل الشاء؟. أما الدائنى » 


)١(‏ [ هذه م الآية : « وإن طائفتان من الؤمنين اقنتلوا » تأصلحوا بنهما » فإن 

بغت إحداما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى » حت تنىء إلى أمر الس ؟ فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالمدل و أقسعاو ١‏ إن الله يحب المتسعلين » ل الترجم ] 

(؟) [ وقد بلغ معاوية غابته » وذلاك أن رجال أهل الشام بكوا عمّان وآلوا ألا يقربوا 
الناء حى يقتاوا قتلة عمان ومن عرض دونهم بشىء ء واتهموا علياً بأنه قل عمان واوى قنلته » 
وصمموا على ألا ينتهوا عنه » حى يقتلهم أويفتاوه س المترجم ء قلا عن الطبرى + ١‏ 
س #805868 ]. 


قلا عن عوانه ( الطبرى ج اص 8ه*س وما بعدها ؛ قارن الكامل ص ١8‏ 
فا بمدها ؛ والدينورى ص 155 فا بمدها) فهو يقتصر على حكابة أن علي وجّه 
جر ير بن عبد لله البْحَل إلى معاوية » يدعوه إلى بيعته » وأن معاوية أظهر إجماع 
أهل الشام على الأخذ بثأر عثمان27 » وأنه بذلك أحدث فى نفس الرسول الأثر 
الذى أراده . وغل هذا فتد صارت السألة » فى المقيقة » جرد مناورة تقلق علياً 
وتضايق نفسه » فلا يهجم على معاوية . أما الذى يوْحَذْ من رواية الواقدى . 
(الطبرى ح ١‏ ص 5689" فا بمدها ) فهو أن قوما حرضوا معاوية على عللَ أ كثر 
ما حرض معاويةٌ نفسّه الناسَ على عل » فنجد فى أبيات حفظها لنا الطبرى 
( ج١1‏ ص 5808 ) أن الوليد بن عقبة » ابن عم معاوية » يلوم معاوية على إضاعته 
الوقت فى مكاتبة عل » وعلى قعوده فى دمشق وتوّانيه عن القيام بما يقضى به 
واجب القرابة من الثأر لمقتل عثمان . لكن معاوية كان سياسيا بطبعه » ولم يكن 
متعحلاً ولا متليقاً على بحار بة أهل المراق » لأنهكان فى ذلك الوقت مَبَدّدًا من 
قبل الروم » وخصوصاً من قبل أهل.مصر الذي نكانوا فى جانب على ٠‏ ول يكن 
يطمح إلى الخلافة » و إنما كان غرضه الأول هو » على الأقل » أن محافظ على 
ولاية الشام ؛ وأن يستولى على مصر » التى كان لا يصح أن يتركها ملمصومه » إن 


)١(‏ لا نجد هنا إثارة معاوية للشكلة مقتل عمّان » بل لمن تجدما فى مناسبة أخرى 
راجم الطبرى ج ١‏ ص 7816 وس ولاا؟ -- لايم - المترجم ] . 

(؟) [ وأيضاً لمنام خراج مصر وقيمته فى تقوية شأن من يظهر عليها س راجم الطبرى 
جكاس 5ة؟م, 4:.5؟. وكان قيس بن عد بن عر' - ال على مصر وكان أميرا 
حازما ناجحاً » فكان أثقل خلق الله على معاوية . وكان ٠عاوية‏ يخشى أن يقبل عليه على فى أهل 
الكوفة وأن يقبل قيس فى أهل مصر فيقم بينهما معاوية : الطبرى ج ١‏ ص 888“ ل 
الأرجم ] 


سد 


قد اشترك فى الثورة على عّان”'' » وأراد أن يتخذ من ذلك وسيلة إلى استغادة 
ولايته القديمة مصر . و بعد مقتل المليفة ان حالف عمرثنو معاوية على قتال على 
حلفا أشبه مايكون بالتحالف بين الصبية الأشقياء © ؛ وذلك لكى يبلغ غرضه 
( الطبرى ج ١‏ ص 700 فا بعدها » قارن الدينورى ص 157 وما بعدها ) . 
فتوجه معاونة وعمرو قاصديّن مصر أولًا » ويجححا فى استدراج تمد بن أبى حذيفة 
والى مصر من قبّل عل » حتى أخذاه أسيراً ( الطبرى ج ١‏ ص +000 فا بعدها 
وص 407" فا بعدها) » ولكنهما اضطرا إلى الرجوع لكى يتومّها إلى قتال 
عل نفسه . وكان على" دو الهاجم » وكان يعتبر نفسه صاحب المق فى الخلافة0©» 
وفى رياسة جميم اأسائين » 000 عدته خرج 
آخر عام مه . ( أوائل صيف 07م ا ؛ قرب 
الكوفة » حي ث كان بوجد عدد من أهل البصرة أيضًا » وسار متحها إلى الغرب . 
وكان وكان معاوية وتمرو يننظرانه على حدود الشام فى سبل صفين على الفرات » غير 
بعيد من الرقة 07 , 


)000( ل د ذكره هن خرش عرو بن العاس على عثّان 2« الطرى 
جاصض 1202م ب الترجم ]. 

(؟) [ حاافه على أن ناه الطبرى ج ١‏ ص لاي بام 
ح المترجم ] . 

زفة [ راجم كلامه عند الطبرى ج ١ص‏ ىهلا" - ولعم - المترجم ]. 

(؛4) إلى الغرث أو إلى الغمال من السكوفة على الطريق إلى الشام ( الطيرى ج 1١‏ س 
5 ) . وكانت تقع هناك أيضاً بويب » وتسمى موقعة بويب أيضاً موقمة النخيلة . 

(9) بن كلووأادط83 و اناأمةق؟08) ( تيونانيس فى أخبار حوادث سنة لم4١و‏ 

من تاررحم الحليقة ) و 83:831155005 فى 82115 ( جح بالى البلاذرى عن ١٠٠١‏ فيا بدها » 

8 ,2 .8,0 .امعوحقم) . وأسم ملااممد5 مذكور عند تيوفانيس ( فى أخبار سنة 16> 2 
وق التقوش الشامية فى حنش (.28555 وال 1900 .فق .قئناهل) في عهد اللوقين (968 .ا»5) 
يسمى عذأدرمه5 أو عناصدع5 فى .تاصوب أقاو.ء وكذلك ك عند العالم الكوسم و جراق الرافنى » 
حيث جد أن :1م56 و لزمأوذلاقط:و8 يذ كران مها 


ا ل 


. ولا نكاد تحد من أخبار موقعة صفين عند الطبرى إلا ما يذكره أبو مخنف : 
سلك عل مع جملة جيشه الطريق الحر بى العادى مع نهر الدجلة » ثم اخترق أرض 
الجزيرة » 'وعند قرقيسيا لحقت به مقدمة جيشه التى كان عليها أن قسير مع 
الشاطى” الأمن للفرات . و بعد أن عبر عل الفرات عند 'الرقة التقت مقدمة حيشه 
بطلائع جيش الشام عند سور الروم ٠.‏ وانصرفت طلائع جيش الشمام قبل التقاء 
سيوف . فل سكن عل رض كر بن مزالت م أخذوا عليهم الطريق 
إلى للاء » أى الفرات . ولما لم يستجب أهل الشام إلى أن يكوا بين جيش عل 
وبين الماء بالحسنى » قاتلهم جيش عل حتى غلبهم على الماء وأراد منعهم منه » 
لولا تدخل عل ومَتْعٌه من ذلك بعد أق انتصر جيشه ( الطبرى ج ١‏ ص .و96 ب 
"١‏ ) . وعسكر الجيشان أحدهما أمام الآخر شهر ب نكامليّن » ذى الحجة سنة 
ام والحرم سنة م ه [ لم يكن بينهما من قتال إلا مناوشات كثيرة فى 
ذى الحجة » أما حرم فتوادح فيه الجميشان 00 . وأخيراً بدأ القتال 
على أوسع نطاق بوم الأر بعاء م صفر سئة 7م 8”'؟ » واستمر صباح المي سكأشد 
مايكون القتال » وكان أهل الشام أحسن 23008 أ كثر تضامناً من 
أهل العراق (الطبرى ج ١‏ ص70578) » واتكشف يَمَنْ السكوفة أمام أهل الشام» 
وكانوا على ميمنة عل » وذلك رم استماتة قرامهم » ولكن ا اقترب اللساء أوقفهم 
مالك الأشترء ثم أخذ يردم خطوة خطوة على أعقابهم » وظل يكشفهم » حتى 
الهم بالصفوف الحيطة بماوية”"؟ » وانتهى بهم إلى عسكرم » ودام القتال 
طول الايل حتى ارتفع الضحى » وكانت هذه فى ليلة الهر بر الحقيقية » لا ليلة 


حم الساوقيين ؟ قارن الحامش المتقدم . 


. (؟) [ كان من أهل الثام قوم بايءوا معاوية على الموت فعقاوا أنقسهم بالمائم وألفوا 
صفوقاً "كثيرة أحامات ععاوية ب الطبرى ح ١‏ مر 9784# 6 9820م 2 الترجم ] 


ل عي د 


نهاوند”” . وفكر معاوية فى الفرار منهزماً » ولاح النصر للأشترء وعند ذلك 
اضطر أن يترك النصر يضيع من يده وأن يغمد السيف » بعد أمس متكرر من 
عل ..واذلك أن أهل الشام رفموا الصاحف على أسئة رماحهم » لكى مخرجوا من 
الاحتكام إلى السيف الذى أوشك أن ينتعى إلى غير مصلحتهم ويلجأوا إلى 
1 م 005 2 
حم كلام الله . وقيل أهل العراق أن مخدعوا » وأ كرهوا عليا على الكف> 
عن القتال وعلى أن يفاوض معاوبة » وهدّدوه بالقتل إن لم يقبل ذلك . واختير » 
بناء على اقتراح معاوبة » كران ليحك بحسب القرآن فى مسألة من له الخلافة . 
واختير عمرو بن العاص نائباً عن أهل الشام » وأبو موسى الأشعرى نائبا عن أهل 
العراق . وتقرر أرف يصدر الحم فى رمضان التالى » فى مكان واقم بين 
الشام والعراق . 
وحكاية أبى مخنف لموقعة صفين طويلة جداً فى المقيقة » وهى من طراز 
٠‏ أخبار مواقع القادسية ونهاوند . ويحتلٌ الكلام عن مقدمات العركة » قبل بدء 
الالتحام الحقيق » فراغا كبيراً . على أن الحرم » على كل حال » يبق خاليا من 
القتال » ولا بذ كر قتال إلا فى الشبر الذى قبله والشهر الذى بعده » وذلك على 
نحو واحد : فيحى أولاً أنه بدأت مفاوضات للصلح » وأنه بدأت بعد ذلك » 
عند فشل الفاوضات » مبارزات فردية »كان فيها مناسبة لإظهار الأتصار البارز بن 
لكل من معاوية وعلٍِ . أما أن أسماء الأشخاص الذين قاموا بذلك تختلف فى 
هذه الرواءة » فإن ذلاك لا يغير من مادة المكابة . و عيل الإنسان إلى الاعتقاد 
بأن ماجرى أولا فشهر ذىالمجة هو فى الحقيقة ما جرى فى شهر صفر » وهو غير 
(؟) الطبرى ج ١‏ ص 9887 , الكامل ص 76 » ويب أن يكون ذلك ليلة 


الجءة ؛ ولكن الطبرى يذكر أن له موقءة صفين كانت ليلة اليس » وكذلك فى رواية لأبى 
مخف . نارن كتاب أناب الأشراف ص 745 س 7 . 


وال 


5 5-3 5 1 زطق ا وااكهاية 5 
منفصل عن العركة الحقيقية طول شهر الحرم” * . وعلى هذا تكون فترة الاننظار 
ص 19 س © » 190 س 29 ”١1‏ س 19 ) ولم يكن أحد يتعجّل البده فى 
الحرب » ور بماكان لاتخوف الموروث قدعا من إراقة الدم فى شهر الحرم شى؛ 
من التأثير فى عدم الإسراع إلى القتال » وإى ذلك يشير يبت مذ كور عند 
الدينورى ص 18١‏ والمسعودى جح ؛ ص "5١0‏ » وهو : 

٠.‏ ل * م 
شا دون المنايا غير سَبع بين من الحرام أو عان 
وحن لا نظفر » فما يتعلق بسير العركة الحقيقية » بصورة واضحة . فنى وصفها 
من الاضطراب الكبير مثل ما كان فى حراها . نم » نحن نحد فى كثير من 
الأحيان معاومات دقيقة عن سم المند ولرتيهم وقيادتهم 4 ولكن هذه 
المعاومات غير متفقة فما يينها » ولا نكاد تكون لها » من أجل ذلك » أية قيمة 
عملية فما يتعلق بمجرى الّتال الحقيق . ويتكون وصف هذ القتال من مجرد 
روايات متقرقة لحوادت عرضية ( وق روايات لاتبين إلا تاحية واحدة ث 
ولا .ينحح السكاتب فى محاولته أن يحمل منها وحدة منسجمة الأجزاء » فوصف 
المعركة يعوزه ارتباط بين الأجزاء » كأنا يتبين الإنسان أشجاراً متفرقة من بعيد 
ولا يتبين أنها فى الحقيقة غابة . وكل من شهد المعركة يل إلى أن يعتبر أن 
. للكان الذىكانت فيه قبيلته هو النقطة المركزية » و إلى أن حمل الفضل كله 
)١(‏ لاا يذكر الدينورى أمر المبارزات الفردية إلا مرة واحدة » وهو يجملها فى الخل 
الثالى » بحيث تصبح مقدمة للاشتباك . وهو بالإجال يذاكر كل شىء » خصوصاً التفاصيل 
الصغيرة » أدق مما مجده عند ألى مختف » فيقول إن أول مصحف رقعه أهل الشام كان مصحف 


دمشق الأعظم » فر بط على خسة أرماح يحملها خسة رجال . فروايته شيمهة برواية سيف » وهو 
يتفق معه فى الرواية . والأبيات الى يذاكرها الدينورى قيمة جداً على كل حال . 


2 


0000 ونهانة للمركة مى وحدها فى التى تبن بوضوح أن مالك 
شتركان البطل الحقيق فى ذلك اليوم . لكن لا يصفه أنه كان كذلك وصفاً 
0 إلا النجاشثى الشاعر فى أبيات له ( الدينورى 156 ') » وقد اشترك النجائى 
بنفسه فى المعركة » فهو يقول : 
1 ا لالسواء كظل المقاب يتحّمه الشاتى” الأخزرة 
دءوناله الكش » كبش العراق »2 وقد خالط امعد العسكر. 
واه على عَمبه وفاز محظوتها الأف ست 
أما فها عدا ذلك فهو و لا يزيد على كثيرين غيره من ذ كرت أعامم الخيدة 
بتفصيل لايقل عن تفصيل أعماله”"؟ . و إذا صرفنا النظر عن قواد المركة وجدنا 
من الأبطال الذين برزوا فى القتال عل بن أبى طالب نفسه وابن عمه عبد الله 


فرد- الا 


07 ابن عباس .و يوصف قتال القراء وكبَائهم ؛ عند فرار غيرم أمام جند الام » 
كيذ كر انيع اقتحموأ للوت من أجل على" » فهم بدمائهم شهوة له » ونم أقوى 
دليل على أنه على حق ؛ و يذاكر من قادتهم عبد الله بن بديل بن ورقاء وهاشم 
ابن عتبة وخصوصاً عمار بن ياسر الصحالبى امسن" الذى يروى أنالنبى عليه السلام 
ل قال فيه إنه عله الفئة الباغية ( ابن هشام ص 7087 ) . وبذلك يصبح الأشتر و 
٠‏ مكان أقل برواً ؛ والمتأخرون لاعيلون إليه » ور بما كان ذلك لأنهم » مثل 
سيف » كانوا يعتيرونه ثائراً . ولا بريد السءودى ان أن 0 
أمره شيئاً » وما يحعلان كل الفضل لسكفاءة على" فى القيادة . والطبرى أيضاً يفمل 


)١(‏ ومنهم أيضا من يظهر أنهم لم يكونوا قط حاضررن مثل قيس إن سعد إن عبادة ء 
فارن ما يلى قسم 5 . أماما ينسب إلى أبى الدرداء الصحانى الورع ققد اخترعه الدينورى ( ص 
١‏ |[ يحى الدينورى أن أيا الدرداء حضر صنين وتدخل فى سبيل الوصول إلى حل 
للتراع بين على ومعاوية » فلم توفق » فانسحب ولقهو وأبوأمامه بيعش السواحل- المترجم ] . 


ذلك (ج ١‏ ص 0مم فا بسدها ) . أما أبو مخنف فيلا يذهب إلى هذا المد » 
بل هو بيصف »ء بإيجاب كبير » ذلك للظهر المر بى الرائع لابطل الهنى ( الطبرى 
حاص 597 ) ؛ ووصفه م أن البطل قد أقام الدليل على ما كان لشخصه 
3 شأن . فكان لا يقف حيث يضعه على" » بل على رأسقبيلته » مخم » وقد جدله 
, 1 8 5 

إقدامّه واستباقه العدوّ على حو مفاحي' قائدأ لحمدان ومذحج معأ » واستطاع بهم 
أنيتتزع النصر من يد أهل الشام وكان فوا كله رسا ارجل لمكي » عند 
لاجد ا اس بإذاء. 
أهل الورع القصيرى النظر » و بإزاء أهل التراخى أو المكر من الساسة . 

وم تصل إلينا حكاية للمركة من الجانب الشادى » فامها كانت تختلف عن 
حكاة أبى مخنف » و إنكان يبعد أن تكون أجدر بالثقة من روابة أبى مخنف » 
كا يؤخذ من حكاية تيوفائيس » فهو يقول ( فى أخبارسنة 25144 :.« إن من 
كان مع معاوية تغلبوا » واستولوا على الاء » ومن كان مع على نركوا القتال 
وفروا بسبب العطش . على أن معاوية لم يكن يريد أن يقاتل » لكنه أحرز 
النصر بدون مشقة » . ومن البيّن بنفسه أن أيا مخنف يتحيز إلى أهل العراق 
وحزب عل على أهل الشام ومعاوية » فل فى نظره هو صاحب الحق وأنصاره ثم 
أهل الديانة ؛ أما حكاية أن أخاه عقيل بن أبى طالبكان يحارب فى صفوف 
المدو”"© فلا يذ كرها أبو مخيف » عل حين يذكر أتمكان فى جائي أهل الثام 
أبناء ألى بكر وعمر »: إلى جاتب أر بعة آلاف من القركاء » ومعنى هذا أن القراء 
لم يكوثوا فى جانب على وحده » كا بذكو أن أهل الشام كانت معائرهم مطمئنة 
كأهل العراق » فم يكن هؤلاء جميما متتنمين بحق عل اقتناعاً راسنا » وكانوا 
يطلبون الأدلة » وكانوا يتجادلون فما ينهم و مجادلون خصومهم موادلات استمرت 


)١(‏ البخارى طبعة نولاق 5م١١‏ ج؟ ص57 فا بعدهاا وس ١١9‏ و450١‏ وج7 
س ك1 ء راجع أيضاً جلة : .83 ,1884 (08842) .#طعمااء2 .لمعورملة عطكانت5 . 


سد بي لد 


إل ما بعد نقين تزمان طويق > بل كن وصلت إلى الدار الآخرة”'" . ولم يكونوا 
متعدوسين للقتال مم إخواتهم فى الدين وف النسب 04 وقد سركم وقف القتال 5 
فكانت الخصومة بين المز بين لينةً فى أول الأس » وإنما اشتدت مع تطور 


مويف 2 


ا وفها يتعلق بمجرى الموادث بعد ذلك حي لنا أبو مخنف :رجع أهل 
العراق إلى أنقسهم ؛ وثم فى طريق العودة من أقرب طريق على الشاطى' الأكن 
من الفرات » ولام بعضهم بعضا ولاموا علي أيضاً ؛ وإنكان لم يوقف العركة 
إلا مضطراً . ونا دخل الكوفة خرج عليه اثنا عشر ألف رجل » وعسكروا 
فى حروراء » فسموا اللموارج أو الجرورية20؟ ٠‏ وكان شعارمم عبارة احتجاج على 
التحكي » وقالوا : لاحم إلا لله ٠‏ وكان رؤساؤمم شيث بن ربعى الرياحى 
وعبد الله بن السكواء اليشكرى ويزيد بن قيس الأرحبى © وثم أ كبر رجال 
قبائل عم و بكر وهمدان الكبيرة فى السكوفة . وقد مجح عل فى أن يعيد هؤلاء 
الرؤساء إلى جانبه » وقد وعد أحدم بولاية إصفهان والرى وأعطاه إياها . ثم عاد 


)١(‏ براءى لعلقمة النخعمى أخوه الذى قتل فى صفين ف المام وقال له : إن قتلى أهل 
العراق وأهل الشام تنازعوا بعد قنلهم أيهم كان على الحق وأن الله أحق أهل المراق ٠‏ وتحبير 
رحلان فى المشكلة , فأحالما حذيفة المدائنى إلى ما يح عن النى من أن عمار بن ياسر تقتله الفعة 
الباغية . أما فيا يتعلق باطمكنان ضمائر أهل الشام فنجد شاهداً من أشعار كعب بن جعيل وغيره 
«ن الشعراء عند الديتورى ص ١5١‏ فا بعدها وس ٠١7‏ [ لا يشير المؤاف إلى المراجم النى 
اعتمد عليها فىكلامه فى أول هذا الحامتى - الارجم ] . 

(؟) [ راجم «وقف أهل العراق من على وخروجهم عليه وماكان من مناقئات بينه 
وبين الأوارج وتلة رغبة أتباعه فى الحرب معه وعدم استجابتهم له وتدخلهم فى سرية المكاتيات 
فى أيام التحكيم ونحو ذلك فى مواضم كثيرة عند الطبرى فى حوادث سنى خلافة على ؟ خصوصا 
جاص 99# ل لوعي لس عملم ع لالمس ل وخر وعجر زوم ا 
5654 وغير ذلك من المواضم - الرجم ] . 

(؟) قارن فها يتعلق بأحزاب المعارضة السياسية - الدينية فيصدر الإسلام: مع .لطم 
)1901(٠‏ 2 .هلظ ر5ة لموظ رأتاءعنء50 ععع لزانتن ١‏ 


مهيا سد 


الخرورية إلى الكوفة واتضموا إليه ٠‏ لسكنهم انتظروا » وزعموا أنه وعدم أن 
يقودمم » دون إبطاء » إلى حار بة أهل الشام » فها لم يفعل ذلك » بل بعث أبا موسى 
لإنفاذ الحسكومة فى دومةالجندل فى رمضان عام مم ه » اعتبروا ذلك خلقاً منه 
للوعد » حرا عليه من حديد وعينوا مهم خليفة عل مهم استقاوا به عن عل )2 
هو عبد الله بن وهب الراسى الأزدى » وبايءوه فى اليوم العاشر من شوال عام 
0ه . (١؟‏ مارس سنة 508 م . ) » ثم خرجوا من الكوفة وحدانا 
ُْتَحَفين واجتمموا فى النهروان على الجانب الآخر من ددلة”؟ ؛ وهناك أبن 
. عمرضوا على خوارج فى البصرة -- وكانوا لخسمائة رجل ‏ أن ينضموا إليهم 
ع قيادة مسعر بن فدى الميمى 

وبعد أن انتهى التحكر 7 تنتعى الهزلة » شعر عل أن له الم فى أن 
يستأنف القتال م مع أهل 0 لمع جيشه فى معسكر التخيلة » ودعا اللمواررج 
أيض) للانضمام إلية » لكنهم لم يستجيبوا لدعوته » وطالبوه بأن يشهد على نفسه 
بالكفر لقبوله التحكي ويستقبل التو بة -- وهذا هو تصورم لاستجابته مرغي 
لقبول التحكيم فى صفين - فأر اد عل عند ذلك أن يدعهم ويمضى إلى قتال أهل 
الثام » ولكن جيشه أل عليه فى أن يقاتل الموارج » لأن خوارج البصرة » 
وثم فى طريقهم إلى النهروان » قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت » أبن أحد 
السابقين الأولين من الصحابة ( ابن هشام ص 584 ) » و بقروا بطن أم ولده 
عمافى بطنها [وقتلوا آخر ين واعترضوا الناس] . فاضطر عللَ أنيستجيب لإلماحهم » 
وحاول » عبثا »أن يقنع اللخوارج بأن يدفعوا إليه القتلة »كا حاول هو[ ورجاله ] 
د حيورويويين إنما يريد أن يحمل السيف 


ح< كع ص ٠‏ 6 0 بانع أدل نهو جر اورواف ( الور 
07 . وفيا يتعاق بأرض جوغى أنظلر الطيرى ج # اص هلا« واهم"”# و5.: 


لال وى سدم 


حك بينه وبين أهل الشام أعدائه وأعدائهم » تأجابوم : لو بايعنا؟ اليوم 


ري 


حك غداً » بقصدون أن ع وشسيعتةه سيفعلون مأ فعلوه فى صفين من قبول 
التحكيم ؛ ولم يقبلوا أى شىء » ا للقتتال » فتنادوا : الرواح الرواح 
إلى الجنة ! 


ويقول أبر مخنف إن موقعة النهروان كانت عام لا ه» قرب آهر هذا 
العام » لآن الخوارج لم مخرجوا من الكوفة إلا فى شرال » أى فى الشهر العاشر 
وقد ركهم توادمم الذي نكانوا فى حروراء » واشترك شبث فى محار بتهم حر با 
شديدة » وكذلك فمل الأشعث الذى كان أول الأس على مذهبهم . وم أيضا 
لم يكونوا بالكثرة الى رسيي ف جروا رمدم عل رات 
ومن هؤلاء رحعءثت طاءفة” متفرقين 2 فيزات الكوفة 2 وانتقل معوم . و من 
مأبة رجل إل حانب ع علانية 34 :واتحاز حتسمانة فارس على رأسهم فروة بن 
توقل إلى الدسكرة 4 وقتل الباقون حى لش ببى مهم إلا عمانية أشخاص . 

على أنه يمد القضاء على اتذوارج اعتقد أهلٌ الكوفة أنهم لقنا اكه 
الكفاءة ؛ ول ببق لم أى ميل إلى محار بة أهل الشام . واضطر على" إلى الإذعان 
للواقع . ولكنه لم يلبث أن اضطر إلى النووض لإخضاع ثوار آخرين لاوا 
مربت بن رأشد » من قبيلة ناجية » قد تبمعليا إلىالكوفة بعد موقعة الجل ومعه 
ثلاتمائة رجل » وحارب مع على" فى صفين والنهروان أيضاً . ذلا لم يعترف على 
5 المحكّمين جاهره الارّبت بالأروج والعداء 4 وانجه ومعه أصحابه إل الأدواز 
0 إلمهم امن 0 يرون 0 04 واجتهم العم علوج وأ كراد من أحل 


حت ؤأ رجه 


معوّل بن قيس العيمى عند رامهرءز » رجم اريت إلى بلاده فى البحرين » 
وأخذ يؤاب قومه من بنى ناجية ء وكانوا قد امتنموا منذ عام /ا6 ه من دفم 
الصدقة ( الزكاة ) » بل هو أخذ أيض) يفسد قبائل عبد القيس [ ومن والام من ' 
سائر العرب ] ويؤلهم على على . وكان يقول لكل صنف من الناس مايرضيهم 
دي إليهم أنه جلى رأمهم ؟ فتكان إذا تكلم مع اطوارج أظير أنه على رأيهم 
وأنحى على عل .لأنه م الرجال فى أمس الله ؛ وإذا تكلم مع الآخرين أظير لم 
رأنه الذى كان رآه حين خرج من السكوفة » وهو أن علياً ما كان ينبنى له أن 
يرفض حم الحكيين بند أن رعى بالتسكم واختار نائب) عنه ؛ وإذا تكلم سم 
من أمتنم من دفع الصدقة قال لهم : شدوا بدي على صدقاتم » وزاد على 
ذلاك بأن أوصام أن يصارا بها أر حامهم وأن ي-ودوا بها على فقرائهم ولا يمطوها 
إلى بيت الال . وكذلك استطاع أن - إليه نصارى كانوا قد أسادوا ثم ارتدوا 
إلى النصرانية لما رأرا الخلاف بين أفراد الأمة الحمدية وسفسكهم الدماء » وذلاك 
بأن تبههم إلى أنهم ليس لم أن ينتظروا من مَل عقابا على ارتدادم عن الإسلام 
إلا أن يضرب أعناتهم . ولسكن مدقل بن قيس ء بعد أن طرده من الأهواز » لم 
يدعْه يثدت سلطانه فى البحر ين » فلحقه وقائله ؛ وصعدت قباءل بنى ناجية.فصدت 
ثلاث مرات هجوم جدش يزيد علمها فى المدد ».حت إذا قتل اريت ومعه 
ماله ودودون رحلا مرق البائر ن واتتبت ك7 : 

هذا ماحيكيه أبو نف كا يذ كر الطبرى ( جح ١‏ ص مجم سد ع2 
حلمم سد سيوم )0 ٠‏ ولا سيول إلى تصحيح روايته بالرجوع إلى اليمقونى 


)١(‏ [تجد ماكان من الحريت وكيف اتتهى أعه عند الطبرى ج1١‏ س8 «4١‏ مع عم 
وقد راءينا الأمل العربى بقدر الإمكان س المترجم ] . ش 
(؟) فى طنتاوط الطبرى أوة » وقد ملت فى طبمة ليدن ( ص 4ويمع سد مودوم) 
بالاستمانة باإن الأثير . 
5 - الدولة المرية ) 


2 


أو الكامل أو الدينورئ ؛ ولكتها ليست » بأى حال » بريئة من اللطاءعن ». 
خصوصاً فيا يتعلق يترتيب التوار يم » فهو بعد أن يقول إن اللوارج لم نتخبوة 
لم خليفة ولم مخرجوا إلى النهروان إلا بمد شور من اللتحكيم ؤخذ من كلامه ؛ 
بعد ذلك » أنهم كانوا هناك عندما عل عل بحك الحسكمين وبدأ مجمم جيشه فى 
النخيلة لحاربة أهل الشام. : وممنى هذا أنهم لابد أن يكونوا قد خرجوا من 
١‏ فة قبل التحكيم . وإذاكان اريت قد حارب مم عل فى النهروان ثم, 
انث عليه يسبب رفضه الإذعان لحك الحكّمين » فلا بد أن تكون موقمة 
النهروان نفسها قد وقعت قبل التحكيم 2" . على أنه نظارا لهذا اعملاف فى ترتيب 
الحوادث تتزعزع كل شهادة ألى مخنف ودقته فى وصف الواقم كا كان » وذلك. 
أن علا ماكان ليستطيع التفكير فى محارية أهل الشام إلا بمد. صدور ْ 
المحكّين . فإذا كانت موقمة النوروان قد وقمت قبل ذلك » فلا يمكن أن. 
كو بجع الجند فى النخيلة مقصوداً به أدل الشام » بل ا به الأوارج . 
وإذن فلا صحة لاقول بأن السكوفيين أرغموا علياً على حرب افوارج دلا عد 
حرب أهل الشام . 

ولا يقتصر خطأ أنى مخنف على محديد تاريخ وقءة المبروان بالنسبة لغيرها »., 
بل هو يشمل التحديد المطلق لهذا التاريخ » فهو يحملها فى الشمهر ين الأخيرين من. 
سنة 507 ه . وقد اعترض الطبرى على ذلك لأسباب وجيهة ( الطبرى ج ١‏ ص 
برسم اس بوإرسام ) ٠.‏ وحن نعرف الآن التارييخ الدقيق من كتاب الأنساب 
للبلاذرى ( راجع 393 ,1884 ,9112 ) وهو أن المركة كانت يوم »© صفر 


سنة يم؟ ه - الموافق ١7/‏ بوايه سنة 564 م . 


)١(‏ وبوجه أدق », قبل وصول الملم يح الحكنين إلى التكوفة ؟ أما الحسكم .نقسه 
| فيمكن أن يكون قد صدر فى نفس الوقت الذى كانت فيه مواءة النوروان » بل رعا كان قبل 
ذلك ) إل هنأ ه داءاً أ 8 26 المين 5 

وادمر 6 عم . بار 


00 
وعلى هذا م 3 كة الحسكّمين فى رمضان سنة امع بل مى لم تمقد 
إلافى سنة هه . ويقول الواقدى ,» "ا فى الطبرى ( ج7١‏ ض 5407 ) ع إنها 
عقدت فى شعبان سنة مم ه س بعد شطر كبير من السنة » إذا كان معاوية 
قد عاد فى صفر سنة م" ه ( بعد صدور 5 الحسكين من غير شلك - قارن 
الطبرى ح ١‏ ص 6٠‏ س ١‏ ) إلى القتال مع أهل معمر » كا يقول الواقدى 
أيضا ( الطبرى ج١1‏ ص "4٠5‏ فا بعدها ) . على أنه إذا كانت محكة الحسكمين 
لم تعقد إلا فى أول سنة م ه فن العجيب أن يضى عام كامل بين الاتفاق على 
القحكيم فى صفين و بين انتهاله . ويقول الزعرى » وهو من أقدم الرواة المدنيين » 
إن الأجل الذى حُدّد» فى أول الأمى » لإصدار الم قد أَخَر . وتدكان 
الاتفاق أن يلتق الحسكان فى دومة الجندل ؛ أوء إذا حال دون ذلك حائل » 
فى أذرح » فى العام التالى ( الطبرى ج ١‏ ص 5041 ) . والواقع أنهم التقوا فى 
أذرح”" ( الطبرى جب ؟ ص غ ) » وأيضًا فى العام التالى لموقمة صفين » أعنى عام 
م؟ « . وكل من الواقدى ( الطبرى ج١1‏ ص ممعم فا بمدها وص 4097 ) . 
وأبى معشر ( الطبرى ج؟ ص نمه ) يذكر أذرح كا يذذكرها الزحرى . 
وأبو مخنف لا يعين فى وثيقة الاتفاق مكان اجماع الحكين » فيقول : وإن 
مكان قضيتهما الذى يقضيان فيه مَكان عَدْل بين أهل الكوفة وأهل الشام 
( الطبرى ح ١‏ ص 0807© ) » و بعد ذلك يذكر دومة اللندل عادة » ولكنه 
يذ كر دومة المندل وأذرح مما كأنهما شىء واحد » [ إذا كان نص الطبرى ( ب ١‏ 
ص 9864 س 1١‏ ) صميحا ] . . 


وهكذا نلاحظ قله الدقة فى الروابة التعلقة بزمان ومكان حادث من أ كبر 


)3( وهذا االكان الواقم 9 بلاد أدوم القدعة 5 رعاكان اختياره مراعاة لأحل المدينة 
الذين كان لهم المق فى أن يقولوا شيا . 


حوادث ناريخ صدر الإسلام . أما فما يتعلق بما تضمنه هذا الحادث و بسير القضية 
وما انته إليه ال1 م فهاء فإن الرواياتأفل من أن تىبالماجة . ويذكرأبوغدف 
روليتين فى ذلك ( الطبرى ج ١‏ ص هم" والصفحات التالية ) » إحداها 
ترجع إلى الشمبى . فإلى جانب أبى مومى بعث عل إلى مُكان عقد المحسكة 
أربيالة رجل » عليهم شري بن هانى' الحارئى » وبعث معهم بد الله بن عباس 
يصلى بهم » و بعث معاو بة عمرو بن الماص فى أر بعائة رجل . وكان هناك أيضا 
من مستحدق الخلافة بمد الخصمين » وَرَنة لمر اطية الإسلامية التى كانت 
حيط بالنبى عايه السلام وكان منها مستشاروه فى شؤون ابم مدل عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الز بير وغيرها ؛ ولسكن لم محضر الصحابى المسن سعد ب نأبى وقاص 10 
فأما عمرو فإنه أراد أن يثيت حق معاوبة فى اللخلافة مستنداً إلى أن معاوبة ول 
مماوية مم أواي. 0 اود كز وقول شاع وجل 
ومن قُتل مظلوما قَنَد جَعَلناً اوَاّه سُلطَانا » قلا شرف في القثل !4 كن 
مخصور 6 ( الإسراء آية م ا شرف معاونة ومسكانه 
من صحية الى ومصاهرته له وحدسن سياءته وتدبيره » م بض لأنبى مودى 
بالساطان و يأن مماوية إِنْ تَرلى الخلافة فهو مكرم إياه كراءة لم بيكرمه! خايفة . 
0 أو مومى فى نقفسه يرشح عبد الله بن عرء فل يغتر بكلام عمرو » وقال 
ْ : ليس أصى انخلافة أمس استدقاق بالشرف » وإلا كانت الخلافة لغير معاوبة» 
ٍ 5 الخلانة لأهل الدين والنضل ؛ وإذاكان الأمس أس شرف فإ بن أبى 
لب أفضل قريش شرفاً . ثم قال إن المهاجر بن الأولين أدق بأن يكونوا أواياء 
7 مان من مداوبة » ثم ختم كلامه ردأ على عرو فى تعريضه له با تدان 
والسكرامة من معاو بة فقال : والله أوخرج لى من ساطانهكله ما انه وما كنت 


)00320( [ كان سك قد كر الا,تماد عن الوئة خصوماً بعك مقتل ععان وقيام التراع بين 
١‏ باجم الطارى نثلا حا امن «#مطج لد موعم) سد الغرجم ] 


لد هلم د 


لأرنثى ق 2 الله عر وجل ؛ ولسكنك إن شت أحيينا اسم عمر بن اللطاب0©. 
وهنا تنقطم رواية الشمبى » ولا يحد فيا عدا ذلك من روايات سوى اعتراض عمرو 
ابن العاص على ترشييح عبد الله بن عمر . أما أبو مخنف فهو يأتى برواية أخرى 
عن ابن جِتاب اسكاى » ومى الروابة الوحيدة البّى تصف نهابة مفاوضات التحكيم : 
التق مرو وأنو موس فى دومة الجندل » وكان عمرو قد عوتد أبا موسى بأن يقدّمه 
فى كل شىء ؛ وإا قصد بذللك تقديمه فى السكلام عند إصدار ال الذى انتهيا 
إليه » وهو خام على ومعاوبة مما . وقد أراد عمرو أبا موسى على مماوبة فأبى » 
اانه عل ابنه فأى ... وآراد أن مومى تمر عل عبدالله ن عر فى عليه » 
قال له عبرو : خيرنى فا رأيك ؟ قال : أرى أن مخام هذين الرجلين » ويجمعل 
الس شورى بين الساءين » فيختار السلدون لأ.فسهم من أحبوا » فقال له عرو : 
فإن الرأى مارأيت ٠‏ وليس القصود من هذه الشورى أن برك الأم لانتخاب 
الشعب » بل لجاعة مختارة من الأرستقراطية الإسلامية » على مثال اللجاعة التى ألذها 
عمرء وأتفقت على انتحاب عئان . وأقبل المسكان إلى الناس » وم مجتمءون . 
وبمد أن طلب عمرو من ألى موسى أن 1 الناسّ باتقاق الرأى يرما و تكلم 
أبو مرسى قتال : إن رأبى ورأى عمرو قد اتفق على أمى ترجو أن بصاح ال 
به أمى هذه الأمة » عند ذلاث قال عمرو : صِدق و ريا أبا مومى » تقدم فسكلر ! 


م( 
00 


وتقدم أبو موسى ء فأراد عبد اله بن عباس أن عتعه من السكلام قبل عمرو + 
الغدرءن جانب عمرو . ولسكن أبا مومىكان مُتَقّلاً » فقال : إنا قد اتثقنا» 
اعد يتكلم » لحمد الله وأئنى عليه » ثم قال : إنا قد نظارنا فى أمى هذء الأمة » 
فلم تر أصاح لأمنها ولا.أم> لشعنها من أمر قد أجمع رأبى ورأى عبرو عايه » 


4 2 3 5 ع# . 0 - 
وخو أن مخام عا ومعاوبة » واستةبل هذه الامة هذا الام » فيوَاوا مهم من 


22 سس سم 


. ] يتصد برشيح عبد ال بن عمر لاخلانة ل الترجم‎ [ )١( 


أحبوا علمهم ؟ و إلى قل خلءت عليا ومعاوبة » فاستقبلوا أمسّ 1 وواوا علي “ن 
رأيتدوه لهذا الأمى أهلا . ثم تنحى بو مومى وقام مقامّه عمرو» لخد الله وأثنى 
عليه دنم قل : إن هذا قد قال اعم ' » ولع صاحبه » وأنا أخلم صاحدية 
كا ضامة » وأنبت صاحى معاو بة » فإنه 1 مان بن عَفَان والطالبُ بدمه وأحقٌ 
الناس بقامه . وعند ذلك نشاتم المسكان » وقام أحد أنصار على على عمرو 
فضر به بالوط . وقام الناس » وركب أبو مومى ولق يمكة هاري من أهل 
الشام » وانصرف عرو وأعل الثام إلى معاوية وساموا عليه بالحلافة . ورجم قوم 
عل إلى على> : فسكان عل إذا صلل الغداة يقنت ويلمن معاوبة وعثراً وغيرها 
من أتضان معاوية ؟ و بلغ ذلك معاو ب » فسكان إذا قنت لعن عليا وابن عباس 
وغيرها من آل على” . 
ولا بد من التنبيه على ما يشعر به الإنسان من أن أبا موسى قد وقم على هذا 
النحو فى شرك اللديمة ؛ أما مرو فقد غدر غدرا شائنا . ولا شك أن! كثر 
الناس تكة رربم وقم فى مثل الشرّك الذى وقم فيه أبو مومى . و إذا كان هناك 
خداع فهومن جائب عمرو روم يكن عمرو فى المقيقة بالرجل الذى يخدّع وهذه . 
الحسكاءة فى أمى نهاءة محكة التحكي غير جديرة بالتصديق » و إنكان الواقدى 
يحل عليها فيا يظير ( الطبرى ب + ص 6م )27 . والغالب أن كاية الشعبى 
تختاف عن ذلك » ولكن نهايتها مفقودة للأسف . ولدى للؤرخ وسيلة لتصحيح 
الحطأ بالرجو ع إلى ا أبو نف 0 أعس الجر يت. بن راشد . وذلاك أن 
الخرئيت أخذ على على أنه يقبل حك أنى مومى الذى يقَعْى بترك اختيار 
)١(‏ ويحى أبو عبيدة فبايتعلق بحوادث فى البصرة شيئاً شبيها 5 وقم قبا بعد (راجم 
الطبرى ج + س 45 4 فا بمدها وفارن س 4 44 ) [ فى هذين الموضمين من كتاب الطبرى 


29 يم أعل البصرة رجلين ايختار الهم واليا بعد دوت يزيه بن ساوية وغدر أسدالمسكين بالأخرسد 
امرجم ] 


ا بايضم عدم 


الخليفة إلى الشورى بين السلبين”'" » وما يأخذة الربت على عل لا بد أن 
. يكون ماجعة إلى قبول أهل الشام أن يكون أمى الحلافة للشورى » وإلا لما 
كان هناك محل لاوم ايلريت عليا . أما مماورية فإنه لم يفقد بذلك شيئًا لأنه لم 
يكن خليفة بعدء وم تكب خليفة فى الحقيقة إلا عام 4٠‏ ه » فى بيت المقدس . 
ولسكن عليا لم يكن يستطيم أن يتنازل عن الوقف الذى اتخذ. » ولا أن يمل 
حقه متوقفاً على الشورى ؛ وكان من السهل توق الرفض منه . وقد تصرف عمرو 
بدهاء عندما وافق أيا موسى على لم الرجلين » وهو قد غرر بألى موسى على 
كل حال ء لأن معاوية لم يكن خليفة » فيكم بالمنى الذى يكم به عل . وكان 
الحلم وإنكار المق فى الخلافة لا يصيب إلا علي . و بعد أن أخطأ فى انخطوة 
الأولى أصبح مضطرا فى إصلاح المطأ إلى التكث ورقض حك المسكين . 
.وروايات أهل العراق تمي لكل اميل إلى إخناء هذا النكث الذى ددر صاحيه 
على كل حال » ومى جل كل" الوزر على رو وأبى مومى » المكين اللذينٌ 
١‏ يوقا إلى خير ب( الطبرى ج »اص ١٠‏ الاس ه ح ٠١‏ وص نكاهة س ١‏ ). 

؟ - وقد فتعع عمرو بن العاص مصر سنة 98 هء ويظاهر أن فتحها وقع 
يعد انتهاء التحكيم على الفور ؛ وقد حاول معاو بة قتح معسر من قبل فى سنة 85 م . 
.وقد أشرت إلى ذلك فها تقدم » ولسكنى أعود إليه هنافى سياقه » لكى يزول 
كل غوض . 

يقول أبو مخنف ( الطبرى ب ١‏ ص ع8#م فا يمدها و مع لماو لومم 
والصفحات التالية ) إن تمد بن أبى حذيفة » بعد أن سركب المصريين إلى عثمان 
ان عفان حتّى حاصروه » وب هو بمصر على عبد الله بن سعد بن أبى سرح » 
600 مكذا عند الطبرى ج١‏ من 5474 س١‏ واص 187" س» . وخلافاً لهذا يبدو 


الحريت خارجيا محضاً (الطبرى ج1١‏ ص 5415 س١)‏ ؟ وهذا خطأ إذا نظرنا إلى جلة الموادث , 
ولكن من السهل أن ندركه , إذا نظرنا إلى تصور ألى مخنف لجرى قضية التحكيم . 


عامل مصر حينئذ من قبل عثان » فطرده منها » وصللى بالناض . رج ابن 
أفى سرح وتزل على “وم فلسطين » وانتظر عا مكون أض عنان فى المدينة 
وما تنتعى إليه الفتنة ٠‏ وتاق عمد بن أبى عذينة 0 مقتل مان كتابَ 
على بن أبى طالب بتعيين قيس بن سعد بن عبادة» أنْبه رجال الأنصار» وال على 
معير . وجاء قيس ومعه الكتاب » و يرجم نار يخه إلى صفر سئة 05 ه.. وقد جاء 
قيس من غير جيش » ول يكن معه إلا سبعة نفر من أسعابه » وكان لأنباع دل 
اليد المليا فى مدر » ولك كان فمها بطبيعة امال قوم" ماثاون ن إلى عثان أيض0 . 

و ل 0 
الكنانى . ولكن قيس هادن بزيد »كا هادن مساءة بن لو الأنصارى » وكان 
من رهط قيس بن سعد نفسه ؟ وكان مسامة قد وثب يدعو إلى المطالبة يدم عمان ؛ 
ولذللك ل يستطم ماو بة أن ينال أنصاراً فى مصر على شدة اعتيامه بذلك » لخاول 
مندذك أن يعم تين إل بيات اده يال لخي إن ذو ان /إي90.. 
ددغ أن معاوية لم يصب ماح فى ذلك فإنه تعمد أن يديع أن قيساً من شيمته 
وأنه لا يؤذى قوم معاوبة صر . بل استذل معاوبة كتابا جاءه من قيس رداً 
عل كتاب منه إليه لان فيه قيس اماو بة » واختاق كناب آخمر من قيس يعان 
فيه انضمامه 6 "© . وقصد مماو بة بذلاك أن يثير الريبة من قيس فى نفس «لى ؟ 


وقد فيج ا ف الوصول إلى غرضه ٠‏ و أراد 95 أن تحن ولاء قيس له 1 


5-7 0-3 


فق وكا در بأى وحه فى جااب «عاوية فى أول الأمر » وايس معتى مياهم أذممان 
أنهم كانوا .لون إل بى أمية . وكان فى ١ل‏ سكوفة أيضاً قوم ع.اون إلى عمان ولا يعون حزب 
أمل ١‏ دام من أجل ذ 5 0 لثم امخذوا و ددا عايداً على توما ,م نمل أبو عوسى د قارن 
التارى ج ؟ ص 165 والقدسى س 557 س ١5‏ 
)0( [وعد ٠عاوءة‏ قيسا بساطان المراقين ووعده ان ع أحياه نأعل بقه بسالان الجاز - 
لترجم ] . 
[ 69 [ يد القارى* المكاتيات بين «ماوية وقيس عند الطبرى ج١1‏ س515188--5543. 
وكتاب تس الأول اماوءة غير صرح ع » قتصورءءاوية أن كنا أعارت ماعب 6و1 يآمق ٠‏ أن - 


ست بي لس 


فكتب إلءه يأصيه يقتال أهل خريتا ؟ فلا امتنم قيس و نين لعلى؟ وجهة نظره 
فى سياستة ومداراته لةوم أخداء» ألى عل إلا قتالهم 5 وأخيراً كتب قيس إلى 
علىء : إن كنت تتهمنى فاعزليغ عن للك وابعث إليه غيرى ؟؛ ففزله على" وعين 
مكانه عمد بن أبى بكر”" . وكان فى ذلك دخل للدسائس من جانب بطانة عل 
ضد قيس بن سعد بن عبادة » الذى كان أبو ه سعد بن عبادة قد نازع أبا بكر فى 
الخلافة من قبل . وقد فوح" قيس بوصول حَلمَه » ولسكن ولاءه أعلى لل يتزمزع . 
و بعد فترة قايلةَ قضاها فى الدينة خر ج حتى قدم على عل فى الكوفة » وعارب 
إلى جانبه فى موقعة صفين ( عام ماس ه . ) . أما عمد بن أبى بكر الذى كان 
كناب تعبينه مؤرخاً غرة رمضان عام 5" هء فإنه لم يلبث فى ولابته شهراً كاملا 
حتى بءث إلى النوم لمعمزلين الذي ن كان قيس بن سمد قد وادعهم » ير م بين 
أن بدشاوا فى طاءته و بين أن برحلوا عن البلاد . فاستمهلوه حتى ينظروا ما تصير 
إليه أمورتم » فلا أى عليهم امتنموا منه وأخذو احذرم » حتي كانت وقمة صفين 
وعم له هائبون . فلا أنام صيرٌ معاوبة وأهل الشام الى وأن عايا وأهل المراق 
رجءوا عن «ماوبة وأهل الشام وصار أمرهم إلى العمكي » اجترؤوا على تمد بن 
أبى بكر وأظيروا له البارزة . فوجّه إلمهم بمدأ فتتلوا قائده » شم يمنا آخر فتناوا 
قائده » ثم وثبوا بقيادة معاوية بن حَديج السكونى -يدعون إلى الطلبة بدم 
عهان . رفسدت مص على تمد بن أبى بكر » ول يستطم أن يكبح جاح الثوار » 
فاضطر عل إلى أن يقرر إرسال مالاك الأشتر » صاحب النصر بوم صنين » إلى 


حيكون ف المترقة مكايا ؛ ثم جاء +طاب قيس الثاني صرينا فى تأبيد على والطدن على معاوية 

وأحابه . ويناهر أن تيسالمارأى قوة المهازين بين عرب مدمرآثر السراسة واأوادعة » إلا ذإن 

قار ريه بدل على استئامة الكامة وعلى الصراحة وعدم الساومة » لاتى شرفه ولا فى ٠وثقه‏ السياءى 
: ! ب الترجم ] . 

)١(‏ [ وف رواية أخرى أن عايا عين مالكا الأشتر مكان قيس بن سعد وأن مالكا 

مات مسدوماً من يد أتصار مماوية عصير ( الطبرى ١‏ سن 795195 ع #ومم, )ممم ) 
لبج ] . 


عدا وات 


دشو وكاو مالع ورفة ل لدبي علق عندود أرتتن :الاوز الى كنك نابمة 
للشام . وجاء مالك أيضاً من غير جيش » وشق على مماوبة تعيين مالك على 
مص ء فبعث إلى الجايستار» رجل من أهل الخراج » وطلب منه أن يحتال مالك 
ويكفيه إياه » ووعده ألا يأخذ منه خراحا طول مدة حككه » إن فمل . ترج 
الجايستار إلى القازم واستقبل مالكا » واحتال حتى استطاع إضافته » ثم دس له 
ااوع اوقد . وكان معاوبة قد طلب من أهل الشام 1 
له أن يكفيوم مالكاً الأغتر » فكانوا كل بوم يدعون ال عليه » حتى إذ 
بل معاوبة موته قام فى .الناس خطيبًا فى دمشق وأعلن موت الأشتر إعلان 
المتتصر . وعند ذلك كتب عل إلى عمد بن أبى بكر » فأزال ما كان فى نفسه من 
موجدة بسبب تميين الأشتر على مصر » فرضيت نفسّه » وبق فى منصبه. 
الثقل بالتاعب . ظ 

ولسكن روابة ألى نف هذه » وعى السائدة فى الكتب الحديثة للتارييخ 
الإسلامى » يمكن تصحيحها بمملومات أ كثردقة . م يكن قيس بن سعد أول 
وال لعلى فى مصر » . بل جاء خلقا لحمد بن ألى سفينة30 . وكان عمد قد بقى 
ف مع مندما خرج الثوار على عمان من هتالك قاصدين الدينة » وذلك بمد أن 
كان قد طرد عبد الله بن سعد بن ألى سسرح واستولى على مصر لعلىّ ( الطبرى ب ١‏ 
ص ههه ) . ولسكن معاوية وتمراً يجحا عام 05 م فى استدراج حمد بن 
أبى حذيفة » الثائر الشاب» إلى العر يش عند حدود مصرء ول يتوغلا فى مصرأ كار 
من ذلك ( رغ ماجاء و فى الطيرى ج ١‏ ص م.م س ١7‏ ) » لأن الممانيين 


بعصر لم ينضموا إلمهما : ؛ وق العر يش أحاطا بان أى حديقة ة وأشذاء أسيراً 3 ْم 
)22 الواقدى عند ا أصض 505695 والصفحات التالية » واللاذرى ص 207 » 
نما بعدها , ونوائق ذلك ما ماء فى ااطيرى ب اس “8+ ء وعى روابة لا إستاد لها . 


قتل بعد ذلك . ولكن الروايات لانتفق تماما فيا يتعلق بزمان القتل وكيفيته » 
فيقول الؤرخ السريانى الذى نشر نولدكهكتابه ( 89 ,1895 ,9112 ) إنه فى سنة 
6ه من جك الساوقيين ( ح ممم - همه . ) قتل حذيفة بن أخت معاوية 
بأمى معاوية!؟؟ . ويؤيد هذا التاربخ ابن الكلى » كا يذكر الطيرى ( ج ١‏ 
ص م١‏ 04 ) . على أنه بروى أنه لمافر ابن أَبى حذيفة من سححنه كان معاوية يحب 
له أن ينجو ( قارن الطبرى جح ؟ ص ٠١‏ والدينورى ص7١‏ س 1١8‏ ) . وقد 
قتله رجل من خثم لل امن معاوية . وقد كان ابن. أبى حذيفة قد اختباً 
ف خار » فلأت إل مهرد وحشية أصابها اللطرء ذاه أنه فرعت وشقرت . ورأى 
ذلك حصادون » فتذمهوا إليه ودلوا الرحل المثعمى على مكانه » فقتله . أما الواقدى 
) الطبرى ب ١‏ ص مم س + و ص 8407 س 1١‏ ) فهو يجمل قتل ابن 
أبى حذيفة فى نفس السنة التى أسر فها.» أعنى عام 5م اه . والأرجح 
أن هذا خطأ . 

وبمد أسر ابن أى حذيفة جاء قيس بن سعد خلقاً له . فن المسير أن يكون 
قد ترك ولابته فى رمضان سنة مه » وأن يكن قد ترك فى موقنة مرلين + 
كما يقول أنو مخنف . أما الزهرئ ( الطبرى ج ١‏ ص 8881 فا بمدهاو ص 8545 
وص ١ومم‏ فا بمدها ) فيقول إنه عل بسد تلاك الموقعة » وإنه لم يبادر بالذهاب 
إلى عل بالكوفة راغى النفس ء بل هو للق بلمدينة . ولكن صروان ابن 
لحك وغيره من الأمويين أخافوه أن ”يؤخذ أو يقتل » لخرج قبس حتى قدم 
على على . وتغيّظ معاوية أشد النيظ على من أخرج قينا حتى لمق بعلىة هلما 
كان افيس فى نظر معاوية من الرأى والكانة » حتى كان أشد عليه من 

)١(‏ هو يسميه حذيفة » وإن كان أبوه لم يكن يسمي أبا حذيفة تا لاسمه » ويعتبره 


ابن أخت معاوية » وإن لم يكن ف الحقيقة ابن أخته بل ابن خالته (أين عشام س 1١70‏ و8١5)‏ 
[ فى الطبرى ج ١‏ ص 54٠8‏ أنه كان ابن خال معاوية - المترجم ] . 


لروسدة 


إمداد على عاثة ألف مقائل . وجاء الأشتر إلى مصير بعد قيس مباشرة » ولم يأت 


عمد بن أبى بكر إلى مصير إلا بءد أن دس السيء للأشتر بعد أن كان قد دخل 
أرض مصر . على أن ان الكلى ( الطبرى جح و ص 04 ) يذكر شلانا 
اذلاك أن الأشتر إنها أرسل إلى معسر بعد سةوط مد بن أبى بكر ؟ وهذا خلأ نام 
على كل حال . 

على أن معاوبة وتمرا استأنفا ماكان قد رجما عثه من الجوم على مصر 
سنة وس م ؛ فمادا إلى ذلك فى عام م© ه ء بنجاح أ كبر » وحاربا خمد بن 
أبى بكر . والروايات فى ذلك أيضاً متضارية عند الطيرى ؛ فيقول أو مخنف 
( الطبرى ح ١‏ ص جوع" والصفحات التالية ) إن معاونية » بعد انتهاء التحكيم ' 
يكن له م سوى معمرء وكان لأهلها هائب خائفاً » لفر بهم منه وشدتهم على من 
كان على رأى عمان . وكانمعاوبة مز أن بغاو ر على مص » فيذاهر على حرب عل ؛ 
- 00 فسكان يل أن بها قومأ قد ساءم قتلُ عثمان » وخالنوا عاياً » 
منهم مسلة بن علد الأنصارى ومعاوية بن حُدَيم الكتدى . وكان عمد بن 
أبى بكر قد ثاصبهما الحرب . وشحع معاوبة هذين الثائر ين فى كتاب منه إلمهماء 
ووعدها المواساة فى الدنيا والسلطان » فسكتيا له بأْر ها وأنهما بذلا أنفسمءا لأمن 
الله » لا برجون إلا ثوابه » وطلبا أن يمحل بإرسال المددء بعد أن كانا من قبل 
لايقبلان منه شيئاً . رج ععرو فى ستة لاف رحل قاصداً مصمر » <تى إذا نزل 
أدانى مر كن إلى خمد بن أن بكر ينصحه بالتنحى وائار وج من مصر » ز دفم 
له فى نفس الوقت بكتاب تهديد ووعيد من معاوبة . قطوى ان أبى بكر 
الكنابين و بعث مهما إلى عل » وأبافه نزول >رو أرضَ مص فى جيش لب 
واجتماع أنصار معاو بة إايه.» ووصف له ما بدا على الناس من الفثل » وطْلب امد 


)3( [ فارن ما تدم س الما - المجم ]. 


ال كك 


من على : فكتب له على أن يصير ويتحدن حتى يأتيه المددع ون رد على 
ما وصله من كات النهديد . واسكن مدد 3 ليأت ؛ واضطر خمد بن ألى بكر إلى 
أن يمتمد على موارده الخاصة90) . فدما الناس إلى القتال» فنوض معه تو من أافى 
ر<ل » وكان أشدم جد ويأسا كنانة بن بشمر التحيبى قائل ين »؛وهوالذى 
أوصى عل تمد بن أبى بكر يانتدابه . وبدأت الممركة » وقان ل كنانة دالا شديدا» 
حت تل أمام قو كير ة من جند الشام أحاطت ب4 من كل جانب . وعند ذلاك 
تغرف الباقون عن تمد بن أبى بكر » حتى بق وما معه أحدء لخر رج يشى فى 
الاريق حتى انتهى إلى خربة » فأوى إلمها . ٠‏ وخرج معاوبهة بن 20 فى طليه 
حتى اعتدى إليه واستخرحه من انر بة ) م قدله ؛ وهو عرد من السلاح 5 3 وضعه 
فى جوف حمار وأحرقه باانار . لا بلغ ذلك عائثة جزعت عليه جرزعا شديدا 
وقنتت عليه فى دركل صلاة » تدعو على معاوية وعمروء وقبضّت عياله إلمها» 
وصارت لا تستطيع أن تأ كل لم الشواء ( قارن الطبرى ب ص غ146 ) . 

أما الواقدى فيحكى غير ذلك ٠‏ فو يقول ( الطبرى ب ١‏ ص 4.4م فا 
بمدها ) إن ع #رأخرج ال عيرق :أذ بءة آلاف رجل فيهم معاوية بن حَديج 
وأبو الأعور السلنى ؛ ومعنى هذا أن معاوية بن دج ل يكن فى مصر من 5 ا 
ويذ كر اواقدى أ ن العركة كانت عند السمة90©) ٠‏ وبعد قتال شديد 05 
اكنانة, و عد دين إن بكر 7 ا « فانوزم واحتبأ عند جيلة بن 
سيروق + تق 15 غايه معاواية بن حديح » » فأحاط به » فرج عمد وقاتل حتى 
قنل » وكان ذلاك فى صقر سنة "اه . 


. يقوله سيف فى حكه على هذا الرجل‎ ٠١ قازن بهذا‎ ,)١( 

8 [تجد فى الطبرى ج١‏ س ٠#”‏ 14" 2 #428 5 4 أن عمد بن ألى بكر مغرف 
بقتله مان وأله قكتل بان ب الترجم] . 

0( السناة » وبمىالءوذى هذا الكان كوم شريك » وهذا خاط - قارن يا قوث 
جع سن عمال 


لاهو اب 


ونهاية عمد بن أبى بكر »كا ححكيها أبو مخنف » أ كثر دخولا فى باب 
الروايات القصصية مما هى عند الواقدى » وهى شه ما بروى من نبهابة عمد ( بن 
ألى حذينة ) » الذى قَمَل مكا يقول امقر بزى2"؟ مك يفتل الجار» والذى يذ كر 
ابن الكلى أيضا أن قتلكان بسبب تمر نفرت من الغار الذى كان مختبثاً فيه » 
فدات بذلك عليه . ولا حاجة المؤرخ أن محم فى الأمى حك قاطماً » وهو برى 
مقدار اضطراب الروايات التعلقة بذلك المصر. - 

غ ‏ ساء موقف عل بعد صفين -وءاً شديداً » فسكان اللموارج فى العراق. 
حار بونه حر ب شديدة » وكان أهل البصرة متراخين متثاقلين عن نصرته » إذا 
استثنينا أشخاصا قلائل مثل أبى الأسود الدؤلى . وكان أهل الكوفة ممه 
بأهوائهم » لكنهم لل يكونوا معه بكل قوام » وكان بينهم بعض الحايدين و بعض. 
الماثلين إلى عثمان » ولاق بعضهم عماوبة . وقد كان لضعف سيكز على فى قلب. 
الدولة أئره على مكانته وهيبته فى الأطراف ؟ فنى سنة /ا” ه » قبل ثورة انميت » 
امتنم عرب البحر ين عن دفم المراج وصدقة امال » وارئد بعضمهم إلى النصرانية ». 
. وتمردت الولايات الفارسية وتراخت عقدة طاعتها لاحكومة الركزية . وطمع أهل, 
فارس وكرمان فى كسر الخراج » وغلب أهل كل ناحية على ما يلمهم وأخرجوا . 
المال”" . ولا:يد أن يعجب الإنسان من أن ولايات فارس لم نستطم فى ذلك 
الوقت أن تطرح عن عانقها النير الأجننى جملة » وأن تطرد جنود الاحتلال 
العرب طردا ناما . وكان أ كبر رجاين من رجال عل » بعد هوت مالك الأشترء همه 


)١(‏ انظر 58 .م ,وعطءمعتاء86 ,معاوالا (وذلك فى .تمقلععافصسة ععل ,السممطاعولا” 
عالالعلهلت , ٠أحخة١ا‏ -س 1,3 عل ساععااء.] . 

(+) وخصوصاً خراسان » 5 يقول البلاذرى ص 8 ١‏ ؛ فا بندها , والطبرى ج ١‏ ص 
9 ومايليها و س689* ومايلها . وكذلك أذربحان والرى وفارس والأهواز (الطبرى 
اس 5604 و5540 و8555 و8455 و50 ار ]51 . 


ل هة د 


قيس بن سعد بن عبادة وزياد بن أبيه . أما عبد الله بن عباس » الذى ولاه على. 
على البصرة » فقد أثبت أنه وال غير أهل لاولاءة وأنه لا مول عليه . 

وكانت أذوى ضربة حقيقة أحس بها على هى فتح مصر على يد عمرو » لأ 
معاوبة أصبح على أثر ذلك مطلق اليدئن » وكان عندئذ قد أمَن نفسه من اعتداء 
الروم بأنعقد هدنة مع الحرقل كونستانس (6051385) فى مقابل إناوة سنوية . 
والروايات المر بية لا 7 ذلك إلا ذ كرا عابر”'2 . ولكنا نعرف مما كتبه 
تيوفانيس أن ذلك كان عام 516٠‏ من ار ب الخليقة داعم ل وعو)30 , 
وم يحترى' معاوبة على أن م على على هجوم حقيقياً » و كتنى بأن فرق جيوشه 
على الأطراف التى فى طاعة عل هنا وهناك . فنى سنة .4 ه وجه معاوية إلى البصرة 
عبد الله بن عمرو بن الحمضرى لك محرض قبائل كيم على الثورة ضد على » 
وكان عبد الله بن عباس قد خرج من البصرة إلى على :الكو واستخلف زياد بن 
أبيه ؛ فاحتمى زياد بقبائل الأزد, فأحهد هؤلاء نار الثورة » وقتلوا ابن الخضرى بعد 
أن تصدع عنه كثير م ن كان معه . وهذا ما حكيه المدائنى ونجده عند الطبرى. 
١ <(‏ ص 15 والصفحات التالية ) . ويروى الدائنى عن عوانة (الطبرى ج١‏ 
ص 5445 فا بمدها ) أخبار الجيوش التى وجهها معاوية إلى العراق . فهو قد 
3 النعمان بن بشير إلى عين المْر » وسفيان بن عوف إلى هيت والأنبار » 
وعبد الله بن مسمدة الفزارى إلى تماء » والضحاك بن قيس إلى القطقطانة©؟ . 


)3( البلاذرى ص ٠5‏ 31س وص ١٠٠اس‏ هم وانئظار 2142 , ملام اص 2556 
قارن ما يحكيه الطيرى ( ج ؟ ص 5١3‏ والدينورى س ١18‏ ) دى السمودى ( جه ص 
4" ) ذلك عن عبد الملك بن مميوان . 

(؟) تكامت عن العلاقة بين سنى العام عند تيوفائيس وبين التاريغ اللوق فى عله 
فلع اناء عه عمعوسنااة0 , عام ٠١‏ ححا ص 14١4‏ والصنحات الثالية , 

(؟) فارن اليعتونى ج »ا ص 5*8 س 3و 5؟؟ اس # ؤس 880 س وء والأغاق 
ماص 40 فا بمدها. ويقول أنو ممعر والواقدى ( الطيرى ج اس 40؛4؟) إن 
معاوية سار بنفسه سنة 88 ه إلى دءلة حتى شارقها , ثم تكص راجماً . 


وتبدو هذه الملات بحرد غارات ؟ فسكان يعود أهل الشام 58 وكان أعل 
الكرة فة يطاردونهم و يذ ركونهم ويتتلرنهم . 

وبرابط البعض بين غارات النهب هذه و بين الملة لأشوورة التى قام مها 
يشر بن أرطاة فى الحجاز والمن ( الأغانى جح 16 ص 0غ وما يدها » واليمةولى 
حاص ١252؟).‏ ويذ كر اليكالى عن عوانة ( الطبرى ج١1‏ ص #40٠‏ فا 
بمدها ) أن ذلا ككان فى أواخر أيام على : فيروى أن جارية بن قدامة ل قال 
على » وهو فى طريقه مخارية بسر ٠‏ أما عند الواقدى ( الطبرى ج ؟ ص ,3 ) 
إن هذه الخلة لتقم إلاعام ؟ع هء بعد وفاة على . 


: تي 7 1١2‏ 
وعذ و البكاى (الطبرى ج ١‏ ص 5629 ولهوسم)نقلا عَنْ ابن إماق7 ١‏ 


أن مهادنة جرت فى سنة ٠غ‏ ه بين دل وبين معاوية » بعد مكاتبات طويلة » 
وأتزيا تراضيا هلي وضع الحرب بينمءا » وتكون ذلى العراق وأماوية الشام » 
فلا يدخل أحدها على صاحبه فى عمله يميش ولاغارة ولا غزو» وذلك بد أن 
رفض كل فريق أن على صاحبّه الطاءة » و بعد أن كتب مماوية إلى على 
يقترح عليه كف السيف عن الأمة والإمساك عن إرائة دماء السدين . ويروى 
أنهما اتفقا : فأقام معاوية فى الشام يمنوده » يحبيمها وما حولها » وعلى يالعراق 
حبسا و يقسمها بين حنوده . ولا يكن أن حكون هذه اايادنة 0 تصير الأمد» 
لأن معاوية اتخذ لنفه فى أول سنة 5٠‏ ه لقن الللانة فى بيت القدس » وأخذ 
البيعة من أهل الشام على ذلك ؛ وقدكان هذا محديا جديداً اال » نأجاب + 
ل أعد ملة كبيرة هار بة أعل الشام » ولسكن اغتياله حال دون تتفيذها . 


ويقدم المؤرخ الدسريانى الذى نششر تارعه نولدكه شاهدا على تنصيب 


)١(‏ هكذا بدلا ءن قول الطبرى : أبى إحاق , ذلك أن البكانى فى كتاب الديرة هو 
الراوية المتوسط. بين اي 


0 


هثام وين ابن إسحاق . 


معاوية نفسه خليفة فى بيت القدس عام +٠‏ ه . وهو يذكر فى هذا الحادث 
روايتين مستقلتين » إحداها بعد الأخرى » فيقول : « فى عام 0١‏ مر 2 
الساوقيين اجتمم كثير من العرب فى بيت المقدس ونصّبوا معاوية ملكا » فصعد 
معاوية إلى جبل الجلجلة (5ادها60) » وصلى هناك » ثم صمد إلى جيتسمافى © ثم 
هبط إلى قبر السيدة مريم وص . . . وفى شهر بوليه سنة ١0ة‏ اجتمم الأسراء 
وكثير من العرب وبايعوا معاوية » وصدر الأمس بأن 'ينادى به ملكا ك يع 
أتحاء بلاده”"؟ » ولسكنه لم يحمل تاج »كا بحمله ملوك العام ؟ على أنه أقام عرشه 
فى دمشق » وم يرد أن يذهب إلى مقر النى ( المدينة ) » . ويبتدى' شهر بوليه 
من عام 1ه من حك السلوقيين ( 50م . ) فى 1١‏ صفر سنة 4٠‏ ه. ويقول 
امسروق أيضأ »كا محى الطبرى ( ج ؟ ص 4 فا بمدها - قارن أيض) ب ١‏ 
ض 2405 ) أن أهل الشام بايءوا معاوية بإعفلافة فى إيلياء سنة ٠غ‏ ه . ولكن 
من انلطأ القول بأن ذلكلم يحدث إلا بمد وفاة على . وما يستلفت النظر أن 
مماوية أخر أخذ البيعة لنفسه إلى ذلك الوقت . وى كتاب ونادنامناممح 
5 «طقءة تبر أرم4وذا (ط . معدوصصوها8 ) أن معاوية ظل حمس سنين 
مواطناً عاديا » أى من 55 إلى 4٠‏ ه . وظل ببد ذلك خليفة عفر ين عاما . 


ويقول الؤرخ السريانى أيضا إن علياً كان يريد قبل وفاته بقليل أن يعاود 
الخروج لقتال معاوية . غير أن هذه الرواية تذكر فى سنة غير ميحة ( .4ه بدلاً 
من ١/اة‏ أو ؟لانة السلوقية ) » وابكنها صحيحة فى ذاتها . واليعقوبى ( ج؟ ص 
6 س 1١6‏ وص 788 س ٠١‏ ) يحكى نفس الشثىء . والروايات متفقة على أنه 
كأن نحت قيادة عل" عند وقاته حيار فق أرنعيت ألن رجل 4 يطالبون بالخروج 

)١(‏ إن الشكلمة الى : يستطم تولدكه أن يقرأهاإلى جاب كلة : ينامي هى: ا 
التق مها فى غالب الظن كلة : 1168هدو السريائية ( > ينادى ) . 


(؛ ‏ الدولة المربية ) 


0 


لقتال أهل الشام » فَمَنْ غير على" أعدّ هذا الميش للحرب ولأى عُرض أعدّ » 4 
ل يكن ذلك لقتال أهل الشام ؟ . 

وقد حدث الاعتداء الذى مات بسبيه على فى نوم الجمة”'؟ ٠١‏ رمئضان 
سنة 4٠‏ هء فى مسجد اللكوفة ( الكامل ص مه س 4 ) » ونوق على لوم ْ 
الأحد التالى لذلك » 4؟ ينايرسنة 511 م . وما يذكره الواقدى ( الطيرى جٍ ١‏ 
ص 4564" ؛ وج ؟ ص 18 ) يؤيد حمة هذه التواريخ »كا يدحض ما يخالتها . 
أما القاتل » وهو عبد الرحمن بن مُلجم اللرادى التجوبى بوجه أدق ( التكامل 
ض #مه س 17 ) فقد كان خارجياً . وافوارج يذ كرونه لخورين ويقولون إنه 
أخوم 6 أخو مياد ( الطبرى جح ؟ ص ١8‏ )ود أنات ان أف ماين 
امرادى ( الطبرى جٍ١‏ ص 455 ) أن الذى حرضه على قتل على اسرأة يقال لها 
قطام »كانت فائقة امال » ورآها ابن ملم » فالتست بعقله لخطمها . وكان أنوها 
وأنروها قد تلا بوم النهروان » ملت فيا جعلت من مهرها قل على بن أبى 
طالب ثأراً لقتلاها . وبهذا نسقط الرواية2؟ التى وتصلت بذلك وصلاً مصطنم 
والى تقول إن ان ملجم كان أحد ثلاثة من اموارج تامروا فى مكة على أرنف 
يريحوا الأمة الإسلامية فى نوم واحد من أنمة الضلالة الثلاثة ‏ فى رأيهم - 
وم على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وعمروين العاص . ومن جهة 
أخرى إن مثل هذا التآمى السرّئ بين الثلاثة المتآمرين لا.يتفق مع عادات 
الموارج القدماء كا لاحظ ذلك ابن الأثيره" . أما القول بأن معاوية هو الذى 
استأجر ابن ملجم لقتل على » كا أومأ إلى انهامه بذلك أبو الأسود الدؤل فى 

)١(‏ [ يوْخْذْ من الطبرى ج ١‏ ص 94017 . 8454-4318 أن اغتيال على كان ليلة 
الجعة ١9‏ رمضان . أما وفاته فكانت بعد ذلك بيومين ح المترجم ] . 

(؟) [:نبدها عندالطيرى مثلا فى ج ١‏ س0 54 ء وفىالكامل للميرد ص ؛ ه ‏ المترجم] 


(؟) ولا يوز إنكار أن اعتداءات وقعت على معاوءة وعمرو ء أما النعسف فهو الربط بين 
الاعتداءات والقول بأنها كانت بناء على اتفاق مدر . 


انا وك فإنه 0 يد أبداً من يصدق به أقل تصديق حتى من أعداء 0000 
نأما القول بأن اغتيال على أفاد معاوية فلاشك فى ذلك علىكل حال » لأنه 1 
ميصل إلى الملافة إلا بذلك . والحسن بن على ( الطبرى ج؟ ص #) يذكر - 
أن ما جعله يسخو بنفسه عن أهل العراق أنهم قتلوا أباه . ويقول الخليفة المنصور 
مثل ذلك ( الطبرى ج ص 40١‏ ) . ويظهر أن منشأ هذا هو أن ابن ملجم 
وقطام كانا من أهل الكوفة ( قارن الطيرى ج١1‏ ص 5:05 فا بسدهاء 
وص 56" فنا بعدهاء واليءقو تى ج ؟ ص *01١‏ » والكامل ص 5ه فا 
بعذها وص *مه ) . | 

ه - ثم صار معاوية هو الهاجم ( اليعقوبى ج؟ ص 56؟) » فأخذ 
العار يق الر بى الءتاد » وعبر أرض الجن برة إلى العراق» ونزل بمسكره فى مسكن » 
على حدود الدجلة من الموصل إلى <هة الواد » ولكنه اتتظر هناك حيئاً بد 
وفاة على . وفى أثناء ذلك قامت ثورة على الحسن » بعد أن كان قد بويم على 
الخلافة بعد أبيه . ولكن الس نكان زاهداً فى المرب » لا برى القتال » رغ أنه 
توراه اريفوت الخد رطل نراقو انرا عا قل ارت اولقن لين 
سبيلاً إلى مصالحة معاوية » وتنازل عن الخلافة بمد نصف عام . وهذا هو الحروف 
بالإجمال معرفة وانة ». ولكن_الروايات فى تفضيل ماجرى بد مققل عا” 
مضطر بة » وفيها وات . 

فيحى عن الزهرى ما يلى : كان عل قد أسند إلى قيس بن سعد قيادة 
اليش » ووعده بولاية أذر بيجان مكافأة له”"©» وعزل الأشعث عن هذه الولاية . 


ع اه 


. ] الطبرى ج ١اس 43197؟ - المترجم‎ [ )١( 

(؟) [ نجد عند الطبرى ب وااؤلف يتابعه غالبا ل هذا : 8 جمل على عم قيس بن 
سعد على «قدمته من أهل العراق إلى قبل ( الى قله ) أذريجان وعلى أرضها ( أصبهان.) 
وشرط اليس ( اليش ) الى ابتدعها العرب ‏ وكانوا أريمين ألفاً بايموا علياً على للوت » . 
الطبرى جح ؟ ص ١‏ . وقد تقلنا النس 6 دو وأضفنا القراءات بين قوسين . والممروف عن 
سمد أنه كان لا يسأل أجراً ولا مكانأة عما يفعل ل الترجم ] . 


لداءثءةة لد 


وكان قيس بريد المرب » ولكن المس ن كان لا يرى الققال » وكان بريد أن 
أَخْذ لنفسه ما استطاع من معاوية . وقد عرف أن قيس لا بوافقه على رأيه » فنزعه 
وأ عبد اله بن عباس ( الطبرى ج ص ١-؟ءقارن‏ جاص كوس ). 
وكان الحّن لما بابعه أهل”* العراق على الخلافة طفق يشترط عليهم م 
سامعون مطيءون » تسالمون من سالمت » ونحاربون من حار بت ؛ فارتاب أَهُل 
العراق فى أميم » حين اشتر عليه هذا الشرط » وقالوا «ماهذالم قاد 
وما بريد القتال ٠‏ فل يلبث الحسن يعد ما بايعوه إلا قا 3 حت 53 ن طعنة أشوته 5 
فازداد لم 8 وازداد منهم ذعراً . ولا يذكر الزهرى تفاصيل المناسبة الى 
أدت إلى هذه الطعنة . على أنه لما قام للحسن الدليل” على موقف أهل المراق 
منه »كاتب معاوية وأرسل إليه بشروط ووعده » إن وفى له مها » أن يسمم له 
ويطيع . وأعطاه معاوءة ما شرط » فتنازل الحسن عن الخلانة لقاء مال كثير . 
وكان معاوية » قبل أن يقع فى يده كتابٌ المسن » قد أرسل إلى الحسن بصحيفة 
بيضاء » وقد ختم عليها فى أسفلها مختمه » وكتب إليه أن يشترط فهها ماشاء» 
فهوله . فأراد الحسن أن يأخذ أضعاف ما كان قد شرط أولاً » ذل أيه معاوية 
ذلك ( الطبرى ح ؟ ص ه مما بعدها ) ٠‏ أما عبد الله بن عباس فإنه لما 0 ما 
أراد الحسن أن يأخذه لنفسه من معاوية » لم يبال بأنه كان قائد اميش #ركضي 
إلى معاوية يسأله الأمان و يشترط لنفسه على الأموال الىكان قد أخذها . دري 
ذلك له معاوية ؛ فترك جنده بغير قائد » ولق ععاوية . 
ولما صالمح المسن معاوية كتب امسن إلى قيس بن سعد يدعوه إلى الدخول 

فى طاعة معاوية » فقام قيس خاي فيم ن كان معه من الميش » وخيّرم بين أن 
يدخاوا فى طاعة إمام ضلالة » أو أن انوع غير إمام . فاختاروا الأونى وبايموا 
لعاوية » وانصرف نهم قيس . وفى رواية أخ, رى للزهرى أنه 00 صل امسن 


و 
وعبد الله بن عباس معاو يق 03 وترك ع, أنه 1 ذه بلا أمير » اجتمعت الشرطة 


1.1 مسد 


أت قيس بن سعد على أنفسهم » وتعاهدوا هوومم على قتال معاوبة حتّى 
يشترط لشيعة علب ول ن كان اتبعه الأمانَ عل أموا الم ودمائهم وما أصابوا فى الفتنة . 
ولما انتهى معاوبة من مصالمة الحسن وابن عباس خلص لمكايدة قيس » فأرسل 
إليه يول فى كلام له : على طاعة من تقاتل » وقد بايعنئ الذى أعطيته طاعتك ! ؟ 
قأبى قيس أن يلين » حي أرسل إليه معاوبة سحل قد خم عليه فى أسفله » وقال 
له أن يكتب فى السحل ماشاء فهو له . وأراد عمرو بن العاص أن يثرى معاوية 
بأن تحارب قيس] » ولكن مماوية ضْنَْ بدماء أهل الشام وقال إنه ان يقائل قيسا 
حتى لا بحد من قتاله بدا . أما قيس فل يشترط فى السجل اتوم متم معاوية 
إلا الأمان اشيعته على ما أصابوا من الدماء والأمو الء وم بسأل معاوية فى السحل 
مالا . فأعطاه معاوية ماسأل وإ رض قيس أن يجمل شخصه ل مساومة 0 
أما البكالى فهو ينقل ء عن عوانة” "؟ غير ذلك ( الطبرى ج؟ ص؟ - غ )» 
فيقول : لم يكن قيس قائداً للحي شكله » بل لاثنى عشر ألف رجل فى القدمة 
ثم الشرطة ( 04 ومهيت 4 الإإمىة علموم إلى ما بعك مقتل على" أيضا ٠.‏ وخر سج 
الحسن بنفسه فى الجي شكله حتى نزل المدائن » وبعث قبس أمامه على مقدمته 
لي يلاق معاوية ( فى مسكن ) . وبينا الحسن فى المسكر بالمدان إذ نادى مناد 


ف المسكر : ألا إن قيس سن سول قل دل 04 فانفروا ا م ر الناس وم ١‏ ادق 


و اعرد 

امسن 4 دخرج امسن ايا بنقسةه حى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن ٠.‏ ومن 
هنالك بعث إلى معاوية يطلب الصلح » رغم معارضة أخيه الحسين » وحصل من 
مداوية عل ما أراد : أن بأهذ ماني بيت مال السكوفة » وكان لّسة لاف ألف 


3 -؟ا هنا بالكلام عليقاً للا هل ل العرنى الدى أعتمد عليه الؤاف » لأن اللؤلف قد 
اقتضب أ ا تنلا يبيان الأقصود على الحو الذى لابد منه لاقارىء العربى ل المترجم نقلا عن 
الطرى كس 1١‏ م]. 

(؟) إن أول حكاءة عوانة ساقدز » وتكلها روابة أخرى , سكن تال عنها إنها تتفق 


عه 5 
مم ركاية عواية , 
4 مواد 


1 


[الوءؤ ده 


درم » والخراج الجارى من داراتجرد » والوعد من معاوية بألا ثم عل ( 
ومعاوية يسمم ذلك”"© . 

أما عند اليمقوبى ( ج؟ ص 86 فا بمدها) فنجد المسكابة على نحو 
آخر : وجه المسن عبيد الله بن عباس فى اثنى عشر ألف رجل لقتال معاوية » 
وجعل قيسا مُشيراً 4 يعمل بأمه ورأبه . اول معاوية أن يفسد قيس »نل يفلح » 
ولسكنه استطاع أن يضم إليْه عبيذ الله بأن أعطاه ألف ألف درم » فصار إليه 
فى ثمانية لاف رجل . وكان الحسن مع جملة الجيش ف المدائن » «أرسل معاوية 
إليه المخيرة بن شعبة ومفاوضين آآخرين » فاما خرج هؤلاء من عند المسن أذاعوا 
فى المعسكر أنه قد أجاب إلى الصلح . فمند ذللك وثب الند بالحسن وانتهيوا 
مضار به وما فيها » فركب الحسن فرساً ومغى إلى قلعة ساباط » ولسكن اليرتاح 
ابن سنان ( وفى رواية : ابن قبيصه ) كان قد كن له » لفرحه ؟عول فى لخذه ولوى 
لحيته » فحمل إلى المدائن وتد نزف تزف شديداً واشتدت به العلة ؛ وفى أثناء ذلك 
تفرق عنه أصحابه » وا ستولى معاوية على المراق » فلم يبق أمام المسن أخيراً إلا 
أن بتنازل عن انخلافة . والدينورى ( ص ©٠١٠١‏ فا بمدها ) حى مثل ذلك » 
و إن كانت دوايته مختلف عن رواية اليعقوبى بعض الاختلاف » فهويةول إن 
ليبن ور بيعة الكوفة خلصوا الحسن فى ساباط من أيدى مضر 

على أن عوانة واليعةوبى متفقان فى الرواية بالإجمال » وهما تخالفان الزهرى . 
وحكاية الزعرى لاحوادث ليست واضة تماماً » وهى مختلف عن رواية غيره . 
اختلافات لا يسهل تفسيرها ؛ فهو أحياناً يفصل بين طمن المسن » من حيث 


زمانه ومكانه 8 وبين نبب سرادقه 0 وهو أحياناً اخرى بر بط بين الحادئين : 

)١(‏ عند الطبرى فى بعض المواضم شوائب لهاتين الحكايتين » ذنى ج ١‏ ص م وما يدها 

وج لاص ١٠ء‏ تهد أن الأربمين ألف رجل ليست فى العسرطة » بل اليش كله » وبحسب 
رواءة الزدرى كان لقيس ولابن عباس إمة اليش كله . 


1 ا 


أما بعض الاختلافات الأخرى فيسكن تفسيرها بأنها مغرضة . فحن جد ان 
اليِموبى والدينورى أيضاً حريصان على تبرئة الحسن وإلقاء التبعة على أهل 
الكوفة ( الدينورى ص ؟4؟ س ٠١‏ ) . أماعند الزهرى فيظهر الحسن فى ضوء 
غير ل . فأما الملاف الأ كبر الذى يتجلى فيه الغرض فهو المتعلق لك عبد الله 
بن عباس جذ الأسرة العباسية .ولا غرو أنه فى عهد الخلافة العباسية كان من يقول 
المق عن هذا القدّيس يعرض نفسه للأذى » وعلى الأق لكان لا بد إما إظهار 
الذورالذ لنبه صورة أحس ما كان » أو السكوت عن هذا نوريو 


)غ0( َي ف (144 ,6 بلع512) أن عبد ألله بن عياس منذ كان ف المدينة » كان 
«وضم انقة عل لى وكان دائماً عحصه التصح » ولكن علياً ل يكن داىاً يتمع لتصيحته ؛ ثم 
عبن والاً على البصرة 5 وفى أيام ولايته استنفر اناس وبث منهم جياً أمونة على ( الطيرى 
جاص 850 و1100" ) . وى أبو مخف أن ابن عباس قاتل قتالا شديداً بوم صفين » 
وكان على ميمئة جيش العراق (الطيرى ج ١‏ ص 986 --5م85؟ , 2985 ) . وكان على 
يريد أن ينتدبه حكاً فى دومة المندل ( الطبرى ج ١‏ ص 5688 ) » ولكن علياً » رغم أنه 
لإيستطلم ذلك بعثئة إلىالدوءة ؟ وكان يكاتبه (الطيرى ج ١‏ ص4 880 ) هو ء متجاهلا أباموسى 
ولكن أبأ معشير ( الطرى ج ؟ من #الا+ اس ١3‏ ) واليعقوبى ( ج اص 964" 0 
يقولان إنه فى سه 77 ه ( وأيضاً فى سنة 80م . ) كان أميراً على المج ؟ وعلى هذا فلا عكن 
٠‏ أن يكون قد اشترك فى موقعة صفين على الإطلاق . ولذلك لا تعجب المدائنى هذه الرواءة » فقول 
(الطبرى + ١‏ س 5448 ) ء متابعة لألى «مشمر » إن عبد الله بن عباس لم يشهد الوسم فيجمل 
حت قتل على ٠‏ وفى سنة 7ه خرج عبد الله من البصرة إلى على بالكوفة » لى يعزى بنفسه 
صديقه الحبيب فى خسارته يفقد «صر ء وم برجم إلى البصرة إلا عندما اتتقض الأمر فى فى الولايات 
الفارسية ء ووجه عبد الله زياد بن أبيه إلى فارس » وهذاءا يقوله المدائتى ( الطبرى ح ١‏ 
ص 5414 14386" "44ع, 8645 ) . وحكى أبو ناف غير ذلك ( الطيرى ج ١‏ 
س "41١8‏ ,ه 84490 ) ء فيتول إن عبد الله بن عباس عزى علياً يكتاب بعث به إليه 
من الإصمرة » وإن الذى وحه زياداً إلى فارس هو على نقسه » لان عباس . ثم ظهر ابن عباس 
مرة أخرى » لما أراد مماوية إكراه كار الأ*راف فى  "‏ © 00 اعة ابه 0 . فيحى 
المدائنى ( الطبرى ج ؟ ص 1١076‏ ع 175 ) أن خسة تقر امتنعوا من البيعة » ويذ كر متهم 
عبد الله بن عباس » ولكن معارضة ابن عباس هذه لاطذيان » على ما فيها + بن بعأولة » لم تأت 
له بأية نقيجة » ولا بد أنه قد أوجعه كثيراً أن معاوية ويزيد أتجاهلاه تماماً 0 وكذالك يت 
أيضاً فى هذه المألة معظم الرواة . 


0 


العباسى » أن عبد اله بن عباس عرف ما أراده الحسن من مصالمة مماوية » فسبقه# . 
وأَخَذ الأمان من معاوبة واشترط لنفسه على ما أصاب من أموال . ثم بعث إليه 
معاوية خيلاً عظيمة » لخرج إلهم يلا حتى للق بهم ونزل معسكر أهل الشام » 
ورك الجيش الذ ىكان عليه بلا أمير . وعوانة يسكت فى هذه النقطة . أما اليمةوبى 
فهويذ كر بدلا من عبد اله المشهور أخاه الأصغر عبيد الله بن عباس . 
وقد عرف المدائنى اختلاف الرواة <ول ما إذا كان عي الله أو عبيد الله 
هو الذى انتقل إلى جانب معاوية أيام المسن ( الطبرى جٍ ١‏ ص 4605" » وقارن 
ص هع م2" ) ؛ فليس الأمس إذن يرد خلإفات فى الاسم بين الخطوطات » 
مرجدها إلى الناسخ” . والمدائتنى يقرر أن الذى انتقل هو عبيد الله » ويتابعه 
فى ذلك عمر بن شبّة ( الطبرى ج ١‏ ص 48" والصفحات التالية ) والبلاذرى 
(3925 ,1884 ,2 44 0) . ولكن عبيد الشّهكان واليا على المن من قبل على” » 
لما قاد بُشْر بن أبى أرطاة جيش معاوية إلى هناك » ووقع ولدان صغيران له فى 
يد يُشرء فذحهما » وأصيبت أمهما بالجنون لذلاك . و يقول الواتدى إن هذه الجلة 
وقعت عام 4ه . ومدنى هذا أن عبيد اشّكان ما نزال فى المن فى ذلك المين 
معاديا لمماوية » فلا يكن أن يكون قد انتقل إلى جانبه قبل ذلك بعام أوعامين . 
. ومهما يكن من شىء فإنه لا يمكن أن يكون الواقدى قد عرف شيئًاً على الإطلاق 
عن هذا الانتقال . أما عوانة فيقول إن هذه الجلة وقعت فى النصف الثانى من 
عام ٠‏ ه . فلا عكن أن يصدق أحد أن عبيذ الله يتعحل إلى هذا الحد 
فى مصالمة قاتلى ولديه . على. أن من الممكن معرفة الباعث الذى من أجله وضع 


)١(‏ هذاما براه دى غوى - راجم : 3495 ,18851 ,12117 » وهر على هذا الفرض 
بريد أن يقرأ عبيم الله بدلا من عبد الله فى كتاب الطيرى + ؟» سن » س " و١١‏ ءقارن 
6 لأكقناناق ععل أذستمظام0 رمعاوالا ههلا ص ؟ ١‏ حامش رتم 1 

(0) ل الخلاف هنا فىهذه النصوص حول منشهدالمطلح بين الحسن ومعاوية ب المترجم] 


لداهءة!إ لد 


اسم عبيد الله بدلا من اسم عب الله معرفة أسهل كثير من المكس ؛ قم يكن 

يصح أن يظل لاحقاً بحد الساسين الذين عاش المدائنى فى أيامهم » وكان مواليا 
لم » ذلك العارٌ » وهو أن يكون أول من يصالم الأمويين الفجرة . أما أخوه 
عبد الله فم يكن هناك بأمٌ من التخلى عن الدفاع عنه . 

. على أن ذ كر عبيد الله عل أخيه عبد الله لا مكن أن يلق عن عبد الله 
الوزر إلقاءاً ناما ؟ فالأموال التى يقول الزهرى إنه أصاءها و إن معاوبة أعطاها له 
كانت أموالاً من بيت مال البصرة » وكذلك الجسةآ لاف ألف التى أعُطيت 
للح نكانت هى مافى بيت مال الكوفة . ويؤيد هذا ما يقوله أبوعبيدة 
( الطيرى ج ١‏ ص 7467 465" ) ؛ وهو يتفق مع الزهرى على أن عبد الله 
بعد مهتا على خرج من البصرة وشخص إلى الحدن ».و إنه عند ذلك حمل معه 
مالا » وهو يسبل الأمرع ىكل حال بأن يقول : إنها كانت أرزاقاً قد اجتمعت 

له وأنه حهل معه مقدار ما اجتمع له . وممنى هذا أنه لم بأخذ أ كثرما قد استتحقه 
رزقا 01؛ ولكن مما يستلفت النظر أن المدائنى وعمر 3 4 والبلاذرى أيضا 
لا بتكرون أن عبد اله خرج ببيت مال البصرة » غير أنهم يزعمون أنه فمل ذلك 
فى عهد على" » بعد موقعة النهروان .,#تليل (392 ,1884 ,2842) وأن ذلك 
لاعلاقة له بانتقاله إلى جاني معاو بة7" ؛ وعلى هذا تكون هناك خيانة مزدوجة . 
. فابنا العباس المتشاببان كثيراً ذ فى الاسم قد تركا منصبهما » حدم بعد الآخر 
باقر عل نحو محر » وأثريانى هذه المناسبة بأخذ مبالغ كبيرة من المال . ولكن 


لل ) [ ف رواية لابن شبة ( الطبرى جاص 9 10ج لدم 4ه ؛ ؟ ) أن أيا الأسود 
الدؤلى شكا لعل" أ كل عبد الله بن عباس مأ نحت يده من أموال بغي علم على » ؛ فكتب على لابن 
عباس فى الأمر » واتتهت المكاتبة يأن كت إنن عباس , لع أن سءث من يحب والياً بدلا منه 
وأنه ظاعن عن منصبه - المترجم ] . 

() لم يكونوا يستبرون « إنقاذ » بيت امال شرا كبيراً » لأن العادة جرت بذلك 
( الطرى ب ؟ س 8ه؟# و 98ج ) . أما مصالحة معاوية فشىء لا يغتفي . 


لداؤاءؤ ده 


الأرجح أن ذلك لم يحدث إلا مرة واحدة . وإذن فالزهرى على حق فى أن 
القصود هو عبد الله الذىكان موضم ثقة الحسن وثقة على من قبل » لاعبيد الله » 
وأن عبد الله قد باع نفسه لماوية قبل أن فءل الحسن . بل نحن نحد فى رواية 
الدائنى أن عبد اللمكان مع على فى سنة 8ه . ولتكن لا تلبث أن نجده » 
بعد الصلح » فى مجلس معاوية ( الطبرى ج؟ ص ١١‏ ) . 

ودانت الجاعة الإسلامية كلها لمعاوية فى النصف الأول من سنة 4١‏ ه» فى 
صيف 451 م7 . ولسكن الروايات مضطر بة فى تحديد تاريخ ذلك . فأما إلياس 
النصيبى (ونامعطأتلة ووناع) فيقول إن الحسن تنازل عن اللخلافة أعاوية بوم 
الاثنين ١؟‏ ربيم الأول سنة وغ هءأى الاثنين 5١‏ بوليه سنة 551 م . أما 
الواقدى فيقول ( الطبرى ج ؟ ص ه ) إن معاوية دخل السكوفة فى غرة ر بيع 
الآخر سنة 4١‏ ه ( أغسطس سنة 51م ) . وفى روابة لا'بذ كر صاحبها 
( الطبرى ج ؟ ص 8 ) أن الصلح بين الحسن ومعاوية تم فى شهر ر بيع الآخرء 
وأن معاوبة دخل السكوفة فى غرة جمادى الأولى . أما الدائنى فيقول إن معاوية 
٠‏ دخل الكوفة عمس بين من رابيم الأول أو نخس بقين من جمادى الأولى ' 
سنة 4١‏ ه ( الطبرى ح ؟ ص + ) . لكنه على كل حال كان فى الكوفة فى., 
شهر رجب » لأنه منْ هناك كان يراسل بش رن أبى أرطاة فى البصرة » وذهب 
بش إلى البصرة فى رحب و بتى مهاستة أشهر ( الطبرى ج6٠‏ ص؟١)‏ . على 
أن معاوية ول الخيرة بن شعبة على الكوفة ق' جمادى الأولى سنة ١غ‏ ه ( الطبرى 
<؟ ص ١١١او5١١). ٠‏ 


. 585 ولا الف ذلك إلا اللقونى » + اس‎ )١( 


٠.‏ رياه 
اعصلا مالك 
السفيانون والحرب الأآهلية الثانة 


قأم معاوية بن أبن سفيان طول مدة حكة بمحاربة الروم فى البر والبحر ى 
همة ومن افع 0( 0 عند من جاء بعده ؛ وقد طرق أبواب عاصمة 
أعدائه ذاتها آي مهمة توطيد سلطانه فى العزاق بعد إخضاعها فقد 
تركها لولاته فى 0 والبصرة . والروايات الى وصلت إلينا توجّه اهتامها إلى 
دؤلاء الولاة دون غيرمم ؛ وهى تفص علينا من أخبار المثيرة بن شعبة وزياد بن 
أبيه أ كثر مما تقص من أخبار معاوية نفسه »كا أنها أيضأ تحمل عبد املك ؛ وهو 
من هذا الوجه شبيه بمعاوية » متواريا وراء الحجاج . وكان هؤلاء الولاة الثلائة 
المشهورون ثقفيين كلهم ؛ فكانوا و اكات » الاك اريت الو ترم 
على مقر بة من مكة . وقد ارتفع شأن الطائف » كا ارتفع شأن مكة والدينة » 
بفطل الإسلام » واتخذت الطائف » من حيث هى مدينة » موقفا ممتازاً فوق 
عصبيات القبائل »كا حلى ذلك أيام الردّة فى سنة ١ه‏ . وقد انضم الثقفيون 
من أول الأمس: » خلاقاً للا نصار » انضماما نهائياً إلى قر يش صاحبة السيادة » 
وخصوصا إلى الأمويين » وكان لهؤلاء صلات وثيقة بالطائف » وكانوا فمها أسماب 
نراء . وكان الثقفيون مشهور بن بالدهاء والفطنة”"" » وقد أقاموا الدليل على أنهم 


)١(‏ قارن فى ذلك جلة سعاداء و اعدل! ععيومنااة0© ٠1١‏ وكا ص 4١4‏ ومايلبها » حيث 

حءث أخبار علات الآمويين ضد الروم . 
زفم بر ل لاي ار عا وو عور 0 مو 
لال؟> ى يتاتل ثقيفاً 0 ولكنه كان يأمل أن يتم 1 نى عليه السلام قتح العلائف 6 قيصيب هم 
جارية بتبمانها » املها أن تلد له رجلا ء لأن ثتيفاً كأ يقول 5 يعنى أنهم دعاة 
لون ؟ أما عيينة نفسه قلم يرث دماء ولا يستطيم أن بورئه [لم يذكر الؤلف المصدر الذى حت 


لاشر.١‏ د 


م راق وخمد بن لقال 2 وه يرهم مر 4 جال 
امار رين ٠‏ 
و كناوراء المخيرة بن شعية انا وله مماوية الكوفة عام ١‏ هه الطبرى 

ج؟ ص ١١‏ ومايلمها وص ١للو4١)‏ ا 5 بالأحداث . والروايات 
تعطينا صورة حية لهذا الرجل الْدئّن القليل البالاة بالمبادى* . كان المغيرة طويل 
القامة جسياً » وكان قد ققد فى الحرب إحدى عينيه وإحدى ذراعيه » وكان 
ضح الهامة » أقلص الشفتين » أصهب الشعر - وكان فى أواخر أيامه يصبغ 
ورد دواد بت ركان كرد أربع ضفائر مُدَلآًة2'2 . وقد فر” الغيرة إلى المدينة 
قبل سبنة :8 ه » وهو ما يزال فتى » وكان ذلك على أثر غدر دنىء برفقاء له» قتاهم 
وهم نيام . وكان الإسلام يقبل من مثل هذا الْجرم أن يبدأ حياة جديدة » وكان 
يغفر له ماضية . ولكن الغيرة » و إن كان قد صار يحك الظروف إنسانا جديداً » فإنه 
بتى على ما كان له من الصفات القدعة النافعة . وقد تقرب إلى النبى عليه السلام » 
وكان النى يمكن أن ن ينتفم به ٠‏ فكافه و سئة 9 م هم اللات فى مدينة 
العلائف » فلما قام بذلك احتاز مال اللات وحلمّها من الذهب والجزع » وكان 
جيد العرفة بالمكان لأنهكان من الأسر: ة التىكانت لها سدانة ذللك الصنم . ولا 
دون النى عليه السلام طرح لأفيرة خاتمه فى القبر قبل أن مهال فيه القواب ؛ فكان 
بعد ذلك يزعم » على الأفل » أنهكان آخر من لمس الدفين الطاهر عليه السلام ؛ 
لي يبنى على ذلك ما سيزعه من حقوق بزكداقت « وصوليِّته 4 وطموحه 
الجرىء فيا بعد أيضا » خاول أن بومم الناس أنه من سادة الأرستقراطية الإسلامية » 


حت اعنمد عليه فى هذه المكاية » وقد وجدناه فى سيرة أن هثام ص 74م من الطبعة 
الأوروبية - المترجم ]'. 

)00 إن أول المكاية عق كنات الأغانى غير موجود فى طبعة بولاق لكنيا 
موجودة فى عخطوط عدينة م.ونيخ » وقد نسرته عن هذا الخطوط فى غلة 2812 , عام 1455م 


ا 0 ل 


فكان محضر الأمور الكبيرة وأمور الدولة مثل جماعة الشورى التى عيّنها عمر » 
ومثل ححكة الحسكين فى دومة الجندل » من غير أن يُدعى لذلك ؟ فإذا مُنم من 
حضور الأمس مرة جاء دون حرج فى الرة التالية . وكان » بقدار ما كان عليه من 
جراءة وورع » يدعى أنه يستطيم أن بتكلل ء عن الإسلام مع الفرس الساين أحسن 
من عه وكان خا لك يبعث رسو ومفاوضا 0 بلسان الفرس 
ينه اذلك ( الطبرى ج ١‏ ص 5060 ) أن الع الى كإن يطمح إليه فقد ٠‏ 
وصل إليه فى البصره أولاٌ » وذلك أنه ذهب مع علبّة ة بن غزوان » أول وال عليها 
وكانت امرأة عَمْبّة من الطائف . فاما نات عتبة خلفه الغيرة ة على البصرة » 
ويثال إنه م الليوانة ير ير #افكان ذلك أسبق مق قير وى أنه 
هرم فيلكان إسكوياد0) » وأنه فتح ميسان » بل الأهو از أيضا . ولكن 
أسقطه حمّه الشديد للنساء » فمَزل سنة ١7‏ ه» بسب جرعة زنا مخز بة » وإن 
كان التحّق فى إثيات الجر يمة عليه ادغ أن ذلك كان نحت إشراف عمر بماهو 
معزوف عنه من شدة » قد انتعى كا تنتعى الهزلة”” . لكن الدور الذى قد قر 
للمديرة أن يلعبه لم ينته بسبب ذلك » فشهد موقعة مهاوند و برز فى القتال فيها . 
وبمدها بقايل » فى سنة ١ه‏ » جاء إلى السكوفة لقا لما بن ياسر . وفى أيام 
ولايته تمت الفتوحات فى بلاد ميديا ( الجبل ) وأذر بيجان على يد أهل الكوفة ‏ ” 
وكان أنو لؤاؤة غلاما لمغيرة » بعث به إلى المدينة » فأذن له أن يعمل صانم 
هناك ليؤدى لمنيرة ماعليه من خراج . وأبو لؤاؤة هذا هو الذى قتل عمر بن 


, برى ماركثارت أن هذا حو النطق الصحيح. لكامة ابركوباذ أو ابزكوباذ‎ )١( 
فى الطبرى جل ص 5خ86؟ ابرقباد,‎ [ 4١ انظر : عطهالءكمم6 113 .؛ س‎ 
. ] ابزقباذ - الترجم‎ 


69 الحقرقة أنه لم تتوفر الشسهادة الشمرعية التي بدونها لا ممكن إنامة الحد . 
القارى* ذلك عند صاحب الأغاتى » ج 64 ص 0-١480‏ :و0( » والطيرى جح ١‏ 2 
#عه؟ ح الترجم ] . 


لداء١ا‏ ده 


الخطاب. أما فعهدعمان فقداندحر امغيرة إلى امحل الثانى» وهو لميكنمن الأمو بين 
الذين كانت تسْتّد إلبهم جميم المناصب » ولا من .خاصة الرسول الذين كانوا 
يعارضون الأموبين . ولم يشترك المفيرة فى الثورة على عثمان » سكن شأنه ارتفع 
من حديد بسبب تلك الثورة , ويروى أنه أشار على على بأن بولى معاوية على 
الشام ويأمسه بأن يأخذ البيعة له » فاما لم يستمم على لمشورته أنصرف عنه ونوجه 
إلى معاوية . وقد افتعل كتاباً على سا5 معاوية لكى يقب الحج للناس فى 
سنة 4٠‏ ه . وعرف معاوية كيف يقدر مثل هذا الشريك ؛ فل يبث » بعد 
فت العراق » أن أعاد إليه منصبه القديم فى ولاية الكوفة . 5 


وصل امخيرة » وهو كبير السسن » و بعد ماض فيه بعض التقلبات» إلى الأستقر 
الذى أراد أن يبق فيه . وفى أيام ولايته عرس دن الا مقا عن فوقه ولا من 
نحته » فكان موقفه إزاء معاووبة وإزاء صراع الأحزاب فى الكوفة موققاً خاليا 
من الجاس على حد سواء » بل هو لم يكن تن ذلك ( الطبرى ج؟ ص 88 ) ؛ 
وهكذا يصفه أنو مخنف على الأقل فى حكاياته عن المستورد بن علفة التيمى اللخارجى 
وحجر بن عدى » ولاشك أن أبا مخنف محق”'" . وكا نكل م الغيرة فى سياسته . 
أن تحافظ على منصبه » وقد أفلح فى ذلك أيضا . فاستطاع أن يتفادى مام به 
معاوية أحياناً من عزله ( الطبرى ح ؟ ص 7١8‏ فا بسدها وص ١٠7‏ فا بمدها 


: 9 كد مذ عا اعلى اس الذست خا | مد 
وص 84»؟ فا بعدهة" ) . وقد قضى بسهولة على الموارج الذين ثاروا نحت 


)١(‏ انظرماذكرته عنالموارج فى 1901,/,2 أقاء 50 عععستناة0 عع3 .المماطقء 
ص ١8‏ والصنحات التالية » وعن الش.مة ص 5ه فا بعدها من نفس المصدر . 

(؟) [ خعى الغيرة مرة أن يعزله معاوية » فذهب إلى معاوية يسأله أن يمزله ويقطم له 
منازل فى قرقيسيا بين ظهرى قيس - فارتاب معاوية بالمفيرة وخاف بائقة منه وقال له : لترجمن 
إلى عملك . فألم المفيرة » فازداد معاوية اتهاماً له ورده إلى عمله . ويحى أنه للا خاف المزل 
دخل على يزيد وعرّض له بالخلافة » فأدى ذلك يزيد إلى أبيه ؛ وعند ذلك رد مماوية المغيرة إلى 
الكوفة وأمره أن يعمل فى البيعة لزيد الترجم ] . 


1١1 -‏ سه 


رئاسة المستورد”"؟ » لآن أهل السكوفة أنفسهم بإدروا إلىأن كمَوه إيام . ولكن 

كان لمم شأن أ كبر من ذلك » وكانت الغالبية الكبرى من أهل الكوفة 
تميل إلى على> » لأنه الحارب الأول لاستقلال العراق السيامى . وكان أمل 
السكوفة »'من هذا الوجه شيدبى النزعة ؛ وحم أيضا لم مخفوا ذلك » وتجرأ البض 
منهم على إظهار الكلام فى فضل على" علانية فى السجد » مما لا محتمله معاوية . 
ولكن الغيرة لم يشتد فى منههم من ذلك . وهو بدلا من أن ينبض لاقضاء على 
بدايات الفتتنة كان برى ظهور نتاممها السيئة بشىء من الرضاء لأنه كان على ين 
أنه لن يشهدها حيا ٠‏ وقد أراد العافية لتفسه » وآثر أن يلق العبء الكر به » 
الذىكان متصبه يوجب عليه أن يحمله » على كاهل من تخلقه””" . وكان أهل 
الكوفة راضين عن ذلك كل الرضا بطبيمة الحال » وقالوا فها بعد » إنهم ما وليهم 
وال بعده مثله ( العليرى ج؟ ص 1١15‏ ) . وكان دام الكذب » وظل متمتما بما 
لوص نتيا أعره آنا عن ناز نم وفاته فالروايات مضطر بة بين سنة .45 
إلى سنة 1ه ( قارن الطبرى ج * ص76 /لم و 1١4‏ ء والأغاتى.  ١4‏ 
ص ١48‏ ). ش 


عل أنه بعد أن كانت ااءراق قد خضعت لمحاوية ثار فى البصرة حران 

3 . .اس 5 و م ا 03 0١6‏ 0 
ابن ابآن , غاب ب علمها ل 
أن أعاد الحدوء إلى نصابه قفل يميه راجم)”" . ويقول الواقدى ( الطبرى ب ؟ 

)00 [ لم يذكر الؤلف مرجماً هنا » والأغلب أنه يقصد ٠١‏ جاء فى الطبرى + * سن * 
فا بعدها وص 4١‏ فا بمدها س المترجم ] . 1 

: 5 
(؟) وهو يشترك فى هذه الروح مم ولاة آخرين فى ذلك العصر : ابن عامر ( الطبرى 
, + 5 ص 09 ) والوليد بن عتية ( - ؟ اص 2١8‏ ) والنعمان بن بشير ( ج؟ س و"؟ ) 

ويه ( ج كاصس هئ و ه>؛ فاسدها) 5 


- ١1١8 ل‎ 


ص ؟؟ ) إنه عند ذلك قام محملته فى الحجاز والهن . وكان أول وال حقيق عيّنه 
معاوية على البصرة ( آخخر سنة 4١‏ ه . ) هو عبد الله بن عا الأموى » الذى 
كان قد تولى البصرة من قبل فى عهد عثان سنين كثيرة . وكان السلطان فى 
البصرة فى يد القبائل» لا فى يد الحسكومة . ولا كانوا دائما متقسمين ولا مخطر 
باهم أن يغفر بعضهم لبعض شيا » فإن الإنسان يستطيع أن يتصور ما يكون 
لذلك من نتائج . وكان ما أصاب الأمن العام فى الكوفة » فى ظل الصراع 
السياسى - الدننى بين الأحزاب » قليلا . أما البصرة فتد غلب عليها سفهاؤها 
حتى أ كلوها » وضعف سلطان الدولة قبها» فكان السلب والقتل فى الشوارع 
والأسواق فاشيين فى النهار المبصر . وكان هذا هو الميراث الذى خلفه عبد الله 
اءن عباس . ولكن ابن عام كان رجلا لين كر عا لا يأخذ على أيدى السنهاء » 
وقد رأ ىك رأى الغيرة فى كيره من قبل » ألا يضحى بماكان يؤْئره لنفسه من 
العافية فى سبل تأييد سلطان الدولة . وكان لا يقطع يد لص » فاما قيل له فى ذلك 
قال : « أنا أتألف الناس » فكيف أنظر إلى رجل قطعت أباه أو أخاء ؟ © . 
وقد ضحر معاوية من ذلك آخر الأمس » تكسن الع و م 11 
ققدم على معاوية . فاما اتبت الزيارة » سأله معاوية أشياء » وسأل هو معاوية 
أشياء » فكان مما سأله معاوية إياه أن ينل متصبه » وكان مما سأل هو معاوية 
ألآ يحاسبه على ما أصاب من أموال » وأن بز وّجَه ابنته هنداأ » ذرزْوّجه معاوية 
. إياها . وهكذا صار ابنعا ص ختناً وصهراً لمماوية”'2 . وكان الذى خلف ابن عامس 
. الحارث بن عبد الله الأزدى » لكنه لم يكن يصّد منه سوى أن يكو نكالفرس 
الخلل» لأن مقاونة كان يريد أن بسكن ناذا + فل ببق الحارث فى الولابة إلا 
أربعة أشهر» وهذا هو مايرويه المدائنى ( الطبرى ج؟ ص١١‏ فا بعدها 
وهاولااو و شابعدها). ش 


ديق كان إن عامر والد زوحة يزيد بن معاوية 1 


ل - 


وممظ الروايات التعلقة بزياد » عند الطبرى » ترجع إلى الدائنى أيضا . وكان 
زياد » شأنه شأن المغيرة بن شعبة » الذىكان يظلله بحيايته » من أهل ثقيف الذين 
م يلبئوا أن اشتقلوا إلى البصرة ‏ لما أسست . وكأن زياد على التدقيق من أسسرة 
ألى بكرة الت كانت فى البصسرة ذات نباهة وكانت كلك أرضاً كثيرة ( الطبرى 


ا مه 2 - 
ل 


حأ ص )0 , وم يكن زياد دن أدل كريم » وكان سعى بأسم أمه سمية » 
لأن أباهكان مهولا . لسكن الإسلام فتح له أيضا طريق الحياة» فسكان » وهو 
ابن أر بع عشرة سنة » يتولى الكتابة عند قبض النىء وقسءته » أو يتولى قسمته 
فى جيش البصرة » لأنهكان يقرأ ويكتب » ولا بد للحساب من «عرفة القراءة . ٠‏ 
ويروى أن الخليفة عمر فطن منذ ذللك المين إلى ما كان ازياد من مواهب فائقة . 
وى أيام عل كان زياد شخصية بارزة فى البصرة » وقد استخلفه عبد الله بن عباس 
علبباء لما خرج إلى عل بالكوفة » فأد زياد الثورة التى قات اغيم 0 
من معاوية . وقد ساعد الأد زيادا فى ذلك » وظل هو ذاكرا هم يدهم عنده 
وإجارتهم له ( الطبرى ج؟ ص ١م‏ ) . و بعد ذللك بمثه علي إلى فارس لك 
لازم هذه الولاية » بعد أن تمردت عليه » حدوةٌ الطاعة والنظام » فقام بما كُلّف 
به » متيساً سياسة المداراة والاين حيئاً والدهاء وضرب أعداله بمضمهم ببعض حينا 
آخر » <تى صفت له فارس من غير حرب. وكان ذلا موضم إتجاب » حتى قال 
أهل فارس : مارأينا سيرة أشبه بسيرة كمرى أنوشروان من سيرة هذا المربى 
فى الاين وامداراة والمل عا يأنى”'" . و بعد موت عل تحصن زياد فى قامة قريبة 
من مدينة اصطخر » وض كل رجاله على أن يه.توا أطول ما يمكن فى القاومة 


ليق فارنفيا تعلق بصفات هذه الأسرة العبارة العائتة النى بذ كر اامارى 9 كص ١.ء‏ 6 

أنها قيلت اعبيد الل بن أبى بكرة ومى : « إنا أنت ابن كلبة تماؤرها السكلاب , شاءت يأخر 
وأسود وأصفر 3 من كل كاب ع شمه » - فارن قل ان «شام ص الام س لا١‏ . 

(؟) [ الطرى ١‏ ص --841١4‏ 548 و145ئم سد .هوج 2 الترجم ] - 


) 8 01# الدواة العرية ) 


--1١عاس‎ 


اعاوية . وأراد بشي بن ألى أرطاة » وكان معاوية قد وجهه إلى البصرة بد 
مصالحة المسن »أن كر هَ زياد على الشخوص ماوية » خيس أولاد, الثلاثة ب 
وكان زياد قل خلفهم ف البعمرة - وهدده بقتلهم 2 3 إستحب إليه 2 خاء أبو بكرة 
إلى يشر » وكأن بسر قد أخذ أبناءه أيضاً » فاعترض على هذا الال للا برياء وعلى 
مخالفة الأمان الذى أعطاه معاوبة فى صلحه مع ابن لغيئة هل ٠:‏ :سال ترا 
أن عله مديعة أيام ل دى ذهب إلى معاوبة ٠‏ ذركب أبو بكرة إلى معاو بة 2( 
وكان بالسكوفة » فذهب وعاد فى سبعة أيام » وققل>ته دابتين . وف اليوم السام 
أخرج ع بف زياد ليقتلهم عند غروب الشمس 4 واجتمم الناس لذلاك 6 
يليح بثوبه . وكير » وكير الفا » وأقبل يسعى على رجليه حتى أدرك بُشراً 
قبل أن يقتل الأولاد الأبرياء » ودفم إليه كتاب معاوبة الذى يأصيه فيه بالكفة 
باه 0 ا 3 
عنهم وتخلية سبيلهم . وعكذا يما أبناء زياد فى آخر لحظة بفضل ألى بكرة” " . 
5 ٌٍ ًّ واسمة 

وكلف معاو نه الخيرة بالبحث عن أموال ازياد كانت مودعه عزل رحدل من 
البصرة وأمىه تدده 3 فمذبه 57 ضوريا حى يداغ معاوبة حبر التمذيب 4 
ثم كتب إلى معاوية أنه لم يصب عند الرجل شيعا حك له أن يأخذه - وذلك أن 
الثقى لا يرزأ ثنفيًا مثله ٠‏ على أن الثيرة تلطاف ازياد حتى أقنمه بأن يشخص. 
إلى معاوبة ويصل حبله بحبله ويصالحه » ووكم ذلك سنة 4 ه . وقد أغذى. 
معاو بة عما + إليه ز ياد من <يلة لاحتجاز ما كان قد صالمح معاوية على حمله إايه. 
ما كان فى بيت مال فارس ء و إنكان معاوية قد استشفً المولة . وكان الأمس. 

(1) هذه القصة أسطورة بلاشك . ولكن لايصح البحث عن وجه صميح لما على النحو 
النى يذهب إلبه ! . مواكر 813116 .ى (337 ,1 ,تاوادآ) من أن أبناء زياد كانوا فى اليصرة 
قد أحدثوا ثورة وأسروا مما ؟ ذلك لأنهم كانوا أصفر سناً من أن يقوموا بذلك . [ ويجد 


القارى”' ٠وقف‏ زياد إزاء النهديد وما اله عن معاوية وما قاله لبسمر ؛ وما كان بيئه وبين مماوءة 
حت تم يينهما الصلح ؟ عند الطبرى ج ؟ اس ١1س‏ ور ؟و سس ل ... للترجم ] . 


عدت اعد 


فى الواقع أمى صفقة بين أخو ين عر ف كل منهما لصاحبه كَدْرَءُ فيا بمدء وم 
تكن النائدة 1 عادت على كل منهما'من ذلك بالفائدة القايلة . 

وكانت خطوة خطاها معاوبة هى أرك أق زياد بن مميّة بأبيه 
أبى سفيان ) ل وذلك 0 بطه بنئمسة و ا تهر بط 8 » وكان ذلاك فضيحة كبرى 
لايذكرها العابرى ولا يورخيها » بل بتكم عنها كشن وثم سين ( الطبرى 
؟ ص 5 فا بعدها ) قارن أيضا ح ؟ ص /الاع فا بمدها) أمايقية الأمو بين 
ويريد بن معاوبة نفسه فلم برضوا عن ذلك وظاوا فترة طو يلة متباعدين عن هذا 
الابن غير الشرعى لأبى سفيان الذى يحوز أنه لم يكن لله ابن » لا شرعيا ولا غير 
شرعى » على الإطلاق . والأبيات الشهورة التى كثيرا ما تذكر استونا»ا بينوانه 
ليست لابن مُفركغ للغنى التجول الذى قد قال هو أيضاً مثل هذه الأبيات » بل 
هى اعبد الرحمن بن الحكم أنى سروان بن الحسكم الذى صار خليفة فها بعد 
( الطبرى ج ؟ » ص 144 ) . وكان لما صالم زياد معاوية سأل معاوبة أن يأذن 
له فى نزول السكوفة » فأذن له » فشخص زياد إلى السكوفة » وكان علمها اأغيرة 
ان شمبة » فكان لزيا كالاب السكر م ؛ وكان يكرم زياداً ويعظمه » وكان زياد 
يتردد على المخيرة فى ببته ويتودد إلى زوجته الشابة0© ٠‏ تم دعى معاوية زياد 
إلى الشام » وأسلقه بأبيه أبى سفيان » لما رجم زياد .إلى السكوفة » داخل المثيرة 
الموف من أنه بعد أن رب زياداً سيحلٌ هذا محله فى الولاية . ولكن مسرعان 
ما ورد من دمشق كتاب” بولاية زياد على البصرة وعلى الولايات التابمة لما فى 
امشرقف : وهى خراسان وسعستان واطند والبحر ين وان . وقدم زياد البصرة 
أ دبعم الثانى أوأوّل جادى الأولى من سنة ه؛ ه » والفسق فى البصرة 
لاهن" فاش ٠‏ فأعلن عن سياسته فى خطبة مشهورة ألقاها من على المنبر » ولم 


)١(‏ إلا يِؤْحْذْ هذا ءا يقوله الطبرى < 2 س 1 ٠‏ راجم ما بلى س ١؟١‏ حيث جثنا 
كلام الطبرى فى هذه الناسية افسها ع التمجم ) . 


١» ل‎ 


يبدأها بالجد د والتسليي » بل تكلم فها أراد أن يكم فيه مباشرة » ولذلاك معيت 
خطيته م البراء 6 © وقد قال 0 ١‏ : 8 أما بعل 5 الجهالة الخيلاء والضلالة 
العمياء والعى > الوق بأهله على النار ما فيه سغياو؟ 0 ويشتملن عايه اماقم 
من الأمور المظام » يديت فيها الصغير » ولا يتحاثى عنها الكبير » كأن لم 
ير ابأى ل ل ولا تل روت انس احدتم ف الإسلام اتلدث الذى ١‏ 
نوا نيمو بر ركم هذه المواخير المنصووبة » والضءيفة المساوبة فى النهار 
الميصير ٠.١‏ ار ريم القر أبة ة وياعدم الدن 6 وو بعير المذر 4 طرق على 
المتاس 0 كل امرى' 0 دلخ ع ن قور « صليم” من لاخاف ا ولا رحو 
معاد 8 وأ تم بأللماء 0 ولعد 2 م السقهاء ( لم , «زل 8 ما ثروت 0 من قيامم 
دونهم <تى انتهكوا ,حرم 3 « 3 أ رقو ارركم كنوسا ف مكا نس 
الركيّب . حرام على الطمامم والشراب حرا بالا رشن فوا رانك 
إأى رأيت آخره ذا الأء رلا يصلح إلا بما صلح به أوله : لين فى غير ضف » 
وقدة غين غك ٠‏ وإلى أف ب لأغذن الول بالمولى » والمق” بالظاعن » 
الل بالمدر, والمطييم بإلعامى 0 والصحيح مد ق نفسة بالسقم 5 ى يق 
2 7 
الرجل 5 أخاه فيقول : أن سمد » فتد هلك سميد !ع »أو ولسقم قنانكم. 
إن كذبة المنير يقالا مشهورة » فإذا تماة> تم على بكذبة فقد عَلف 3 متصف 
فإياى وداج ج الآيل » فإلى لا أو 0 إلا 6 دمه ... وياى ودعوى 
)١(‏ [ذكر اأؤالف عض الأعلية دون ذكر امرجم » وقد تابعناه فى اقتباسه يقدر الإمكان 
ويجد القارى' الحطبة كاملة فى الزء الأول هن كنات البيان والتييين لاجاحظ . وتدل هذه 
الحطية على عقاية سياسية وعل روح خاصة , و 7 .ل زياد يمك أن ألتاها مامح متءاق 5 لل 
قب ملاحظة المتكدين , وأباب ب على من ن أعفرض على ١‏ فى كلامه هن تعسف ومن مخالفته لص القرآن 
الذى جاء فيه : دولا رويقاروة وزر أخرى تع بأن قال له : « إنا لا باغ ما رك فيك 


وفى أصحابك » حق وض ليك الباطل خوضاً ؛ ؟ فليست العقوبة فى نظر زباد الإصلاح أو 


- القصاصس لاب ل بل عى ا ردع 4 لسن الوصول إل الغانة العريفة مقصوراً على استعيال 3 سائل 
الاينة ع المترجم ] . 


”و11 ما 


الواواة 34 ليا أحذ أحدا دعا م إلا قطمتٌ أسانه . وقد أحدثتم أحدات : 


:كن 3 وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة 3 دن عرق قوماً غرتقناه »؛ ومن أحرق : 


نوما أَخْرَقناه » » ومن نب بدا تقبنا عن قلبه » ومن نبش قبرا دفناء فيه حيا » 
كو اعنى يدم وألسنتم أ 2 عنك يدى واساتى . ولا تير هرك 
أحد ع رَ ف مخلاف ما عليه عاتك إلاضر 2 عنقه . وقد كآن بينى 
وبين قوم إحَن » مات ذلك وَبْرَ أن وتَحْتَ قدى . فن كان منم 
0 فليزدد إحسانا » ومن كان من مسيئاً فليئزع من إساءته . إنى لو عامت 
أن أحدم قتله الل من يغضى لأ كشن له قتاء) » ولم أهتك له ستراً » حتى 
يبد لى صَفْحَتَه ؛ فإذا فمل ذلك لم نظ فاستأ نوا أمورم » وأعينوا على 
أنفسم » قرب مبِعَيْسِ عدوا موده ؛ وسمرور بقدومنا حِبتيْس . أبيا الناس | 


إن قد أصبحنا لم ساسة وعتكم ا ٠‏ نوسك بسلطان الله الذى أعطانا » 


ودود ع بفىء الله الذى خواناء فلنا علي المع والطاعة ما أحبينا» و 3 


علينا المدل فما ولينا ؟ فاستوجبوا عدانا وفيأنا عن عتم لنا . واعادوا أَنّى مهما 


قصرت فلن أقضر عن ثلاث : لست عتجيا عن طالب حاجة متك » وأ وأا .... 


طارقا بليل 0 ولا حاسا عطاء ولا رزقا عن إنانه 0 ولا مر 3 37 . فادعوا 
اله بالصلاح لمتكم إِ فإنهم ساستكم المؤدبون ل 6 الذى إليه اروك 2 


296 ا ع 5 روهدت 8 50 و 1 
وم يصلادوا تصلاحوا م ولا اشر وا قاوبم بشهموم ( فيشة ل لذلك فيظم 00 


ويطول له حزم : 4 كرا له اجيم مع أنه أو استحيب كك فبهم 
لكان شرا لم ... وأنم الله إن لى فيس لصرعى كثيزة » فليحذ نكل؛ امسرى” 
2 أن يكون من صرعاى . 


وقد مكن هيبتّه فى التفوس بأن صرب أمثلة من الشدة الى لا تعرف المهوادة ع 


- 


-ا١املادح‎ 


وجرى على ذلك من أول الأمس0؟ . فأفلح فى أن يقر الأمنَ فى نصابه»لافى 
البصرة وحدها ؛ بل فى الولايات الفارسية أيضاً » وحتى فى الصحراء العر بية ؛ على 
تمولم ي-هده الناس من قبل . وتحسكى عنه تجائب حقيقية . وقد خضم له خوارج 
البمسرة أيضا وكانوا لايختاذون إلا من حيث الاسم عن الاصوص الأدنياء ؛ 
وكانوا يستحقون أن يعامّلوا كا يعامّل اللصوص”؟ . 

ولا مات المغيرة فى سنة ٠ه‏ أو 1ه هء خلفه زياد على ولاية السكوفة ؛ فصارت 
له الكوفة واليصرة ف 6 وهوأول من متا له 3 وكان ثم فى كل مسهما سرة 
أشهرء و إنكان مقره المقيق البصرة . وكان عليه أن ”,صلح أمور الميراث السبى' 
الذى خلفه له الخيرة فى السكوفة » وذلك أن الشيعة هناك - وكان على رأسهم 
حجر ان عدى التكتدى د حصبوا خايفته مرو سن الخر انث 4 بها كان طب 
ف اأسحد 3 فأسرع زياد من اليصسرة لكى يؤدهم ٠.‏ وكان من حدان الحظط إزياد 


أن داز حجر مذعوه >ن الاستحابة إل دعوة زياد 0 لا أرل زياد ف طايه 4 

22 [ راجم مثلا اأطبرى << 5ع ص 77 ا مهد أن زياداً )ا يمك خطيته التراء قل أعراءاً ا 
أخذه صاحب الشسرطة ليلا » بعد الوقت الحدد للتجول » هذاءم أن الأعرابى لم يكن يلم ما 
اخذء زياء من إحراءات »أ وص 2868 جد أن زيادا قطم ايدى قوم حخحصيوه »2 ودو وداب 
ق الكوفة 3 وراجم أيضاً الكاتل المبرد ص امه *نْ اأنا.قة الأورية جد أ قدل اعأة 1 
وعى اها لانها خراحدت مم قوم من الموار ج 2« فلم جرؤق النساء بعد هذا على الثورة فم الخوارج 3 
وتلى حزم زياد 5 جلت قسوته أيضاً فى قضائه على حجر بن عدى وأصابه ب الطبرى + ؟ 
ص 1١١‏ سح ه6١‏ - الترجم ] . 

(؟) .245 .در رعأمية نوا 

[فيا دعاق لشدده زياد و<زمه وماحه ف سياسته يقول الطبرى : وكان زياد أول من نشد 
أمر الساطان وأ كد اللك اءاوية وألزم الناس الطاءة وتقدم فى الءقوبة وجرد السرف وأخذ 
بإلظانة وعاقب على الشمهة ء وخانه الناس فى ساطاله وفاً شديداً » حق أمن الئاس يمضهم 
عضأ ,» حى كان الشىء» يسقط من الرجل أو المرأة ؛ فلا يعرض له أحد حى يأتيه صاحيه 
فأخذه وتبيت الرأة فلا تغلق عليها بابها . وساس الناس سياسة لم بر مثلها , وهابه الناس 
هيبة لم يبابوها أحداً قبله ... وكان زياد يقول : لو ضاع حبل بنى وبين خراسان عامت من 
أخذه ح المترجم تقلا عن الطبرى ج ” ص لاا ل هلا ]. 


هاعم 


واتبع هو معهم طريق العصيان وللقاومة » و بذلك جلب الأذى لنفسه وجنى 
عليها . وقد تمكن زياد من التغلب على المتمردين دون كبير مشقة . وذلك أنه 
لما بدت بوادر الشر طلب زياد من أشرا اف الكوفة أن يبعدوا قومهم وأقرباءهم 
عن حجر بن عدى : ففماوا » وهكذا أعان أهل اللكوفة أنفسُهم ممثل الدولة » 
رخ قلة حتهم له » على إخوانهم فى الذهب . وقد وقعوا على شهادة باتهام حجر 
ابن عدى وأححابه بأنهم خاءوا طاعة الخليفة ودءوا إلى الحرب والنتنة . فأرسل 
د زعا إلى الخليفة فى دمشق » فقتل منهم ستة بسبب خليهم الطاعة 
ودعوتهم إلى الفتنة » ولأنهم لما سُئلوا عن رأمهم فى عثان وعلى عابوا عمان وأبَاا 
أن يتبرأو امن عل . ولسكن الأمس لم ينته بذلك » لأن قتل مثل هؤلاء الرجال 
السكبار أهاج النفوس إهاجة عميقة ؛ وأَنْفَت بض القبائل أن تتخل عن إنقاذ 
رجالا من يد الدولة » واعتبر الشيعة حُجرا و ١‏ وأسحابه فى اللحنة شهداء”؟ ٠‏ , 
ونذ كر الروايات بعض اللإصلاحات والإجراءات الإدارية الثى قام بها زياد . 

ققد قام بإصلاح كبير فى مسجد السكوفة ( الطبرى ج ١‏ ص »44؟ ) وأمى بإلقاء 
اطفين فيه . ويقول البلاذرى ( صن 5077 ) إن زياداً فءل ذلاك لأن النا سكانوا 
17 نء فإذا رفعوا أيديم ؛ وقد تر بت » نقضوها ؛ خُنثى زياد أن يفن الئاس 
لو ابم أن تقض الأدى سن فى الصلاة » فأمى بالحصى “ؤم وألق فى 


صن المسعد”'" . وأعم من ذلا إجراك آخر انخذه زياد » وهو تقسيمه جندَ الشرطة 


: بجر رقتللكء5‎ 8055. )١( 

[ داجم أيضاً فيا يتعلقيقصة حجر بن عدى وقتله هو وأحابه الطبرى ح )ا صض١١1١اس‏ 
٠‏ » لتجد التفصيل الوافى ا أوجزه المؤاف ل الترجم ] . 

زفق [ لا يد عند الطبرى والبلاذرى فى الوضمين اللذين أشار اهما ااؤاف ما يقوله 

أن زياداً رة فم الحصى من الأرض وأحل مله بلاطا ثابتا , وذلك لى لا يحصب الصلون 

الأب نا ادر علا د . ولاكان البلاذرى يقول إن الحصى ألتى فى المسجد فوق التراب , 
إن زياداً لم يرفم الحصى ء وبهذا لا يكون نمة أساس لكلام الؤاف , ولذلك عدلنا عنه ‏ 
الجم ] 


حا ايت 


فى الكوفة أربعة أقسام ؛ فى كل قم مها تتمثل القبائل امختلفة ؛ من غير أن يكون 
على رأسهم رئيس القبيلة » بل رئيس تعيّئه الحسكومة”"؟ . أما فى تقسم جند 
البغزرة تقسياً اثلا إلىخسة أقسام » فقدكانت الصرنة القبلية أ كثر خلمور”" , 
7 يستطيم الإنسان أن يلاحظ أن زياداً أراد أن يخفف من حدة التوثر السياسى 
فى العراق » وذلك لأنه حول خمسين ألا من أهل السكوفة والبصرة بعيالاتهم 
إلى خراسان وأسكتهم فيا دوت النهر ( الطيرى ب ناص 1656413 » 
والبلاذرى ص 2٠١‏ ) . 

وق زياد بوم الثلاثاء لأر بع خلون من رمضان سنة ##ه ه ( الثلاثاء مأ" 
أغسطس سنة #الالام . ) ؛ وهو يبلغ حواق ثلاثة وبين عاما وكذ كر شكارتان 
لا تخلوان من دلالة على روحه . فثلا فى سنة م" أو هم ه خرج ابن عباس من 
البصرة قاصداً عليًا بالكوفة » واستخلف على البصرة زياد بن أبيه . ويسث 
معاو بد ابن الحضرى إلى البصرة » فتزل فى تب بقصد إثارتهم على سلطان على . 
فمند ذلك لأ زياد إلى صيرة بن شان » أحد رجال الأزد» لكى يجيره هو 
و بيت المال . ثم أراد زياد أن مختبر الأزد » فقال لجار بن وهب الراسبى : لا أرىابن 
الحضرى يكف » ولا أراء إلا سيقاتكم »ولا أدرى ماعند أسمابك» فَآسْم » 
وانظر ما ندم ! فيعد أن صلى زياد جلس ف السجد واجتمع الناس إليه » فقال 
جاير : يا معشر الأزد ! تيم زعم أنهم عم الناس وأنهم أصْبَرٌ متنك عند البأس » وقد 
بلذنى أنهم ب يدون أنيسيروا ايم حتىيأخذوا جارك و يخرجوه من المضر قسرا » 
فكين أتم إذا فملوا ذلك » وقد أجرتوه و بدت مال المسامين ؟ ففقال صبرة. 
ابن شهان » وكان مفخيا : « إن جاء الأحنف حجنت » وإن جاء المتات بن يز يد 

)١(‏ .1 .ع ,58 .ص بولتاءه 

(؟) [ وجاء فى الطبرى ج ؟ س 75 : وقيل إن زياداً أول من سير بين يديه بالحراب 


ومعى بن يديه بالعدد وامخْد الحرس رابطة خسمائة ... فكانوا لا ييرحون السجد . قارن 
ص 07*17 المترجم ] . 


+ اد إلاا- 


حجنت » وإن جاء بان ففينا شبان © . وقدكانت هذء الكاتء عا فها من. 
ذاحة, 58 فى إثارة الضحك فى نفس بزيد ؛ وكان بو ل بد ذلك : «إنى 
استض حكت 2 وكرت 4 وما كدت 39 ليذة د ت إلى القضيحة مها أرب 
“مى للفصيحة بومئل 3 ا غليى من الضعئدك "رك 5 ويخكى أذ أن ر ا كا 
يول ازوجة المئيرة بن شعبة -- وكانت شابة جميلة ‏ وقد تزوجها زياد فما بعد» 
ألا الستتر مك لأنه “ن أمل قرابتها ولا خطر مئّهة »6 لأنه 2 أو المخيرة ١"‏ . والواقم 
أن اد أبزاء زياد امسن الميرة: على ابا لشي بترعبة وال الكو 
فيبدو من هذا أن ره بادا لك ل نْْ رعلةة محر 0_0 ف حدة 8 أما ف مو منصيه بيه فل 
يكن اسم لأحد أن عر ممة © وهولم يكن والي] ا منقيدا إلا بالممى 
الذى يفومه العرب » والمرب برون أن كل 9 قوق نه أن كو يواد +« 
'خصوصاً إذا احتاج إلى السيف فى قم الرعايا الثائرين . أما ما فمله زياد.مم الشيعة. 


: 5 : كت . لالس 
قن الكوفة وول رواء انا أو عزف سد وكان شيس المرزعة اسم أو فى رواية واد وها. 


)١(‏ الطرى ح اص ”4١4‏ - 6١1و؟‏ ولا بتطيم الإنان من نص طدمة ليدن 
أن يدرك ماهو العىء الأضحك فى كلام صيرة بن شيان . وأسماء الأعلام حرفة هناك » وعكن. 
إصلا<ها بالرجوع إلى الطبرى ج ١‏ ص 841١8‏ س ١‏ وان دريد س ١٠٠١‏ وغ . وأسماء 
الأعلام أسماء قرم من ميم » ولسكن ن لها ء إلى جانب ذلك » دلالة على أشياء أخرى . ويؤخذ 
من الام صيرة ة أن الأزد ينتظار ون ما تفعله غيم وثم مستعدون لأن يقايلوا رجال عيم برجال أ كقاء 
فم . وقد.تكام صيرة فى جد وزهو وانتخار » وكان ذلك , عا فيه من 0 ع هو الغى* 
ااضحك الذى ضيط زياد نفسه لدى لاينفجر ضاحكا 1 سمه . [ ترجنا كلام أأؤّاف فى الصلب 
متم شين مم الأما ل العرلى وهفصاين بءض التفصيل » وإلا لما فهم المقصود فهماً ناما كا أننا 
جئنا يكلام صيرة فى الصاب أيضاً لاف الحامش ء 5م قعل الؤاف - الترجم ] . 

(؟) [هذاءايتوله لأؤلف . ولم أجد.ايدل على كل مايقول . وتد عند الطبرى 
عاص 7» ٠١‏ يأى : « ودخل عايه ( أى الغيرة بن شعية ) » وعتد المفرة أم أبوب دنت 
جمارة بن عقبة بن ألى معيطل ء فأجلسها بين يديه وفال : لا تشترى من أنى المثيرة ١‏ فلمامات 
اأنيرة تزوجها زياد » وم حدئة » . ومن الواشح فى الاص أن الذى فال : لا تنتترى ,اهو 
لمن بن شمبة » فهو يقول لزوجته , مداعباً زياداً : لا تستترى من ألى الذيرة . لأن أحد أبناء 
زياد كان يسمى المايرة . وأيس فى السكلام ما يدل على جال الزوجة ولا على أن زياداً دو الذى 
كلها . ويتاهر أن ااؤلف أخطأ فى فهم ما تعود عليه الفمائر ل المترجم ] . 


1-2 جه 


.ولا يزيد كلام أى نف عن أن زياداً أوئر بعضُ الثوار ار الحديد » تمن 
حمل السلاح خارجا على أمره وا كتنى بذك . وهذا مما يبرر الشك فى الروايات 
لماي ال ى تذا كر عد ان 6 ن قسوته ف تعهب الشيمة نوج»ه عام ( العايرى 2 ١1‏ 
ص كك"0) 6 .وق البصرة يكن لاشيمة ف الجلة كبير شأن 2 وم لم مخاةوا 
١‏ 7 5 5 57 5 
المتاعب » وكان ار لسعم شر يك بن الاعو رالمارق مكان 8 6 عند زياد وعند 
م و 
أبنائه كن بملمهة 3 ولكن 0 ب يكن بكقهم فيه 3 ل أراد أن ستعاها 
ليغدر بعبيد الله بن زياد الذى نولى العراق بعد أبيه . وذلك أن.شريكا مرض » 
فذهب إليه عبيد انه عائدا له فى داره » فأراد شر يك أن يله » وحدتض على ذلك 
رجالا كانوا فى داره » لسكنهم استةبحوا هذا الفدر الشائن وكرهوء . ومات شر يك 
بعد أيام 4 وام لها أراد ( العابرئ مانا ص م1؟ ( 3 أما االخوارج فبكانوا فى 
البصرة جما رمنذلاك 4 وكانواختلنين 0 فكان منهم أدل ورع وديانة « وكان مهم 
مدعأ رفون قا يلو المبالاة بالميادى” 6 فى غر رهم م ميل إلى سك الدماء 5 ول يتعر ص 
زياد إلى أهل الورع مم 6 بل هوضرب على أبدى المرهين 4 ل تل إلا عض 
الثوار والجرمين الذين حء بهم إليه وقام الدايل على إجراعهم . وهو لم يلجا إلى 
الذايع ارادعة ,وقد أبان أبوابلال » وهوأ كبر رجل بين وارج البصرق» عن 
رضاء عن صا رء باد 0 رفك بأن دعا على قومه الذين ألمةوا العار با 1 تموارج 
سكم الدماء من غير ييا ؟,)أما ما روك من أفمال ره د بأد لافنا إذلاك فيحمب ا 
أن ”/ وكير ايم مغر 0 . 
فأما الأداة الطيّءة فى أعمال القسوة المزعومة التى تنسب لز ياد فى البصرة فهو 
مرة بن جندب »كا يقول امدائنى وتلميذه عمر بن شبّة . وكان سمرة على الشرطة ؛ 
00( “لم يذكر المؤلف المرجم الذى اعتمد عليه » وقد وحدت “ فى كتاب الكامل للمبرد 


س كمه د كمه من الملمة الأورية أن أا بلال دعا على رجلين من الخوار ج سفكا دناء 
فير حق . ولا يخرج مافى الطبرى ( ج7 اس ٠و‏ حل ؤوة) عن ذلك - المترجم ] . 


سم 


ويقال إن زياداً أ كثر من عدد الشرطة ليتخذها أداة اطفيانه . ولكن المعروف 
أنه لم محمد ثورة الشيمة فى السكوفة بواسطة الشرطة » بل بدعوة أهل البعسرة أن 
1 ه أولك الشيعة”" . وقد استطاع زياد فى العراق مك استطاع فى فارس » 
أن يصل إلى غرضه دون الالتجاء إلى وسائل غيرعادية . وكان نحسب العادة 
القديمة » مع حوله فى 2 جماعة من الأشراف فرض لم عطاء شرفي) . وكان 
يتحدث معهم فى الشؤون العامة حديئ) حرا" . وهو أيضاً قد جمل رؤساء 
القبائل مسئولين ما يحدث من قبائلهم . وقد مكنه ما كان بين القبائل من تنافس 
من أن يغرب بمقنها ببعض .و أم فاكان ممت بده أموا ال الدرلة » وكان هو 
السيدار على بدت امال الذى تحرى منه الأرزاق والأعطيات » فكان عند الضرورة 
هده 0 . وكان بحت تصرفه شرطة » لكأ : تكن أ كر فردا مآ ف 
عهد سلفة. 3 يكن مت بده من الوسائل إلا ماكان م يد غيره من عال 
الدولة ؛ غير أنه عريف كيف يستعماها خيراً مما اشتعملوها . وتدل كل الدلائل على 
أنه كان حا كا « منصوراً مانا بأمى الله © » وهولم يشل فى شىء . وكان 
السحد » وهو لكان الذى يحتمم فيه عامة المسامين » هو مكان عله ومكان 
مجاحه . وكأنه كان يعرف ١‏ بجنْه تعائر الناس » وكانوا حون بأنه يصيب مهم 
ما مخنزن . وكأن بعلن للناس ما بريد أن يتخذه من إحراءات » ول يكونوا 
يش كون أنه سيكون عند قوله . وقد استطاع أن ب الناس بالكلام لا بالسيف » 
وكآن ليرا إقومه العرب . وكان العرب » من قديم » ذوى فراسة دقيقة وذوى 
تاب فطرى بالتفوق الءقلى » إذا تحلى فى البصيرة النافذة إلى القلوب و إلى حقيقة 


5220( [ داجم فها يتعلق باليصرة الطيرى ج * ص كع ويالكونة مس 1١7‏ سم 
(9) [لا يذكر امؤاف صرجماً هنا » وفى الطبرى ( ج 2 ص 78 ) أله «كتب حسماثة 
من مشيخة أهل اليصرة فى حابته » فرزتهم ما بين اللايانة إلى السمالة »> س المترجم ] . 
(؟) [ راجم مثلا الطبرى ج ع اس ١ه‏ ل امرجم ] . 


غ1 


الأشياء » وإذا تحمل فى التصرف الازم الما © . وقد مدحه الحارث بن 
عاء ) وإدا كلى فى التصر رم اكالم و م 
7 2007 
بدر ااخدانى أحد أء اف كيم 


كان له من صفات كرعة » ووصفه فيها بأنه وزير نر الوز ير لأخيه الخليفة 


معاو بق و إذأكان الفرزدق الشاعر3؟ » لا طلبه زياد » قد خاف زياد يا مخاف 
1 0 ذه رر حم عكار [القاهنا 5 


» وكان شخصية قوية مستآلة » بقصيدة أشلهد بما 


الحى الاحمق حقيقة ' ف م416)ع حدى ضافت عليه الارض 5 رحيثت 0 فإن هذا 
لا يال >ن قدر زياد و>-ن صفاته ٠.‏ 


وكان الواجب الأول الذى لا بد من القيام به فى البعمرة والكوفة » هو . 
تشبيت سلطان الدولة فكان لا بد فى البصرة 7 كمسر شوكة القبائل و المشائر 2 
الى كان المبدأ الأعلى عندها هو الوقوفُ إلى جانب أقرادها » بل إلى جانب 

٠ 4 2.‏ 
عرمسها 3 مما كان جرعموم م( وحمايتهم دن القبائل الأخرى 0 بل من ساطان 
اللدولة . فقد طغت روح المصبية القبلية فى البصسرة أ كثر من طغيانها فى غيرها » 
وكان لذلك فى مدينة كالبصرة ميذحة بالسكان من النتتايج مالا يمكن احتاله » 
وكان أفظم مما عر ف فى حياة البادية . فتعرض النظام والسلام إلى الاطر» بعد أن ٠‏ 
كان ممد عليه السلام » بفضل إقامة السلام والنظام » قد خلص العرب هن 
الفوضى . أمافى السكوفة فقدكانت الممارضة للحكومة مصطبغة بصيفة دينية أ كثر 
كا أت لما هذه الصيفة ف اللدن الأخرى . و تكن هذه المعارضة موجهة لسلطان 
الدولة فى ذاته » بلى موجية إلى حق الحسكومة التىكانت قائمة » أعنى حكومة 
الأموبين ( ف الح : و يكن بين الناحيتين فرق ف نظر زياد « فلو رمك أن 

)١1(‏ [ يظاهر أن ااؤلف قد أحذ بءض ما يذاكره من صفات زياد من قصيدة فاللها المارث 
ان بدر الغداتي فى مدحه له ( الطيرى ‏ >" ص 78 ) وأنه قد نصرف قبا أخذ ب المترجم ]: 

(؟) الطيرى ح » ص لاس ٠١‏ وص 5 س0 ١١‏ . وهذه أول مية 'تتاهر فبها 
هذه التدمية , فيا أعلم ٠‏ : 

(؟) [ جد حكاة الفرزدق وفراره لما طلبه زياد عتد الطبرى ج؟ ص 4و عد م١٠‏ ل 
الترجم ] . 


ا 


صالم الأسرة الما الكة لم يعرف اللمضوع لسيادة غير السيادة القائمة بالفمل . 
وعلى هذا الأساس نوض لإقامة النظام فى الجاعة و إيجاد الرخاء فى الحياة عامة 
و إازام الناس, القيام بواجب الطاعة الفروض عايهم كواطنين . وهو وإ كان » 
ع مع المادة السائدة » عض تفسهء بل جمم أموالا كثيرة » فإنه لم يحمل 
َه استعيالَ سطانه وسيلة فى استغلال الولايات التى عُهِدت إليه إدارتها استغلالا 
يحةق له أغراضه الخاصة . وكان يَتَخذْ موقفا فوق الأحزاب وفوق القبائل» وكان 
يشعر تمام الشعور بأنه عامل من عمال الدولة » وكان جادًا كل الجد فى القيام 
بالواجبات التى يةتضيما منصبه والشمور به » غَيْرَ مُبَالِ بالعافية لنفسه » وغير مُبَالٍ 
بها جاء فى القرآن2© الذى استطاع كل حا 3 أن يستنيط مته السياسة النى تناسبه . 
وقد عرف له إخلاصّه » وعاد ذلك على أبنائه من بعده » وكار”. أبنه عبيد الله 
كبر نأ . 
ومن ولاة المراق أيام معاوية » إلى جانب من تقدم ذكرم » بحسب رواية 
أبى معشر والواقدى : تولى السكوفة عبد الل بن خالد بن أسيد سنة مه م ء 
والضحاك بن قيس الفهرى سنة 6ه ه ء وعبد الرحدن بن أم الح الثةنى 
ش سنة هه هء والنعيان بن بشير الأنصارى سنة 6ه ه . وتولى البصرة سمرة بن جندب 
الفذارى ممنة 8ه » وعيد الل بن عمرو بن عيلان سنة 4ه »؛ وعبيد الله بن زياد 
اسنة 06 . وقدكان عبيد الله أشد من أبيه على خوارج البصرة » حتى اضطئن عليه 
المتداون متهم . وما ير'وَى من حكايات شهداء اعاوارج برجم إلى عهده© . 


أنا أحل الشام الذي ن كان كم مماو نه اسه فلا لسعم مهم إلا قليلا 3 إذا 


6 1 يقصد اأؤلف يطبيمة المال تماوزة زياد لبءعض حدود الشمرع عندما كان ريد 
القضاء على الفساد . راجم ص 11١5‏ ل ١١07‏ مما تقدم ب المترجم ] . 

(؟) :2565 .م واتدعهيات [ راجم أيذاً الطبرى + ؟ ص م١‏ سد وموس 
الترجم ] .. 


ا 


قيس ما نسمعه عن غيرم » وذلاك أن اتفاق مصلحتهم ومصلحته فى السيادة, 
جعلتهم متحدين ممه ؛ لأن السيادةكانت لاشام . وهذا يتحلى فى امتلا كها لبيت 
المال » وفى ارتفاع الأعطيات فبها''©. وكانت الثام أيضا تتاف عن العراق 
اشعلا داخل ٠‏ وذلاك أنهلم يكن الكرنة والبضرة رات غديز تراث حزاة 
البادبة وغير ئراث الإسلام » وكانت حروب الفح قد قذفت إلهما يجوش عربية 
تتألف من مُْتاف التبائل . فأقامت هناك أشبه شىء بالمستعمرات العسكرية . 
: ووحددت هذه الغبائل نفسمها قد انتقلت دأمة واحدة من ظروف حياة اليادية 
إلى اروف الضارة وصارت فى التقطة الوسطلى لإمبراطور بة كبرى » فلا تحب 
ألا يتحول الءربب دامة واحدة من حياة البداوة إلى حياة لأواطنين لهل بين ٠.‏ على 
أنه قد هاجر إلى الشام أيضا على أثر النتح الإسلامى كثرر من العرب » خصوصا 
من قيس الذين انتقلوا إلى مال الشام » ولسكن الغالبية فى الوسط كانت لسكلب 
واقبائل قضاعة » إلى جانب قبائل أخرى من أزد الصراة . وكانت هذه القبائل 
قد توطنت هناك منذ ترون © ولم تكن قد جاءت هم يجىء الإسلام”'". وكانوا 
معرضسين لتأثير الحضارة اليونانية - الرومانية والكنيسة السيحية والدولة 
الرومانية » فل تَخْلّ هذه العوامل كلها من أن تترك أئرّها فمهم . ول تكن مظامر” 
الدولة المنفامة ولا روح الطاعة الخربية والسياسية معانى جديدة عامهم . وكانت 
هم أسسرة قديمة من الأسراء دانوا لها بالطاعة وها طو يلا » نم ل ما تموّدوه من 
الطاعة إلى مءاوية باءتباره الوارث الشرعى لأسرتهم السابقة » فلم يكونوا بحاجة 


إلى أن ينوا حةوق الدولة عايهم » وكانوا يمقرفون بشرعية الرياسة الإنسانية 


)١(‏ « تقل -عاوية بيث مال الدولة ( من السكوفة ) إلى دمشق وزاد فى عطاء أهل الدام 
وأنقس عطاء أهل العراق » هذا ما يقوله تيوفائيس ( فى أخيار حوادث سنة 315:23131) 
(؟) وكانوا يفتخرون بأنهم لم مهاجروا إلى العام حديئاً كالأءويين ( الماسة س وهه - 


بيت رقم 628 ). 


سي ابت 


_- 


القائمة » ولى متحنوها بالرجوع إلى مقاييس القرآن وإلى البسادى' التى يجب أن. 
تقوم عليها المسكومة التيوقراطية . وكانوا يطيعون أميرم أينا وجّهيم » لأنهم لم 
يكونوا فى.داخل أنفسهم يبالون بالإسلام أ كثر مما يبالى هو نفسه . وقد أثبتوا' 
أنهم كانوا من الناحية الحربية يفوقون العرب جميما » ولا سما أنهم م يضعف. 
تعؤدم لاحرب » بلكانوا بسيب الحروب الدائمة مم الروم يتدر بون تدر با منظما . 
وقد كان معاوية من الحسكة ميث حافظ على حماسهم وتَهيّهم » و إن كان هو 
من حيث النسب » قد كان أقرب اقيس منه اخيرها. ولم يكن انثلاف بين القبائل 
قد امخذ فى ذلك العصر صورة التنازع الابيث بين الأحزاب السياسية . وكان 
معاوبة قم فى دمشق » فى النطقة البى كانت تسكنمها اب » غير بعيد من مقر 
ملوكوم السابقين . وتزوج اسرأة من أشرا ف كلب » وجءل ابنها يزيد وار اعرش. 
الدولة . وكان التصاهر » تحسب تفكير العرب » بمثانة التحالف السيامى . وقد 
تبين أيضا أنه كذلك » فكانت كلب كاها تشمر أنها أصهار للخليفة وأخوال 
٠ 000‏ ولم يكن من المكن أن يصببح عرب الشام الذين أَذْجّر افى الدولة. 
العر بية بعد الفح فى المرئبة الثانية بمد العرب الذين دخلوها فاتحين » ذلك أن. 
دول عرب الشام فى الإسلام جاء مبكراً » وكان لم فيه نصيب من الاختيار». 
وإن كان إسلاءهم قد كان جرد انمام ارابة العروبة النتصرة . ويستطيع, 
الإنسان أن يفترض أن الصلة النى نشأت بين معاوبة و بينهم أيامكان واليا كان. 
غاار فى علافته بأهل الشام من غير العرب الذين ظلوا على النصرانية . ولا يبدو 
أن التمارض بين السادة والرعية كان فى الشام على الدّة التى كان علمها فى. 
العراق فى أول الأعس ولم يكن المدون فى الشام يعيشون مزل وى مستعمرات 
تخصصة لم ٠‏ بل كانوا يميشون بين أبناء البلاد فى المدن القدعة مثل دمشق وحهص. 


)١(‏ وكانت نائلة زوجة عمّان بن عفان من كاب أيضاً . ومن الجائز أن يكون الثار 


 ا؟مم-‎ 


«وقكسرين وغيرها » بل كانوا أحيانا يقاسمونهم بيثا لل » نصفه مسجد ونصفه 
كنيسة . وكان التراث السيحى فى فلسطين والشام موضع تقدير كبير من جانب 
السامين ) دبوان النايغة 0 قصيدة دم ١‏ بيت ثم عب 00 5 وكانت الام فى ُ فى نظر 
السامين أي أرضًا مقدسة ٠‏ وق بيت المقدس تصب معاو , له نفسه خايفة ( ودلى 
:بعد ذلك على حبل الجاحلة 3 ثم على عند قير السيدة صم ولا يصح بطبيعة 
الحال أن يغالى الإنسان ف تقدير ما لذلاك من دلالة ٠‏ وكد أظير معاووبة مقٌدار 
تمكه واستوزانه إزاء المفيذة أأسيحية قَ أنه 1 جاء إليه اليعافية والمارونية أيفصل 0 
يم ف تزاعهم ف المقيدة ل غرم اليعقو دين 6 رمك أن يوا أمام خصوم مث 
عشربن ن ألف دينار 34 أخذها مهم وأرساهم 5 على أن مهاو به م يكن فى قليه تماق 
5 حميقى بالإسلام 0 وكان 0 من حيث هوسياء.ى ءَُ متسائا ٠م‏ رعاياء المسيحيين وقد 
نال حبتهم وعرفانهم لفضله » وكانوا يشعرون أنهم نحت حكه فى عافية لا تقل 
ار عليه نحت 5 الرومان » وهذا ما يتبينه د من روح الروايات النى 
31 جع ليدم : 

ويشكم "يوفا نيس ) ف أخبار سنة ا لتار ريم الفايقة ( عن رعابة معاوبة 
للنصارى 5-0 لاله اااندوعرى) ؛ وقد رمن علمها معاو د 4 ة بأن بىَ لأهل 

5 الرها كنيستهم التى هدمها الزئزال 8 وكان سروون بن منصور من أ كبر مستشار به 
نفوذاً 2 وقل أورثه أبنه بريد 0 وكان سرحدون 1ن . أما ما #دوى من أن 
)١(‏ [ بيت ااثابئة عو : 
علوم ذات الإله وديم قويم فا يرجون غير العواقب 

وهذا البيت تاله النابقة فى مدح الحارت الأصفر الغساتى ممتذراً له عما وأثى به إليه من 
أمي الْخركدة . ودلالة البيت على ما يقوله الؤاف غير دقيقة وغيركبيرة ل المترجم ] . 0 

(؟) الطبرى ج »اس 5٠١6‏ و م؟؟ و وع8؟ .أنظر أيضاً التنبيه س +80 و50 
وام .ما عند ةيو فائس ففأخبار سلة 53751 فلحد أن زح ر0ناه6 8147 00ج ن ومابنن 208 
ار جبو س بن مقطو رء الرجل الاضرانى) لا يذ كر إلا فىأيام عبداألك » ح 


ل 158 سه 


معاوية استعمل واليّا نصرانيا على خراج مص فهو خب موضوع منغيرشك7". 
و يستطيم الإنسان أن يأسف من أن معاوية » بدلاً من أنه صار خليفة » لم يقتصر 
على الشام, فيؤسس هناك دولة وطنية » ر بما كانت تكون أثبث دعائم من تلك 
الدولة العالمية التى لا تنتمى إلى أمة معينة والتىامهار فيها سلطان العرب فى الشرق . 
ويجوز أنه قد خطرت له هذه القكرة » لكنه أحسٌ أن تنفيذها مستحيل » لأنه 
كان لابدّ له فى ذلك من أن يتندل من الإسلام ويفضم إلى السكنيسة المسيحية » 
وذلك أن الإسلام فى ذلك المين لم يكن سمح وجود دول ا 

وكان الثأر لقتل عممان هو الأساس الذى بنى عليه معاو, 1 عه ل ورانة 
الحلانة2؟؟ . أما بأى معنى قام بالثأر لئان فهو يتحلى فى أنه من أجل ذلك أتحد 
مع عمروين العاص الذى أُلَب على عثان أخبث تأليب . ول تكن التقوى ولا البر 
بئان باعثاً لمعاوية ؛ وهو أيضاً ل يتبع تم سنّة سلفه القتول . ولقد قبل النتيجة 
الإجمالية لحك عثمان » وم سيادة رن ل عط للامويين جميع 
الناصب التى تدر لنافم . ولقد عمل محاولات باستعالم") » لكنةكان فى العادة 


ح نارن ينا الطبرى <؟ ص 1917م [ إن سرجون بن متصور الروى كان كاتب معاوءة وصاحب 
أحميه » وكان يستشيره . ويذ كر الطارى أن يزيد بن معاوية كان ستغيره أيظاً . وكتاب 
« التفنيه » الذى يذكره الموّاف دو كتاب التتببه والإشراف للسعودى طبعة يدن سنة 
#“ؤمام. وهو الجزء » النامن من المكتبة المفرانية ‏ الترجم ]. 

)00( اليمقوتى ج ؟ ص 510 [ قارن الطيرى ج ؟ ص ١م‏ - الترجي ] 

(؟) [ ليراجم القارى" إلى انب ما هو «عروف فى كتب التاريخ كتاباًكتبه معاوية إلى 
عل ( الكامل لبر سن 184 ) » وهو بين موقف معاوبة وموقف أل العام » وفيه يطالب 
معاوية : ١‏ - يضرورة معاقبة قتلة عمان » سس أن يكون أس اختيار الخليفة بعد 
ذلك شورى بين السامين . ويقول مماوية ١‏ -- إنه هو قه لم يايع علا » ومن هذا 
الوجه لا يمتبر خارجاً عله , .ثل طلحة والزبير » * ل « إن أهل الشام لم يباييوه » فلا 
تازمهم طاعنه كا تلزم أهل البصرة . هذا ولا يدقع معاوية “مكانة على فى الإسلام - الترجم ] . 

جين (جاء فى الطبرى ( + ؟ والخار ( أن معاوية كان إذا أراد أن يولى رحلا من 
> حرب ولاه الطائف » فإذا رأى منه خيرا وما يعجبه ولاه مكذ معها » فإن أحين الولاءة 
جم له ءءهما الدينة . فهل المقصود من عبارة المؤلف مثل هذا أيناً ؟ والعروف أن معاوية 
ولى بءش الأمويين أءصاراً ١‏ أخرى - الترجم ]اء 


” 
9 


( - الدولة المرية ) 


سداءة#ة ده 


لا يلبث أن مط . ولم تصبح دمشق مقرم الرئيسى » بل بقيت للدينة مقرأ لم . 
و بعد أنكانت المدينة حتى أيام معاوية عاصمة للرولة وجدت نفسها وقد رجمت 
إلى مسكزها القدم » شأنها فى ذلك شأن الطبقة الأرستقراطية التى كانت لا تزال 
تقبم فبها . وقد جعل معاوية ولاية الدينة من نصيب الأمويين عادةٌ » ولكن 
أين ممروان بن الحم » وهو فى عمده أمير على المدينة » من سيوان بن الحم 
الذى كان فى عهد عمّا نكاتب الدولة » الذى لا مخرج ع نميه شىء !.فلا يحب أن 
ينفلر مروان بن الحم إلى ابن عمه مني بدمدق والذى يظلله بحايته بعين غير 
عين الرضا » وأن أقرباء معاوية فى المدينة كانوا بالإجمال يطعنون عليه . وقد 
عل روحهم خصوصا فى غيرتهم من زياد » لك نوا مخشون أن تتحه إرادة 
معاوية إلى تقوية بيته على الأسرة كلها من طريق.زياد وأن تحمل ازياد اللملافة 
د ده اما معاوية ققد حاول منجانبه أن يثير الشحناء بين فروع أسرة بنىأمية 
فى الدينة لكى بضءف بذلك من قومهم (الطبرى 7 اص ١54‏ 00 
وأيضاً لم يصل الوئام بين معاوية وبين قريش :وجهعام إل ما كان ينبنى أ 
يكون عليه يه . وقد اشتكى هو من ذلك ؛ وقال »يم لال امف 
عنه . وكانت العلاقات متوترة بينه و بين قبائل زوم خاصة » وكان هؤلاء منذ 
زمان طويل قدون على بنى أمية » لأن بنى أمية ثم الذين زحرّحومم عن 5 
الأول الذى لم يزل لم فى مكة حتى وفك موقن يقن وقد لهو ساوبية ال عاكين 
ذلك ما تل لبغضهم له سبباً خاصاً » وذلك أن عبد الرحمن بن خالد بن الوايد 
الزوبى » صاحب المكانة الكبيرة »كان عظي” الشأن ف الشام » وقد مال إليه 


- 


ونان 
)1١(‏ [ كان .ماوية بغرى بين سعءيد بن العاس وعروان نال م 2. فك ب الأول » 
وهو وال“ على المديئة » يأمره عصادرة أدوال الثانى , فلي يفعل » فعزله موك الأ » وأمره 
5 م 
أن إصادر “وال الأول ع« فلم ي«فعل 3 وكتب ب لمعاوبة يمير عن تععية من أنه تضذن نْ يعض الأء وس 


على بءض » 0 ينهم القطيعة والشحناء ‏ وبرد عليه معاوية متنصلامن ذلك ل الترجم] . 


دوسم د 


أهلهاء « لتاكان عندم م من آآثار أ بيه خالذ بن الوليد » ولْمَنَائَهِ عن السلين فى أرض 
الروم» » و وكأ ن عابلا عل مخض وو وبل الشام » وكان له نفوذ كبير مستقل بذاته . 
اق معاوبة وخثى على نفسه منه » فأمس معاوية الطبيب النصرانى ابن أثال أن 
تحتال فى قتله ؛ وضمن ل إن عو فمل ذلك » أن يضع عنه خراجه ماعاش » وأن 
نولية حيانة له خراج مص . فدس ابن أثال لبد الرحمن شربة مسمومة » فشربها 
افات”'؟ . ويستط 9 الإنان أن يتصور مباغ تأثي, ر ذلك فى تفوس بنى زوم . 


أما علاتة معاوبة بأشراف الاين و ببيت الرسول » وبآل الصحابة الأولين 
ونالا ياد ابا 954 فكانت 6 15 ممعاء :الخال 0 عااقة رديه 4 وعداوة ٠.‏ 


أما كبار الععال الذين ولأ معاو 3 أم الولايات م يكونوا أمويين » بل 
مم لم يكونوا من قر يش » إذا استثنينا واحداً منهم . وكان معاوية ثاقب النظرة 
فى معرفة من يصلح لخدمته » فكان مختاره لماء وكان يعرف كيف يضم إلى 
جانية من يعنية أن يضمه وأن يرتبطه معه » بلكان يعرف كيف يستخدم فى 
3 راضه من برتاب هو به » كا فمل بعمرو بن العاص الذى كان وهو وال على 
فم لا يتغر أنه عامل مر قبل معاوية يقدر ما كان يشعر أنه حليفة له 


) الدينورى ص انل 5 ( 8 لل أحياناً كثيرة إحصاء خ_دأمه وأصحماب 


6 0 ل ؤاف دس 5 لعيد اأر أن إن خالد بيد الطبيب التصرالى دون أن 
يرح بأن ذلك كن بإيعاز من ٠عاوءة‏ 2 قول : وظن أن ذلك كان باعاز من ععاوبة : 
والسكن كيف ككن تما.| 0 لى قتل عيد الرحن بن خالد » وكتل خالد أبئه لام 
فيه بعد ذلك . مما يكن حىء المطاااره جودة عند الطبرى (ج ؟ س م 2 +4)» 

ى كا ذ كر ناما 1-7 اورم ديعا لا لى أنه جاء فى كتاب الأغانى (ج6٠‏ ص )١*‏ 
0 دس ان أثال ل السم اميد الرحمن وحكاية | أن ٠عاوية‏ كان قد سأل أهل العام فيمن 
مل تخافه عاموم ء » فقالو |: عبد الرحن ل نال , فشكت معاوبة وأضيرها ق نفسه. وتد حرص 
ععاوية على قتلى ماناك الأشتر » ففتاه عامل خراج دمر أل فى ٠*صر‏ ندس السم له أيضا ب المترجم] . 

00( [ كتب معاوية إلى حرو يتلاب ل نفلراً لكثرة التفقات الى لا بد له منها - 
ا وى تراج. تس ع2 تأجابه حمرو فى أ, بيات شعرية : أنهام يأخذ ١ص‏ لاءيراناً ولاولاية,» 
بل السرم 1 ؛ يقعد بطلبيعة الحال اتفاقه .م .ءاوية على أن تسكون له مصر طءمة » أظير مساعدته 


اعاوية على على 3 الى لاب له المترجم 5 


7 


ثقته؟ » ومعظمهم يبدون رجالا ددا («هه وعهامه») » وكان معاوية 
يشاورم ٠‏ معتبراً إياهم مستشاريه (:8020برنه) ومعتيراً نفسه المستشار الأول 
( وه 1ق سئههءهوح)”"". وعند الطبرى (ج » ص 15 فابعدها) مثال” على ذلك . 
وقدكانوايستطيعونأنيءارضوه » وهم فملوا ذلك أيضا (الطبرى ج ”ص44 او186). 
ولكن معاو ب كان لا يدع الزمام عن وكا يدرك "فك ان 
0 ع أطرية +. وكانت لا تغطبه حشونة الناس ولا ظهورهم بالانفمال 
لْمْرِ ف . وكانت شينته هى شيمة السيد المر بى » من الطراز القديم . ولم هبه الله 
لله السك 1 ون ان رل برك امر لاء عاز ور كا يم" 
وعقدار حرمانه من الشحاعة العسكرية توفرت له صفات أخرى من عنفات 
السيدفى أعل, صورها : اللين المكي الذ ىكان إستطيع ؛ به إن 3 ار بن 
سلاحه وأن 50 » والحم الكامل ؛ وضبط النفس فى أ كل صورة . وتروى 
حكايات لا تحصى فى تصوير معاوية » هو والأحنف بن قيس القَيمى » مثلاً 
أعلى لهذه الصفات . وكان الأحنف معاصراً لمماوية » وكان معاوية يقدره تقديراً 
عظياً . فق دكان معاوية فى جوهر أميه رجلا دباو ماسياً وسياسياً » وكان يقرك 
الأمور حق تنصج » وم يكن يتعجاها إلا فى بعض الأحيان » ور بما استعمل 
دس السم فى الوصول إلى ما يريد . ولم يكن ينكر أن أصله من طبقة التجار » 


)١(‏ الطرى ج١4‏ ص »957 و9868 وج عاص 89اولاةاو ه٠٠‏ وكاب 

الأغانى حاص ©؟١.‏ 
ك0 5 001 0 

زفق جد عند تيونانيس ( فى اخبار مسنة حدذد ) هذه المارات أن لد يماح 
قاض املسل يرس ( معاوية ومستشاروه ) ( وق أخبار سنة 51١1١‏ ) لالع ان جعارماخ 
ونان ]نهم ديوع اتارروديو و2 ( معاوية المستعار الأو ل لاعرب) . وقد انتقات هذه التسمية 
إلى ما بعد أن فقدت مبررها بزمنطويل » حتىوصلت إل الحلفاء العباسيين . وجد عند تبوفائيس 
( فى أخيار ستة 3158 ) لقا خاصاً ونولعهف ومن ٠دنعة‏ ن ( الأخ الثالى ) . وكان حاجب 
0 (كنامره00هز8062) ملك الايط يسمى أخام . وكان بعض كيار موظنى السلوقيين يمون أبناءثم « 
فإذا كان هناك أ كثر من أخ كان هناك ترتيب فى الدرجة . 


- 


وكان لا يلجأ إلى القوة إلا كارهاً . وقد استولى على العراق » وهو لم يصل إلى 
ذلك من طريق فتحها بأ كثر مما وصل إليه من طريق شمراتها . وكان إذا استطاع 
أن يصل إلى غرضه بالمال لم يببخل به » ولكنه كان لا يعطى شيثاً بدون غرض » 
وربما كان محد شيئاً من المتعة فى أن يخيب أمل من يطمع منه فى كرم لا يعرف 
لبي أو من يظلن أنه يستطيع أن يخدعه . وفى رواية عن الشعبى » وهو من أقدم 
الرواة ؛ عن قبيصة بن جابر الأسدى أنه قال : صحبت معاوية » فا رأيت رحلا 

أحب رفيقا ولا أشبه سريرة بعلانية منه ٠‏ وكان إذا استمع انك ووضع إحدى 
رجليه على الأخرى وكسر عينه :ددغ أنه كان طويلاً مُسْمن] » فإنه كان يبدو 
فى عين العرب جميلاً مبيي) إذا لبس عنامته السوداء واكتحل”'؟ . ويقول 
الأواقدى إنه وق وم اليس للنصف من رجب سنة 5*8 ه » وهو نوافق 18 بوليه 
سنة 58٠‏ م . ويقول إلياس النصيبى (5نمعطوآلة ودذاع) إن بزيد ابنه تولى 
الخلافة بوم ابجعة منتصف رجب ري 
إن ذلك كان فى هلال رجب . ويد 5 ألرسة مطتين أن يده حكه لاعة ة عشر عاما 
وثلاثة أشهر ؛ و تزيد الواقدى على ذلك سبعة وعشرين بوما . ود فن عند الباب 
الصغير فى دمشق » وكان على قبره بيت مبى . وظل يزار قروتاً » وكان قيره يفتتم 
للزيارة كل يوم اثنين ونير 99© < 
؟ ح ولما مات معاوية كانث مسألة من مخلفه مُنَذْرةً بالمتاعب » كا هو 


)000 [ يبد القارى” الكثير ير مما يرجم إليه كلام المؤاف هنا عن معاوية والكثير من 
أخباره فى كتب التاريج » خصوماعئد ااطبرى ح ؟ س ه٠.‏ لذ ص عات » والسعودى فى 
الروج ج ؟ س 4ه فا يعدها من طبعة القاهرة 7 همهمء وف التنبيه ص » ”٠١‏ من الطبعة 
الأوروية » وابن الأثير بن بعدها من الطبعة الأورويية 8 وراجم فهرس الأغاق 

0 الم ص ١4‏ . وقد الككيت الشاعر من غضب الخليقة هشام إلى 
قير أبنه معاوية [أى معاوية بن حشام لا معاوية بن ألى سفيان 5 يظن أاؤلاف 0-3 الترجم ] 
(الأقايج 6س 116 ولارا و١١‏ ), 


وم ل 


الحال دامما . وقد عمل معاوية » خلا لمن تقدمه » على أن يذل الصأعب قبل 
ظهورها . وكا أنه هو لم بر بط أشراف العرب ينفسه إلامن طريق البيعة الى 
أخذها ليفسه منهم أنفسهم » فإنه أراد أن يضمها » وهو ما بزال حي » : فى أعناتهم 
لواده “زيد ليكون خليفة من بعده ؛ ولكنهم » فيا عدا أهل الشام بطبيعة الحال» 
كانوا يأماون أن د بعد موته النير من على أعناتهم ٠‏ وزعمواأنه بإرادته ل 
الحم ورائيا من الأب لولده » على ما هو معروف عند الساسانيين والروه”"©, إنما 

يرتكب بدعة منكرة . على أنه وإنكانت الزياسة عند العرب تورث فى داخل 
نطاق القبيلة أو العشيرة » فإنهأ ليست ورائية فى أفراد البيت الواحد من الأب 
إلى الولد . أما بحسب الإسلام » فليست الرياسة لبنى الإنسان على الإطلاق » 
بحيث يدّعون الحق فى وراثتها , ورغ هذا » فإن الضوضاء التى قامت حول ذلك 
لم تكن فى حقيقة الحال مطابقة لسبيها للزعوم » وذللك أن حق الأمير فى أن يمين 
من يخلفه بعد وفاته كان مقرراً » وحتى إذاكان الإ ين ليس هو صاحب المق فى 
نك ارد دان حال من الأحوال محروماً منه . فأما الذى يظهر أنه لم يكن 
موجوداً فهو البيعة مقدما قبل وفاة الخليفة بولك السليق كاتوة ]ادو 
أوائل تاريخهم ول بك 0 سئّة مقررة فى هذا الباب على الإطلاق » ولم يكن 
هناك أى نظام مقرّر لورائة الخلافة . 

ش أما رواية ما فعله معاوية » وهو ما تجده عند ج . قايل (0.10/©1) و1 . موقآر 
801160 .8) » فهو موجود عنذ ابن الأثير ( حِ * ص 437 فا بمدها ) على هذا 
النحو : كان ابتداه أخذ البيعة ليزيد قد جاء فق قبل الغيرة بن شعبة » وكان 
قصد الميرة “لقف ة سيئا . ققد بلغه أن معاوية بريد عزله عه باكرا رأ 
أن يشخص إلى معاوية ويستعفيه » لتظهر أعاوبة كراهته للولابة ولك يستريب 


وبسسسم ص سن م ل 


الاسيمم 


)0( إن الأيات لذ كورة عند اللتموفى ( جه س١70‏ ) تذكر بالأبيات الت لما 
الحطيئة ضد أن بكر . 


ه#! د 


معاوبة من خروجه منها » فيبقيه فى منصبه . ثم دخل للغيرة على يزيد ففانحه فى 
وتوت عتدا البيعة (هغ وتعداث نز يل أباة يذقلة + خا حتدتر القيرة .وسأله قرط 
الفكرة » وراقت الفكرة معاو بة » فأمىه معاوية أن يرجم إلى عمله ويتحدث 
مع من يثق إليه فى ذلك . فلما عاد المخيرة إلى السكوفة قال لمن كان ينتظر نتيجة 
سعيه لابقاء فى الولابة : « لقد وضءت رجل معاوية فى غر'ز بعيد الى على أمة 
حمدء وفتقت علوم ف 0 أبداً 6“ . ولك ا بلك أن حاء إلى دمثقى 
وفد” من رجال السكوفة »كان الغيرة قد أعطاهم شيثا من الال ع يطالبون ينقد 
البيعة ليزيد”2 . ولكن معاوبة آثر الأناة وكتب إلى زياد يستشيره » فاستشار 
زيادعبَئِدَ بن كمب الغيرى » وقال له : إن أمير المؤمنين كتب إلى أنه قد عزم على 
بيعة بزيد » وهو يتخوف الفرة الناس . ويزيد صاحبٌ رسلة وتهاون مع ماقد 
أوام به من الصيد . ثم طلب زياد من عبيد بن كمب أن 5 معاوية و مخبره 
عنه بأخواك تزيد بويوصية التاق اله فل :دوق ادر أن مدق لمارة 
ذا نويد قال الاعريد : لا سين عل ايه واه ولا قت إليه ابته ! واقترح 
عبيد أن يلق يزيد سر وينصح له بترك ما ينم عليه الناس من أجله » حتى 
تستحم الحجة لمعاوية علمهم . وأراد عَبَئِد بذلك أن يرضى معاوية وأن ينصح 
ليزيد . وقد قبل زياد هذه الشورة وعمل بها » فبعث عبيد بن كعب إلى دمشق » 
وكتب هو إلى معاوية يقترح عليه الْتُوْدةَ . على أن معاوبة يكف عن نيته 
إلا بعد موت زياد » وبدأ باستطلاع الج فى المدينة » وهى عاصمة الإسلام الأولى 
التى كانت لا نزال تعتير المكان الإقيق للبيعة » وخصوصا أن كبار السلمين 

)١(‏ [ جاء على رأس الوفد موسى بن الغيرة أو أخوه ععمروة . ققاموا خطاء وتكلموا 
معربين عن حرصهم على وحدة أمة عمد وعما يجب على معاوبة » وقد كبر » من تعيين خلف له» 
لى لاينتثر عقد الأمة » م أشاروا بيزيد . وسأل معاوية مومى أو عروة » بمد أن تكلموا: 


ب اشترى أبوك منهؤلاء دينهم ؟ قال : بكذا » قالمعاوية : لفد وجد دينهم عندثم رخيصا س 
الترجم ] . 


قااعة 


الذي نكان لا بد أن "نو خذ منهم البيعة قبل غيرهم كانوا يسكنون فينها . فكتب 
بناوية إلى سروان بن الحم » عأمله على المدنية : فى قد كيرت ستّى ودف 
غظمى وخشيت ت الاختلاف عللى الأمة تبندى ؛ وقد رأيت” أن ؛ أن تيلم من 
يقوم بعدى » وكرهت" أن أقطم دون مشورة من عندك ‏ اعرش ذلك 0 
وأعلنى بالذى بردّون عليك . فلما عرض مروان عليهم الأمى قالوا : 
وَوَقَ » وقد أَجَينا أن يِتَخَيْرَ نا » فلا يألو ل 
فردٌ معاوية عليه » وذ كر عَرْمَه على اختيار يزيد خليفة بعده . فلنا أبلخ سروان 
كبار أهل المدينة بدأت مظاهر الاعتراض والنقد من جانبهم » وكان الاعقراض 
تيا من قبل أبناءكبار الصحابة خاصةٌ المسين بن على وعبد الله بن عمر 
وقد الضورن أن 312 وجداة بن الزيير . ولسكن كار نام عا 
أراد » فكتب إلى عماله أن بوفدوا الوفوة من ذوى النباهة من جميع الأمثار 
إل دمشق » وخطب فههم آم الإسلام ومتكياً بوجه عام فى حرامة 
الملافة وحقها وفيا يحب على الرعية من طاعة أولى الأمس نم ذكر فضل يزيد 
وصفاته وعامه بالسياسة وعرض ببيعته ناك ارون للك 
منهم لى يعكرم بعده ويدعوه إلى بيعة يزيد ومحنّه عليها ٠‏ ققام الضحاك , 
ابن قبس الفهرى وغيره » فتكلموا وخلصوا إلى الغاية التى عرتض” بها معاوية 
دون أن يصرح بها » وطالبوا بأخذ البيعة ليزيد . ول يتئد منهم إلا الأحنف 
ابن قيس » فتسكلم مُمبراً عن ارتيابه”” . ولكن الذهب عحى ماكان لكلامه 
)١1(‏ [لما أيلغ مروان بن الم كبار أهل المدينة عن معاوية أنه اختار فلم يأل وأنه 
عزم على استخلاف يزيد بمده » قال عبد الرحمن بن أبى بكر : كذبت والنيا مروان , وكذب 
معاوية ! ما الخيار أردها لأمة عمد » ولكتكم تريدون أن غماوها عرقاية » كلامات هرقل 
قام عرقل - المترجم ] . 


[(69 [ تكلم.من تكلم مهم ق وجوب صسوان وحدة الأمة من الفترقة ونقات الدماء 
وف صفات يزيد » غيرالأحنف بنقيسإنه لما سأله مماوية : ما تقول ؟ أجاب ؛ : مخافى إن حت 
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من أثر . وتلقى يزيد بيعة الوفود » ولم تبق إلا بيع أهل المجاز . فركب معاو بة 
بنفسه إلى هناك فى ألف فارس + فلنا وصل إلى الدينة خرج الْتمكُ النتتمون 
الذينكان يبه أن يأخذ البيعة منهم خاصة » فيمن شرج لقائه ؟ فاستقيلهم 
| يكلام شديد جارح » لخرجوا إلى مكة . فسار وراءمم ‏ فلما خرجوا للقائه بمكة 
كلمه مكلاما ينا رقيقا وأ كرتهم ووص لكلا منهم بصلات . ولكنه لم بعل 
أن يبلغ ما أراد إلا آخخر الأمس عندما قراب مسيدء إلى الشام . وقد حاول أن يبين 
لم أنه لايضير مكثيراً أن يكون بزيد خليفة من يك الاسم 5 زأد يوام 
الذين ب بتمتعون بلحم من حيث المقيقة والواقم . فسكتوا طويلاً » وتكام ابن 
الز يبر انخر الأمس ورفض باسعهم 5 مايريده معاوية منهم . ا قال 
مماوية : « إنى قد أحيبت “أن أتقدم إليكم » إنه قد أَعْذّر من أنذر . إلى كنت 
أخطب متم » فيقوم إلى القالم م ٠‏ فيكذ بنى على رؤوس الناس » فأحمل” 
ذلك وأصفح » وإنى قاتم عقاله » تأقسم لله لان رد على أحد كلة فى مقاى 
هذاء لاترجع إليه كلة عَيْرُها حتى يسبقها السيف إلى رأسه » فلا يقن رجات 
ا ا ١‏ دأ على رأس 
كل رجل من هؤلاء رجلان ع0 كل واحد سيف” . فإن ذهب رجل منهم . 
يرد عل" كلة بتصديق أو تكذيب : ليباه بسينهما ! » . ثم خرج » وخرجوا 
معه حتى رق النبر» كمد الله وأئنى عليه ثم قال : « إن هؤلاء الرهط » سادة 
المسامين وخيارم » لا يبَر أمر دونهم ولا يُعَمى إلاعن مشورتهم » وإنهم قد 
رضوا وبايعوا يزيد » فبايعوا على اسم ال ؛ فبايم الناس عند ذلك » وكانوا 
يقربصون بيعة أولئك النفر » . وسكت الأربمة الكبار خوقاً على أنفسهم من القتل » 


ح سدقنا ولغاف أّإن كذبنا 1 وأنت ٠‏ * ام ب 2 


ومدخله وعخرجه » فإن كنت تعلمه له تعلق وللاامة رمى » فلا تشاور فيه ؛ وإن كنت 7 
غبرذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلىالآخرة ء ولتماعلينا أن نقول : سععنا وأطمنا 17 
)١(‏ انظر ما إلى ص 5140 ع لويزهلا . 
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١مل‎ 


وأقروا معاوبة على كذ به ؛ لخرج معاوية إلىالمديتة وأذ فمها أيضا البيعة ليزيد . 
هذه زقلة «ضترطة م ماهراً 5 أما ما بروى من أن الغيرة كان أول من 
بعث فكرة مبايعة يزيد » وأن عبيد بن كمب المْيرى أشار على زياد بأن 
لا يعارض مماوية» فإن للدائى حكيه انا أيضاً » وحكايته موجودة عند الطبرى 
(<؟ ص 17 فا بسدها ) فى حوادث الستة التى يذ كرها ابن الأثير . أما فما 
يتعلق باجتماع وفود الأمصار عند معاوية لمبايعة يزيد فلا نحد عند الطبرى من 
ذلك شيثاً » وهو لا يذ كر ( ج ؟ ص 196 ) إلا يجىء وفد من البصرة على رأسه 
غَبية الل بي زياد » وأن معاوية أخذ من الزقذ البيمة لاج زد +'ولكن 
الطبرى يذ كر ذلك فى <وادث سنة ٠0‏ ه » وهى السئة التى مات فيها معاوية . 
وبكاير أن حكاية بة مجىء هذا الوفد البصرى صارت فبأ بعد حكابة أعم “عقا صيدت 
در بالنسية لوفود أخرى 2 0 تاريخها “وجدعابدل ط 3 الانتقال 
فيه روابة ابن الأثير إلى ذروتها » أعنى ظهور معاوية بنفسه بهذا الظاهر العنيف فى 
الحجاز» فهو يجهول تماماً فى الروايات القدعة”" ( ولا يعرفه السعودى أيضا ) . 
. ولا تحد عند الطبرى ( ج؟ ص ١٠76‏ نقلاً عن للدائتى ) أ كثر من أن معاوية 
٠. 0‏ ب ر 
بعد وفاة زياد دعا بكتاب فقرأه على الناس باستخلاف يزيد » إن حدث به حدث 
الموت » فيزيد ولى العهد؛ فاستوئق له الناس على البيعة لزيد غير خخسة نف 29 ؛ 
)١(‏ جزء هاس كداء ويذكر أن ذلك كانت فى سنة وه 44 ويد لد 
الأنصارء فى كلام المسعودى , تيملها : الأ.صار . 
(؟) [ على أنه عند الطبرى ( ج + س ه١١‏ ل ١97‏ ) رواية موجزة تدل بلاشك 
على أن معاوية قدم الحجاز وتكام مم النفر المدتنعين عن ببعة يزيد »مم كل منهم على حدة » فى 
الببعة ليزيد . وهذه الرواية تصور دهاء معاوية » لأنه أفهم كلا مهم أنه معارض وأنه يتزعم 
الآخرين وحصل منه على الوعد بالبيمة إن ثم بايموا ‏ المترجم ] . 
(؟) الخامس ابن عباس ؛ وكان لابد من أذ الببعة منه . والمدائتى من الموالين الخلصين 
لببنى هاشم . 


لاوم ل 


ولا يذ كر مكان قراءة هذا الكتاب » ولا يذكر زمانه » لأن عبارة ؛ بعد وفاة 
زياد » لاندل إلا على ىء حادث بعد حادث » والغالى أن ذلك حدث فى 
دمشق . وعند الطيرى ( ج؟ ص 195 ) » إلى جانب ماتقدم » أن معاوية فى 
سنة 86 ه أخذ بيعة وفد البصرة ليزيو" ؛ وعهد إليه بم يحب عليه أن يصنع 
بالنفر القرشيين الأربعة الذين امتنوا عن البيعة”” . ويحكى عوانة أن معاوية 
أوصى بما عهد به » وكان يزيد غائبا » إلى الضحاك بن قيس الغهرى ومسل بن عقبة 
لمررى . فنستطيع على هذا أن نفترض أن معاوية حفظ خطتّه زماناً طويلاً فى 
نفسه » وحاول فى أواخر حيانه تنفيذها : ولكن ذلك ل محل نما عند الأشخاص 
الذين كان الحصول على موافتتهم و بيعتهم أمم ما الأمبى » ذلك لأنهم » حسب 


)00( ( قدم هذا الوفد مم عبيد الله بن زياد م تقدم ل المترجم ] . 

(؟) [ قال معاوية فى وصيته لابنه : « يابنى إلى قد كفيك الرحلة والترحال ووطأت 
لك الأشياء » وذللت لك الأعداء , وأخضعت لك أعناق العرب » وجمث لك مالم يجبمعه أحد . 
وإ لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذى استقب لك إلا أربعة تفر من قريش : المسين بن 
ع لى وعبد ال بن حمر وعبد اه بن الزير وعبد الرحن بن ألى بكر ٠‏ قأما عبد الله بن عمر فر جل 
قد وقذته العبادة » وإذا لم يبق أحد غيره بأينك . وأما الحسين بن على قإن أهلى المراق لن 
بدعوه حتى يخرجوه » فإن خر ج عليك ففلفرت به فاصفح عنه فإن له رحا ماسة وحتقاً عفليا . 
وأما ابن أبى بكر فرجل إن رأى أسمابه صنعوا شيئاً صتم مثلهم ء ليس له همة إلا فى النساء 
واللهو . وأما الذى يِبثم لك جنوم الأسد ويراوغك , مراوغة التعلب فإذا أمكنته فرصة وتب » 
فذاك ابن الزبير ؛ فإن هو فملها بك فقدرت عليه فقطّه ارب إرباً > ( الطبرى ب » ١9.3‏ 
0 ) . ونجد عد الطبرى وصية معاوية لابنه فى صورة أخرى تقلا عن عوانة ( ج » س 
١94-95‏ )ء وفبها بوسيه بإ كرام أهل الحجاز وبالاستجابة لأمل العرا ق كلا طليوا عزل 

وال » ولو طلبوا ذلك كل 2 » تفاديا الثورة من جانبهم » وبأن يتخذ أهل الشام بطائة وعدة 

ْ لنفسه ء ليتصر يهم ء وبأن يرجعهم إلى الشام إذا انتصر على عدوه لكيلا يَأحْذوا بنير 
أخلاقهم . ثم عرب معاوية عن <وفه من قرشيين ثلائة : الحسين بن على وهو رجل خقيف 
رجو معاوية أن يكفيه الله بزيد يمن قنل أباه وخذل أخاه » يعنى أدل العراق » وبوصى معاوية 
وده عراءاة جه ووعه والمفخ غنه ؟ وعبد الل بن عمر » وحو رجل قد وقذه الدين , فليس. | 
ملتمساً شيعا ع ؟ وعبد الله بن الزبير » وهو حب ضب »ء لا بد من الترصد له , إلاءأن يلنمس ' 
صلحاً . ووصىمعاوية ولده أنيقبل منه الصلح : وأنيحةنحماء أهل الدام ما استطاع - المترجم] . 
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الإسلام »كانوا أحق بالخلافة من يزيد . أماماعدا ذلك فليس عقبول تيل( , 
ولا يبدو أنه بما يتفق مع شيمة معاوية » وهو السيد الا ذوالسن » أن بغر" 
إلى الحجاز فى فترة يسود فبها السلام ؛ على رأس ألف فارس لك يعامل القرشيين 
الأرئعة تلك المعاملة الفظة » ثم يدلاهم ويتؤدد إلمهم » ثم يأخذم بالمنف آخر 
اين ؛ ولايصل بعد ذلك كله إلى شىء فى الحقيقة : لأنهم هم أنفسهم 

واوا أعم فق كل مف عدام ح رفضوا بيعة يزيد رفضاً بان . أما القول” بأنه 
دخل مكة على رأس قوة مسلحة » وفى مكة لا فى الدينة أخذ البيعة » فهو قول 
أبعد مايكون عن الإمكان . والكلات والناظر المسرحية التى قد رينت بها 
القصة ‏ لا مجملها أقرب إلى التصديق . ويبدو أن كل الرواية التى تقدم ذ كرها 
لاتندو أن تكون للا قد أرسل مقدما انحواذث. الى .وقفت فق أول خلافة 
بزيد » وسننتقل إلى الكلام عنها . ظ 


)١(‏ [ راجم ما تقدم ذكره من أن الطبرى يحى ما يدل على ذهاب معاوية إلى الحجاز 
وكلامه مع النفر ال.تنمين . والشك جائز فى مفلهر العنف الذى محى ابن الأثير أنه ظهر به معاوية 
فى الحجاز . والذى يتحصل مما عند الطبرى وما عند ابن الأثير : هو أن معاوية قدم إلى المحاز » 
وأنه تنكام مم النفر المتنمين » لسكن ابن الأثير ينفرد بحكاية التدخل العنيف ل امرجم ] . 

(؟) [ يذكر ان الأثير أن مماوية لمادنا من الدينة لفيه السين بن على أول الناس + 
ا اع ا ال و و 
فإنى والله الست ت بأمل لمذه المقالة » فقال معاوية : بلى ولععر منها . وافيه ابن الزيي 
لامرحباً ولا أهلا » خب ضب » يدخل رأسه ويضرب بذنه » وبوشك والله أن يؤخذ 
بذنيه ... ثم لقيه عبد الرحن بن أبى بكر ء فقال له مماوية : لا أعلا ولاءرحباً » شيخ قد 
لاوا عن . ثم فعل بابن عمر مثل ذلك . تأقباوا معه ء لا يلتفت إلهم » حتى دخل 
ا إلى مكة 
وأتاموا بها ... م خرج ١عاوية‏ إلى مكة » فلقيه الناس » فقال أؤلئنك : تتلقاه » فامله قد ندم 
علق ما كان منه ب كاك أوله مق له المنين :م الل مناقة ازريسا وأعلذيا ين ردول 
الله وسيد شباب المسامين » وأعر له: بدابة فركب وسابره ؛ وقعل .ءاوية مثل ذلك بالباتهن » 
وأقبل يساررثم / لا سير معه غيدثم » حى دخل مكة » فكانوا أول داخل وآآخر خارج 0 
ولا حضى بوم إلا وهم صلة . .. حت قضى مماوية نسكه وحمل أثقاله » وقزب مسيره » ققال بعش 
أوككالنفر لبعض : لا مخدعواء » قاصتئم يكهذا لتم , وما صنمه إلا لما بريد » فأعي وا لدت 
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يحى أبو مخنف ( الطبرى ج؟ ص 915 فا بمدها ) أن يزيد بمد أن تولى 
الكلافة هلال رجب مسنة ٠١‏ ه كتب إلى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان أمير 
المدينة » يخيره موت أبيه » وأمر فى هذا الكتاب”" » الذ ىكان صنيراً حتى 

+2 ا 82007 ٠‏ : 
كأنه أذن فأرقر » بأن ياخذ اللمسين بن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله 
ابن الزيير - ولا يذكر فى.شطاب يزيد إلا هؤلاء الثلائة - بالبيمة أخذا 

0 3 له 5 0 هه 
شديدا ليست فيه رخصة » حتى يبايموا . فاستشار الوليذ عروانَ بن الحم » رغم 
أن ما بينهما كان متباعداً ؛ فأشار مروان بالمبادرة إلى دعوة النفر اللمتنمين » 
خصوصاً الحسين وابن الزبير » إلى البيعة والدخول فى الطاعة ؛ فإن فملوا قبل 
٠.‏ 1 54 4 ل 0 .و 
ذلك متهم » وإن أبوا قذموا فضر بت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية ؛ 
1 5 5 5 0 ع 500 ٠.‏ 8 1 0 
فإنهم إن علموا به من غير مبايعة وب كل امرى منهم فى جانب واظهر االخلاف 
والمتابذة ودعا إلى نفسه . أما عبد الله بن عبر فلم يعتبره عروان مصدر خطر » 

0 9 . 3 ٠. 

ورأى أنه يظن أنه لا كيل إلى القتال » وهو لا حب أن ولى على الناس إلا أن 
حت جواباً » واتغقوا على أن يكون المخاطب له ابن الزبير » تأحضرم مماوية وتال : « قد عاتم - 
“سيرق فيج 7 وصلق لأرحامم » وحلى ماكان متم . ويزيد أخوم وابن ممم » وأردت أن 
تهدموه يسم اللافة » وتكونوا أثتم تعزلون وتؤمرون وتجبون المال وتقسمونه « لا يعارضكم 
فى شىء من ذلك » قسكتوا » فقال « ألا نجببون ؟ » مرتين » ثم أقبل على ابن الزبير فقال 
له : هات ! لعمرى إنك خطيبهم » فقال ابن الزبير : د مخبيرك ين ثلاث خصال ... تصنم كا 
. صئع رسول الت صلعم 6 وكا صتم أبو بكر » أو كا صنع عمر » ء قال معاوية : ماصتعوا ؟ 
قال : قبض رسول الله صلعم ولم يستخلف أحداً ء فارتضى الناس أيا بكر . قال معاوية : « ليس 
فيج مثل أبى بكر , وآخاف الأختلاف » » قالوا : « صدقت ء فاصئم 5 صنم ألو بكر ء فإنه 
عهد إلى رجل منفاصية قريش » ليس من بنىأييه » فاستخلفه » وإن شئت فاصئم كأ صنع حمر » 
جعل الأعر شورى فى ستة تقر » لبس مهم أحد من ولده ولا من بنى أبيه » , فال معاوية : 
هل عندك غير هذا ؟ قال : لاء ثم فال : فأتم ؟ فالوا : قولنا قوله » فال : قإلى قد أحييتة” .. 
الم فى س ١‏ مما تقدم اس المترجم ] . 

لق [ يؤخذ من الطبرى : ج + س 15+« » أن بزيد كتب عدا الكتاب الذى فيه 
نعى أيه للوليد » حيفة أخرى خاصة بأخذ البيعة من الثلاثة القرشبين ‏ الترجم ] . 


سس باعم! سب 


يِدقَم إليه هذا الأمر عفو”” . ولكن الوليدكان رجلاً مح العافية » فأرسل 
الوليد يدعو الحسين وابن الزيير فى ساعة لم يكن بجلس فبها للناس » قفصرفا 
رسوله » وتسكا فاستنتجا أن معاوية قد مات » وأن الوليد يدعوعا للبيعة قبل 
أن يفشو فى الناس حبر موت الطاغية . ثم ذهب المسين إلى الوليد فأترأه 
الوليد كتاب يزيد ودعاه إلى البيعة » ققال المسين : إن مثله لا يعطى ببعته سراء 
بل على رؤوس الناس علانية » واقترح على الوليد أن مرج ويدعو الناس إلى 
ألبيعة وبدعوه إلمبا معهم 4 فرضى الوليد بذلك 5 وأراد عروان أن تت الوايد 
حبس الحسين حتى يبايمً أو بغرت عنقه » فأبى الوليد ذلك واستقيحه . أما 
ابن الزبير فإنه لما بعث إليه الوليد جمل بتلكا” » حتى خرج من الديئة ليلا . 
فى الايل » بعد ابن الزبير بليلة » وذهها إلى مكة فى آخر رجب سنة ٠ه‏ 
( أول مابوسنة 58٠‏ م ) . على أن الواقدى ( الطبرى ج » ص 558 فا بمدها) 
يحى أن ابن عمل يكن فى المدينة لما ورد نعى معاوية » وأنه لما عاد إلمها انتظر 
حتى جاءت البيعة من البلدان » فتقدم إلى الوليد و بابعه» وكذلاك فعل ابن عباس » 
وكان الرأى دو أن جتمم كلة الأمة اجّاعاً حقيقيا . 

وطبيجى أنه لم يلبث أن عرزل الوليسد بن عتبة عن المدينة » كل حل أموعة 
أخر هو مرو بن سصيك بنالعاص 0 وكان حجّذلك المين لايزال يك 5 وى 


للق .[ كان معاوية صادق النظر فى ابن عمر عند ما قال إنه رجل قد وقذته العيادة » 
فايس ملتمساً شيكاً : وف الطبرى ( ج * ص ؟؟؟ ) أنه اق الحمسين وابن الزيير »' وما فى 
عار هما اك 1 « فأها : ماوراءما ؟ نتالا : : عوت معاوية واليمة أعريد » فتال لما : انقيا 
اله ولا تفرقا كلة المساءين . واحاء فى كتاب الأغاى (-:ا1خ صس؟١‏ ) أن ان الزبير وساطل صقية 
زوجة ابن حمر لدى زوجوا الى 00 الزبير فقال ابن عس لزوجته الا أ كثرت الكلام 
فى أن الزبير وأنه إعا انق على بفى أمية غضا لل ورسوله والمهاجرين : أما رأيت 1 بغلات 
معاوية العسيب لد ى كان ا ج عدون ن فإن ابن الزيير م1 بريد غير هن . . وكان إن عمر حريصا ع!إ 

جم كلة الأمة وه ستهدا أبايعة بريد إذا بيمة الناس ب الطبرى جح ؟ سن 55+ ل لتنج ] - 


- 


الواقدى أن ذلك وقم فى رمضان سنة ٠ه‏ » ويروى آخرون غير الواقدى أنه 
وقم فى ذى القمدة ( الطبرى ج ؟ ص 555 ) ٠‏ 

ورضى الحسين أَنْ يستخرجه أهل الكوفة من مأمنه فُْ 0 » وذلك 
أنهم الوا عليه بالكتب والرسل فى أن يقدم إلمهم ويتقبل بيعتهم » ووصل إليه 
أول رساهم بكتاب منهم فىالعاشر من رمضان سنة 6٠‏ ه . فأرسل ابن عمه مس بن 
عقيل قبل أن يذهب هو» وذلك لكى برى صذق ما كتروا به له ولك يمهد له 
الأعس وم يلبث أن وصل حتى دب إايه أهل الكوفة و بأبعه منهم عدد كبير 
( اثناعشر ألفاً) » ولكنه لما وجد نفسه » قبل أن يستحم له الأم » مضطراً 
إلى قتال عييد ان َ زياد - وكان بزيد قد عينه و 8 حديداً علىالكر فة مكان 
النعمان بن بشير الذئ عزل » لأنه كان حلي ناسكا بحب العافية ويكره العنف ‏ 
نادى بشعاره » فاجتمع له من أهل السكوفة أربعة لاف » وقصد القصر الذى 
0 الله بن زياد » وكان عبيد الله قد جمع وجوه أهل السكوفة عنده » فلا 
وصل عسل إلى القصر ء ومعه أنصاره من أهل الكوفة » أشرف وجوه أهل 
الكر فة على عشائر م يجدارا كدر نهم ويصرفوئهم عن مل . فأخذ أصحابه 
بَتسَللون من حوله » حتى أمسى وممه لفسمائة » فاءا اختلط.الظلام ذهيوا أيضاً » 
وبق وحده يترود فى الطرق . ثم أوته اسرأة كان انها مول عمل الأشمث » 
فدرف أمرته » وانظاق إلى ان الأشءث + فأخيره بأ مل . وبعث عبيد الله 
صاحب شرطته ومعه رجاله » تأحاطوا بالدار » خر ج إلمهم مسل وقاتلهم قتال 


الأبعلال وردمم مرتين » وهو يةول : 


(1) [ راج فيا يتعلق بهذا وعايل من مقتل السين الطيرى ( ج * ص 89» فا 
بعامهاأ إل ص 6هة8؟ ( وعروج الذهب لأسءودى (< 5 س 85 فا بعدهأا من طبعة الفاهرة 
كععله)- لتحم ] : 


ماوعا 


أقم لا أقتل إلا حرا ٠‏ وإنرأيت الوت شيثا نما 

كل امرى" نوما ملاق شر ٠١‏ أغاف أن أ كدب أوأءً» 
3 كي امن ار روطان 2 خِرحكل منهما صاحبه . ثم 
أعطى” له الأمان” ‏ وأَخْدَّ إلى عبيد الله جردا من سلاحه » تأسامه لبكير 
ابن “مران » قذنحه فوق القصر ورى رأسه إلى الأرض وألمتها يمنته . وفمل عبيد 
لله مثل ذلك بعروة بن هانى' المرادى الذىكان أراد تر مسل ٠‏ وأرسل زياد 
رأس ملم إلى ممشق » وات جثته فى التكوفة » كان أول رأسٍ لفل 
إلى الشام وَل جئة صلبت من بنى هاشم . مك اهن ام نيا ةل 
أوة من ذى الحجة . وفى نفس الوقت » فى الثامن من ذى المجة » خرج الحسين 
ابن على من مكة مع أهله وولده » عم نصيحة أخيه وأهله له ألا مدير بنفسه 
ثقةَ بأعل الكوفة الذين خانوا أباه وأخاه من قبل . وكان قد شجّعه ما كتب به 
إليه مسل فى الشطر الأول من مهمته » يخبره يبيعة اثنى عشر ألا » ويطلب إليه 
القدوم إلى الكوفة : ودع الكبين»» وغو لطر ينه » بالنهاية التعسة التق 
اعى ليها سل ء ولتكت رغ ذلك ل يلع » أوهوم برد أن يبجع » ل 
وهو يقاتل جنود الكوفة فى كر بلاء على نهر الفرات فى اليوم العاشر من الحرم 
سنة 1ه( ٠أكتوير‏ سنة لام 56 ومكزا]اقة 0 
مؤ0) : وللكق استشباد الحسين كان له شآن م ٠‏ وكان له تأثير عظم 
عند الشيعة3؟ . 


أما ابن الز يرفقد أئيت أنه أخطر من المسين بكثير . وقد قرت عينه بخروج 
الحسين من مكة . لأنه تخلص بذلك من منافس أعظ منه فى أعين الناس”" . 


. راجم ماكتبا عن الشيعة 60-71 .م 2 8 53أذاء5‎ )١( 
.] (؟) [ راجم ملا الطبرى < ؟ ص 174" وبع - الترجم‎ 


ك اح 

وقد أشفق زيد من أن َحِد فى ال ابن الز بير لأنهمكان عائذاً بمكة » 
وم المدينة الحرام التى لا بح مها القتال وسفنك الدم . على أن الروايات » فم 
يتعلق عسلاك تزيد إزاء اين الر بيرء ناقصة مضطر نه . 

ومحى أو مخنف ( الطبرى ح ؟ ص هوم فا بمدها) فى أخبار سنة 1ه 
(وهى تبدأ فى أول أ كتو برسنة ٠مم)‏ » وهى السئة التىكان فيها عرو بن سعيد 
والي] على المديئة © » ما يأتى : 1 

استغل ابن الز بير مفتلَ الحسين لانشنيع على أهل الكوفة وعلى حكومة بنى 
أمية وللتعر ل بيزيد . وكان يبايم الناس مسرا » فطالبه أحابه أن ير البيعة ؛ 
خصوصا بعد مقتل الحسين وعدم وجود منازع » فل برض بذللك إلا مركا ؟ أما 
علانية فسكان يظاور أنه عائذ بالييت . وما سمع يزيد بما يصنعه ابن الز بير فى مكة 
أعطى الله عيداً ليوثقته فى جامعة ( ساسلة ) » ولكنه فسكر كيف ير بقسمه » 
فأرسل إلى ابن الز بير سلسلة من فضة يضءها حول عنقه . فلما مس بها البريد على 
مموان بن لمكم فى الدينة تمثل يوان بديت من الشعر الكى يصوّر قبول 
الساسلة دليلاً على الضءف . وعل ابن الز بير بذلاك » فرد البريد ورفض السلسلة . 
وعلا أمه فى مكة» وكاتيه أهلٌ المدينة » وقال الناس إنه بعد مةتل الحسين ايس 
لأحد أن ينازع ان" ال بير» فهو الأو باعللافة . 

وفى روابة ترجم إلى الزعرى ( الطبرى سج ؟ ص لاوم ذا بمدها ) أن أر بمة 

)١(‏ لا يكن أن تنوض رواية ألى ينف ( الطبرى ب »اس م9 س م وس ادع 


٠. 5 0 3 5 78‏ 
نس ؟ ) وهو بالراة وفيا يتعاق بتعديد التواريخ ايس بالقوى ؛ ممخااكة لأتواررع الحددة الى 
بذ كرها الواقدى )2 اأطيرى 2 11 ص 2 ؟ م بعدما وا ص 984+ ( 3 وابو 2 0 ااطبرى 
حلاص 856 ) وكاأترمير (عمغسعناه»2) على صواب ء, خلانا للا يقواه كليل (1,325 186:1). 
على أنه من 'لالز أن يكون عمرو إن سميد لم يأت بعد الوايد بن عتية باششرة ( الديذورى 
ص 5147 سن عو ”ا ( : 


٠١ (‏ ح الرولة المرية) 


اكع سه 


محل » منهم عبد الله بن عضاة الأشعرى وعبد الله بنسمدة ؛ حماوا تلاك «الجاممة» 
امكو نة من قطم من الورق ( العملة القضية ) . فأرسل صيوان بن الحكم ولديه 
ش عبد الك وعبد العزيز مم الرسل من مكة إلى الدينة » وأميها ؛ إذا وصات إلى 
ابن الز بير رُسُل بزيد » أن يتعرضا لابن الز بير ويتءثل أحدها أمامه بأببات من 
الشعر :تدل على أن قو له لاسلسلة علامة على اذل ؛وهى : ٠‏ 
فَحُذْها » فليست لامزيز مخطة .وفيها مقال لامرئ] مع ذال 
أعاس إن الثوم ساموك خطة ومالك فى الجيران عَذَلُ مُعَذَلٍ 
أراك إذا ما كنت للقوم ناس مال له بالدلو : أزذير' وأقبل 
ففعلا وفهم ابن الز بير مغزى الأبيات تقال لاغلامين : أخبر اأخ : 
إف ارك تعة مّ مكاسرها إذا تناوحت القصيله والمشئ” 
فلا ألين اشسير المق أأله حتى يلِينَ اشاس الاضم التيد/90© 
ويذكر وهب بن جر ير أيض فى روابة له فى كتاب الأغانى (ج ١‏ ص )١١‏ 
هذين الرسولين الاذين تقدم ذ كر ها . ويستطيع الإنان أن يمخلص من هذه 
الروابة إلى أن اكلام فيها عن الحادث نفسه » وإ نكان #حى على نمو آخر 
مختل ف كل الاختلاف » وإنكانت الالة الفضية خاصة لا برد لحا وو قط . 
. فيقول ابن جر بر إن بزيد أرسل النمان بن بشير الأنصارى فى عشرة نفر -- وهو 
يذكر أسماءم”"© ‏ إلى ابن الز بير . فأخذ النعيان يَكثر من الخملوة بابن اأز بير 
والحديث معه » فاغتاظ عبد الله بن عضاة من هذه الخلوة بين الأنصارى والمها 9؟ , 


)١(‏ [ إضطررنا أن نوسم الترجة هنا وأن نذكر الأبيات تحتيقاً لفائدة القارى* العربى 


راجم الطبرى ج ؟ س 5؟5 6 894 . [ الترجم ) 
0220 إقرأ فى الأغانى ( س ١١‏ س ه): المذاى بدلا ءن : الأزاى 0 والسكوق بدلا 
من : الساولى . 


زشرف كان إن عضاة والرسل الأخرون عرباً عاديين دن قبائل ادو / أما الأنصار 
والهاجرة ؛ وثم أدل المديئة ومن هاجر من مكة إلمها » فسكانوا هم ماءقنا الأشراف بين الاين . 


5-5 


وقال لاءن الز بير بوم إن هذا الأنصارى ما أأمس بشىء إلا وقد أم'نا عثله » إلا 
أنه قد أمّر عليناء وإفى وله ما أدرى ما بين المهاجر بن والأنصار | فأجاب ابن 
الزبير : «ياءابن عضاة ! مالى ولك ! إعا أنا عمزلة حمامة ن ام مكة » أفكنت 
اثلا خامة م ن جام مكة ؟ 4 قال : دنم إوما 7 ا 
اياف ي#وعى ا . 6 © فأخذ 0 وضمة فى كيد القوس » 3 8 
و حامة م هام السجدء إرقال : ديا حامة ! أيه شرب يزيد بن مءاوية ارت ؟ 
قول : 5 م ! فوالله إن قلت ارم يدك ياحخامة ١‏ أْتَخْلمن يزيد بن معاوية وتفارقين 
أَعَةَ تمد 0 ا عليه وس وتقيمين فى الخرم حتى مكار بك ! والله 2 عات 
ريك ! ؛ فقال ان الزبير : دويمك ! أيشكم الطائر ؟ 6 قال دلا 
ولسكنك يا ابن الز بير تكلم ! أقسم الله اين 52 ري ها أو لتعرفن رابة 
الأ ريين فى هذه الوطحاءء ثم 0 من اا 7 إىء فقال ابن الز بير : 
«أو يدْتحَل اكلرم ؟» قال : «إعا 1 من أَعدْد فيه [» و ل قصة الجامة 
ن تأثير على المؤرخين المحدثين » ولسكنها جرد قصة رخرفة » والفسكرة التى 
فبها نتردد فى صورة أخرى عند الطبرى ( ج »اص .مغ )22 . هذا إلى أن 
الأسماء الكثيرة التى كذ" فيها لا تقدم أى تمان . واسم رئيس الوفد » بوجه 
خاص » يبدو أنه خطأ ٠‏ ومن العسير أن يكون النعيان بن بشير قد أَرْسِلَ من قبّل 
المايفة إلى مكة قبل ذللك بعام فى نفس الهمة التىكان عليه أن يؤديها فى المدينة 


)١(‏ يننا كان الحصين بن غير » فى جند القام » يحاصر ابن الزبير وأابه 6ك » مات 
١‏ يزيد . وعم ابن الزيير عونه قبل أن يعلم الحصين ؟ فصاح ابن الزبير يجند الشام : إن طاغيتتم 
قداتل, دن شاء دس أن دخل فيا دل فيه الناس تليقمل ء, ون ل فللدق بشأمه إ 
فندوا عليه يتاناوم , 0 ابن الزبير لاحصين : أدن مى أحدثك ! دنا منه ) خدة, خمل 
فرس أحدهها فل » والجفل الروث ء غاء جام المرم يلتقط من المفل » فكف الحصين فرسه 
علون 2 ذقال له إن الزدير : مالك ؟ قال : أخاف أن يقل فرمى عنام اخُرم 2 ذقال له ابن 
الزوير : أتتحرج من هذاء وتريد أن تقال المساءين ! ؟ فقال له الحصين : لا أناتلك » فأذن لنا 
قاف" بالييت ؛ ونتصرف عنك ؟ ففءل , واأصرفوا . 


- ا١غملاد‎ 


بعد ذللك بعام . و إذا كان المؤر أن مختار فإن ما برو به أو مخنف (الطبرى ج؟ 
ص ١5‏ ؛) أجدربالقبول؛ وهوأن بزيد أرسل النعيان بن يشير إلى الناس و إلى قومه 
ف الدينةلكى كام عن النووض إلى الفتنقو يدعوم إلى المحافظة على وحدة ابماعة. 
ولتكل سلسلة الروايات بما رواه الواقدى » وهو موجود عند الطبرى ( + ؟ 
ص !0 فا بءدها ) فى أخبار حوادث سنة ٠ه‏ وإنكان ابن الزبير لم يظير 
إلا بعد وفاة الحسين فى أوائل سنة 5ه :كانت الرسل نجرى بين يزيد وابن الز بير 
فى أمى البيعة » حتى إذا فرغ صب بزيد حلف ألا يقبل البيمة من ابن الز بير » 
حتى يأنى به فى جامعة ( سلسلة ) فى عنقه . فنع ابن الزبير أميرَ مكة من قبل 
بريد أن 7 الناس فأمس ريد عرو نْ ديق يز المدينة » أن بوجه إلى ابن 
الز بير يدا ٠‏ فسأل عمرثو بن سيد عم وين الزبير » وكان صاحب الشرطة 
فى الدينة : من رجل” تُوَجَهَةُ إلى أخيك ؟ فطلب أن يكون هو ذلك الرجل ؛ 
لما كآأن بينه و أ من بغضاء . فبعد أن سار عرو مميش مختلط يعض 
الاختلاط ‏ خرج فيه عرب وموال لأهل المدينة - عسكر أمام مكة , 
وأرسل إلى أخيه عبد الله بن الزبير أن حير عين اعخليفة » وأن يمعل فى عنقه 
جامعة من قضْة ة أوذهب يلبس عليها نا حتى لا ثرى » وأن يَشخص أمام 
الخليفة » ليو دى له اليم ظ يشتحب عبد الله ان الزبير إلى ذلك » بل أم : 
مهاجمة مقدءة جيش >رو مباجمة اجن 5 لم بض عل أنه عمرو © وحيسه 
فى سجن عارم وضر به ليقتصّ منه لكل م نكان قد ضر بهم من أهل المدينة » 
وهو على شرطتها » وجعل نهابقه نهاية محزنة » حتِى مات نحت السياط . ويؤرد 
صاحب الأغانى (ج ص وم فا بمدها) والأبيات التى يذكرها» دكاية الجلة 


التمية التى قادها 9-9 الزن بجر ؛ نهى واكمة تار ية 0 ن غير شك دأ ما إرسال 


ردان 
السلملة الفضية فإنه لا يبدو عنصيراً منسجا مع ما فى الرواية » وحكاية إرسالها 


داوعا 


إلى محاولات المفاوضة السادية التى وقمت قبل اللحوء إلى الوسائل المنيفة . وفى ' 
هذا الباب لا يكون المق فى جانب الواقدى » بل فى جانب الرواة الآخرين . 
لك (0) يرل 0 5 

من الأمو بين أنفسهم”'» لأنهم كتبوا إلى يزيد يتومونه بالقراخى مع ابن الز بير 
وأنه لوشاء لأخذه وبعث 0 إليه ف دمشق ٠.‏ فسار مرو إلى دمشق ودافم عن 
نفسه أمام الخليفة ؛ وشرح له الظروف التى دعته إلى مداراة ابن الز بير» ثم ل 
كله الوليد بن عتبة الذى كان واليا على المدينة قبله ؛ والروايات متفقة على أنه حج 
بالناس سنة 41 هء وظل واليا فى أثناء سنة 5ه » فى أثناء الشطر الأ كبر من 
هذه السنة على الأقل ٠‏ ويجحى أبو عنتف ( الطبرى ب »ص 46 ) أن ابن الزير 
عمل بالمكر فى أمس الوليد بن عتبة ؛ وذلك بأن كتب إلى معاو بة : 2 إنك مقت 
رحلا ١‏ أخرق » لا يمه لأس رشيد ؛ ولا برعوى لعظة حك )ول يقت عت إلينا رجلا 
عطاق لق الكت وجرت أن بتكل من الأمورما مراع ويجتم 
ما تغرف 0 فانظر فى ذلك فإن فيه صلاح خواضنا وعوا اثّنا إن شاء الله ! والسلام ع * 
فمزل يزيد الوليد بن عتبة » افك مكانه عمان بن مد ن أى سقيان 14 وكان 

َبَى غ2 غرءًا حَدَن) مر م رب الأمورة و 5 اسن و تَضْه التحارب » 
وكان لا يكاد ينظر فى شىء من سللانه ولا عله ٠.‏ وموْاْخَذْ من الطبرى ( ج ؟ 
ص 1٠5‏ )2 قلا عن ألى نف أريضًا فها يظهر ( الطبرى جح ١‏ ص أ٠:شا‏ بمذها) » 
أنه 0 يتول إلا بعل حَج عثة اذ ه .2 ولكن يظهر ( الطبرى ح ١‏ ص ةم 

س 18 ) أن هذا موضع شك . ومهما يكن ن ثىء » فإن هذا التغيير فى ولابة 

الدينة وقع فى آخر سنة 5 أوفى أول منة هه . 


وسنة وا 0 وى تبدأ ف ١٠‏ سددمار مئة م ' ( ملوءة يدل الأحداث 


)000( [ راعم الطبرى جب اس و2 ع س2 .١‏ و س الترجم ]. 


لداوهم؟ دا 


لاق لاسنتين السايئئين لها . فيحى أبو يف27 أن الوالى الجديد أرسل من 
المدينة إلى يزيد وفدا من أهل المدينة » من أشراف الأنصار والهاجرة على سواء » 
. وكانو امن ذوى السكلمة المسموعة عند الناس » ولم تسكن أهواد أهل الدينة مع 
ابن الزبير بصفة حاسمة » ولكنها لم تسكن مع بق أمية على كل حال . وكان 
والى الديئة يأمل أن يستطيع يز يد ضهم إلى جانبه فضل ما للمال من قوة الإفناع . 
ولقد كرمهم يز بد وأَحْدّن حوائزم 0 وللكنوم » بعد أن انصرفوا من عندم 
وقدموا للدينة » لم يستطيعوا أن يتمالسكوا أنفسهم من حكاية أفظم الأمور عنه . 
فقالوا إنهم قدموا من عند رجل « ليس له دين » يشرب الخر ويعزف بالطنايير» 
وتضرب عنده القيان » ويلمب بالكلاب7", و يسام اللركاب والفتيان 6 . على 
أنه من الخطأ فى الفهم القول بأن الوفدكان يتألف من الأنصار ومن أسماب النى 
عليه السلام وحدمم ويتكام موللر (367 بأ معالشةة .8) عن الوفد » ورا 
إنأه مجموعة حمربة من شيوخم طيبين دج ؛ ولذلاك ذُعروا من يز بد . ويكون مولار 
أفكاره الخاصة عنهم وعن الخليفة » مم أن الخليفة كان ب بطبيمة الال أحوال 
الدينة :وهى أجل مدينة فى الإسلام » عله) كافيا » وكانت له » شأن جديم العرب » 
ش معرفة كافية بالناس . ويذكر أبو مخنف محاولة أخيرة قام بها يزيد لكى يبدي” 
النفوس ف المديذة . فهو لم برد أخذها بالدنف » لأنمكان فيهامن عشيرته من كان 
لاحب له أن يموض فى الفتنة فمبلاك ؛ فأرسل النهان بن بشيرء خير رسول للسلام » 
إلى هناك » فكلم أهل اللدينة من قومه ومن غيرهم » ودعاهم إلى الطاعة ولزوم 


)١(‏ [ تيد القارى' قصة إرسال الوقد إلى يزيد عند الطيرى (2 7 س7 0غ سام هو 
الترجم ] . وتوجد إلى انب ذلك روابة وهب بن سربر ( ااطيرى + ؟ س 8؟ 4 قا يندها) , 
ولكن ذكر الناريخ غير دقرق على الإطلاق » فهو يقول : بعد وناة «ماوية . 

(؟) وعند الطبرى ( ج ؟ ص 4١5‏ فا بمدما ) ءا يدل على حلاف ذلك . قال يوضم 
وهو راجم من عند بريد : -مرنا شهراً ورجمنا من عند يزيد صاراً . 


(0) الأغاتى ج .لحاس ٠١5‏ : بالقرود . 


طؤهما سه 


الجاعة » ووتهم من قوة أهل الشام ومن الفتنة » ولسكنهكان كأنما مخاطب 
دان ص0" , 
وكان ابتداء ثورة أهل المدينة » حب روابة الأغانى ( ج ١‏ ص ©1 نقلاً 
عن المدائتى ) منظارً مسرحيا فى المسحد :كان ابن الز بير قد نادى مخلم بزيد » 
والأه أ كت الناس على ذلك » فدخل رجال المدينة فى السحد » وقد ثارت 
تفوسهم كأة ٠‏ فقام عبد الله بن حنفالة وقال : خلعت بزيد 1 خمات عامق 2 
وتزعها عن رأسه ؛ وقال : إنى لأقول هذا ء وقد وصلنى وأحن جائزتى » ولسكنه 
عدو الله سكير . وتبعه الناس يخلم كل ملهم عمامته أو نمله أو خفه أو ثوبه » علامة 
على التبرؤ وانخلم كا هى العادة » حتى حصل من ذلك كوم كبير . أما عند الطبرى 
فلا محدشيئاً من هذا . ويذكر أبو ينف ( الطبرى ج ؟ ص 4+0 فا بمدها ) 
1 من علامة ابتداء الثور ة أنه بعد أن عاد الوفد الذى كان قد ذهب إلى بزيد وقالوا 
فيه ما قالوا » أعلنوا : إنا نشهد كك أنا قد خلمناه ؛ فتايعهم الناس » وأنوا عبد الله 
ابن حنظلة فبايعوه وولوه عليهم ليحارب يزيد و يحارب حكومة بنى أمية . وكان 
ابن حنظلة عضواً فى الوفد الذى توجه إلى دمشق » وكان من الأنصار » وكان 
مشووراً » منذ ولادته » بأن ابن الشهيد الذى يحى أن الملاسكة غسلته يوم أحد » 
وقد ولد حنظلة بعد استشهاد أبيه . وكانت أول خطوات الثوار انيع وثبوا على 
من فى المدينة من الأمويين وموالمهم ومن رأى رأيهم من قريش » وكان بنوأميّة 
ظ تحواً من أاف رجل » لخُرجوا انم ونزلوا دار سروان بن الحم » أقدم رؤساء 
الأمويين وأ كبرمم وأشهرع وأسنهم » لخاصرم الثوّار . فكتب مروان إلى 
الخليفة مخبره بما حم فيه من ضيق ويقول : « إنا قد حصرنا ومُتعنا المذب ورُمينا 
بالحبوب ( الحجارة ) » فياغئثاء يا عوكثاه ١‏ » وبالرغ من أن يزيد قد سخر 


لل نمؤا ادا 


بنى أمية ومواليهم الذين لم يستطيعوا أن يقانلوا ساعة من نهار» مع أنهم أكزر 
من ألف رجل » فإنه قرر أن نوجّه جيشاً على الفور وده عرو وق اسيلا 
ولكن :مرو بن سعيد قال لاخليفة : « قد كنت ضبطت لك اليلاد » وأحكت 
لك الأمووء فأنَا الآرف» إِذْ صارت إنما دماء قريشن ماق بالصعيد » فلا 
أحب أنأ كون أنا أنول ذلك » يتولاها منهم من هو أبمد عنهم منى 6 ! عند 
ذلك اتجه يزيد إلى خادم قديم من خدام أبيه» ثبتت كفايته وثبت إخلاضه 
وصدق تصيحته » هو مل بن عقبة المرّى . وقد رأى مسل ء لما طلب إليه يزيد 
الكروج فى اليش » أن أاف رجل لا يستطيهون أن يقانلوا ساعة من نهار » 
ولا يجاهدون عدرّم ويدافمون عن دز ساطانهم » قوم أذلاً. ليسوا أعلا لأن 
ينصّروا إلآ بعد أن بجهدو أنفسهم فى قتال عدوم دفاعا عن سلطائهم » حتى 
يستبين الصاءرون الذين يقائلون على طاعة الخليفة من الضمفاء الستسامين ؛ ولسكنه 
خرج بمد أن قال له يزيد : ويحك ! إنه لا خير فى الميش بعدم إن هلسكوا . 
وبدأ إعداد الجيش » وم يابث أن وقف اثنا عشر ألف رجل من أهل الشام على 
قدم المرب » بعد أن أخذرا عطاءمم كاملا » وأخذ كل جندى ماثة دينار» 
وْضْمَتْ فى يده من ساعته 7" . ولما بلغ أهلّ المدينة إقبال جيش مس وكيوا عل 
ش :الأمو بين وحصروم وم يكفوا عنم إلا بعد أن أعطوا عهد الله وميثاقه على ألا 
يبغوا غائلة ولا يدلا على عورة ؛ نم أخرجوم من المدينة » فتوجّهوا إلى الشام . 
أما عائشة بنت عمّان بن عفان » وكانت زوجة موان بن الحكي : قد توجهت 
إلى الطائف فى حمابة على بن المسين » وهو الوحيد الذى كان قد مما من أبناء” . 
المسين بوم كر بلاء والذىكان من القرشيين القلائل الذبن اعنزلوا الفتنة ٠‏ واقى: 
مسل بن عقبة وهو فى طر يقه إلى المدينة أولئك الأمويين الهاربين عند وادق 


)١( .‏ وكان معظم اليش ء كا هى المادة » من كاب . أما رئيس قيس ء وهو زفر بن 
الحارث » نقد كان »ارب فى صفوف ابن الزيير - تارن 54 .2 ج01ة9د0© . 


-- ١6م1‎ 


القرى . وقدكان أول الأمس ساخط علييم » 1 لتنا سير وكات بوتوفان رلك 
الناس »؛ وقال له : وأخبرنى خيرَ ما وراءك » وأث م عل !وء قال : : ولا أن تعاوم أن 

أخبرك 3 أذ عايئا المهود ألا ندل على غورة 0 ولا ناه عدوًا» : فأنكوره - ( 
ر 0 عنعه من مر ب عنقه إلا أنه ابن عثهان بن عفان . فبعث مسىوأن بن الح ابنه 
عبد لللاك قبل » امل مساما يمتزى' به عنه ؟ فدخل عبد اللاك واستطاع » لسن 
الحمظا » أن يرد غضب ملم ؛ ووصف له خطة العمل » وأشار علية بماارأى . 

فأححمب م 2 ينصائح 6 بد اللاك الداله على 2 واتخبرة 2( واتيمها عام وف ذى الححة 
ستةا ع وكان ملم ميشه أمام المدينة معسكراً فى المرئة إلى مال شرق ق المدينة 0 
وأععلى الثوار مولة ثلاثة أيام » وقال لهم إن أمير اللؤمتين يزيد بن معاوية يزعم 
أنم الأصل وإف ره هراقة دماتم ؛وإى أجلم ثلاث 2 من ارعوى 
وراجع الاق قبلنا منه وانصرفت عنس وسرت إلى هذا الماحد الذى بمسكة ؛ 
وَإِنْ و 51 قد أعْدَرْنا إليكم . ولا مضت الأيام الثلاثة كلهم مسل صرة 
الذى قد جمع إليه لمركاق والقساق م نكل أؤْبٍ27 . فأجابوا بالإصرار على اللقاومة 
دفاعاً عن للدينة ؛ بل على قتال جيش عسل » إن هو قصد مكة وأراد القتال فيها 
واسةءحلال حرمتها و إخافة أهاها » وخاطبوا مل وجيشه قائلين : ديا أعداء الله . 
وكان أهل المدينة قد حصّنوا ركنها الثمالى المسكشوف بأشوار وخنادق » وكان 
جيسهم 5 6 من أربعة أقسام ُ على رأسها رحلان من قرش 0 ورجل من 
أشجم وابن حنظلة الأنصارى . وكان ابن حنظلة فى الوقت نفسه القائد الأعلى. 

وأمير اللجاعة كليا29؟ . 


. ] القصود هو ابن الزيير - الترجم‎ [ )١( 


لامها د 


و إلى هنا تنقطم حكابة أبى نف عند الطبرى » وتسكاهاسحكاية عوائة0؟) 
وغيره » وى لا تتفق تام مم حكاية أبى نف : خرج أل المدينة لمقابلة أهل 
الشام ف الخرةة 0 وهات خيل أحمل المدينة 3 بقيادة عيذ ا نَ حنظلة كر والفضل 
أبن عباس بن ر بيعة بن الخار ثبن عيد إأطاب مية أخر ى » على أهل الشام ١‏ 
ابن عقبة نقسه . وتقول إحدى ااروايات إنه كان بوم القتال صريضا يتخمل على 
على الثبات والقتال . ولكن أهل المدينة دزموا آخر الأس » وفتل كثِيث من 
عبر اف الأنصار ون قريش © منهم ابن حنظلة نفسه ومعه تمانية من أبنائه 
ويقول وهب بن جر بر ( الطبرى ج ؟ ص 85# ) والس.هودى (612260,4,26ا5) 

و ع 
قمما من اس الشام 0 صرب المدافمين دن ظيورم : أما تار يخ الموئعة فيو عند 
الواتدى ( الطبرى ج ؟ ص 855 ) الأر بماء لليلتين أو ثلاث ليال بقين من ذى 
الححة سنة 5# مء الموافق 5 أغسطاس سنة 1615م .و أباح - بن عقبة مدينة 
الناس . وهذا ما يقوله أنو عن ( الطبرى ج ؟ ص 418 ) والسمهودى . أما 
عوانة فبو حك غير ذلك . فيقول إن مُسْه) بند الوقمّة بيوم دعا الناس إلى البيعة 
وأرغ كبار أهل المديئة على البيمة فى قبا كا يقول إنه فى هذه المناسبة قتل بعض 


0 8 عاي. 3 ل" 5 افف3 .0 ّ 
الثوار 0 وكان مم عدد دن القرشيين ومعقل بن ستان الأشحوى . ودلاك ركم 
)3( [ نفس الصدر ج ؟ س 4١8‏ فا بمدها - المترجم ] . 98 5 
0( كان موقل 3 عل لم “قسة ) من غطفان 2 وكان 'صديقا قدعا له لكنه كان حئقا 

عايه » وقال له : «أنت الذى لقيننى بطيرية ليلة خرجدت من عند بريد » فقلت لى : سرنا شهراً 
ورحعنا من عند يزيد صفراً 20 ترجم إلى الدينة 0 فتخام هذا الفاسق 0 ونبايم لرحل من أبناء ت 


. معارضة ميوان بن الحم فى هذا القتل . وهذا الذى قله مسلم ْ فى اليوم التالى 
للمعركة لايتفق مع القول بإباحته المدينة ثلاثة أيام للجند » يغوبون فمها و يقتلون . 
اومن المسير جداً أن يحد القول بإسلام للدينة لانهب ما يو يده فيا تمكيه السموودى 
من أنه نشأ عن ذلك ألف موود غير شرعى . ولا يعرف وهب بن جر بر شيئا 
عن إسلام المدينة لانهب ( الطبرى ج ؟ ص 45# س ٠١‏ فا يعده) . 

وبع أن فرغ مسلم من قتال أهل الدينة سار إلى مكة » ولسكنه لم يصل 
إلا إلى الشلل . وهناك نزل به اموت وضيره مستري » مقتنما أنه ذمل ما بترضى 
لله ؛ و بوص اله لأبناله » بل إلى قبياته و إلى أم ولد كانت عنده » وترك 
القيادة » على غير ما كان تحب » إلى الحصين بن تير السكونى » لأن الخايفة كان 
هو الذى أعى بذلك » وأوصاء فيا أوصاه ألا يُسَكَّن من أذنه قرشي . وفى هذا 
تتفق رواية عوانة ( الطبرى ج ؟ ص 54: فا بمدها) مع رواية أبى ممنف إلى 
الحد الذى وصلت إليه رواية أبى مخنف . ويقول أو مخنف إن وفاة مسلكانت 
فى أ ر الحرم سنة 54م .أما عوانة والواقدى فيةولان إن الحصين كان فى شمر 

الحرم معسكرا أمام مكة 

على أن ما يقوله اأؤرخون الحدئون نت 0 ييا عن الصورة التّى 
حدما مرسومة هنا للم بن عقبة » دوزى مثلا”"” : هر عا لا يكون هناك أحد 
عل المعسر القديم والروح الوثنية كا يمثلها ملم بن عقبه » فلم يكن فيه أقل غال 
لامقيدة الإسلامية » ولا كان يقدّس شيا مما يقدسه المسدون » ولذلك كان أشد 
إعان بإلمرافات الوثنية » وكان يؤمن بالأحلام التشبئيّة وبالكيات انلفية التى 


الهاجرين ! فيم غطفان وأشجم من الخلم والحلافة ! إلى ليت بيمين لا ألقاك فى حرب أقدر 
فيه على ضرب عنقك إلا ذءات » ٠‏ وثوله : فيم ... من ( الطبرى ج " ص 156 سس ”1 ) 
لا محتاج إلى علامة استفهام . 

للق [ تقل ااؤاف ٠ ٠١‏ نقلداء ن دوزى وءوللر فى * ي» من الاختصار والاصررف -- 
التردم ] . 


- ١ةهأذا‎ 


كنك تأ من شحر الغرقد . وقد أبان عن هذالما تقدم ليزيد » فقال له إنه 
لا أحد يستطيم أن يقهر اللدينة غيره » لأنه فما قال » رأى فى اأنام أنه جع وج 
تيا من شحرة الترقد يقول : « على يدى مس 6 . هذا ما يتوله دوزى 
(.1,975 عمعقمدظ' كالنقتس] باكناقة ذ5عل عمأماوذا1! : لاجو ويغرب 01 . 
مولار على نفس النغمة » فيقول : «كان فى نفس مسل بن عقبة على الإسلام » 
خصوصا على الملمين الأولين » من المقد مااكان فى نفس ثهر بن ذى الموشن 
قاتل المسين ؟ وبالرغم من أنه كان شيئا كبيراً وصريضا » فإن أمله الذىكان 
ينقظره طويلا و برحب به لتأديب أولئك الذب نكانوا أعداء لكل ما هو وثى » 
رد إليه قوته حينا ؛ وقد خرج فى الجيش ومعه الحصين بن ير ليكون خلفا له » 
إن حدث به حدث الموت » وكان الحصين » قبل ذلات بقليل » الذراع الأعن اعبيد 
الله بن زياد فى التكوفة”'" » وكان لا بحس من الاحترم جد الرسول وللسكمية 
أكثر ما محسه أمام جوزتين صعاوين » . 

فلأجل شجرة الغرقد التى فى رواية الأغانى (ج١‏ ص )١14‏ والتى ل يسْتشنْها 
ل بن عقبة حقيقة » و إعارآها فى امناء0© ؛ يكون مسل ولن لا ردم » وهو 
لا فى قلبه من بض أهل المدينة ينتظر الفرصة متليقا » ويتتوزها لذحهم » مع أنه 
كان شيخ ضعيفاً .. إن الروايات القدعة لا تعرف شيئا من هذا كله » أما عند 
الطبرى (ج ؟ ص 550؛) فنجد أنه » وهو على فراش الموت » يشهد بأن أهم شىء 
عنده هو الإعان بالل ورسوله”" . وهو ل يتقدم للمهمة الى كلفه بها يزيد » بل 
هو لم يتقبَلها إلا كارها . ولم يكن بر بد أن يبرد نار غضبه ؟حار بة دينة الرسول » 


ش )١(‏ هذا خلط ين الصين بن عير السكوق من أهل الثام وبين الحصين بن كي الميعى 
من أهل الكوفة » وهذا يمل وزر أوفها أتقل » راجم فيا بتماق بشمر 30 .م دأط»5 . 
(؟) مثل الذى يحى عن اجاج ل الطبرى ج » ص 9م س ٠١‏ . [ من أنه رأى 
فى منامه أنه أخذ ان الزبير فساخه , وأله لذلك طلاب من عيد الللك أن ييمثه إلى ابن الزيير ‏ 
1 المغرجم 1 . 
(؟) [زتال وهو عوت : داهم إلى لم أعمل عملا قط ؛ بعد شهادة أن لا إله إلا ان حت 


ب/امؤة سس 


وإنما حاول » حتى آخر لمظلة » أن انظ عليها » بل إن من الشكوك فيه أن 
يكون بعد انتصاره قد أنهب المدينة لاجند ثلاثة أيام . ولقد أرغ أهل المدينة على 
البيعة ليزيد ». كن نك ١‏ يكن على صورة كر يهة غير مألوفة”"©. كان مسلم 
.. حادم مخلصا اسيده » وأخضع انار » وكان يقول : فم غطفان من انفلم واعللافة! 
وكان مسروراً أن المشسكلة بالنسبة له » كواحد من غطفان » لم تسكن موود + 
أما المطامح السياسية فقد تركها لأهل الفتنة والطامعين الذين كانوا عائذين 
باللديقئن القدستئن » وكان يرى 5 انتبكوا حرمة الحرم وجعاوه بصنيءهم 
ماح . وعلى هذا عمل ما عمل فعزم القتنم » ومع صرور الزمن اعتبر هذا منه إث) 
متكراً » وأصبح رمز الوثنية كا يبدو عند دوزى ومولار”© 


توأن د ع.ده ورسوله 6 أحب إلى ٠ن‏ الى أهل الديئة 6 ولاأرجى عندىق 9 الآخرة » ممم 
الترجم نقلا عن الطبرى ج 7 ص 458 ] . 
)١(‏ كا يفترض دوزى - كلاس ٠١97‏ -- قارن الطبيرى < ”ا س 4١8‏ س .1١8‏ 
)١(‏ [ الحق أن مسلم بن عقبة كان فائعاً حرا فيه غاظة وجفاء » وكان » كا يصفة 
ااؤاف 0 خادماً من .خدا م الدواة يفسكر بعقلها ولا يعرف غير ذلاىف ٠.‏ وهو من ل ذا الوجه 
-030 بالححاج وزياد بن أبيه 0 ولا شك فى حة ما يقوله ااؤلف من أنه كان حروما على عدم 
المنفاء لكنه بعد أن انتصر كان عنيفا غليظلاً جافياً » فن ذلك.ما يحكيه الطبرى ( ج ؟ 
س 4١8‏ - ١؟4)م‏ ا ال اي 
تبايم على كاتاب الل وسنة نبيه , ذقال : لا وات ! لا أقبلكى هذا أبداً ٠‏ ثم قدموءا فضرب 
أعناقهما » اما اعترض عروان بن المي على قنل رجلين من قريش على هذه الصورة وه 
ملم بقصيب ب فى خاصرته » ثم قال : وأنت واللة لو قات عقالهما ما رأيثت ت الدماء إلا برقة ٠‏ وءن 
الناظ لقا النى : تجلى ذما نظاظته ( أنه لا شخصس عنده معقل بن سنان دعا يشراب 2« وال 
له مسلم : أى الع عراب أحب إأيك ؟ قال : العلل » قال : اسقوه ؛ فشمرب معقل حتى ارنوى » 
ثم قال له : أقضيت ريك . ن شرابك ؟ فإل : نعم قال : لا والته لا ته تسرب بعد نبراباً أبداً 
إلا الهم نار دهم 0 أنذ مقالنك لأمير الؤمنين : .2 سرت شهراً ورجعت شهراً وأصبحت 
صفراً 3 لاوم غير ! »© 2 تمنى يزيد 7 قدمه فضرب عنقه » هذا أن مءقل بن ستان كان 
مندرنا اسم قيل ذلك . ولا جأءه ربد 3 زمعة » قال له ملم :ايم قال : أباييك على سَمة 
عمر ء قال عقية : اقتلوه , قال : أنا أبليم » قال : لا وايته لا أقيلك عثرتك . فاما كله .روان 
4 به فوحكت عنقه . ودهكذا د لم بن عقبة إيداقم ء عن الاولة ويلاقم دن الساخطين على 
ربد . وكان ريد من ااناس أن بابعوا » على ألهم خول ليريد , > فى دمائهم و عواخهم حت 


لداهة؟ا د 


وبواصل دوزى ( ج١‏ ص ٠١١8‏ ) غَرّل الطليط الذى نلطه إلى شجرة 
الغرقد فيقول : «كان عرب الشام قد سوتوا حابم مع أبناء للنثقين المتعصبين 
الذين ثمروا جز يرة العرب بدماء آبائهم » وكان الأشراف القدماء قد قضوا على 
الأشراف الحدثين . وكان/ز يد » .وصف أنه مل الأرستقراطية القدعة فى مكة » . 
قد ثأر لقتل عثمان وللون بمة التى أسلقها يحده أبى سفيان,أهل الدينة تحت راية 
عمد [ عليه السلام ] . وكان رد الفعل من جانب الوثنيين ضد الفكرة الإسلامية 
قاسيا لا عوادة فيه» ول يِف الأنصار قط من هذه الضمر بة » واتتكسرت قوتهم 
إلى الأبد . وظلت مديتتهم » بمد أ نكادت مخرب » مأوى لكلاب حيناً من 
: الدهى » كا ظلت أرضها مأوى لاوحوش . وذلك أن ممم أهلها أغذوا تبحثون 
لأنفيهم عن د جديد فى بلاد قاصية » فانضموا إلى جيش أفريةية » وظل 
الآخرون فى حال ,, برف طا وكان الأمويون ينتوزون كل" فرصة لكى عر 
ببغضهم واحتقارم لم » ولكى يضايقومم ويملوا حياتهم مصيرة © . ويأخذ 
رتولا بهذه التصورات » وهى :صورات ضالة تماما ؛ وممظمها حظأ تام . 
أما الضرربة الحقيقية ققد أصابت المدينة لما انتبث الخلافة الشرعية بمقتل 
مان وانتقلت الخلافة الجديدة إلى الأمصار . فأما الضر بة الحالية فلم تأت خيرات 


حت وأهليوم ماشاء ٠‏ وممنظر أآخر أعان فيه .لم مرو بن عفان 0 وعابه هو وأمه واتفف لش ك 
وأسذف من ذلك ما فمله ص يعلى بن الحين 0 مم أنه أيتمد عن الفتنة وكاتب تب يزيد وأوصى 
يد به » فقد أخافه م ن غير أدلى مبرر » حى إنه ناوله مروان بن الحسج شراباً » ففال له - 
فى جفاء : لاتعرب من ششرايئا ! تأرعدت كف على بن الحسين وأءسك القدج بكفه , لايشمر به 
ولايضعه ء ثم قال لعلى : إنه لولا ١‏ أوصاه به زد قله . راجم أيضاً عاريقته فى غخاماية 
خليفته فى قيادة اليش ء عند الطيرى ج ؟ س 480-54 . قلا رج مسلم عن أن يكون 
رجلا جافياً قاسياً وجافاً غليظ القلب » ولم يجمله مخاصاً للدولة ولاخاينة إلا أنه كان يأتمى إلى 
قبيلة ضعيفة ليس لا شأن ؟ وهو من هذا الوجه يشبه كثيرين ءن عمال بى أءية . ولولا أن 
المسالة مسألة حرب وسياسة يسودما إلدنف عند العرب ِو ق الأ خ أن يول إن الإسلام لم 
بهذب شيعا من طبع هذا النطفاتى الذى لم يكن على أى مال من أأيه العرب ولا أشر ثهماء 
وإعا كان قائداً فى خدمة الدولة » ووب عليه أن محائظا على سيادتها ب امرجم . 1 


د ١6004‏ لم 


ول 9 منها « ل قل أ 7 7 م9 اع يمل ذلاك . 50 
المدينة كانت من قبل 0 مدينة 00 ة ومدنثًا لا لاتراث الدينى وحدذم » بل 
لآر ف طوائف الجتمع العر بى وأرقاها . ولذلك كان يفضل الإقامة بها من يعتزلون 
الأعمال ويحبون أن يحيوا حياة الاهو »كا صارت المدينة ملتق المذنين ولموسيقيين 
والطفيايين . وكل فصول كتاب الأغانى امتعلقة بهم 'تقدم انا الشواهد على 
ذلك . ولنذ كر منها ؛ بنوع خاص » ما يقال عن | أى قطرفة وعن الأشعب 
وخصوصاً عن سكيئة حدفيدةٌ الرسول الذ كية المتحررة . وفوق م تدم 2 فإن من 
الخطأ أن نتصور أن الأنصار كانوا وحدثم َ الذين أصابتهم عواقب وقعة الرئة 

لأنه لا بصعم أن نفهم دن ذ كر اسم الأنصار أ مهم وخدم مم أهل المدينة » وذلاك 
لأن المدينة كانت عند ذ زمان طو, 1 ل م مح مديتهم 04 وك نوا يعون فسا مع 
المهاجرة الذين كانوا يكافئون الأنصار فى العدد و يدون علمهم فى القوة . وكانت 
0 !اس بين ءو 3 المهاجرة يحتل الكان الأول 04 لأن القرشيين كانوا قد هاجروا 
من سنة مه إلى المدينة زرافات كثيرة » وصارت عاحعة الدولة عى وطنهم الحقييق 3 
وقد اشتركوا فى الثورة على بزيد كا اشترك الأنصار . وكان 0 بين أشراف 
الإسلام وأشر اف الجاهلية » وقدكان على كل حال مايزاً موجوداً بينهم » قايل 
الشأن . ولم يكن لبزيد حزب بين أهل الدينة » ولم يكن هو الئل الأرستةراطية 
القديمة » وإن كان ينتمى إلمهاء وقد ألفت الأرستقراطية فى المجاز كله جمهة 
كاملة معارضة له »م ألفت من قبل جبهة معارضة لأبيه معاو بة . فكانت قبائل 
خَروم مثلا ( وقى قبائل نامهة د الهاوى ماما ؟ بل : يكن اللتويون قَ 
اللدينة على علاقة طيبة مع يزيد » ولم يريدوا آن يفسدوا علاقتهم بالثوار » الوا 
إلى ابن الز بير وكان مسل بن عقبة عقا فى غضيه عليهم . فل يكن فى جاتب يزيد 
إلا أهل الشام , وقدألف منهم جيشا من آلاف كثيرة » ولسكنهم كانوا يتقاضون 
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أعطيات كبيرة إلى درجة غير عادية . وما كان هو نفسه غير ممتلى' النفس بالرغبة 
فى مماقبة الثوارء بل كان محاول أن يكتسبهم بالحسنى » وقد أظهر حلا كبيراً 
إزاءه”'؟ . وكذلك لم يكن جنوده من أهل الشام متحرقين لاةتال » ولا شك 
أنهم كأنوا يندهثون لوأنهم عررفوا ما ينسبه إلبهم دوزى من أت حتقهم على 
د المنشقين المتعصبين الذين غمروا جز برة العرب بدماء آبائهم 6 هو الذى استارهم 
لاقتال . ولحذا فر بما كان أهل العراق » وثم ينتدون إلى أهل الردة » أولى بكثير 
من أعل الشام بالحنق على أهل المدينة . أم هل كان أهل الشام ؛ مثل قبائل 
كلب ء مم الذين كانوا أكثر من استنزفت دماؤم ؟ إن دوزى يرسل يال 
و بلاغته العنان » وهو هذا قد أفسد تفكير من اثّيعه . أما المقيقَة البسيطة الثابتة » 
فعى أن عرب الشام » شأ بخان غيرم »كان عليهم أن يستحييوا لما مهم , 4 
الإسلام ؛ على أن الأمس ّ يكن أمس تغير دينى بعدر ماكان أمى تغير سياسى » 
واءل الانتقالكان فى أول الأمس غير حبوب لديهم » ولسكن لم يلبثوا أن تغابوا 
على ذلك » لأنه كان لم فى هذا التغير أ كبر الفوائد » لأن الإسلام جعل لهم 
نصيباً فى دولته وسيادته » وهو قد وضع الدنيا حت أقدامهم » ولولا الإسلام 
ماكانوا ليصلوا إلى المكانة التى وصلاوا إلمها ؛ والتى ا-تلوها بعد ذلاك . وعلى هذا 
فلا يمكن أن يكونوا لا بزالون حنقين على أوائك الذين ساعدومم على بلوغ 
النصن الأخس الذ ىكانوا يملسون عليه . وأبءد ما يكون من الصواب أن يقال 
إن أهل الغام كانوا حنقين على لؤمنين القدماء - وهذه هى التسمية الى 
يطلقها | . موار على أهل المدينة ‏ ذلك أن أهل الشام كانوا يتفقون مع أدل 
المدينة فى العقيدة والشريمة وفى العادات العامة واتخاصة اتفاهاً ناما » وكان أهل 


032 1 لا وصل إلى يزيد كنتاب مروان يت الحكم إستفدثك عا قله أهل الدينة الى أمية 
الذين كانوا بها » قال متمثلا : 
أقد بدأو أوا الحلم الذى من ساعيق فدات وى غاها لة بليان 


سر بإعداد اللة على المدينة ل المترجم نقلا عن الطبرى ج 2 س 19-405 4].. 


ل 4عؤ- 


للدينة » بطبيمة المال » أكثر داس لأداء الواجبات الدينية » وكانوا خصوصا 
أ كثركلاما عنها . ولكنهم لم يكونوا بوجه عام أولنك الشيوخ السذج للنشمين 
المتعصبين » الذين يصغهم دوزى ؟ و إن سميتهم «المؤمئين القدماء» » وهو اصطلاح 
حديث » لا يمكن أن تؤدى إلا إلى تصور ممكوس لاملاقة بين تلك الأحزاب 
المتخاصعة . ذللك أن الخصومة » حب أفكارنا التى ليست لها صيغة تيوقراطية » 
كانت ضونة نرانية سب . فالمشكلة كانت مشكلة : من صاحيٌ الاق 
فى الملافة ؟ وقد زعم أعضاء طبقة الأشراف الإسلاءية » وم أينالا لسكبار الصحابة 
الستة القدماء » مثل الحسين وان الز بير» أنهم أسماب هذا الاق . وكان الرأى 
المام »سكا كانت غالبية قر يش » إلى جانمهم . ولا بد أن الأتصاركانوا يو يدونهم » 
كا أيدوم فى الثورة على عثمان » وذلك من جه أن السألة كانت مسألة أن. 
ميد الماصمة القديمة للدولة مااكان لا من سيادة . وجُوجد بعض الدلائل على 
أن ان الز بير هو الذى أّث نار الثورة فى المدينة . وقدكان م-لم بن عقبة يعتبر 
السألة كذلك . وكان السقيانيون فى دمشق يعتبرون غاصبين . ول يؤيد 
المكومة التى كان بيدها السلطان إلا أل الشام » وذلك دفاعاً عن مكان 
الصدارة الذ ىكان أولايتهم » وم لم يكونوا يأبهون لسألة المق الشرعى . غير 
أن مسألة الاق الشرعى هذه » وهى فى نظرنا مسألة سياسية محضة » كانت فى 
نظر الإسلام » من حيث هو دولة تيوقراطية » جزءا من الدين . وكان الذين 
يدءون الحق فى الملانة يؤيّدون مطالبهم كات دينية . وكان يزيد يعتير 
غير أحل لاخلانة لأسباب دينية أيض) . واتكن هذه البررات الدينية لم تكان » 
على ألسنة زعماء المركة ء سوى سستار لما وراءها . أما الباعث المة.تى لم على الثورة 
فكان هو شهوة الجد والسيادة . وهم لم يكونوا بريدون خام بز يد لأنه كان 
يشرب الجر وياهو » بل لأنهم كانوا يأملون أن يتوصلوا إلى المنصب الذى كان ' 


) الدولة العرية‎ 1١1١0 
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17 » ولذلاك كان عند أهل الشام من الأسباب ما يبر لهم أن بروافى مسألة 
المق الشرعى التى يثيرها خدومهم تمويها ونفااً يستر وراءه مسألة التطلم إلى 
السلطان”' . وإلى هذا وحده يرجع ما اتهموا به خصوءهم من النفاق » وقد 
قبل خصوعهم ذلك بأن انرموم بالانسلاخ من الدين . 

وعوانة هو ءند الطبرى ( ج؟ ص :؟: فا بمدها )!أ كير الرواة لحصار 
مكة سنة 54ه . فهو يقول إنه بعد موقمة اطركة ذهب «كرء أهل المدينة © إلى 
ابن الزبيرفى مكة ؛ وهو لا يذ كر إلا أفراداً من الفرشيين بأسمائهم ( ص 604 
سن ٠١‏ واص 455 سم ل ٠١‏ وص 18م اس 17 ) . وكان خوارج اليامة 
قد بادروا قبل ذلك » حت إسرة نحدة بن عامر » لادفاع عن البيت الحرام أمام 
هجوم أهل الثام”" . وكان الخحصين بن مير قبل نهابة اغحرم سسنة 58 ه قد 
وصل إلى مكة فى جند الشام . وم رذق المدافءون فى أول اشتباك وقم بينهم و بين 
أهل الثام . وفى مساء السبت لثلاثة أيام مضت من ر بيع الأول سنة 54 هم »> 
الموافق السبت #١‏ اكتو بر سنة هدم ء قذف أهل الثام الببت بالجانيق 
وحرقوه بالنار »كا يقول عوانة . 

وروابة عوانة هذه غير صحيحة . ولقد اشتعلت النار فى الكمبة حقيقة »> 
فاحترقت وانصدع الركن واسود ؛ ولسكن أهل الشام لم يكونوا مم الذبن أحرقوها . 
أما أو مخنف ( الطبرى ج؟ ص 78ه س ١7‏ ح قارن ص ده س 4 )2 فهو 
يقول : « أحْرق البيت » على البناء لمجهول » ولا يذكر الذاعل . ويقول 
الواقدى ( ص 457 ) إن الكعية احترقت بسبب رول من أحاب ابن أأرْ بير» 


)١(‏ [ يالغ اأؤاف فى نظرته للحوادث نظرة سياسية » كأن الدولة ليست دولة دينية 
برأسها الا كل الأنق ل الترجم ] . 

(؟) إن الناررغ الذى يذكره أبنو مخف ( الطبرى ج »اس ١ء‏ ؛ فا بمدها أسبق من 
. الحقيقة . فارن 75 5618 ,29 عأمهنوا0 ؛ ودووان الجاسة (س ذواع س 009 ). 


بد 1515 ب 


أخذ قينا فى رأس رمحه » فطيّرت الري به ؛ فضمرب أستارَ الكمبة . ويقول 
الداننى ( الأغاان حم ص 6 ) إن ابن الزبير نفسه كان هو ذلك الشخص 
القمس الى وقع منه ذلك . فييك أنه لما حاصرء أدلل الشام مم أصواتا بالايل 
ذوق الجبل » لخاف أن يكون أهل الشام قد وصلوا إليه . وكانت ليلة ذاث ريح 
شديدة صعبة ؛ و برق ورعد . فرفم نار على رأس رمح لينظر إلى الناس » ذأطارتها 
الري ذوقعت على أستار الكعبة فأحرقتها واستطالت فيها . وجهد الناسُ فى 
إطنائها ! يقدروا » وأصبحث اللسكمية تتهافت . أما البيت الذى يستند إليسه 
عوانة ص 475 سس 19 ) فليس فيه ذكر النار» بل هو » بحسب دبوان الجاسة 
( ص 8١5‏ ) متماق عسألة أخرى ؛ هى حصار مكة فى غود المجاج ( الطبرى 
يمن 4 ص 844 ف بعدما وص غ6١‏ سس 0 5 ول أثناء «_ذا الحصار القاى 
ضرب أهلُ الثام الكعبة : للسكنهم لم يضر بوها إلا بالحجارة . وعلى هذا 
نالظاهس أن الأمس قد اختاط على عوانة ؛ ور با لا يكون هذا الاختلاط بريئا 
من الغرض 3 

ودام حصار 1 إل أن بلذغها تع بابل 6 وقد كانت وفاته فى ١‏ ربدم 
الأول سنة 4ه . ويقول الواقدى إن النعى وصل إلى مكة فى بوم الثلاثاء هلال 
ر ا الآخر سنة ع5" هضع أى بعل حرف الكمية سوعة وعدم دن 20 أما 
أبو نف 0 الطبرى > عاص 5ه س لا ( أهويةول إن 0 يزيد وصل نجس 
فيقول إن النعى لم يصل إلى مكة إلا بعد وفاة بيد بأر بمين يوما . والرواية التى 
حسها يكون اتخبر قد وصل فى أقدر مدة هى الأولى بالقبول . و يقول عوانة 

0 اابارى (<» ص 457 سن م0 5 ولا “فق نرم الأسبوع مم ,نوم الشهر « 
ودب قراءة 7 بوماً بدلا من قعكادلد الطيرى 3 لأن حرق الكوية 0 مساب اتفاق مم 


الرواة 0 وقم ى انالك من روم الأول ٠‏ 


اع حب 


أن خير موت يزيد بلغ ابن الزبير قبل أن 17 لخ أهل الشام رد هؤلاء أن 
ْ يصدتوا أول الأس » حتى تأي للم الخير من جهة أخرى » وعند ذلاك نيع 
الحصين بن مير يفاوض ابن الزيير . وكان الحصين بريد وهولم : يحد أمامه خيراً 
من ذلك » أن يبايم ابن الزبير على الللانة » إذا بل ابن الز بير إهدارَ الدماء 
التى أريقت ف المديئة وم وخرج معه إلى الشام لكى تبت الشام مقر اللافة . 
وقد قبل ابن الز بير الشرط الأول أخيراً » أما الشرط' اثانى قل ل 
إٍ/ يكن أيضا بنط يم قبوله إلا إذا قضى على نفسه بالانتحار ااسياسى » ولذلاك 
عاءت المفاوضات ورحل الخصين » وقد بدا اليأس على جنوده » لعي يكن 
/ إمام بعد موت يزيد » ولم يكونوا يعامون من أجل من يقائاون ‏ وإلى هذا 
الحد كان اتخاذ الموقف السسياء.ى متبط بالبيعة لشخص الإمام . ويروى أن 
بنى أأءية الذين كانوا فى المدينة طلبوا من جند الشام أن حارم ميم » وذلاك 
م يكو نوانى الححاز يشءعرون ع آمنون على أنفسهم : ولكن رواية 
عوانة تنافى ذل ( الطبرى ج ؟ ص 59غ س # ) وكا تنافيه أيضاً رواية 
أبى نف ( الطبرى ج ؟ ص 8١‏ س ٠١‏ ) والواقدى ( ص 457 س ٠١‏ ) » 
0 مخرج الأمو بون باختيارهم » وإنما أحرجهم من المدينة ابن الزبير » وهذا 
ما يقوله رض صاحب كتاب 389 5 عم عر مالدسامتاده© فهو يقول : 


5ناطأه]] ع2لألعصاة طاح ذلاعلجاذ مذمزا طة عؤ5وؤ1لأ5م1 لنوبامول 
ناا اام 5ألا10أم 10م ؤ5أناه (أعح) إعب وأععطا! 5ناطتمازله لال 


[أى : أخرج صصيوان من أرض الدينة غدراً مع أولاده أو( و( أفر بايه 0 
على بد عيك الله نفسه ] , 


)١(‏ [لاشك أنان الزير قد رش الأروج إلى ١‏ شام ؛ وفى رواية أنه رف إهدار دماء 
أهل المديتة ومكذ . ويظاهر أنه قبل الإهدار آخر الأمس ؛ ورواية الطيرى غير صرية ماما س 
راجم ٠١‏ دار بين المصين وين ان الزير عند الطبرى ( ج 5 اص 490 ل »م ) . ولى 
يكن ابن الزبير » من حيث الأساوب - صرف النظار عن الوضوع س دبلوءاسياً » ويصدق 
عايه ما وصف به من أنه كان لجوجاً ( الطبرى بج الس 4؟الاس 175 ).له الترجم ] . 


ك 116 ب 


© - يقول أبو مءششر والواقدى و إلياس اانصيى إن يزيد مات فى وار بن 
(ترب دمثق) يوم الثلاثاء لأر بع عشرة ليلة خلت من شور رديع الأول سنة 54ه» 
وهو الوافق بوم الثلاثاء 11 نوقير سنة عمد م7. ولاكان قد تولى الخلافة بغير 
حق شرعى » وكان إلى جانب ذلك يمل الاثم فى مقتل الحسين وفى انتهاك 
حرمة الأمأكن المقذسة ء فإنه لا يِذ كر مخير عند للساهين . ولكن يزيد فى 
المقيقة لم يكن من رجال الءنف ء وكان يترك السيف فى غمدء ما وسمه ذلك . 
وقد وضع حداً لاحربالتى استمرت مع الروم سنين كثيرة .أما الذى يمكن أن 'ياب 
عليه فهو قلة المة وقلة الاهتيام بالشؤون العامة للدولة ؛ وكان » خصوصا وهو أمير» 
لا يأ لماء ويذقك. عل ماكان بسئ إليه أبوة من تسينهخليفة ابفذه ميمة 
عسيرة . وهولم يشترك فى الجلة المكبيرة التى وجوت إلى القسطنطينية سنة وغ و20؟ 
إلا كارهاً ويظير أنه بد أن صار خايفة قد جمع هته بعض الشىء » وإن كان 
م يترك » من أجل ذلك » ماكان يهواه قدا من حر وموسيق وصيد ونحوه 
من أنواع الرياضة . وفى >كتاب الصلة 27 8 هناهسدهنادمك يقال عنه ما يأى : 


عآنا 5تاتلطناذك ك5لالع ألقعع؟ 5لااأتسولأهه ذلتأعونء أء 5لالرزودتل5 اعلا 
بأه 11101515 5لاتأأ011111 ]1) ,111خنا0 نا 3151أألان) أللق ,كنا أأططئاا ع7لأدة 801 
للك 1115لالللطلوه 560 ,األاتاع زتره اتتوأعواع وكنلق أأبعتافة) ذتاهععء أطاأو 


اتنا "رع اتلالاك وا ٠‏ ومثل هذا الإإطراء ل يل عن أحد »وهو ات 


دن القلب:. 


407 أنماءاعااف ذلك (س‎ 2١4 الطبرى جح ؟ اس 1*8 سم وس ممع س‎ )١( 
س اوس 05٠ه س7 ) فقى أقوال خاطة . وذكر سنة 33اه رص 454 س0 0316ء‎ 
0 قارن س "ا ١غ س ه ) خملا . ويذكر الزهرى والواقدى أن عمره كان 88 أو 4* عاماً‎ 
. ويذكر إن الكلى أنه كان هم عاماً سل نارن .6835 .م ,1901 .9812 ترعاعةاةلة‎ 

اليف راجم علة معاطء اعد عععمنناة0 ( احلاص 1578 ). وبعد أن حضرى 
بريد القتال عمية تبين أنه شجاع وككفء ( الأغاتى ب 11 س +8 ) [ هذا فى قيادته لاحملة 
الصائفة على الروم » وقد ضرب يزيد ياب القطتطينية ل الترجم ] . 

(؟) [ وترجة هذا الكلام اللاتيى مى : « كان رجلا لطيفاً إلى أقصى حد ء وهو بعد أن 


أخضم م أمم بماكة أولاه الناى أحدن تقديرثم ودر يطح أبدا إلى أى جد لافسه - 


0-7 


يقول ان عرادة » وهوى تانيز ري افيه 

5 4 م | 9 

أبنى أمية إن آخر ملك" جد عوارين م مقيمك 
٠.‏ مم2 


5 .١و‏ اس ب مه 9 ١‏ 
الت مندته وعد وسّاده 0 0 راعف 3 


وقد بدا كأنما قد انهارت دولة.بنى أمية لما مات بزيد » 0 يؤيدها أمراء 
الأمصار رض ٠‏ فمقد 0 بن زياد فى خراسان وعبيد الله بن زياد فى البعمرة البيمة 
لأنفسهما » و إنكانا قد فعلا ذلك حتى يصطلح الناس على إمام يرتضونه . وكان 
طبيمياً أن ينال معاو بة الثانى » ابن بزيد » وكان أبوه قد عينه حلفا له » اعتراف " 
أهل الشام » فى دمشق على الأقل . وقد أسقط عند توليه اعللافة ثاث الفراج 
عن جيم أمضار كته 206 : ولككنه مات بعد َ قصير ددا . ريقول 
عوانة ) الطبرى < ؟ ص 58غ - والبلاذرى ص 79 سس ل ( إنه تنازل عن 
الخلافة قبل موته . أما الواقدى ( الطبرى ج + ص *اه س ١‏ ) فلا بذ كر شيا 
من ذلك . والأغلب أن رواية تنازله ترجع إلى محاولة تخطية ما وقع من أن الذرع 
الأحدث من بيت بنى أمية » وهو فرع الروانيين » قد أزال الفرع الأخدم » وهو 
فرع السفيانيين » عن الخلافة خالم) وعدوانا ؛ وهذه الحاولة هى التى تفسر لنا أن 
معاوبة الثانى لا يذ كرق. كتب التوار رخ القدعة بين الخلناء» بل الذى بذ كر هو 
أن مروان جاء بعد يزيد مباشرة . ومثل هذا وقم فى ةو م التار يخ فى الميد القدرم 
عيث نل ذكرحم أشبوشتا (بااعوهداذا) وتمتير داود تاليا لشاول باه :60 


جح يبب ٠١‏ كان يتمتم به من عغامة الملك » بل عاش رجلا عاديا مم اللميع كاحد الرعايا 2 
والفضل فى ترجة النصوص اللاتيئية واليونانية فى هذا السكتاب يرجم إلى معاونة الزميل الفائل 
العلامة الأستاذ أبن سلامة ل الترجم ] - 

)١(‏ ن: صيئكوم. 

(؟) راجع كتاب 27 5 ,على .تترظ .أده ؛ ومثل هذا ال ومعمة [ الإعفاء ] كان 
عند تولى الك عادة جارية . 

(؟) نارن مايقوله توليك (علعل61ل8) فى عطامووسم كن وسملة داج سسا سامت 
151 .1ه عع وى علة .2112 , وم حلاس كود و والدندات التالية . 


6ن 


وفى حياة معاوية الثانى بدأت » فما يظاهر » الاضطرابات فى الشام ؛ وسنتتةل 
إلى الكلام عنها . وقد جاءت هذه الاضطرابات من جانب قبائل قيس الذين 
كانوا يسكنون خصوصا فى شمال اثنام وفى الجزيرة على جانى نهر الفرات 
( الطبرى ل ؟ ص 7٠١8‏ س 5 ) وفى قنسسر بن وةرقيسيا وحرتان . فيقال إن قبائل 
قيس كانت هى وحدها » دون ميم أهل الشام » هى التى امتنمت من مبايعة 
معاوبة الشانى . وكانؤا حنقين على ما كان لتكلب من شأن بشيب بزيد وابنه 
معاوبة اا اك ان ولاس ان »:) . وكان 
سان بن مالاك بن بَخْدل السكا, ى خال يزيد كر قوى فى الدولة ؛ فكان 
كالالاك لام ء» كان العياد الأ كبر لماو بة الثانى » وكان أخوه سعيد أميراً على 
لقنس ٠‏ فرأت قيس أن إسناد الإمارة عليهم وق مدينتهم إلى رجل من كلب 
أمى لا يمكن أن يطاق ؛ فبدأوا بأن وثبوا عليه وأخرجوه من فنسرين . وقد 
ذءلوا ذلاك تحت إصية زفر بن المارث النكلابى ( الأغانى ب 17 ص 11١‏ )» وكان 
زفر من قبل فى صفوف ابن الز بير حارب يز يد ( الجاسة ص #15 س 5؟) . على 
هذا فتدكان بير ىّ اطوئ » وتيعته قيس بعد أن بويع لابن الزبير فى المراق 
الجاورة لأرض قيس . ولسكن ابن الزبي ركان له أيضا بعض أجزاء الشام . وابن 
تحدل وحده - وهذه هى الصورة ال#تصرة لاسمه الكامل : حسان بن مالك 
ابن تحدل ‏ هو الذى ظل بعد وفأة معاوبة الثاتى متمسكا بسلالة أخته . ولكى 
يكون أقرب إلى دمشق » فإنه خرج من فلسطين التى كان أميرا عليها وانتقل إلى 
الأردن . أما أمير مص » وهو النعهان بن بشير الأنصارى » وحن تعرفه تماما » 
فقد بايم لابن الز بير . وفمل مثل ما فءل أيضا نال بن قيس اذا » فاستولى على 
فلسطين » بعد أن تركها ابن مدل . أما فى الماسعة » وهى دمشق » فقدكان الأمس 
فى يد الضحاك بن قيس الفهرى ء وكان يقف موقفا متأرجا وذا وجهين » ولكن 
لكان متركض) لطر فتدان كل من الجانبين » فإنه وجد نفسه . آآخر الأمن » 


ار6؟ سل 
مفارا أن يفظم غانا إل غانن اين اير 


والأخبار متضار بة فيا يتعلق بتطور الحوادث حتى وقوع الصدام الدموى 
لماعم هوف اج راهط . فيقول عوانة ( الطبرى جح ؟ ص 58 فا بعدها ) 
إن الأمويين الذي كانوا قد أخرجوا من المدينة » وكذلك عبيد الله بن زياد الذى 
فر من البصرة وكان أميراً عليها » ذهبوا إلى دمدق ؛ ويظهر أن هذا كان بمد 
موت يز يد 9 . وكان الضحاك ؛ وهو السيد فى دمشق » يووى هوى ابن الز بير 
ويدعو إليه مرا . وكان الذى بنعه من إظهار هواه القت أن بنى أمية كانوا 
عنده . و بلغ ذلك ابن دل رئيس كلب الذين يَْرَوْن هوى بنى أمية ورئيس 
العانيين » فأراد أن يستخرج الثعلبَ من جحره » فكتب إلى الضحاك كتابا 
ليق رأه على الناس » وفيه - حق بنى أمية وحن بلائهم عنده وصنيعهم إليه ؛ 
وذكر ابن الز بير ووقع فيه وامهمه بأنه منافق قد خلم خايفتين . وسح ابن بحدل 
بالكتاب مع رجل من كلب يدعى ناغضة . ودفع ابن بحدل إلى ناغضة نسخة 
أخرى من ذلك ليقرأها على الناس » إن ل يقرأ الضحالةٌ الكتاب الذى أرسله ابن 
حدل إليه . وكتب ابن نحدل إلى بنى أمية يأمهم أن عرزا ذلاك . تقدم 
ناغضة بالسكتاب على الضحاك . فلماكان يوم الجمة صمد الضحاك النير» ولم يقرأ 
الكتاب . فقام إليه ناغضة وطلب منه أن يقرأه فلم يفعل » فأخرج ناغضة 
النسخة التى كانت 35 7 قرأها على الناس » وكان من أثر ذلك منظر قتال هو 
امعروف بيوم جيرون”'" . فهاجت قيس وكلب بعضهم على بعض » واقتتاوا فى 


السجد . واتقسم الأمو بون فى الجانبين . وقام الوليد بن عتبة بن أب سفيان » ثم 


(1) تسميته بيوم جيرون الأول تامية غير حيحة » لأن ما يسمى يوم جيرون الثاني ليس 
سوى اختلاف فى قراءة النصوس ( الطبرى ج» ص 41١‏ س١‏ ل ١8‏ ) . وكان جيرون 
با كيرا قدياً ٠‏ وظهر أن ضرب الضحاك وقم فيه بعد الصلاة ٠‏ وسمى أحد الأواب 
الكبيرة فى المسجد باسم بأب جيرون - قارن الماسة ص 5085 بيت رقم 4 . 


- 


يزيد بن أبى الس النسانى » ثم سغيان بن الأبرد الكلى قأقر كل" متهم ما جاء 
فىكتاب ابن تحدل » وأتكر عرو بن بزيد المسكى ما جاء فيه . و بعد الصلاة 
ودب تكاب. على عمرو بن بزيد المكى فضر بوه وصرقوا ثيابه . أما الضحاك فقد 
أمس بالفرض على الممارضين الذين هاجموا ابن الز بير و حبسم . ولسكن قامت 
كلب وغنّان فأخرجوا رَجَلَمهم » ول 00008 إلا الوليد بن عتبة , لأنه لم 
يكن له قبولة رجه » واقد قال : 8 لواكنت من كاب أو غسّان لأخْرجت 26 
فمند ذلك تدخل خالد وعبيد الله ابنا بزيد بن معاوبة » وها الأخوان الأصغران 
اماو بة الثاتى » لخاءوا ومعوءا أخوافيا من كلب فأخرجوه من السجن . 
وف اليوم التالى ندم الضحاك على ماكان منه » فبعث إلى بنى أءية واعتذر 
إلمهم » وقال إنه لاير يد شيئاً يكرهونه ؛ واققرح أن يكتبوا اعم إلى ابن حدل ويكتب 
هو إليه أيضا » فيسير ابن بحدل من الأردن إلى الجابية » و يسير هو والأموبون 
حتى بوافوه هناك . ولسكن الضحاك انقلب فى آآخر لهظة » بعد أن خرج الناس 
“وتو ريك هو أنية و وذلاق إن وار بق عد عن ارقيوات الأحتدى الدلن اعد 
رجالات قيس » جاء إليه وكله قائلاً : « دعوتنا إلى طاعة ابن ال بير » فيا يعناك 
على ذلاك )» وأنق بير إلى هذا الأعرابى ؛ تستحلف ان أخته خالد بن يزيد !64. 
وانتهى السكلام بأن مال الضحاك إلى ما افترحه عليه تون من إظهار ما كان 
“بسيئه من طاعة ابن الز بير والدعوة إليه والققال على ذلاك . وعطف الضحاك من 
كان معه من الناس » وسار بهم ختى نزل عر ج راهط » قريباً من دمشق . وأظدز 
هناك البيمة لابن الز بير ٠»‏ بايعه على ذلك حل أل دمشق »؛ من الهن وغيرهم . 
كالتمال إل ايان إن كد أاعمين 351 + كاز ثآميرسريق 
إلى ناثل بن قبس أمير ر فلسطين » وكانوا هيما على طاعة أبن "أن بير » إستمم ) 
كأمذوة بالأحناد' ٠.‏ أما ينو أمية فا لابق مدل ف اطابية ا 


ابنو م ددج 


مسد ةو مد 


أهواء الناس فى الجابية مختافة2'7 . وكان أُمَامهُم السنيانيون الذي نكانت انخلافة 
حتى ذلك المين فى أسرتهم » وكان عم بنو يزيد بن معاوبة . ركان يقاباهم 
فى الجانب الآخر الأ كبر عددا بقيةٌ الأدويين 6 وفل رايم قبع بى أنية 
وكبيرم عروان بن الحم . وكان هناك خلافة حول من قد 2 البيعة 
فكان م من عيل إلى خالد بن يزيد من أخواله الذي نكانوا يأملون أن يضمي 
على رقاب العرب وأن يتجنبوا شر مروان » وكان هناك من كيل إلى ٠روان‏ 
ابن الحم تمن لم يريدوا أن يبايموا غلاما حَدَثا » بل بريدون شيحًا يتف 
أمام ابن الزبير . وقد انتعى الخلاف باقتناع ابن تحدل - وكان هو الوصى على 
أبناء يزيد ست عبايعة مروان . و أجمع الناس أيضا على البيعة له ».على أن تكون 
الحلافة بعسده تلالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص ٠.‏ وكانت الأسير: 
جمرو بن سعيد هذا مطامع فى اخلافة » وكان لا بد من إرضائها . وخرج مروان 
إلى عرج راهط وممه أهل الأردن من كلب » وآيّهُ النكاسك والسكون 
وغسّان ور بع حسّان بن بحدل . و بينما كان الجيشان امتعاديان يعسكر أحدها أمام 
الآخر ؛ وثب زايد بن أبى الفس الغسانى على دمشق فى عبيدها » فغلب علمها 

وأخرج عامل الضحاك بن قيس «نها » وغلب على اا زائن وييت الال ٠‏ وبايع 

أروان وأمدّء بالأموال والرجال . واستمر لقتال فى 3 راط عشر بن نوما . 
وأخراه هر مت قيس و أهل الشام » بعد أن كتار ا عظيمة »و تل الضحاك 
ومعه تمانون من أشراف الناس من أهل الام »كان كل منهم يأخذ القطيفة » 


4 كان من ن الأمويين فراع 0 فراع الع لات , وكان هذا الفرع أفسه يذ سم إلى 
المناس والأعياس .وكان القيان يون من المناس »وكانت فطلم قية الأسر الأموية من الأعياس . 
ومروان بن الي وابنَ عمه عمان بن عفان كانا من ن إنت,أبى العاس 5 وكان مرو دين 
بيت العاس » وتتكرر الأسهاء نفسها » مع ذوارق قايلة الشأن » فيقال : أمية وعبد أمية ؛ الماس 
وأبو الماس - قارن الأغاتى ( ج ١‏ ص م فا يمدها »ا ص 4م اس ١8وج ٠‏ ص ٠١#”‏ 
فا بمدهاو ح لاس 8< والطبرى ح اص 5098 . 


سس ااا د 

والذى كان ب خل القعايفة كان يتتاذى عطاء متدار ه ألنا درثم . 

وإى جانب رواية عواية هذه تقف روابة الدائنى ( الأغانى س ١7١‏ 
ص ١١١‏ ) . لا يقول الدائنى شيئاً عن بوم جيرون » وهو حك عن صروان شيئا 
آخر . غير أنه يتفق مع عوانة فى آخر روايته اثفاقا تاماً » فيقول : إن ميوان لما 
قدم إلى دمشق » ومعه الأموبون الذي نكانوا فى المدينة » أقنمه الضحالك فى أول 
الأمى » بالانضمام إلى ابن الز بير» ورضى وان بأن تيقّدم بنفسه على ابن الز بير 
بِدئْعَة أعل الشام ؛ ولسكن عمرو بن سعيد بن العاص وعبيا. الله بن زياد ومالك 
ان هبيرة واالحصّين بن تمير9؟ او الأخير ان نهنا عن فبزلة كر زات اموه 
بأن يقرر عقد البيعة لنفسه . فلا عل الضحاك بذلا رجع عن رأيه واعتذر لبنى 
أ ؛ واقترح أن يذهب مهم إلى ابن يحدل فى الجابية ويشترك معهم فى اختيار 
الاليفة . فأفبل ان بحدل فى أهل الأردن إلى الجابية . وسار الضحاك و بنو أمية 
فى أهل الشام إلى هناك أيضا ؛ ولسكن قيس قبضت على الضحاك , فى آخر لهظة 
وهو يصلى » وقالت له : دَعَوتنا لبيمة ابن الزمير » وهو رجل هذه الأمة » ذلما 
تابعنلك خرجت تابما لهذا الأعرانى من كلب » تبايع لابن أخته”" » تابما له ! 
فءند ذْلثك اضار الضحاك أن يتقاب وأن يفل ما أشاروا به عليه من إظيار بيعة 
ابن الزبير» وسار حتى نزل سج راهط . وأفل ابن تحدل حتى اق صروان » 
وسارا إل دسشق حيث انضمت إلمهما العانية » فسار ومع سروان حتى نزلوا المرج 
على الضحاك » وم نمو سبعة آلاف رجل » والضحاك فى تو من ثلائين ألذا » 
وبداً النتاك فيل الضحاك » وقتل معه أشراف من قيس » وأقبل رار بن 


الحارث هار با مر وجهه إلى قرقيسيا » وأقام عمير بن الحباب شيعا على طاعة 


. 4819 وفى وراية عوالة خلاف سير س الطبرى ج ؟ س 74) » وتارن س‎ )١( 
(؟) هذا لاوفق كام الانفاق مع اأفدمات » وابن أخت ان بحدل القصود هو خالد‎ 


ان نزيد . 


د 1 


فى “روان 0 ثم أقبل حى دخل قرقيسيا على زفر ان الحارث 4 فأقام معة4 ) وذلاك. 


بعد يوم خازر » حين تل عبرل الله بن زياد . 

أما أبو عنف ( الطبرى ح ؟ ص 44١‏ فا بمدها ) فهو بروى رواية مغابرة 
اذلاك مام #قثول إن عزوان والأمو بين الذين نفام ابن الزبير من المدينة ومكة 
ودن المجازكاه لم يقصدوا دمشق » لأن الضحاك كان أميراً عليها لعبد الله بن 
الزبيرء بل عم نزلوا تدمى » امقر الرئيسى لسكلب والنقطة الوسعلى لَتَحَمْءِهم . 


.بها كان مسوان على وشك أن يركب بنفسه إلى ابن الز بير ليبايعه بالخلافة. 


بأخذ منه الأمان لبئى أمية 6 إذ ظهر عبيك اله ان زياد ف تدمرآنيا من البيصرة 6 


فأشار على مروان أن يأخذ البيمة لنفسة4 من أهل لس و اسعر وا و عن معة مدن. 


0-000 عر ج الضحاك من الثام . ووافق زياداً على رأبه عمرثو بن سعيد . 
ثم أشار عمرو على صروان بان يمزوج أرملة يزيد ليكون ابنها خالد فى حجره » 
وكذلك حدث . فأخذ صروان البيعة لتفسه فى تدص وسار بعد ذلك فى .-تة 
آلاف رحل لقتال الضحاك 0 وخرج الضصاك ف أهل دمشى 3 وخرج مم4 زار 
و 
أن الحارث وغيره -كن نضا ابن الز جر وساروا إل 54 راقط 0 فقتل الضداك 
وعامة أصحابه فى للمركة » وتفرق جيثه . فأما زفر بن المارث فإنه أخذ وجا .ن 
5 2 5 هم ٠‏ 
١‏ يان أن تدرك, 6 00 عروان» فقالا 7 فر :ياهذا! أن بنفسك ؛ 0 يحن 
فتتولان / ! ومكذا ص طعي ا تفسمهما من 006 5 3 طق زار بترقيسيا 3 واحتال 
على والمبا حى دخل المدينة 6 نم أخرجه مها وحن هو 8 5 وأما ناتل نْ 
قيس الجذاتى أمير فلسطين » فإنه خرج منها هارباً ولق ابن الز بير فى مكة . 
وكا بأ النمان نْ اشير اميد قم غير موقمة ع# راهط من أجناد -قص الذين 


)١(‏ وتعهد بذلك أبات لزفر :هسه » فهو صميح ‏ قارن كتاب أنساب الأشراف 
2 ؟ه؟* 1 عدها 7 


ا 


اتهزموا إلهاء خرج هار ب ليلاء وممه أهله وولده وده . وتمير ليلتدكليا » 
وأصبح أهل مص »ء فطلبوه وقوه وقتلوه . و بعد هذا النصر أطيق أَهلُ الشام 
كليم على عروان واستوثقوا له ؛ واستعمل عماله على بلاد الشام . 
والوافدى يقف فى موقف شبه وسط بين أبى نف من جهة و بين عوانة ' 

والدائنى من جمة أخرى . ويمكن جمم روايات الواقدى المتفرقة عند الطبرى 
وتلخيمها على التحو الأنى : كان معاوية الثانى لما حضرته الوفاة قد أنى أن 
يستخلف أحدا ( الطبرى ج؟ ص لاه س ١‏ ) » فبويم الضحالك مُوْ كنا فى 
دمشق » إلى أن يحتمم أمر الأمة الإسلامية ( الطيرى ج؟ ص 8ة؛ ) . وكان 
الضحاك يعمل من أجل البيعة لنفسه » ولسكن قر يشا دفموه إلى مبايعة ابن أل بير 

(الطبرى ج ؟ ص +47 فا بمدها) ) وانضوى مروان نحت لواء الضحاك . 3 جاء 
ا الحصين بن دير مم الأموبين الذين أخرجهم ابن الزبير من الدينة » وأخير 
عروان مخير ابن الز بير » وحمثّه على أن يعءل هو و بنو أمية على إزالة مأ هم فيه 
من اختلاف شديد وأن يقيموا أعرهم قبل أن يدخل ابن از بير عليهم الشام فتتكون 
قتنة عمياء صماء . فكان من رأى عروان أن برحل إلى ابن الز بيرفيبايمه » ولمكن 
عبيد الله بن زياد قدم إلى دمشق » لسن الحظ » وشدّ ظهر بنى .أمية ( الطبرى 
جح ؟ ص 597 فا بمدها ) . وءند ذلك قصد عروان إلى الجابية ؛ لكى يتحالف 
مع ابن مدل و.لعانيين . وهتاك تاتى البيمة لنفسه باءتبار أنه شيخ بينى أمية وكير م 
لأن أهل الشام لم بريدوا أن يبايءوا خالد بن بريد » لأنه كان غلام) حدما 
( الطبرى جح ؟ ص ©09غ فا بمدها ) . وعند ذلاك خرج عروان ممع المانيين إلى 
دمدق » وهّزمت قبائل قيس عند مرج راعط فى سنة 54 ه » وعلت مَقْكَلة 
لل مَل مثلها قى موطن قط ( الطيرى بج ؟ ص 4/8 س ١‏ ) . 


وأمم النقط التى تختلف فبها هذه الروايات عى : لا بوجد ذ كر ايوم جيرون 


ع عيا! حم 


الذى كان فيه أول جع للتوثر الأوجود فى دمشق إلاعند عوانة » ولا بذ كر 
عند غيره قط . ويؤيده كتاب الجاسة ((ص 0 بيت رقم 4) تأييدا لا يدفم » 
والشارح مخطى” فى ذكر مناسبة ذلك ( فهو يقول إنهاكانت فى.عهد معاوية 
الأول) ؛ ولبراجم القارى” » خلافا اذك »كتاب الخاسة (ص 007 بيت رقم”). 
وينفرد أو مخنف بالقول أن الأمو بين الذبن 5 حو امن المدينة ذهبوا إلى تدمر» 
ولقيهم هناك عبيد الله بن زياد . وأبو نف يالف فى ذلاك جميم الرواة » لأنهم 
بذ كرون أن الأمو بين توجهوا إلى دمشق"'" . على أن الواقع على كل حال هو 
أن ما حدث قل ميسن ح جير ردك اها فى دمشّق وحضمره .عض الامو بين 
(الطبرى جح ؟ ص اا - ؟/اغ) . أما القول بأ جميم الأمو بين الذين جاءوا 
من المدين ةكانوا هناك فلا يظهر من وصفت ما حدث » ولا يذ كر عروان وعهرؤ 
ابن سعيد » وما لا يظاوران حيث يُنْمَظرٌ أن يظيرا ٠‏ ورشم هذا فإن رواية أبى 
نف قد حوات أ مماكانت » وذلاك خطأ ءلىكل حال » لأن تدمر عند أنى. 
نف لا نحل محل دمشق وحدهاء بل محل الابية أيضاً . وهو يعتير أن ميايعة 
عروان » التى حدثث فى الجابية من غير غك ؛ حدثث فى تدمر . ور ما كان 
ذلك لأن تدم ركانت المقر الرئيسى لقبائ لكاب ولم تكن الجابية هى هذا امقر . 
أما انقلاب صروان فلا يذكره عوانة على الإطلاق . وأما القول بأن مجىء . 
عبيد الله بن ز ياد هو الذى أحدث هذا الا نتقلاب ؛ فبو مايةوله أبو نف والواقدى » 
وما جديران بالثقة ٠‏ وخصوصا أن المدائنى يوانقهما فيا يقولان ( الطبرى ب ». 
ص وهغ ؟). ش ش 
ويقول عوانة والماائنى إن الضحاك كان من أول الأمر يرؤى هوى ابن 


ألازبير» وإنكان لم يجاهى بذلك . ويقول أبو مخنف إندكان أميرا لابن از بير 


)١(‏ انظر أيضاكتاب . 29 5 .عم .جز8 .اموت 


لسداه/ا! د 


على دمشق . ولسكن أبناء الضحاك قالوا لاواقدى ( الطبرى ج + ص 0ع فا 
بمدها ) إن ذلك كذب من جانب آل الزبير » وإن الضحاك أراد أن يبق 
محايداً لسكى يصل هو إلى الخلافة » و إنه لم يبايم ابن الزبير إلا كارها . و يستطيع 
الإنسان أن 0 أبناء الضحاك . ويظير أن الضحاك , شأنه شأن - 5 
عقبة » قد احتفظ فى خلافة يزيد أيضا بالمركز الذى كان له أيام معاوبة » وكان 
هو الساعد الأعن ن اماو , بة . و بعد أن انتهى ملاك أسسر: ةَ معاو بة كان الضحاك هو 
الحليفة الؤقت فى دمشق » ولسكنه لم يستطع أن يحتفظ بمركزه فوق الأحزاب » 
و بعد تردد طويل انضم أخير إلى جانب قيس وابن الز بير 

وكان الذى آخر جه عن اأياد هو بوحه خاص حدسان بن مالاك بن محدل . 

منافسه القديم وخصمه الخطر عندئذ . وكانت وراء حسّان قبائ ل كلب » وفللٌ 
حينا ينافج وحده عن راية بنى أمية بدفاعه عن حقوق أبناء يزيد » وم أبناء 
أخته ٠‏ وقد امضم إليه الور بوالدينة فى ذلك » ولسكتهم لم يدوا فى أول الأمس 
ا لاخلافة من بينهم » ب لكانوا ي«تقدون 3 جب علمهم أن يساموا ابن. 
الز بير» مهما كان فى ذلك من خير أو شرءوم بغر ا إلاعبيد الله بن زياد » 
ذلا أنه انا بين عبيد الله أرو ان أ نه ليس مضعارا أ مختار بين ابنى بزيد الغلامين. 
القاصرين و بين ابن الز بير وحدم 1 بل حب عليه أن يتقدم هو لار ياسة »كانت 
الوسيلة الوحيدة لذلك هى أت يتفام مع ابن بحدل لأن ابن محدل هو الذى 
كانت فى يده دون غيره الو السكافية (الطبرى ج ؟ ص ملاس 4 - ه), 
ولتحقيق هذا الفرض ثم الاجتماع فى الجابية » ويظهر أن الضحاك كان قد وافق 
على أن يحضر الاجتناع » وهو الذى وصل بالاجتناع إلى غابته بد مفاوضات 
طويلة . ومن اأوْ كد أن هذا الاحتماع وقم ذملا » و إنكان أبو نف لم يذ كر ؛ 


ذلك أنه ماكان شىلا ليمكان ل 0 بدون إن كبدلن 4 وظلن ان حدل 


١ 


ا م 


: 5 03 كك ١‏ 
1 يصلى بالناس |8 الجابية أز مين بوم 4 وكان هوالمنتصر المفيق قل عاج راهط” ع( 5 


5-7 أة وربماءمهه 1123 أ0 0١‏ معد خوط 1ه جع لا 0 بر الا كا 
تتوسدرة ‏ حودمعة"” و00  1'08005‏ 0 وم هي امردمزوة مسق83 
اهما ماد ارأدمو»81 ع منائة3 وموأعز اموسوقاة أمد عرصاءميعذه1]آ1 
ور واه 
أما الأؤرخون الحدنون 6 وعلى رأسم دورى م( هم يتكامون عن عداوة. 
متأصلة بي ن كاب وقيس » و بزعهون أنها نرج إلى أزمان لا تعيها ذاكرة القار يخ 
ولا يكن الوصول إلى عروقها . ولسكن شإدًاً.من ذلك لا :وجد فى الروايات 


. السابقة على الإسلام . فالحقيقة هى أن المداوة لم تكن موجودة قبل فقح الشام 


على يد السامين ولا قبل هحرة قبائل قيس إلى لم0" ٠‏ على أن القازى النسب 
بين قضاعة وقي سكان موجوداً من قد » ولكنه ل يصبح سبي فى تسم الملاقة 
ينهم إلا الأن . وقد اشتدت الخصومة ينم أول الأمس » لأن تضاعة كانت 


متوطنة ُْ الشام من قبل وأذ قس) كانت حدرئة عهد باطحرة إلى هناك . ولسكن 


: # س‎ 0١59 قارن الماسة س‎ )١( 
"1 صر عم‎ 


2 2-7 اك 2 

وما الناس إلا حدلى على الموى وإلا رز ارك عمعى فمز برا 
واسكن قارن خصوصاً س 508 بيت رقم "؟ - » 

ع 5-2 2 7 ع 2 ٠.‏ © سرس 

عبد المليك ما شكرت بلاءنا فكلا رغاءالأمنماأنت1 كله 
5 5 4 اس 3 
يجابية اولان لولا ان جمدل هلكت وَل ينعاق لقوءك قائل 
(؟) [وترجة هذا النس اليونائىهى : وبمد أن اجتمم أهل فينيقية وآهل فلطين وذهبوا . 
.إلى دمشق ومنها إلى الجابية إلى الحسن أمير فل طين بايعوا صروان ونصّبوه خليفة- الترجم] . 
) وتد أصاب جولدز هر (18 ,1 هءنونأ5 .انلة) فى التول بأن ااتنافس ين عرب 
بالغيال وعرب المنوب ل يظهر حتيقة إلا فى الإسلام . 


سد يفذ 2-5 


لعاوية ويزيد قريبة من البيت امام . وكان من أثر ذلك أن امتلأت نفوس 
قيس بالحسد » لأنهم اعتقدوا أنهم قد ا حوا إلى لمرتبة الثانية . ثم صاروا عم 
البادئين بالشر » وذلك أنه لا ارتفم شأن ابن الزبير بعد وفاة يزيد » انضدُوا إلى 
جانبه » على حين حافظ تكلب على ولاثها للأمو بين . وهكذا امتزج الخصام 
٠‏ القََّلى بالسياسة العليا » وكانت مجوعات .القبائل الرتبطة برابطة النسب هى 
بالإجمال الأحزاب السياسية التى كانت فى أصلها مستقلة عن القبائل . وفى موقءة 
ميج راهط » إذا أخذنا بالقصائد القديمة التى قيلت فيها »كانت قبائل سِ 
وعاى ( عوازن ) وذبيان ( غطفان) - وكلها قبائل تنتمى إلى مخنوعة قبائل 
فيس اس بحار بون نحت إبرة الضحاك مم ابن الزبير . أما القبائل التى كانت 
تحارب لأجل مروان نحت قيادة ابن بحدل فسكانت قبائ ل كلب وغسّان وسَّكون 
وسَكْسَك وتنوخ وطى' وقين »:وهصذه الجموعة التى كانت تتألف من فبائل 
كلب" » وعى القبيلة الرئيسية فى قضاعة » كانت] كثر تنوع) » وه تسمى 
أحيانا بأسم شامل هو : الكهن . ولسكن اعتبار قضاعة داخلة فى قبائل اين لم يكن .. 
قدعا ؛ ول تنضم قبائل اله ن كفا فى الشام إلى قبائ ل كاب . وقد انتهت موقمة 
مرج راهط بانتصار كلب على قيس التِى كانت أ كثر من كلب ضمفين أو ثلاثة 
أضماف . ولكن المزاع بين قيس وكلب لم ينته بذلك » لأن قيسا كان لاد أن : 
تثأر لتتلاها الكثير نْ ٠‏ وهناء لا قبل ذلك ٠‏ يبدأ على وجه أصح ذلاك انخصام 
الأرير الستمر الذى يعتيرة دوزى ظاهرة قديمة جدا يردا إلى الأزل » مالا فى 
: ذللك لاتارع مخالفة تامة . 


سه م ممسسسسسء ممم لصا سس سس ال 


)00( كانت سكون ( من كندة ) تعتير أتفسها مهم ( الطبرى ب ؟ اس 4178 س؟» ) . 
وكانت تنوخ وطى* أيضأ ميتبطة بهم ارتباطاً وثيقاً ( الطيرى ج ؟ ص 4م48 س 18)/, - 
أما غسان (من الأزد) فسكانت هى القبيلة ااقديعة الحا كمة من عمرب الشام . وفى كتاب الجاسة: 
رص ابا بنت رقم © ) تسمى قبائل كلب باسم تغلب ء إذا صح ما جاء فى الشبر ح ء 


(؟١١‏ - الدولة العربية ) 


يمن 9د 


وكان البغض الناشى' غن اختلاف الدم بتجدد فى كل مناسبة يحد فبها 
ما يشفيه ) وهو قد كان يلهي نيران المداوة » حتى يمد أن زالت الأسباب السياسية » 
و < 
وبعد أن نسيت » بزمان طويل . والوزر فى ذلك برجم إلى موقعة مرج راهط ؛ 
وف هذا ينحصر كأنها الخطير وماجرتنه من كوارث ؛ فلقد جاءت للأمويين 
بالنمس » ولكنها فى الوقت نفسه زعزعت مين ملكيم : 
سلئة ع5ه الموافق الآر بعاء 7 ؟ بونيه سئة 84 م . وبعد موقعة ماج راهط 
_- و 2< 
) آخر عام 4م) حاءعت بيعة أخرى كانت ذات صبفة أعر” وأقوى احتفلا 0 
وذلات فى دمشق فى الحرم سنة 56 هء الوادق بوليه ‏ أغسطس سنة 584 م . 
وقد وصل ىوان » بفضل إخراجه من الدينة » إلى عرش دمشق دون 
فضيلة اختص به”؟ء بل ودون أن يكون هو نفسه قد أراد ذلك أو حدث 
نفسة به . وقد بذا هذا لصاحب كتاب . طوعة .و8 .أوه0 شيعا ع »وله أن 
يعجب ؛ فهو يقول”" : 


)١(‏ [المقيقة أنه بمد موث يزيد وتنازل مماوية اأثاتى ثم موته ليبق ءن يبت أبى سفيان 
سوى غلامين حدثين ء عا خالد وعبد الل »> اينا يزيد . وكانت تلو ح على خالد ل الذى أنجه 
إلى دراسة الحسككة فيا بعد - علامات الذكاء , ولكنه كان حدثاً لا مكن اتياره لاخلافة 
أمام ابن الزير : وليكن هناك من بيت النى نفسه أحد بعد فتل الحسين ووفاة الحسن » وقد استعر ض 
روح بن زنياغ الجذاى الوقف فى لطية له ( الطبرى ج * س 478 -ل4785 ) عند تتواع 
الأهواء حول الرشح لاخلافة » فوجد أن عبد الله بن عمر » الذى ذاكره البعش » رجل ضعيف 
لا يصلح لفيادة الأمة المجمدية » وأن ابن الزبير » رغم مكانته » منافق خارج على الأمة , 
قد سقك دماء السلمين ؟ فلم يبق إلا مروان بن الحم . ويذكر عند الطبرى فى مواضم أخرى » 
ما كان لمروان من سن وتجرية » وماكان مسالا له به من أنه شيخ بنى أمية وكبيرثم . وإذن 
فلم يكن اتنخاب مروان جزافاً » بل كان لأنه لم يكن فى بيت بنى أمية من يصلح لاخلافة غيره 03 
وأولا تعببته خليفة اتفقت عليه كلة أهل الشام الذين كانوا عماد الدولة العربية » أتمرضت هذه 
الدولة لأءفام الأخطار . أما إنه لم يكن يطمح فى الخلافة فهذا صمح ل المترجم ] ٠.‏ 

(؟) [ وترجة هذا النس اللاتيى مى : وشاءت إرادة انه أن يعتلى عميوان العرش (بعد 
أن كان قد أخر ج غدراً من الدينة ) بعد فترة غير ماويلة من الزمان » وذلك بفضل جاعة من 
اليش اتفقت على ذلك ل المترجم ] - 


اللاو اه 


«اع] 1200163 6051م (كلتاذانام قلألتسلاة ٠ج‏ عدوم زألزدمأ) مدبموكقل 
لوه مع كناطتامعء أ امعدهم نألععيع عل دكتأمدنوللة والهمعام دتمم 
68617١‏ 30 غناأتتأعامعم عأجعيزز 


وهكذا بقيت الحلافة فى بيت بنى أمية » ولسكن المروائيين أزاحوا السفيانيين 
ل وكان زواج صروان من فاخقة”'" أرملة يزيد » أشبه بأخذ الميراث مته 
بأن يكون زواج ومصاهرة . وقد آلم مروان بذلك نفس خالد بن يزيد" » الذى 
أصبح فى حجره' » ألم شديداً . وكان مروان لا يألو جهداً فى إسقاط خالد من 
أعين الناس ( الطبرى ب ؟ ص 077 ) . وأخيراً حرمه ما كان قد وعده به فى 
الجابية من أن تكون له الخلافة بعد » فأخذ البيعة لابنيه : عبد املك وعبد المز بز » 
على أن يكون عبد العزيز بعد عبد اللاك7؟ . ولم يعارض ابن يحدل فى هذا 
النكث بالمهد » ور بما كان ذلك لأن من شأن هذا النكث أن ” م عمرو بن 
سعيد بن العاص يض ؛ لأن مروان كان شيعا قد كبرت 82 ودق عظلمة » 
وكان لا نر له أن يسيش طويلاً ؛ وكان خالد بن يزيد » بحسب رأى العرب » 
لاءزال صغيراً لايصلح اتولى الخلافة » وعلى هذا كان مآ ل الللافة إلى عمرو بن 
سميد » وكان عمرو واثقَأ من ذلك . ولسكن فاختة انتقمت لابنها خالد من غدر 
مىوان 5 إسقاط خالد فى أعين الناس » فغطاته بالوسادة وهو فى سر بره حت 
قناته » وهذا ما برو به الواقدى ( الطبرى ج؟ ص 5ه فا بعدها) . 

غ ‏ ومات ميوان بن الحم » بحسب روابة الطبرى ( ج ؟ ص لاله 
س 17 ) » فى رمضان » ونحسب رواية الطبرى أيضا ( ص «لاه س 1١‏ ) فى 


[لق4 فارن ما تقدم س 535-- 599ل و ه9١‏ 

() لم تكن فاختة فى رأى 1 . موللر 375 ,1 ,8161165 اله بدوية أبية » وإماكانت 
قرشية [ كيف وقد تقدم ألها كانت أخت ابن يحدل » سيد كلب س المترجم ] . 

(6) راجم البيت اللذ كور عند ابن الأثير »+ 4ص 78* ؛ وتارن س'95؟ س هم . 

(4) راجم فها يتعلق بزمان هذه البيعة ومكانها كتاب أناب الأشراف ( س ١١١‏ » 
4 فا بمدها ) . 


عمو ل 


هلال زمحان . ونحسب مايقوله إلياس النصييى فى بوم الأحد ١7‏ رمضان 
سنة 56 ه » الموافق الأحد 7 مابو سئة 586 م . ونختلف الروايات فى عمره عند 
طيرى ( ج ؟ ص /الاه فا بعدها ) بين 51 و ١خ‏ عام بحسب الأقل وال كثر . 
ويقول تيوفائيس إنه حك تسمة أشهر » ويقول الطبرى إنه حك تسعة أشهر 
أو عشرة . ويذكر فى كتاب 29 5 .عه .2ر8 .«أادو© إنه مات بعد عام 
ملو. بالمروب ؟ وإلىف أضي هذه الحروب إلى حروب ابنه وخليفته عبد األك » 
لأنها ليست إلا البدابة » ولأن الحدود بين حكمهما لآ يمكن وضمها فى كل 
الأحوال وضما دنيم9©  .‏ 
وكانت أ كبر حرب هى الموجهة إلى ابن الز بير» وعلى الأقل إلى الولايات التى 
كانت قد بابعت له وكان علمها أمراد من ه29 . وعاد الموقف فى الجلة إلى 
ما كان عليه بعد مقتل عثمان ؛ فوقفت الشام م أمام جميم البلاد الإسلامية ؛ 
غير أن سيد الشام عند ذلك لم يكن وائقاً من ولائها له ثقة معاوبة من قبل . و بعد 
موقعة ماج راهط انضمت فلطين وحمص»ء من غير تردد » إلى الجانب امنتصر . 
وسامت قنسرين أيض) . ولكن قبائل قيس ثبت على ضفاف الفرات على عنادها 
وكان يدها زفر بن الحارث فى قرقيسيا . ورغ هذا ظهر مروان وعيد الاك من 
أول الأمر مهاجميّن لابن الزبير؛ ورا كان ما على ابن الزبير أن بواجهه من 
اضطرابات فى الداخل » خصوصا فى العراق » أشد عليه من هجوم عروان 
وعبد اللك9؟ , 
3 اجتمع لمروان أعر الشام سار إلى مصر » وأخذ البيعة فبها لنفسه ؟ 


,“.4625 هلاه س‎ 1١4 والحدود المرسومة عند الطبرى ( ج؟ ص 208ه س‎ )١( 
1 س 4 ) لطأ من غير شك‎ 

(؟) قارن فها يتعلق مخراسان الطبرى ج؟ س 881١ , 4١5‏ فا بعدها ؛ وقارن الفصل 
الثامن فها بلى ٠‏ 1 

(؟) قارن فيا يتعاق عا يألى : ..و329.م .عملأاقط0 .7255 .م ,رقانء5 ٠‏ 


-- ١مم‎ 


نم أقبلى راجماً إلى دمشق » حتى إذا دنا منها بلذه أن ابن الز بير قد بعث أخاء 

الأمعر مصعب بن الز بير حو فلسطين ؛ فسرّح إليه عروان عمرو بنسعيد فى جيش ' 

فهزمه”؟ . .غير أن محاولة لمروان أراد ها استرداد المدينة باءت بالفشل7"' » ووه 

مروان عبيد الله بن زياد إلى الجزيرة لكى يعبر إلى العراق التىكانت قد مزتها 

المزاع بين الأحزاب الدينية السياسية وبروى أن مروان وعد عبيد الله بأن تُكون 

له جيع البلاد التى يغلب عليها وأنه. أمرء إذا هو غلب على الكوفه أن بها ثلاثة. 

أيام ( الطبرى ب ؟ اص هلاه و5417 ) . وفى أول هذه الله ؛ عندما كأن عبيد 

لله لا بزال عند جسر ممح على الفرات كانت مقفلة شيعة الكوفة الذي نكان 

يقودمم سلبان بن صّرّد عند عين وردة » وكان قتلهم على يد الحصين بن عير قائد 

عبيد الله بن زياد بوم الجمة 4؟ جمادى الأولى سنة 50 هء الموافق الجمة ” يناير 

سنة 0 ؟ ص وهه س 4 + 0 ) . لم اضطر عبد الله أن 
شتغل عند ذلك بقتال ذُكْر بن: الحارث ومن معه من قيس نموأ من سنة””” ء 

و بعد ذلك تقدّم سائراً مع طرريق الجيوش المادى إلى العراق قاصداً الموصل » 
وذلك فى الوقت الذىكان فيه الختار الثةفى قد استولى على السكوفة . واتحاز أمير 
الموصل م ن قبل الختار إلى تكريت ( الطبرى ج ؟ ص 54# ) » فهرم عبيد الله 
الجيش الأول الذى وحهه إليه الختار» بعد قتال عنيف » وذلك فى العاشر والحادى 


عشر من ذى الحجة سنة 5 هء الموافق ه و ٠١‏ يوليه سنة حمو م ( العطبرى 


للق الواقدى عنم الطبيرى < » ص 45317 س 5 وأو مخف ص مغ عو 
س 5لاه ؟؛ وقد نم ذلك على بد هرو إن سسميد ء قبل أن يأخذ مروان البيعة اولديه ب راجم 
كتاب أنساب الأشراف ص 154اس 137. : 

(؟) عوائة عند الطبرى ج ؟ س 4لاه فا مها وض 45+ » راجم أيضاً كتاب 
أناب الأشراف ص 68س » » -ما سن" . وكان يوسف الثةنى والد المجاج مشتركا 
فى ذلك 0 وهذا كسب حكابة ابن قنيية ص الى © 

(؟) الطرى ج ؟ ص 45 ء ويمتير فان جيلدر ( +6لاع0 دودلا فى كتابه رتةااعساة 
2 ,96 .2 ) أن هذا لطأ : دون أن يبدى الأسباب الكافية لما يقول . ش 


حا ك١‏ ندا 


ج+؟ ص 45 وما يلها ) . ولسكن عبيد الله لم يلبث - أن هزم بعد ذللك أمام 
حش ثان للشيعة وده إماميم 3 الأشتر 0 وذلك فى موقمة خارر 0 ف أول 


ك4" 


سلئة اك 2 :و قتل عميذ الله نفسه كا قل الحصين 7 ن كير أيضا (الطير إى «< ؟ 


ص 14لا س١1-‏ #) . وكان طبيمي) أن ترفم فيس رأمسها من جديد فى قرقيسيا» 
:وشت من أزرمم رجال من قبائلهم » جاءوا حت إمرة 0 ف الحياب » وكانوا 
من قبل بحار بون فى جيش الشام ٠‏ ولكنهم انفصلوا عنه فى أثناء موقعة خازر 
أو بءدها . وذهب العمل الذى قَضى عبيد الله قرابة عامين فى تحقيقه سدّى » وكان 
لاد أن يمن تجدية وكا سر ندتيى تدكا عيق الزلك أن سمس بر ار 
وكا اتير لكنيه على العراق » قد ضايقه الشيعة واعاوارج فى إمارته نفسهاء فليكن 


يستتطيع أن يفكر فى الشروع فى حرب خارج العراق 


وكان لايد أن يعضى زمان طويل قبل أن يستطيم عبد اللاك أن يستأنن 


المهمة التى فل فنها عبيد الله بن زياد » أعنى إخضاع المراق التى كان محكها 
عصهب 08 بعس الاستقلال عَن ا نوكا على عيذ املك أن يشتغل 
مشكلات ف الداخل » لأن نئل بن قيس » فيا يظهر » بدأ يتوثب من جديد”” . 


ولكن الذى عاق عبد املك هو بنوع خاص أن الروم خرقوا السلام » وأخذوا 
.تحرضون الجراحمة (م812:021)6 أزل) فى حبال اللكام (81:18005) على العري” ؛»؛ 
2 .8 
ولسكن مصمباً قتل فى سنة 7ه ء وانتهت المرب الأهلية فى سنة 7ه . وفيا 
)١(‏ أغسطس سنة 385 م . وقد نهنى دى غوى إلى النار الدقيق الوجود فى كعاب 
التنبيه والإشراف المسءودى س 5١١‏ س ١7‏ [ هو يوم عاشوراء #نة نكم ل الترجم] . 
)2 دا م اليمقولى ج دي ميدن والمسءودى ح هدص 5508اء لكن رءا لا يكون 
وى خا ار ا 3 
)0( .وو428 .م ,1901 معاناءع ل اعوا؟ عععورمتنااتة0 )2 [ وجاء عند اليعقوبي صس١؟9؟ء‏ 
أنه لما أراد عبد اللك اللووض إلى عارية ناتل بن قيبى يغلملين أنه الخبر أن طاغية الروم قد 
أناخ على الصيصة » فسكره أن يقشاغل عحاربته مم اضطراب البلدان , فوجه إليه فصالحه 
وحل إليه أموالا كثيرة ل الترجم ] . 


اعمط 


بتعلق,المدة بين سنة 87 ه» التى قل فمها عبيدالله بن ز ياد» وسنة +ه تمد الروايات 
ناقصة . وللهم هو تحديد أزمنة الحوادث » وفى لا تزال مضطربة اضطرابا ناما . 
وجب ألا يمزب عن البال أن نقطة الانتقال من عام إلى عام » بحسب التار يخ 
٠‏ اطحر وكات تقع فى ذلك الوقت فى الصيف وأن الحوادث التى كانت تتوقف 
فى الثتاء عادة ( الطبرى ج ؟ ص /اولاس ٠١‏ ) كانت #نقسم بين سنتين من 
ستى الهجرة » على حين أنه لاتذ كر ى تحديد توار يخ الموادت إلاامنة واحدة . 
ومن السمهل أن نقهم لماذا ترك عبد الك مصءب بن الزبير حارب الختار 
فى سنة 0ه ه » وأنه لم بزعج أحل العراق ؛ ونم يقتتلون ويفنى بعضهم بمضا . 
ويذ كر الطبرى ( جح ؟ ص 766) و إلياس النصييبى أنمكان فى الشام ةط شديد 
فى ستة 48" ه »2 وإسديه ٍّ يقدر أهليا على الهرزو . و شكلم تيوفانيس ( فى أخبار 
سنة 111/9 2ت مده من 5 الساوفيين ت مده )عن ذلك أيضا . أما المداننى 
( الأغانى ب ص ١١١‏ س 36 ) فليس على حق فيا يقوله خلافا لذلك »وهو 
يضم الْجاعة فى سنة متأخرة عن ذلك بءض التأخير . 
ول وا العرب و إلياس الدْصَيبى”" إن أول خروج عبد الاك اقتال 
مصعب بن الز بيركان فى صيف سنة ههه م 2ت 4ه - ٠ه‏ . وكان ممسكره 
ونقطة تممم. جيشه روقاعدة تدبير عملياته الحربية فى يطَْان حبيب من أعمال 


قنسير بن » فى هذه السنة وفى السنين التالية7” . أما مصعب فكان معسكره فى 


» إن ترتيب الأحداث المربية فى هذه السنين مضطرب عند تبوفائيس اضطراباً ناما‎ )١( 
بحيث لا يستطيم الإنسان أن يعتمد على ما .قوله عن زياد ( 72 ابن زياد ) والختار وسعيد‎ 
. ح ابن سعيد ) وعن مصعب إلا بعد إصلاح ترتيب الحوادث من حيث الزمان‎ ( 

(؟) إن الرواءة القائثة بأن عبد الللك كان مم الجوش ف بطنان حبيب منذ سنة 319 م 
تالف الرواة اللتقدمة عليها التى تقول إنه فى هذه السنة لم يستطم أن ينزو بسيب القحط . وإعا 
نذاكر هنا كلة « بطنان » ,عناسسة ما يحى من أنه فى ذلك الوقت كان تحت أقدام الميش بطانان 
الوحل » وذلك بسيتٍ ااطر الذى نزل يمد المقاف ٠‏ وسيب التسمية لايد أنه كان يرجم إلى 
أحوال ذامة لا الى ظروف طارئة ٠‏ 5 قيل عن هار بورج #تناطعدكا فى إقلم أعاقهم0ل0مقا 
6ع وتنا إنها هاريور ج الوحل عكلاط112عل: 27‏ 


هلم د 


اميا » عند تكريت”؟2 ؛ وكل من الممسكر بن كان ثرا ونقطة حدود على 
الطريق الكبير بين الشام والمراق . أما أرض ال+زيرة فنكانت منطقة بين 
المَدَوَين » غير أنها كانت أقرب إلى أن تكون فى يد مصعب منها إلى أن تكون 
فى با عبد للك » وذلاك أن قبائل قيس على الفرا ت كانت أيضا إلى جانب 
مصمب . ولكى يكف عبد اللك نفس خط الروم فإنه صالمهم على أن تحمل 
إلبهم أموالاً كثيرة”' ؛ ولكن تمرو بن سعيد بن العاص ثار فى دمشقى وتحصن 
بها » بريد الحصول على ما صار له فى معاهدة الجابية من <ق فى الخلافة وحرمه 
منه صروان بنقضه هذه امماهدة . فصار عبد املك مَبَدَّداً من خافه » واضطر إلى 
أن يقفل راجما لدرء هذا الخطر » فأعمل السيف وقتل أعداءه ( الطبرى ب + 
ص 8١6‏ ) » وقتل بيده عمرو بن سعيد بن العاص على يحو فيه غَدرٌ وقسوة منكرة : 
والروايات ( الطبرى ب » ص ,فا بعدها وص 785 وكتاب أنساب الأشراف 
ص 80 ) تضم بعض هذه الموادث فى سنة 59 ه » وتضم بعضها الآخر فى 
سنة .7ه 4 ولسكن لا يصح أن مخدع الإنسان بهذا فيمتبرها منفصلة » لأنها ف 
الحقيقة متصلة وقد وقمت فى صيف واحد . والروايات مضطر بة أيضا فيا يتعاق 
بالمدى الذى ذهب إليه عبد اللك بالفمل فى حملته نمو الثمال الشرق . فيقول 
الواقدى ( الطبرى ؟ ص 748) و إلياس النصيبى إنه رجم من عند عين وردة » 
ولكن الواقدى نفسه( الطبرى ح » ص 795 ) يقول إنه لم يكن قد تحاوز 
بطنان حبيب ١‏ و يظهر أن عوانة ( الطبرى ج؟ ص م7 فا بعدها ) يأخذ بالرواية 

)١(‏ يقول ياقوت ( ج ١‏ س 74 ) إن عبد اللك أيام حريه مم مصعب بن الزبير كان 
يشتو فى بطنان حبيب ٠‏ وإن مصعبا كان يشتو فى مسكن . وكان لمسكن نفس الأهية الجنرافية . 
المسكربة تقريباً النى لِاجِمَيرا - تارن البلاثرى ( س ١45‏ س 4 ) . 

(؟) .راجم 8 .م 1901 معاطك تعطعهلة .همننات0 [ويقول الطبرى <؟ ص ىلا » 
إن عبد املك مالم ملك الروم على أن يحمل إليه فى كل جمة ألف دينار ٠‏ وذلك خوفاً منهم 
على المسلمين - راجع هامش صفحة ١8‏ 7 الترجم ] . 


هلما ا 


الأخيرة ؟ وهو يقول إن عبد الك كان فى طريقه إلى حار به زفر بن الحارث 
فى قرقييا” » ولكنه اضطر أن يرجم لأن عمرو بن سعيد - بعد أن كان قد 
رافق عبد الك إلى البطنان - رجم خفية هو وآخرون إلى دمشق » واستولى 
عليها » وتجد مثل هذا عند اليعقولى ( ح ١‏ ص 01" فا بمدها ) . 

وفى السنة التالية » سنة «- 1ه بت صيف ١1و‏ م ء أعيدت الجلة ؛ وفى 
هذه الرة أيضا لم يشتبك الحممان . و ينها كان مصمب فى ايدان ( الطيرى ج ؟ 
ص هويا - ١م‏ ) دبر عبد اللك ثورة قبائ ل كلب أو ربيعة ( وم السمون 
الجفرية ) فى البصرة ؟ وقد اشترك فى قتال مصعب وزفر رجلان من تلقاء 
أنفسهما , ولم يكن ذلك ناش عن الحبة لمبد املك عقدار ما كان ناشيًا عن البغض 
لمصعب بن الز بير : وما عبيد الله بن الور الجعنى من أشراف الكوفة ( الطبرى 
؟ ص 0" وهم فا بدها و 0؟ فا بمدها ) وعبيد الله بن زياد بن ظبيان 
البكرى من أهل البصرة ؛ وكان شجاعاً مقداماً ومن أفتك الناس ( الطبرى ج؟ 
ص ٠١‏ ولاءحم ‏ ١٠م‏ » ابن الأثير ج غ ص 706 و58 وكتاب الأغانى 
الاص؟5). 3 

ولم ينته هذا اللقاء إلى شىء . يقول الطبرى فى حوادث سنة ١/اه‏ ( ج؟ 
ص 7497 ) إن عبد للك خرج إلى المراق لقتال مصمب بن الزبير - ثم يذاكر 
ما كان يقال من أن عبد الاك كان لا بزال يقرب 7 مصعب حتّى يبلغ بطنان 
حبيب » وأن مصمبا كان مخرج إلى باجميرا ‏ فكانت المسافة بينهما غير 
3 ثم يهجم الشتاء » فيرجع كل واحد إلى موضعه ؛ ثم ءودان ٠‏ ويمكن 
الشك فا إذا كان ما يقال هنا من خرو ج عبد الاك تجرد تكرار خطأ لما كان 


)١(‏ وف كتاب الماسة (س 708 بيت رقم 1 ) ذكر هجوم قيس على البطنان » وأن 
الفضل فى رد هجوعهم لقبائل كاب . 


ا 


سنة 7ه ( قارن الطبرئ ج ٠‏ ص ١م‏ س ١١‏ وما بسدها ) كانت قد وقعت 
نحسب ما جاء عند الطبرى نفسه جح ؟ ص ملاس ه) فى سنة ١٠/اه‏ . ويظور أن 
الواقدى ( الطبرى ج ١‏ ص )8١‏ يضع هذه الثورة فى نفس الوقت الذى يضع فيه 
الجاسمة ‏ فيجملها سنة 7٠‏ - الام ( الطيرى ب ؟ ص 17م ) . 

وعلى هذا فلا يمكن فى الجلة إلا القول محماتين . ولسكن الإنسآن مم هذا 
لا يظفر حقيقة الأمس ؛ وهذا يتبين »كا سنرى ؛ إذا حسبنا نار يخ الموادث من 
أوانر ها . ولكنه يتبين أيضاً من الدلائل المباشرة ؛ فى بيت شعرى من ذلك 
العصر ( الأغانى ح لال ص 156 والسءودى ج ه ص »4١‏ ( تخاطن 
مصعب هكذا : 

وفى بيت آخر ( الطبرى ج » ص ٠١68‏ س غ ) ذ كر كلة باجيرا فى 
صيفة الهم 2 أعنى باهيرات . والقصود دو جمم الزمان لا جم الكارت : 
أما الدائنى ( الأغانى ج10 ص 15١‏ فا بمدها) فهو يصرح ثلاث حملات 
فى ثلاث سنين متوالية » وبروى أنه لما كانت سنة */اه استشار عبد أالك 
رجالا" ف الجر إن التراق وبدالدزة ملسن مامتو قثا دارو ين 
خيللك ورحالك ؛ وعامك هذا عام حارة 6( فأرح نفسَّك ورحالاك 2 م ترى رأيك . 
ابن الحكم . فإذا أشار عليه بأمى فليعمل مخلافه ‏ : أرى أن ترضى بالشام 
2 بها » ودع مصمبا بالمراق » فلءن الله المراق ! وقال له مد بن سروان : 


بالم! عد 


أرجو أن ينصرك الله ؛ أقتَ أم 3 » قشمد ! فإن الله ناصركك . فاستعد 
عبد املك لاسير » وخر رج لقتال مصمب » لخاءت له السنة الثالثة بالنمر الاسم 

وكارك ذلك فى صيف سنة اكلام تج اي ك7 ه. وقضى 
عبد املك الشطر الأ كبر من هذا الصيف فى إخضاع أر ض الجزيرة . وقد استسلم 
زكر بن الحارث فى قرقيسيا بعد حصار طويل » أما ابنه المذيل ققد اضطر إلى 


فق 


أن يلحق بعبد اللاك فى حروبه7"؟ ونجد الأخبار المفضلة فى هذا عند ان الأثير 


( +4 ص 06؟ فا بمدها ) » وعنده توجد أيض) أخبار غَرْرِ لقرقيسيا قام به قبل 
ذلاك » بأمس من عبد املك » أيان بن عقبة بن ألى معيط ؛ أمير مص ؟ واسكنه ينقه 
إلاثىء: وعسن هذه الأخبار متسل زفر أمام جي شكاب وقضاعة » بل هو 
انضم إلى عبد الملك طوعا واختياراً » بعد أن أعطاه عبد الملاث الأمان . ولاشك 
أن هذا من إملاء روح الفخر الكاذب عند قيس ؛ فص تر يد ؛ بعد أن انهوزءت » 
أن صرارة از يمة . ولسكن كان لابد بعد لي قرقيسيا من التغلب على عين 
وردة (هسمتهكة؟) ؛ وكان عير بن اباب لا بزالفموا متحصنا مستءر | فى القاو 0 


كا كان لا بد من التغلب على نصيبين أيضاً . وكان المسدّون باماشبية » وم بقية 


للق راحم كتاب أنساب الأشراف س 4» س ١7‏ فا بعده 4 وابن الأثير (ج 14 
س 538 ) . أنا تيوفانيس فهو يضم الاستيلاء على ناأء ,01 ( قرقيسيا ) فى سياق حوادث 
نالى' . [ وى كتاب أناب الأشراف ص 4* ل 80 أن زفر بن الحارث لما صالم 
عبد االك اشترط ألا يقائل معه » وابن الزبير حى . ولم يدل الهذيل بن زفر بن المارث فى 
شرط أبيه . قاما سار عيد اللك إلى مصعب سار ممه الحذيل , ثم ول إلى مصعب » وقائل 
مم ابراميم 3 الأشتر 2 9 عفنا عنه عبد اللك لشجاءته ب راجم أبذا ابن الأثير دغ 
سس 6ت5ك, هلاا, ممع ح الترجم ]. 

(؟) راجم .كناعط,دقا , ط . #دزقء8 سن ١١١‏ . وحراب هو بطبيعة الحال ابن 


راب راجم ابن الأثير ج 1 ص 84؟5 ٠.‏ 


اما هس 


أتباع الحتار الثقنى » لا يزالون يدافمون عما فى أيديهم وقد استساوا أخيراً » 
وأدسكواى وى الاي 

م لم جاء الصدام شاك آخر الأمس بين عبد الملاك ومصهب كان قد مغى من 
الصيف شطر*” كبيث . وكانت الممركة فى دير الجاثليق بين مسكان » حيث ضرب 
عبد الملاك معسك ره كا ضير به معاو بة من قبل » و بين بِأبمَيْرا » حي ث كان يعسكر 
مصعب ( الطبرى ج ؟ ص ١6‏ ) . وكان الششهر شر جمادى الأولى أو جمادى 
الآخرة » أما السنة فتختلف فيها الروايات بين ١لا‏ و 7ه ( راجم الطبرى ب ؟ 
ص 41 وكتاب أنساب الأشراف ا .ويذكر الواقدى و إلياس النصيى 
سنة 1/ام » ويذكر غيرها سنة © ٠‏ وإذا صرفنا النظار عما اتقدم ذكرمء 
فإن الدليل على حمة التاريجم الأخير هو أن إرسال الحجاج إلى الحجاز أعقب 


انتصار عبد اللاك فى العراق مباششرة » ولا شك فى أن إرسال الحجاج إلى العراق 


5 35 3 
كان فى سنة 0 . 


بسير المكة 0 006 بين هذه 00 مثاراً لأقة غوز عادة رطفت 


)١(‏ المسمودى ج ه س١‏ ؟ »ء وفارن أيضاً الأغالى ب ه س١١٠‏ , وها س++ء 
وجا س9 ؛ ء وكلامتا عن الشيمة 2زاء85 ص ١خ‏ ع عامش رقم١‏ وس44 هامش رقم " . 

(؟) هكذا يقول المدائنى ( الطبرى ج »اس 1م 6س 5ة4ودس 5)ء ولأغاق 
اا س 1١١‏ ء وابن الكلى نقلا عن جده , وأبو مخف فى كتاب أتاب الأشراف 
سن 55 والسعودى جه ص 514٠5‏ . 

(؟) وفها يتماق بسنة 71م يستطيم الإنان أن يعتمد على ما رواه أأبو مخنف ( الطبرى 
جاص 5ه )من أن المركة كانت نوم الثلائاء ١‏ جادى الأولى أو الثانية ٠‏ أما امدائى 
فهو يذكر سنة 5 7ه . ولكن بوم ١١‏ ججادى الأولى أو الثائية فى هذه السئة ل يكن بوم 
ثلاثاء » أما يوم ؟١‏ جادى الثانية من اسنة الاه فكان نوم الثلاثاء . ورثما عن هذا فييدول 
أنه من لتحيل ومن الخالف للونائم. الى تؤيدها روايات ثابتة إنفاس عدد الجلات الثلاث النى 
وحهت إل المراق إلى +لتين فقظا وأن تكون قد مضت ستتان كاملتان بين احتلال الكوفة 
الذى كان فتيجة لممركة الدير وبين أخذا كذ . وسأعود إلى هذا الوضوع . 


وما 2 


0 قارن بين ما جاء فى كتاب التاريخ الذى نشره » وهو 
زء من كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى » د بين ما عند ابن الأثير ( ج 6 
ص 508 فا بسدها) » ووحد أن اين ن الأثير قد اقتبس من ذلك الكتاب أن زاء 
كبيرة ؟ وقد اعترض نول دكه (»8/6/061) على ذلك » ور بما كان اعتراضه قتا منه 
أن الإنسان إستطيم هنا »كا فى حالات أخرى » أن يكتنى باعتبار أن الطبرى هو 
مرجم ابن الأثير . وقد أثبت بروكطان (««مسماءاءه,8) أن هذا غير يمكن » 
وذلك بعد أ نكا نت قد ظهرت نصوص الطبرى المتعلقة بالموضوع والتى لم يكن قد 
عرفها نولدكه”"" . ولسكن هذالا يؤدى إلى الفصل فى أمس الشكلة فلا بو يد 
آاثارت إلا إلى عد : ماء ذلك أنه لا بد من أن تدخل فى الاعتبار رواية أخرى 
أغذلها كل م نا قرت زوف رركن ؛ وهى بوعودة فى كتاب الأغانى 
( جلا ص 151١‏ فا بمدها ) , وهى من جهة ما تتضمّئه قريبة جدا ما جاء فى 
الكتاب الذى نشره آلثارت » ولكنها لا نستند إلى ما فى هذا المكتاب 5 
وصاحبها هو الزبير بن بكار ٠‏ وإذن يقبين ما يأنى : ابن الأثير لا يتاب الطبرى 
وحده » لسكن معرفته بالسكتاب الذى نشره آلقّارت لا تزيد عن معرفته بما جاء 
فى كتاب الأغانى » وهو فى الأجزاء الشتركة بينه وبين هذين الصدرين بوافق 
أحدما أحيان وبوافق الآخر أحيان أخرى » لكنه يختلف عنهما من حيث 
ضورة الرواية اختلافامن شأنهأن يجمل القولَ بأنه رجع إليممامباشرة قولاًمستحيلا . 
هذا إلى أننا يمد فها يقوله أحياناً ‏ إذا صرفنا النظر بطبيعة الخال عما نقله عن 


الطبرى د زيادات غير موجودة فى الصدربن المذ كوربن » كالذى جدء. من 


)١(‏ راجم مقدمة كتاب أن.اب الأشراف س ١7‏ فا بمدهاء وراجم .06 6عهمةاانة0 
ادق ء عام ١486‏ ء ص 11١5‏ ؛ ورسالة بروكلان فى الدكتوراه عن العلاقة بين ابن الأثير 
والطرى )ناد نا عأطاف-!2 عط( هم كنمالةطعلا كل عءطتل . شتاسيور ج , 
«كهاء ص 4 وءايعمدها. 


اموا 


حكاءة سيب المدارة بين ان ظبيان وبين مصعب . و إذن فالظاهر أنه اعتمد على 
1 1 واه سر 
كتاب أ أخر لدجم معفم ما فيه إلى مصادر دن ؛و بعص الرواة فين آل 1 
أسماؤمم م فى |١‏ ا الذى نشره 1 لقارت وفى كتاب الأغانى م بأعينهم الرواة 
الذن روك عنل الطبرى 3 غير أن الطبرى بذ 0 »وهو 
مجع فى الرواية الأساسية ٠‏ هذه الروابة التى تستمر » رغم انقطاعات قليلة » من 
ص 04م سن 16 - إلى ص 8١م‏ سن 375 . 
ولا تكاد توجد من الناحية التار مخية فوارق ذات بال : استفاد عبد الملاك 
7 الفترة السابقة على القتال » وهى الفتره التى انقضت لما كان الجيشان معسكر ين 
أحدما أمام الآخر فى مسكن وباجهيرا» عب مسافة غير كبيرة س استفاد منها فى مكاتبة 
شيمته من أهل العراق وف الاتصال بأشراف الكوفة » فدعام لتفسه ووعدم 
ومذامم 8 وه_ذا هو عن مأ قعله معاو به >ن قبل ف وق موقف شنيه عوقف 
على ذلك البيت الذى تقدم ذكرء فى ص 185 » وثم لم يكونوا قط قد تعودوا 


السئين السابقة على ذلاك 3 و يكن عندم شىء >ن الوفاء السياسى والجر لى م 3 


1 اموس ة كل" بوم خليلاكانوا بر يدون كل يرم أميرا ( الأغانى لال ص ١5‏ 
س ١7‏ » وان لير جح 4 ص 758 س © ) . ولقد نم أهل المراق بااغدر 
عصمب » قال لم قيس بن الي : « وشم الاتاخاوا أكّل اثام علي ؛ 

ذواليّه ان 7طةموا شك ليضيقن علي مناز ل اوالل قدرايت سيد أحل 
الشام على باب الخليفة يفرح إن أضكل فبعاعة ؛ ولقد رأيئنا فى الصوائف » 


وأحَدنا على ألاف عير )2 وإن الردل من وجوههيم ليذزو على رضه 4 وادة 


)0 لايمكن فى هذا القام أن نعطى البرهان الكاءل على ذلك , لأن المسألة ليس لما إلا شأن 
أدروليس ها شأن تارعمى » وعحاولةالمسي فى أعالملاقة بين الكتبفيهاداماً شىء هن الصعوية . 


ووس 


خافه ) ولسكن ذلك لم يُحْدِ نذا ( الطبرى ج؟ ص ١5‏ » وابن الأثير ح 14 
ص على م بعدما )و تاب أأساب الأشراف ص ١5‏ ( 5 وكان لا بل صمب 
2 6 . وكانت بين اليصر بين الذين كانوا معه قبيلة ر بيعة الى لم يكن 
يطمكن إلمها والتى كان لا بد له فى السنة السابقة أن ِعَعى على نورتها ( الطبرى 


جح ؟ ص 07م ء والأغانى ج /ا1 ص 159 ) . وجاء عل حيشه من الكوقة 2 


1 
ومنها كان خروجه ( الطبرى ج؟ عن 8١م‏ ؛ لم », وابن الاثير ص 54 
الكوفة ليساعدهم على الختار إلا لأنهم كانوا مضطرين إلى ذلك » وكتيرون 
عبد الاك ممة سهلة ؟ فأدخل مثوله بين أهل السكوفة » والأبيات الحفوظة 
نا عن ذلاك المصر ( أناب الأشراف ص ١١‏ فا بمدها ) تعبّر عن الألم من 
خيانة رجال الكوفة . وكان القواد الكوفيون الذبن كاتمهم والذين مذ كر 
8 م . 
أسعاومم » 2 وفبين خلصا ( أناب الأشراف ص +1 س «١‏ - م5 , ص 57 
س #١)؛‏ 57 شرط عليه ولآبة أصمهان ء فَأتم م بهالم كاهم » جا > على خيانتهم 1 
لصعب ( أناب الأشسراف ص 218 36). وكانت أصمهان ” نابمة للسكوفة » وكان 
يتولاهارجال من الكو فة . ول يستطم مصعب أن يتخذ إجراءاتصارمة إزاء املهونة 
الذين كان ررأساهم عبد الاك 4 بل هوار ركيم فى مواضعهم رع أنه 01 ون 
ْ ذلك . وكان الذى حذّره وأشار عليه بقتلهم أو بالقبض عليهم و 7 عل الأول 5 
هو إبرامي إن الأفتز ‏ ساتمب"' القيز فى بنوقنة خازن ؟ قثد أعمل ‏ الكتان” 


الذى تلهاه من عل األلك إلى مصهب تومأ مدن غير أن بقصه أو قرأ ل وقال 


)١(‏ الطبرى ج؟ ص05٠مء‏ وان الأثر عن 58؟ قأمدهاء, وكتاب أناب الأشراف 


ص ١4‏ ء وكلامنا عن الخوار ج .5ونان روأعو نهدت . 


046 سم 


له إن عبد الك كتب الكتب إلى جميم القواد» ولكتهم لم بظوروها له . وكان 
داعيم هو الخلص الوحيد » 20 نفسه أيرز شخصية فى الكونة, 
00 ظلاهىة حجدارة بالإمجاب ف تللك البيثة ( والاءن الجدير آم الذى انتصر 
دم صفين . وكان عدم اسماع مدهب لنصيعحته 2( وذلك أوائل المركة عند در 
'الجائليق » وليلا على الز بمة الخاسمة اصعب ؛ ذلك أن عتّاب بن ورقة القيمى 
قرف ركان قلخ سين اوسن ة القواد ورؤساء القبائل القائد الأعلى » 
واعتذروا عن المجوم نودم بغار العذر 5 وأخيرا بق مهيمب وحجدهم 5 ف 
مكانه » ونظرا لهذا الموقف الفر يد فى بابه صارت اوقمة دير اللائليق شورتها : 
ولا يحتاج الإنسان إلى معرفة مخطط الجيوش وقيادتها لكى يفهم مجراها . وقد 
بعك عيد الاك أخاء عر إلى مهاهب بمطية الأمان : فأبى وقال : إن مثل 
م ٠‏ 0 - 

ابن" مصعب - يعطيه الأمان وحثه على ألآ يقتل نفسه . وحاول مصعءب أن 
ينم أبنّه بشبول الأمان الى" إل عبد األلك 0 7 نف أن يقال عغنه إنه سر أبا, 31 
وال له مصعب : قتقدم بين يدى احتيك ! فقائل بين يدى أبيه حت قتِل 2 
وكان عيسى لا بزال صبيا ؛ لأن مصعب نفسه لم يكن قد حاو ز السادسة والثلاثين ٠‏ 
٠.‏ 5 من 2 5 

5 9 مصعبٌ بالسهام » فشْد عليه زائدة بن قدامة ؛ وطمنه قائلا : يالئارات 
الختار ! فصرعه ء وزل إليه عبيد الله بن زياد بن ثلبيان » فاحمز رأسه وحماها إلى 


عيد الللاك 3" . 


وبعد هذا النصر الذى ليس لصاحبه أن يفخر به كثيراً » دخل عبد للك 


220 [ نما قتل مصعب أعس عبد اللك بدفنه هو واينه عيسى » وقال : واروه ! فقد 
والله كانت الحرمة بيننا وبينه قدعة » ولسكان هذا اللك عتم (ن . عقم) - الترجم تقلا عن 
الطرى ح ؟ ص ١١م‏ عم “1م ) « وراجم خطبة عبد الل بن الزيير اا باغه ير مفتل 


أحيه مصعب ء عند الطيرى , + ؟ اس 818 هوم دا الترجم] . 


- 


الكوفة » وأخذ البيعة من الفبائل » وفرّق أعمال العراق واللصرين : الكوفة 
والبصرة » على ه27 . وعسكر أربمين نوما فى الشخيلة ؛ فى نفس الوضم الذى 
كان معاوبة قد عسكر فيه من قبل مع جيش الشام . وى ذلك الوقت وحه 
المجاج بن بوسف إلى المجاز لحار بة الز بير . هذا ما يقوله اميم بن عدى فى كتاب 
أنساب الأشراف ( ص18 ء س ١‏ ) وبوافقه الواقدى فى ذلك » وهو يقول 
( الطيرى ج؟ ص ٠م‏ وكتاب الأنساب ص 88 ) إنه بعد قتل مصعب بن 
الز بير أرسل عبد لللاك المجاج فى ألفين من جند أهل الشام إلى مكة » وذلك فى 
حادى » أعنى فى الشهر الذى وتّءت فيه معركة الدبر» أو فى الشهر التالى » لأن 
اسم حمادى يطاق على شور بن ؛ وهو بذك أن ذلك كان سنة الام ولا يستطيم 
أن بذ كر عير ذلك » لأنه يقول إن حصار مكة لم يبدأ إلا فى أواخر سنة ؟/ ه 
وإنه استمر شطرا كبيراً من سنة 7 ه . ولسكن كيف استطاع إذن من 
قبل أن يحمل الوقعة اتخاصة بذلك فى سنة الاه ؟ لا يمكن حل. هذا 
الإشكال بالرجوع إلى الشذرات الحفوظة لنا عن الواقدى » ولااشك فى شدة 
اتصال الموادث فى العراق والحجاز » ولا شلك أيضاً فى أن سنة ؟/ا م كانت هى 
الستة التى هرم فيها مصعب . 
ويقول الواقدى إن الحجاج لم يقصد إلى مكة رأسا ؛ ولا هو عيض المدينة » 
بل ذهب أولا إلى الطاثت » قوصل إليها فى شمبان » ولبث فهها عدة أش”" . 
ن هناك شرع يبعث البعوث لناوشة ابن الزبير فى سسهل عرفة » وكانت حَيْله 
زم خيل ابن الز بير وترجم ظافرة . م كتب الخجاج إلى عبد األك يستأذنه فى 
حصار ابن الز بير ودخول الأرم عليه » ويسأله أن / بده بالرجال . وكان طارق بن 


. فيا بتءلق مخراسان » راجم هنا ونى حالات أخرى الفصل الثاءمن مما إلى‎ )١( 
. ١؟9 السعودى < هه ص 655؟5., وكتاب أناب الأشراف ض‎ )١( 


(؟١‏ 5-5-6 الدولة المريية ) 


0-7 


حاص 18م » وكتاب أنناب الأشر اف ص 8" ذا بسدها ) ؛ فأصره عبد الاك 
أن يلخق بمن ممه من الجند بااجاج ايساعده . و بدأ حصار مكة »كا يقول 
الواقذي ( الطبرى ح ؟ ص 64م فا بمدها ), فى هلال ذى التمدة سنة كلا مع 
الموافق 8؟ مارس سنة 59:2 م ) » ورّميّت مكة والسكمية بالمتجن.ق”' . وى أثناء 
ذللكقام عدو برق وصواءق » وسقطت صاعقة على المنجنوق فأحرقته وقتات بض 
رجال الحجاج ؛ فأعظ ذلك أهل الشام وأمسكوا » اعتقادا منهم أن ذلات ثى؛ 
من الله بسبب مباجتهم السكمبة » ولسكن الاجاج استطاع أن يذهب عنهم 
ما اعتقدوه . وأخذ أحاب ان الزيير يتفرقون عنه شيئًا فشيئا » وأخيرا ألتىا 
السلاح جميماً وخرجوا إلى المجاج يطلبون الأمان ؟ وكان فيمن خرج حمزة وجبيب 
ابنا عبد الله بن الزبير نفسه . لسكن ابن الز بيرء وكان شيا فى الثالثة والسبعين 
من العمر » خجل من ذلك » فودع أ قبل حب ؛ وخرج يقائل وحدء » 
ول ( كتاب أنساب الأشراف ص "فا بءدها وكتاب الجاسة ص ووع)9؟ . 


. 1517 انظر مأ تقدم ص‎ )١( 

(؟) [جاء فى الطبرى ( ب »اس 44م - 08م ) أن ابن الزبير لما تفركق عنسه 
أصحاءه دخل على أ.ه أسماء بنت ألى بكر ١‏ ذقال لها : « يا أسّه !1 خذلتى الناس حى ولد 
وأهلى ٠‏ ولم يق ممى إلا اليسير من ليس عنسده من الدقع أ كتر من صبر شافة به الوم 
ي#طوانى ما أر دت من الدنا #فارر أيك ؟ » نقالت : أنت واللة يا ببى أعل بنفسك إن كنت 
تعلم أنك على حق وإلليهة يدعو » فامض له ! ذقد قَدّتل عليه أكابك , ولامكدن من رقتك , 
يتاعسب بها غامان بنى أمية ! وإن كنت 1ما أردت الدنا , فيكس اليمد أنت ! أهملكت نفسك 
وأحالكت من قتل مك . وإن قات : كنته على حق » فاما وهن أحانى ضهفت ء فهذا ليس 
ذل الأحرار ولا أحل الدين , وم خلودك فى الدنيا ! لقتل أحسن ! > . فدنا ان الزبير ققبل 
رأسما ء وتال : » هذا وال رأى والذى قت به » . ثم بين لما حقيقة مقصده وك بالق 
والمدل ء وخْرج من عندها» وهى تدعو له, وقاتل قتال الأبطال » وهو يتمثل بأبيات فى 
الشجاعة والصبر من الدعر الجاءلى . وكان بشد وحده على الم النفير » وكان كسد فى أجة . . 
حنى قتل '- ولما بلغ مقتله المجاج سجد شاكراً لله . وعلقت رأسه ورأس عض أصابه ق 
الديئة » نم أر سلت إلى دمشق . وكان ابن الزبير فى شجاءته موضم إتماب أعداتله . راجم 
تفصيل مقتله عند الطبرى سم المترجم ] . 


0-7 ١56 م‎ 


ويقول الواندى إن ذلك حدث بمد بدء حصار مكة بستة أشهر وسبعة عشر نوما » 
وذلك فى بوم الثلاثاء ١07‏ جمادى الأولى سنة ثالاعء أأوافق18 سبتميرسنة 55م »2 
( الطبرى ج ؟ ص + ىم ء مامش ]) ؛ ولسكن اسم اليوم غير موافق لدار مخه » ففى 
كتاب الطبرى ( < ؟ ص ١هم‏ س ٠١‏ ) وكتاب: أنساب الأ: عراف. (ص ل/اه) 
أن الشهر ل يكن +دادى الأولى بل جمادى الآخرة . ويذكر إلياس النصيبى أن 
ذلك كان بوم الاثنين ١1/‏ جمادى الآخر ة » واس الهوم مسب ما يقوله إلياس 

أيذا 6 غيم ر متقق م مم مكائة من الشمرر . 

ولم يكن تسلي اك '"؟ سوى الفصل الأخير القليل الشأن فى الروابة » وذلك 
أن الححاز » منذ 1 عيان : كان قد أصبيح ركنا ميئا » ل بكن من الممكن 
جَدْله كرا للحياة السياسية » ولا شك أن ابن الز بيركان نرى إلى هذا » ؛ كان 
لا بد له أن مله قاية له ا طأيريية ة الذركة لج ادقع شأنه 0 . وقد 

كفق وق الرقت تفلن ١‏ عن 3 الرو-دية عللافته بأن ظل مقها فى الحرم 
الذىعاذ به » حتى عند ماكانت أ.واب محد الدتها مفتوحة أمامه . ولكن الأ 
انتفى إلى أن أصبح هواقفهى أبزاء الفعنة الى 0 بأمعه, في مكان انو ى 
إلى أبعد حد . وكان القتال » من حيث الاسم » دور حول شخصه » ولكتة 
م يشترك فيه » وتقررت نهابة الفتال بدونه أيضا . ولم يكن شأنه فى جز برة العرب 
نفسها ٠‏ فى أثناء ستين طويلة » أ كبر من شأن تحدة امارح ( الطبرى ج > 
ص 797 ء وما قلناه عن الموار ج فى بحث انا ص 54 فا بمدها) . وه وقد أَخد 
فى للسكان الذى عاذ به » وفيه كتل . و بذلاك انتهث الفتنةٌ الكبرى » وعادت 
الججاعة الإسلامية إلى وحدتها . 


)000( تجد تهنئة شعرية لذاك فى شمر الحذلين » قصيدة رقم 505 بيت ١7‏ ذا بعده, 
واقرأ : وقد . [ ويدير الؤاف إلى نعمرته لشمر الحذليين فى المزء الأول من كتابه السمى 
معاتعطعدرولا لسن معممزياع » برلين 4مماس ١ه‏ عه ب والشمر لأبى صخر اق 
قصردته التي أولها : عفت ذات عرق عصلها فرئاما ل الترجم ] . 

(40 انظر ما تقدم ص 1١51‏ . 


لقصرا ايخ 


بنو ممروان الاولون 


١‏ - على أن العو اصف ف العراق ل تسكن بانتهاء المرب التى استمرت 
ستين طوالاً مع ان الزبير » بل ملأت هذه المواصف كل" مدة خلافة 
عبد املك تمر ما سترى . وفى الشام ا أستمت 2 العداء بين كيس 

م 
وكلب . وقد ألتى زفرين الحارث فى قرقيسيا اللاح فى السنة التى قتل فيها 
مصعب بن الز بير ٠‏ ولسكن المداء بين القبيلتين ل بَدْتَهِ بذاك » بل ظل إلى 
ما بعد تلاك المرب الطويلة . ولسكى يدرك الإنان هذا العداء فى جملة الموادث 
المتصلة به 0 لا بد له أن يرجع فى الملفى 2 حى يصل إلى موكمة مسج راحط 
( الأغانى ‏ ألص الاس١9)؛ثى‏ هذه المركة دفءت قيس سا بهأ وأ قتيد 
منها . لكن كان لا بد لماء يحسب العادات العربية » من أن تثأر لدماء قتلاها 
كن المنتمر : وكانت قدس ىٌ لود 3 فكانت همه ى الى بدأت 0 وإنا كانت 
كلب تدافم موه عبان ون 8181و دنا الاين اال قد باز عاشي 
وس وغنى> وباملة"؟ » وذللك عقدار الجاعات النى نزلت من هذه القبائل فى ”" 
مال الشام وجنوب أرض الجز برة على صْفْتى الفرات . أما فى جان ب كلب 
فكانت سائر قبائل قضاعة7” » ولكن يظير أنه لم يدخل فى الققال بالفمل 
إلا قبائ لكلب . والمصادر ءرفة « الأيام » للتفرقة التباعدة أحيانا » والتىكان 

(1) أن الأثير ج 4 سن 503 س ٠١‏ وها وص708 سما وصوه؟ سا١‏ 

وص «5٠0‏ س4؟ وى ص 5ه؟ س ٠١‏ يحب قراءة : أعصر ,5 فيص 525 س 2019 . 


(؟) وتسعى قضاعة بالمنيين فى بيت شمر لزفر بن الحارث ل ابن الأثير ج 4 
ص 5ه؟ع ص ما . 


لوول 


فيها ذلك التقال الطويل » ع التصائد الشسعر بة التى ترجع إلى ذلك المصر 
والحسكايات المرتبطة بها . وكاها قد بقيت إلينا عند ابن الأثير وفى كتاب الأغانى 
وكيتاب الجاسة وعند اليدائى . وممقلم هذ الأخبار جديرة بكل ثقة » غير أنها 
منقطعة الصلة فيا بينها أحيات] » وليس نم" ما يدل على زمانها ؛ ولاشك أن م 
وسيلة لوضمها فى ترتيب مقبول . ش 

يقول صاحب الأغانى ( ح ٠١‏ ص 1١‏ فا بمدها ) إن القتال بدأ بأن أغار 
رارق الذارك مكلا فى ركنا نوهو راحى عام وهل بعفاغة يق ل 
فى الصيخ ؛ وقتل مهم عشر ين رجلاً : فقامت كلب ٠‏ وعبل رأسسها يد 
ابن خُرَئث بن »دل »2 وهو ان ع سان تن مالك بن محدل كيين 5 
للأخذ بالتآر» فقتلوا ستين رجلا من مير »كانوا يعيشون بينهم فى تدم . و يقال 
إن زفر بعد ذلك قتل مسماثة أو أاف من كلب وإنه ققل م:هم فى بوم الإأكليل 
مقتلة عظيمة » و إنه يمد هذه الغءلة السكبيرة رجم إلى قرقيسيا آمنا ل يميه سوء» 
ون ين أت يستطيم زد أن ولهويكه ولكن غارفيوع الكل ؛ فى موضع 
آخر من كتاب الأغانى ( ص ١١١‏ س 17 فا بمده ). لا تنسب إل زر » بل 
إلى عمير بن اللاراب ٠‏ رئيس سليي أما الذى لا شلك فيه فهو أن تمَيْراً كان منذ 
ذلك الحين عو اثقاتم المقيق بالثأر لقيس م ن كلب ؛ ذلك أن القتال السكبير بين 
الشام والعرانى حول الملافة صرف زكر عن حروب القرّات التى كانت نحرى فى 
البادية . وقد تلق زفر فى أول الأمى هجات عبد اللاك وفاومها سنين طويلة » 
كا رأيناء وكان مائلاً لمصعب بن الز بير مدافما عن حهاه 

على أن ظاوور مير فى الميدان يمطينا قطة نستطيم منها تحديد أزمئة الموادث » 


لأنه كان لا يزال موجوداً فى معركة خازر فى اليش الشالى » ولم ينضم إلى زقر 


. والشارح فى كعاب الجاسة س 568 بيت رقم ؟ يخاط بينهما‎ )١( 


* 


اموا 


إلا بمد ذلك » أعنى أنه لم ينضم إليسه قبل سنة »و ه . وتذ كر موعة كبيرة 
من 8 الأيام 6 الثى كان يشهدها و يبرد مها نأر الثأر » وتسمى هذه م الأيام 6 
بأسماء 8 اضع مهتلفة من بلاد السماوة . وعند أر ضكابة أفات منه حميد بن حر 1 
ركضا عل فرسه السريع » وما كاد يقلت . حتى إذا ألم مي على قبائل كلب 
الى كانت تسكن ف متناول غزواته » اضطرت إلى أن ترحل عن البلاد آخر 
الأمس » فهاجرت إلى بلاد الغور » من أعمال فلسطين حيئا من الزمان . 


وعند ذلك تفل عمير راجماً عبر الفرات » وءزل هو وقومه من سايم بإزاء 
بلاد االخاور » وكان هذا هو السبب فى الصدام بين تغلب النصصرانية » التى كانت 
قد هاجرت إلى هناك حتى بافت نهر دجلة وما وراءه » و بين قيس . وقد لجأت 
تغلب إل زكر لكي بأس نكا امول عن قر انور اي صاروا يخيررن 
علوم وبوجدون أسبابا لاحروب . ورأى زفر أنه غير تادر على دلاك . وممكذا 
بد البزاء والقتال بين تغلاب وسلم . وقد حاول زف أن يتدخل لإنهاء هذا 
القتال » لأنه لم حب أن يدفع تغلب إلى إلقاء أنفسسهم بين أحضان أهل الشام . 
ولكن عيراً » وهو الرجل الشئوم » عارطه فى ذلاك ٠‏ واستقر وراء مُممْمَيَ 
ابن الز بيرء وسعى بتذاب لأنهم نصارى ء فاتم.هم اميل إلى أهل اشام » واسقطاع 
أن مجاهم بام حكومة ابن الزبير » وأن يطلق المنان للانتقام منهم » فذيم 
مهم الكثير بن ف بوم ما كسس أوما كين . وعند هدا تتتهى روابة صاحب 
الأغانى (ج ٠١‏ ص ١٠١‏ فا بسدها) ؛ وى جد ما يكاها عند ابن الأثير (ج غ ص 
هه؟ فا بمدها) وفى الأغالى ( ب لاص ١ه‏ فا بندما وؤد فا بسدما) . 
ومنافنا أن زر ارين ود أفحي فى الققال دون رغبة أو إرادة منه » ووقءت غاراتة 


واشتبا كات كثيرة . وأما كن هذه الغارات » وهى تذكر أيضاً فى أشمار 


حا - 


ال 20 ٠كانت‏ عنبد نهر الخابور ونهر البليخ ونهر الثرئار وفى ناحية 
دجلة . وكانت تغلاب فى معفم الأحيان هى التى أندنى بللز بمة . على أنهم انتصروا 
فى أول الأمس عند المشاك على نهر الثزئار الذى يصب فى دجلة غير بعيد من 
ذكر يت إلى جهة الجنوب » وقتلوا عمير بن المباب سنة هم وبعثوا برأسه إلى 
عبد اللاك فى دمشّق . ولسكن قيس عند ذلك اضطرت إزفر إلى أن يتولى الأخذ 
بثأر عير » فضرب تغلب فر 3 قاسية عند مديئة الكحيل » على مهر دحلة » 
وقنل ماثتين من أسرام وقموا فى بده . ولكن الأحداث الكبرى التى وقمت 
ستة الاوالاع » وكان مسسرحها أرض از برة » وضعت حداً للغارات الدموبة 


وناك ع وأنذت تغاب . 


ولسكن الحرب بين كلب وبيس ثارت من جديد بعد ذلك فى موضم آخر 
( الجاسة ص 40+ فا بمدهاء والميداتى » 34ء 946 والأغانى با ص ١١‏ 
قا بعدها وياقوت ج١1‏ ص و72 ) . فقد أصاب حمد بن حريث ين محدل 
الرئيس السابق لسكلب » فى حر به مع عبير” » سبيلا سهلا لك يذتقم من فزارة. 
فى جز رة العرب نفسسها ‏ وكان موطنهم الأ كبر إلى شرق المدينة.- لما 
فل شل وعامس على الفرات » لأنه لم يستطم أن ينال منهم . ولم تسكن فزارة 
هذه قد اشتركت حتى الآن فى القتال » ولبكنهم كانوا ينتدون إلى الجموعة 
الكبيرة لقبائل قيس . ومسهم ‏ من أعضاء بيت الأسراء القديم » من الذين 


كانوا مستوطنين فى السكوفة س من كانوا قد أعانوا زفر وعميرا ( ابن الأثير ج + 


)000 لم أستطم حى الآن أن أراجم نعرة بارت ( 8:15 ) لدنوان القطاى . 

(؟) إن ترجة فريتاج (عتالزء؟) نحتاج إلى إصلاح كثير . 

[فرع يذكر ابن حبيب عند الميداتى اسم أبيه حريث خطأ , بولا من ذكر اسمه . راجم » 
خلاناً اذك . كتاب الماسة (س 820 بيت رقم ١‏ ) » والأغاتى لاوا س ١١5‏ أسس 
وص 1١4‏ سخم؟. 


لسدذاوة؟ د 


7م سه ث. 


ص ممه ؟ ص ألةا فا 006 . وجدل ميد خالداً بن بريد ن 0 وهو 
٠‏ الذىكانت جدته م ن كلب » يفتعل له عيداً اسم عبد الاك ليأخذ صدقات قبائل 
البدو. وخرج ويل باعتياره مُقوكضا من قبل المكومة »؛ ومعه جع كبير ع 
وكان فى المقيقة يقصدم » وارتكب فبهم فظائم منكرة » متلدساً لذلك الأسياب 
9-9 2 1 
الواهية . جرح وفتل كثيرون 0 وخصوصا ول موطم اسعى الماة ٠.‏ واشتكى من 
أصابتهم أعماله إلى عبد لألاث » فظن عبد الاك أنه يكنى أن يدفم ل دية آتلام . 
فأخذوا الال » لكنهم اشقروا به سلاحا وخيلاً » وأعدوا أنفسهم افارة يثأرون 
فسها 506 . فياججوا ١‏ منازل سكلاب عل منايم بناأت قين ق أر ض اسماوة » 
وثتلوا السعة عر زجلا من عي ود وحمسين من عل 4 فضي عيذ األاك لذلاك 
شد النضب » وأمى عامله المجاج بأن يققص من فزارة . وعنسد ذلا دفم 
الرجلان اللذان كان علبيءا الوزرٌ » الشي عَن قومهما بأن قدما على المجاج 
طائعين ء قأرسلهءا إلى عبد الك . وكان لا بد لكلاب من أن تكتنى بقتاهما . 
وبوم بنات فين هو تور 2 وم 3 فى كل ار وب المتواصلة بين قيس وكاب ( 
وهو يكم إلا عند ما كان المجاج أميراً على الماينة ( سنة “لاو 4لاه. ). 
8 + 
ولا عكن أن يكون زمان السبب الذى دعا إلى هذا اليوم » وهو ما أريق ٠ن‏ 
دم فى العاه ء قبل ذلك بكثيرا"؟ . وعلى هذا ذإن القول السائد فى كل روايات 


)١(‏ [ فى كتاب الماسة س 55٠١‏ فا بعدها أنه فى أيام المرب بين عبد اللك وان الزيير 
كان أبناء, القيسيات من بنى أمية يأخر ون على أأبناء الكابيات عا يفمله بهم أخوافي الفيسيون . 
وكانت قيس مم ابن الزيير » وكان هذا الفخر سجباً فى إغماب أبناء الكابيات أمثال خالد بن 
يزيد وعبد الءزيز بن ممسوان . وخاك بن بزيد هو الذى يحث تمن ينتقم من قيس » وهو الذى 
دير المهد الزور وأعطاه إلى «يد بن حريث بن يمحدل ل المترجم ] . 

() على أله ليس عستحيل أن يكون قد وق فى الفنرة الدابقة على عودة الوحدة لاجياعة 
الإسلامية 07 يدول ابن حبيب عند الميدالى . ولكن دوزى ) 120 وآ عل وم نات قبن 
فى عهد معاوية » وهذا لطأ نام . 


5 0 


كو الل كاية وه أن ري المز مز ابىّ مروان المتباغطين 207 ينا فى 
دمشق بوم بنات فق وده اها هو كول خط بل ها قد كان أحدما 
قبل ذلك بكثير أميرا على السكونة » اوالاخن أميراً على مصر ء فلا يكن أن 
539 نا كايا فى دمشق إلا راع 6 من الوقت'". 

وكذاك بهت لاحرب بين سل وتغاب بقية » بعد أنكان المزاع دول 
الخلابة قد انتهى ؛ وكان السلام فى الدولة عند ذلاث قد عاد إلى تصابه منذ وقت 
طو يل ( راجم الأغانى ح ١د‏ ص ذه فا بمدها ؛ وابن الأثير ج ؛ ص 51؟ فا 
بمدها ) . ركان الأخطل الشاعر هو السبب فى إثارة هذه الحرب من جديد » 
وذلاك أنه قدم على عبد اللاك وعنده الجحّاف بن حكم | السَليمى ٠‏ فسأله 
عبد لللك : أتعرف عذا با أخطز ؟ قال : نس ء هذا الذى اول فيه : 

ألا سائل حضاف هل عو ثائرة يتل أصيبتث عن سل وعامير 

والأخطل يقصد ما فمله أخواله من تغلب يبيل الجحاف » وكان الجحاف 
قد اشترك ل تغابي ع قيادة ع بن المباب . وأا بدأ الخال نشد 
قصيدته كان الجحاف يأ كل رطب » مل النوى يتساقط من 1 غيفلا . فا 
انته الأخطل من إنشاد قصيدته أجابه الجحاف قاثلا : 

بلى دوف سكيم يكل مهد وكتبى تمإرا بالرماح الشواجر 

وفمل الجحاف ما قءله “ميد بن حر يت السكلى دن قبل » فتلطف ابعض 
كتاب الدبوان حتى اختاق له عهداً على صدقات تغاب و بكر فى الجر برة . وخر ج 
بصغته عاملا على الصدقات » و ممه عذد كير من فرسان قيس أو قَصَّد ان برة . 
وف أثناء الطر يق كشف لمن معه عن قصده الحقيق » وحدّمهم بما كان من الأخطل 


ر(ئ [ كانت أم عبد المزيز كلبية » وأم بر قيسة (الماسة س 506؟) س0 
الترجم ] . 


0 كك 


وأنه بريد منهم أن بوقموا بينى تغلب شر وقيعة ٠‏ وقال لم : إماهى النار أو العار» 
فن صبر فليقدم » ومن كره فليرجع ! فرجءوا عنه غير ثلائمائة روا النار على المارء 
وانبعوه قائلين : نحن معك فيا كنت فيه من شر وخير . وأغاروا على تغلب فى 
سنة”/اهء عند موضم يسمى بشرًا (أو الرهوب) ؛ فأسرفوا فى القتل والفساد » 
وبقروا بون النساء » وقتلوا ابن للأخطل أيض) . ووقم الأخطلٌ نفسه فى أيديهم » 
ويا دّنة» فألوه» فذكر أنه عبد من عبيدم » فأطلقوه . و بعد ذلك 
لق الجحاف بأرذ ض الروم . ثم تدخلت قيس لدى عبد املك لي يومته » 
فأَذنَّ له بارجوع بعد زمان طويل ؛ لك نكان لا بد أن يدفم فم لتغلب ديةاً 
مار ردق عر وما سيق جراا خركل ب د مه كاوق 
ذلك الوقت أقوى رجل بين قيس » لكى محتمل دفم الدّيات » فاعتذر المجاج 
أولاً » ولسكته قبل آخر الأ . 6 صَلح أمر” 0 أخيرا » نتأله وتنتك ,2 
وذهب مع القوم الذبن شهسدوا معه غزو تغلب إلى الحج » وقد لبسوا الصوف 
رخوكوا أنرقيه وجو دوا لازنا ب وضلا 40 رهاق اللكات بتار 
الكءبة » يدعو دهاء اليانس » ويقول : اللهم اغفر لى » وما أراك تغءل ! قسمعه 
عبد الله بن عمر ء فقال له : يا هذا لوكنت الحَافَ ما ردت على هذا ! تقال : 
فأنا الجداف . ١‏ 
ويرى الإنسان أن العرب فى أرض الشام والجزيرة لم يتغيروا فى ظلروفهم 
الجديدة عما كانوا عليه ؛ فلا الإسلام ولا النصرانية استطاعا أن يدولا بينهم 
وبين وضع القبيلة والثأر فوق كل شىء . فسكانوا لبو “رون النار على العار » وكانوا 
لاندمون إلا أخيراً حين لا يتفم الندم . بل مم صاروا فى ظروفهم الجديدة أشد 
قسوة مما كانوا عليه فى الجاهلية فى وطنهم القدم ؛ فصاروا يةتلون بعضهم بمضا 
على تجو أوسم نطاقاً وأقل مبالاة » فكانوا يءقرون يطون من يأسرونه من النساء » 


وهذه عادة : تكن مودودة ف حز بره العرب عمناها المفيق 4 ولكن مهال ذا 


لد 


كانت موجودة فى الشام ما يةوله عاموس النبى”'؛ بل إنه بعد أن كان الققال من 
أجل الخلافة قد انتعى وكان السلام قد عاد , استمن القتال الوحشى بين القبائل 
أمام أبواب دمشق ونحت بصر الخليفة » ومع الاستهانة سهيبته أحيانا 

وكان لامداوات القبلية موطن ثان فى الشرق الأقصى لادولة الإسلامية . 
ذلك أن البخض القدم بين غيم وربيعة اشتد فى البصرة سبب هحرة أزد عمان 
فى أواخر أيام معاو بة وى أيام بزيد الأول . فتحالفت ربيعة مع الأزد » وتحالفت 
يم مع قيس » وهكذا نشأت مموعتان كبيرتان من القبائل . وفى أثناء الفترة التى 
اضطرب فيها أم الخلافة بعد وفاة يزيد الأول بدأ الفتال فى البصصرة”؟ ء واضماً > 
را » عبيد الله بن رياد » إلى المرب . وأراد مسعود بن عمرو » رئيس الأزد ». 
أن تحتل منصيه » واسة سقطاع أن يستولى على القصر وعلى المسحد بالقوة » يساعده 
الأز د وربيعة فى ذلك . ولسكن بيها هو على انبر فى المسحد ِذْ اتحمت عايه م 
فأتزلوه من على المنبر وقتلوه . وعند ذلك قامت حرب الثأر بين الأزد ويم بسب 
قل هذا الأمير القيل . ولكن الأحنف بن قيس 2 سيد كيم ؛ وكان ع 
حذكته السَن ع أفلح فى إعادة السلام فى مقابل دفم دية كبيرة . ولكن العداوة 


0 


بين الأ زاب لم تل ؛ ووعذت الضدور اللرعة منزعاً فى خراسان” ؛ وكانت 
خراسان أشسيه عستعمرة بمرية » وإلبها انتقات ظروف الحياة القبلية من 
البصرة . وكانت الحروب القبلية كلا خيت نارُها اندلمت من جديد . وكانت 
فى أول الأسس بين 2 ور بيعة» م بين عضر ( خم وقيس ) والون ( الأزد وربيعة ) » 
وذلك بعد أن دخل الأز د أيضاً على المسرح يفضل المهلب . وكان الخصام بين 


)١(‏ [ راجم العهد القدم , عاموس . الإماح الأول , ذفرة ١4 - ١‏ حيث يذاكر 
من جرائم بض بنى إسرائيل أموم يقروا بعلون الموامل س- المترجم ] . 

)0( [ راجم الطبرى ج كص 4889 لس لاد سب الترجم ] . 

(؟) [ راجم الطبرى أيماً ‏ كا ص وه؛ - 5وع - الرج, ] . 


لدشاعء» مم 


تموعات القبائل فى شرق الدولة مرتبطاً فى مغر الأمس بالخصام ينها فى مغربي . 
وكان الوزر فى ذلك وَرْرَ قيس خاصة » لأن قيس كانوا موجودين ف المشرق 
والمغرب على سواء » وكانوا فى كل مكان متاسكين فما بينهم دكا تتماسك أجزاء 
البناه 4 » وقدكان هذا اتخصام يتزع إلى أن يمتص ف ذاته أنواع االمصومات 
الأخرى » وأن يقسي العام المر بى كله قسمين متنابذين . 


وقد العم فلك يوم هزه اتأصومة إلى الذوائر الحا كة 0 من العسير 


-تفادسا . قُاذا كان يستطيم ا أ يفعل » إذا كانت قيس تمتبره اها إفهو 


عبد الاك كانو! ..تحمسون فى اليل إلى أحد الانيين أو إلى الآخر » حب 
5ب 00 


سمي ل 2 م 


ا 


ولاك أن الكرة ة السياسية للإسلام ٠‏ أعنى الوحدة والتضامن فى الجاعة 


الإسلا مي 0 كن لا 1 5 اد ثم ر المعة قبل ون وكأن الممثلون الطبيميوز لأر رفح 


1 الإسلامية مقر بض اد ن كانوا. : 0 وصعهم الما وك لى فوق القبائل وكارج اناما 6 


وكآن القرشوون 1ك كن : أعى بي أدية ؛ قد اذم روا إلى أن برموا أتقسنهم 
فى الشام بين أحضان كلب لكى محافظوا عل لى سيادتهم إزاء قيس الاثلين مم ان 
ال بير . ولسكن كانت تريطهم مع ذلاك فيس را 15 الم . ومن هدا الوجه 
كان من السهل علمهم أن يمَغوا موقفاً وسطا . وقد عىف عيد الماك أين مصطلديه 


فكان يحاول أن برتغم عن منازعات الأدزاب 1 كد أن أقامت قيس عن 
(0) [ راج إلى جانب ما تقدم كتاب الاسة سن 520 فا يدها ل المترجم ] . 
(؟) قال علو خ الطاتى بمتدح ليا والميد بن يحدل فى قصيدة“له ( الطبرى ج > 
ص لالهم4 اس ١9‏ فا مده ) : 
فلولا أمير الؤمئنين لأصبحت قضاعه” أر 8 و قيس عبيد ها 
فالخليفة يمتير ءن قيس ( الطبرى - » ص 4177 س ١8‏ ) , لأنه مثلهم من مضر على الأثل » 
ولس من قضاءة أو المن 


سداهءة+ د 


العارضة له » عاملوم نالاطف وحازل أن يسترضيهم . وكان زفر بن الحارث وايناه 
هذيل ورم مده 6 “ن 1 الشخصيات وأعظءها جام فى بلاط 7 
وكانت كاف بطبيمة الخال غير راضية عن ذلا » ولسكنْ ما عابوه على عبد األاك 
(الجاسة ص 05 فا بمدما ) حو فى المقيقة د له . أما القول بأنه نمل من 
جائب كلب إلى جانب قيس فهو عار عن لأوقف ع وا كل الاعوجاج 
فنحن حدق مجاس عبد للك بمد ذلا أيضا رجالا ذوى وذ يثتمون إلى مموعة 
قبائل كلب . كابن بحدل وروح بن زنباع . والأحرى أن “يقال إن عبد للك 
تصرّف كا ينبغى على الخايفة وعلى السياسى أن يتصرف . فكان الأموبون 
يعتمدون على أهل لإا شام 0 وحم عو نه ة أمن الشام قل أخضموا أرض الدولة 
الإسلامية كلها ٠‏ وععونهم حافاوا علمها وأو أن انثقافاً حصل ف الشام 
لتضعضم الأساس الذى تقوم عليه سيادة بنى أمية على الدولة الإسلامية . أما 
خراسان فقد كانت فى ذلك المين لا نزال فى عيتبة ثانوية جداً » وكان الشقاق 
فى هذه اللية الناثية قايل الأير على وسط الدولة . أما فى الشام فقدكان الأمس 
على خلاف ذلك » وكان من التحيل أن يغيب عن بال أهعل م أنيم لايد 
لم من أن يتضافروا مع الأسمرة الحاكة ليق بمحافظوا على ع كدهمم 20 » وكان 
ذلك عامل فالا فى ؟ سس و 33 الخصومة القيلية مم ٠.‏ فكانت كل ولايات 
الدولة 4 عدا بلاد أء| ل الشام رمه عر خاضمة مغاوبة ق وكانت بلادم وحدها ص 

الى تمثبر ل يلاد القالية الما كة 5 وكانت مصاحتهم » وص مصاحة مادية إلى 
جد كير 2 5 أن تال اللملافة 0 مك م من 1 الأسباب البى. أوتهدت 


)١(‏ قارن الطيرى جح ؟ س -٠؟1‏ و850١‏ فادهاو ١ ١400‏ وكتاب أناب 
الأشراف س ١75‏ و +5؟ , وكتاب الأغانى ج١1‏ س 45 ؛ ١٠6+‏ قا يدها . ورى 
الإنمان ٠ن‏ ذلك مقدار قوة ممسكر هؤلاء الأمياء الفيسيين فى عهد بى أمية » ولسكلهم 
ل سيئوا استعيال هذا المركل . 


ح #4 سند 


سر ل بالتضامن السياسى ينهم 3 وقد ألى هذا الشعور و خاص ف المناسيات 
التى كان لا بد ثم فمها © يوصفف يج حيش الدولة ؛ من مخار به أعداء الأسسرة 
4 

الجاكة فى الداخل واعخارج ؛ وقد أتيحت لم فرص كثيرة لذلك . 
؟- وأسكى بزيدَ خافاه بنى أمية فى رجحان كفة الشام من التاحية السياسية » 
حاولوا » فما حاولوا » نقل مسكر الشعائر الدينية إلى الشام . وكان مما استوجب 
ذلك أن ابن الز بير ظلَ تحتل البيت المرام فى مكة قرابة "من عشر سنين » فل يكن 
وقد استغل عيد األاك ذلاك أنم رعاياه من الحج' إلى وك 2« وحضههم على أن دوا 
(ونشاءوبع) على الأقل290 . أما الذى لا شك فيه فهو أن عبد األاث جهد فى 
أن عل لبذت المقدس 34 بأعتيارم مكانا مقدساً ف نظر الإسلام 04 كايا أروع 
ماكان له » وذلاك أن الأليل على صدق الروابة القائلة بأنه هو الذى بنى قبة 

٠. ٠. 5-3 3 - - 2 .م‎ . 

الصخرة موحود فى النقش الذى لا بزال ياقياً فى المزء القديم من هذا البناء . 
أما النقش الخالى في كر فيه اسم الأمون الخليفة المباءمى على أنه هو البانى . واسكن 
٠.‏ 0 4 0 
دى فوج وننعهل/ا 70 كتشن أن اسم اللأمون إما أدخل فى النقش الا صلى 
من طريق تصحيح لسكتابة سابقة 2 وقد فات على المصححين أ يصحدوا 
التاريخ القدم الذى يبين السنة التى كان فها البناء . و عكن على هذا أن يكون 
النص الا صلى على القطع » حكذا : بنى هذه القبة فى سنة ؟لاه عبد الله عبد املك » 


20و فى كتابه فى التاريم (وءلقممة) ط . علءمعه5 د ١‏ س556 . وى أوتبخروس 
مثل هذا عن عمروان ( < ؟ ص 859 ) وعن الوليد الأول ( < ؟ س 977" )0 . 

)2( فى كتابه قله الكت[ عل عأمادء؟1 ,؛ عكمدر ءاس 6ه فقا دما . راجم أيضاً 
عا يقوله حيلدما بتر ععاذاء1ملاء6 فى علة عماءمع0ةمتأعقلد© ,لاعماسوط ععل .عتاعدااعت ,» 
٠ذمهاءص ١4‏ . ولا لاجم الطاً ااطبئى فى الأرقام إلى الؤاف الذى كان عتد اطيم 
قد نوق 


سد لاوج لدم 


أميرالؤمتين “دكن العام فى ببق الندسن اليكان الوحيد الذى يستطيع أن 
وبارق: بكة عل ظير الارطن (الطبرى ج ؟ ص 1555 س ") ٠‏ ول يكن مكانا 
دم عند المهود والنصارى سب ء بل كان عند المسامين أيضا مكانا مقدسا 
٠» 00‏ ول يشل عنه عمد عليه السلام إلى مكة إلا فيا بمد ؟ وذلك 
نتيجة لما قضت به الظروف من تساعل مع الوثنية العربية" . وقد جءل المايفة 
عمر أبيت المقدس بفضل زيارته له شأنا خاصاً » وأثار بذلاك حسد أهل المراق . 
رايت القدى: تت سار يوا لق علينة > وى بن لاني عر 
جيل الجابدلة وعند جيتسمالى . ولكن عبد الملاك ترك ما كان يدو به من إحلال 
القدس محل مكة . إن كان قد نوى ذلك على الإطلاق » وذلاك محرد أن امتد 
سلطاتة إلى ماوراء بلاد الشام . وقد بدا أن فسكرة إحلال بت للقرين عل 
مكة بالنسبة لاسراعة الإسلامية كلها فكرة لا عكن تنفيذها7" . ولسكن عيد أللاك 
حاول » فيا بد ذلك » أن يمل لاشام شأنا دينيا على حساب ما كان للمدينة من 
شأن » ومن قبلهكان ماو بة قد أمى فى ستة ٠ه‏ ه بأن حمل انير الذبوى إلى 
الكام ؛ اكات الشسن عدى روت درم بادية عند كسوفها . وأعظظ اناس 
ذلك 2ه سواارء وقال لأرذ حل وها خغفت أن ن يكون قد 
5 ؛ فنظرت إليه © ؟ ثم 17 سا معاوبة المنير . وقد ثم عبد اللأث عا كان معاووبة 

قد م به ع ولسكن صاحب خاعةه صرقه عن ذلك . ويقال إن ابنه الوايد 


م مية أخرى با هم به و 0 ولكنه كف عن ذلك » ألا طلب هيك بن 
)١(‏ [ يقصد ااؤاف فى أغلب الظن تحويل القبلة عن بيت القدس إلى مكة » وهذا التحويل 
سياسة إهية حكيمة » لا يدركها ٠ن‏ بريد أن ينظر إلى كل شىء عنظار السياسة الإنسانة ‏ 
ا 2 0 5-0 5 ون 
راحم تفاسير آبة : سيقول السفهاء من الناس ما ولاثم عن قيلهم الى كانوا علها ؟ قل : لل 
0 
اشرق والغرب ... الآبة » ( سورة البقرة ) ل |انرجم ] . 
لوك ودوى أن خالد بن عبد الله القسسرى تال : لو أعس في أمير اأؤمئين فضت * الكعية 
حجراً أ حدراً ونقانما إل الشام 2 الأغاتى - -- 1١5‏ ص :ع5 ع 


سسم ره لسلسم 


لمسهب من عمر بن عبد المز يز أن يكلم الوليد فى ألا يتمرض لسسخط اله عن وجل 
( الطبرى ج؟ ص ؟ه فا بمدها نقلاً عن الواقدى ) . ول يكن الأمويون ي#اجة 
إلى أن براعوا » فا يتعاق بالمدينة » ما براعونه فما يتعلق عكة من اعتبارات » 
ذلاك أن أهل المدينة جاهمسوا بنى أمية بالعداء أ كثر من مية وأخرجومم أخيراً من 
المدينة على بكرة أبهم ؟ وقد دوا ذلك لأهل المدينة فى نفوسهم . ويظاير أن 
عبد الملاك كان يمين من يعيّنه من أمراء المدينة » وفى نفسه ثبى؛ من الحدق على 
أهاها . وقد تيز بروح خاصة من الشر من بين هؤلاء الأمراء هشام بن إ#اعبل 
الخزوى ( :ولى إمارة المدينة منذ سنة لم م) . 

وكان موقف عبد الللك منذ نشأته من الإسلام مقابراً اوقف سافه منه ؛ 


فقد واد عبد االلاك فى الإسلام وترتى عليه » فصلا عن أن ميلادهكان فى مدينة 


الرسول ء وها كارت التراث النبوى الذى بق جَزْءاً من تراث المسكومة. 


التيوتراطية يال عنابة بالئة » وفيها أصبح موضوعاً لاهتهام طائفة من المداء 
تفغت له . وقد احتبد عبد الملك نفسه فى صباه فى هذه الدراسات الدينية » وكان 
يبر من الملهاء بالقرآن . و يروى أنه تير لما تولى الخلافة ( أنساب الأشراف 
ص و597١‏ و٠وا‏ )06 . و١‏ شك أنه بعل كوليه الملاقة جءل كل شىء 
خاضما للسياسة » وقد عرض السكمبة نفسسها للهدم . ولكن عبد الاك » ىّ 
السياسة أيضأ ء تحائى أن يرح العواطف الدينية لرعيته على الندو الذى كان 
عليه بزيد بن معاوية من قلة الا كتراث . وقد عرف عبد اللا هذه المواططلف 

)١(‏ [جاء فى كتاب أنساب الأشراف ص 1354و ١57‏ أن عبد اللك أنكر مهاجة 
السكمبة أيام يزيد » ثم ابتلى بأن كان ضربها على يديه « وأدخل عليه مية أسسرى ء فأعن ضرب 
أعنائهم 5 قل سؤاهم 3 ؤقال له رحل من أدل الشام « كان له صديقا أيام 2 - 


يا[ أمير المؤمنبى ! لقد أقست الخلانة قايبك , بعد أن كنت رؤوفاً ! ل : لا ! الملانة 
لم تقس قلىاء ولكنه أفساه احا الضغن يمد الضغن ل اترجم ] . 


52 
أحسن بكثير مماعرفها يز بد » وعر فكذل ككيف محترمها أ كثرمنه . فكان رجاء 
ان حَيْوَةَ الكندى ؛ وهو الرجل الصالم الذى ستسمع عنه فها يلى » مقرياً لعبد 
الللك وصاحب جاه عنده”'" . وقد قل عبد الللاك أيض رجلاً ادعى النبوّة فى أيامه 
) كتاب أنباب الأشر اف ص "5؟) . و 3 أوتيخيوس (5,2,365نالطءتواسرع) 
أنه أراد أن يضم كنيسة القديس بوحنافى دمشق إلى المسجد الذ كان إلى جانبهاء 
ولكنه عدل عن ذلك احتراما لانصارى . على أنه تموزنا السادة للحم فى أمى 
علاقة عبد الللك برعاياه النتصارى » ولكنا نعرف أن نصرانية تغلب لم تضرام 
و نض شاعرم الأخطلفى نظر عبد األاك على كل حال . أما ما يذ كره تيوفائيس 
(ف حوادث سنة 5185 لتاريخ الخمليقة ) من قتل الحنازير فى الشام » فقد نكأ 
عن العداء للنصارى ؛ ولسكنه لم أت من قبل الخليقة . 
يان الإسلام عرفا ممع العروبة فى الأغر اض. » فإنه كارك يلام 
أغراض الخام ؛ وكان مخدم أغراض للدولة بسوولة . ولم يلبث عبد الك » بعد 
أن فرغ من القضاء على منافسيه » أن استائف على الذور جهاد الروم » بعد أن 
ركد هذا الجهاد خسة عشر عام)9؟', فهرم جوستنيان الثانى فىسياستبول سنة #/ام 
التى تبتدئ” فى أو آخر سنة 567 م . وكان قائد عبد اللاك هو أخوه تمد بن مروان 
أمير الجن برة وأر مينية » وكانت له أيضاً قيادة الجيش فى آميا الصئرى وأرمينية . 
وكان المساءو ن يةوهون بزو بلاد الروم فى كل عام غزوات صخيرة أو كبيرة ك5 
كان الخال فى أيام معاوية . وهذه النزوات » وإن لم تكن لا نتائم » فإنماكانت 


5 007 1 10008 0 95 2 5 
مدرسهة مفيذة أرب الشام والجز بره 0 لانم بقضلها م ينقطم ندر مم على الارب 3 
)١(‏ كتاب ناب الأشراف ص 5 . ويروى أن رجاء كان صاحب الحزانة أيام 
بناء مسحد الصخرة فى بيت اأقدس ( انلر 5ناءىء رول1ائ ةلوط الع للع قانع دعل ا]أناعوانع2 عم 
“كذخاا ص ١؟).‏ 


(؟) أققلر علة سعاناءزءطعملم معو ستلاقه0 ١5١٠‏ س١‏ ؟؛ فادها وكذلك بدأت 
المرب فى أفريقية مدن جرد يل ) أفس اأصدر ص 454 فا بمدها) . 


) 14-- الدواة العربية ( 


لد ١|م‏ د 


وكان من إصلاحات عبد الاك امرتبطة باستئناف الحرب مم او » والقى كان 
لها أيضا شأن فى إرضاء الشعور الدينى والوطنى » تييرُه لنظام المُدلة ٠‏ ويحكى 
البلاذرى (ص ٠غ؟‏ وص 0: فا بمدها ) عن سبب ذلك ما يأنى :كانت 
القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض مع » وكانت الدثانير الذهبية تأنى إلى 
العرب من قبل الروم » وكانت الأقباط تذكر السيح فى رؤوس الطوامير وتنسبه 
إلى الر بووبية » ويجمل الصليب مكان بس الله الرحمن الرحيم » فكان عبد األاك 
أول من أحدث الكتابة. فى رؤوس الطوامير» مثل قل *ه راك أجد؛ توما 
ذكراش . نُكتب ملاك الروم إلى عبد لألأك : انم أخدتم فى قراطيس> كهاب)90) 
نكرهه ؛ فإن تركتموه و إلا أنا ك فى الدنازير من ذ كر تك رهونة . فكبر 


ذلك فى صدر عيد األك 0 واستدار خالد بن بريد بن معاو 5 « فأشار عايه عرب 


العملة و بحر .م الدنانير الرومية ومنعم التعامل مها و عنم تصدير القراطيس من مهسر 


إلى بلاد الروم ؛ فكثت القراطيس حيثا لا َل إلى بلاد الروم . وبدأعبد 
اللاك بضرب الدنانير فى دمشق سنة 7ه » و بدأ ضرب الحجاج للدنا نير فى آخر 
سئة هلاه . وكانت الدنانير الرومية والدراهم السكسروية وقايل مرىي الدراثم 
الجيرية ( وعلمها صورة البومة الأئينية ) هى الجارية . ويقول الواقدى ( الطبرى 
؟ ص 9*ة ) إن عبد الماك لم يبدأ فى ضرب الدرام الفضية والدنانير الذهبية 
إلا فى سنة.+لاه » وللكن إنكان تيوفانيس ( سنة 5١18+‏ من تار يم الخحليقة ) 
على <ق فما يقوله من أن رد جوستنيان الثانى للدنانير الذهبية الدمثةية كان هو 
اليب فى استئتاف المرب بين المسامين و الردم .كن الأول أن نزاه فس 
العار يع الذى يذكره البلاذرى » لا أن ينقَصّ منها . وكانت, العملة الجديدة 


ترب وعلمها : سم أن 6 وكانت بجحل ش عاممأ آنات دن |" ران تدل على 


. ] الطوإمير هى القراطيس » وااقصود بالكتاب هنا هو الكتاية ل الترجم‎ [ )١( 


د انا سه 


وحدائية الله وصدق رسالة رسوله”" . ولقدكان العرب » قبل أيام عبد اللاك » 
يضر بون عملة من الفضة والنحاس » لكن على, نماذج رومية وفارسية . و يظهر على 
كل حال أن معاو بة كان من قبل قد حاول أن يفعل ما حةقه عبد األاك ؛ ففى 
ءات الزرخ السريا الذى نششره نولدكه أن معاوية ضرب عملة فضية وذهبية » 
كنال : تعمل + لأنه لم يكن عليها الصليب . وكذللك لم تكن العلل التى ضر بها 
عبد لألك تيل فى أول الأمى » خصوصا فى الديئة ( البلاذرى ص 454 
فا بمدها ) حجة أن وزنها لم يكن يزيد على 3 الدنانير القدعة الممسوحة7؟ , 
و إلى جانب العمل على التخلص من التأثير الأجنى من طريق ضرب عملة 
إسلامية خاصة » حمات محاولة ماثلة عد الوصول إلى الغابة نفسها » وهى جءل 
الافة العربية لفة الدبوان » أعنى دبوان المال ؛ ذلك لأن إدارة الدولة كانت فى 
الغالب مققصورة على الناحية الالية » وكان حساب الدولة حتى ذلك المين #عمل 
بالرومية فى دمشق » وبالفارسية فى الكوفة . ويبدو من حكابة البلاذرى 
(ص ٠‏ .م فا بسدها » وكتاب 005 ص ؟8؟ ) أن بده التعر يب كان فى 
الكوفة » وكان زاذان فروخخ 0 38 مدا نشاه » اخ ركاتب فار. 7 5 
وكان مساعده فى ذلاك صالح بن عبد الرحمن » فرض صا على الحجاج أن يحول 


)١(‏ وقدكره الفقهاء من الحجاج أنه كتب على الدراتم اسمم بعد عبارة : إبسم الله 
[ ويؤخذ دق البلاذرى (ص م45 وابن الأثير ج 4س ام )م أن الذقهاء كرهوا كتاءة 
الفرآن على العملة تمهلها لاقرآن » حت لا عسه إلا الماهرون ل لوجم ] . 

(؟) قارن أيضاً ابن الأثير ب 4 ص 7ع فا بمدها » ويتجلى عدم النجاح فى تنفيذ وحدة 
<ف.قية فى ال.لة وفى الوازين فى الدولة الإسلامية من حديث ينسب إلى الرسول ( صلى الله عليه 
وسم ) ذكره يح بن آدم فى كتابه الحراج ص حك 1ه + عزنت الترافوراها وتفيرهة + 
ومنءت الشام مديه! وديئارها » ومامت مصر إرديها وديئارها » وعدم من حيرث يدام » وعدم 
دن ينث سام ٠‏ وعدم من حيت بدا + 


(؟) راجم الطبرى ج »* س ٠١54‏ وكتاب أنساب الأشراف 845 واس 308 . 


اك 6 


الحساب بالامة المربية » وقد استطاع ذلك » و إ نكانت كتابة التكسور قد شت 
عليه - ويظهر أن رموز الأرقام لم تكن تستع.ل فى السكوفة . أما السبب الذى 
من أجله عرب الدبوان فى ذمشق فإن البلاذرى ( ص 19# ) يقص فيه قصة 
محبية أيقول : إن رغلذرن كنات الروم احتاج أن يكتب شيئاأ» أل يجد ماء » فيال 
فى الدواة . فباغ ذلاك عبد اللك فَأدّبه » وأعر بنقل الدبوان من الرومية إلى.العربية 
كلت سلمان بن سعد بإيجاز هذا العمل » فأئم ما عهد به إليه فى خلال عام » 
وكوف عليه ,أن أعطلى خراج بلاد الأردن فى عام » وكان مقداره ماثة وتمانين ألف 
دينار . و بق النظام الرومى والفارسى فى الدبوان 5 هو بطبيعة الال » ول تتغير 
إلا اغة الدبوان ولاكك اأضا فى .ان الكتاب الروم والفرس الذين كانوا فى 
خدمة الدولة قد بقواءكا كانوا » لأنهم كانوا يعرفون العربية » وكارف صا بن 
عبد الرحمن الذى قام بنقل الديوان فى الكونة » هو نفسه ء فارسي من سجستان 
(البلاذرى ص ٠٠؟‏ س +21 18 وص #و”م س )١١‏ » وكان لابد للكاتب 
من معرفة الفارسية والرومية لكى يستطيع النقل. إلى العربية . ول يزل لسرجون 
الروى فى دمشق على عهد عبد اللك ماكان له من عركز ونفوذ أيام معاوبة 
وبزيد ( الطبرى ج؟ ص بام س 7)11" . ظ 
ويقول تيوفانس ( فى حوادث سنة 5198" من نار ييخ الحايقة ) - وهو 
َنيب إلى الوليد الأول » لا إلى من قبله » إحلال الاغة العربية حل الرومية فى 
السكتابة فى الدبوان29 - إن العرب قد اضطروا إلى الاحتفاظ بءلامات الأرقام 
)١(‏ [ الاص الذى يذكره أاؤاف لا يدل على ما يقوله » وكل ما فيه أن سرون كان 
يكتب ماوية على الدبوان » ولسكن البلاذرى ( ص ١55‏ ) يقول إن سرجون كان كاتباً لمبد 
المللك ء وإن عبد الملك عرض عليه عمل سليان بن سعد - المترجم ] . 


.(؟) وقد تقل الوليد الدبوان إلى الاغة المربية دعر ستة لالم ها ء لسكن إحلال الاغة 
العربية لم يكن مل اليونائية بل محل القبطية » ما يقول المقريزى ( الخطط ج ١‏ اس 18). 


1ك 


الرومية » و إن كتّابهم كانوا ما يزالون نصارى ؛ والمقيقة أن الَكدّابٍ النصارى 
فى العصر العبامى » الذى أاف فيه هذا للؤرخ البوزنطى كتابه كانوا أقوى نذوذاً 
وأعظم سلطابا مماكانوا فى أى وقت مضى ؛ ولكن البغض لم لم يباغ ما بلنه فى 
8 1 2 
دلاك المصر يض 8 ومهما يكن عن سىء تإن المرب كانوا يعتبرون غير صالمين 
اتولى شئون اللحراج » ولم يكن ذلك غجرد م الذنية عندم ( الطبرى ب ١‏ 
ص له؛ , .407 )0؟ , 
ويبدو للإنسان أن عبد األك قد أقام الدولة من وجوه أخرى على قواعد 
حصديدة « فأصبحث إدارتها فا يظهر ذات طايم فى ومتدرج أكثز ما كانت 
العياسية ٠‏ ومن المناصب المليا ف الدولة مالا ذو أوجوده قبل عهد عيذ الك » 
ولسكن لا يحم أن يؤخدذ من ذلك أن هذه المناصب تكن موحودة من قبل . 
على أنه من الؤْ كد مثلا أن لقب ال 11010100 ) تت المستشار الأو ل ( 
أصبح لا يلام عبد اللاك ؛ وقدكان اقب يلقب به عندهمؤرخى الروم الخلفاه الأولون 
من بنى أمية . وقد اختط عبد األاك فى معاملته ماله خطة صارمة أوشك ممها أن 
يكون جافي] غليظا» حى مم الحجاج ل » على عاو فضله ومكانته 2 فكان يعامله معاملة 
مختاف كل الاختلاف عنمعاملة معاوبة ازياد ؛ وقد أصبح عبد األك أيضا لا سمح 
اذوى النباهة من الرجال » الذين كان بحسب الغادة القديمة س يجتذ هم إلى مجلسه 
ويشاورمم » بأن يزفموا الكلفة بين أنفسسهم و بينه »كا كان يفءل مماوبة من 
قبل ؛ مطءئناً إلى أن رجحان عَتّله كفيل بأن يسعفه . ول يكن اميد الماك ولاان 
جاء بعده من خلفاء بنى أمية ؛ ذلاث اللطف المعروف عن الخلفاء السفيانيين » وهو 
)0:2( [أخذ على عبيد اند بن زياد أنه استعمل الدهاقين فى جباية الحراج » فعلل ذلك يأنه 
وحدمم 0 أبصر بالجباية وأوق بالأمانة وأدون ق |اطالية من العر ب 6ه لدم الترجم انقلا عن 
الطبرى ح< عاص 8ه ]: 


هد 


اللطف الذى ر بما كان لم »كا كان للسيد العر بى القديم » أشبه بفضيلة مكتسية 


منه بأن يكون صفة فطر ية . و إنما أراد عبد الملاث أن يظهر عظهر السيد الصارم 
( كتاب أنساب الأشراف ص 8با؟ )9؟ . 


وكان عبد الملاك » إذا كان الأمى أمى خلافته » لا يأبه لأى اعتبار ؛ فققل 
دياه ان عه عمرو بن سميد » لأنه تطاول لاخلافة . رقد عارضه ره عبد الم بر 
فما أر اده من جمل الملافة فى أبنائه » فلى ينقذه من بطش عبد االاث إلا الموت . 
على أن عبد املك أعطى أقار نه من بنى أمية من المْتم بالسيادة نصيباً أوفر مما كان 
يعطمهم إياه من كان قبله من الخلفاء » فكادت تكون فى أيديهم فى أول الأس 
كل إمارات الأمصار» فكان عبد الم بز بن وان أميراً على إفر يقية ومصر» 


ور عا كان ذلا بفضل وصية أمس مها صروان فى كبره ؛ و بروى أن مي وان كان بر بد 


00 


على ار 2 وأرمينية ١‏ وكان هذه الإمارة خطرها ١‏ نخار للحرب 6 الرو 2( ٠‏ وتفلد 


: 0 
بشر بن صروان » على صر سنه » إمارة الكوفة م ”عت إليه إمارة البصرة . 


)١(‏ [ يجد القارى* فى خطية اعبد اللك خطبه! فى المجاز هذه الميارات .ثلا : « ألما 
الناس ! لست بالخايفة المستضءف » يعنى عثمان , ولا بالخليفة المداهن » يمنى ٠عاوية‏ ؛ ولا بالخايفة 
الأنون ين بيدا ألا وإن من قبلى من الولاة كانوا يأكاون ويؤكاون » وإلى واف 
لا أداوي إلا باليف . . . . هذا مرو بن سعد فال برأسه كذا ء ققلنا يفنا كذا .... 
إن الله عز وجل فرض فرائش وحدد حدوداً » فا زاتم تزدادون فى الذانوب ونزداد فى الءقوية » 
ست احتمونا وائم 3 اليف لالل »ا سسم الترجم » أقلا عن اناب الأشراف ص /الاة د 
كاا]ءم 

(2) عاء فى كتاب ال ل د 
عدأممتطاعة كأمملعالن : زاء 2ت ) لاعن السام نرعوء قم , . ساععع 10 اللمناوعاهة سوسومال 
0 5ع اللععمأانج هاعم] مسهائلو0 عع أنه عتنوون اء عفعاعلم ذمعامملماة ,روعارون 
أن لمعل مذاة عتمملا طة11 [ وتبل أن عوت عميوان كان قد رك لابنه عبد المزيز «صمر 
أو( حت و) أجزاء من المبشة القصوى وطرابلس أفريقية والولايات الماورة » حنى مضيق 
نادس سح اأترجم ] . وقد غضب عبد العزيز من عيد الملك , لأن عيد الملاك طلب منه آن يحمل 
له خراج مصر ؛ ولم تسكن أم عيد المزيز أما اروان (أناب الأشراف سة"؟ 2 551). 


هم ا 


إلى دمشق ٠‏ كبر بكثير من ذى قبل . وكان دناك شأن يض لخالد بن يزيد بن 
مهاو بة 5 وقد حاول عيد املك أن مقف عليه. ولاه ما كان مس 4 من مصاصضة 
اسلب إقصائه بغير دق من وراثة اخلافة 3 فقركنه إليه ورواحه من ابنته ٠.‏ وقد 
تزوج عبد الملك نفسه إحدى بنات يزيد » وكان اسمها عاتكة , وكانت زوحه 
الأثيرة عنذه » وكان لما عنذه شأن م 5 

وتذكر فى كتابأنساب الأشراف الذى نشرء آلثارت”'2 حكايات كثيرة 
عن هذا الخليفة الذى بلغ من الشهرة مالم يبلغه أحد من خلفاء أسرة بنى أمية . 
وهذه الحكايات تزيد فى معرفتنا بشخصه وتعطينا إلى جانب ذلك أيض) كل 
ما أحاط به من طرائف : فهى محدثنا عن الأما كن التى كان يفير بينها مقامه 
بحسب فصول السنة » عن نسائه وعن أسمرته » وعما كان قد اعتاد أن يباشره فى 
كل يوم “ن أعمال 6 وءن عنارته بتأديب أولاده 6 عن فضابله ووحوه ضمقة 
وعابيه ح كان فأسد الغم - وعن الألقاب الت ىكان يلقببها . وهو قد شاب قبل 
الأوان » وتو عن ستين عاما فى دمشق”" . بوم الجيس ١4‏ شوال سنة جم م. 


( ح هأ كتوبرسنة 6./ام ) , 


. سد مع؟ - الترجم]‎ ١ راجم الكتاب المذ كور س‎ [ )١( 

)١(‏ يذكر الواقدى عن ألى معشير ( الطبرى ج؟ من ١١75‏ قارن أنساب الأشراف 
س714؟) أن عبد املك مات يوم اليس لاصف من شوال ؟ ويحسب تستنفيك فلعكمعاوة ا 
وافق بوم الخيس الرايم" عر من الشهر » وهذا هو أيضاً التارخ الذى يذاكره إلياس النصيى - 
أما مره فيذ كر الدائتى ( الطبرى ج * ص ١١17‏ ) وصاحب أنساب الأشراف أن عبد الملك. 
مات وله ائنتان وستون أو ثلاث وستون سلئة » أما أبو ممشر فيقول إنه مات وله ستون سلة, 
والواقدى يذاكر أنه مات وهو ابن كان وغسين ( الطبرى ب » ص ١١7‏ وأناب الأشراف 
س 177 ء وكذلك الأنساب ص ؟6٠‏ باقراءة الصحيحة ) ؛ ورقم ال 50 هو الأصل م فى 
الطبرى ( ح »اس 4519 س .)1١١‏ 0 


اهقة 


و يسمى عبد الملك أبا الملوك » لأن أربعة من أبنائه صاروا مأوكاً من بمده » 
وكان خلفاء بنى أمية بعد هكلهم من ذر يته » ول يحرج عن ذلك إلا اثنان من حَلقاء 
نى أمية المتأخر بن ٠‏ وكان أخوه عبد المزيزء أمير مصرء قد عيّن خلفا له » و بويم 
أيضا على ذلك . وقد جهد عبد اللك فى أن مله على ألتنازل عن الملافة لكى . 
يصرفها إلى أعن أبنائه عنده » ولكن جهده ل يثمر . فامتنم عبد العزيز امتناعاً 
شديدا , ول يقد معه الترهيب ولا القرغيب . ولسكن القدر أسعد عبد للك بأن. 
مات عبد العر: بز قبله (الطيرى 2 ص 4 فا بمدهاء قارن أيضاً ص71١١)؛‏ 
أوعند ذلك جمل عبد”/اللك ولاية المهد فى الوليد أ كبر أبنائه : ثم ارتقى الوايد 
عرش اللخلافة » وفى عهذه وثبت سيوف العرب وثبة جديدة ؛ فاحتلوا حصن 
طوانه (12303) بعد حصار طويل » وأعدت حهلة كبيرة على القسطنطينية نفسسها . 
وهكذا بدأت من جديد فترةٌ من الفتوحات الكبيرة » فذاب ااعربُ على ما وراء 
النهر وعل أسبانيا . وفى داخل الدولة سادت السكينة بعد طول اتنظار » وحنى 
الوليدٌ ثمرات عمل أبيه ٠‏ وهو قد ترسم عا ٠‏ فتمّك بالممجاج » أمير الشرق 
الذى أثار على نفسه كثيراً من العداوات وكان عثابة العلامة المميزة لكومة 
الخلفاء الذين 56 . وقدكان الوليد حريصاً على أن يظاهر يمظهر السيد والأمس » 
ويقال إنمكان أول من مجبّر من الخلفاء ( كتاب أنساب الأشراف.ص 4#؟) » 
)5 إليه كات من قبيل )دباعم وقوه ادزعوه”؟ ( الطبرى ج ١‏ 
صللامال - . وقد عمل على تقوية الإسلام من حيث هو دين الدولة ؛ ور بما 
| كان له فى قلبه ححبة عميقة أيضاً ؛ فوضع حداً لإبذاء أمل الدين والورع فى الدينة ش 
على يذ أميرها هشام بن اسماعيل الخزوى » وعيّن مكانه ابن عمه عمر بن عبد العزيز » 
)١(‏ [ معت هذه المبارة اللاتئية هو : فليكرهوا » ما داموا خائفين - الترجم ] . 
(؟) [ حم الوليد أول خطبة خطها بمد أن انتعى من دفن أبيه يقوله » بعد حض الناس 


على الطاعة والاحاد : أيها الناس :! من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذى فيه عيناه » ومن سكت 
مات بدائه - المترجم : 


وكآن تعيينه مواذها لموى الققهاء ( الطبرى ج ؟ ص ١١85‏ فا بدها ) . وكان * 
الوليد يتم على الناس جميما أن يقرءوا القرآن و يعرفوه ٠‏ وكان يحمل ذلك شرطا 
فى قضاء حوائهم وصلة أرحاءهم ( الطبرى ج ؟ ص 1١7١‏ ) 2 و إن كان هوا فى 
شبابه قدكان يلحن فى الامة التى نزل ها القرآن نا فاحشا , مما ام له أنوه كثيراً 
(أنساب الأشراف ص 5658 فا بمدها وص 50 ) وقد نقذ الايد ما يقال إن 
أماء عبد الاك كان قد عزم عليه ثم تركه » وهو أنه أخذ من النصارى فى دمشق 
كنيسة القديس يوحنا » فوسع بها السجد الملاصق لها وجدّده تجديدا رائم؟ فى 
سنة 6م ه ( البلاذرى ص 1١6‏ فا بعدها والطبرى ج؟ ص 1١9768‏ ) وأخذ 
من كنيسة نصرانية فى بعلبك قبتها النحاسية المطلية بالذهب ووضمها فى بيت المقدس 
فوق الصخرة المقدسة (373 ,2 .,اعبراباع) . وكذلك أمى بإعادة بثاء مسحد 
المدينة (البلاذرى ص 25 7) ٠‏ على 3 قد أغضب أهل الورع فى المدينة بذلك » 
3 أغضبهم بأنه فى سنة 1و م خطب فيه اخطية الأو فى من انلطبتين » وهو 
جالس » على عادته فى الشام ( الطبرى ج+ ص *8؟1 ) . وكان موام) بكل 
أنو اع البناء و بتخطيط الضياع وتمحسينها » فانتقات هذه الروح منه إلى الناس 
( الطبرى ج ؟ ص 1576 )”2 . وقد جلب له الحجاجٌ الجاموس من المند إلى 
إقلبم المستنقمات فى السوس . على أنه 5 أيضا بأهل الماهات » فأعطى الْحذّمين 
وأعطى كل" مُمَمَد ادم وكل" ضر ير قائداً ؛ لكيلا يضطروا إلى ؤال الناس 
( الطبرى ج ١‏ ص :15/1 ) . وكان أهل الشام أ كثر من استفاد منه » وكانوا 


دعوبر ونه أفضل خلفامهم (الطبرى كص فلل ص 0 ومن المسير ان 


1 #و؟( : أن الوليد كان صاحب بناء‎ - ١#» [عاء فى الطبرى ح ع اس‎ )١( 
واعخاذ للمصانم والضياع » وكان إذا التتى الناس فى زمانه فإما يأل ,ءضهم بعضاً عن اليناء‎ 
كان صاحب نكاح وطعام » فكان الئاس يسأل يعضهم‎ ٠ والصانم . فولى سليان بن عبد اللك‎ 
م عن العزوئغ: والجرارى فلا ولى محر بن عبد النزيز كانوا يلنقون قيقول الرجل للرجل"؟‎ 
. «ما وزدك الليلة » وم محفظ من القرآن » ومق عتم » وما تصوم من الدهر ؟» ل الترجم]‎ 


--لمط!اع د 


نصدق أنهكان فى الشام متحيراً يز إلى قبيلة قيس » لأنه لم يكن محاجة إلى ذلك » 
ولأن المؤرخين القدماء لايذ كرون شيثاً من ذلك » وحن لا ينبنى أن نستنتحه من 
أن أمه ولآدة بنت العباس العبسى كانت قيسية (أنساب الأشراف ص 179 س ١6‏ 
فا بعده » والجاسة ص 872 ) .وأن الحجاج » وهو قيسى النسب »كان ساعده - 
الأعن ٠‏ ويل المؤرخون المتأخرون إلى وضم كل الرجال الذين امبوا دوراً فى 
تاريخ الدولة فى جانب أو فى آخر » ويقلدهم دوزى فى ذلك . وقد مات الوليد فى 
بوم السبت منتصف جمادى الأخرة من دئة 5" ه2 وهو فى -والى الأر بعين من 
. العمر ( الطبرى ب ؟ ص 1554 فا بمدها ) » وكان بوم السبت بوافق ١١‏ جمادى 
' الآخرة حت ؟ فبرار سنة 0716© 

 »‏ وفى خلافة عبد الملا وابنه الوليد ظل العراق سنين طويلة نحت إمرة 
الحجاج بن بوسف بن السكم بن عقيل الثانى الذى تقدم ذكره كثيراً والذى 
ظهرت مواهببه فى مكة والمدينة أول الأمر . وكان تار .يخ المراق فى تللك اأقبة عو 
التار يخ المقيق الرولة الإسلامية . 

و 0 لى المجاج على العراق كانت تنتظره مهام ثقيلة » فسكانت تلاك الولاية 
يغلى باطنها كالمر ا ؛ ولميكن ذلك لجرد الصراع الذى استمر سنن طويلة 
حول الخحلافة . وقد أخدت الثورة المنيفة التى قام مها شيعة الكونة ومن أنضم 
إلبهم 3 الموالى » بقيادة الختار الثقى » ولكنها خلفت فى النفوس نارا 
متوقدة0" عم تكن البضرة قد عريت بعد من الخوارج الذين كانوا يقذون 
أمام أبواب هذه المدينة ددن ا" . ول يكن مصمب بن الز ببر قد استطاع أن 

)١(‏ لعل عبارة ا كانت لاندل قدعاً على اليوم الحامس عشمر من الور 
على التدقيق » كا يفهم ذلك عادة . ويذكر إلياس النصبى أن الولي توتى بوم الأحد الرابع 
عفر من جادى الثانية سنة دوم . 


(؟) انظر ما كتيتاه عن الشيمة .7455 .م 5أناء5 . 
(؟) انار ما كتيناه عن الخوارج .5ق2ن .م أيه دهد0 . 


-هة١» ‏ 
يقفى عليهم » وقد فتوا فى عضده وهو تحارب أهل الشام » حتى اضطر أن يترك 
وراءه أحسن قواده لجابة البصرة من الموارج . فلءا هم مصعب وقتل على نهر 
دجلة أمام عند املك » كان الهاب فى ميدان القتال مع الأزارن قة » فأدرك جل : 
الموقك وتضرف ططاين) لذلاك » فانض إلى المتتصر » وعرف ل امنتصٌ قدره . ولكن 
الأسراء الأمو 5 الذين أر سايم عبد اللاث أصياء على العراق لم يكونوا يصلحون 
إلا لتولى النصب بلا عل . فل يكن من خالد بن أسيد الذى عين على البصرة 
إلا أن نمى الهلب” عن القيادة وجمله على خراج الأهواز » وتولى هو فى أول 
الأمس القيادة فى حار بة الموارج » أو الك الثوار التعصبين الخطرين » ثم عهد بها 
لأخيه عبد المزيز , لخادت على أثر ذلك هزع قبيحة لقت يميوش الدولة . ذلا 
كتب خالد إلى عبد لالك مخيره بها » رد عليه عبد اللا مُسفها رأيه فى إبعاد 
لهاب ؛ وهو البصير بالحرب المقامى لما ؛ وفى جءله أشاه قائداً مع أنه أعابى من 
أهل مكة ؛ وأصه بأن ينتفع بالمهاب و يستشيره فى كل ما يتعلق يقتال المدو . نم 
إن عبد أالاك ولى المهاب حرب الأزارقة » ولكنه ؛ بمزله خالداً عند ذللك وتعيينه 
اخادشرا دلا منه و إسناده إليه إلى جانب إمارة السكوفة إمارة البصرة » لم يميف 
المهنبّء لأن بشراً » وكان غلاما أخرق معجبا بنفسه » لم يكن أحسن صنعاً من 
سبقه من أساء بنى أمية ؟ وقد شق عليه أن إسرة الهلب جاءت من قبل الكليفة 
مباشر: » فامتلاً قلبه <مّداً عليه . وهو 1 ا لهاب تند الكو فه بناء على 
الأمس الأعلى الآنى له من اممايفة » ولسكنه أمس قائدهم أميا صر بحا بأن يستيد على 
لهاب بالأمى ء و يألا يقل له مشورة وألا يحترمه . وكان بشر أخرق فيا صنع » 
لأنه استجول القائد وطلب منه'مالا يصح طايه وأغراه بللهاب مع أنه ابن عمه ؛ 
ولذلاك فإن ذلك القائد لم يكن منه إلا أنه تجاهل كلام الأمير الشاب واستخف 


سك سم 


بعقله 8 وكآان من الحظ الحسن أن بعر وق عام غ3و2قع ا 2ش فوحه عسدل املك 


الحجاج والي] على العراق 6 وقرتت ذلك عي الهاب 35 وقد تون المجاج عله ف أول 


سنة وباو . وذا هو تمل حكابة أبي نف ؛ كا نجدها عند الطبرى 
(< أ ص اهم فا بسدماء رص وهم قا بعدها ) . 

وتقدم الحجاج” إلى أهل السكوفة مخطبة خطمالما دخل السكوفة لمباشر: ة.عهام 
من : وصى ليست دون خطبة زياد بن أبيه » شريكه فى الوطن وسلفه فى 
المنصب - تلاك اللخظبة التى ألقاها فىالبصرة . وما جاء عند الطبرى (ج ؟ ص 57م 
فا بمدها) من أخبار ذلك يرجم إلىعمر بن شبّة ( نقلاءن بى غسان والدائنى ) » 
ويمكن مقارنته ا فى كتاب أنساب الأشراف ( ص 585 فا بمدها وكتاب 
السكامل ص 50 فا بمدها ) . وقد صمد الحجاج انبر متلا » ولبث لا بسك 
فقال عمد بن عمير بن عطارد : ماله » تركحه الله » لا يتكلم ! ماأعياه وأشناه 
وأَدَكه ! م اعد كا من حصى أيحصب المجاج”؟ . وأخيراً قام الحجاج 
ليخطب خطبته التى أَوَلَُا : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أَضمٌ العامة تعرفوف 


ومى الخطبة التى تهدد فبها أل .العراق وتوعدم . وتبين لابن عمير أن ٠‏ 


الحجاج ليس عَييًا ولا ضمينا » مل الخصا يتساقط من بده »كلا استمر الحجاج 
فى كلامه . وكانت أول مهام الوالى الجديد إعادة النظام بين جند الكوفة والبصسرة » 
وكأما كان 17 3 المند قل رأوا أن موت سر عثابة إشارة لترك معسكر لواب ف 


راممرمز » دون إذن ل بذلك . وثم قدكانوا سئموا البقاء فى ميدان القتال بعيداً عن 


)١(‏ يقول الواقدى ( الطبرى جح » س 55م سم وس 04م س ١‏ ) إنه مات سئة 
؟لاهء ولكن هذا مستديل . 

(؟) لافىرءضان كا يذكر عند الطبرى ( ج ؟» س *لاه ) ء فارن الطبرى ‏ »* 
ص 44هة س 4ه وس 5لام س ”# , وأتاب الأشراف ص «7١‏ س 01. 

(*) فالفلاهر إذن أن زياداً رك بعض اطأصى فى السجد [راجم ماتقدم س١ ١‏ - الغرجم] 


عد 1ت 


أهليهم وأد لادم زماناً طويلا ء وكانوا قد اعتادوا الرغد الحقيق فى ديار (الطبرى 
ج؟ ص وحم فا بعدها”' ).. فأنذر الحجاج على الفور أهلّ الكوفة من أعلى 
المنير : أن من رق ف المدينة من لجدد الماربين من عصاة الجووش بعد ثلاثة أيام 
َالمّة منه تريئة » وماله ‏ 1 5 مباح ورف كنك يؤكد هذا التهديد 6 
فضرب أمثلة قاسي ة كان لا أثر هام ثم بدأ الحجاج عمله فى البصرة مثل ما بدأه به 
فى الكوفة » وكان حظه من التوفيق هناك مثل حظه هنا . وز احم الجند الذبن 
كان عليهم أن يعودوا إلى الجيش على قنطرة دجلة » لسكى يدودوا إلى رامهرمز » 
وذهب المجاج بنفسه مهم إلى أن باغ رستقأياد . وكان عايه فى شميان سنة ه/اه 
أن يقَمْى هناك على ثورة بسبب إنقاص الزيادة التىكان ابن الز بير قد زادها فى 
أعطيات أهل العراق . وتدل روابة صاحب كتاب أنساب الأشراف ( ص ١٠.م»‏ 
فا بعدها ) ورواية ان الأثير (ج ص و٠‏ ما بعدها) على أن هذه الثورة كانت 
أخطر يكثير مما يبدو من الروابة المقتضبة الموجودة عند الطبرى (ج ؟ ص 4/لم) » 
و بعد القضاء عليها أصبح من الممكن توجيه القتال إلى الأزارقة بوسائلكافية » 
و إنكان لم يمكن القضاء عليهم قضاء نام إلا بعد مضى أ كثر من عامين”؟ 
وفى الوقت الذى لم يكن قد تم فيه التغلب على الأزارقة فى الشرق » قام 
خوارج آخرون فى أول سنة 5لاه ء فى غرب العراق » كانوا يتميزون بأنهم 
ينتمون فى الأغلب إلى قبيلة واحدة أَبيّة » هم بنو شيبان من بكر . وكانوا قد 
تركوا مواطنهم الأولى على الضفة المنى لافرات » فى بادية السكوفة والبصرة » 
وهاجروا منذ زمان قصير إلى ثمال أرض الجر برة . وكان أشور زعمائهم وأخطرمم 
)١(‏ [ يعتمد ااؤاف فى هذا على ما جاء فى 17 الحجاج فى الكوفة من قوله إن أهل 
العراق أشيه بأهل قرية كانت آمنة معلمئنة : يأتنها رزقها رغداً من كل مكان » فسكفرت بأنهم 


الله ... ال » ودلالة هذا على ما يقوله الأؤاف ليست مباشرة ٠‏ المترجم ] . 
(؟) راجم ما كتبناه عن الخوار ج س ة؟ فا بعدها من كتابنا . 


قف 0 


شبيب بن بزيد”'؟ الذىكان بفضل سرعة فرسانه كثير الظوور والاختفاء »كأنه 
فى كل مكان , وكأنه لس فىأى مكان ؛ بل هوف سنة كا «خرج من الجزيرة 
إلى العراق وهزم جيوشا كثيرة أرساها الحجاج قاتلته » و بلغ منه أن طرق أبواب 
الماصمة . وكانت الأرض التى اختارها لجولاته هى الأرض ااقدعة للخوارج 
الأولين » أعنى أرضّ جوخى على النبروان واججبالَ التى تقم إلى ثهالها . و يمد أن 
لبث فترة طويلة فى بلاد أذربيحان الجبلية » تقاطر إليه فى أثنائها خاو كثير » 
تقدم فى النصف الثانى ءن سنة /ا/اه » ومعه جيوشكبيرة » نمو الإنوب » بحاول 
هجوم حاسماً على السكوفة . وقد أمس المجاج جيوشا شتى لك تمتمم مناجزته » 
ولكنه هزم جروش السكوف ة كارا هزيمة شنعاء جءاتهم يلوذون بالفرار » ثم ترك 
الميدان . وكانت موارد المجاج من اند قد نضبت »؛ فوحد نفسه مضعار إلى أن 
يطلب إلى الخليفة أن برسل له جندا من الشام » وجاء هؤلاء فى الوقت اأناسب 
تام » وطردوا شيب » فقفل راحم إلى أرض وى أول الأس » ولسكنهلم يليث 
أن ار يحل عنها إلى بلاد , مأن النائيةع أعنى إلى حصن الأزار: ف لمنيم ( 9 0-3 ج 
من هناك والتق عند دجيل ( فى الأهواز ) يميش الشام الذى أرسل وراءه ؛ 
وغرف » وهو راجم عبرالنهر » وذلك فى سنة /ا1ه (ر بيع سنة لاح" م) . ومكذا 
أنقذ أهل الشام السكوفة » وسنرى الدّن الغالى الذىكان لا بد أن يلقم ااه 
مموتتهم . وإلى أبى عخين0© ترجم رواية أخبار شبيب الرواية الفصّلة الى 
حكاها الطبرى ( ج ,اص احم - .)1١١8‏ 

)١(‏ كانت أسرة شييب :قطن غير 0 من الموصل ء للكمها كانت قد ماجرت إلى هناك 
( انظر فها يتعلق بالكوفة الطبرى ج ؟ ص 577 ) من ماء الاصاف » أو اللمف » ف بادية 
السكوفة (الماسة س )١١‏ » وبق بءض أقاربه قطن هناك . وكان شبيب وأوه يختافان إلمهم 
( الطبرى ج ؟ ص 51١9‏ 508 ). ورعا كان تفرق بنى شييان لم يأت اختياراً » بل يسبب 
كناو 


)0( راجم سا ا 1 م 


ل كي م 


وفى سنة هلاه » بعد أن كان قد م القضاه على خطر الموارج فى شرق 
العراق وغر م عبد األاك خراسان وسجستتان إلى الحجاج » وذلك ز يادة على 
مأكان له من إسية السكوفة والبصمرة ( الطبرى ج ؟ ص ٠١١‏ فا بمذها ». 
وأنساب الأشراف ص 5٠١‏ فا بمدها ) » فأعطى الحجاج ولاية خراسان للههاب 
ابن أبى صفرة الأزدى » قاهر الأزارقة » الذ ىكان قد 1 كتسب عدا وشهرة هناك 
من قبل ( البلاذرى ص ؟*: ) . و بت المهلب هناك حتى وفاته ( آخر سنة المم) ؟ 
وقد أورث أسرته وقبيلته ما كان له من سلطان . 


ووه الحجاج إلى سكيدان عبد الله بن أ ا" وهو بهعرى تأيه 
من البيب الثتنى الءروف الذى يتتسب إليه زياد بن أبيه . ققام عبيد الله فى 
مده ااام حملة وحيها ا وزابل 4 دنه مم أعخرا 4 م فا تدرعيه 
الزنبيل إلى الإممان فى البلاد » حتى انتحى إلى شغب » ثم أخذ عليه الطريق » 
0 سقطم عد ان 9 يشحو واشقى طريقه وا إلا بعل مصاللة الزنبيل 0 وقد 
تكيد خسار وسومة أصابت لحيل الكوفة خاصة 0 وحزن 5 قمكر أله ءٍ 
فيقال إنه مات كدا » وذلك فى سنة هنا ه( كتاب أنساب الأشراف ص ٠+م)‏ 


أو فى سنة ١م‏ ام ) الطبرى 2 ص 1١١5‏ ( : وكانت سجستان تحتاج إلى قائد 


. فها يتعلق بالتاريغ السابنى لجستان قارن البلاذرى س +85 فا يمدما‎ )١( 

(؟) [ تجد حكاية حلة ابن أبى بكرة على الزنبيل عند الطبرى ج * س ١٠١‏ فا بمدها 
وفى كتاب أناب الأشراف ص 8١١‏ فا بعدها ‏ المترجم ] . 

(؟) النطق الصحيح دو رُ تُبيل (اسم علم ولف فى وقت مءاً) لا ترتبيل ( راجم ما يقوله 
كاتتحهام (تماع تمسيع) ق أعمال الؤعر الدولى الماشر لاستغيرتين , يلد ١‏ س 8544 » 
وراجم 285 ,لاعسطامعسهك ,لعل وكتاب 7 ومطقالء دمت ,اندسوعدقة) » ذارن الطبيرى 
جكاصض13065ا س ١8‏ وج ؟ ص 194 س 98 2 وبوجد زتكرل العى عند الطبرى ج ١‏ 
سن ١8068‏ اس 1١5‏ ع2 ويصبى الزتييل سيد الترك ل الطرى + »ا ص ١١**‏ فادها 
و١١‏ س لاو ٠١45‏ س ؟٠ ٠‏ وكان أهمل اأبلاد إرازين ,» سكن الأسر الها كة 
( واطند ) كانوا نركا ؛ قارن دنوين الفرزدق طبعة بوشيه ص 05؟ س 1٠١‏ (؟). 


> غ9 هه 


محنك يكون واليا عليها » فاختار الحجاج لذلك كوفيا أبيا من قبيلة ملوك كندة 
القذماء » وهو عبد الرحمن بن خمد بن الأشعمث » الذى كان فق يلاد كر تين 
الحاو رة أسحدستان 6و 8 رن ه حيس كبي ركامل الأعطيات تام الأهبة والعدة » 
انتخببه من أهل السكوفة والبصرة ؛ ولذلاك معى هذا الميش « خيش الطواو يس 6 

وكان هذا هو لوقف لا اندامت على المجاج فى سجستان ثورة جيش العراق » 
وهى الثورة التى هرت دولة الأمويين هرًا شديدا . ويذكر الطبرى9؟ فى ذلك 
روابة أبى مخنف » وهى رواة خيّة مُمَصَلةَ » مؤثرا لها على غيرها ؛ أما روابة كتاب 
الأنساب ( ص مءم فا بمدها ) » وى أيضاً منبصلة تفصيلا واذي ؛ فهى ترجم إلى 
رواة كثير بن : اتيم عيد الرحمن نْ عد وهو سءى عادة بابن الأغعث نسية 
لجذه - طريقة مغابرة لطريقة سافه » م ينم بغارات متفرقة » بل برب حفيقية 
منظمة ؛ وأراد أن محذر مغبة التسرع فى التوغل فى البلاد» فتكان لا يفتح حصتاً 
ولا يحاوز تمران) إلى خلف فيه قائداً » معه حامية من المسامين ؛ ونقلم المراسلات 
بالبريد بين البلاد » وجمل الأجناد على القاب والشعاب » ووضم السالم بكل 
مكان دوف . و يمد أن خازأرضا عظيمة وامتلأت يداه بالغقائم » حيس الناس 

)٠١ فابمدها , وااطبرى جا ص45‎ 788٠ يقول أبو عبيدة (أن_اب الأشراف س‎ )١( 
إنه كان هناك لإخاد نورة فام بها هميان بن عدى السدونى البكرى ( فارن كتاب الأتباب‎ ٠ 
خلاناً لذنك‎ , )٠١ س‎ 88٠0 , س »24؟) . وف روايات أتخرى (الأنداب س 818 س ؟‎ 
أنه كان هناك لحاربة الموارج . وبحسب كتاب الأنساب ( س 5.4 ) كان فى أول الأعس قد‎ 
ذهب إلى سجستان من أجل ميراث له » مل يختاف إلى ينى” ,قال لها ماهروش » فأخيذمعها.‎ 
ولكن بحسب كتاب الأنداب ( س 884 فا بعدها ) كانت هذه تسكن كرمان ول تستهوه‎ 
هو بل استهوت عمرياً نبيلا غيره » حتى رهن من أجلها سرج -صانه وطالب من ابن الأشعث‎ 
طايءعة «وشيه‎ ٠» حقى ينتطيم أن يركب مءهم »2 قارن دان النرزق‎ 0 


(ص ؤ١٠اس‏ ؟ .)١‏ 
(؟) [ تجد رواءة الطبرى فى الإزء الثاني س ؟ 4 ٠١‏ فا بعدهاو ٠١5+‏ فا يندهاء 


أن ا 


و ٠١58‏ فا سدما و ٠١٠7١‏ فا بمدها و 6م١٠‏ فا سدهاو م5١٠‏ فا يدها حق 
س8؟١١‏ - الترجم ] , 


نرق - 

ن الوغول فى البلاد حتى ,تعد جنوده على طبيعة الجبال » بما فيها من شعاب 
وعقاب » وكتب إلى الحجاج بذلك . ولسكن الحجاج ؛ وهو الرجل السر يم القايل 
الصبر كاقل عاوقده كه ]إلزة بيه بالضدفب 9 ومحبة الهادنة 0 ادعة» 
وحثة فى كتب متلاحقة. على التقدم فى بلاد المدو والتوغل فمبا» وهدده » إن لم 
يفعل » بأن حمل القيادة لأخيه إسحاق بن عمد بن الأشعث » حتى يصير هو من 
نحت يده كبعض الجند فعضب عبد الرحمن وجمم رؤوس الناس وأخيرم عا تضمنته 
كتب ب الحجاج » ٠وقال‏ لم : إفى للم ناصح واصلاحكم نب ولك ف كل 
ما حيط بم ' مناغ" 0 من رأبى فما بينى و بين 0 رأ قرت 
فيه ذوى أحلامم وأزك الت رك اوري مركو أن . وقد كتدت 
إلى أميرك المجاج » لخاءنى منه كنتاب أيسحرْنى و يضمفنى و يأمنى بتمجيل الوغول 
34 فى أرض المدوء وهى اابلاد التى هلك اخوانيم فنها بالأمس يونم 
عبد ار ةن ع كلامه قاثلا : ه و إنا أنا رجل من ؛ أمفى إذا ا ؛ والى إذا 
يتم 6 : وكان أهل العراق يبغضون الحجاج » وكرهت نفوسهم ما يتوقءونه من 
حرب طويلة شاقة فى بلاد قاصية » فكانوا يرحبون بكل فرصة سنح لاعودة 
إلى أوطانهم . وكان ابن الأشعث يل تمام) ما سيقولون فى .جوابهم . فلما انتعى 
من كلامه ثار الناس ققالوا : لاء بل نأبى على عدو الله ولا نسمح له ولا نطيع . 
ثم قام أحدم ثقال : إن الحجاج لا يرى ف إلارأى من .قال لأخيه : إل 
عَبْدَكَ على الفرس » فإن هلك «لك » وإن يما ذلا ! إن الحجاج واه لا يبالى 
أن مخاطر 4 فيقحمكم بلادا كثيرة الاغوب والعقاب والأشب ٠‏ فإن ظف رم 
ل 01 البلاد وحاز المال » وكان ذلك زيادة فى ساطانه » وإن ظفر 

00 ا الذين لا يبالى عنتهم ولا "يبت علمهم » فاخلموا 
الحجاج و بايعوا أمير ١‏ أمبرم عبد الرحمن ! فإلى أشيد أنى | ول خالع . وقام آخر ققال : 


إن أطمم المجاج حءل هذه البلاد بلادك ما بقيتم » وجمّرم تمجمير فرعون الجدوة ... 
6١ ( ْ‏ - الدولة المرية ) 


2 


وان تعاينوا الأحتبة » فيا أرى » أو »وت أ كبك ء بايعوا أميرم والفيرقوا 
إلى الحجاج فانفوه عن 25 | ووب الناس إلى ابن الأشءت وبايعوه جميماً على 
خلم المجاج وجهاده » حتى مرج من العراق . وكان أشدّمم حماسا يمن السكوفة 
الذبن كان مهم أبن الأع 600 ٠‏ على أن إخوة ابن الأشعث لم يكونوا فى حانيه 
( أنساب الأشراف ص 855 فا بمدها ) . 

ولا أظير عبد الرحمن خَلمَ المجاج وَادَع الزنبيل وكتب بينه وبينه كعاب ؛ 
وعاهده ألا يرزأ منه شيئا » فإن ظفر بالحجاج ل سأل الزنبيل خراج) أبدا ما بتى » 
وإن انتصر عليه اجاج لأ ومن معه إلى الزنبيل » فنمهم . وعيّن عبد الرحم 
خافاء لنفسه فى بست وزْرَنْج» حاضرتى سجستان . ثم حرك بالجيش فى سنة 1م هء 
وأنضم إليه فى طر يقه جند من الكوفة والبصرة »كانوا فى حاميات الأمصار» حتى 
إذا صار ابن الأشعث يحيثه إلى فارس » قال الناس بعضهم لبعض : إنا إذا خلمنا 
المجاج عامل عبد لألك » فقد خلمتا عبد الملك ؛ واجت.موا إل ابن الأشعث » 
فكان أول من خلم عبد الملك » وخاءه التاس , و بايءوا ابن الأشء.ث على كتاب 
لله وسنة نبيه وحَلم أئمة الضلال . ولم يكن ابن الأشمث بحاجة إلى أن يدامهم 
لذلك ؛ بل ثم الذين دفموه ؛ ولم يستطم أن يتحال من سلطان أوائك الجن الذين 
قد ناداهم . وأقبل الجيش » كا يقول الب فى كتاب بر 'وى أنه كتبه إلى المجاج 
يشير عليه بما يفمل » « مثل السيل المنحط من عل » ليس برذه شى» حتى ينتهى 
إلى قراره 6 . 

)١(‏ يصرح الفرزدق بأن ربيعة ومضر لم يختلفا » ولكنه يبءل الوزر الأ كبر على يمن 
الكوفة , على السبئية الذين رفوا الختار اليهودى من قبل (س١١5‏ بيت رقم ٠١‏ من الدبوان) 


والآن برفءون ابن الأشعث النحاج (الدبوان س8١؟‏ سكوة١٠؟‏ س17و١١5؟‏ س١١).‏ 
ويلقب أهل المن بالنساجين (ال+و! اكين) علىسبيل التشنيم » كايلقب أزد عمانبالصيادين والفانين. 


ا 


أما اليا ف خراسان فإنه ١‏ ينعم لاءن اله 600 »© ويروى أنه كتب 
إلى المجاج يبل ترك جيش ابن الأشمث إلي هكالسيل المتحدر » وأن لأهل 
الدراق شر 9 أول شخ رجهم 0 وموم صيابة إلى أبنالم ونساتهم © وتصحه أن 
إلى القام فى منازطم ويتفرقوا عن ابن الأشءث » ونحدث لم آراه غير ارائهه9؟ , 
ولسكن الحجاج لم يست-م إلى نصيحة المهلب ٠‏ وكانت جند الشام وفرسانها سقط 
إليه فى كل بوم . نم تقدم مجيشه ؛ ومعه الإمدادات التى بسمها عبد لألاث من الشام » 
وسار لقتال الثوار ٠‏ ووقم ول صدام على ميدان القتال القديم عند نهر دجيل » 
8 20 ء 1 ع 
قَ سر ورسةةاباد . فمبر إن الاشعث المهر م وانتعر ف مساء الماثسر *ن 
ذى المحة سئة امهم »الموافق 5 ناير سئة ١‏ عام 1 وفر الوزومون إلى البهسرة 
وانبعهم المتتصرون ودخلوا الدينة . أما المجاج فإنه أمى الجند بالرحيل عن البعسرة 
ومعى لاياوى عل َىء حدى نزل الؤاوبة 0 إحدى صواحى اليصرة وخندق مها 2 
وانضم إليه حتاك بعض الثقفيين والقرشيين من أهل البصرة . وقد صر المجاج 
0 أن عبلاك ولا يتراجم وايتُ حنوده من أهل الشام وعلى رأسسهم سيان ين 
أبزو”؟" التكلى ختررا كاملا زةازمون غبيات أهل الدراق الذين نواد كوا 
ف الخرية ١‏ أنداب الأشراف ص وهم ) »وقد «زموم آخر الأمس هزعة حاسمة 
)١(‏ [كتتب ابن الأشءعث إلى للهاب دعوه إلى الثورة معه ء ذقال الهاب : 1١‏ كنت لأغدر 
بعد سبعين ستة » م فال : ما أعحب هذا ! يدعولى إلى الفدر من بءض” ولدى أ كبر منه ؛ وقال 
لرسول إإن الأشعث : قل لة : اتق الله فى دماء الدين . ويقال إنهكتب إليه يلومه على الثورة 
وعرك قتال المشركين والإقبال على قتال السامين » وينهاه عن نكت البيمة وتفريق كلة الماعة . 
لمجم قلا عن أناب الأشراف ص 925 , وعى/ موم] . 
(؟) هكذا عند الطبرى ( ج؟ ص ٠١659‏ )ء أما بحسب أنساب الأشراف (س0 4 +) 
فإن التصيعدة لتقدم لاحجاج إلا ق مناسية بعر ذلك , قدمما له راد انرو خ كانيه الفارهمى أو قدمها 
ساد ب حصين 0 لى - يذكر صاحب الأناب ص تا؟” دامع ؟ تصيعدة لهاب لاحجاج ] 
(؟) هو ناهى شبيب ل قارن الأناب ( من 8م88 , 40م ). 


هس يكثا م 


فى اللحرم سنة هه ( أوائل مارس ١٠١7م‏ ) . وانسحب ان الأشعث على أثر 
ذلك مم شطر من جندء من أهل الكوفة”' ؛ وساروا إلى السكوفة التىكانت 
امرك المقيق للثورة وفبها التقت جيوش الخاميات المراقية آئية من جميم أواحى 
الأمصار . واستخلف ابن الأشعث عبد الر-دن بن العباس المائعى القرشى فى 
البصرة » فواصل القتال » سكن ذلك 1 يدم إلا أياما » لأن سواد أهل البصرة 
قباوا الأمان الذى نادى به المجاج بعد انصراف ابن الأشءث إلى السكوفة 
وأفسدواله الطريق حتى دخل المدينة ( أنساب الأشزاف ص 49م س ه) . 
وف أول صفر سنة 7ه (منتصف مارس سنة ١‏ -لام ) أن ستطاع المجاج أن يبدأ 
فى التقدم نحو الكوفة . ولما انضرف ابن الأشءث إلى السكوفة واصل عبد الرحمن 
ابن العباس الحرب مم الحجاج وقاتل بعن معه ّسة أيام أشد قتال رآه الناس » 
نم للق هو وأحابه بان الأشعث فى السكوفة دون أن يلقوا السلاح . 

وكان مطر بن ناجية الى عاملا لاحجاج على المدائن وناحيتهاء فأتى السكوفة » 
فلما عل بوزيمة الحجاج وثب بالسكوقة واس اع أن مخرج جند الشام منها » 
واستولى على الفصر . فانا حت عنده هزعة ابن الأشءث أراد أن ببايم لنفسه 
اما لابن الأشعث ٠»‏ فم يبايئه سوى نفر قليل من قومه » فمدل إلى أخذ البيعة 
اميد الرمن بن العباس » وتمّت على بد عيد الرحدن بن ألى'ايل: . وأقبل اءن 
الأشمث والخلاف على هذه البيعة قالم” » فسيقت إليه همدان بالناس » وكانوا 
أخواله » واستطاع أن يقبض على ابن ناجية وأن محبسه , ثم بابعه ابن ناجية على 
اكره منه بطبيعة المال . وكان وتوب ان ناجية بالكوفة أحد الأسباب التى من 
أجلها وجد ابن الأشعث نفه مضطرا إلى أن يسرع بالرحيل عن البصرة وااءودة 
إلى السكوفة ( أنساب الأشراف ص مغ" » 4ه# ) . ولكن ان الأشعث 


)١(‏ فىكتاب الأذاب (سة؛ ؟ س١‏ ) أنهم كانوا ألف رجحل ققطء وطى هذا فلايد 
أن تكون غالبية السكوفين فى جيثه قد انحروا إلى مدينتهم من قبل » وكل الفرائن “رجح ذلك . 


وعم - 
استطاع أن ينتعى من القضاء على مُنافسه قبل أن يأتى إليه الحجاج . وأخذ 
المجاج طر يقه عبر الصحراء إلى الشاطى' الأمن من نهر الذرات » وعسكر فى دير 
فركة » عند الكوفة » حي ث كان الطريق مفتوحاً أمام مواصلاته ممالشام . أمافيا 
يتعلق بالإمدادات ل يكن أمامه بطبيمة الحال سوى طر يق الفلالينج وعين القر . 
وخرج أهل العراق الثائرون إلى خارج المدينة » على العادة العربية » واحتلوا 
ممسكراً حصيناً عند دير اجاج" أمام جنود الثام » وذلك فى أوائل ربيع 
الأول سنة 5ه ه ( منقصف إريل سنة 71م . ) . ويروى أنه مكانوا مالة ألف 
ومعهم مثلهم من مواليهم » وخندق كل جيش فى عسكره » والناس رجون كل 
بوم فيةتتلون » وظلوا كذلك شووراً كثيرة دون الوصول إلى نتيجة حاسمة . ثم 
اشْتدّ القتال » وقلق عبد للك ؛ فأشار عليه رؤوس قر يش وأهل الشام بأن بازع 
الحجاج عن أهل المراق » إنكان ذلك برضمهم . فأرسل عبد الملك أخاء عمد 
ابن يوان وابنه عبد الله بن عبد اللاك على وأ و 00 من أهل الشام 0 
وأمىما أن يعرضا على أهل المراق تَرْعَ الججاج ٠.‏ وأن تحرى عليهم أعطياتهم 
كا تحرى على أهل الشام » وأن ينزل اءن الأشعث أى بلر من المراق شاء يكون 
عليه وائي] مادام حياً ؛ فإن قبلوا ذلك عزل الحجاج عنهم » و إن أبوا فللحجاج 
الفيادة المليا فى حار بة الثوار . ولم يكن أم” أشدّ غيظاً للحجاج ولا أوجم” اقلبه 
من هذا الذى عر ض على أهل المراق . فسكتب امبد اللاك تدَمهّه إلى غدر أهل 
العراق وسابق أعامر مم عئان » ولكن عبد اللاك أ“ على عرض الصلح على 
أهل العراق . وقد أراد ان الأشءث أن ينصحهم ويقنمهم بالقبول » لكنهم 
كك 0 عل هو در الماحلة ؟ ؟ 


(؟) وبذلك مركى عيد املك المدود أمام الروم فاغتم هؤلاء الفرصة ( راجم با 
عات أعطعولة ععبرسنلان 0‏ عام ودس 459 . 


0-7 8 كك 


ثاروا وخاموا عيذ الألات من دديد 0 وكانوا انلوق أن حورم أعل الشام 06 
يمك ما ل+شهم من ديق وضنك ومحاعة ٠.‏ 
5 الكنهم أخطأو | التقدر . ذلاك أن أهل الشام ثبتوا ثبات المستميتين ؛ أما أهل 


العراق فقد تركوا القتال بمد أن كان قد است.ر مائة بوم » وفى جمادى الآخرة 


سنة مه( آخر يوليه سنة 7١١‏ م ) أخاوا الميدان دون سبب كاف » ول يثبتوا 


على حماسهم بات أهل الشام على نظامهم . وفى آتحر يوم من أيام التتال قائل أهل 
العراق أحب ن قتال » إذ خرج سفيان بن الأبرد الكلبى » ركان عليه هنا أيض) 
أن يقوم بالعمل الحاسم مية أخرى » من قبل ميءتة جيش المجاج حتى دنا من 
الأبرد بن قركة القيمى » وهو على ميسرة جيش ان الأشسث » فا قائله كبير تقال 
حتى امهزم » وكان شجاءاً ولم يكن الفرار له بعادة : فظن الناس أنه قدكان أعطى 
له الأمان وقد صوبم على أن ينهم بالناس درا ذلك ريبة الليانة وأحدث ذعراً 
غائلا بين الإند » فتقوضت الصفوف من نحوه » وركب الناس وجوههم وأخذوا 
فى كل وحه هاريين . و يستطم اءن الأشمث أن يوقف فرارمم ؛ وفر “تراه ' 
وزاد الحجاج فى قرار مم وتبديدم بآن لا إلى الوسولة التى لها إللها و بحم مها 
فى البصرة » وذللت أنه أمى منادياً بأن ينادى معلا الأمان سكل من يود إلى 
داز أوفشكرة وان منع جند الشام من مطاردتهم . ومهكذا وصل إلى الغابة 
دون إراقة كثير من الدماء » واستطاع أن يدخل السكوفة منتصراً » وهناك تلق 
بيعة من ألقى السلاح واضطرمم فى ذات إلى أن بشهدوا على أنفسهم أنهمابثورتهم 


قد كفرواء ول يأنف من إنقاذ حياته بمئل هذا الإذلال إلا قليلٌ ملب . 


)١(‏ [جاء فى الطيرى ( جح ؟ لاو وسدامو. )٠‏ أن رجلا من ختعم ء كان ممتزلا 
للغانة 7 جاء إلى الحجاج ليبا له مم الناس فطلب مده المجاج أن الشمهاد عل تقفسيك بالكفر 3 فقال : 

س الردل أنا إن كنت عبدت الت كانين مقع ا دض تفسى بالكفر ٠‏ قال له الحجاج : 
إذن أتتلك 0 ؤقال : وإن كناتنى 0 قوائله إل بق م دن ممرى إلا إظمء جار ِ واف لأنتظر 
اأوت صياح اء ؟ قأمص ادا ج بضرب عنقه , فرت له التاس جيداً من عمراق وشاى . 


لس ل 


ولكن السكثيرين مر أهل العراق الذين نشتةوا فى الكوفة موا 
ف مواضم أخرى ٠‏ رجم ان الاشعت أول الأمى إلى البصرة » وكان عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن عبد شمس القرشى قد استردها له » ولكنه لم يلبث هناك 
١ : 5‏ 5 
طويلا » بل رجم إلى مسكن على نهر الدجيل”؟ » وهناك اتحاز إليه جنود 
كتيرون وفلول جاءت من كل ناحية . فقاوم الحجاج لما لقه » وكان ذلك 
فى شعبان سنة على ه ( سيتمبر ‏ | 3 برسنة 1١لام‏ ( وكان القتال مستميئاً 
ودام مدة طويلة واتحسم آخر الأس »كا يقول الطبرى ( ج + ص ١١١‏ 
المستتقمات » وحصرت أل المراق بين نهرى دَجَيْل ودجلة » وهاججتهم ليلا » 
5 ,0 8 . 4 8 
فقروا بريدون عبور اللاء 4 وكان >ن عرف معوم 321 من قل بحد السيف ٠.‏ 
وهنالك واصل ابن الأشعث تقوقره نحو المشرق » وانبمه أهل الشام يقيادة 
عارة بن “يم اللخمى » وأدركوه واضطروه للقتال صيتين عند السوس وسابور » 
وأسكته أفلح ئَُّ صدمم 2( وسار من طريق كرمان حيث أقام زمانا طويلاً 2 حى 
ب 35 0 
وصل إلى سحستان ١‏ اخر سئة ىم | وآيل امرام ( 3 فاغاق عامله وواليه على 
زدئح الأبواب دونه 3 بل 9 5-0 هذا الوالى عليه فأوئقه وأراد أن إسلمة للحجاج 
ليأمن بذلك عنده ويتخذ به عند الحجاج مكانا . وعند ذلاك جاء الزنبيل » لخاصه 
كن الأسس وتعهد له أن اكعئصة حدق الااتحاء عنده إذا احتاج إلى ذلك 0 وأخده 
جح وقد امثتم شيخ آخر من أن وشمهك على أقسه بالكفر أشد امتناع و أشجعه . وجاء رجل 
بعده ء فقال الحجاج : إلى أرى رجلا ما أظنه بهد على نفسه بالكقر ء فقال الرجل » بريدالنجاة 


من القثل 2 للحجاج : أخادعى أنت عن أفسى ؟ أنا أ كنز أمل الأرض وأ كفر من فرعون 
ذى الاوتاد » فضحك الحجاج وخلى سييله -- الترجم ] 


)١(‏ ليست مسكن هنا فى مسكن المنمزلة الواقعة بين الموصل وتكريت ء 5 يظن ثايل 
ومولار » بل عى مسكن أخرى فى انزقاد ( الطبرى ج ؟ اس حة. دو #8؟١٠١‏ وياقوت ح » 
س 6ؤ؟عاه و١ا”":ة).‏ 


- 


ممه إلى كابل هو ومن كان معهة من الغلول الكثيرة وأكمة وعظلمه تمظها ٠‏ 


كبيراً . ولكن كثيراً مر فلول جيش العراق للقت فما بين ذلك برعيمها 
الحارب » وتجمعت نحت قيادة عبيد الله بن عبد الرحمن بن 0 
ذ 0 ه وعبد الرحمن بن عباس الحاثمى الذىكان فى سجستان » وطليوا من 

لأثث أن برجم إليهم » فرجع عا ركرك على مدينة زرج » وهناك عاتب 
عامله الفائن . وأخيرا لما أقبات جنود الشام نحت فيادة عملرة بن عم ٠‏ عبرت 
جنود ابن الأشعث حدود خراسان على غيررضاء ؛ وكانوا يأملون أن يكونوا 
هناك بنجوة من القتال . نم انشق عليه فريق من جيشه ولك طر يقا آخر غير 
طريقه » فاتحذ ابن الأشعث من ذلك سيا للرجوع إلى الزنبيل وتركهم مصيرم . 
فأمروا على أنفسهم ابن العباس الحاثمى واستولوا على مدينة هراة وقتلوا هناك 
عاملها من قبل بزيد بن الهلب الذىكان قد حل حل أبيه آخر سنة كمه . 
فاضطر بزيد على كره عو ا م فشتتهم بعد قتال قصير . وى 
أثناء هذا القتال وقم فى بده من الرجال ذوى المكانة ؛ فأطاق من كان 
بينهم من العنيين » شركاله فى السب ٠‏ وأرسل الباقين إلى المجاج . وكان 


الحجاج غيم فى مدينة واسط » وهى إذ ذاك فى صرحلة التشييد ( سنة ثم ه) , 


لخاكهم الحجاج محا كة أراق فبها دماءم ‏ وهذا هو ما يحكيه أبو مخنف (الطبرى 
جص ١١١ل‏ -؟١١١)‏ . أما رواية المدائنى فهى تتاف عن روابة ألى مخف 
بعض الاختلاف (الطبرى ب ؟ ص )111١ -- 11١5‏ . ولسكن عمارة بن عم » 
قائد جند الشام » استطاعأ نيستولى .على سحستان بعد أنكان قد حاصر طائفة من 


جيش |بنالأشءت انشقت عليه ريد مواصلة القتال » وذلك بعد أن آمنهم عمارة . 


لخرحوا إليه ؛ ولسكن ابن الأشعث نفس ه كان ما بزال مصدر خطر على الدولة . 


وقد حاول الحجاج أن بغرى الزنبيل بالقرهيب حياً والترغيب. ل الى 
بل له ابن الأشعث بعد أن لجأ إليه » واستطاع أخيراً أن تسل من الإنبيل على : 
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ما أراد » وذلاك َأ عرض عليه عقي من أتأراج سيم ستين 1 عقراع 
ولسكنه لم يحصل عل عدو كا ؛ بل عضق عل رأسه مقطوعا “و تروى أن 
ابن الأشءعث كان قد مات جيكا دل أو أنه انتحر قبل ذلك وأن الزنبيل 
إما احتز رأشه بعد أ نكان قد مات 5 بد ده وكان ذلك فى سنة 4 أو 6ه 
) الطبرى - ؟ ص 1١8‏ ذا بمذها ) . 

وتحديد ثوار يخ هذه الحوادث ايس يقينيا إلى درحة الكل . ولا شك أنه 
قد بقيت بعض الأيام والشهور عالقة بذاكرة الرواة ء مثل بوم عررفة بالنسبة لموقمة 
تكتر ء وهواق آغر الدبة الى بدأت قا الثورة © :وق غير الحرع بالأدية 
للمعارك التى كانت عند البصرة فى السنة القالية » ومثل شعهر ربيع وجمادى بالنسية 
لمدارك السكوفة ٠‏ وشهر شعبان بالنسبة اوقمة مَمْسكن ”1 . أما فيا يتعلق بالسنين 
فالروايات مضطر بة ؛ وند انبعت فها يتصل بتار 2 السنين التار شُ الذى يمل 
الثورة قد بدأت سنة الم ه» وتكون مسيه ممارك البصرة والكوفة ومسكن 
. قد وقعت فى سئة 5ه ؛ ومعارك سحستان وخراسان فى -نة مه ومسب رتيب 
آخر للتوار .يم تكون الدنون متأخرة سنة » ححيث تكون سنة 0ه و 8م و 4م 
على الولاء7", نم أن موت موت ابن الأشعث فى منة 4م أو هم مء على أثر نقح 
حند الشام لسحستان مباشرة . ولسكن ءزبة هذا القرتيب الجديد ظاهر بة كسب ء 
لأنةامن المكى أن 0 رطنت فترة ا بين فنح سجستان و بين موت 
ابن الأشعث . وتما له وزنه ؛ خلانا لذلك ؛ أن الروايات 0 على أن ان 


)١(‏ ولا يئوض دليلا قويا على حلاف ذلك ما يقوله الواقدى ءن أن موقمة دير الماجم 
كانت فى شعيان سنة م ه وأن الثورة قد بيدأت فى السئة كبام 1 5 
)١٠٠١6‏ . أما إن موقعءة تستر كانت بومء يئة فهو لأيت - 

(؟) ويظهر أن أبا عتف عاط ب 5 ع لطا #03135006 © اسركة قستر 
فى سنة ١م‏ هء على حين يجمل «عركة الزاوءة ( فى اليصرة ) 5 عند الطيرى (ج<؟ س١1١٠١)‏ 
فى سنة “هاه ء لا قبل ذلك ء وهذا أيضاً هو تارغ ممارك الكوفة , 


لعج لس 


الأشمث جاء إلى سجستان فى سنة .40 ه » وشرع فى حار بة الزنبيل على الذور » 
وأ المجاج قد أغضبه فى هذه الجلة نفسهاء مما دعاء إلى الثُورة . وعلى هذ! فيس 
من الممكن أن تكون الثورة لم تبدأ إلا بعد سنة ١٠مه‏ بعامين . وتما بدخل 
فى الاعتبار أيضًا أنه لما حىء بأسرى هراة الذين بعث بهم يزيد بن لهاب إلى 
واشطا 1 تكن راشا قد يليت + وهذا نا بونجد ممراحة فى الروايات ( الابرى 
ج ؟ ص 1١١5‏ فا بمدها) ولسكن الحجاج انتقل إليمها فى سنة #مهء وهو أقام 
بها فى سنة 4م ه على كل حال . وعلى هذا فن الممكن أن تكون .مارك سحستان 
وخراسان قد وقمت سنة م ه'ء لا فى سنة 6م ه . ولا يستطيع الإنسان للأسف 
أن يصل من كثرة ذ كر أسماء الأيام التى وقعت فمها الحوادث إلى رأى حاسم ء 
لأن الأيام الذ كورة لا تتفق مم مكانها فى الشهور ء لا فيا يتعاق بدنة امم 
ولابنة جموعمه9؟ , 

وقد الت ألفر بد فون زكر دعا مه لعر1اة) على ثورة ان 
الأشعث ور خديداً أعشى 4 بصر آخر بن مثل ١‏ : مولار» وج فان فاون 
( صاحب كتاب بحوث فى السيادة المر 290 ؛ ذلك أنه حمل ثورة ان 


)0( رشي كان أناب الأشراف ( ص مس )1٠‏ كانت موقعة تستر رم 
الحمة ٠‏ ذى الحجة سنة ١ه‏ ه , وكان نزول المجاج معسكر الزاوية فى بوم اليس 7» ذى 
الحجة سنة 1مهه (ص 845 س )٠١‏ وأساة الأيام للدكررة لااعتى بس مم العبير لاق 
سئة 1م ولا فى سنة لما ء, بل فى سسنة هاء وهذه السنة ليست مذ كورة فى أى من 
الروايات . ولا ي-تطيم الإنسان أن ينك بها » ويقول أب نتف (الطيرى < ؟ ص)ه 0 
إن قتال الاية يوم بد وم اليس ؟ ريم الأول ستة عم ه واتتتى يوم الأربعاء ١4‏ جادى 
الثانية سئة مام . وهنا أيضاً لا تتفق أسماء الأيام مم مكانها من أيام المهر لا فى ستة 5ه 
ولاقى كههم, ورج كانت أقرب إلى النقاق مم أام سنة الهء حيث لا يزيد الفرق على يوم 
واحد . ويظهر أن مثل هذا الفرق شى» يممكن وأنه بنئأ من الاضطراب فى ذكر أول الشهر 
أو أول اليوم ( فى الساء أو فى الصباح ) . وعلى هذا فالظاهر أن الأصح هو سئة ١٠م‏ 19م 
لاكموعمءء ولا سنة ١ه‏ وه . وتيونانيس ( فى حوادث سنة واد )لايقول 
مايئاق ذلك . 


(؟) عطقعة سولأقمتهه0 قاعنة وعطءعطءع8 , امستردام » كم . 


2ن م 


الأشث راجعة إلى طمو'ح من جانب الموالى ء أعنى الرعايا الذين دخلوا الإسلام 
فى السكوفة والبصرة » للحصول على الساواة السياسية بطبقة الأشراف الها كين » 
. 5 5 8 عاء 
أعنى العرب » وللتخلص من دقع الجز به » و إلى طموحهم إلى أن تقيّد أسماوم فى 
د أ 1 0 8 5 
دنوان أحاب الأءعطيات - نوكانت هذه الأعطيات رمز بدل على شرف العرب. 
ون اد الحجاج أن يتلافى التناقص فى دخل الدولة » وهو تناقص لا بد أن ينثأ 
من توسيع نطاق الإعفاء من الضسرائ وفرض الأعطيات للمسامين من غير العرب 
أوهو أراد أن بتلافى هذا النقص الذى كان قد حصل بالفمل ١‏ فأمى برض 
الجز بة من جديد على الموالى اللكثيرين الذين دخاوا لى الإسلام » والذين مأ كان 
يحوز بحسب الشرع أن يدفموا جزية » و بذلك أضرءوا نار الثورة - يول فون 
4 ا 1 59 
1 : 2 عن المجاج بان دلقم من دخل 3 الإسلام 0 أعنى كل الطيقة 
الكبيرة من المسامين الجدد » ضر يبة الرأس ع كا كانوا يدعونها قبل إسلاءهم ؛ 
وهذا إجراءكان من أره ثورة مريمة قام بها المسامون الجدد وموالمهم”" . وقد 
واللوالى والراء » وفى روابة أنه كان من هؤلاء الثوار مائة ألف رجل مقيدين 
فى ددوان الأعطيات »أو إذا أر فنا أ 4 ندرا حديثا 5 مم كانو امن فرق المقائلة 
نُ الأمصار 2 وقذ انعم إلمهم مثاهم ' وقد مر المجاج وؤلاء الثوار وأعادم إلى 
ىئ يه إستطيهوا أن يتحمهوا “كن حديد لذكوبن معارضة موحدة 0 وأمس 
١ ٠/7 5308 5 5 7‏ ام ع ا 5 
ار أمامه وقال م ِ 3 عجر وعأوج اشقياء 4 والاجدر 9 أن تيقوأ قف 
قرا ك ؛ و بسد ذلك أمس بأن برقو فى القرى » وشت جمهم تشتيتا ناما . ولك 


0ه فى كتابه كلاق قعل عادلءتطعننعس؟ناانت ( ملاهد)س ا صكالار وكتابه 
عبرا أتععا5 ملعتلا أطعوعووسانه (علاما)اص»4؟. 

(؟) لاأعرف مابقصده فون كرعر من عبارة : ومواليهم (118168©) التى يضيفها لكلامه 

(؟) وفون كرعر فىكلامه أ كثر تعفاً من الحجاج فى أفماله . 


5 


لا إستطيم أحد أن برحل عن القر بة التى أصرء بالمفام فيها » فإنه أمى بأن طبع 
00 القرابة الى مجهوا لا عا و رس رار عرغل 
رواية للحاحظ فى 00 « الموالى ا 6 مذ كورة فى كتاب المقد الفر يد . 
لان عبد ريه ( ط . بولاق ح » ص مو( 0 : 

ولا شك فى أن ثورة الختار لم نقض قضاء ناما على طموح هؤلاء المسلبين 
الجدد إلى الارتفاع » وأن الحجاج كان ,الم الصمو بات التى نشأت من دخول 
الموالى فى الإسلام طلبا للمساواة السياسية وفراراً من الجزية . ولا شلك أيضا 
فى أن ثورة ابن الأشعث كان مبدها المقيق.فى الكوفة » شأنها شأن ثورة 
إخذار" 7 لكن القول بأن توزة ان الأشسق كانت روا رد ازاز 
لثورة اغختار لايحد سنداً بؤيده فى المصادر الأولى الأساسية التى اعتمد علمها 
الطبرى » ولافى كتاب أناب الأشراف ؛ ولم يكن الموالى مم الذين طيموا 
ثورة ابن الأشعث بطابمها الخاص . صمي أن كثير ين منهم اشتركوا فيها » و يذكر 


)١(‏ « وذكر عمرو بن بحر الطاحظ فى كتاب الموالى والعرب أن الحجاج لا خر ج عليه 
ابن الأشعث وعبد انن بن الجارود ولق ما لتق ءن أهل المراق , وكان أ كثر من قائله وذامه 
ا عليه الفقهاء والقائلة ولأوالى من أهل البصرة ء فلما عل أنهم الجهور الأ كبر والسواد 
الأعظم أحب أن يقط دبوانهم ويفرق جاعتهم حت لا يتألفوا ويتماقدوا . نأقبل على الموالى 
ؤنال: أتم علوج وعجم » وقراك أولى بم » ذفرقهم وفش جءهم كيف أحب وصيرتم كيف 
' أشاه.ء ونقش على بد كل رجل منهم اسماليلدة الى وجهه إلبها » . وعلى هذا فقد كان ما أعمذه 
الحجاج من إلزام الموالى اليقاء فى قراثم أحد الإجراءات الى امخذها اسكسير القوة الى أصبحت » 

بعد التجارب السابقة ٠‏ <طراً عليه فى مديئنة البصرة ؛ بعد أن قد اتسمت اتساعاً عظيا . وكان 
من هذه التجارب نورة ابن الأشعث » وكانت قبلها يستبن ئورة ابن الجارود ( كتاب الأتساب 
س ١٠8؟‏ فا بمدها واين الأثير ج 4 ص ١8‏ فا بمدها ) ؛ ولا نجدأ كثر من ذلك . أما 
( الطيرى ج » ص ١١5»‏ واص )١158‏ فيروى أن الوالى الذين كان المجاج قد أخرجهم , 
انضموا ثم والقراء الذين كانوا يمطفون عليهم إلى ابن الأشءثتاء ولسكن لا ذكر عند الطبرى 
للقول بأن الثورة جاءت من الوالى . 

)0( ولذلك استطاع الفرزدق أن يقول ؛ على سبيل الذم : إنه كأ أن الكوفيين كانوا 
من قبل سيئية يعنى أتباعا للمختار , فهم اليوم أتباع لاثائر الجديد ابن الأشعث . 


أو نف ( الطبرى جح ؟ ص ٠١١+‏ ) أنهكان ق مسكر دير الجاجم مائة ألف 
من أصاب الأعطيات من القائلة العرب ؛ وكان ممهم مثلهم من مواليهم . ولكن 
هؤلاء الموالىكانوا مجرد صرافةين لاسادة العرب » وكانت المادة أن يأخذ هؤلاء 
مواليهم معهم ع إن كان لم موال ٠‏ إلى ميدان القتال و يجملوم يقائلون معيم 
راجلين ؛ أما هم فسكانوا يقاتلون على ظلوور اميل : ومثل هذه الملاقة كانت بين 
الفرسان وذ انيه فى الءصور الوسطى . على أنه إذا كان الموالى قد اشتركوا فى 
الثورة فإن ذلك لا يحملها ثورة الموالى . ومن الجائز أيضا أنه قد كانت لهوالى 
مصاحة خاصة فى معاداة حكومة الشام التى كانت عماد العروية » ولسكنهم لم 
يكونوا أ كثر من مؤيدين و تأت الثورة منهم » بل من جانب جيش 
« الطواويس » » وهو الجيش الذى كان يؤلفه أهل العراق والذى انضمت إليه 


.مسال سائر الولايات والنغور . وقد قام هذا الجيش بالثورة لماصار فى سحستان”©, 


)١(‏ [ الحق أن ثورة ابن الأشمث وايدة اموامل كان لها تأثير فى الأحداث التاريخية 
. الكيرى عند العمرب » وم قد تولدت عن طبيعة الرجال الذين فاموا بها . فسكان هتاك من 
جهة عبد الرحن بن الأشعث الذى يرجم نبه إلى ملوك كندة . وكانه كان يشعر أن دم الجد 
القدم يجرى فى عروقه ء فيروى أنه كان أشد العرب أبهة وكبراً وأنه كان معجباً ذا نحوة 
وطمو جح شديد 0 وأنه كان يقول : ما رأيث أميراً فوق إلا ناننت أل أحق بأحمينة مله . ونظراً 
لهذه الروح المعروقة عنه » فإنه لا أراد الحجاج أن يوليه قيادة جيشش الطواويس جاء إليه 
إسماعيل بن الأشعث » عم عبد الرحن , يشير عليه بألا يوجهه فى الجميش حوفا من عرده 2« 
وتال عم عبد الرحن عنه : إنه ءا جاز جسر اافرات قط فرأى لوال من الولاة عليه ملاعة 
وساطاناً . وكان هناك من جهة أآخر ى الحجاج بن بوسدف » من ثقيف الطائف ء رجلا ليس 
من عاية أشراف العرب ,- لكنه كان واليا من ولاة الدولة » يعمل للجدها و مخضم لرئيسسها 
ويضدر: فيا يقول أو" يفمل عن « .ؤنؤهة تظاز الدولة,» » يفهم حاجات الدولة من نبات الساطان 
ؤإقرار' النغلام وحاءة الحبود وتوسيمها وزيادة قوة الدولة فى الداخل ونحو الحارج ؛ وكان 
هناك من جهة ثالثة أحل العراق ‏ قوم أحاب ثراء ويضر وحياة رغدة عاكة ٠‏ يدلون بننى 
بلادثم وخصبها ٠‏ ويضمرون فى أنفسهم شيئاً من الاحتقار لأحل اشام الفقراء ذوى الميش 
الضنك وشيئاً كثيراً من الغيرة منهم واللقت ليادتهم والاستهانة بقدرثم » ويطمحون لارئاسة حت 


دك د 


5 و 2 8 ٠.‏ 7م 
م فتحت له الكوفة والبصرة الأنوابَ . وقد اشترك فى ثورة ابن الأشعث 
أ كابر المرب رأ كثرم نباهة » فكان منهم رؤساء قبائل » مثل ابن الأشعث 


حت ح أو الاس:قلال ويتعلقون بكل ار على ساطان أهل الكا م أيأ كان « سواء ٠‏ كان ص أمل 
الييت أوام من غَثم . 
وكان الحجاج 5 شخصيته ومنصيه يبغض عيد الرحن بن الأشءعث ويقول : « ما باامراق 
رجل أبفض إلى نه » وما رأيته ماشياً أو راكاً إلا أحببت قتله . وكانت فى عبد الرحن 
خبلاء » فكان الحجاج ينتاط .نه ويقول له : « إنك لنظراتى » » يعنى أنه مختال لور ء 
فبفيظه عبد الرحن فائلا : « وخيراتى » , يعنى أن خيلاءه بفدر ماله فى الخقيقة من مواهب . 
وبلغ ابن الأشءث ما يكنه له المجاج من البغض والقد والرغبة فى القضاء علبه , تأقسم ابحاوان 
إزالة ساطان الحجاج , إن طال ما العمر . هذا حو الموقنب ء فاذا عكن أن عر ج منه عند 
0 أزمة بين سديد على وبين أمير للدوة على ولاه من الو ولابات : 1 بين مير وين الدولة 
الى عثلها ؟ تمحاءت الحرب مم الزنبيل » فأعد المجاج 00 من صفوة أهل العراق وأعس عليه 
ان الأشعث ٠»‏ رغم نصييدة الناصحين له بألا يفمل » وتال لناصمه : « إنه لي أدب وف أرغب 
من أن يخااف أعرى أو يخر ج عن طاعى » . وظن الججاج ٠‏ وهو رجل الدولة ء أن القائد 
العربى مطيعم له ء وإن اشحد ممه » خاضم الأمره وإن أهانه وصغر من أعميه »وى رحل 
الدولة » .ما فى الطبيعة العربية من إباء وأئقة من أحتال اليم » فكان ماكان من نورة ابن 
الأشءث الى لر 2 إلى الإباء المررى وإ ينض أهل العر 7 ادحا ولأهل ااشام م بعرو إل 
صحر أدل العراق من التضعية بأقسمم وعيشهم الرغد والموت فى بلاد المدو القاصية ءى أجل 
مد المجاج وخايفته العام وإذا عرنتا أن الحجاج كان من قبل قدا بعث عنيد أفٌ انكر 
الثقنى . فأملم فى تحارية الزنبيل » وطقه ءن ذلك غم شديد ء فإن المؤر أن يتء.ق فى 
معرفة الباعث الذى سمل الحجاج على توجيه ابن الأشعث وعلى استحناثه على التوغل فى أرض 
العدو السكثيرة الشماب والءقاب استطاتاً شديداً ومويناً » مم عله بالمصير الحزن الذى انيه 
ميش ابن ألى بكرة فى تلك البلاد من قبل » نم على الماحه على ابن الأشعث للى يتقدم غالفاً 
٠‏ تقضى به الطة المسكرية المكيمة . فلا بد أن يكون اليغض الذى كان علا" نفس المجاج 
وان الأشمث كل على صاحبه وعلا' نفوس أهل الءراق على المجاج وعلى السادة من عرب الشام قد 
امب أ كبر دور فى نفس الحجاج , حتى خالف :صيحة اسماءيل ابن الأشعث واصيحة المهاب » وى 
:فوس التمردين على أوامي الحجاج أولا ثم فى الحروج على سيادة الدولة تفسها بعد ذلك , انهامآ 
ها بالظلم ولأصاب الأعس فم بالضلال . وامبت العصبية القبلية فى ذلك دورها » فتغنى الشمراء 
عجد ان الأشءث وبترب زوال بحد بنى أمية . وقد حاول المهاب أن يثنى ابن الأعمث عن عردّده 
منبهاً إياه إلى أنه بثورته بتكت عهد الببعة ويفرق كلة الأمة ويستءمل قوته هو ومن معهافى قتال 
المامين ودواتهم بلا من استعيانها فى قتال المسركين ودولهم . ولكن ذلك لم جد فنا » 
وغاب الكبرياء على الإعان والأنقة على واجب الخضوع للدولة . وكثيراً ماحصل مثل هذا 
فى تاريغ العرب ‏ وفيا يتعاق بالنصوس ليراجم القارى* كتاب الطبرى ( ج * س 45 ٠١‏ فا 
بمددا ) وكتاب أناب الأشراف ( ص ٠١8‏ فا بعدها ) - الترجم ] . 


لاوم 


السكندى » وجر ير بن سعيد بن قيس من مدان ( كتاب الأنساب ص 40م ) 
وعبد الؤمن بن شبث إن زر بعى من عم الطيرى ح ؟ ص ٠١56‏ ) وبسطام 
ابن مصقلة بن هبيرة الشيبانى من بكر ( الطبرى ب + ص ٠١44‏ ركو١١‏ )؛ 
وكان منوم أرشيون مثل ممد بن سعد بن ألى وقاص ( الطبرى ج؟ ص ٠١5‏ ) 
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد شمس ء وعبد الرحمن بن المباس الماثمن ؛ 
وكان مهم علءاء مثئل القساضى الشعبى والؤرخ ممد بن السائب التكلبى صاحب 
أنى ينف ( الطبرى ج؟ ص ٠١556‏ ) ؛ ولا بذ إل اسم مولى واحد » هو 
امي فيروز حصن ؛ وهو رجل صاحب تراء من سحستان ولعله هو ابن ميخت 
اذى يذ كره الفرزدق ( الديوان ص 505 ؟ ) وقد أندت الطبقة الأرستقراطية 
العربية من قبول الءاملة الجارحة والغطرسة التى أبداها الحجاج مثل سلطان الدولة 
الذى لم يكن .عتبر من أشراف العرب - يقول أعشى همدان الشاءر”" ( الأغانى 


جه ص )١6+‏ . 


1١ 4‏ و 
يأى الوله وعرة ابن #سد 
. ع 
3 تانوا عذمين ٠‏ علرقهم 
8 -نْ أب لاك كان بمقد ناحه 
وإذا سألت الجد أبن مله 


بين الاشج وبين قيس باذ 


ام ب لالده ولك 


وجدود ملك قبل آل تود 
كاين إن سوا عور يوه 
بين أبلج مقوّل صا ليك 
فالجد بين خمد وسعيس-_ال 


02ظ2 
دوا ود 


)00 [ خرج أعشى مدان مم ابن الأشعث وجعل يقول الشعر فى مدح ابن الأشعث 
وف نحريض أعل الكوفة على القتال . وكان للأعقى مم ابن الأشعث مواقت تودة وبلاء 
حدن »2 وكان الأعشى من أخوال إن الأشءث 0-7 التوجم ] : 


69 من الثقفيين ٠‏ كالحجاج . 


(؟) يظهر أن القصود بالأشج هو الأشعث ء قارن ( كتاب الأتاب من ممم )ا ء 
وئس عو أبو سعيد الحمداتى الشعوور الذى انهم ولد ولده جرير إلى ولد ولد الأشمث 1 الأضج 


هو فى المقيقة أحد آباء ان الأشءث : 


3-2 10 


وإذا دعا اعظيمة حشدت له هحمدان محت لوال اللممقود 

ما إن ترى قيسا يغارب يسك فى اللكرمات ولا ترى كدميد 
| فى هذه الأبيات يعبر الأعشى عن روخ الطبقات الأرستقراطية . وقد تبعت 
القبائل المربية رؤساءها » وكانت القبائل هى فرق الجيش » وكانوا أشد رغبة 
فى اتباع رؤسائهم » بمد أن أصبح طول الحرب والإقامة فى المسالم القاصية خيثا 
بغيضاً إلمهم بالجلة » وصار لا ينقطم حنيتهم إلى أوطانهم . وكان عن السكوفة 
وخاصةً من كندة وهمدان ومذحج كثيرى المدد بين الجند» وكانوا فى الكوفة 
م الغالبية » وكانو مرق ابن الأشعث منهم . ولسكن بقية القبائل وقبائل البصرة 
: يكن بينهم تنافر . وكان أشد الناس حماسا وأقواهم صوتا فى الاشتراك فى ااثورة 
م القراء » أعنى أهل الدين من الملماء بالقران » وكانو الى كل منالدية كيذه 
يفاهرون ف المقدمة باليد والاسان”"© » وذلك أنه لم يكن هناك بد » ما دامت 
الحسكومة تيوقراطية » من بيان السند الدبنى الذى من أجله "نهم السلطة الحاكة 
بالظل » وعلى أساسه حل الثورة عليها . ولسكن ثورة ابن الأشءث لم يكن للها 
بالجلة أسباب دينية » بل هىكانت بالأحرى عاولة جديدة قوبة ومستيتة هن 
جانب أهل العراق لطرح نير أهل الشام من على كاهلهم . ولما جاء الحجاج زاد 
فى طجرم من هذا الثير » وذلاك أنه استبق جند الشام الذينكان قد جاء بهم . 
لخاربة شبيب فى بلاد المراق » ولم يكن ذلاك بقصد حمابة الدولة من العدوان 
الفارجى عقدار ماكان لأجل حمابة سلطانها فى الداخل ؟ فسكان هؤلاء الجبد 
'يمثلون السيادة الأجنبية مجسكمة”" . وكان على ند العراق أن يقنهوا بأعطيات 


قليلة ويحتملوا فى الوقت نفسه.مؤونة جند الشام » وكانوا بوحهون فى -ملات بعيدة 


مسي مات 


)١(‏ والرواة مواعون بإعراز فضائاهم حى إن أبا عدف ( الطبرى ج ؟ ص ٠١85‏ فا 
دما ) يذ كر حكاية حلة ب زحر القارى” 6 أو كانت أم حادت فى موقمة در الجاجم « 
قارن ما كتيناه عن الوارج ( فى سس ه وما يمدها ) . 

(؟) وكذلك أحدث دول ند الشام فى إقريقية وإسيانيا أيضا فها يمد تذمياً . 


لساواع؟ لد 


وير'سلون إلى السالم القاصية » على حين كان يبتى جند الشام فى أهليهم . وإذن 
فلا يمكن يجاهل طبيعة ذلك الصصراع ؛ فهو ل يكن صراعا بين الموالى والمرب » 
بل كان ضراع بين عرب العراق وعرب الشام ( الطبرى جاص هم١٠١)2‏ 
فسكان صراعاً بين ولابتين فى الدولة المربية كانتا تتنافسان دام . وكان أهل 
المراق » أي كان أصلهم ؛ متحدين فى ذلك الصراع ؛ وكذلك كان جنود 
الاحتلال الشاميو ن يشعرون » وهم خاريج وطنهم ء بها يينهم من أو امير الاتحاد . على 
أنه مكانوا فى الأغلب ينتسبون إلى كلب وقضاعة ؟ أما قول شاعر المراق فى وصفه 
موقتف أهاها » بعد رحيلهم مم ابن الأشمث » وهو.: 
تركنا دورنا لطفام عكر وأنباط القرى والأشمرينا 

( الطبرى جح ؟ ص ؟١٠١11).‏ 

ذفيه وصف إجمالى لأهل الشام » بذ كر البعض بدلاً من ذكر الكل ؛و يظاير 
أنه عجاء للم بأنهم غير متحضر ين » وثم بوصفون ( عند الطبرى ج؟ ص #وس١‏ ) 
بأنهم الأنباط والأقباط ‏ يمنى الأعراب الأجلاف غير المتحضر ع0 . 

وقد أدى ذلك إلى زيادة فى شدة الكو مة المسكر بة الشامية فى العراق . 
وفى سنة 86 ه بنى الاجاج مدينة واسط » وجعلها حصنا فى منتصف الطريق بين 
السكوفة والدائن والأءواز والبصسرة » وجماها مقر للحكومة » ونقل جمهور جند 
الشام إلبها أيضا ٠‏ ويقال إنه فمل ذلك لكى يقلانى ارتكابهم للمفاسد فى الأحياء 
القى يقي فيها الناس فى الكو فة والبصرة . ولسكن يظور أن السبب الأ كبر هو أنه 


)00( [ يذكر الؤاف هنا كلق اع ل 80101 من سم 16311 اء وعا فى الغالب .تسميتان 
أفبائل «توحشة فى أواسط أفريقية س امرجم ] 

(؟) وهذا اليب نفسهأيق جند الام بعيدين عن خراسان لسكى لا ينفث فيهم أهل 
المراق وم 0 فأرساهم إلى الحزد ديث لا بوجد عراةون ) الطبرى < 5 ص 5 
ولاا١1).‏ 


سد لاج» لد 


نحت يده ُونقل مقر إقامته هو من وسط الجاعة إلى ميكز قيادة حر بى » فأبان 
بذك عا لشعر 4 من أنه ف يلاد معادية 0 وأخرج المكومة عن الأساس 
الدنى الأبوى الذى نشأت عليه » وأقامها على القوة فى صورتها الصر بحة . ول يكن 
هناك سبيل غير ذلك » إذا كان لا بد من اللحافظة على سيادة بنى أمية على العراق . 
ما بزاون رافعى الرأس » وكانوا يعتمدون على قوة قبيلئهم » أزد عمان » الذبن 
جاء بهم المهالبة إلى خراسان » وكانوا سببا فى أن تكونت هناك ما تكونت فى 
5 - 0 0505 34 5 . : 
البصرة من قبل مموعة من قبائل الازد وربيعة (البن) فى جانب » وجموعة 
أخرى من عم وقيس ( مض ) فى جانب آخر . وكان على رأس الهالبة وموعة 
قبائل المن بز ين بن المهاب » أمير خراسان » وكان تابماً للحجاج . لكن يظهر 
أن الحجاج لم يكن فى مقدوره أن يمزله » مهما كان من ابن امهلب ما يدعو الحجاج 
إلى ذلك . وم يتحرك ابن المهاب لاقضاء على أصحاب ابن الأشعث فى هراة 
إلا كارع 3 3 أخذ من وقم ق يذه دن أسسرى هو ٠‏ الثوار بالحوادة ( دوعا 
الذي نكانوا قد نبّتوا أفدامهم فى ترمذ ( قرب بلخ ) حت إمرة مو-ى بن عبد الله 
ابن خازم » وذلاك أتباء) لوصية أوصاها الهلب لبنيه بأل يتعرضوا لابن خازم » 
اعتقاداً منه أن أبناءه سيظلون ولاة ثغر خراسان ما بتى ابن خازم » فإذا قد لكان 
5 ع 6١2‏ ألم : 

أول طاليج علمهم أميراً على خراسان رحلا من فسن 8 وقول أراد المجاج أن ٍ 
حرب العدو وتحوه من أعمال مائمة » ول يستطم الحجاج أن يعزله آخر الام 


)00 [ راجمسنا وفها تقدم وما يلىالطبرى ( ج ؟ ص 1١١6_516١‏ غ88 ١١‏ سا 
4١1١ا).‏ 1 


3 0-7 


0 14 كيه ا يمل ذلاك إلا رمل موث عوك أألاك 5 سئة كأراه ١‏ 


على أن مسلاك عبد اللا من المجاج كان أحياناً لاك السيد الأمى » ذلما 
جاء الوليد بن عبد الاك . وكان الحجاج من قبل قد عمل جاهدا فى أن يحمل له 
ولابة العودء ترك الحجاج يتمتم بكامل ساطته ‏ بلكان ينصاع له ويستجيب 
إلى رغيانه <تى فى داثرة اختصاصه كليفة . فن أمثلة ذلك أن عر بن عبد المز بز 
كأن والياً على الدينة » فلدأ إلمها بض أهل العراق فراراً من عسف الحمحاج » 
فكتب عمر بن عبد المن بز إلى الوليد ينمهه إلى ظلم الحجاج لأهل المراق واعتداثه 
علجوم بغير حق . فلما بلغ الحجاج ذلاك كتب إلى الوليد بأنءراى أهل العراق وأهل 
الشقاق قد جاوا عن العراق و+أوا إلى الدينة » وأن ذلك ومن فى سلطان الدولة . 
فطلب الوليد من اللنحاج أن يرشح له رجلين ليوامهما مكة والمدينة » فأشار الحجاج 
مخالد بن جر بر بن عبد الله القسرى » ومثمان بن حيّان الْركى ؛ فمزل الوليد تمر بن 
عبد المز بر وولى خالدا مكة وعثمان المدينة » وذلك فى سنة 4# أو يه ه (الطبرى ج؟ , 
ص 84؟1 ) . لد كل منهما فى استئصال شأفة أهل الريبة والفتنة جد) كبير)9؟ . 
وفى عهد الوليد حنى المجاج ثمرات عمله الشاق الذى قام به فى أيام عيد الك » 
فَميت ف المراق السكيئة واغتتم هوذلك فى العمل على مداواة الجرونح التى ألتنها 
برفادية البلاد حرببُ استمرت عشرين عام . وكان المجاج لا يقال عن الوليد فى 
العنابة باستصلاح الأراضى » فوجه اهتيامه إلى تعهد الأنهار التى نتوقف عليهها 

)١(‏ [ كانت مهمة عمّان بن حيان عى القضاء على من لطا إلى المديئة من أهل الثتئة فى, 
العراق » لخبس .بعضهم وعاقههم وأرساهم إلى المجاج فى السلاسل ؛ وأخرج كل من كان بالمديئة 
من أهل العراق حت التجار منهم » وطارد «أهل الأمواء» » وهدد من يؤوى رجلا من أمل 
العراق مهدم بيته » وله خطبة لما دلالة كبيرة على روح أهل المراق و<صافم وإثارتهم لافتنة 
راجم ( الطبرى ج » ص هه؟١‏ -- ١51‏ ) - الترجم ] . 


باج لاحت 


أرض السيح السكبرى التى كانت أرض مستنقمات وقعصب أندأ الحجاج مدينة 
واسط 5 وقد حاول أذ يوقفت 5 أدوى إأره تفص كان الر يف من تدفق أهليا 
كو للدن الكيرة و ررى أيضا أنه مقع أمل السواد فى العراق من ذب البقر 
سي تكثر الحرائة والزراءة0© ٠‏ ول يتم تحروب إلا مم الأعداء فى امارج » وقد 
انتصر انتصارات يأهر 2 فت قتلية بن م الباهلى الذى خلف الهالية على 
خراسان بلاد ما وراء النهر فى عهد الحجاج »5 فتم عمد بن القادم الثقنى بلاد 
وقد منحهما أيض) تأبيدا فعالا بفضل اسمه الذى كان يبعث الموف فى أقصى 


)١(‏ عنى ملوك الفرس أشد عناية بتصفية مياه المناطق ذات المستتقعات وبإنشاء متلسكات 
هم مها » وكان أحدثم إذا استصاح قطءة من الأرض ماما باسمه . وف عهد قاذ حدث ثقب 
كر فى السد عند كشسكر 0 فغمر كثيراً من الأرض وبق مهملا حق أصاح أوشروان الفساد 
بعض الإصلاح . وف سنة 3 أو من الخجرة حدثت من جديد تقوب كبر و تثمر كل هود 
كسرى بروبز الى بذلا للإصلاح . وفى أنناء الاضطراب الذى نمأ أيام الفتح العربى ازدادت 
رقعة منطفة, المستنقمات عما كانت عايه من قبل ء ولم يمام الدحاقنة ( وكانوا ملاكا للارض 
وولاة ) عجهودتم الماس أن يكاغو ذلك , ول :تفير الأحوال إلا فى عهد مماوية وخصوصاً 
ى عهد الوليد بن عبد اللك وأخيه هشام . فشق الحجاج نهرى انيل والزابى » وجاب الجاموس 
الحندى إلى إتلي المستتقءات ٠‏ ومنها أدخله فى جايقية . وإذا كان لم يتطم أن يفمل أ كثر ما 
قعل فذلاك برجم إلى أن الوسائل الى كانت فى مكنته كانت محدودة . وقد طاب ثلاثة آلاف 
ألف لإعادة بناء السدود » فاستكثر الوايد ذلك ؛ واسكنه طلب من ألخيه مسامة أن يقوم بالأشروع 
على نفقته الخاصة » وحصل مساءة من ذلك على ريع عفلم » وكان البير الذى أشرف على 
التخمايط . فى عهد الحجاج وهثام هو حسان النبطى . وف رواية غير جديرة بأن نصدقها 
أن الحجاج تعمد ألا وصاح الفساد الذى أحدئه فيضان عظم فى عهده » وذلك عتابا للدماقنة » لانه 
اهم بالميل إلى إن الأشعتث ب قارن الطبرى ب ١‏ صن 532 فا بمدها والبلاذرى س ؟55؟ 
فا بعدها والعودى + حاص 5808© فا بعدها وابن لرداذيه ص ٠‏ 4؟ فا بمددا وياقوت ح< ؟ 
س لاكشا بعدها 5 

(؟) البلاذرى س 550 و ه#سء ابن خرداذيه ص ٠١‏ وص ١4؟‏ والأغاتى  ٠١‏ 


س امه وياقوت ح “#9 ص ملا١‏ : 


لجخ ده 


اللشرق”". وكان الحجاج نفسه لا يذهب إلى ايدان » ولكنه كان يهنى أخلص 
عناية بإعداد الميش ونمهيزه بكل ما حتاج إليه حتى أصر الأشياء ( البلاذرى 
ص +84 )7 » وكان لا يمن فى ذلك بال . وكان هس الغنيءة يعض عليه 
أكثر ما أنفق ؛ فأنفق مثلا فى اللة الكيرى التى وجهها إلى المند ستين 
ألن ألن درم » وعادت عليه بعشر بن ومائة ألف ألف ( البلاذرى ص٠5‏ د 
وقد كانت مدة إمارته عشر بن عاماً » ومات »كا كان يتمنى » قبل موت الوليد » 
وذلك لنسم يقين من رمضان أو فى شوال سنة هه ه ت بونيه أو بوليه سنة 
4م ء عن ثلاثة وحمسين أو أربعة وحمسين عاما ( الطبرى حاص ١١١7‏ 
وهمه؟١‏ ) . وقد عين الوليد مكانه الأمير الذى افترحه هو نفسه » كا أقر جميم 
عماله فى مناصبهم ؛ وكان لأسرة الحجاج فى السكوفة شأنها فما بو0ة» 

كان زياد بن أبيه والمجاج أعفم ناثبن للخلفاء بنى أمية فى العراق » وكان 
العباسيون >سدون بنى أمية #ق على هدين ال 2 » وكان كلاها لا بشعر 


بأنه ل منصيه صاحدب 5 مه يستشاها لتثمته الخاصة 1 بل كان شمر بأنه عثل ساطان 
الدرلة . وقد مكنرما م من ساطان كبير وترنوما فى متصيهءا إلى آخر 


)١(‏ قارن ار ٠غ‏ ذا بعدها وس ه”1#؛ ,وما ذكر رايسك (عاواء17) تعليقاً 
على ألى اأقداء ج حاص 7؟؛ . وفيايتعاق بال كرك الحندى الذى لا يعرف رايسم أعميه » قارن 
الطبرى ج ع من 5مهعو ا 2 

»)2 1 يقول ال لاذرى أن الأجاء اج حور عد ب القاسم ل 1 احتاج إليه مج ى اليوط 
واللال 0 لل أرسل المجاج هم الكل لذ على طريقة عاروقة لكى ستعملوه أماء وم ونها 
>تأحون لاه ح الترجم ] . 

[فرفق 1 أنفق المجاج فى سلة الى تدستين آلف ألف درم » ول إأيه منها عشسر ون وماثة 
ألف آلف » فقال الحجاج : شفينا غرظنا ء» وأدركنا تأرنا , وازددنا تين ألف ألف 
درثم - الترجم ] . 

(4) الطبرى عاص ١395‏ س هم و١١الا ١‏ س لو ءا و6الا اس 07ا). 

ره 1 كان 8 نصور يقول : المافاء ثلا 5 دماوية »م كفاه زياد ؟ ؟ وعد الملك, وكفاه 
المجاي . ؟ وأنا 0 ولا كاق ل مجم امرحم زقلا عن أتساب الأشراف ص * ١‏ ( 5 


ةعس ا 


ياتهما ؛ وما فى مقابل الثقة التى نألاها أدَيا وادبات منصممءا بإخلاص ودون 
مبالاة برضا الرأى العام أو بسخطه . وإن الأؤرخ ليشعر عيل إلى اأقارنة بينهما : 
فأما زياد فإنهكان قد وصل إلى مكانة رفيمة قبل أن يله معاوبة حليقاً له وقبل 
أن" يضّه إلى حانيه » و 5 الحجاج فيستطيم الإنسان أن يءتيره من صنم يذدى 
عبد الاك ٠‏ وكان زياد يعرف كيف يكبح جماح القبائل عضوم 00000 
فى العمل له » وقد 5 فى ذلك وجنى ره ؛ وكان عمر بن عبد الم بز يمتحب 
به » لأنه قيض على زمام أهل العراق من ضيه أن يكاف أهل الثام قط مؤونة 
مساعدته فى ذلك ( السكامل ص ووه )27 . أما المجاج فل يكن يستطيم أن 
حافظ على سلطانه إلا من طر بق الاستمانة بالسيادة الأحنبية » أعنى 52 إل 
جند الشام . على أن ذلاك كان جع إلى غير الظروف » لأن التوتر بين الشام 
ا فها بين عصير زياد وعصر الحجاج قد اشعد كثيراً أ. ولمبقصر الحجاج ٠‏ 
فى أعاله عن سانه زياد ؟ بل هو قد أثر فى توحيه السياسة بعد موته . وكان 
السؤال هو : مم الحجاج أو عليه ؟ وكانت إصلاحاته الإدارية » فيا يتعاق بنظام 
العملة والمسكابيل والضرائُب وى تنمية الزراعة مبدأ عهد جديد”” . وكآن يلق 
عناء فى الحافظة على المستوى العالى لدخل الدولة فى العراق التى كدرتها الاروب 
المستمرة وأنضيت مواردها . ولكن خزائته لم تكن مخلو من مال » وكان كثير 
الإنقافق ( الطبرى ح ع ص 5لأء وأ ساب الأء عراف ص 17م )290 . وكان 
فصيحاً تنقاد له الألفاظ » حتىكان مغروراً بعض الغرور يمال أساو به » وكان يكره 


)0020( زتال مر بن عبد المزير ف علائة زياد بأهل العراق : قائل 01 زبادً 0 جم لهم م 
م الدرة 16 وحاطهم 3 دوط الأم البرة 6« وأصاح العراق بأمل العراق 3 و و ترك أل أأشام 
فى شأمبم ح الترجم نتلا عن كتاب الكامل ] . 

فق انفار كناب 1 راج ايحي بن آدم فى مواضم ك: جره ةموما ين دة 1 بعدها . 

7 1 باغت عيد الاك ككرة نفقات الحجاج وأنه ثلا ينف فى الوم ١أ‏ ينفقه الليفة فى 
الجممة 2 ٠‏ فرد عليه الحجاج أند قد جاء إلى بلاد ذات هده نتضعرم نيران 11 وادث , ذهو 
تعمل 3 م جاهداً ويءطى إذا لَرْم المملاء » وأنه ناصح لأمير المؤءنين لايضيم ا جم]. 


0 عد 


أن يقال إن أحدا يفوقه فى ذلات ( الطبرى ج » ص 1189 )22 4 فلا غرو إذن 
أن تجد رواة خطبته التى ابتدأ ها ولايته على الكوفة بوشّوتها شارات لد 
وكان جنانه لا ي,زعزع فى أى موقف من المواقف » و إنماكانت عظمته تتحلى عند 
الكذان ولك ن اجاج كانه د كيه ول يكن صبوراً على هن كا 
تنفيذ أوامسيء » ولميكن بم بده الديدية فىقفاز من القطيفة » ولا كانت له الآداب 
التى تال بها حبة الناس » بل كان غليظً وشديداً أحيانا ؛ ولنكنه لم يكن 
قاسي]7" . ولا كان صغير القاب ولا دود الأفق . فقد'عفا عن الشمى” الذى 
نار مع ابن الأشعث ثم وفم أسيراً فى بده » وقد أطلقه كرما منه » لأنه لم يحاول أن 
يعتذر بالسكذب ء بل قال المق » ممترقا بأنه ثار وحارب عن قصد ( الطبرى ب ؟ 
ص 1115 --1118). وقد عرف للمختار قدرَّء » مم أنه كان بثورته قد خالف 
الدبن والدولة ؛ وكان عند الحجاج من الشجاعة ما | تجمله يصرح بإيجابه به . وهو 
لما ضرب الكمية بالندنيق ؛ وجاء رعد ورق 1 0 بغضب الله على هذه 


)١(‏ [استدعى اليج رجلاذ كر أمامه بالقصاحة ,كان يكتب الكتب ليزيد لهاب ء 
فسأله فيا سأله عن أفسه 5 هل يلحن ؟ ثقال : تلحن لحناً خفياً » تزيد حرفاً وتنقص حرفا » 
وتجمل أن" ا ا 5 فقال له المحاج : قد أجلتك تلاثاً » فإن أحدك 
بعد ئلات يأرض العران قتلتك - المترجم نقلا عن الطيرى فى تفس الوضم ] . 

(؟) [يت بالحجاج من كثيرة , ولمل أ كير محنة لفيها مى محنته أيام ثورة ابن الأشعث 
ونزعز عساطانهويزعز عثقة عبد املك به » فليراجمالقارى" تفاصيل ذلك عند الطبرى - المترجم] . 

() [ لو راجم القارى* مئلا اما فمله المجاج بالأسرى الذين بعث بهم إليه يزيد بن الهاب اء 
ومافمله من استسلم بعد فتنة ابن الأشعث ١‏ الطبرى م » س 8١و59‏ اا ولا ود 
١54‏ ) فرعا رأى رأيا غير رأى الؤاف - الترجم ] . 

)ع ( لمارى الحجاج الكمية بالمتجنيق جاءت صاعقة , نرعدت السماء وبرفت وعلا 
سوث الصاءقة على صوت الحجارة , تأعفام جند أعل الشام ذلك وأمكوا ٠‏ ولكن الحجاج 
م يأبه يذلاك واشترك بنفسه فى الرى ٠‏ وفى اليوم الثاتى جاءت صاعقة :تبعها أخرى فتئلت بعش حت 


مع د 


فكان الحجاج أقل وقوعا فى حبائل المرافات والأثورات من معاصر به . ولسكنه 
مم ذلك لم يك نكافرا بلله » ومن الو كد أنه لم يكن منافقا . وكان فى حياته وأعماله 
٠‏ براقب ضميره » ولكن جراءته وقلة تتحركجه فى القضاء على عش الفتنة الذى كان 
ع » وكذلك عدم قبوله أن يتخذ أهل الفتنة فى السكوفة والبعسرة من الدين سندا 
: 'يبررون به ما يثيرونه من فتنة »كان بطبيعة الال كافيا ؛ عند الرأى المام بالمجاز 
والعراق » فى إثبات قلة إيمان الحجاج . وقد ا الحجاج بفظائم أخرى » ومى 
فى الوافم خترعة ؛ وقد ولدها بفض أعدائه له , هذا البخض الذى ل يبدأ حتى بعد 
موته . فيروى مثلا فى روابة ليذ كر صاحبها أنه قتل فى البعمرة بعد موقمة الزاو بة 
أحد عشر ألف رجل» بل مائة وعشربن أو مائة وثلائين ألفا ( الطبرى ح " 
ص 1١10‏ ) . ويظهر أن كلا من فون كر بعر وفاوتن يصدق مثل هذا الهراء ؟ 
وها » إبثاراً منهما لنظر يتهما » يتلدسان فى الوالى الدليل على تعطش الحجاج للدم . 
ولسكن الروايات القديمة الصحيحة تقول خلاف ذلك كام » فالحجاج أمى 
فى البصرة والسكوفة بعد انتصاره على الفور بالنداء بالأمان الشامل أن ألق 
السلاح ؛ وكان حر يصا كل الخرص على منع جند الشام من ارتكاب لأفاسد فى 
المدن التى يفتصونها . أما لذبن أصروا على عار بته و يلوا الأمان ْم وقعوا فى 
0 بعد ذلك » فإنه كتل بعقهم »كالذى فءله فى واسط من قتل بءض الفرشيين 
وغيرم من الثوار الذي بعث بهم إليه يزيد بن المهاب . ولسكنه حتى فى ذلك كان 
يحترم الحقوق المدنية الشخصية » ولم يحرؤ مثلا على مصادرة أمرال أحد اأوالى 


حت جنود الشام ؛ فاتكسر أحل الشام » فال الحجاج : يا أهل الشام ! لا تنكروا هذا» فإلى ابن 
مهامة ؛ هذه صواعق مهامة .هذا الفتح قد عضر » فابعمروا ا إنااقوم امم مثلما أصابيم . 
فصقت من الغد , وأصيب بعض أصحاب ابن الزبير » فقال الجاج : ألا ترون أمهم يصابون وأثم 
على الملاعة وثم عل خلاف ذلك ا ب المترجم تقلا عن الطيرى + 5 ص غ1#مى ع .هوم 
وأناب الأشراف س 97+ ] . 


الأغنياء ١‏ فيروز حدصين 00 ع« أيه م وص ف انا إلا ف الاحديلة 
الي . 
ع س وجاء بعد الوليد الأول أخوه سلمان » وكان عبد للك قد أخذ له البيعة 
وليا للمهد بعد الوليد - فى حمادى الآخرة سنة هم ح آخر قبرابر سنة © الام . 
وقد سار على أثر سلفه من حيث ما كان ينو به من توجيه ضر بة كبيرة لاقسطتطينية 
:2.4 8 
بعذة وأهبة عظيمة » و إنكانت هذه الضربة لم تكن موفقة”" . سكن سامان 
كان مخالف أخاه فى أمور أخرى ء فل يكن راضياً عن ذلك النفوذ السكبير الذى 
جمله لاحجاج ولايد أنه فى هذه التقطة قد عارض أخاه » وهو مابزال وليا لاميد ؛ 
٠. 5 3‏ . 5 4 . 1 
ففى سنة ٠ذه‏ قر بريد بن المهاب من الأسحن الذى كان قل ححسة أيه المجاج” 
وذهب إلى الرملة فى فلسطين ؛ حيث كان يفم سامان بن عبد املك » طهله سامان 
ف <واره واحتءل بعص امال الكثير الذى كان مطاويا مئة ) وتدخل لدى الخايقة 
و 5 5 
من أجله بإلحاح شديد » حتى أمس الخليفة الحجاج بأن يكفة عن يزيد بن لهاب ؛ 
وقد ألأه سلمان أسعة شهور عنسده » فوقم ممنك تأتيو وقوعا تام وق اقاث الوسة 
امتلاء على المجاج ٠‏ ول يكن الحجاج غافلا مما كان ير يده به سايان فأيد الوليد 
قما أراقه من خلم أنذيه سامان وحءل ولاية المهد ف أبنه عيذ الوز ر 03 فزاد يذلاك 
فى كره سلمان [ه”؟ ؟ فكان لدى المجاج دن الاننات ما يدعره إلى أن يتوقم 
)2( / راجمع ما كان بين الحجاج وين ديروز حصين وتعذيب الحجاج له عند الطيرى 
(ج كس والد ح ؟؟١١)‏ - الترجم ]. 
0( وقد بقيت لنا قصائد لجر والفرزدق فى عدج الحجاج 5 
زفق راجم عملة معاطعاءطعدالة عععمسنازة0 , ا١٠حداص‏ 85: والصفحات التالية . 
)4( [ راجع قصة عرب يزيد بن الهلب وإخوته ء عند الطيرى ج ا ص ١٠١8‏ ل 
«العد - اللترجم ]. 
(5) كان هذا بحسب ماينترض عادة هو السيب فى أبفض سايان لاحجاج » وللسكن 
يفاهر أنه كان بالأحرى نتيجة له ذلك أن أمي نية الوليد جءل ولاية المهد فى ابنه لايذ كر 


إلا فى أواخر حكه ( الطيرى ‏ اص ١5‏ وص“89م»"١‏ فا بعدها ) 2٠‏ بل إن التور ب 
سامان والحجاج كان قبل ذلك » منذ سنة ٠ه‏ اه وهو امبرر لحرب يزيد بن الهاب إلى الرملة . 


0 0 


أ كبر الشر من تولى ليان للخلافة » وكان دعاوء المستمر هو أن يمل الله ميته 
قبل مَنيّة الوليد ( الطبرى ج ؟ ص 1506 )27 . وقد استجاب الله دعاء. » فل 
يستطع الوليد أن ينال من المجاج نفسه» فصب غضبه على آل الحجاج وأصدقائه 
وعماله فل عثمان بن حيان المرتى عن ولاية المدينة » وخالد بن عبد الل القسرى 
عن ولاية مكة ( الطبرى ج »ا ص 181 --0م؟١ا‏ 00 .1 ) ٠‏ وأمص 
بقتل آل الحجاج و بسط المذاب عليهم . أما قتببة 0000 ؟. الأمير القتوى 


فى خراسان » ققد أراد أن يسيق القدر الذىكان دده ؟ واعتمد على ماضيه 


وما كان فيه دن نين ونس 03 اول أن يدم إليه دونده ]8 ورة على اتخليقة الجديد 6 
لكنه لم يفلح . وذلك أن عم ٠‏ وكان قد أساء إلبهم » انقلبوا عليه » فوزموه ؟ 
لأن قية العرب مخاذلوا عن نصرته ؛ وأما مد بن القاسم الثقنى » فائح بلاد السند 


)١(‏ [ لما ميض الوليد رهقتة غشية » فظن الناس أنه مات » وخرجت البرد بذاك فد1 
قدم البريد على الحجاج أسغرجم م م أعس محبل نشد في دما ء ثم أوئق إلى اسعاواتة ٠»‏ وقال : 
اللهم لا تساط على من لا رحة له ء ذقد طال ما سألتك أن نجعل منيق قبل ميته » نم حمل 
المجاج يدعو . فإنه لكذلك إذ ورد عليه بريد بإفاقة الوليد . ولما أفاق الوليد قال عمر بن 
عبد المزيز : د ما أعظم نممة الله علينا بعافيتك » كأتى يكناب المجاج قد أناك يذكر فيه أنه 
ييا 2 ار و لسن اح افده . فا 


فناء فى خدمة الوك أن لحان ( عت نكن لدال ىنس وليه ١‏ فى أن الوليد 
كان يتوضأ بوماً لاغذاء , لأمل خادمه يصب على يديه الاء » وهو سام ء واماء ييل » والخادم 
لا يستطيم أن يتكلم » فنضح الوايد الماء فى وجه الادم » وقال له : « أناعس أنت ؟ ».وسأله : 
ما تدرى ماجاء الأيلة ؟ » قال الخادم : « لا » ء ققال الوليد : «ويحك إمات الحجاج 2.٠١‏ 
فلما استرجم لخادم فال له الوليد : أسكت ! ما يسر مولاك أن فى يده تفاحة يشمها - .المترجم 
قلا عن الطبرى جح »ا ص *ا؟١‏ ]-. 

ليق [ كان قتبية إن مسلم ؛ ؛ شأنه شأن الحجاج 2 قد أيد الوليد فيا كان بيده من حلم 
سلبان أحيه وعقد البيعة لابنه عبد العزيز . علما مات الوايد ونولى سليان الخلاقة , اف 
قنيية . ولكنه أراد أول الأمى أن يسترضى سليان » ثم ثار عليه معتمداً على بحده فى الفتح 
وعظم قدره عند ملوك العجم وعلى أعماله الجيدة فى خراسان وعمله على رفاحية أهلها ومدعياً 
أنه عراق النسب والحوى والرأى والدين ؛ ولكن لم يتبعه أحد- راجم النفاصيل عند الطبرى 
جح س 13١49‏ فا بمدما - امرجم ] . 


ال ل 


ظٍ يحاول أن يق عصا الطاعة على الخليفة » مم أن جند الشام ر بما كانوا على 
استعداد لتأبيده ) الطبرى جح ؟ ص ١١/6‏ س ” ) ؛ لىء به إلى واسط وحبس 
حينا ‏ ثم قتل0 , | 
دخات الحجاج فى منصبه عدوّه الألد » تزيد ين المهلب ؛ وهذا هو أ كبر 
م عن حكومة سليان عن حكومة الوليد ٠‏ ويدى درزى (002) أن هذا التغير 
نتيجة للاختلاف فى موقف كل من سليان والوايد إزاء الأحزاب الكبرى التى 
كانت نتألف من القبائل » وول إن الوليد كان قيسيا لما ودما » أءا سلمان 
فكان نك المرى 29 ٠‏ ويقول : إن حكومة الوليدكانت قد أبلفت قيسا ذروة 
ا لخجاء سقوطها بعد موتة على الفور » وكان سقوط] صريماً » . على أن يزيد 
ان المياب اخذ جاتن الممن فى صورة صر بحة » وكان » باعتباره أزدياً » 0 


إلهم » وكان معارضا لقيس . أما الحجاج فإنه لم يضطره إلى مءارضة المن و إلى 


)2220 امات الوليد بن عبد املك وولى سلهان واستعمل صالح بن عبد الرحمن على خراج 
المراق , حل عمد بن القادم مقيداً مع معاوية بن الهلب , فقال عمد بن القاسم متمثلا : 


أضاونى وأىّ فى أضاعوا لوم كريهة وسداد ثغر 
وقد جزع أهل الهند عليه » وقال » وحو فى حيس صالم بن عبد الرحن فى واسط : 
فلئن ثويت بواسط وبأرضها رَعْنَ الحديد مككلاً ماللا 
فريك فنية فارس قد يها ولرمبة كران قد تركت قنيلا 
ونال : 1 
واو كنت أممت الثرار اوطنت إناث أعدت لاوثى وذكو 
وما دخات خيلالسكاسك أرضنا ولا كان من عَلك عل أمير' 
ولا كنت لاء ربد المزونى نابم فيالك دعس" بالكرام عَكُوُ ! 
الترجم تقلا عن الللاذرى س 410+ ل 44١‏ ] 


(؟) راجم كتاب دوزى عتتجرة ص5 ة] ال قط أناك الل قعل عأماذا|! .سرس لكىى 
ل المقد © 


لابه د 


الظلهور من هذا الوجه عير من يكون فى جانب قيس إلا يزيد بن الهاب وابن 
الأشمث من قبله ؛ وهو من نفسه لم يتتكر لأصله وأنه من ثقيف الذين كانوا 
دون من قيس » كا قدآئر أن مختار حاشيته من داترة من يعرفهم . وكان 
ذلك شيئاً طبيميا » ولا يصح أن يبالغ فيه أحد » ولا أن يتبره القاعدة العامة » 
ولا أن يمتبره نزعة قيسية أصيلة كانت عند الحجاج . وإذا كانت قيس 
أنفسهم يمتبرون الحجاج منهم فلا يمكرل أن يَؤْحَد من ذلك أنه كان زعم 
لزب قيسى » ذلك أن القبائل المر بية كانت :تعلق بكل رجل قوى تستطيع 
أن ترتق إليه بالنسب ولو من بميد . فالسبب الذى من أجله عيّن عبد للك 
الحجاج ؛ والذى من أجله تمسك به الوليد » لم يكن بوجه من الوجوه قيسية 
كانت عند المجاج ‏ ولم يكن الجاج من أسرة نابهة - ب لكان السبب هو 
٠‏ كفاءته الشيخصية . وكان الذى جءل للحجاج شأنه هو شخصه لا قبياته » وكذلاك 
كان بض سلمان منصمًا على شخص الحجاج وعلى نفوذه الشخمى . ولا شك 
أيض) أنه إلى جانب هذا قد ْمَىَ بالمجاج عند سلمان » وقيل له إنه ليس هو الرجل 
الذى يصلح لتهدثة أحل المراق » بل إنه الرجل الدى يُبمْض إلبهم حك بنى أمية 
( الطبرى ج؟ ص 1007 ) . وقد عزل سلمان عمال المجاج ٠‏ لأنهم كانوا 
صنع يده » لالأمهمكانوا َْسيى الموى . أما خالد بن عبد ان القسرى فكان » 
خلام لذلك » يستبر عند العن على أنه منهم (الأغانى ج19 ص )١1١‏ . وأما قتيبة 
فكان من باهلة » وعى قبيلة محايدة ؛ وفى خراسان لم يكن أ كبر خصومه ثم المن 
بل الضر نون » ومن جهة أخرىكانت له ع فى الشام عند قيس الذين كانوا 
#طنون أَرَضن المزعرة وكانت باهلة تق ينهم ( الطبرى جح كص .)1٠١‏ 
وكان مومى بن نصير فى إسبانيا عنيا » ويقال إن الوليد أساء معاملته لهذا 
السبب”"؟ . ولسكن سليان أساء معاملة عبد الرحمن بن موسى أ كثر مما أساء 


)١(‏ تارن الللاذرى س +++ كتاب 36 8 .طو1م .1510 ,أهم© 


لد انم د 


الوليد معاملة أبيه ؛ وهذا واقم من أنه أن يضايق دوزى وتلاميذه .١(‏ موثار 
ععلائناة .له ج ا ص 05غ فا بمدها) أشد المضايقة . فلا شك أن سلمان لم يكن 
يمزع نزعة يمنية ظاهرة »كا تزع يزيد بن المهلب . وليس ثمة أى أثر يدل على أنه 
كان فى الشام منحازاً إلى جائب المن 9 جانب قيس » بل هوكان يأسف لأنه 
جرح مشاعر قيس الشام با صنمه مم قتيية7؟ . وكانت 1[ م سامان أم الوليد » 
وكانت قيسية ون عبس ؛ ومن المسير جد أن يتذكر لمان -_- يحرى ف عروقه 
من دم . أما أنقسام العام العربى إلى قسمين متتخاصمين على أساس الانقسام 
القبل ٠‏ فإنهكان فى ذلك الوقت ما يزال فى دور الشكوين . وقد كان ما بين 
الولاة والرؤساء الأفو ياء من عداء شخمى سبباً جوهري فى تفاقم خطب هذا 
الاتقسام ؟ ولا يصح للمؤرخ 3 يعمد إلى ما هو نتيجة فى التارريخ فيجمله بمثابة 
صل وقاعدة لجع مها إلى الوراء <تى يمماها فى بدايات ما قبل التاريجج ١‏ 
و بعد موت الإمجاج امتنم الزنييل فى سجستان عن دفع الإناوة » ولم تحرج 
من أن يصرح عقدار استصغاره لشأن من جاء بعد الحجاج ( البلاذرى ص 4٠٠١‏ 
فاسدها)9 . وأبضة .بعد موت الحجاج وموت الوليد بعده يقليل تنفس أهل 
العراق الصعداء » ولسكنهم لم يابتوا أن تبينوا أن تير الأشخاص لم يأت ممه تغير 
النظر وأن يزيد بن لهاب » وإ ن كان قد اذى آل المجاج وعماله ( الطبرى ج » 


3 
ص وه؟١‏ ) فإنه لم دسلاكت فى الك 3 5 رقا غير طا روى الحجاج . فهو أقام مثله مَعلْه 


)020( ال لاريم ص ١.0‏ 0 هك المترجم ] 

للك [ لاءنم الزئييل العروض الى كان قد صالح الجاج علمها سأل “مال يزيد بن عبد 
املك قائلا : ما فعل قوم كانوا يأنوننا خاس الإعاون سود الوجره من الصلاة » تعالهم خوس ؟ 
قالوا : 1نقرضوا ء قال : أؤائك أوق فى نتم عهداً وأشد بأساً ٠‏ وإن كلتم أحسن منهم وجوعاً . 
وتيل له : ما بالك كنت تعطى الحجاج الإناوة ولا تمطيناها ؟ فقال : كان الهجاج رجلا لا ينظر 
فها ينفق » إذا ظفر ببغيته » ولو لش برجم إليه درم ؟ وأتا لا تنفقون درما إلا إذا طممتم فى أن 

جم إايكم مكانه عدمرة -ب الترجم قلا ء, اه 


8ه” ‏ ا د 


فى واسط » واستبتقى أهل الشام فى العراق » ووجد أنه لا يستطيع أن شرف:* 
.من نظام الضرائب التى بِدَضت الحجاج إلى العرب » إن كان لا بد أن ببق دحل 
الدولة فى الستوى العالى الذىكان عليه . على أن يزيد أراد أن يتفادى بض 
أهل العراق له » فطلب إلى اتخليفة أن يعفيه من ولاية المراج وأن يةلرها امامل 
آخر أشار به ؛ ولسكن ذلك آل إلى شىء لم يكن طرنله على بال » لأن العامل 
اذى أشاربه بزيد وَعَّنَه لمان على خراج المرا كان عاءلاً قديما من عمال 
المجاج » وكان حتى ذللك المين يعمل فى الديوان » وقد جءله سلمان مستقلاً على 
ا دبوان لحر ا 7" ؛رهو صالم بن عبد الرحمن أحد موالل سحستان » وهو 
الذى نَل لغة الدبوان إلى العربية . وكان لصفم فى واسط أر بعمانة من جند الشام 
نحت تصرفه يسورون بين يدبه إذا خرج » وكان مستقلاً عن يزيد استقلالاً ناما . 
وقد ضيّق على بزيد» ف يمالسكهشيئا » ورفض فى جفاء أن بحل خرزانة المراج تناك 
النفقات السكبيرة التى كان ينذقها يزيد . وأخيراً ضحر بزيد بسيب هذا التضييق وم 
يحتمل القام فى العراق » وعرف كيف يدبر امول و ياتمس السب حتى أستد لمان 
إليه أسرة خراسان إلى جانب إصة المراق7* » فنقل مقر إقامته إلى الولابة ااقدعة 


٠‏ التى كان عليه حيث لا يراقب أعاله أحد”'" . ولسكنه فى خراسان لم يد ما كان 


)١(‏ هذا بحسب رواية أى نف ال الطبرى ج ؟ س ١1805‏ قا بندها , أما كيف 
أن دوزى يفهم هذه الرواية على هواه فيستطيع الفارى' أأن يطلم عليه عند دوزى ققسه 
(226 ,1 ولزةه0) . على أنه بحسب الطيرى ( ج * ص ١58‏ - ابن قعيية س 188 ) 
كانت ولاية الحراج قد فصلت عن الإمارة فى الفترة بين الحجاج ويزيد ؛ فلا بد أن يكون هذا 
اافصل قد ألنى أيام تولى يزيد للإمارة » ثم عمل به من جديد بناء على لبه » وليس على هذا 
الذى تقترضه أى اعتراض . 

20( [ راجم الطبرى ج اس ١١05‏ - 6م1١‏ ب امرجم ]. 


(5) كان ذلك فى سنة 519 ه. وقد احتفظ يريد .م هذا بالإمية على العراق . 


لشسا همجن د 


يحتسب » فقدكان رجلا همه الطمام والشراب والنساء”'"؛ وكانيديناً فاسد الصورة . 
وتبين الفرق البعيد بينه و بين قتيبة بن هسم . ولسكنه أراد أن يفوق قتيبة بفتعم 
حجان وطبرستان » فل يُوَفقَ فى ذلاك إلا توفية ناقصاً . وقد كتب إلى سلمان 
24 . قيمة الو 2 : اي لل ١‏ َم 5 47 قمة : 

بتعظم قيمة الفقحم وعمد إلى الافتخار وأسميم اناس فبالغ فى كدير قيمة هس 


5 1 . : . 1 
الغنائم التى صل عليباء و بذلاك حفر الطفرة لنفسه بيديه”" . 


وقد احتفظ سلمان بعد أن ثولى الخلافة عقر إقامته فى الرملة من أعمال 
فاسطين . وكان الناس هناك حبونه كش ا ( الطبرى ج ؟ ص 18*1١‏ )؛ ولكنه 
كان يكثر من الذهاب إلى معسكر دايق فى شال الشام » وهو المعسكر الذى كان 
قاعدة لتدبير أمور الحرب الكبيرة المو<ية إلى القسطنطينية ؛ وهناك مات بعد 
5 ليدم 'لاث نين كأملة ؛وكان موته فىصفر سنة كوه (إسبتمير سئة /االا م( : 
ويقول إلياس النصيى إنه مات بوم الثلاثاء الثامن من صفر ؟ أما أبو نف 
( الطبرى جح ؟ ص 186 ) فيقول إنه مات يوم الجعة العاشر من صفر”" . وعلى 
دين كانك نايك الطبفة المنازة فى 'زنانة الوليذ تدوز عرل مسال الزراعة 
و#طيط الضياع مارت أعاديف الناس فى عهد سلمان تدور حول المزويج 
والجوارى . وكان -امان نفسه غيرمتحفظ » وكان صاحب نكاح وطعام . ولسكنه 
كان غيور | شديد الغيرة , فأمس كالة الفحش فى المدينة ؛ ور عا كان مأل أمير 


المدينة من خعى الخحنثين بدلا من إحصائهم نقيجة أتصحيف فى اللكتاب الذى 
)0 [ راجم مثلا ما يقوله عنه قتية ب ملم وما حكاء عنه مر ب عمد العزيزر( اأطيرى 
ج' سلامكدو؟١ا؟ا ‏ الترجم ]. 

)20( [ راجم الطبرى ( ج اس 1١1١0‏ -- 80 ؟١‏ ). وقد قدر يزيد ين المهلب خس 
الفنائم بتة أو أربمة 1 لاف ألف ء لغاسيه عليها تمر بن عبد المزيز فيا بعد ل المترجم ] . 
عثير منه . ومثل هذا الاختلاف فى نوم واحد يءرض كثيراً » وليس بذى بال . [ لكن إذا 
كان نوم الثلاثاء نوائق ه صفر فإن نوم المعة يواقق ؟١‏ مه ل الترجم ] . 


دوه ب 


وصله ( الأغالى ح ؟ ص ذه فا بعدها 5 ؛ وهو مم أنه كان شهوايا » فإن 
ذلك لم نمه من أن يل إلى أهل الديانة والصلاح ؛ وهذا يتجلى فى أنهكان يظاهر 
العطف على معارضة أهل العراق لاحجاج » هذه الممارضة التىكانت داكا تظاير 
ف 5 معارضة ديفية باسم ال وبانم سلطان الله ضد غشم الأقو ياء ؟ كا يتحللى 
فى أنهكان يقرتب العلويين إليه ( الطبرى ب ؟ ص ١88‏ س © ) وفى أنه عيّن 
أحدالاً نصار واليأعلى المدينة » وهو أ بو بكر بن تمد بن عمرو بن حزم لكان هده 
تمد ضلم كبير فى الثورة على عثمان ؛ على أن أوضح ما يدل على ميل لأهل الدبن 
الورع هو أنه كان يستمم أرجاء بن حيوه أحد عهاء الدين فى القمر . وإن 
المسكانة التى جملها خلفاء بنى أءية لهذا الرجل عى مقياس أوقفهم مم أنفسهم ءن 
الإسلام . وقد بدأ تأثير رجاء فى عهد عبد اللا » وازداد فى عمد الوايد » و بلغ 
أو حه فى عولد سلمان ٠‏ وقد استطاع رحاء أن كنم سليان حمل الطخلافة فى عر 


: 3 حإزاه : فق 
اين عبد المزيز ؛ وعندنا فى هذا رواية الواقدى التى ذكها العطبرى 2 ١‏ 


كان عبد الللك قد عقد البيءة لابنه بزيد على أن يتولى الللافة بعد الوايد 
وسلمان ابثيْه . وأخذ عبد اللاك المهد من الوليد وسلمان على ذلك . ولكن ٠‏ 


سامان ل( يمرم المهد 3 فمهل إلى ابنه أبوب باخلافة أولاً ا واسكن أوب مات 


. (1) [ يلغ سليان” بنعبد الملك ما كان يأتيه الخنئون فى المدينة منقساد فى النساء والرجال » 
ولاحظ تأثير اشتفالهم بالفناء وإجادتهم له فى الناء » فكتب إلى عامله على المدينة أن [خص من 
قسّلك من النئين المفنين . وظن اليءض أن كتابه كان فيه « أن حص » ء, ولكن القارى* 
حفها ؟ وهذا غير معقول » وقد صمرح الرواة بأنه ذلك - الترحم ] . 

(؟) جاص ٠#4ذفا‏ بعدها . وكان اليم بن واقد , عم الواقتدى » وهو طفل » 
حاضمراً فى دابق ؟ وقد أصاب يوم استخلاف عمر ين المزيز ثلاثة دنائير ( الطبرى جح » 
س .)1١51١‏ 


سس برا - 


فى حياة سلمان نفسه» وقبل أن يمءل سامان الخلافة فى ابنه الثاني داود22 ب وكان 
هذامم الجيش الأموى أمام القسطنطينية - كان على فراش الموت ( الطبرى 
جص 1888 و41١١‏ ) . عند ذلاك وضع رجاء بده فى الأمس » وأقنم سلمان 
٠‏ بأن برضى الله بوصية يستخلف فيها على امسلمين الرجل الصالم . قتخطى سليان 
الورثة المباشر بن » وعهد باللخلافة إلى ابن عمه الورع التق » عمر بن عبد المزبز 
على أن يكون المهد بعده ليزيد بن عبد املك . وجاءت سك رات اأوت تغثى 
سامان » فب رجاه عنده » لما مات شركفه إلى القبلة وض عينيه وسحّاء » وأغلق 
عليه الباب واستوئق من إخفاء موته على أهله . ثم جمع الامويين ف شحة داق 
درن أن يقول إن الذليفة قد مات ٠‏ وطلب منهم أن يبايموا على ما أمس به الخليفة 
فى وصيته ومن سمى فى المهد الذى كتبه ول ؛ 5 ررجاء اسم وى امبر" 0 
وم خبرعم عوت سلمان ولا بإسم + خلينته الذى عيّنه بنفسه إلا بعد أن بايعوا . 
وكاك سقاعاة كيز ة عندما وقف رجاء وقرأ كتاب سلمان » وفيه استخلاف عمر 
اءن عبد العز بر . وكان عمر من فر ع جانى من بنى أمية » كآن قد نحاء عبد للك » 
والآن جاء ابن لعبد املك فآئره على أسراء الفرع الأسامى لبنى أمية على كثرتهم . 
ور يكن ذلاك مخطر ببال أحد »ور بما كان أبعد ثىء عن ذهن عمر بن عيذ المز بز 
نفنسه . ول تقم مم هذا معارضة ذات شأن بسبب تعيين يمر . و بظاهر أن رجاء قد أ 


ما صانم 0 وئد عارض هشام نَ عبد الللك ف البيمة دمص الأمارضة 0 ولسكنه أخذ 


00 


(0) والأسماء الى عى بها سليان أبناءه » وعى الأسماء الوجودة فى التوراة » رركأ كانت 
دايلا على ورعه » وغى فيا عدا ذلك نادرة عند الأمويين فى ذلك المصر 0 نا أسعة هو ققد أعطى 
له من غير أن يكون له فى ذلك دذل على كل حال . 
)١(‏ بحسب رواءة الواقدى أن سليان نفسه ء ودو على فراش اللوث ء ذمل ما عله رحاء 
فى السحد بعد موث سليان - وم ن الواضح أن هذا #.سكرار ف الرواية . 
١ (‏ ح الدولة المريية ) 


- . 4-0-1-3 


جانب العقل لما هله بال.يف”2 . أما عبد المز يز بن الوليد قل يكن حا رأف 
د ا ل ان مأن لما عل بأن 
مر صار خ 0 


() [لا قرأ رجاء كتاب العهد الذئ كتبه سليان عن يخلفه واتهى إلى ذكر عمر إن 
عيد العزيز , نادى هشام بن .عيد املك : لا نبايعه أيرا » فقال لله رجاء : أضرب” واف عنقك , 
قم قبايم | فقام حر رحجليه بج وتفصيل موت سلهان وميايعة مر موحود عند ااطرى ق اوضع 
التقدم ذكره ل الترجم ] . 

(؟) [ لم يكن عبد المزيز بن الوليد 5 يعهد ايان ء ولا ببءة الناس لعمر بن 
غيد الى زر 0 فعقد أو .2 ودعا لنفسه 7 7 يلغه الأحس « فأقيل وبايم 0 «( فلما عأله رعما كان 
مله » قال له عا قعل 3 واءتدر بأنه زعا باهم لنفسهة خونا على الأموال أن تذموب . سب المتردم 
نفلا عن الطرى جح ؟ س ١48‏ ]. 


لعص الئاس 
عير بن عبد العزيز والموالل 


٠١ 


١‏ كان عمر بن عبد المن يز ابن لمبد المز يز بن مروان الذى ال أميراً 
على مصر لللفاء بنى أمية سنين طويلة . أما أمه فسكانت أم عاصم بنت عاصم 
ان عمر بن الخطاب » وكان عمر بن عبد العز يز يمير بذلك . وولد عمر فى المدينة 
فى عيد بزيد بن معاوية ( الطيرى جح ص |١951‏ د » وقضى هناك الشطر 
الأ كبر من صباه » وتغذّى قله بالتراث الروحى فى مدينة الرسول . و بمد أرف 
آمات أبوء ( سنة 4ى أو ههه ) أخذه عبد األك إلى دمشق وزوّجه ابنته » ثم 
أرسله الوايد بن عبد الملك إلى المدينة أميراً على المجاز » وكان قصده من ذلك 
بحو الذ كرى السيئة التى خلفها الوالى الذى كان قبل عمر واسترضاء أهل المدينة . 
وق عمر بن عبد المز بز صلته بالءلماء الذين اشتفلوا بكتابة الملل وبل المديث » 
7 عل الحديث قد ازدهر هناك . ولم يكن يضايقه أن ينقد عاماء المديتة أساليب 
حكومة الأمو بين:» خصوصاً أساليب الحجاج . وكان من أثر ذلك أن صار أهل 
الثتنة وااشقاق من أهل العراق يلحأون إلى الحجاز » فلم برض الحجاج عن ذلك 
بطبيءة الخال » وغول عم بن عبد العزيز عن المدينة بناه على إلحجام0؟ » 
ولسكن عمر لم يفقد العطف من جر“اء ذلك » فقدكان أنا لاسرأة الوليد وظل 
عنده مسككماً ول تكن مكانته السكبيرة عند سلمان أقل من ذلك ٠.‏ 2 


فويت الروح الإسلامية ف الأسرة الجا كة َك رأينا : 5 معاووبة 


. أن عمر بن عبد المزيز ولد سنة همح الترجم]‎ ١١8 [جاء فى الطبرى ج» س»‎ )١( 
. ] راجم ا تقدم ص 43> ال الترجم‎ [ 649 
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. وعبد الللك إلى الوليد وسليان تراها فى ازدياد مسق.ر . وعمر بن عبد المز بز يقف 
بعل وان هذه السلسلة من خلفاء بنى أمية . ولكن تدبنه وورعه لم يكو ناشيموين 
ما كان: عند سلفه » ذلك أن روحه نشر بت هذا الورع على تح وآخر هاما . 
وكان إلورع وديا لأعماله ف اموق الدولة . واقد كان سلمان بن عبد الك رعلذ 
متبديا صاحب متاع . أما عمر فيكاد يكون زاهداً . وقد أتاحت السيادة اسلمان 
وسائل للمتاع لا حدود لها . أما عمر ققد ألقت السيادة عل ىكاهله مسئولية ثقيلهة » 
وكان فى كل شىء يفءله بتمثل الحساب أمام عينيه » وكان مخشى دام أن يتمسر 


0000 


وإ يكن عمر ميالا إلى حروب الفح ٠‏ وكان يعلى حق العل أ: مالك ن روا 


)00 [ ول حمر بن عبد البزيز املافة كنب إلى يزيد بن المهلب : « أما بمد » فإن 
سليان كان تعيداً من عبيد الله 50 م الل عليه نم قيضه وا-:خافنى ويزيد ب عبد اللك من 
يعدى ... وإن الذى ولانى ( يعنى الله ) ليس على مهيبن © ول و كانت رغيتى ىُّ اتخاذ أزواج 
واعثقال أموال كان فى الذى أعطانى من ذلك ما قد يانم فى أنضل م يلغ بأحد من خلقه . وأنا 
أناف فيا اتليت به حاباً شديداً ومسألة غليخلة إلا ما الى ال ورحم » . وكتب عمر إن 
عيد العزز لأدل الشام : 0 سلام عليكم ورءة الله أما بعد فإنه من أ كتر ذكرو لوت قل 
كلامة, ومن عل أن الوث حق رفى باليسير » : ويروى أنه نال : ه من عمل من غيرء 
كان ما يفسد أ كثر مما يصلح » ومن لم يمد كلامه .ن ن عمله كثرت ذنوبه » والرضا قليل » ومموّل 
الؤمن الصير , وما أن الله على عبد نعمة تم انتزعها منه فأعاضه ماائز ع منه الصبر إلا كان 
ما أعاضشه خيراً مما انتزع منه »ثم قرأ هذه الآبة': إعا وف الصاءرون أجرم قر يات 18 . 
وقد أوصى أحد ولانه فى كتاب له : دكن عبداً ناصماً لل فى عباده ولا تأخذك فى الل لومة 
لالم ٠»‏ فإن الل أولى يك وحقه عليك أعظم فلا تولين شيئا م أدواق المساءين إلا اللمروف 
بالتصيحة لهم والتوفير علمهم وأداء الأمالة فها استرعى ء وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير 
8 » فإن الت لامنى عليه خاقية واحسن عن اه مذهياً ٠»‏ فإنه لا ملجاً من الت إلا إليه» . 

ب إأيه الى راح بن عبد الله المككى » هد أن ولاه على خر اسان , قائلا : «قدمست خراسان ». 
فوجدت قوما قد أبطرتهم الفتنة . ٠.‏ فليس يكفتهم إلا السرف والوط و أرهت الإتدام على 
ذلك إلا بإذنك » ٠‏ كتب إليه جمر : ياابن أم الجراح ! آنت أحرس على الفة 0 : 
لا نضرين مؤمنا ولا مماهداً سول إلا فى حق » واحذر القصاس ٠‏ فإنك صائر إلى من 
خائنة الأعين وما تنى الصدور ء وتقرأ كتاباً لايفادر صغيرة ولااكبيرة إلا أحماها» 0 
نقلا عن الطبزى ج كس 93# لاا 5 ةلك ا لاد ا دهم(]. 


الد ووم 


فى سبيل الله » بل من أجل الننائم . على أنه ابس من اللحقق على كل حال أنه 
عو اذى أرجم الجيش الإسلانى من القسطتطينية0؟© ٠‏ وهو لم يستطم ساف عق 
حيث للبدأ» أن ينعى الجهاد مم قيصر الروم ؟ ولسكنه ترك المراكز الأمامية و جم 
جنود الغرزو فيا دونها . ورا كان برضى عن الانسحاب من بلاد ما وراء النهر » 
ولا أن الإسلام ن قد رسخت قدمه فى بعض مدنها . وأسكنه قد منع على الأقل 
“وسيم الحدود هناك”"؟ ‏ وكان جل اهتامه متحه) إلى السياسة الداخلية » وهنا نيحد 


أنه قد حصل فى ءعهده حو لذو طايم مار لاتحوا ل الذى كان بين عهد الوايد وعهد 
سامان ا مك غأنا قير 

وتد شعل عمر أمم الخاصب الكبرى بعال جدد » لغخيس بزيد بن المهاب 
-_- وكان مر 2007 -_- حدس دن 7 شمى ما عليه » وذلاك أن بريد ا 
يستطم دفم الخمس من غنام م أقابي حر 1 كن قد بالغ فى قيمتها على سبيل 
0# وتسميم الناس . ووجه حمر إلى خراسان الجراح بن عبد الله المكى » 
و إلى البصرة عدى بن أرطاة الفزارى ‏ وإلى السكوفة عبد الجيد بن عبد الرحمن 


القرشى الذى لاسب إلى خمر بن الخطاب 3 وإلى العراق حر إن هبيرة القزارى 2 
)١(‏ [ جاء فى الطبرى جب ؟ ص ١547‏ أن عمر بن عبد العزيز فى سئة 5ه كت إلى 
مساءة بن عبد اللك » وهو بأرض الروم » وأصه بالقفول مها يعن معه من السلمين - لاترجم ] . 
69 وق عهد حمر بن عيد العزيز فتحت مدينة تر نوله بغرنا وحدنت .: ذتعها السامون 
م قواعدثم فى إسيانيا : 
[فرف [ كان يزيد بن المهلب يدض عمر بن عبد المزيز وبقول عله . «إني لأخلنه مرائياً » 0 
فلما ولى عمر الحلاقة عرف ان المهلي أنه كان بعيدا من الرباء» . وكان عمر سة ص يريد إن المهلب 
وأدل بيعه ويقول : 2 هؤلاء حباارة « ولا أحب وثأهم © . وقد تين لابن المهاب أن مور 0 
يكن يظهر التق رياء > لأنه استدعاه وحاسبه - الترجم قلا عن الطبرى ج ؟ ص ١8٠0‏ ]. 
(4) [ يقول الؤاف : غنائم الازر » والقصود هو غناتم جرجان وطبرستان » كا تقدم 
كلام الأؤاف -- وفها يتعاق بمحاسبة عمر بن عبد العزيز ليزيد بن المهاب على ٠١‏ كان قد كتب 
به إلى سامان من خخس الغتائم لبراجم القارى* كتاب الطبرى (ج ع ص ا دمرس ووعلر, 
١50 --‏ )ب الترجى ]. 
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وإلى الطمند عرو بن ملم أخا قتيية بن ملم . وكان الجراح ( الطيرى ح ؟ 
ص ١١84‏ ) وتمراً من مدرسة الحجاج » وكان عدى وابن هبيرة من قبيلة قيس . 
ولكن عمر لم يعين هؤلاء الرجال على سبيل الانصراف عن الجانب الذى كان 
بنحاز إليه سلقه » وعلى سبيل الإيثار لقيس أو للحجاج » بل لأنهمكانوا رجالا 
أ كفاء أمناء ( الطبرى ج؟ ص: لم١‏ س 8 ) . وعين على الأندلي السميح 
ان مالك اللو لانى » أحد الينيين ؛ وعلل إفريقية إسماعيل بن عبد الله نْ أبى 
المهاجر » لأنهمكان ب من أم هذين الرجلين أمهما غير متحيزين' لفريق دون 
فريق » وأن لها قاب يعطف على الظلومين . على أن عمر بن عبسد المزيزلم يكن 
يكتنى باختيار رجال يظهرون أنهم على شا كته » ثم ير كهم بعد ذلك يفعلون 
ما بشاؤون » ما داموا ملون إليه ما يازم أن تحملوه ءن أموال » ب لكان يشر أنه 
كول هو نقسه ما يحرى فى جميع البلاد ء وم يكن همه الزيادة فى قوة الدولة » 
بل إقامة المق والعدل فبها . وعلى يديه صار للفقهاء وأهل الملل كلة مسموعة”"؟ » 
بعد أنكانوا حتى ذلات الهين أشبه يزب ذى كيان شرعى مستفل عن المسكومة 
ومناوى' لها بعض الشىء . ويظير من هذا الوحه أيضأ أن منصب القاضى قد 
أصبيح على عهد عر أ كثر استقلالا وأ كير شأنا مماكان ؛ ذقد جاء فى كتاب كتبه 
عمر إلى عقبة ءن زرعة فى خراسان : إن للسلطان أركاناً لا يثبت إلا مها : 
فالوالى ركن » والقاضى -ركن » وصاحب بيت امال ركن ٠‏ والركن الرايم أنا .. 


ال ا 0 
عق أعثايقة : وكان المسن الشهوور ف عهد مر بن غيل المزبر قاضي] على 

)١(‏ [ راجم الطبرى ج ؟ ص ١١86‏ - عهرو-- حيث بروى أن عمر بن 
عبد المزيز د ولايته لامدينة منئة لالم ه. باستدعاء الفقهاء وتوله هم إنه لاعريد أن يقام 
امسأ إلا برام 3 وطليه ملم أن يدلوه على ما يرون من ظلم »وق هذا ديل على روحه 
اوعدوايات النووم ]1 

فق [ راجم ااطيرى < 5" ص 151؟١‏ - امرجم ] 4 ١‏ 

زفرة [ الأقصود بطبيعة الحال هو الحسن الرصرى ب المترجم 1 1 


- 


البصرة » وعاس الشمبى قاضيا على الكوفة . وقد أر سل عمرة هم عبد الجيد بن 
عبد الرحمن القرثى أمير السكوفة أبا الزناد الفقيه ليسكون كاتياً عنده . 

وكانت إدارة الأمصار فى الدولة الإسلامية #تلخص فى تنظ الناحية المالية 
قهاء ركان إملاحه -ذه الناحية أول ما اتمهت إليه همة عمر بن عبد المز بز . 
ولكن ليس من السمهل أن نتبين بوضوح نوع إصلاحاته فى ميدان نظام المراج » 
والأراء التى جاء مها فى هذا الشأن الفر بد فون كر عر (تعصعما! مما لعئ]اه) 
وتابسه فمها أوجست مولار (8010160 .ه) مشوبة بأخطاء حقيقية . 

يرى فون كر عر ومولار أن الذى دعا عمر بن عبد الءز يز إلى إصلاحاته فى 
نظام الخراج إنما هو القصد إلى المودة إلى النظام القديم”' » وأن عمر بن اللخطاب 


)١(‏ كان ذمن عمر بن عبد المزيز بحم سلطان الدين عايه بعيداً عن كل إدراك لما 
تنتضيه الحكمة السياسية . وإنه وإن كان لا كن النزاع فى أن يعض ما وضعه من نظم قد أدى 
إلى تقوية رو ح الإسلام فى ذاته تقوية كبيرة » فإن كل ما فعله يكام يكون قد ساعد فى الملة 
على إفساد نظام الدولة من أساسه © يعد أن كانت قد أصبحت دولة ديوية . والرومان » وثم 
١كنأ‏ الشعوب التى ينها التاررغ فى مسائل السياسة ة اللكبيرة » نا قرروا المبداً الذى قرروه 

عن علم » وهو أله لا دولة كن أن تعيش إلا بالوسائل التى أدت إلى قيامها . أما حمر بن 
عبد العزيل ققد انصصرة ف عن الأسول المتمشية مم الواقع والتى وضمها خافاء الأمويين بعد عصر 
معاوية » وأراد أن يسميض علها بتحقيق يك" مثالية استمدها من القرآن والحديث » حق 
ولو كان هذا العمل الخليق بالثناء لاعكن تافيذه إلا على أساس علم غير كامل بالغلروف الواقمة ! 
ولكن عمر بن عيد العزيز » وهو الخليفة الور ع ء كان متأئراً عبادى* حاشيته الدينية إلى حد 
أنه لم يقم حنى عحاولة اصطناع شىء من الءقل عند :طبيق ما فى القرآن من مبادى* كبرى على 
أحوال هذه الدنيا الناقصة , وكان :فكيره الساذج يقول له إن الله بريد كذا وكذا » وإنه إذا 
كان انث عريد ذلك قن المكن :تفيذه . أماكيف بريد الله من الخليفة أن يكم فيرى حمر أن 
الله قد أظهر ذلك لومي 00 ماموساً بأن أخضم أساطلان الإسلام على بدى عيديه ألى بكر 
وعمر متمردى العرب أولا” » ثم فارس كلها والشام ومصر ؟ وعلى هذا فلم يكن ل لحكل الأعلى 
لعمر سس عبد المزيز سوى صورة حرقية لك يم الذى وضعه للدوأة عمر بن الطاب وغيره ى 
أن ابواحيه 59 السوء تغييراً لا يمت إلى الدين بسبب . وإذا عرفنا كيف أن هذه التغيرات لم 
"فض بضرورما الأهواء” الشخصية بل دعت إأننا شدة 210 1 6ك. القاسية ء فانه ,صبح -ن 
الفهوم بتفه أن يكون الرجوع إلى أطب: بق الأصول القدعة إفى تدبير أمور الدولة التي نقاءها 
عيد االك والحجاج عثابة ما ثقم على المين ضربة "جم اليد . ولكن ثقة حمر بن عبد الءزيز » 
ذلك الخايفة الجديربالإجماب ع : فمها من ورع مؤر ء لجيكن ينيرها ولوقبس من تلك العرفة ‏ 
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كان مثاله الذى أراد أن يتبءه وأن لجع إلى ما كان قد وطعه من نقم كا أراد 
أن يزيل ضروب الفساد التى استحدثها خلفاء ينى أمية وعمالم حتّى ذلاك المين . 
وهنا يأوم ف ال مبدلى َن طبيمة الثال الذى أراد مر و عيدك المز يزأن حتذنه 3 


حض يلبث بعد نوليه عميرش الملافة أن أعس بإلغاء القانون الذى وضعه الأجاج والذى كان يقضي 
بان يدفم من بدذل فى الإسلام من أهل الذمة المزية اأنى كانوا يدنموما من قل » وذاك تلافياً 
النقس فيا يدخل إلى بيت الال ٠‏ ولاكان ا هذا الإجراء أن يمل الدخول فى الإسلام . 
مفيداً لغ المسامين من جديد » فإن الخليفة الور ع -- وكان قد الم فى الوقت” تقفسه دءؤة حارة 
مر الإسلام ل جيم الأمصار قد قرت عينه بأن برى «حافل ااؤ.ئين فى الثمرق والغرب 

000 ملابين فى وقت قصير - وحق أو كان دخوهم نفانا ىق بدايته فإنه يجب أن لا نفسى أن 
الشمريعة الإسلاءية كانت من أول الأعس فى باللوت على من يراه علها » وعلى هذا كان 
ارتداد من أسلم ستتحيلا » وبعد ذلك سيكون مدظلم الجيل الثانى على الأقل مؤلفاً من مسددين 
صادئين » لذلك فإن أغلبية لأؤمئين بالل بالنسية لغيرم قد زادت فى الأقيقة إففل هذا الأعس 

الذى أصدره عمر زيادة كيرة ١‏ ولكن أصاب الحزانة من جرائه نقص كبير ثم جاء كم ان 
لمر فزاد فى هذا النقص: زيادة أخلت بالتوازن فى مال الدولة إخلالا كبيراً . على أنه كان من 
الواضح 0 نفسه أن العودة إلى تطبيق القائون القدم الذى يرم اءتلاك الأرض على المسامين 
ان تكون فى مورة مطالية كل من ملكوا أرضاً فى الأ.صار خلال أ كثر من سيعين 
سنة خلت بأن ينزلوا عنها » يه من الناحية العملية لأسباب كثيرة » فتركت 
هذه التجرية على الأقل سيب خطاورتها الى لا حد لها . ولكن ن على حين أن كل ششراء للأرض 
قد صار عرماً على المسدين بعد سسنة مالة للهجرة » فإن عمر بن عبد العزيز أراد أن :فرق بين 
السلمين وأهل الذمة سكا منه بأصول الدبن . فألنى الخراج عن أراضى السادين الى كانوا قد 
لك وها عخالنين النهى عن ذلاك » وجعاها أرض عشير »؛ فصار مايؤخذ عنها أقل مما كان يؤخذ 
خراما ار ٠‏ فأدى ذلك من حديد بمابيعة الخال إلى أقص اكبير فى دل الدولة » وكان أيضاً 
إجراء غير موفق من الناحية العملية , لأن هذه الحاباة للدلاك » إذا قورنوا بن لم يكن قد ملك 
أرضاً من ن قبل ولا يستطيم أن علك أرضاً من بعد : بدت فى صورة ميزة بنيضة . وإذا كان 
الذين لم علكوا أرضاً قد عوضواءن طريق التفيذ لنظام الأعطيات الستوية » فإن ذلك لم يأت 
شافياً للداء, لأن هذه الأعطيات 0 تسكن ن عالية يدرجة ة كافية » وإن كانت بالنظر إلى الزيادة 
الكبيرة ة فى عدد الداخلين فى الإسلام قد كافت الدولة ا لا تتصور . وإلى جانب كل هذه 
الإجراءات التى أضرت بيت المال أ كبر الفمرر جاء أمس لخر أصدره عمر » وقد أوحى به 
إلِه إحساس إنسانى بالمدالة , لكنهم يكن ٠وفقاً‏ من الناسية العملية ؛ وهو يقضى برد جيع 
الأمر ال التى ايتزت من .الرعايا ظلماً إلى أصحامها: » ولا نعرف إن كان هذا قد وتم «قصوراً على 
أحوال فردية . ولكن نأ كتر العيال خيانة ما كان يستطيع أن يتمى فرصة أ كثر مواتناة من هذه 
الفرصة ات الجزانة من غم أن يناله عقاب » . هذا .أيقوله | . مولار 162اتاقة .ىم فى كتانه 
هاسع طم د لسر مع تماط تا قصنواعا فعل عاطءؤأرووع0 جح نار بع الإسلام فى حت 
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وفى هذا الثأن يدخل فى الاعتبار إجراءان بنسبان إلى عمر الأول : فيروى أنه 
الغلوبين من غير العرب فى الإسلام لا ترفم عنهم إلا الجزبة » أما الفراج فيبق 


عليه لأنه يتعاق بالأرض لا بصاحبها . والطقيقة أن عمر لم يفمل هذا ولا ذاك . 


5 حك الله وح المدل »كان يحب عنم جيم هيم الأزض المفتوحة على 
المرب الحاريين » لأنها كانت » محسب قانون الختالم 7 لم . ولكتيا» 
لأسباب عملية » بقيت دون تقسم وسارت:[ما أرمن يت اللال :ف إنا ارين عافة 
السامين . وكان نصيب بيت المال أو نصيب اتخليفة تلاك الأر ال ل حل عنمها 
ملاكها السابقون ‏ أو الأرض التى كانت للملوك والأشراف وَأاحَدفٌ من غير 
قتال » أو الأرض التى ليست ملكا لأحد مثل مواضع البريد و بيوت النار . وهذه 
« الصوافى » كانت كثيرة » خصو ا فى أم ولاية كان ينظر إلمها بالنسبة لبيت 


الال » أعنى أرض السواد”'؟ باأمراق . أما ما أخذته جيوش العرب عنوة » 
ح العرق والغرب » الجزء الأول < ١‏ ص ه49 فا بدا , نقلا ذيه تصرف عن كتاب 
فون كرعر الأسمى ناريج احضارة الشسرق ح اس 4إلاح ا ها بعدها رع طرعع»! دوم .84 ) 
(كاق 01 قعل عاليل أناعوععساانةن 
)١(‏ .« اول رضن الواد مائة وستون رسخا وعرضها انون » وعاول أرض العراق 
ماله وخسة وعشرون رماجا »'وعوفما مثل عرض أرض السواد ؛ فيكون طول أرض المراق 
أقل من اول أركن السواد م فر سخا « يكون ذلك مكسرآ عشرة آلانف فرسخ » ٠‏ وطول 
الفرسخ ائنا عشعر ألف ذراع بالذراع الإرسلة » ويكون بذراع المساحة , وعى الذراع الماتعية » 
تسمة آلاف ذراع , فيكون ذلك إذا ضرب فى مثله » وهو تكسير فرسخ فى فرسخ ء اثنبن 
وعشيرن ألف جريب وجسمائة جريب . فإذا ضرب ذلك فى عدد الفراسخ وهى عشرة آلاف 
فرسخ بام مائتى ألف ألف وخسة وعشرين ألف ألف جريب يقط منها بالتخمين ٠واضم‏ التلال 
والآ كام والسباخ والآجام ومداس الطرق والحاج ويجارى الأنهار وعراض المدن والقرى ومواضم 
الأرعاء والبريدات وااتنامار والشادرونات والءنادر ومطارح القصب وأتانين الآجر وغير ذلك » 
الللك , وهو خمسة وسيءون ألف ألف ا دي مت 1256ل 20.31 ألف ألف 
وين ألب ألف جريب » براح منها التصف ويكون الصف ميرو 2 مم فى اليم من 
البذل والكرم والأشجار ؛ فإذا أضيف إلى ماذاكره قدامة فى مساحة العراق 1١‏ زاد عليها من 
بقية ال.واد وهو + سة وثلانون فر سخاً »كانت 11٠ادة‏ علر,تلك 1ل احةقدر ربعها » فيصر ذلك 
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نكن انريم لعامة المامين : وقد رك فى بد المثلويين دض عليه المراج 
وكان الفاجب أ 0 كم اللراج فى كل عام على الملاك الشرعيين للأرص» 00 
أنه 2 م 5 الدولة وصعت بدا عليه وصارت 2 لمواتلة المسمين 
أعطيات : محددها على هواها » و بذلك انطمس الفرق بين أرض اللزاج وأرض 
الصواق” » وكان ما يمل منهما جيم من غلة محرى إلى بيت مال الدولة . وقد نم» 
هذا التطور فى فترة الفتوحات الكبرى » و أشرة ف عليه عمر بن اتخطاب وحدله 
وضما قانوني) فى آبر الأمس . ولسكن عمر بن اللمطاب لم يذعب » فما يتعاق بأرض 
الحرااج » إلى حد منع الملكية الخاصة للأرض » بالممنى المةيق لهمذء الملكية » منما 
بان ؟ أما التتحرجم 5 الأرض على العربٍ فى الأمصار تحر م شاملا أل بوجد 
قل 2 0 ٠‏ وقل حرق خلنا” النى _ من لاه »)دون استثناء ألى بكر وخر 0 على ماكان 
قد جرى عليه النى نفسه من تصرف حر فى الصواق أو ما لكات الدرلة» فكانوا 
بون أجزاء عنها لأمل النباهة والفضل » لا على أنها عثابة عارية تب.ق ملكا 
. للدولة » بل عثابة هبات تصير ملكا خاصا » وهذه م واقاح وكا 00 
ذلاك أن نال كل من على وطلحة افر وك ري ٠‏ وفوق هذا صار مقاتله * 
القت فى الأمضاز أسجماب أرض بطبيعة المال » ول تقتصر ملسكيتهم على الدار 
وما إليها ء بل كانت لم ضياع أيضا فى القرى الحيطة بهم . وكان أول ما انمه إليه 


حدساحة جيع ما يصلح للزر عوالغرس من أرض السواد» . هذا مايقوله قدامة ما ذكرءالماوردى 
قَ الأحكام الساطائية ص 801١‏ من طبعة اير » وقد بين عيرمان قاسير م#ععدلاا مسممصء لم 
ق معأ لطعم عععمناأة0 , ؟اتخاص)؟؟ فابعدها أن تقد ترات احة طأ , وأنهأ كثر 
مما عى عليه [ ذكر المؤلف النص غير كاءل ء والذى ثفله ليبس ٠ساحة‏ السواد بل مساحة المراق » 
ولذلك ذكرنا النس أطول مما ذكره من أوله ومن آخره راجم كتاب 00 اأساطائية 
ساكخوع بد وام وفى كتاب المسالك والمالك لابن خرداذيه سِ ١4‏ من طدءةاليدن أن 
طول السواد ١6‏ فرسخاً وعرضه 6٠‏ فرسخاً » ويظهر أن ثم خاطاً بين #دير مساحة أرض 
العراق وأرض السواد - الرجم ].. 

.ا١هكه6 تقارن فى هذا 0105 سعباءوتلما! ص المطم ريل »فرار‎ )١( 

(0) كعاب الى راج ليحي بن أدم س ؟4 + 5ه فا بسدها و 31و3107. 
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تفكيرم فى أثناء خلافة عمر بن اللخطاب هو القتال والغتيمة » ولكن تفكيرم تغير 
فى غضون ما جاء بد ذلك من سنين أ كثر هدوء؟ . وكان الميل إلى امتلاك 
الأر ض قد ظهر عند العرب منذ المصر الجاهلى ؛ ولم يحى' الإسلام » ولا عمد عليه 
السلام » مانما من ذلك » بل جاء على المكس مةو يا له . ولاشك فى أن اميل 
إلى الملك كان أحد الءوامل فى حروب الفتوحات . والقانون القديم الذى كان 
يقَضْى بأن تكون الأرض غير المماوكة ملكا خاصاً لمن إستصلحها كان موجودا ؛ 
لافى جز برة العرب وحدهاء بل فى الأمصار أيضاً , وقد امْمَدْلَ هناك استغلالا 
واسماً . ولم نقتصر اأرغية فى للك الأرض على أرض الفلاحين المغلو بين التى 
وضم عليها الخراج ٠‏ بلكانت هذه الأرض تنتقل إلى أيدى السادة من العرب 
' فى صور شتى » من طريق الشراء أو ما هو شر منه . أما القول بأن العرب قد 
منمهم التشريع منذ بادى" الأمى من امتلاك الأرض فلا بوجد عليه دليل قط » 
ولم يكن هناك ما يدعو عمر بن الخطاب إلى معارضة ثىء لا يكاد يكون فى عهده 
قد بدأ » ولريكن على أى حال قد أَذى بمد إلى نتاتج ضارة . 
وكذلك لم يكن عم بن اخطاب هو الذى وضم قاعدة أن الخراح إنما يتعلق 
بالأرض لا سااس : سواء أ كانت ملكا ملم أواغير 7 » وأن الدخول فى 
الإسلام لا يمنى الداخل فيه إلا من الزية » لأن هذه الجزية تتبع الطبقة 
الاجماعية » وهى علامة تيز اأخلوبين فى مقابل المدين » وكا ن كل من اللخراج 
والجز بة » فى أول الأص » يمتير خراجا على حد سواء » لا فرق بينهما فى ذلك » 
وهو خراج يدفمه الخدم إلى أعضاء المسكومة التيوقراطية ؛ أو أبناء الدولة ( إتميل 
متى لا١ ‏ 28 » وكان هؤلاء لا يدفءون ضريبة لا عن امتهم ولاعن 
50 [ تعبير ااؤاف عن حقرقة المزية أو الحراج غير دقيق فيا يتعلق بالإسلام ء فالطزية 
فدية أو ضريية يدفمها غير المسلم فى مقابل عتعه يحقوق المواطن فى الدولة الإسلامية وى مقابل 
حايتها له » ومى لذلك لم تسكن تود إلا من القادر على الحرب عمن شأنه أن يقوم يواجب حت 
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أرض عزارعهم » بل إنها كانوا يدقمون عشر ما مله الأرض » وم يكونوا يمطارنه 
لاناس بل يمطونه لله » وكانت الفكرة لقائلة بأنه ما بشين الى أن يدفم جزية 
عن ننسهء فأما إن أل م بدفم الفراج عن الأرض التى علكها فلا يشينه ذلك » 
فسكة بعيدة عر الأذهان . وفى الاستمال الاذوى القديم لا توجد تفرقة ما بين 
الخراج والجز نه ؛ فهما بدلان على ثىء واحد » هو الإناوة التى يدفمها غير اسل . 
ونى كثير من ع الأحيان بحدذ؟ ر عبارة « حزابة ة الأرض » وليس ورود عبارة 
« خراج الشخص » أقل من ذلات0© ٠‏ أماحسب أى تسمية كان.يب على 
الأفراد الذين يازمهم الخراج أن يؤدوا ما عليهم أمكان وَقْمُه على المرب قليلا » 
وخاصة عندما يفرض الأراج ميان إجماليا ذا مقدار ثابت على الجاعة متضامنة 
فما بينها . و يظهر أن هذا كان فى أول الأمس هو القاعدة المامة » ولم يكن شيئًا 
شان تادر 

رإذن دكين ليدأ اليو ل به فى أول الأس هو أن الإسلام يعنى السلم من 
5 إلزام بدقم جز بة أو خراج » وأن أرض الخراج تصبح معقاة من خراحها إذا 
ملسكها على 3 أو إذا دخل مالسكها الذى ليس بعر بى فى الإسلام . 
واسكن كان من جرتاء ذلك أن وُضعت إناوة على الأرض المزروعة التى يتخذها 


حت الداع الوطنى » ولذلك أيضاً كان يعنى من دفمها القسس والناء والأنانال و التووخ 
الضعفاء ؛ أما الخراج ذه وغرية تفى بفرضها كان الدولة . فا س داقم الأزية خادماً ولاعبداً 
5 يفهم من كلام المؤاف , أما اه ص الذى يشير إليه ااؤاف فى إتجيل مق ذهو يتضمن التفرفة 
بين الأجنى غير المر فى دولة وبين الواطن!امادى فبها » و هذا غير وجو فى الإسلام - العرجم] . 

)١(‏ قارن مايقوله دى غوى فى حواشيه على الطبرى وكذلك البلاذرى سه سه ب 
بص 11 اس ١8‏ و س 8981١‏ س ١‏ ريص ١‏ هلا س ه وس ؟١‏ . وفى خراسان كان يقال 
دائماً جزية ولا يقال حراج ( الطبرى ب ؟ س 1١8814‏ و549١‏ فا بعدها و .ها فا 
سدما) » وفى كتاب الخراج بد استعيال كلى اطر زبة والارا ج دون عييز بيلهما » ونجد فى كتاب 
1 راج أن عيارة جزية ة الأرس اتستعمل استهيالا جاريا ماما . 

(؟) وكذلك كانت الأرض الزراءية عندنا تعنى ءن الضضرائب إذا ملكها أحد الأشراف » 
أنه >> أنه شريف كان ٠»نى‏ من الضضرائب , 
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السادة من العر بع 9 علىدافم الجز بة إذا دخل ف الإسلام » و كاتا الحالين انمحى 
الفرق بين الطبقات و بين نوع ممتلمكاتها » هذا الفرق الذى كان ينبنى عليه النظام 
المالى ء عل عهد عمر بن المطاب » ونشأت عن ذلك صمويات وأو ضاع غير سليمة » 

فإذا خضت الجزية مقدار ما يتقص منها بسب الدخول فى الإسلام أض ذلك 

ببيت امال » و إذا أخذت مبلما إجماليا بالمقدار الذى.كانت غايه أولا زاد العبه 
على الجاعة » بعد أن تكو نقد وات د كر هونا فى الإسلام 

أقل مقدرة على دفع الجزية . وهذا أيضاً لم يكن فى مصلحة بيت الال ؛ إذاهجر 
المسامون الجدو أ كان در العادة » ور بما فى أ كثر الأحيان - قرام 

ومزارءهم » فقر فتركوها دون من يءنى بها وهاجروا إلى الدن ألتىثان يقطنها العرب 

وكان هذا سبباً فى حرمان أرض "قرى من قوة اليد العاملة » حتى تمرض 5 

للخراب . ولسكن المجرة إلى الدن لم تكن شيا مرغوبا فيه . وحتى بدون هذه 
المجرة كان فى السكو فة والبصرة - ولدينا عرى العراق فها يتماق بهذا كله 

أحسن المعلومات ء وتكاد تكون هى العلومات الوحيدة التى بين أيدينا - عدد 
كبير من المسلمين الجدد أو الموالى » وكانوا أول أسيم أسرى حرب قد أطلقوا » 

: وكان معظمهم من أصل فارسى » وكانوا يكو نون طبقسة وسطى بين السادة من 

العرب و بين الرعايا من غير العرب » ولم يكونوا يدفمون لا خراجا ولا جزية » 

ولكنهم لم يكونوا مقيدين فى ديوان الأقاتلة » وعلى ذلك لم يكونوا يتقاضون 

أعطيات امع نهم كانوا برافقون سادتهم السابقين فى الحرب ويحار بون ممهم » 

وكانوا مازمين: أدبا بأن يقوموا اسادتهم يكل أنواع الخدمات » فكان موقفهم 

هذاء لاع أعلى ولا مم أسفل » لا يرضمهم بطبيعة الخال . وكان من شأن الإسلام 

أن يدفمهم إلى الطموح ء فكانوا يسعون إلى المساواة الكاملة بالعرب السامين . 

وقد أظيرت مورتهم بقيادة الغختار مدى اللطر الذى كان بدد الدولة المربية من 
جانبهم . وقد قضى على هذه الثورة بإرافة دماء القاكين بها » ولسكن عل الفجوة 


سايم لد 


التى أو جدها السيف فى صفوفهم كان سمهلا بفضل السامين الجدد الذين جاءوا من 
القرى والرسانيق » هؤلاء المامين الذين ربما كانت روحهم أ كثر حباً للإسلام 
من غيرهم » وللكن كانت لم نفس المصالح التى كانت لطبقة الموالى » وكان هذا 
عثابة لؤوة فى النظام الذى وضعه عمر بن اللخطاب ؛ ذللك أن مدن الجيش والإسكومة 
م تابث 3 فقدذت طايمها العرلى المي هاض. 0 

ترك هذا النظام الذى و 1 عمر بن اتلطاب » وكان نظاماً بدائيا بض الشىء 
وقاصراً على الخطوط الرئيسية » الال لنظو ركان مبدد بالقضاء عليه » واسكنه 
تطو م حسب تمر حسانه من قبل . وقى عهد عمر نفسه بدأت تتجلى بض نواجى 
القصور هذه ؛ فنى عهدء كانت رغبة العرب فى العلك متدهة فى العادة إلى ثىء 
غير اقتناء الأراضى والضياع . ولم يكن الذين يازمهم دفم الز به من غير الدرب قد 
بدأوا يدخلون فى الإسلام على نطاق أضر ببيت الال » وكان بيت المال » إلى جانب 
ذلك » يفيض بمااكان تحمل إليه من غنالم لا تنقطم » ولم يكن عليه أن يواجم 
نفقات الطالب السكبيرة التى جَدَتْ فما بعد . أما فى الجيل الثانى » خصوصا: فى 
عهد الأمو بين » فقد تغيرت الأحوال . و برْوّى أن المجاج كان 1 ل عن ةرد 
تغيير النظام الموروث لكى بقاوم التقص الذى دق بيت امال » فل يدف _المرب 
الذين تملكوا أرضاً من أرض الراج من أن يدقءوا ماعيها منه » وفرض اللخراج 
من جديد على قوم كان حتى ذلاك المين موضوعا عنهم . ولابد أنه عامل السامين 
الجدد الذى بقوا فى قراهم واحتفظوا بأراضهم منحيث ما يحب علمهم من خراج 
بمثل ما عامل به العرب » ولسكنه حرم علمهم المجرة إلى حواضر الإسلام والسيادة 
المزيية وكان” قحك الأحيان: يعيدم إلى قرام بالقوة . وكانت إجراءانه جديدة 
لا تتفق وما كان يمتبر حتى ذلك المين عند اميم على أنه المق » وقد أثارت 
صيحات إجماءية م نكل من أصابه صنيع المجاج من العرب ومن اأوالى ؛ زاعمين 


أن ذلك ضر بة فى وجه الإسلام ؛ ولسكن الحجاج ل برجم عما صنم .. 


د ا م 


وكان عمر بن عبد المزيز كم ورعه مضطرا أن يسلاك طريقاً آخرء وهو 
! يكن من حيث مقصده تاف عن المجاج اختلافا كيرا » ولكنه حاول أن 
يصل إليه من طر يق لا يتمارض مم الشعور الإسلاتى بالمق والمدل » لخحافظ من 
هذا الوج» على البدأ القدم الذى يقضى بأن الل ليس عليه أن يدفم جزية 
ولاخراجاًء سواء أ كان عرببا أم كان مولى » وسواء أ كان من الطبقة العليا 
أو الطبقة الدنيا . ولكى يتفادى النققص فما يدخل إلى بيت امال فإنه » بعد مشاورة 
علماء المدينة من غير شك » استذبط من الدّنة السابقة أن أرض الفراج يحب أن 
تكون ملكا الاين هيما أولاً » نم عى بعد ذلك لأهل القرى الذين تركها للم 
المادون مقابل خراجهاء محيث لا يصح أن تقتطم أجزاء منها وتعتير بسبب أنتقالها 
إلى أبدى المسلمين ماسكا خاصاً ممنى من الخراج ؟ وتبما لذلك أعلن عمر بن 
عبد المز بز أن بيع أرض الفراج على العرب والمسامين غير جائز اعتباراً من سنة 
مالة للهعجرة ٠‏ ولسكنه لم يحمل لهذا المنم انرأ رجميا » أما إذا دخل امالاك المازم 
بدقم الجبز بة فى الإسلام فالظاهر أن عمر قرر رجوع ممتلكاته إلى أهل القرية الى 
فو نيا » ركان امالك يستطيع بعد ذلك أن يبق فنا مُمََمّلا لها - وليست 
القجَالة خراج - واسكنه كان يسةطيم أن يرل إلى المواصم ؛ولاشك أنه كان 
فى العادة برحل » ( وهذا مالم برد الحجاج أن يسمح به ) . أما هل كان يصبح 
مب «نجرته إلى المواصم » صاحب حق فى المطاء ؟ فهذه مسألة ليس من السهل 
أن يجاب عنها إجابة سر يمة . 

وعلى حين أن الاعقراف حصانة المسلمين من دفم ضر يبة الرعايا لم مل هناك 
محلا إلا لانظام الأنور الذى لم يكن قد افعلءَتْ أصوله بل عاد من جديد » كان 
تحر انتقال ملسكية أرض الخراج إجراء تشر يعي جديداً له أعمق الأئر وأسكنه 
كان يستند على كل حال إلى الفكرة الأصلية فيا يتعاق بأرض الفراج » وكان 
نتيجة للابدأ الذى نمل به فى أيام الفح » وهو أن الأرض لم تعتير غنيمة . 


لس 


سن بقيت دون تقسيم ؛ ولسكن هذه النتيجة العملية لم تكن فى أيام الفتح نفسمها 
قد اسكنيطت بعل 
ول يستطم مر بن عبد العز ين أن ينفذ سياسته . ونظراً للطاريقة التى حاول 
هاما أر اد فإن الإضرار ببيت المال صار شيعا للا يمكن تقاديه . ول يمكن العمل 
بمبدأ عدم انتقال ملسكية أرض الراج » ولم 0 إءقاف انتقال المتلكات »كا 
لم يمكن إيقاف خيير الدين . ثم عاد الال » فما بعد ؛ إلى الدمل بماكان قد جرى 
عليه المحاج » سكن مع :عدي ل كانت له من الناحية الموضوعية أهية قايلة » و إن 
٠‏ كان له من الناحية الشكلية شأن كبير ؛ ذلك أنه ظهرت تفرقة بين الخراج والجز بة 
كن موجودة من قبل » فاعتيرت الجزية متّعاقة بالشخص » فلا :قم إلا على 
غير المسامين » وكانت تسقط: عن رؤوسهم إذا دلوا فى الإسلام ؟ أما الخراج 
فصار يعتير متعاة) بالأرض امزروعة »كا اعمير أنه لا بشين الشخص » و يوز » بل 
يحب ؛أن يداه المسامونأيضا إذاكانوا علكونأرض خراج : ولما كانت الأرض 
الممزرعة هى أهم مادقم عنه المراج ذإن إسقاط الجزبة عن الداخلين فى الإسلام 
لم يكن فى الحقيقة من جانب بيت المال تضحية كبيرة”'". وهكذا أمكن أن سق 
.بيت المسال محاجة الدولة الإسلامية من غير مشقة» وكان الأمس أمس تدقرق فتهى » . 
| أمس مخرريج :هدت إايه الضرورة القاهرة : لأننالو نظرنا ؟نظار العقل السابم لوجدنا 
أن الذى يؤدى انراج فى المقيقة ليس هو الأرض بل مالك الأرض . 
ونس.م عن إصلاح للخراج قام بة آخر أمير الأموبين على خراسان » وهو 
نصر بن سيار ء فوضع نصر نظاما يقضى مل الفراج مقداراً ثابتا لا يتغير» يفْرَض 
على تاف مناطو ار ض اتفراح » حيث لايمدو خراج الأر ض . ومن أجل هذاكان 
)١(‏ لم يطالب الملدين الجدد , أعتى الوالى فى الكوفة والبضرة » بدفم الجزية قط ؟ 


وثم إعا كانوا يشءرون بأنهم دون غيرثم , لأنهم لم يكونوا يقيدون فى ديوان المقائلة ول تكن لهم 
اعطيات » وكانت مطاعهم ق هذا الياب معحهة إلى مساوام6م بالامين من المرب فى الأقوق 5 


تم مه 

لابد أن يسام ملاك الأراضى جميءهم بنسبة ما ماسكون ؛ ماي نكانوا أو غير 
مسامين ‏ أوعر بأكانوا أو فرسا ٠‏ ولسكن قصلت 0 'ية عن اتأراج وام صبحت 
مقصورة 1 الجوس والموود والنصارى » ولا يدفمها العرب المساءون ولا الداخار 3 
فى الإسلام . أما نقص ما يدخل إلى بيت السال يسبب ازدياد عدد من يدخاون 
ف 00 وتسقط عنهم الجزية فقد حسب حسابه مقدما ؛ ولم بر هناك بأس 
ق أن تكرن تي انراج رجدمابق الدخل الضرورى الثابت لبيت امال 0 , 
وكان هذا النظام جديداً وغير معروف من #بل » وهو قد انتشر بعد قليل من 
الزمان أو كثير إلى سائر أنحاء الدرلة الإسلامية » لأنهكان بوفق توفيقاً بارعا بين 
الصلدة الالية وبين ميدأ إعفاء مواطى الدولة التيوقراطية من دقم الإناوة . 
ولاشك أن الفقهاء قد قاموا فى ذلاك >ومة التوليد والتخرريح من النصوص » وكان 
ذللك فى اللقيقة نتيحة لعمل استذباطى معقد من جانمهم غايته التوفيق بين ٠‏ ؛الب. 
متضاربة . غير أنهم فما بعد نظروا إليه على أنه الاق الذى لاشك فيه ٠‏ اعنيروه 
موجوداً من أول الأمس ؛ ولسكن لو أنهكان فى المقيقة مو . ؟ من أول الأمر 

لاقاست صعو بات قط . 
؟ ح ومن عادة فقهاء الإسلام دائما أنوم » إذا تقررت قاعدة ما شيك فشي 
ار الهاجمات أو النزعات المتجددة حيئا بعد حين » أرجءوها إلى البدايات 


الأولى ودماوا 0 صيفة مقدسة ردم إياها إل 4 النى وسنة اعلافاء ال 5 


)١(‏ عبد القارى' هذا انلام ! كتر تفصيلا فى المز» الخاص تخ راسان من الفصل الثامن 
و ستطيع أن يرجم إايه . 

(؟) [ لاشك أن فيا يقوله الؤاف هنا وفيا سيق كثيراً من المالفة , لأن القواعد الى 
كانت جديدة فى صورتا أو تفاصياها لم تسكن كذلك فى أصولما ار رها الشرعية . وطبيمى 
00 ون هناك فرف بن الصورة القائر ذية الفقهية للا حكام وبين صورتها فى التنصوص الأول 

ى النة الأول الأنورة ع, ن التى أ وبين الصور القانونية الفرعية وين القواعد الماءة الى 
0 التصوس ءن القرآن أو الئة ؛ 0 تعروف فى كل ١‏ عاوم الإسلامية ما لا دل طتيع 
الفتهاء عملا ا أو ادعاء ءن غير اساناد إلى اس قرآ د فى أو سالة اأبواية أو إلى ٠١‏ يؤخد 
متها من طريق القراس مك المتردم ١‏ 1 


(م د - الدولة المرية ) 


يفاد 


واذلك فإنهم يدون الصورة التى لم يصل إايها نظام الإدارة والخمراج إلا بعد تردد 
طويل الىعمر بن اللمطاب » مع أنعمر لم ماما فى ذلات إلااخمطوات الأولى الأساسية . 
فإذا أراد الإنسان أن يحي على ما ذءله المجاج وعمر بن عبد المزيز حك صحبيينا 
فإن من الواجب عليه أن يأخذ حذره من غاوَ الفقهاء فى إعانهم بأن كل ثىء 
كان موجوداً فى التاريخ السابق . والأجدر به أن يتمسك أول ما يتمسك با 
يذكره للؤرخون على المقيقة و بما يذكره أقدمهم بطبيءة امال » لأنهم كانوا 
أ كثر احتراما للوقائم » ولأنهم اعتمدوا فى بعض ما قالوا على وثائق ولم يذاكروا 
القواعد العامة التى وضعها الحكام بقدر ما ذ كروا القرارات المتفرفة ؛ وهذه 
لايصح أن يتسرع الإنسان فيعتبرها قواعد عامة من غير تفكير فيها » وهو يستطيع 
بعد ذلك أن بزن ما يحده عند النقهاء من مادة تار خية تصلح للإثبات بهذا 
الميزان » فنى هذه المادة كثير ما لا يدخل فى بضاعة الفقهاء ولا يتمشى مم منازعهم . 
وإن آزاتى عن هذه المسألة الصعبة الختلف فها إغا اتضحت لى شيا فشيداً ودون 
تكلف ؛ والمادة التىكانت أساسا لأرانى لم أجممها فى أيام معرفتى بهاء وها أنا ذا 
أجم منها ما تصل إليه يدى » وفى ذلك محال لإضافة هذا أو ذاك مالم أذ كره فى 
هذا الموجز الذى قدمته . 

فتعرف من البلاذرى ( ص 58" ) أن الحجاج رد إلى الاراج أرضين كانت 
عشربة معفاة من الخراج بسبب إسلام أهلها أو بسبب انتقالما إلى أيدى قوم من 
الغرب : وفى النص الذى ذ كرناه فى ص هم - 5م« مما تقدم » نقلا عن ابن 
عبد ربه » أن الحجاج أخرج الموالى من حواضر الأمصار وأعادهم إلى قراهم 
و بلدانهم وقال للموالى : ه تم علوج وعم ! وترام أولى 4 ؛ » ففرتهم وفضَ 
جعهم كيف أحب وصيرمم كيف شاء ونقش على بد كل رجل منهم امم البلدة ١‏ 
التى وجَّهه إلمها » وكان الذى تولى ذلاث رجل من بنى سعد بن عمل بن للم يقال : 
له خراش بن جار ؛ قال الشاعى : 


هنا ل 


وأ مق هده انل رانك وف شيخُك حتى عاذ بال 
وقال شاعى آآخر : ْ 
جارية لم تدر ما سق الإيل9© أخرجها الحجاج من كن وظل 
اوكان مرو شاهدا وابن جيل ما نقشت كفا من غير جدل 
ولاعين أوخ بن دراج » أحد الوالى » قاضيا على البصرة فيا بعد » قال 
فيه أحد الشمراء : 
إن القيامة » فها أحسبء اققربت إذ كان قاضيكر نوح بن درّاج 


لوكان حيًا له الحجاج ما بقيت خيحة كمه من نقش حجاج”؟© 


ونشهد مهذا ذا الروايات الموجودة فى كتاب الطبرى ( جح ؟ ص ؟؟١١‏ 
وه14 وفى كتاب أنساب الأشراف ص 6س ) . يذ كر أنه لما كتب 
عمال المراج إلى الحجاج أن الخراج قد اتكسر وأن أهل الذمة قد أساموا 
وللةوا بالأمصار ؛ كتب إلى البصرة وغيرها أن م نكان له أصل” فى قرية 
فايخرج إليها . لخر ج الناس فمسكروا وجعلوا يبسكون ويقولون : واعمداه ! وجماوا 
لايدرون أين يذهبون . مل قراء البصرة مخرجون إلمهم متةكمين فيبكون 
معهم . وقدم ابن الأشثك على بغتة » فاستنصر القراء أهل البصرة فى قتال المجاج 


مم ابن الأ2 040 1 


ونجد عند البلاذرى ( ص م0 ) أن عمر بن عبد المزيز أبطل ما فرضه 


. كان الحكم بن أبيوب الثقنى خليفة الحجاج فى البصرة‎ )١( 

(؟) يعنى أنها لم ترتحل قط . 

(؟) وكذلك كان حسن الإصرى الذى تولى الفضاء أيام عمر بن عبد المزيز أحد الموالى . 

(4) [ بين النس 5 ذكره صاحب كتاب أناب الأشراف وبينه ا حكاه البلاذرى فرق ] 
فى عض الكليات . ولا شلك أن فيه خطأ أو :ةما » وقد اذترنا هذه 


القراءة » وليرجم الفارى* 
إلى الأصول أاعر بية عب الترجم ] . 


35-7 


الحجاج على الامين من دفم الخراج . ولم يكن ذلك فى ميسان وحدها بل فى 
ساكر ما عداها . وفى كاب اممر بن عبد العز يز كتبه إلى أمير الكوفة وذ كره 
الطبرى ( ج ؟ ص +171 فا بمدها ) قرر عمر القاعدة الأساسية » وهى ألا خراج . 
على 'من ألم من أهل الأرض . ويةول تيوفائيس ( فى أخبار حوادث سنة 
5٠‏ من تاريخ المليقة ) أن عمر أعى النصارى الذين اعتنقوا الإسلام 
مرق الذر اج ؛: 

أما ما اذه عمر بن عبد العزيز من إجراء حرم به بي أرض الفراج للمسامين 
بعد سنة مائة لأوحرة » فيشهد به نص فى كتاب؛ اءن عسا كر عن تار يخ دمشى 2 
1 ه بالاغة العر بية الغر بد فوق كر عر ععصععك! موب لععزاة فى كتابه لحات 
من تاريخ المضارة فى بلاد الإسلام > أأعا5 عداع ا اا تداع دعوسس اتكا) 
5 5ع عاعأطء0 «نعل أبج عهناج ص 5١‏ والصفحات العالية ونج 
بعضه فى كتابه فى عن تاريخ حضارة الشرق فى عهسد اللفاء: بعتوان 
ان 2 رقع الافتلات) لمعل ععاضن كامعلء0 كعل عارلءتراعوعع سانيا 
وهذا النص متعاق بالشام ؛ وهو أيذا مم » لأنه بين أن الأصو ل الى عمل ها 
فى الشام شبيهة بالأصول التى عمل بها فى العراق . ومعاوماتنا عن العراق خير من 
معلوماتنا عن غيرها . 

بروى ابن عسا كر 3 أن مر وأحاب رسول الله صلى الله عليه 2 أجع 
رأهم على إقرار ما كان ا من أرضيهم -.رونها ويؤدون عنها خراجها 
إلى السامين ؛ فن أسر منهم رفع عن رأسه الخراج “راونا كان فى ممق 

)١(‏ [لا يدل التس على ما يعود إليه الشمير فى : « بأسيهم » , وأكافر ان تسوه 


كا على » الغاوبون الذين اسقاءموا ول ياوا - الترجم ] . 
(؟) يلاحظ أن كلة الخراج هنا تستعمل فى الدلالة على ما دل عليه كلة الحزية . 


يشة 00 


الآأر ض ودأره بين أصحابه من أهل قر يته يؤدون عنها ما كان يؤدى من شراجها» 
ويسلدون له ماله ورقيقه وحيوانه » وفرضواله فى ديوان المسامين”2 » وصار من 
لابين له مالم و علية ما علهم ؛ ولا يرون أنه وإن أسر أولى بما كان فى يديه 
من ارون 26 ن أهل قريته9"؟ ء لا نقلامها صافية للسامين . وعوا من 
ثبت منهم على دينه ذمة لللسلمين » وبرون أنه لا يصح”” لأحد من الاين 
راغا ل دومح الأرمين كرها» لما احْتّحوا به على المسلدين من إمساكهم 
كان عن كالم وتركهم مظاهية عدوم من الروم عامهم . فهاب لذلك أصماب 
وول ا 0 الله عل يه وس وولاة الأعمس غشمهم 5 وَأخَذ ماكان فى دينع 
فق لات امار ضين » وكرهوا للسادين أيضاً شراءها طوعا لما كان من يور 
اللادين على البلاد وعلى من كان يقاتلهم عنها » ولتركهم كان البمثة إلى السامين 
:وولاة الأمسى فى طلب الأمان قبل ظيورم عليهم » قالوا : وكرهوا شراءها منهم 
طوعا لا كان من إبقاء عمر وأصاءه الأرضين حبوسة على آخر هذه الآمة من 

السادين الجاهدين , لا باع ولا تورث » قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد 
من الشركين ولا الزموه أنفسهم ب لامر 'فريضة ا 

وتارتاوم حَتيى لا تكون فتنة و يكون الدين * كله شه إلى عام الآنة . لك ل 
واحد من مشامخنا من كان يقول هذه المقالة : فن أبن جاءت هذه ل التي 
بين ظيرافى القرى الراعئة 200 والزارع التى بيد غير واحد من الناس ؟ فال : 


(15) كان ليميا أن . مهاجر ٠ن‏ بدخل فى الإسلام إلى المدن الى أست لاوش المربية 
و دق عا لى الدياية القدعة إلا الوئة ثليون ‏ 

6 فى الأصل در ابته ودو خطأ ‏ 

(0) [ فى الأصلن : يصلح ء والأغلب أنه ؤملاً ويشير ثاها وزن إلى خْطأ وقم فيه 
تون كزرعر فى ترجته للأصل العربى عما لا عل لذاكره هنا ل المترجم ] . 

مق فى الأصل : قسءهوم 2 وهو لطأ . 

(0) فى الأصل : الراحئة ؛ وهو لطأ . 


سا ياج لد 


إن يذْء هذه القطائم أن ناس من بطارقة الروم » إذكانت ظاهرة على الشام » 
كانت هذه القرى التى منها هذه القطائع »كانت من الأرضين التىكانت بأيدى 
أنباط القرى . فاما هزم الله الروم هسبت تلك البطارقة عماكان فى أيديها من تلك 
لذارع 04 فلحقت إأدس 00 ؛ ومن و 0 ف تلاك الممارك التى كانت بسن 
المسامين ما يقل الرجل مزرعمّه يك قالوا 0 7 2-10 للزارع موقوقة مفمّلة 
تدخل قَيَالنها بيت المال فتخرج نفقة مم ما مخرج من اعاراج » حتّى كتب معاوية 
فى إصيته على الشام إلى عثمان أن الذى أجرأه عليه من الرزق فى عمله ليس يقوم 
عؤن من يعدم عليه من وفود الادتاد ورسل أمسالهم ومن يعدم عليه 'ن رسل : 
الروم ووقودها 0 ووصف فى كتاره هذه المزارع الصافية ومعاها له ' بسأله أن 
و المراج » فكتبمإليه عِممان يذلك كتابا . قالوا : فل تزل بيد معاوبة 
تل عهان وأفضى إلى معاوو به الأمس 0 َّ تركها على حالما ءَِ نم جملها من بعلمة ظ 
على فقراء أهل بيته والمسادين . قالوا : نم إن أناسا من قر بش وأشراف المرب 
ألوا معاوبة أن يقطمهم من بعايا تلت المزار التى لم يكن مان أتطمة 3 0 
ففمل » فضت لم أموالا يبيعون وعهرون وبورثون . قدا أفضى الأمى إلى 
عبد الملك بن وان ؛ وقد بقيت من تلك المزارع بايا يكن معاوبة أقطم مها 
أحداً شيا ؛ سأله أشراف الناس القطائم منها » قفمل . قالوا إن عبد الماك 
| سثل القطائم » وقد مضت تلاك المزار ع لاحليا أ( دق 5 شى ١‏ » قنظر عبد الك 
ان أرضن فى 'أن ض الخراج قد باد أهاها ولم يترم وا عقبأ [ف]أقطمهم منها ورفم 
ما كان علمها م من خراحها 6 ن أجل الذرا اج وم محمله أحداء ن أهل القرى وحماها 
عشيراً ورآه جائزاً له » مثل إخراجه من بيت المال الجوائز للخاصة . قالوا : فلم يزل 
يفعل ذلك حتى لم يحد من نلك الأرض شيعا » فسأل الناس عبد الماك والوليد 


د امف 0ه 


وسليان قطائم من أرض القرى التى بيد أهل الذمة » فأبوا ذلك علبهم ؟ ثم سألوهم أن 
يأذنوا ل فى شراء الأرضين من أهل الذمة » فأذنوا الحم على إدخال أثمانها بيت المال 
وتثوبة أهل اراس به 0 ع أدائه » وأوقفوا ذلك فى 
الدواوين ووضموا خراج تلك الأرضين عمن باءها منهم وعن أهل قرامم وصيروها 
لمن اشتراها » يؤدى العشر ؛ يبيءون وعهرون وبورثون . قالوا : فلما ولى عمر بن 
عبد المز يز أععرض عن تلك القطائع التى أقطمها عثمان معاوبة رضى الله عنهما 
ومعاوية وعبد أألك والوليد وسلمان ؛ فلم بردها عمر على ما كانت عايه صافية 
ول يجملها خرا) » وأمضاها لأهلها تؤدى المشر . قال : وأععرض تمر عن تلك 
الأشربة بالإذن لأهلها فيها لاختلاط الأمور فبها لما وقع فيها من الواريث ومهور 
النساء وقضاء الديون » فلم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك . قال : وأعرض ء عن 
الأشربة التى اشتراها المسدون بغير إذن ولاة الأعر لما وقع فى ذلاك من الموار يث 
. واختلاط الأمرء وجمل الأشربة وغير الأشربة سواء وأمضاء لأهله وان كان فى 
يده » كالقطائع 0 عشر ليس عليها ولا على من صارت إليه بميراث أو شراء 
. جزية . قالوا : وكتب بذلك كتاباً قرى' على الناس فى سنة مائة » وأعلههم أنها 
لاجزبة7؟ عليها وأنها أرض عشر » وكتب أن من اشترى شيئًا بعد سنة مائة 
فإن بيعه مردود » وسمى سنة مائّة المدة » فسماها المسامون ,مده المذة . فأمضى 
ذلك فى بقية ولايته »الم أمضاه بزيد وهشام ابنا عبد الملك . قالوا : فتناهى الناس 
عن شرائها بعد سنة ماثة بسنيّات ثم اشتروا أشربة كثيرة كانت بأيدى أهلاها 
يؤدون المشر عامها ولا جز ية علمها . فاما أنضى الأمر إلى أبى جمفر عبد الله بن محمد 
ابن أمير المؤمنين رفست" إليه تلاك الأشرية ؛ وأنها تؤدى العشر ولا جزية عليها» 
وأن ذلك أضت بالخراج وكسره » فأراد ردّها إلى أهلهاء [ ف ] .يل له : وقمت فى 
المواريث والمهور واختاط أمرها [ ف ] .بمث المعدّلين إلى كور الشام سنة أر بمين 
)١( 0‏ يلاحظ استعمالكلة الجزية هنا فى ممنى كلة الخراج . 


ءلم سد 


أو واحد وأر بمين [ وماثة] منهم عبد الله بن بز يد إلى مص ء و إسماعيل بن عياش 
الماك فق أقياء لم » فدلا تلاك الأشر بة على من هى بيده ؛ شراء أو ميراث 
ووو ود لعا مانقق الا ناف فين ونه الأرضع عل تملار ل مسن : 
ولم تعدل الغوطة فى تلاك السنة » وكان من بيده شىء من تلك الأشرية من تلك 
الفوطة يؤدى المشر ء» حتى بعث أمير المؤمنين عبد الله بن محمد هضاب بن طوق 
ومحرز بن زربق » فعدلوا الأشرية » وأصىم أن لايضموا على شىء من القطائم 
التدعة ولا الأشرية خراجا وأن عضوها لأهاها عشر بة و يضموا المراجعلى ما بتى 
منها بأيدى الأنباط وعلى الأشر ية الحدئة من بعد سنة ماثة إلى السنة التى عدّل 
فا . قال :و نان عايل 1 الوايد بن مل حدانى سامان ن عتبة 3 ا الأؤمنين 
عبد الله بن خمد سأله فى مقدمه الام سنة ثلاث أو أريع وخقسين ومائة عن 
سبب الأرضين التى بأيدى أبناء الصحابة ويذ كرون أنها قطائم لأبالهم قدعة ؛ 
قلت : با أمير المؤمنين! إن الله تبارك وتعالى لما أظور الامييت على بلاد الشام 
وصاللموا أهل دمشق وأهل مصء كرهوا أن يدخلوما دون أن م ظيورم 
وإتخانهم فى عدوالله و ] عسكروا فى مرج بردى ما بين المرّةو بين عرج شعبان 
جنبتى بردى » وكانت عروجا مباحة فما بين أهل دمشق وقراها » ليست لأحد 
ف فأقاموا سباع أوطأ الله الشركين ذلاً وقهرًا > فأحيا كل كوم انهم 
وعاز افيها بناء » فر فم ذلك إلى تمر بن الطاب فأمضاه للم » فبنوا الدور 
ونصبوا الشجر» ثم أمضاء عمان ومن بعده إلى ولاية أمير للؤمنين . ذقال : قد 
أمضيناء لأهل » . 

وان عسا كر أحدٌ مؤانى القرن السادس لابجرة » وهو قد كتب فى ظل 
الرأى الذىكان » فى أيامه » قد مذى عليه زمان طويل على أنه الرأى السائد » 
وهو أن عمر بن اتلطاب والصحابة ‏ وكانوا بمد وفاة النى للنظمين الذين 
سد برأبيغ فى الحم فى الأحوال الى محددت سبب الفتح ‏ م الذين 


7 كه 


وضهوا ف ىكل السائل الميزانَ المق لما يحدث بمدهم ‏ وأن هبة أرض الصواق 
وبيم أرض المراج عمل فاسد مخالف المق , وأنه لم يحدث إلا منذ عصر الفساد 
اذى جاء مع 'خلافة مان وبنى أمية . ولكن ليس هناك ما يبرر للإنسان أن 
بشك فى أن ابن عساكر اسبتق ما ذ كره من مرجم قديعة » مادام مايذ كره 
غير متأثئر بالرأى الائد الدى تكلمنا عنه . والأشياء التى يذ كرها هى أشياء 
إنحابية لاعكن أن اتكوق >ترعة . واستطيم أن نصدق أن عمر بن عبد المرْ بز 
بدأ عقاومة ماقد وقم فى عهد من تقدمه من الخلفاء من تمزيق صواف الدولة 
وانتقاص اممتلكات الشائمة للاسلمين » وذلك بأن منع بيع أرض الفراج 
أما أن يكون عمر قد حافظ على جملة أرض الصوافى ولم يهب شِيثًا منها لأحد 
فإن ابن عساكر لا بذ كر ذلك ء ولكن كنا أن نفترضه مطرئتين © , 


و إذا كان عمر بن عبد المر يز قد عارض فى مجر يد الدولة من أرض الخراج 
من طريق بيع أهاها لما فإنه لا يمكن أن يكون قد رضى بأن تنقدها الدولة من 
طْر سق دخول أهليا ف الإسلام 8 ويظهر أنه اذ إحراءات من ا أن يمل 


)١(‏ ومايذكره ابن عساكر عن زوال واننهاء أرض الصوافى تككله رواية تستلفت 
النظر مجدها عند اللاذرى س ؟79؟ فا بعدها وعند يحى بن آدم س 46 - ويقول حي بن آدم : 
إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أصنى السواد عشمرة أسناف « أصنى أرض من قتل فى الحرب 
ومن هرب من السامين ؛ وكل أرض لكسرى وكل أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض 
وكل دير بريد ... وكان خراج ذلك سبمةآلاف ألف ( درثم ) . فاما كانت موقمة ( دير ) 
الجاجم أحرق الناس الديوان , فأخذ كل قوم مايليهم » . [ ويذكر البلاذرى أن عمر أصنى 
اك أ ضين من الدواد 2# الآجام ومغايش الماء وأر ض كديرى وكل در بريد وأرض 
من قتل فى العركة وأرض من هرب “5 وم بزل ذلك ك ثايقاً حي تى أحرق الديوان أيام 
الحجاج بن لوسائفب فأخذ كل قوم ما يلبهم - ولا تذ كو الأمئاف المشرة لا عند عي بن آدم 
ولا عند البلاذرى » وذلك سيب سسهو الرواة ل الترجم ] و يكن الحطر يهدد أرض 
الصواق إسييب أن اانا 6 كانوا مهيون أن بشاؤون أجزاء ملهاا, بل كان فى الناس جيعاً غصب 
على الممتلكات الواسمة للدولة والخافاء كيار الناس ء وكانوا يحاولون أن يقضوا على الأساس 
الناريمى الذى يقوم عليه هذا المق الذى لم يرضوا عنه فى كلك الأرنن , أوثم كانوا يحاولون 
أن يطمسوه . 


كلمع سدم 


تطبيق المبدأ الذى يقضى بإسقاط الجزية عمن يدخل فى الإسلام غير ضار ببيت 
الال » وأن تحمل لهذا المبدأ شأنا معنويا أ كثر منه مادي)9؟ : فعند يحى بن آدم 
( ص 6: ) أن عمر بن عبد المزيز رفض تحويل الخراج على قوم دخاوا فى 
الإسلام إلى عش » وأنه فوق ذلك أعلن أن من بق منهم على جدوله”"؟ يدفم 
ما كان يدفعه من قبل » وأن من يباجر إلى المدن تْرَدْ أرضّه إلى أهل القرية . 
على أن إازام من يبت على جدوله من الداخلين فى الإسلام بالاستمر ار فى أداء 
الخراج لا يتفق مع ما هو معروف لنا من جهات أخرى ؛ ولكن التناقض 
مختق إذا عرفنا أن هذا الأداء لم يكن يستبر خراساً » ب لكان يستير بمثابة ك7" 
ولا شك فى صدق ما يةوله الخليفة فى الأوضم الذى أشرنا إليه من قبل » من أنه 


)١(‏ من المسير وجود أدلة على مايقال من أن ملايين دخلت فى الإسلام » فى عهد جمر 
ابن عبد العزيز , على أر إسقاط الجزية . 

(؟) إن أرض الخحراج فى المراق هى الأرض التى “رويها الجداول » وكانت أرض المثير 
لا نوجد إلا خارج ما يرويه النهر . . 

(؟) جاء فى كتاب الحراج ليحي بن آدم (س 4# ) أن دحقاتاً من أهل عبن العر 
أسلم , فقال له على عليه السلام : « أماجزية رأسك فترفمها » وأما أرضك نلل.سمين ؟ فإن 
شت فرضنا لك » وإن شت جملناك قهرماناً لنا » فا اخرج الله عرز وحل اتتنابه »© . 
[ وف كتاب الحراج أيضاً ما لى : أسل ددقان من أهل السواد فى عهد على عليه السلام ٠‏ فقال 
له على : « إن أفت فى أرضك رفعت المزية عن رأسك وأخذنا .نك أرضك » وإن مولت 
عنها فتحن أحق بها » . والقصود من أن يكون هذا الدهقان قهرماناً هو أن يكون متولاً 
للرض بالثيابة عن الخليفة » بزرعها ويعطيه ما يخرج منها » وهذا هو القصود أيضاً من عبارة 
« شيل » الأرض » أى أن مالكها المقيق يفيلها لمن يشاء » أى يضمتها إياه بحسب الاضطلاح 
الحديث على مقدار يقدمه أماحبها » وهو المسمى القبالة . ل الترجم ] . 

(4) [نايمنا ااؤلف فىكلامه بقدر الإمكان » وفى كتاب الخحراج لبحي بن آدم (ص 14غ) ' 
أن أناساً من أهل الواد طلبوا رفم الجزية عن أرضين فى أيديوم ووضم الصدقة عليها » ومعنى 
هذا تحويلها من أرض خراجية إلى أرض عصرية . وسأل الوالى عمر بن عبد العزيز فى ذلك 
نكتب إليه : إلى لا أعلم عيئاً هو أنقم لنائية المسامين ومادتهم من هذه الأرض التى جملها الل 
فيك هم ٠‏ فانظر من كان معوم له بها أرض أو مسكن فاجر على كل جدول منها ما كان يجرى 
قبل ذلك » ومن لم يكن له يها أرض أو مسكن نارددها إلى أهلها - الترجم ] . 


د اوكا من 


وأيضا إذاكان عمرو بن عبد المز يز لم يستطم أن يحل لما قرره من عدم إنقاص 
ملك الدولة أثراً رجعيا » فإنه أراد أن محتفظ لاستقبل 4>ملة أرض الو كا هى . 
وهو وإن لم عمس حق الإعفاء من الجزبة واتفراج بالنسبة للسسامين ‏ قدماء 
كانوا أو محدثين ‏ فإنه لم برد الإضرار بالمق التارضى القديم من طريق 
تغييرات جاءت بمذه » ولا انتقال المزارع إلى ملسكية الأفراد » لأن هذه المزارع 
فى المقيقة ملك لخلة المسلمين » لا يصح خروجها عن ذلك . 

أما فيا يتعاق بالولايات التى كانت قد مغى على فتحها مأ يقرب من قرن » 
وكان نظام الخمراج فبها » طبما لقانون الفتح ولقانون اناكم الإسلانى فى صورة 
ممدلة بعض التمديل » قد وضع وضع نهائياً » فقد حافظ عمر بن عبد المز يز ق 
الجلة على الوضم المستند إلى هذا الأساس التاريخى ودرأ عنه ما يهدده من 
مؤترات . أما فى البلاد التى لم يذرتها المسامون إلا فى عهده » أو على الأقل البلاد 
التى لم يكن قدتم إخضاءهاإخضاعاً حقيقيا » مثل بلاد ما وراء المهر والهند و إفر يقية 
والأندلس » فقد فمل عمر غير ذلك . وبحب فيا يتعلق بصنيمه هنا أن ننظر إليه 
على حدته ولا يصح أن تخلطه بغيره » فهو يقوم على اعتبارات خاصة به . فالإسلام 
فى على السلهين ألا يبدأوا بقتال قوم وثنيين إلا بمد أن يدعوم إلى الدخول 
فى الاإسلام وطاعة الله ؛ فإن أساموا دخلوا فى الدولة التيوقراطية » لم ما للسامين 
وعليهم ما علبهم » ولا خراج عايهم . هذا ما قضى به الإسلام » لكن المسلمين 
م يعملوا به تماما » بل هم أرادوا من المهاد أن يأنى لم بالأموال والغنام » وصار 
هذا هو غرضهم من الجهاد » ولم يكن الفرض نشر الدين . أما عمر بن عبد المزيز 
فإنه كره الجهاد وأراد » على المكس من ذلك » أن تدخل الأعم فى الإسلام دولا 
سامياً ؛ وفى هذه الخال كان لا يطالبهم مخراج . أما السكلام عن إسقاط النىء فلم 
يكن موجودا لأنه لم يكن هناك فى« . ' 

فيحى البلاذرى ( ص :4١‏ ) أن عر بن عبد المزيز كتب إلى ماوك 


جعي سس 


السند يدعوم إلى الإسلام والطاعة على أن بلك 0 0 لم ما للسابين 
وعلمهم ما عليهم . وكانت قد تعره ومذهيه » فأ ل عؤلاء 1 وتسءوا 
بأسماء العرب . وى البلاذرى أيضا ( ص 55 ) أن عمر بن عبد المزيز 
| كتب إلى ملوك ما وراء النهر”بدعوجم إلى الإسلام » فأسلم بعضهم » ورفم عمر 
الخراج عن أسلعخراسانوفرض نسم" ا عندالطبرى (< ؟ ص ه17 ل 
64" ) أن رجلا من الموالى يكنى بأبى الصيداء» وكان فاضلاٌ ف دينه » ذهب 
مم رجلين من العرب فى وفد إلى عمر بن عبد المز يز ء فتتكلم اله ر بعان » ول بعكم 
هوء فسأله عمر إن كان من الوفد » فلما أجاب ينعم » طلب منه عمر أن يتكلم ظ 
فشكا من أن عشرين ألفا من الموالى يغزون فى خراسان مم العرب بلا عطاء 
ولارزق ومن أن مثاهم قد أسلدوا من أهل الذمة يؤخذون بالخراج »6 شككا 
من أن أمير خزاسان رجلٌ عصب” جاف » يقوم على المذبر 0 لأهل خراسان : 
او ارا اليوم عض ؛ وال ارجل” من قوى أحببٌ إِلنَّ من ماثة 
من غيرهم ! 4 . 3 قال هذا المولى عن الوالى إنه سيف ءن سيوف الام قد 
عمل بالظل والمدوان . فأيجب عمر” بكلامه وقال : « إذن مدلك فليوفد » . ثم 
كتب عمر لأمير خراسان . وكان الجراح بن عبد الله المكى : شين ل 
قباك إلى القبلة فضم ' عنه الجزية . فسارع الناس إلى الإجلام » فقيل لاحراح : 
إن 0 إلى الإسلام تفوراً من الجزبة فامتّحنهم بالختان ! فكتب 
بذلك إلى عمر ؛ فسكتب إليه عمر « إن اله بمث مدا صلى الله عليه وسلم 1 
ولم ببعثه غات » وحى البلاذرى ( ص ؟؟؛ ) والطبرى 3 ؟ ص كسا 
فا بمدها ) أنه لما تولى الحلافة تمر بن عبد المز بز وظهر عدله وقد عليه قوم 
من أهل سمعرقند طممًا فى عدله ء ورفموا إليه أن قُتييَة بن مسلم ظلمهم وأخذ 


» فكلام الؤاف أن عمر رقم الخراج عن أعل ما وراء النهر وفرض لم أعطيات‎ [ )١( 
. ] ولكنا تابعنا النس الذى اءتمد عليه وجثنا بالكلام أ كثر تفميلا ل الترجم‎ 


هر" 0-7 


أرضهم ودخل مديتهم وأسكنها السلفين على غدر . فكتب عمر إلى عامله 
يأسه أن ينصب إلمهم قاضياً ينظار فما ذكروا » فإن قضى بإخراج الساءين 
أخرجو اليعود الال على ما كان قبل عهد قتبية . لسك القامى بإخراج السادين 
من عرب ممرقند على أن بنَابذوا أهل سمرقند على سواء » فيكون صلا جديدا 
أو ظفراً وعنوةً . فذكره أهل مدينة سمرةند الحرب وأقروا اأسلمين » فأقاموا بين 
أظير 0 : 


وكذلك كتب عر كتباً يدعو البربر إلى الإسلام » فقرأها عليهم والينه 
إسماعيل بن عيد الله ؛ قغاب الإسلام على اللغرب . وعلى أثر ذلاك حط عنهم 
الجزنة » وكانوا يؤدون اطزية 0 يقدموا أبناعم وض عن الال . وقد أمس 
5 5 وه 3 اع 
عمر بأن من كانت عنده بنت من البنات اللاتى قدمن فى الجزبة بأن مخطبها إلى 
أبها فيتزوها منه ؛أو أن بردّها إلى أهاها ) اليلاذرى ص 2 كوف ( 7 


وم إجراء آخر غر يب جد فى بأنه » 0 صاحب 5-7 1514 00111 
186 8 موذا؟ أن السمح بن مالك اتخذه فى الأندلس » وهو وإن لم يكن من 
صنع عر نفسه فيو من غير شلك بتمشى مم سياسة عمر وكان تكايف منه» 
وهو إجراء يتعلق بالأرض »يول الكتاب التقدم : 


كه وأنأ5ة 0019م سواع6! عوامعاك امج ا)اعنا سعموزع ال :ج27 
اأسنمول نان أعنا والقلالاق اع وتلعم© .اتجالعوعلق دلوعمعأوز متلممتاععب 
م نأ أوطقانعاعء. «تنرذأاتلما عع ا أتهلععم صناه لمنن بأد استا 
عن الاللى اع 2113م 1060مع10لاأل ذأأعه5 عأرمد ,وءأطوعة ك5أمتره كلمعع 
(؟) .30503 وءنوؤة] التطمصمصز )ع التطمكم 


)١(‏ [ فصلنا ماذكر ااؤاف طابقا للنص الذى اعتمد عليه » لأنا لو اقتصرنا على الغرجة 
السغد » وإن كان قد عرف أن العرب أخذوها منهم غدراً » وأنه لم يصلح ما كان قد وقم منذ 
سنين . وحقيقة الأم هى 5 ذكرناه تقلا عن النصوص > الترجم ] . 


زفق قد غيرت برقم 51 :؛ وأصلحت كلة 8 ,ء شماتها : دتلعءم طبقاً ح 


د كم 


وإذن فعلى حين أن حزءاً من الأرض المنتوحة ترك فى يد أهله السابقين 
فى مقابل تأدية المراج ء فإن جزءا آخركان حتى ذلك المين قد احتفط به ثم 
وزع على الجند بسد أخذ الس منه . ولا نمرف شي عن نوع هذا الجزء الذى 
كان محدوزا » ور با أنه كان يبكون من نظائز تلك الأرضين التى اعتبرت 
صوافى لادولة فى المراق والشاء 2 وكا بد تمر بن عيذ المز ير فيا يتعلق 
الأندلى لا تزال مطلتة بعض الشىء » ولا شك أنهكان يقصد من هذا الإجراء 
الذى اتخذه أن بوئق صلة الجار بين العرب ببلاد الأندلس من طريق تمليكهم 
أرضا فيها . ويقال إنه فيا صنم اعمزى إلى عمر بن الخطاب قائلاً : لولا أن 
عمر أفطم الجند أرضا فى التغور الحندية لما أمكن سدٌّهال” . ولاشك أن ممر 
بن امطاب لم يكن له شأن بالمند » وأنه إنما كان بريد بوحه عام أن يحمل 
ارم لا للدولة :ما وسعه ذلاك . ولكن لا بد أن يكون صنيع مر .بن 
امطاب دام هو المثل السابق »:ولوكان فى مسيره يقردد ذات المين وذات الثمال . . 
على أنه مما يحدر ملاحظته مقدار قلة اتفاق الأنو رالقديم مم الاراء التي جاءت بعده 
من أن أن العرما ) يكن فم عق فق أن عتلكوا ١‏ أرضا فى الأمصار على الإطلاق . 

وأطيك أغرا إن ما قدمة د كرو هنا بنش الزواياتة النلنة باغزاءات 
ح لمايل , وهو أن والتطمم وع: ممناما هر دللهنهوم وأن واالأطمصس1 وع: معناما عو 


ل 806 


[ أما نرجة هذا النس اللاتي فعى : : اقلم المح على طر يقته الخاصة أاييريا البيدة 
أو ر حت و) القريبة » وذللك يقصد فرش الأراج . وكان العرب فى إسبانيا قد احتفظلوا 
بالضياع والعقار اللتقول وغبوه نما ل يكن فد تمن قبل » تقسمه المح بالقرعة على الأصماب 
يعد أن ذم حرءا أمن كل * ى نادت ومنقول إل بيت المال سم الترجم ] . 

)١(‏ قارن الحامش الذكور فى س ١م>‏ ما تقدم » وهو على كل حال لم يكن الس 
[ فى النس المربى الذى اعتمد عليه دوزى أن «ومى بن نصير بعد قت الأندلس, يكن قد أ ّم 

تقيم أرض الدنوة على اليش بمد أخذ خحسها ابيت الال , فيجوز أن ما بق هو المقصود . أما 

الإقطاعات الى أقطءها عمر لاجند فكانت من الخمس ل الترجم ] . 

)0( 6 ,1 ,(881!) وعطعمعطعه8 ,برووط 


دنا 9ن 


مالية أخرى اتمذذها ععر بن عبد المز بز مبتدثاً بها يمس المسلمين منها .. 

كانت أرض فدك » قرب المديئة » ما أفاء الله به على رسوله » ثم انتقلت بعد 
وفاته إلى وإلى الأعس من المسامين » فتولاها الخلفاء من بعده واصطفاها الأمئوبون» 
فأقطمها معاو بة لمروان بن الحم ا ثم آلت آخر امس إلى عمر بن عبد المز يز » 
فردّها إلى ماككانت عليه أول أمرها وأعطاها لآل النى عليه السلام » وم العلويون 
و بذاك ألغى عمر بن عبد العز يز متا كان قد جرى عليه أبو بكر وخمر ٠‏ ومعق 
هذا أنه لم يكن يتبعهما اتباعا تام . وكذلك رد عمر على إبراهم بن تمد بن طلحة 
دارّه الىكانت قد أخذت منه فى مكة ( البلاذرى ص ٠م‏ - عم » والطيرى . 
حاص عجم؛١‏ فادها ). 

وفى الم ن كان تمد بن بوسف أخو الحجاج قد أساء السيرة وظل الرعية وضرب 
على أهل المن خراجاً جءله وظيفة عليهم » فلما ولى عمر بن عبد الءز يز كتب إلى 
عامله بإأغاء تلاك الوظيفة والاقتصار على العشر ( البلاذرى ص 7 ) . وفى عمان. 
كانت عدور المر والحب تقسم فى فقراء أهلها ومن سقط إلمها من أهل الهادية 
ومن أضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع السبيل » فبيم مرة وسمل ثمنه إلى 
بيت مال البصرة » فأص عدر برد المْن ليصرف فها كان قد أمس بصرفه فيه 
( البلاذرى ص 77 فا بمدها )”'" . ولم يكن المأثور المهمول به فى جميم أجزاء 
جزيرة المرب على هذا النحو» بل كان يختلف هنا وهناك حسب اختلاف. ‏ 
الظروف اأتى ذمها دخلت القبائل والبلاد فى الإسلام أَوّلَ الأمي29؟ » و محسب 
كونها ظروفا طيبة أو غير طيبة : فئلاً نظراً لأمية ثغر خراسان أمى عمرابنه 
عبد المز بز بإيقاء خراجها فمها لكى تصرف منه الأعطيات » وكتب إلى واليه 
بذلاك وبأنه مستمد أن حمل إليه أموالاً أخرى » إن كانت أمو ال الشراج 


. ] جتنا بالكلام أكاثر تفصيلا بحسب الأصل ليكون مفهوماً ل المترجم‎ [ )١1( 
. ٠ (؟) راحم كتاينا 4.95 ... معمدلاة‎ 


الدلهمع» - 


لا تكنى ( الطبرى -؟ ص حدم ) 3 واسكن لا يصح أن تعتير ما عله عر 
بالنسبة للمراسان قاعدة عامة سار عليها » لأن ما فسمله مخراسان كانت له 
أما فما يتعاق بأعطيات المقاتلة من الم#لمين فى مدن الممسكرات وفى حاميات 
الثغور فّدكانت الحسكومة تسير فى أول الأمس على مشيئتها الخاصة » فسكانزت 
سقط من دبوان المقائلة من شاء وتفرض فيه لمن تشاء » وكانت لزيد فى 
الأعطيات أو تنقعمها كا تشاء » وكان هذا داما سب للشكوى . وذلك أن أموال 
النىء التى : حخرى منها الأعطيات إعا 2 مساب قانون اغنام لورثة حنود الف هه 
وحدمم » ول يسكت لم صوت قط فى الطالية بأن بنط إلمه مكل عال الفىء 
ولا يصح أن 8 ن تص_دق أن مر بن عيد المزبز 3 وعلياً م نْ قبله له »كا بزع 
البمعض حم عارضهم ف ذلاك 6 لأن ع رنها كان ليقدم أيداً على اعخاذ مثل 00 3 
الإجراء بدون تشكير ( البلاذرى ص 8ه؛ ما بمدها ) » بل ذهب عر فى إرضاء 
المطالب اله كانت توحه إلى ببتث امال إلى سول ديك 4 قوسم دائرة أصراب 
الأعطيات حتى صارت | كثر ثهولاً اذير العرب مما كانت عليه من قبل » وهو “ 
/ يشقتصر على إعفاء 1 والى 00 حار :ون ممم المرب فى حر ١‏ سان 4 ن الفراج » 
بل حءل لم أرزان) وأعطيات 2( وكتب و أواليه على 2 خراسان تمده بإرسال أموال 
إن م 0 فى ذلاك أموال 1 اج فى خراسان ؛ ؛ ولكن ل تدع الحاحة إلى 
ذلك (الطيرى جح ؟ ص ١1١54‏ و55؟1) . على أنه يجب أن نك كل الشك 
ف حة ما يقال من أيه كان يعتبر كل من عاق الإسلام وياحق بالكوفة 
والبصرة مواجراً ويممل له من المقوق ما لذرارى اافاتحين المرب : ذلك لان 
هذا مالم يكن يمكن تبريره من الناحية الفقهية وكان يكون له من النادية العملية 
أسوأ التقائج . وكان عمر بن اللمطاب قد فرض اميال الأقائلة » وأمضى ميان ومن 
بعده ذلك » وجءلوا الأعطيات موروثة لذرية اليت ؛ وجاء معاوبة فَضْدّق دائرة 


لاوم ل 
5 71 2 رك دس 

أحاب الأعطيات من ذرارى المقائلة » ثم جاء عبد املك فأوقفها كليّة . 
فاما جاء عمر بن و ور فا بعدها والطبرى ح ١‏ 
ص 1507 ) . وأمر عمر بن عبد المز بز بإعانة ققراء المسامين » خصوصا من كان 
بريد الحج منهم »كا أعطى الزمنى أعطيات ثابتة ؛ ولم يفمل ما فعله الوليد الأول 
من قصر أعمال البرّ على أهل الام » بل هو شمل بره المراق وخراسان » لآنه 
لم يكن يميز بعض الولايات على بعض ( الطبرى ج؟ ص 1587 و 1554 
مك1 و1464 ). 

أمافها يتعلق ععاملة عمر بن عبذ المن بز لأهل الأديان الأخرى فإن تيوفانيس ' 
( فى حوادث عام 57٠١‏ من تاريخ الفليقة ) يذ كر فى ذلك مايأنى : « ولماحدث 
فى تلك السنة زلزال كبير فى الام”'؟ حرم عمر النبيذفى المدن وأ كره النصارى على 
الدخولف الإسلام » وكان منفء ل ذلك رفع عنه الجزية » أما من لم يفعل فإنه قتلهم . 
وقد استشهد كثيرون ؛ وأمى بألا تقبل شهادة نصرانى على عربى » وكذلك وجه 
إلى القيصر ليو (0©آ) كتاباً بين له فيه عقيدة الإسلام أملا فى أن يقنعه بالدخول 
فيه » . وفى هذا الذى يذكره تيوفايس خلط بين باطل وحق : أما الحق فهوأن 
عمر بن عبد الءز يزكان ونا نيا وَأ التصارى أحسو ايذلك »و لكن عر 

0 3 50 رأ 010 

5 8 النصارى على الدخول فى الإسلام مهددا ايانم بالمتل »لانه لوكان فل 
ذلك لكان فيه اعتداد على المق القام ( الذى معنه الإسلام للنصارى ) ؛ وهذا 
ما يكن منعمر» لأنه مسحق . وهو فيا يتعلق بالنصارى قد الم حدود الشرع 

.0 جادى الأولى سنة 9ه 2ت 4؟ ديدمبر سنة 11لا م. وق‎ ١١ كان الزلزال فى‎ )١( 
. صفر ( سبتمبر سنة الام ) ولى عمر الخلافة‎ 

(؟) زعمديل(اطء01) فى كاه عن تارغ إنريقية ( عسوأءاق'0 عرأماولظ » تكو 
س ١وه)‏ أن عمر بن عبد المزيز أعم الكاثوليك فى إنريقية أن بدخاوا فى الإسلام 
أو برحلوا عن البلاد» ويستند ديل إلى ماجاء فى رسائل 3,207 .أؤأم2 .ممع . امناوماة . 
ولكن الياط جر عور فى صذا الموضم لا يم كناناة] نم80 بأ كثر من أ لام بأى وجه 
بالإتريتيين الن 9 مع بار يدون ألاحاق بالميئات الكنية » لأن معظمهم قد اءتئق 
مذهب ماتى واللمض الآخر قد أعحدّد أ كثر من ءرة 5م16اوةزوعاءع» 4ه «أفقدم 5مم]4) 


رأعقطء هلد للتنائمع أسوتلة قلسن بتدتج كيد عمملادء جللييه كعتمعلمعاعممم دعمتلره 
عت (لاقطهوعص أهناذة كلاامء53 اأأمعتأصدمءء أاوتاع 
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التزاماً تاما » وإن كان الأمس ر بما بدا فى أعين النصارى على غير ذلك . وقد 
. حمى عمر لاتصارى ملكيتهم لكنائسهم القديمة التى ضمنها لم الصلح » ولم يكن 
بمنع إلا بناء كنانس جديدة ( الطبرى ج؟ ص 16/١‏ )”' » وه عمر بن 
عبد المن بر بأن يرد للتصارى ما أخذه الوليد بن عبد اللاك من كنيسة القديس 
إوحنا بغير حق » لو أنهم فى مقابل ذلك تنازلوا عن الكنائس التى كانت خارج , 
باب دمدّق » خصوصاً كنيسة القديس توماء لأن التصارى صارت لم هذه 
الكنائس فى الحقيقة خلافا لشروط الصلح » بح أن ما كان خارج دمشق قد 
فتح عنوة و يعط للنصارى فى شروط الصلح . فاما ريرض التصارى بذلك حعل 
عمر مااكان قد صار للم من كنس عوضا لم عما أخذه الوليد من كنيسة القديس 
بوحنا ( البلاذرى ص ١١50‏ - 5؟1 والطبرى ج؟ ص 190078 )0 . وكان 


ح فهل يكنى هذا دليلا على أن عمر أصدر ذلك الأعمس الذى كان من شأنه أن مخااف السرع 
الإسلاى مخالفة ثامة . 

)١(‏ [كتب عمر بن عبد العزيز فى كتاب له لأحد عماله : لا تهدموا كنيسة ولا بعة 
ولابيت نار صوطتم عليه ولا نحدن كنيسة ولا بيت نار س المترجم نقلا عن الطبرى ج ؟ 
س ١ا ١5, - ١١‏ ]. 5 

(؟) [ ذكر البلاذرى س ١١١‏ أن معاوية وعبد املك من بعده أرادا أخذ كنيسة بوحنا 
لتوسيع المسجد وبذلا للنصارى مالا عظها » فلم يقباوا حتى جاء الوليد » لمم النصارى وبذل طم 
مالا عظيا فأنوا » فهدد الوليد بهدم الكنيسة ؛ فقال له بعضهم : منهدم كنيسة 'جن" وأصابته 
عامة ؟ فأحفظط ذلك الوليد » ونادى مول ويدأ هدمها بيديه ووسم السجد . ثم شتى النصارى 
لعمر بن عبد العزيز ما كان الوليد قد فعله بكنيستهم » إفكتب يأمر يأن برد على التصارى 
ما أخذه الوليد من الكنيسة وزاده فى المسجد . فكره أهل دمشق ذلك » وأقبل النقهاء على 
النصارى ء فسألوثم أن يعطوا جيع كنائس الغوطة التى أخذت عنوة وصارت فى أيدى المادين » 
علىرأن يصفحوا عن كنيسة بوحنا ويمسكوا عن المطالبة بها » فرضوا بذاك وأتمبهم » وأخبر عمر 
بذلك فسر به وأمضاه .. أما الطبرى ( ج * س 75؟١‏ ) فيقول إن التصارى شكوا اعمر 
أمن كنيسة بوحنا ء فقيل له : إن كل ما كان خارجاً من المدينة افتنح عنوة » قال عمر : أره 
علبكم كنيستتم ونهدم كنيسة نوما » فإلها فتحت عنوة ونبئيها مسجداً ء فليا فال لم ذلك » 
الوا : بل. بدع لكم هذا الذى هدمه الوليد ودعوا لنا كنيسة توما » قفعل عمر ذلك . 
هذا ما يؤخذ من النصوس التى يعتمد عليها المؤلف ؛ وفيه تفصيل لما يقول وفيه أيضاً إصلاح 
للفسكرة الى أخذها من النصوس ل الترجم ] . 


5 


القانون الذىطبقه عمر هنا هو » على كل حال » القانون الشرعى الذى لاشك فيه » 
وكان لا مكن أن يفعل غير ذلك » إلا إذا تنكر للإسلام . أما الأحوال الت كان 
الأمس فبها أمس المال فقدكان عمر بن عبد الدز يز أو سع صدراً » فكان نصارى أيلة 
وقبرس مثلا قد صوموا على إتاوة » ولكنها زيدت على مرور الزمان لأسباب 
مختلفة » قلما جاء عمر بن عبد الءز بز حط مازيد على أهل قبرس وأمس يألا بزاد 
على ما صوح عليه أهل أيلة شيئا ( البلاذرى ص 5ه و غ6 فا بعدها ) . وكان 
النى صلى الله عليه وس قد صالم أهل نحران فى المن على ألنى اق عن كل حلة 
أوقية » ووزن الأوقية أر بعون درها » وجعل لم فى مقابل ذلاك ذمة الله وعهده 
على أنفسم م ومللهم وأراضيهم وأمواهم . ولكن عير بن الاطاب أخل بالمهيد 
إخلالا مشكراً » وجد من ,يصوره فى صور جميلة متنوعة ؛ فأ كره نصارى ران 
م دمن بهم من من المهود على الجلاء عن جز يرة العرب إلى العراق والشام » وذلك 
بأن اشترى منهم أر ضهم أو أبدلم غيرها فى مواطتهم الجديدة » واستمر سوادم فى 
النحرانية قرب الكوفة » ولك 0 موا على أن يستمروا على دفع للقدار القديم 
الذى كانوا قد صوكوا عليه . 0 رئيسهم فى النحرانية هو السئول عن ذلك » 
وكان يأخذ ما صوكوا عليه من النجرانيين الذين ارتحلوا إلى الشام أيض) . فاءا جاء 
عمان بن عفان حط عنهم مائتى حلة» ثم حط عنهم معاوية مائة أخرى » لأن 
عددهم كان قد تناقص بن مات أو دخل فى الإسلام . فلما جاء الحجاج زاد علمهم 
مائتى حلة » لأنه »كا _ وى » اتهمهم فيمن انهم عوالاة ابن الأشعث . فلنا جاء 
مر بن عبد المز يز شكوا إليه فناءمم ونقصائهم وضعفهم و الاح الأعراب علمهم 
بالغارة وتحميلهم إيامم المؤن الجحفة بهم وظلل الحجاج إياهم ) فأمص عبر بإحصائهم » 
فتبين أنهم على العشرمن عدتهم » إذ وجد أنهم أربسة آلاف نفس بمد أن 
كانوا أر بمينألقاء فأراد أن مقف عنهم » ورأى أن ما صوؤوا عليه منمال ليس 
صلحا على أراضيهم التى أخذت منهم غصباً ( أو هى على الأقل خرجت عن 


ل 


أيديهم ) » بل هو يحب أن يعتبر جزية على رؤوسهم مم إسقاط جزية من مات 
أو أ أسر ؛ ونظراً لأن عددم قد نقص إلى المشر فإن عمر أنتقص تبماً اذلك ما كانوا 
قد صووا عليه إلى العشر » فألزْمهم مائتى حلة بدلا من ألفين » أو بعبارة أخرى 
كانية لاف درم بدلا من ثمانين ألقاً . ورا كان عمر بن عبد الءز بز قد أراد 
من وجه ما أن يصلح ظل عمر بن المطاب” ( البلاذرى ص + فا بمدها ) . 
وأص عمر بن عبد المزيز واليّه على السكوفة عبد الجيد بن عبد الرحمن 
اللكتاب الذى تقدم ذكره » وهو عند الطبرى ( ج » ص 155 فا بعدها ) » 
أن يعدل فى معاملة الرعايا غير المامين أيضاً » وأن يحسن معاملتهم أن تخد 
الثراج فى رفق » وألا تحمل خرابا على عام ولا عام؟ على خراب » وألا يأخذ 


من العام سوى الكراج » متحنباً الحدايا التّىكا نتمنذ زمان قديم تهدى للولاة فى 

)١١‏ [ عد القارى* عند اللاذرى قصة هؤلاء النجرانيين : وفد رؤساوؤّثم على اللى 
عليه السلام , فدعاثم إلى الإسلام فأنوا , فدعاثم إلى الماهلة تتجنيوها ,او إصالموه على شرو 8 
مها : إعطاء ألنى حلة كل عام » مم إمكان دفم ها يقابل بءضها سلاحاً أو ديلا أو عروضاً 
أخرى ومنها أن يشيفوا رسل التي ) عليه السلام شهراً وأن ؛ يعيروه (عارية ترد أو برد تمنها) 
ثلاثين درعا وثلاثين بعيراً وثلاثين فرساً » إن كان بالمن كن . وق مقايل ذلك تجفل لم ذمة 
الت وعهده ألا أيفتنوا عنديتهم وصراتبهم فيه ولا يحشروا ولا يتعنروا ولا وما أرضهم جيش , « 
وأن تسكون لهم أرنهم وأعواهم . واشترط الء ى عليهم ألا يأ كاوا الر باولا يتعاملوا به. ثم 
أجلاثم حمر » وفى رواية أنه قعل ذلك تنفيذاً لأعس الرسول عاية اللام بألا #«ق ينان فى أرض 
المرب . وق رواءة أخرى أن التجرائيين تراس عد افر © ينهم فاختصموا إلى عمرا» 
ويظلهر أن يضوم كان يريد إجلاء البعض 7 لأنهم طلبوا منه أث لهم « ام عمر ذلك 
وأجلاثم لخوفا مهم على الملمين .وتجناً ١‏ اوجود فتن فى الجزيرة . وى رواءة ثالثة أنهم خالفوا 
شروط الصاح » فأ كاوا الربا » فأجلام مر ٠‏ ويجوز أن يكون الذى دفمه إلى ذاك أ كثر من 
سيب » وهو على كل حال اشترى مهم أرضهم وأموالهم » وكتب إلى عماله أن بوسءوا لهم من 
الأرض 7 وأن يجماوا لهم 6 يعمر ونه وستصلادونه منها , تعويضاً هم عن أرضهم الى كانت فى ؤْ 
المن . وعند البلاذرى ان عن الصلح بينهم وين التى وذكر تفاصيل أخرى اي 
على كلحال أن يكون عمر قد أجلاثم من غير «برر لذلك ؛ وإلا فإنه ينقض عهداً لانى » وهذا 
مالا يمكن ن أن يفعله خليفة ل المترجم ] . 


- 


البلاد التى كانت فارسية » مثل هدايا الزير وز وللهرجان ودرام !١‏ تكاح ومن 
المعت وأحوو العزابين والآنين” "ع تومدى هدم الكلية عو الماذقء والقضوة 
بها الضرائب على تنوعها » وهو ما تدل عليه الكلمة الأجليزبة زشدماونح)9© 

وهذه الحدايا لم تكن مشروعة » وكان يصب الإشراف عامها » وفى محغلم الأحوال 
كانت لا تدخل بيت الال » ولذلاك كان القضاء علمها عسيراً » وكان الولاة 
لاحبون أن يأق لم الناس فى النيروز وغيره من مناسبات بأير خالية ( الطبرىي 


وقد دعت عمر إلى تحريم بيم أرض اليراج اعتبارات ترجم إلى أحوال بيت 
المال . فهو قد أراد أنيتفادى نقص الخراج الناشى ٠‏ من انتقا ل أرض انراج إلى أيدى 
المسامين وسقوط الاراج عمها لهذا السبب » ولكنه بذلك وضم فى نفس 3 
د أمام الرغبة فى اقتناء الضياع » محاولا أنيحمى دافعى المراج من الملالك من 
تطنى على أرضهم شهوة القلاك من جانب السادة العرب الذين كارف 58 
الاركن ١‏ لقال لم نم أو يكونوا يؤدون عنها خر ا . ومثل ذلك 
حدث فى شمال غربى ألمانيا » فى مقاطعة «م برأونشفيج 5-5 لونبرج «( 
(ععطع3 انا يراع نتاراء وارووج(]) مثلا ) مه ن معارضة الأمساء لدمقات مالية فى 
انتقال الأرض ال راعية إلى يد الأشراف » لأنها عند ذلك تعنى من الضرائب » 
' لكنهم فى نفس الوقت أ أنقذوا بذلك طبقة الزراع دوق أن تضدوا إن اتاذهاء 
ولاشك فى أننعمر بن عبد الءزيز لم ينجح جاح هؤلاء الأسراء؛ ولك 


)١(‏ [ يحسن الرجوع إلى نس الكتاب الذى كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عبد الميد 
وال الكوفة »وهو هذ كور عند الطيرى ( ج ؟ ص 155) بئصه الكامل 2 وهو أوضح 
وأشمل ٠ن‏ كلام الؤاف ل الترجم ] . 

(؟) إن فسكرة الضضرائي الخركية غير «مروفة فى التعريم الضرائى الإسلائى » فلا 
بوجد مسب هذا النشريم إلا 1 راج والمشر ٠‏ على أن المشرعين الإسلاميين عرفوا كيف 
«ملءتون تاعدة أخن 11 راي والمر ع لى التاحر الذى برحل ببضائعه 5 


ع9 لد 


الأحوال فى المشرق كانت أيضاً مغايرة للأحوال فى ألمانيا ؛ فكان فى المشرق 
قليل من الفلاحين بالمءنى المعروف عندنا » هذا إلى أن ملاك الأرض من غير 
العرب كانوا فى الغالب دهاقين أو بعبارة أخرى 5 سادة يملسكون الضياع والقرى 
وكان الفلاحون تبعا لهم . 

© - وعلى الرغم من أن أشياء كثيرة لا تزال غامضة فإن ثم شيا واحداً 
واضحاً إلى حد كبير» وهو أن المؤرخ يجاب على نفسه السخرية إذا نظر إلى عمر 
أبن عبد المزيز نظرة استهزاء مقصود ؛ وهذا هوما بدأه دوزى » فأعط بذلك 
الإشبارة تيرم ٠‏ من الجائز أن بكون عمر متأثراً بالدين » أعنى فى هذه الحالة بل 
الفقه ‏ تأئرا أ كثر ما بريد البعض» وأن يكون ندقيقه فى مخاسبة نفسه قد أدى 
نه فى كثير من الأحيان إلى تشكات عاقه فى تنفيذ سياسته . فيروى أنه ام خم 
خطبة له بقوله : أقول لم هذا وما أحن بأنى خير متك”'” . فلم يكن عند عمر 


)000 [لاشذكر المؤلف الصدر الذى اعتمد عليه ؛ ولكن ثم خطية لعمر بن عبد العزيز 
ذكرها الططرى ( ج5 س ١859-1858‏ ), ومح تدل على نواح كثيرة من روحه 
وشخصيته » ونيها جوهر المبارة الى يذاكرها له الؤاف » وخاض بتصها الكامل : « أنها 
الئاس ! إن لم مخاقوا عبثا » ولن تتركوا سدى ء وإن لك مماداً يتزل الل فيه لاحم فيج , 
وقد حاب وخسر من خرج من رعة الله الى وسعت كل شىء وحرم المنة النى عرضها 
الس.وات والأرض . ألا فاعاموا أأعا الأمان غداً لمن حذر الله وخافه » وباع نافداً بباق وقليلا 
بكثير وخوفا بأمان . ألا ترون أنم فى أسلاب الحالكين , وسيخلفها يعدم الباقون » حتى 
رد إلى خيم الوارتين ! وفى كل بوم تشيعون غاديا وراتحاً إلى الله » قد قضى تحبه وانةشى أجله » 
فتغييوته فى صدع الأرض » ثم تدبعونه غير موسود ولا ممهد ؛ قد فارق الأحبة وخام الأسباب » 
فسكن التراب وواحه الحساب 0 فهو سامون عمل فقير إل ما قدم 2 غنى عما رك 0 فاتقوا الله 
قبل نزول الوت »واي الله إلى لأقول لي هذه المقالة وما اعم عند احد منكم من الذنوب 
أكثر ما عندى » فاستغفر ألله وأنوب إليه, وا م من أحد تباغنا عنه حاحة إلا أحبيت أن 
أسد من حاحته هاقدرت عليه , وما من أحد يمه ماعتدنا إلا وددت أنه ساوااق وى الذن 
لكان اللسان منى به ذاولا عالاً بأسبابه » ولسكنه «ضى من الله كتاب ناطق وسئة عادلة يدل 
يها على طاعة وينءعى عن معصية » . ثم رفم طرف رداله فب حت شوق وأبنى الئاس حوله» 
م نزل فكانت إياها لم طب بمدها حى مات . ويظلهر أن هذه فى الطبة الى يقصدها 
الؤاف ء غير أنه لم يقرأها إلى نهايتها - المترجم ] . 


لد وة؟ م 


ان عبد المز بز ذلك الشءور الوطيد بأن له سلطاتاً شخصياً » هذا الشعور الذى كان 
جدّء عمر بن اللخطاب » وكان به يرهب الدنيا . ولسكن عمر بن عبد المزيز لم يكن 
معني بنفسه ؛ بل عنى بالخير للناس والبر مهم » وقد دفعه ورعه إلى لحك الصالح 
و إلى معالجة الأعباء الكبيرة التى كان يقتضيها الحم الصالح يما هى أهل له . 
وليس من الضرورى » بطبيمة الحال » أن يكون عر قادراً على محقيق كل 
ما أنجهت إليه نيته الطيبة . فثلا يذكر بعض من لم ينصف أن الدليل ال كبر على 
عدم كفاءته السياسية أنه ضع الأموال » ولكنا قد عرفنا فما تقدم حقيقة الأمس 
فى ذلك » فهو إذا كان قد أسقط الجزية عمن دخل فى الإسلام من الشعوب. 
والمالك » فإنه إنما أراد بذلاك أن يتفادى شن المروب جرد الغنائم » ولم يفرتط فى 
كوي ذل ليت مال الدوة : لأن السمك لم يكن قد وقع بعد فى الشبكة » أما 
' فى الولايات التى كانت قد فتحت قبل عهده بزمان طويل » وتقررت جز يها 
وخراجها طبقاً لقانون الفتح » أعنى أرض السواد وأرض مصرء فإن عمر بن 
عبد المز يز تمسك بالقانون الأثور الذى كان قد جرى العمل به » وقاوم انتقاص 
أرض الدولة ودخايا »كا أنه حاول أن يتفادى الضرر الذى من شأنه أن يلحق 
بأموال الدولة بعد إسقاط الجزية عن جميع لين . ولاشك أيضاً فى أنه » 
إْمنْمٌ من قبول الولاة للهدايا والءطايا با فمها من إساءة استعرال السلطة » إنما نال 
من المال وحدم » وثم الذين كانوا يستولون على تلك الهدايا . وأقصى ما يمكن 
٠‏ أن يؤخذ عليه هو أنه كان يكثر من إلقاء الأعباء على بيت المال بسبب أنواع 
المساعدات والبرّ الى قدمها للجميم أوكان يود لو استطاع تقدعها ل . أما فيا يتعلق 
بنفسه فإنه لم يستءمل شيثاً من أموال الدولة ولا جمع حنبا لكبو 7 ولا هو 


)١(‏ [ راحم ماأتقدم فى مامش ص 598 حك يغرب حمر عن عدم رغبته فى ججم 
الأموال . وهنا تجد دايلا على رو ح البر الى كانت تملا نفه ء حى إنه كان يتمتى أن يكون 
عي الئاس وعيشه سواء » أما فها يتعلق بأتواع البر فقد قدم المؤاف ذكر بعضها . وق - 


لاوم ا 


أسرف فبها أيضا فى حملات حر بية على القطنطينية : وكان فى ذلا حالف لسلفه 
كل الخائفة . وكذلك عنى عبر بالمياولة بين الولاة و بين أن يكون ضع الأول 
من مناصبهم جم الأموال لأنفسهم ؛ والأغلب أن ذلك عوض النفقات التى اقتذتها 
إصلاحاته ضمفين . أما ما بزْعمه البعض ( ١‏ . مولار 1,441 81101166 .8 ) من أن 
أخوال الذولة قعغيله قد تاتف ا نزول الى وابإقارة معيزية #وأنها حصن 
من المراج قد انحط دفمة واحدة » فإنى لا أريد هنا أن أتعرض للكلام فيا إذا 
كان ذلك الزعم أ كثر مق أن تكون قشة شط ولكية عل كل حال زعي 
لايمكن أن يكون صحيحاً بوجه من الوجوه » وذلاك أن الأ<وال الالية كانت 
سيئة فى الأيام المضطر بة اءهد عبد اللاث والحجاج ؛ أما فى عيد عمر بن عبد المزيز 
فقد عادت إلى حالة الصحة » ومهما كان الأمس فإن الاهتام بالشئون المالية ليس 
ه وكل ما يمنى الدولة . ومن ذا الذى يكون عنده من الجرأة مايحمله يستتكر على 
عمر أنه أسقط عن البربر الجزية » جز بة الأبناء -- فقدكانوا يقدمون أبناءهم على 
سبيل الجن بة ‏ وأنه خفف العب؛ على تصارى تجران » وأنه عل على حمابة 
الزعنة عن التال 4 وآله وطن عل :آلآ كوو زذارة الانقبار كرد وندلة 
لاستغلاها استغلالاً ماليا ! 

أما فون كر بمر وأوجست موللر فرأيهما أن عمر بن عبد العز يز إنما تدخل فى 
الأمؤر امالية دون أية ضرورة عملية » ريا وراء ما صوّره له ورعه من مثل عليا 
خيالية » فأفسد الجرى الطبيعى للمالية وأخرجها عن الطريق الذى أذى بها إليه 
التطور السابق ؛ وها يزعمان أيضا أنه لم تكن عنده أية فُكرة عن الأحوال الواقعية . 
أما الحقيقة فى بالأحرى أن امؤرخين الذين ينقدون أعمال عر همالذين يتصورون 
الأحوال الواقعة لذلك العصر تصوراً خاطبا . فلقدكانت هذه الأحوال مضطر بة 
اح الطبرى ( ؟ ص 564م١)‏ زيادة على ذلك أنه أمر بعمل خانات لفقراء من بعر من 


اللمين نوما وليلة ولتمهد دوابهم ولقراء من كانت به علة بومين وليلتين وتقوية النقعام عا 
يصل به إلى بلاده . وقدكان عدل عمر وإحسانه سبباً فى كترة المعلالب والشكاوى - الترجم] . 


دا 0 


وصحتاجة إلى تنظ جديد . ول يكن عبر نفسه هو الذى أحدث الاشطراب فى 
نظام الكراج » لكان الاضطراب موجوداً من قبل » وما كان يمكن أن يستمر . 
و0 يكن الواجب الذى أرادممر الاضطلاع به واجبا خيالياً موهوماً » ب لكان واجباً 
حقيقياً ومّلخًا . وكان أول من حاول النهوض بهذا الواجب محاولة جدية هو 
المجاج » غير أنه قام بذلك على تو أثار عليه بغض الناس . أماعمر فقد حاول 
تحقيق ذلك الواجب على طريق آخر » سراعياً تلك المساسية التى يؤ يدها 
الإسلام أو التى تستند إليه على الأقل . وقدكانأمام كل من الحجاج وعمر نفس 
الشكلة التى تمخَضت عنها الأيام وكان لابد لها من حل » وهى إنما نشأت من أن 
أرض الخراج أخذت تنتقل شيئاً فثيئاً إلى أيدى مالسكين لا يازمهم أداد الإراج . 
ويذلك أيضا يطل فى ابكلة ما يؤخذ على حمر بن عبد العزيز من أنه زعزع 
أركان الدولة الأموبة . فالمقٌ أنباكانت ميد من قبله » وكانت من أول الأس 
مزعزعة . فأما القاعدة التى : مخضت عنها الحمكة الرومانية » وهى أن دولة لايمكن 
أن تعيش إلا بالوسائل التىاعتمدت علهها فىقيامها » هذه القاعدةااتى يسوقها ١‏ . موللر 
فى أخذه على عمر بن عبد المز يز اتحرافه عن ستة سلفه من خلفاء بنى أمية » فهى 
لاغذة مكن أيضا أن ند و ف شترضن النتقد عكلفاء بنى أمية أنفسهم » ذلك أن 
كو تكن بأى حال من الأحوال سائرة على سنّة حكومة النى عليه 
السلام وأصمابه ؛ وهى و إن كانت قد أرادت أن تتمسك بالإسلام » وما كان 
يمكنها أن تتتكر له » فإن الإسلام لم يكن من شأنه أن يؤْيدَها بل أن يةوضَ 
الأساس الذى قامت عليه . وكان على بنى أمية دائما أن يشتغاوا بالقضاء على 
الثورات الذى كانت تقوم لحار بة سلطانهم باس الله وباسم الدين . و إلى جانب 
ذلك كانت هد من جانب أهل العراق عداوة لا تلين » هذه العداوة التى 
أكانت تندلم بين حين وآآخر فى صورة ثورات هائلة على الاستبداد الثاى 
البئيض . على أن أ كبر خط ركان يهددهم هو تلك الحركة الاجماعية التى لم تكن 


لامو - 


موجمة إليهم وحدمم بل إلى السيادة المر بية على إطلاتها . وكان عمر بن امطاب 
قد نم الدولة الإسلامية طب لقانون النتح » حيث جعاها دولةً المرب على الغلو بين | 
وأقامها علي أساس من التمييز الدينى والقوى على السواء بين طبقتين منفصلتين : 
طن ارب البدين وطيقة أهل الذرانات الأخرى من كير الدرية 2 أو سارة 
أخرى طبقة الأرستقراطية الحر بية من العرب وطبقة دافعى الجزية والفراج من 
كافة غير العرب . ولكنعمر بن الخطاب بصنيعه هذالم ا بناء الدولة على أساس 
ثابت » ذلك أن الماجز الذى كان يفصل بين السادة العرب والخدام من غير 
العرب أخذ تدع سبب دخول غير العرب فى الإسلام شيا فثيئاً » و بسبب 
غلبتهم فى المدن التى أَنْشْنّتْ للجدوش العر بية . وكان صبغ لمغلو بين بصبغة الإسلام 
شيئاً نثيئاً » وهو عملية طبيعية لا يمكن إيقانها » سبباً فى تعر يض النظام الذى 
وضعه عمر بن امطاب للخطر » و إن كان ذلك ل حصل فىعهد عمر » بل فى عهد بنى 
أمية الذين أخذوا بذلك النظام . وكانالواجب” ؛ مسراعاة للأصول التى تقوم عليها 
الدولة التروقراطية على الأقل » أن يكون المركز السيامى للدواطنين فيها تابما 
للدين » وأن يكون الإسلام لا القومية » هو الذى يحمل للمواطنين فيها حقوقهم . 
أن الاق لناب اجون افركره كاتر بترن إل للشاراة الية” 
بالعرب . وكان الإسلام فى جانبهم » فاجتذبتهم الثورة التىكانت تستند إلى 
الإسلام . وقد حاول عمر بن عبد العز يز أن يجيب مطالبهم دون تمن غال » ولعل 
الاعتبارات التى كانت تحدوه فى ذلك قدكانت اعتبارات دينية أ كثر منها 
سياسية . ولم يكن من المستطاع كش الروح الإسلامية » بلكان لا بد من أن 
يتب حسابها » وكانت خصومة الإسلام الدولة الأموية تهددها بالانهيار ؛ 
وعلى هذا فإن خلينة أموياً ينهد فى أن يتمشى مع أصول الإسلام وفى تجريد 
حركات المعارضة من سلاحها الإسلاى بأن يزيل أسباب الشكوى التى كان لها 


وو 


ما يبررها ويستجيب إلى ما يمكن الاستجابة إليه من مطالب » إن خليفة يعمل 
اذلك لا يكون قد أنى شيئًاً يضر بمصلحة أسرته الماكة . ور عا كان هذا هو . 
البرنامج الذى وضمه عمر بن الءزيز » فهو قد حاول أن يحد فى الإسلام أساساً 
مشت ركا بن الجيع » يمكن أن تاتتىعنده المسكومة والقوى المتحفزة الطايحة المعادية 
لها . وهوء تمشيا مع هذه الغاية » سار على سياسة التفاهم والتصالم . ولم يكن عمله 
فى ذلك متصوراً على الموالل وحدهم » فقد حاول أيضا أن بزيل أسباب التذص 
فى الأمصار » وخصوسا حاول أن تزيل ما كان فى تفوس أهل العراق من 
شعور بأنهم نحت حك رياسة شامية أجنبية عنهم » وكان براه يتسم للجميم على 
سواء » بلكان يظن أنه يستطيع إرضاء الموارج بمناظرته إيَام فى آرالبه”", 
وهو قد جح على الأقل فى أن جعلهم يغمدون سيوفهم ما امتدت حياثة . وم 
. يكن يعاقب الجرمين السياسيين » علىرحين أنهكان شديداً علىغيرجم من الجرمين » 
. وقد أثبت بره بالعلويين » ورد إليهم ماكان قد أخذ منهم من ممتلكات . وفمل 
مثل ذلك مع ورثة طلحة » ورك لمن على بن أبى طالب على المنبر» وكتب بذاك 
إلى الأفاق”"". أما القول بأنه كان يعترف فى أعماق نفسه بصحة دعوى العاؤيين 
فى الخلافة فلا يمكن أن يؤخذ من ذلك” ''» ولا يصح تصديقه . لقدكان عمر بن 


)00( [ راجم فىهذا الطبرى مثلا زج ؟ ص )١18454--148‏ ,حيث طلبٍ عمر من 
رئيس من رؤساء الحوارج أن يناظره - المترجم ] . 

(؟) الأغاتى ج ؟ ص ١5‏ واليعقولى << ص 51” » ويشك ثايل 1أع/لا فى حمة 
هذه المسألة شك ليس له ميرر ء» وذاك أنه » حتى بعد عمر » لم يصدر أمر رجمى بلعن على 
( الطيرى < 5 اص م6١‏ - علم:١ا)‏ 

[ أراد سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثان بن عفان أن رين لمشام بن عبد املك » وهو 
محج بالناس سنة ٠١‏ ه » لعن على بن ألى طالب ؟ فثقل كلامه على هشام ورد عليه تائلا : 
ما قدمنا لشتم أحد ولا لامنه ! قدمنا حجاجاً . فلم يقم ما طليه حفيد عمّاث فى نفس هشام إلا 
موقمأ سيئأ ‏ المترجم نقلا عن الطبرى فى الموضم المشار إليه ] . 

(؟) ميل الفصل المعقود لعمر فى كتاب الأغاتى إلى تصويره شيمياً مستتراً ؛ ولكن 
بستطيع الحوارج » وثم من الشيءة على طرف نقيض » أن يعتيروا عمر بن عبد العزيز منهم . 


سس ىاو لس 


عبد المرزيز مسد من"الطراز القديم » وكان الإسلام الأول لا يؤيد فى الججلة 
ما يدعيه الشيعة من أنهم أسحاب اق فى الخلافة . ور بما كان من شأن الإسلام 
أن يرضى عن الأمو بي نأيضاً رم أنأصل سيادتهم يكن متفقاً مع القانون ‏ 
وأنهم بعد ذلك لم مخالفوا الإإسلام . وقد شهد المنصور العباسى اعمر بن عبد العز يز 
بأن أعماله مرضية فى جملتها ؛ ولكنه كان يرى أن عم ركان أموياً » لأنه تمسك 
بتقدرم أل بيته ( الطبرى ج ا ص 4ه 0 

وصذاهو 5 صاحب كتاب الصلة لتاريخ ايزيدور ( الفصل 58 ) على 
جمر بن عبد المزيير : 


0101 ع116 [1اناقعم 5معم تاد أأاتم وسطتااععيرع مز ععورول 
بأأتااً عداأمعالهم اع كتلهالموعمعنا عايج عدامها باأأعععم سرادم لج 
1ع طأة اصقتاء رانالوتعاء: عناوكنها معط أع 5ن)0ها كتلعاعد1] ألا 
مم اناءع 2 لاع اناي ألقوء ,أأتاعلاأا 1719لا أأأن 5ناأتاونان 
0 راوع 2012005 


ومهما يكن من شىء تددكانت أغراض مر أغراضاً طيبة » ورعا تكن 


6 هنا »)بدو الؤاف يحسب ما فهمه من النص الذى اعتمد عايه » وهو ءن حيث 
الفكرة صحيح بءض الغىء » أما ما يؤخذ من النص فهو هذا : وهو أن الهدى جلس لدظاالم , 
فتقدم إليه رجل من آل الزيير يطلب رد ضيعة كانت له عن أبيه واصطفاها بعض ملوك بى أمية » 
وها أحس المجدى بالريجث ع ن حقيقة أعمرها فى الدبوان التق ق انضح أن 0 
ملهم لم برواردها إإيه 2 ومنهم عمر بن عبد العزيز . فقال الهدى : يا زبيرى ! هذا عمر 
عبدالءزيز » ومومتم معشسرقريش » لم بر ردها ٠‏ قال : وكل أمال عمر ا 
أعماله لا ترضى ! ؟ قال : منها أنه كان يفرض للسقط من بنى أمية فى خرقة فى الصرف من 
العطاء » ويفرش لاشيخ مى بنى هاشم فى ستين . قال المهدى رول 
نعم . فقال : أردد على !١‏ أزبيرى ضيعته . يتين من جلة هذه المكاءة حسن ظن المهدى بعمر بن 
عبد العزيز ورضاء عن أعماله » لكن ما يماب على عمر من أنه كان محابى الأمويين ها جاء 
من جانب الزبيرى فى معرنى نقده لأجمال عمر الى أراد المهدى أن يعتيرها صواباً كلها . ويدل 
السيان على أن النقد جاء ع!, لسان الزييرى . ح المترجم نقلا عن الطبرى ج #اص 074 ]. 

(0) [ وترجة 0-١‏ « إن عمر ل يقم فيا يتعاق بتسيير الحيوش لاع 

لب نصراً ولا عا جر نكبة » لكنه كان رجلا لو من الرقة وال ما استحق له التقدير 
والثناء حتنى من الأباعي » وقد نأل من ذلاك ما لم يذله حىة ,مل طمح إلى الملك الترجم ]ء. 


لاوم لد 


أيضأ ب٠يدة‏ عن المكة . ولا يمكن التكين با كان سيحئق من أعمال » لأن 
خلافته ل تدم إلا نمو عامين ونصف ؛؟ ققد توفى عن تسم وثلاثين عام فى نوم 
الأدة لين يلين و رحب سدة ١ه(‏ فبرايرسنة ١٠/ام‏ .) فى اتلناصرة ؛ 
قرب دمئق ويقوا لأو عبيدة إن الأمو ين دسّوا إليه من سقاه السياً 0 
خافوا من أن إستهم إلى 1 وارج » فيخام يزيد بن عبد أللاك من ولاية الميد» 
مالقا ذلاك لما عهد به سامان بن عبد اللاك من أن يكو ن يايد هو الخلينة 
عد عبر بن عيسك 'النززيز”"؟.. ولتكن اللؤرشين: الثاماء الذرى. يدول 0 
ديد رون هذه الرواية 0 إلا عن الأمني ن أن عمر بن عيل العز, 

الصلح قد اخثر م وفارق الدنيا قبل الأوان » وأن النظام الذى - سائداً 0 


عاد من حجديد 7 


4 [ نتاف الروايات فى تاريخ خ ومكان وفاة عمر بن عبد العزيز » وتى موحودة عند 
الطبرى ( ب كس ١15١‏ فا بمدها ) » وعند المسعودى فى كتاب التنبيه والإشراف مثلا 
س "١9١‏ هن طبعة دن . أما مسألة أن الأمويين دوا إليهء. هن سقاه اسم فعى موجودة 
عند الابرى ح ؟ ص ١١448‏ 11545 . ومى تلخس ة فى أن بعش الموارج ج روا عهدمء» 
فكتب عم ع إلى زعيمهم : : بلئنى أنك حرجت غضياً لله ولنبيه » ولست أول لك منى , 5 
أنانارك » فإن كان اق بأيدينا دخات فها دل فيه الناس ؛ وإن كان فى بديك:ظرنا فى أعسنا . 
تت العم المارجى رجلك لخاطرة عن 5 فككان ما اعترضا به عليه أنه أقر يزيد بن عبد اللك 
ابي بلى الحلاقة بعده . قتاللما : صسيره غيرى ؛ فقيل له : أمْ رأيت لو وليت مالا لغيرك م وكلته ٠‏ 
إلى غير مأمون عليه » أتراك كنت أديت الآ مانة إلى من ائتمنك ؟ فقال عمر : نط راق تلاناً . 
وخرج الندويان المارحيان من عئده 3 وخاف ينو وان أن بحر اج ٠١‏ عندمم وف أيديم من 
الأموال وأن 0 يزيد ء. فدسو إله.ن سقام مما فلم يلبث عمر إلا ثلاثة أيام حتى ءات , 

النلاعس أن > ر اقننم بأعتراش هؤلاء الموارج وأراد الدها كير فها يسنم ب المترجم ]. 


لعصا ساون 


للزوائرون التأعروة 

١‏ - كان يزيد بن عبد للك حفيداً ليزيد بن معاوية من طريق ابنته 
عاتكة التى تزوحها عبد اللك » وكثيراً ما يذسّب إلى أمه النابهة » فيسمى بزيد 
ابن عاتكة”'" . وكان بحس أنه أشرف من بقية بنى عمروان » وكان يباهى بما 
يحرى فى عروقه من دم سفيانى . والحقيقة أن عرقا من جده لأم كان ينبض عليه » 
وإنكان لم يرث من جده رقته وتلطفه مع الناس . 

ول يكد يرتق عرش الحلافة حتى كانت كائنة” صار لما تأثيرها الحاسم فى 
حكومته وفى العصر التالله . فقدكانت ليزيد بن عبداللاك صلات وثيقة بالحجاج » 
وهو تزوج ابنة تمد بن يوسف أخى الحجاج نفسه » فأتحبت لهفى حياة المجاج ابنه 
الوليد الذى صار خليفة فما بمدء وقد أسمت ابنها الأول الذى توفى الحجاج على اسم 
خاله . ومن جراء ذلك كان بز يد بن عبد األاك يبغض بزيد بن امهلب ؛ وكانبز يد 
. هذا واليا على العراق » وقد عذ ب آل الحجاج . وكان يزيد بن المهلب من المستظلين 
بظال سلمان بن عبد الملا » فاما نولى يزيد بن عبد املك الخلافة لم يتوقمابن الهلب 
منه خيرً؟ . فهرب من السجن الذىكان حسه فيه عمر بن عبد المز بز إلى أن 
مقي الأمذا ال التىكان كتب بها إلى سلمان بن عبد المللك أمها صارت إليه عند 


)١(‏ كانت لا تزال فى ذلك العهد تعاق قيمة كبيرة على ميلاد الرحل هن أم كرعة » وكانت 
أم مسامة بن عبد الملك جارية غير عمربية » ولذلك لم ينظر إليه فى الترشيح لاخلاقة رغم أنه كان 
رجلا كفؤاً وحاذقاً ورغم أنه كانت له فى أسرة الأمويين أرفم مكانة . 

)2( راجم الطبرى لاص وؤه9 اس ١6‏ سد #816٠0‏ اس ”5 مص 50١اس‏ 
١‏ حيث إمبر ابن الهاب عن خوفه من يزيد بن عبد اللك -- الترجم ] . 


0 ا 


: : نه 5 ا 

فتحه جرجان وطبرستان . ويقول الوافدى إنيزيد لم هرب من السجن إلا بعد 
9 أما أنو عنف )2 وهو عمدة اأرواة الذين اعتمد علمهم الطبرى » فيقول 
إنه هرب بعد أن عل بأن المرض قد ثقل على عمر . وقصد يزيد البصرة » موطن 
أسرته من الفالبة وموطن قبيلته أزد عمان . وقد مر فىطر يقه بقبيلة قيس » فأتبعوه ؟ 
ووجوه الناس وأهل القوة فمها ليعرضوا له » ولسكنه عر شير يعيل مهم » فاشفةوا 
من الإقدام عليه » ومضى حتى ظهر أمام البصرة فى كتيبة كبيرة من أسحابه الذين 


وفأة مر 


أقبل فهم ومن رجال من أهل ببته ومواليه » جمعهم أخوه تمد بن الهلب وخرج 
بم لاستقباله . وكان عدى” بن أرطاة الغزارى والى الكوفة قد قبض على من 
وصلت إليه يدم من آل الهلب » وخرج مع قبائل البصرة » فوقفوا أمام إأدينة 
0ك ى عنعوا اين امهلب من دخوها » ولكنه لا أقبل جمل لاعر يخيل من 
خياةم ولا قبيلة م ن قبائلهم إلا تنحوا له عن السبيل . واستقبله المغيرة بن عبد الله 
الثقنى فىخيل » لخم لعليه مد بن المهلب فى اليل » فأفرجله عن الطريق . فدخل 
ابن الهلب البصرة © وأقبل حتى نزل داره » واختلف إليه الناس . ومن الواضح 
أن الخليفة الجديد لم تسبق خلافته سعمة طيبة » ويظير أنه لمريكن من جند الشام 
لافى البصرة ولا فى الكوفة العدد الكاقى . و يجوز أن يكون عمر بن عبد المز بز 
قد أعادم إلى الشام من قبل ٠‏ ش 
وقد بدأ يزيد بن المهلب بمفاوضة عدى بن أرطاة أمير البصرة فى أن فرج 
عن بنى المهلب الذين كان قد حبسهم فى القصر بالبعسرة » وذلك فى مقابل أن 
)١(‏ [ زدنا كلات على الأصلن ألا أخذناها من التنبيه للسمودى ( ص "8٠‏ 
82١‏ ) زيادة فى الإيضاح س الترجم ] . 


(؟) [ نجد ذلك ف الطبرى ج » س ١831١‏ س * ل سم . ود قصة ابن المهلب وما 
كان .نه عند الطيرى ح ع سن وه ١‏ الا وس ١908‏ وص ١415‏ - الترجم ] 


السشاعءت دم 


يصالله على البصرة ويخليه وإياها » حتى يأخذ لنفسه مايحب من /زيد ن 
عيد الملاك ؛ قاما قبل عادى جعل ابن لهاب الحم للسيف . وقد أنضمت إليه 
قبائل المن » أعنى الازد ور بيعة » وكانوا متسالفين فى البصرة وفى خراسان . 
وأث ابن المهاب قد اسمال النأس بما فرق قم من ذهب وفضة . أما تبائل 
52 وقيس - وكانوا من القدم ينافسون قبائل الون --- فإنهم كانوا فى انب 
م 2 0 ع 

الوالى ٍ ٠‏ ونظرا 0 إلى لى يك ن جوادا بالأموال» لآنه لم يكن يستحل أن عد بده 
إل بنثٌُ اليه أ فإن اعبار من فس مم 2 01 وحص سودلل الشام 2 تراخوا 
وتقركوا عنه عند أو لصدام بين الفريعين ؛ وثر عدى منهزما » شُوصر ل القعر . 
' اللقصر علموا أن أخام تد ظهر » وخشوا أن يقتلهم أنصار عدى»ء فأغلءوا اأباب 
عاموم ووضعوا اخافه الامتسة و انكو ١‏ على الباب . وحاء أعداوم و عاذو االياب 
١‏ إستطيءوا الدخول ميم فى جلدم انصار ابن لهاب 0 عقر 0 وا. وعد ايام كأيلة 
سقط القصر ؛ قف 3 ابن 3 هاب د عذى نَ أرطاة 3 وحجى”* كِ إلى ابن لهاب 04 
وهو ينتسم » لأنه كن واثها من أن الثوار ان سوا له شمرة واحدة خوفا من 
جند الله ( أعنى جند السكومة ) فى الشاء”" . 

(0) إعاء فى الطرى (س كص 5غملذ سه عملا ) أن ان لبلب لان بتعلم أن 
ٍَ 4 , ن الناس قطلع الذهب والقفة 0 وأن عدىق ب ١‏ رملاة كان لا لايعملى إلا در شين درمين 0 
وقول لأصماءه 5 بحل لى أن عطيكم من بيتالال درماً إلا بأمر نزيد ين ديد اللك » واسكن 
تيأفوا 3 1 سح يأنى الأم 27 ذلك - وائرزدكت أيات 5 هذا - - 0 . 

فق [ى ِ إلىمات اهاب يمدي بن أرعلاة »ودو باإتسم » فقالله ان لهاب : م تيساك 5 
0 أنه ينبني أن تعك , نالضحك ذم انان : إحداها الف رار. 3 ا لكر عة » سد أعمايت يدك 
إعملا» الرأة بندما 2 والأشرء ى ألى أنيت بك ا ل 5 ل ال 3 الأبى | فى أربابه 3 وأيس معت ءُ 
عمد ولاعتد , ثا يؤمنك أن أذسرب عنفك ؟ تال له عدى : أما أنتققد قدرعل ٠و‏ 
أعلم أن بقالى يقاؤك 2 وأن 0 معلاوب 4 دن - اسعاري 07 الكن 0 إنك كد رأيت جنود ابيه 0 9 
وعاءت بلاء ايل عندثم فى كل موطن من ٠وانان‏ الفدر والكث . تتدارك فاتتاك وزاتك بالدوءة 


واستقالة ١ل‏ مثرة قبل أن 36 إليك الععر بأمواجه ! 5-6 المتر- م قلا عن القايرى ح< ؟ س ١88‏ 
5ا بمدها ]. 


سنس له لسلس 


0 بن عد اليك , اليل »لما ثار نمه قد ذهب إلى 56 
عيك الك ع فبعث معة بالأمان للمهالبة 6-6 و لكنه لما أقبل بالأمان ؛ ومعه 
خا بن عبد الله القسرى وعمرو بن يز يد المكى »كان يز يد بنالمهاب قد انتصر 
وقتل القتلى وحبس عدى بن أرطاة وجاهر بالدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الجهاد . وكان يزعم ن جهادَ أهل الشام 
أعفل” واب من حهاد الترك والدبز”") 3 فهو قد أراد أن يتحذ من الإسلام قوة 
1 7 007 ص ع 5 5 ٠.‏ 
يشتد مها أزره . ولكن كان فى البصرة رجل تجّرأ على أن رقع ضوتة معارضا 
ليزيد » وذلك هو امسن البصرى » صديق عمر بن عبد الع بز.. فقدكان اسن 
نيط الناس عن الفتقة و يحظّهم على أن يكقوا ١‏ أيديهم عن قتال على دنيا زائلة 

وأن يكتفوا بالإقبال على الله وعظم ثوابه فى الآخرة : وقد امهم الثوارٌ الحسن بأته 
م لأعل الام وبأنه الشيخ الضال لر ى ؛ ققال فيه , وان بن اهالب مثلاً : 
« والله لوأن جاراً له تزع من خْص داره 1 لظل ترعك أنهه 0 
علينا وعلى أهل مدير نا أن نطلبَ ب خيرنا وأن نشكر مظلنتنا ! » . ولكن ال 
يكت عما كان يفعل » وهو لم يفن عن رأي ميا / يفن إرميا البى فى وق 
مشابه أوقة»* 4 بل هو مى ف سديله حاولا أن يشبط من ن استمع | إليه عن ٠.‏ الاشترا 
فى الفتنة ؟ وقدكان له تأثيرا خصوصاً على الوالى فى بعض القرى القريبة مرق 
البيرة”" 7" . على أن المسن » بفصله بين الدين والسياسة ف الدولة التروقراطية » قد 


0 1 دامر د م اردان الهلت ( الطرى ب " اس )١*51١‏ . أما فيعةه 
( الطبرى ج ؟» ص 98؟١‏ ) فكان يقول أن يبايعه : " تبايعون على كتتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وعلى ألا بعلأ الجنود بلادنا ولا بيذتنا ولاتعاد علينا سيرة الفاسق الحجاج ؛ 
دن يمنا عل إلى ذلك قبانأ منه ومن أ جامد ثأه وحملنا ألله يننا ودنه ؟؟5 . فإذا قالوا _- تعم 3 
بأبعهم سس 0 

(؟) كانت الدور العادية فى اليصرة تينى من القصب . 

(؟) [ ولذلك ل #أوأء أن يكن عن ذكرنا وعن ن مه إلينا 
عاط 91 وعاوج ذرات اليصرة « قوم ليوا من أتفستا ولا من درت عله النعمة من ١‏ 
مناء أو لأتحمين عليه ميرد حقناً “ ب الترجم ] . 

> (8.م -- الوولة العربية ) 


5 


لاك" سم 


أخذ موقا شاذا”'' ول يكن أتباعه من ذوى النباهة » و إلا لكان منالصعب أن 
يسكت عنه ابن المهلب ١‏ وقد ات تبع عامة المؤمنين فى البصصرة » وعلى رأ سسهم القراء ». 
دعوة بزيد » ال جا 2 وبهذا تضحم عدد أنصاره تضخياً 
كييراً . ولكن هذه الجوع السكثيقة لم تكن لها مهارة حر بية بقدر مأكان لها 
من كثرة العدد ؛ ثم تبين أن الإسلام حليف صعب القياد . 


. وغلب ابن المهلب عبى البلاد التابعة للبصرة مثل الأهواز وفارس وكرمان » 
ولكن لم تنضم نم إليه خراسان » وهى ولايئه القديمة التى فيها قومه » وذلك لأن . 
قبائل لاتق الأردض أ عدرة . وقد أشار على ابن المهلب أخوه 
حبيب وغيره أن يمخرج من العراق حتى ينزل فارس » فيأخذ بالشعاب والعقاب 
ويدنو من خراسان ويطاول أعداءه » وق يده القلاع والمصول_ » ويكون 
الناس قد انضموا إليه . ولسكنه لم يرد أن يترك المراق أمام جند الشام » وكانوا 


)١(‏ [ لاعك 5 أهل الدين كانوا دائماً معارضين لأساليب بنى أمية ولأساليِبٍ عمالهم 
فى الم , وكثياً بان اا ترد كا ٠‏ كا كانوا يصون أن لم الم فى ذاك 


دا ل راع لون و ركان حر ره 0 جبابرة . ولمل الحسن أيضاً 
كان يكره المهالية لاسبب الذى كرههم له مر من قبل » والدليل على ذلك أنه وصف من اجتمم 
لزيد بن الهلب بألهم عتأة + وأنه كان يرى فى يزيد بن المهلب أنه غير صادق فيا يدعو إليه 

من الكتاب والسنة » وأن الأولى به أن يوضم قيد فى رجليه وبرد إلى حيس عمر الذى حيسه 
فيه . ولكن لم يكن معن ذلك أن الحين البصرى كان راضياً عن أهل الشام » فقد دفم عن 
قسه هذه النهمة دفماً صريحاً :( الطبرى ح »ا ص ١831‏ سل م181١‏ ) . ولماكان الحسن 
يعتقد أن 'ثورة ابن المهلب ليست لله فقد دعا الناس إلى الكف عنها وعن الفتنة . وقد تحب 
الحسن للنضر بن أنس بن مالك كيف غرد ما يقول أبن اأهلب من دعوة إلى اللكتاب والسنة » 
مع أنه كان بالأمس ,وضرب أعناق الناس إرضاء لنى مروان . ولا شك أن الحسن كان عقت 


المهالبة » وإن كان ليس هتاك ما عنم أن عقت الفتنة خصوصاً من أجل الباطل » واولا أن نغمة 


الزهد والدعوة إلى ترك النزاع على الدنا والإقبال على الله كانت عى الغالية فى كلامه لكان 
الإنسان على حق ف رفض ما يقوله الؤلف من أن الحسن فصل بين الدين والسياسة . فربما كان 
المكس دو الصواب ؛ لأن الحسن اشترك فعلا من طريق شبيطه الناس عن الدخول فى فتنة لم 
يتوفر لها السند الدبنى الصادق ؛ راحم أيضاً الطبرى ج 7 ص ١:01 - 140٠0‏ الترجم ]. 


بياه”” م 


قد تقدموا حوها » بل أراد أن يسبتهم إلى الكوفة بقدر الإمكان . وفى آخر 
سنة 1١١‏ ه ( صيف +م ) خرج إلى التكوفة مارا بواسط » فاستولى علهأ » 
خم مت ب ١‏ تلع ؤويت ند للرق الى مستي فيه اقول ف لقرات لل كان 
حي ". وقد حاول والى الكوفة الذى كان 
معسكراً فى النخيلة على الشاطى” الآخر أن يأخذ على ابن الهلب طريق الكوفة » 
ولكنه لم يستطم أن يمنع اللكثيرين من أهل السكوفة من الانحياز إليه » وكان 

طائقة تحمل أنبه الأسماء العر بية » ول يكونوا من قبائل اليهن ور بيعة لغسب» 
بل من قبائل تميم أيضاً . 

ولم عض غير قليل حتى ظهر على امسرح مسامة بن عبد الملك , قائد الجلات 
الحر بية فى أسيا الصغرى وأرمينية سنين طويلة » فأقبل فى عتم جيش الشام . 
وقد حدث من بزيد أنه عبر الفرات للقاء مسامة وعسكر بهدوء على مقرابة مئه » 
وذلك أن اثنين من زعماء الفرق التِى كان يتألف منها جيشه » وكان لها تأثي ركيير 

6 0000 نت الموقعة 
ين بابل وعقر 0 وعلى هذا فإن عقراً القصودة كانت تقم 0 شأنها شأن بابل 0 على الضفة 
الع دة للفرات 2 ولم كروي عار ربلا لل تي يب البحث عنها إلى الغرب من مدينة اخندية . 


22 ا لين 0 0 ا 0 ككس المايرن /- ١‏ ص ن5 ١ ١١‏ ع 


مشكلة » فهو يقول : '” إن مسامة أقبل اه الفرات حى أزل الأنبار » ثم عقد 
علبها الجسر » فعبر عليه من .قبل قرية يقال لما فارط » ثم أقبل حتى نزل على يزيد بن المهلب فى 
(عتر ) ““» . ولساكانت الأنبار على الضفة الشرقية » فلا بد أن يكون مسامة قد سيار أولا من 
جني جا ل ال قل ركنا لل الجن السرية ب وز خطية فيا 
بعد . أما ما يقال من عبوره النهر مرة أخرى فلا يذكر الرواة عنه شيئاً » ولكن يذكر 
سي عبر عليه أهل الثام إلى عقر وأحرقوه وراءم ٠‏ ويعتير تولدكه (عماء8/519) أن عقر 
( »نكت ) مىقصر ( 85153ع) ؟ وهو بحق فىذلك » لأن نهر الدب القديم ,» أحد رواند الفرات » 
يصب فى الفر ات بين بلدة قصر وبين بلدة بابل » ولأن الحص نكان يقم عند مصب النيل بين عقر 
وبأبل . والعلومات الطبوغرافية الموجودة عند الطبرى ( ج ؟ ص 1951 ) غير واحة » وهى 
ليست أوضح منها عند ابن سيراييون (دمامةءء5 8) . لكن الطبرى يذكر ( بج «اصس 
0) أن مسامة قطم الماء ووصل إلى أعدائه . ١‏ 


اميم د 


على جمهور الميش » وما اللكمئدع الكندى وأبو رؤبة » اعترضاعلى مباجمة أهل 
الشام ليلاًء وقالا لابن الهاب : إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبي صلى الله 
عليه وس »وقد زعموا أنه قاباو هذا منا » فليسن لنا أن ندر ولا أنتر يدم سورع 
حت يدوا علينا مأ زعموا أنهم قابلوه منا”؟. فاضطر يزيد بن لأهلب إلى الللضوع 
'رأمهم على كره منه »كا خضع عل لجنده بوم صفين من قبل ؛ ولكنه كان قد 
فد البقية الباقية من ثقته يحنوده » وصرح فى يأس شديد بماكان بودّه من أن 
يكون معه قومه من أزدخراسان بدلاً من تلك الجوع التى لا حصرها . 

وف لام الجعة ١6‏ صفر سنة ٠١+‏ هر اح السبت 4 أغسطس سنة لام 
بدأ مسلمة المجوم » بعد أن أحرق الجسر وراءه . ول يثبت أهل المراق » وكانت 
تم السكوفة وَل من لاذ بالفرار » وقد شبه يزيد بن امهلب أنصاره » وقد أنهزموا 
من غير كبير قتال » ببق دَحْن عليه فطار » أو بغنم عدا فى نواحيها الذئب . ولم 
يندهش يزيد لذلك » وقد أشار عليه أبو رؤبة بان يرحم إلى واسط » فيتحدن 
بها حتى تأتيه الأمداد » ولكنه أنف من ذلك وآآثرالوت فى ميدان القتال » 
فلت اللوت فيه . وقتل معه أثنان من إخوته » كا قتل السميدع الزعيم الورع . 


)١(‏ واعل وضم الأشياء كان كا نصف ء ولا يذكر أبو نف أن مسامة اضطر إلى أن 
يعبر الفرات ( انفظر الحامش السابق ) وكان ال.ميدع أحد زعماء الخوارج ٠زقبل‏ » أما أورؤية 
فكان من المرجئة . والمرجئة خنفوا عوقفهم من حدة التعارض بين الفرق القديمة » وحاولوا 
الاقتراب من رأى الماعة . وثم قد عارضوا أيضاً حكومة الأ.ويين » ولكنهم أرادوا أن يتركوا 
قبن ذلك لا عنم أن يكوانوا .مين صالمين . وقد عارضوا الأوارج فى اعتبار أتقسمم ألم ثم 

. السادون دون من سواتم » وفى أنهم أسرفوا فى تكفير كل من عداتم » فسبتوا الله فى الحم 
علمهم » يقول أحد المرحئة : إنا معشير المسامين نؤّمن جما تأللهة وده خازفاً للمشركين 2 
والإسلام يجمم بيننا » أما الموارج فهم مخعلئون فى رأيهم الخااف لناءهما كانوا أتقياء جادين » 
ولا أعلم أن آية من القرآن فصلت فى أمر النزاع بين على وءمان + فسكن .هما عبد لله 
وسيحاسبه بوم القيادة على أعماله . هذا هو هن قول أحد المرجئة الذى لم يترجم فان فلوتن 
( 161 م 1891 12802 رمعامالا يدولا ) عقيدته ترجة صمصحة . 


ليهو لد 


وأسرنحوث من ثلائماثة من جيش ابن الهلب » بعد اقتحام معسكره » وقتل بعضهم 
بعد ذلك » وكان منهم طائفة من تي كانوا قد انهزموا بالناس أملاً فى أن يعرف 
لم جند الشام فَضْلَهم فى أنهم بانهزامهم بالناس قد سهلوا على جِندٍ الشام التصس أ؟ 
ولكن أعلهم لم يتحةق » فسكانوا أول من ضر بت أعناتهم . ومن جهة كان , 
معاوبة بن يزيد بن امهلب فى واسط » فلما جاءه الخير مز بمة أبيه أخرج أثنين 
وثلانين أسيراً كانوا فى بده فضرب أغناقهم » وكان منهم عدن بن أرطاة أمير 
البصمرة ورجال خرون ٠‏ ولم ببق معاوية منهم إلا على رجل شيخ من قومه له 


شرف ومعروف » لم يتهمه ول تحن بَديّه . 


وتفرق سواد الحار بان مع كل رح ولسكن الْطَاردِين / يتعقبوا إلا امهالبة 
الذين نفرواكالوحوش . وقد اجة.موا أولا فى البصرة ؛ وكان معهم بعض أشزاف 
المن فى السكوفة و عض سلائل ابن الأشعث ومالك الأشتر. ومن هناك ركبوا 
السفن ولجحوا فى البحر حتى نزلوا على شاطى” كرمان . و بءث مسالة بن عبد 
٠‏ اللا فى طلبهم هناك ء خاولوا الالتجاء إلى قندابيل من شاطى" السند » ولكنهم ٠‏ 
ليجدوا هناك سبيلاً إلى الإفلات . فقد لقهم الطاردون » وخر ج الهالبة بأسيافهم » 
فقاتلوا مطارديهم » حتى قتلوا عن آرم إلا أثنين نجوا وما يخاقان وزنبيل . 
وأرسلت رؤوسهم القطوعة إلى الشام » وعُلَهَت فى حلبء وأَرْسِلَ نساد الهالبة 
وأولادم إلى مسامة بن عبد اللك فى الميرة . فأقسم مسامة أن يبيع ذرية الهالبة ظ 
مخالقاً فى ذلك كل آداب الإسلام . ولسكن الاح بن عبد الله السكى » وكان 
رجلاً من أ كفأ عمال الأمويين وأخلصهم » أنقذ ما تقضى به الآداب الإسلامم 
فعرض على مسابة أن يشتريهم بمائة ألف لير بيمين مسامة . ولكن مسللة 


يأخذ امال » وخلى سبيلهم إلا نسمة فتية أحداث بعث بهم إلى يزيد بن عبد 


ءلم ل 
لللاك » فضرب أعناقهم . أما أموال المهالبة فقد صودرت بطبيمة الحال99© . 
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وقد أسندت ولابة :العراق فى أول الأمس لصاحب النصر فى موقعة عقر » 
وعو مسامة بن.عبد للك » فمين ولاة جدداً فى السكوفة والبصرة وخراسان » 
00 
ولكنه ل يلبث أن عرزل لأنه لم رسل إلى دمشق شيثاً من راج المراق ؛ٍ 
وين مكانه أميراً 0 مويين على العراق وعلى ال 9 هبيرة 
الفزازى الذى كان فى عهد عمر بن المز ير واليا على أر ص الجزيرة . وكان قيسيا 
من أنق دم فى قيس » وكانت إدارته مت شياع ذلك ا 0 
والمن نوجه عام 3 خصوصافى . #ركو على بده عنقا . فأبعدوا هيكوا وعذني 
| والون للمهالية أو المتهمون يذلاك وأخذت أموالم' 0 ولسكن كانت قيس فى الى 
انتصرت واستطاعت أن اشعر ا 2 السيدة فى الشرق كله 34 وص وإن 
كانت متنازعة فيا بينها » فإنها أخلصت فى الاتحاد أمام القبائل الأخرى . وبما 
له مغزاه فى هذا الصدد حكاة يذكرها الطبرى 0 جح عاص سمع ١‏ ها بعدها ) 2 
وإن كانت حكابة غير جديرة بالثقة . فيحى الطبرى أن عمر بن هبيرة عبن 
سعيد بن عمرو ار رشى 5 ن قيس ؛ على خراسان ) فكان ا وأعس 
انْ هبيرة ولهزأ به فيقول عنه : قال أم الى » فعل أو للنتى : فوحه ابن 
هبيرة رجلا من قيس أيضاً » هو معقل بن عروة ؛ إلى هراة إما عاملا و إما فى غير 
)١(‏ قارن "0 وأ سر رارق تعليق رايك (علاوزمم) على ألى ا!فدا خراص 567 
وهذه ه الآبيات غير «وحودة فى ملبعة القاهسة سنة ١11‏ هم. 
(؟) وكذلك لم يرسسل عبد العزيز بن مروان إلى دمشق شيا من خراج مصر » ولم 
يكم مايدعوه إلىذاك . ويبوز أن يكون مسامة قد عين أميراً على المراق على أن تكون له 
هده از 5 مكافأة له عا لى ما أحرزه هن صر . 
شرق وذو ل الفرزدف الشاعسى ,2 وإن يكن عنياً بل «غعرى الذب 5 متبكناً يعد أن 
عين أن هييرة اد ارى على العرال : 
ولقد عاست” لعن كزار ارة” مت أن سوف نطمع فى الإمارة أأشجم 
وكانت ذزارة يي رأس غطفان ويس وكانت أشجم ني ذهم . 


[[سم لب 


ذلك » فتصد هراة دون أن عر بالحرشى » وكتب هذا إلى عامله أن حمل إيه 
معقل بن عروة ؛ فاما جي” به إليه سأله : ما منعك من إتيانى قبل أن تأنى هراة ؟ 
فأجاب : أناعامل لابن هبيرة » ولآنىكا ولك ! فضر به الحرشى ماثتين وحلقه » 
فضي ل وازدادت موجدته على الحرشى » فمزله » ثم أسامه إلى عدوه معقل 
ابن عروة فعل به وضيق عليه » وأمسه ان هبيرة يوما أن يعذبه حتى موت » قاما 
أمسى بن هبيرة جلس إلى مُكَاره »كا يفمل الأعسراء » فقال : ا منسيد قيس ؟ » 
فقيل له : « الأمير » » فقال : «دعوا هذا ! سيد قيس الكوثر بن زفر» لو يوق 
بليل لوافاه عشرون لقا » لا يدولون : إل دعوتناء ولا يسألونه”” » وهذا لجار 
الذى فى الحبس » قد أمر'ت بقتله » فارسها . وأما خيرقيْس لها فسى أن أ كونه ؛ 
إنه لم يعرض إلى أم” أرى أنى أقدر فيه على منفعة وخير إلا جررته امهم » 
فمند ذلك قال له أعرابى من بنى فزاره : « ما أن تك تقول ! اوكنت كذلك 
ما أمرت بقتل فارمسها » . فلما سم ابن هبيرة كلامه أرسل إلى معقل بن عروة 
بأميه بالكتن عماكان أحسيه به من تعذيب الخرشى حتى يقتله . م تغير وحه 
الصحيفة بعد حين » فاضطر ابن هبيرة إلى المروب من خالد بن عبدالله القسرى » 
وأرسل خالد عدوّه الحرشى فى طلبه طلبه » فلما للقه الم شى » وهو فى سفينة بريد أن 
يقل والفرات » سأله : أبا الث فى ! ما ظلنك بى ؟ فأجاب : مار نى بك أنك لا تدفم 
رجلاً منةومك ( قيس ) الرجل منةر : بش ( قسر) ؛ فقال: : هو ذاك فالنجاء ! 
وكان لشبح الحجاج بعد موته من التأثيرمايصحب أن تقر به عينّه . وذلك 


أنه بسبب عداوته فى حياته لابن الأشعمث وابن الهلب قد زاد فى حدة النزاع بين 


)١(‏ بوصف زقر بن الحارث رئيس 20 الجزيرة هاا بأنه رجل نبل بنوع 
خاص » وبأنه كان فوق المنافسات السياسية » وقد ورث اناه : مذيل و كور » ما كان له من 
جاه . وكان نميا احترام كبير عند الخليفة ٠‏ قارن الطبرى ج * ص ١80٠‏ و830١‏ قا يعدما, 
والأغاتى ‏ 15 ص >1 ودبوان القطاى الذى يقوم الآن بإرث (83:)1]) يتقيره . 


لاوس ب 


قبائل قبس وقبائل المن . وقد أدى إلى ذلك محيز الخافاء » أي كان الجانب الذى 
مالوا إليه . نمجاء يزيد بن عبدالاك » فتكأ » لاعتبارات أخرى » ذلك الجرح الذى 
أحدئه سلمان والذى لم يكن فى أيام حك مر بن عبد العز بز قد اندمل إلا قليلا . 
وتأئرليزيد بن عبد اللك بالحجاج » فارتاب بامهالبة » وكان يكن لم فى قلبه 
بغضاً » وكان مخوفه وارتيابه من مطاحهم فى المشرق لما ما يبررما » وكانت 
أورتهم سبباً فى انفحار هذا البنض . ولكن إفناء جميع أفراد ذلك البيت القوى 
النابه » وهو فَمَلة لم يسم بمثلها فى طول تاريخ الدولة الأموية »كان بمثابة إعلان 
الحرب على قبائل اهن » وكانت نتيجة ذلك أن حكومة بنى أمية انقلبت حزبا 
يحم باسم قيس . وكان الخليفة هو الذى يحمل الوزر فى ذلك » وقد عين ابن هبيرة 
أميراً على العراق وتركه فى ميدان إصيته الواسع يمل ما يشاء » ولم يكن من شىء 
قد بعثه على ذلك إلا جرد الرغبة فى الانتقام » وكان بعيداً عن أن يكون رجلا 
سياسيا يدرك مصالح الدولة » ول يكن يدرك مدى النتائج السياسية لأعماله . أما فى 
الثام فإنه لم يحاب قيساً على تضاعة » لأن قضاعة كانت نواة الجيش الذى انتصر 
'فى موقمة عقرء وكان الذى قتل بزيد بن المهلب » عندما جاء لقتال مسامة بن 
عبد الملك ؛ رجلا من كلب ؛ وكان الكلبيون ثم الذين تعقبوا المهالبة المار بين 
واستأصاوا شأفتهم . 

وقد ابتعد بزيد بن الملك كل البعد عن سياسة التقريب واصاة القى جرى 
عليها عمر بن عبد المزيز قبله مباشرة . ويقول ابن الأثير ( جه ص 5 ) إنه 
عمد إل ىكل ما صنعه عمرين عبد المز بز مما لم يوافق هواه فرذه » ولم مخف شناعة 
عاجلة ولا اثما انجلا » . وهولم يكد يتوى الخلافة حت عين ولاةّ جدداً على 
اللدينة و إفريقية من غير أن يُقَدِم من فوره على إحداث تغيير منفظم وشامل . 
وأخذ أهلَ السغد الذين دخاوا الإسلام بأداء الجزية » بءد أنكان عر بن عبد 
المزيز قد وعدهم بأن تاها عنهم . وفمل مثل ذلك مم البربر يزيد” بن أبى 
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مسلا" عامله على افر يقية » ولكن البربر تآصروا عليه وقتاوه وولوا على أنفسهم 
الوالى الذىكان علمهم قبله » وهو تمد بن يز يد مولى الأنصار» وكتتيوا إلى زيد 
ابن عبد الماك يبلئوه ذلك رسيا : إنا لم مخلم أيدينا من الطاعة » ولسكن يزيد 
ابن أبى مسلم سامنا مالا يرضى اله والسامون » فقتتلناه وأعدنا عاملك قبله . فُكتتب 
إلحهم بيد بن عبد الاك : إنى لم أرض ما صنع يزيد بن أبى مس » وأقر عاملهم 
السابق على افر يقية" .. وكان يز يد لا ينم ولانه إذا ما تجاوزوا ما أمرمم به » وكان 
ضعيفاً قليل الاههام والا كتراث بأمور الحكى . وإذا كان قد خالف عمر 
ابن عبد العزيز» فإنه لم يفعل ذلك بباعث من السياسة » ولاعن قصد . وهو 
عندما كان بريد أن يصلح من أمر نفسه أراد أن يتشبه بعمر بن عبدالمز يز (الأغانى 
٠‏ جاص 16١7‏ ) » ولسكن طبيمته كانت يختلف كل الاختلاف عن طبيعة عمر 
ول تكن الصفة الغالبة عليه تتمثل فى الزهد والتحرز من الإثم بما هو معروف عن 
عمرء بلكانت تغلب عليه خفة الأرستقراطيين”". وهو قدكان نبيلا فارساً وفقق 
سيدا أ كثر منه حاكا » فترك الولايات لأعرائم! ولم يهب وقته لأمور الدولة » بل 
للووى والغناء والشراب . ولذلك نحد أهل العبث الذين كان عمر بن عبد المزيز 
قد أقصام يعودون إلى الحظوة والمكانة الشريفة عنده . وهو لم يكن كثيرالمراعاة 
لكرامة البيت الذى كان عثله » بل هولم يكلف نفسه مؤونة الحافظة على مظور 
الخلانة ؛ ولقد لعبت مثنيتان ‏ ها : سلامة وحبابة » دوراً كبيراً فى بلاطه » وكان 


00 [ كان ريد بن أبى مسلم «ولى لاحجاج » ويظهر أنه أراد أن يسير سيرته فى رد من 
لق بالمدن من م.امى الموالى الىقراهم ورساتدقهم وفى وضم الجزية على رقابهم » 6 كانت تؤخذ 
منهم وثم على كفرثم ( راجم الطبرى ) ج ؟ من ١486‏ -- القرجم ]. 

(؟) الطرى ج ؟ ص ١4*98‏ . ويقول البلاذرى ( ص ١8؟‏ ) إن الذى قثل الوالى ثم 
حرسه من البرير , لأنه أراد أن يسم كل امرىء منهم على يده : حرسى . 

() [ يصفه السموى فالتنييه (س ٠؟©)‏ بأنه كان فور مشكيرا يحبالاهو ؛ لا يعرف 


مواباً فيأتيه ولا خطأ فيدعه ل الترجم ] . 


اعوم ل 


من رايد باوغ ثىء يلجأ إلهما . ويروى أن ابن هبيرة نفسه قد وصل من هذا 
الطريق إلى المنصب الرفيم الذى وصل إليه ( ابن الأثير جه ص 3ن فا بمدها 
والأغانى ج م١‏ ص/9١‏ ) . وقد جزع علىموت حبابة جزعا أخرجه عن كرامته » 
حتى أن مسامة بن عبد املك رجاه ألا يظهر فى الناس على الأقل فى هذه الخالة التى 
الاتليق بخليفة . وقد مات بعد حبابة بسبعة أيام » وظن الناس أنه مات كداً على 
فقد فتاته الحبوية9؟ . 

يحكى تيوفانيس أن تمر بن عبد المزيز كان يطمح إلى أن يدخل القيصر 
ليو(0ها) فى الاسلام » وهو يحكى فوق هذا أن يروديا عرافا من أهل اللاذتية 
قال لمزيد بن عبد لللاك إن .غلافته ستمتد أر بعين عام إن هو كسر الصور التى 
فى السكنائس النصرانية بهملكته ؛ و عضى تيوفانيس فيقول إن ذلك بعث مزيد 
على إصدار أمر:عام بتحطيم الصور القدسة ؛ ولسكن هذا الأمرلم ينفذ بسبب موت 
بزيد بعد ذلك يقليل ؛ بل إن هذا الأمر لم يباغ إلا دوائر ضيقة ؛ ولكن القيصر 
ليو كان على هذا الرأى الشنيم الخااف للدين ؛ وقد قواه فى ذلك نصرانى إسمه 
بشر » على أسماء العرب ؛ وكان وهو أسير حرب فى الشام قد اعتتق الإسلام ؛ ثم 
ارتد عنه بعد أن أطاق ولسكنه بقيت فى نفسه آ ثار منه وهذا مايقوله تيوفانيس ؛ 
رلك ها بذع ون الذلك الكيرق وعوه هنذا الآمرا الغيطاق الذى يقال إن 
الخليفة أصدره أنه لم يعرفه إلا الأقل من الناس ؛ أما مجرد ما يقال من أن يهوديا 
تنبأ للخليفة بأن تمتد خلافته أر بعين سنة فهو موجود عند الطبرى أيذ)9؟ ؛ 
ولكن الت ٠‏ لم تتحقق » فل تدم خلافة يزيد الثانتى إلا أريع سنين . فقد توق 
بوم ابمتعة لجس ليال بقين من شعبان سنة ٠١8‏ ه ( 58 يناير سنة 84/م ) فى 
:00 [دانارى أمارجابة ويزه وكات انال وعدن وذو : 
ومى مفصلة تفصيلا كفي ,» كا يجد شيئا من ذلك عند الطبرى ( ج؟ س ١454‏ 


ع١‏ - لمترجم ] . 
(9) [ الطبرى ج ؟ اس 1458 -654ذ - المترجم ] . 


واس د 


البلقاء من أعمال دمثق”3؟ . وتختلف الروايات فى عمره بين ثلاثة وثلاثين و بين 
أر بعين عاما . 

؟ ‏ وكان بزيد قد جءل ولابة العهد لأخيه هشام ثم لابنه الوليد بن يزيد 
من بعده » وويلاحظ المؤرخ الإسبانى الذى كتب مكلا لتاريخ إيزيدور أن : 
[20111115 أن ,80112 االأأعمععم #لتتأعوعا ععطهعمق ععلمأ مسلمع كألةة 


اللأماءعع6م عمأعم مم 2 علاأأهع مم 516605510065 11الاجع؟ 35أع0لاء 
وأاتسلعع اللدعء 20‏ 2أقلتوء5ك عناووطة عأمعلاعع0 مع )1 ,104تئم 


0) .وأنعوومعطناع 


ويما استلفت النظر ف الافيقة نرتيب ولاية المهد من طرٍ سس الوصية 8 


وقد سمى هشام بن عبد الملك باسم جده لأمه : هشام بن اسماعيل الخزوى » 
وقد حابى أخواله . وهو تسل شعار الحلافة » وهو المصا والكاتم » فى الرصافة”” ء 
وهى مديئة كانت قد بننها الروم على حافة صحراء الشام » غير بعيد من الرقة وكا 
قد جدد بناءها » وكان س وهو خليفة ‏ يؤر الإقامة بهاء لأنه كان يكره هواء 
دمشق خوفًاً من الطاعون . وتلقى هشام البيعة فى الماصعة . وكان قليل الشبه 
بأخيه » فكان بعيد النظر متيقظاً طيب السيرة . وأول صفاته أنه كان يعرف 
كيف ينجح فى مشروعاته » ولكنه كان يختلف اختلاذا كبيراً عن عمر بن 


)١(‏ [ يقول الؤلف إنه توفى بوم الأربعاء فى إريد من أعمال شرق الأرذن» وهو يهذا 
مخالف ما عند الطيرى جح ؟ ص 45 ١‏ وفى التتبية للسعودى ص ٠م‏ س المترجم ]ء 

(؟) [ وترجة هذا النس اللاتبنى مى : ومكذا كانت القاعدة المرعية بين العرب داياً ». 
بحيث :سكون ورائة العرش من حق الخليفة ؛ فهو الذى يعين من يأتىيعده , حتى إذا مات وصل 
من بعده إلى دفة الحمكم من غير غدر - امرجم ] . 

() يقول الطبرى خلافاً لذلك إته تسامها فى دس ( الطبرى ج ؟ ص 1١1437‏ س5١)‏ 
[ لا يول الطبرى فى ذا الوضم أ كثر من أنه لما مات يزيد كان حشام فى ص . ويذا كر 
الطرى ( << ١57-١455‏ ) أن الخلافة أتت ت هشاماً وهو بالزيتونة فى منزله فى دويرة 
له حناك ... خاءه البريد بالعصا والحاتم . وسشلم عايه بالحلافة » فركب حشام منالرصافة حت ,ى 

- المرجم ] . 


وام ب للع 


عبد الم: ل د من تلك الروح الثالية لمروفة 
عن عمر”ا 

رن 5 أن كسر شوكة القيسيين الذين كانت قد أخذتهم العزة 
بالإنم فى المشرق » فمزل عمر بن هبيرة وعين مكانه خالد بن عبد الله القسرى فى 
شوال سنة ه١٠‏ ه( مارس سنة 74م ) ؛ و بذلك صار على العراق وال يمكن 
أن ”تبر فى عداد زياد والحجاج إلى حد ما . وشخصه يثير من عطفنا عليه أ كثر 
ما يثيره شخص انلليفة تذسه » و إن كنا نع عن مفوطة ونا حرمن نكيات 
أ كثر مما نعرف عن أعماله أيام ولأيته . 

كان خالد بن عبد الله القسرى قد بدأ حياته فى عهد الحجاج ؛ وأرسل بناء 
على سعى الحجاج إلى مكة فى سنة 9١‏ ه » لكى يحول بين أهل الشقاق والفتنة 
من سكان العراق و بين أن يتخذوا البيت الحرام مأوى لم . وقد قام بهذه للهمة 
بأنحرم على الناس إبواءأهل الفتنة وجعل أصحاب الدور مسئولينعمن ينزلفيها . وقد 
نال التقدير إلى جانب هذا فى البلاد الحيطة بمكة لما قام به من إجراء المياه فبها » 
لكنه لم ينل من الشكر على ذلك أ كثر ما ناله بيلاتوس (دسدافاةم) على مثله فى 
بيت المقدس. ونظراً لأنه كان منصنائم المنجاج فإن سلمان بن عبد االك عزله » . 
ول يسند إليه بعد ذلك عمل » حتى رفمه هشام » وعهد إليه بأثم منصب فى الدولة . 
وقد جعل خالد مقر ولايته قى واسط »كا فعل المجاج من قبل » وتفرغ للا عمال 
السامية . ويظهر أنه كان رقيق ١‏ لطبع لين الجانب » و إن كانت لم تعوزه :© , 

)١(‏ [ مجد القارىء شيئاً كثيراً من سيرة حثام عند الطبرى ج ؟ اس ١80‏ د 
0لا - الارجم ] . 

(؟) يقول ثايل (620 ,! ,اذع1) معتمداً على الطبرى : إن خالداً عامل الوالى الذى 
كان قبله معاملة فاسية وإنه قنله أخيراً ؛. ولسكن شيئاً من ذلك لا يوجد فى طبعة ليدن لكتاب 


الطبرى ء أما الذى عند الطبرى فهو أن ابن هبيرة أفلت من طلب خالد إياه وأنه عاد إلى وطنه 
قنسرين » فوقم فى يدالخليفة فأمر يجلدممائة.سوط ء ولكته رغمذلكغضب كلالغضب من حت 


- 


ولم يكن يعتبر فى عداد أهل الحرب» ب لكان يعتبر من أجين الناس . وكان الناس 
ينعون عليه أنهكان مرة على المنير» لخاءه خبر ثورة قام مها الشيعة فى الكوفة » 
فدهش ومحيرء فقال : « أطعمونى ماء » . وتبين فما بعد أنه لم يبلك فى هذه 
الفتنة سوئ ثمانية من الفرس . على أنه لم تكن هناك إلا مناسبات قليلة تدعو 
خالداً إلى إخراج السيف من قرابه . وف أواخر إمرته حدثت بعض الفتن من 
جانب الشيعة واللموارج » ولكن واحدة منها فقط هى التى اتخذت صورة ذات 
بال7'؟ . وعلى الجلة عاشت العراق فى عهده فترة من المدوء غير مألوفة فى طولها » 
وازدمرت الحياة الاقتصادية فيها ( الطبرى جح ؟ ص 8/الا١‏ س 1# شا بعدها ) . 
أولكنه رغ هذا لم يكن محبوباً » بل عودى ألد المداء » وقد جمع صاحب الأغانى ٠‏ 
3 ح ١‏ ص +ه فا بمدها ) كوما كييراً من حكايات أسماب الثالب فى حقه ؛ 
و بوجد عند الطبرى أيضاً مقدا ركاف من ذلك . 


وكانت قبيلة قسر التى ينتمى إليها خالد فرعا من يجيلة » وكانت يميلة فى 


ح يزيد بن هبيرة لأنه لم برض أن يزوج ابنته لابن الخليفة . وأيضاً عامل خالد بعض الثوار معاملة 
لبنة ول يحرقهم إلا بأمر من الخليفة ( الليرى ج ؟ ص 5*8 سل ١١»5‏ ) . أما الكنيت 
الشاعر فإن خالداً لم يطلقه , فيا يقال , إلا لكى مخرج من الصيية إلى مصيبة أ كير منها 
عند مشام . 


0 ” كان الفرس الكانية الذئ نادى . ن أجلهم خالد بقدح الماء ثم المسمون‎ )١( 
الكوفة ““ » وكان على رأسهم ااغيرة بن سميد " الساحر '' وبيان ([ بن مان ؟ ] . وتجوز‎ 
- 30 ألم كانت لم سل لدعو ال العياسية انا يظاهر أن وزير السختياق ) اتاجن‎ 
كأن مول‎ ٠. وهو الذى أقلق جياعته ناحية الكوفة‎ »)١86 قارن بي بن آدم سن #لاس‎ 
نارسياً وأنه كان من إحدى فرق الشيءة . أما الصحارى بن شبيب وبهاول بن بعمر فسكانا من‎ 
الحوادج العرب . أما الأول فهو ابن شبيب العهور » وقد أغار فى نلائين رجلا من بكر من‎ 
, اناحية حبسل على الدجلة علرضيعة خالد المسماة «المبارك» . وأما ببلول فقد نام بثورة أ كبر شأناً‎ 
وذلك بأن خرج من الموصل وانتصر مرتين على الجند الذين أرسلوا لقناله » ولكنه قتل بعد‎ 
ذلك فى موقعة الكحيل . والذى روى أمر هؤلاء الثوار عند الطبرى هو أبو عبيدة [ راجم‎ 
١84 - 1١5“ و5ةا( أخبار المفيرة وبان ) وص‎ - 1١51١6 س‎ ١ الطبرى ج‎ 
. ] أخبار الصحارى بن شبيب ) ح المترجم‎ ( 


الام 


الجاهلية قد مزقتها خلافات داخلية كبيرة ونزلت ميتبتها حتى لم يعد لها شأن » 
ف يرتفع أميها من جديد بعض الثىء إلا اا ٠‏ وإذن فر تكن نخالد 
قوة تؤيذه من قومه » ولم تسكن وراءه قبيلة قوية ة ذات نباهة يستطيم أن يعتمد 
عليها . وهذا وإن بدا أنهكان بمايفت فىعضده ء فقدكان مما يساعدهفى مقابل 
ذلك على. القيام بأعباء منصبه أن قبيلته يميلة لم تسكن تنتسب إلى مضسر ولا إلى 
لبون » فهولم يكن مضطراً محم نسبه أن يتخذ فى النزاع بين مموعات القبائل 
المتخاصعة موقا معينا . ولكن قيس كانوا بطبيمة الحال مضطرين. إلى أن 
بعتيروه عدوا لم » لأندكان قد أرسل لكى بزيل ان هبيرة د حر قيس لما »6 
ولك يزيل سلطانهم مولن ايها أذ ن عارقال سيرم تيل تعيينه قبولاً 
حسنا » وقد قر لأحد زرف غيم ف البصرة » وكان معانداً لوالمها من قبل وهو 
من أبناء أبى مومى الأشعرى » أن يلق حتفه من جراء ذلك2©7. وخالد نفسه » 
و إن كان قد جاء بتتية السك بالمياد » فإنه اجر فى تيار النازعات بين الأحزاب » 
وقد دفعته عداوة مضر » طائعاً أومختاراً » إلى أن باخذ جانب المن ؛ وهو يبدو » 
بحسب الروايات » من أول الأمى , عنيا لا ودم”""2 شديد العصبية على مذر 
والبغض لم 76“م ومن ينتعى إليهم من قربش حتى أنْيايم ٠‏ ومن اأضحك 
ما يحكى من أنهكان » بما بشعر به من شرف يميله » لا يخنى ما يخال نفسه من 
إحساسات ؛ ولاشك أن فا يحى ٠ن‏ ذلك مبالغة كبيرة » ومن هذا الوجه شتَّان 


)000 [ ل أمتد إلى هذا فيا قرأته من نصوص . ل الترجم ] . 

(؟) [ راجم مثلا الطبرى ج ؟ ص ١478-5458‏ - الترجم ] . 

(؟) [ الأغاتى ب ١9‏ س دهاء 0+ . وقد اتنيسنا هذه المبارة لتكون أبلغ فى التعيير 
ما بريده ااؤاف من أن خالد بن عبد الله القسرى « كان فى صدره احتقار ضر » . وتنجد 
ذكر تعصب أسد بن عبد الله القسرى أخى خالا على مضر مما كان سبباً فى عزلها عن خراسان 
عند الطبرى ( ج ؟ ص ١4417‏ فا بعدها ) وتجد نفر خالد وتمروره وما كان من عزل هشام 
إياه عند الطبرى , جح 5 س 1341 -- 15984 - المترجم ] . 


اووس ل 


ما يبنه وبين بزيد بن الهاب زعي الأزد غير مدافم » ول يكثر أهل الِن من 
الضببيج فى رفم شأنه إلا بعد عزله وخصوصاً بعد موته » واتخذوه ذريعة للثورة 
دون أن يريدم على ذلك ٠‏ بل ل على له منه . أما هو ققد كان يعل تمام) أنه لم 
ين الأموال ويبا ان الرفمة إلا بفضل بنى أمية ( الطبرى ج > ص 1563 - 
60 ) » وكان يشعر بأنه خادمهم » لا أنه رئيس قبيلة أو رئيس حرزب . وقد 
أثبت ولام ليت .ري أمنة بأن اتعذافى ممارضة عقا .هنا أراد غخالفة وصدية 
بزيد بن عبد األك و إخراج ابنة الوليد بن يزيد من ولابة المهد » وإ نكان خالد 
لم يكن يهل ما سيصيبه من هشام . وقد حافظ خالد بعد سقوطه أيضا على صدق 
الولاء لبنى اك شأن هذا الولاء » خصوصا فى ذلك العصر » أن يظهر 
كأنه فى نور باهس 


وقد حر خالد على نفسه إلى جانب عداوة قيس عداوة الإسلام أيضاً . ققد 
كانت أمه رومية نصرائية » وظلت على نصرانيتها » وقد بنى لها كنيسة فى 
الكوفة فى ظهر قبلة المسحد الجامم ؛ وهو ممح للنصارى بوجه عام آذ سوا 

78 )0 50 عام 7 0 ك 
وفى الإدارة كثيراً من الجوس » وعابه بهاول الخارح بأنه « يهدم المساجد ويبنى 
الب والكنائس و نولى الجوس على المسادين ويتكمٌ أهلّ الذمة السامات »© . 
جد ه كان آبقا من مواليه عبد القيس من مجر » و إنهكان فى حداثته فى المدينة 
تَخِنث نسم المذنين والحئثين 4 وإنه كان عشى مع حمر بن أبى ر بيعة صاحب 


)١(‏ ولكن الاصارى فى الحيرة » وهى المدينة التصرانية قرب الكوفة » أخذوا جاب 
أعداء خاك للا سقط ( الطبرى + ؟ اص «556). ٠‏ 

(؟) مجد الفارى” كثيراً من أخبار خالد فى الأغانتى ج ١9‏ س *«ه - 1ه , وتارن 
الطيرى جح ؟ ى 7؟١١‏ الترجم ] . 


2 


التشبيب السكثير و يقرسل بنه و بين النساء ؛ حتى كأن يقال له : خالد اللمرتيت 
وإنه زنديق كافر” فاسى ء و إنه قال عن بثر زمزم - وكان قد عرف كيف يقلل 


14 اه‎ ٠ 
من شأنها بإنشاء يجرى مانى جديد - إنها « أم المعلان » » وإنه قال مثل‎ 


هذا الفسق عن الكعبة وعن النبى عليه السلام وآآل بيته وعن كتاب الله نفسه . 


ومجوز أنه قال ما نسب إليه فى مقام التعريض بغباء أهل الورع من أنه لا بوجد 
رجل عاقل يحفظ القرآن عن ظهر قلب . و يظير أنه كان يشعر بتفوقهالمقلى » وأنه 
لم يكن دائما يمسك لساته الفصيح» حتى صدرت منه عبارات” نابية اسيّغات فى 
التشنيم عليه , 

وقد فمل خالد إلى جانب ذلك ما جعله هدفاً لمطاعن أخرى » فقد امتاز 
باهمامه الشديد بأمور الزراعة » وكان فى ذلك ينافس هشامَ بن عبد لألك . وهو 
قد مضى في كان الحجاج قد بدأه » وكان الإخصانى الفتّى.الذى تولى فى عهده 
أعمالَ التجفيف فى جية واسط فى مستنقعات دجله الأدنى هو حسّان النبطى الذى 
خدم الحجاج من قبل . وقد عمل خالد فى ذلك أ كثر ما يعود عليه بالنفع » 
فاقتنى من طريق تمفيف امستنقعات مساحة من الأرض واسعة وخصبة جدا » 


ويخصى الطبرى ( ج ؟ ص ١١550‏ ) ضياعه الكبيرة بأسمائها . وقد حصل له ما 


أخرجته تلك الضياع غلات هائلة . ول يكن يبالى بالمال » وكان يسرف فى 


الميات » خصوصا خدمه وخاصته » لؤملهم بذللك موالين لشخصه ٠‏ وكآن سيره 
أن يظهر يعظهر السيد الكبير» لكان عي عل الما لا برع لاد ركان 
يغتاظ من يأ كل من الضيوف فيكثر . 

ولا يحب أن ينشأ التذثر من هذا كله . وقد سخط الناس بالإجمال على 


حقره الأنهار 2 أعنى استصلاح اس ين وكان لايستطيم 


0 [ راجم مثلا الأغاتى ج ١5‏ س 5ه ؛ ني | 


دوس ل 

ذلك إلا أهل الحظوة والمظ تمن 'ؤذْن ل فيه وتكون لديهم وسائل الزراعة . 
وقد أفبل على هذا العمل فى ذلاك المهد إقبالا كبيراً وعلى أو سع نطاق أصراه البيت 
امالك وخصوصا هشام ن عبد الاك » ولكن الناس ماكانوا يستطيءون أن 
يتجرأوا بسهولة على هشام » فتجرأوا على عامله خالد الذىكان حتى من غير ذلك 
مكروها عند طوائف كبيرة . ور با يكون الناس لم يتتكلدوا فى العيب على خالد 
أنه استذل نفوذه فى منصيه من أجل مصلحته الخاصة » لأن ذلك كان هو العادة 
فى ذللك الوقت » ما دام صاحب النفوذ تحترم حق الأفراد فيا يملسكون ويحمل إلى 
دمثق مما يفضل من الخراج مقدارا كايا . أما الذى أَحخدّ على خالد ذهو أنمكان 
ار يع غلته فيرتفم سعر القمح . وكان الناس يءتقدون أي أن امال الذى 
يبعثره وله لم يحصل عليه مما يرج إليه من ضياعه وحدهاء بلى اعتقدوا أنه كان 
تالس من بيت المال الذى كان نحت يده مبالخ كبيرة . وهكذا أثارت أموال 
خالد عليه الحسد » وجاءت طريقته الى كان محاول بها أن يمل لنفسه أصدقاء 
خلقت له أعداء بزيدون بكثير على ما خلةت من أصدقاء . 

ورغ هذا فإنه لبث فى إميته على العراق زهاء من خمسة عشر عاما » وهى 
أطوا ل مدة قضاها وال على العراق » إذا استثنينا الحجاج . وربما حسب من الفضل 
للخليفة أنه استيقاه فى الإمرة هذه الدة الطويلة » ولسكن الخليفة أطاع الاح 
أعداء خالد آخر الأعس » وذلك أن قوماً من أشراف قريش ومن الأمويين يمن 
كان خالد قد استخن بهم وعضهم بلسانه » تضافروا مم قيس عليه (الطيرئى ج؟ . 
ص 1545 وهه5! فا بمدها ) » وحاولوا أن يضموا إلمهم حتانا فى الدسسّ له 
٠‏ :وكان حسان علا بأحواله . أما عشام فل يكن فى اللقيقة يراب به من الناحية 
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الواقم أن يعتبره منافساً له من الناحية الاقتصادية . وقد ارئاب فى أيه أيضًا بسبب 
خلهوره بمظهر الرياسة والكرم » و بسبب كلات لكان يقوها استخفاقاً بهشام. 
القيسى» أحد أقر باء الحجاج ؛ وكان بوسف قد نولى إمة بلاد اهن سنين طويلة . 
وعند ما كان حدث مثل هذا التغيي ركان الأمير المرزول فى كثير من الأحيان ثيفاحَأ 
بالأمس الواقع » فلا يعلم بمزله إلا إذا قدم عليه من سيخلفه فى منصبه وأخذه 
ليحاسيّه على أعماله » فكان لا ,مط له من الوقت ما يتمكن فيه من الاستعداد 
لللفاجأة ؟ ولسكن السّرّية التى اصطنمها هشام فى هذه الحادثة كانت شيعا غير 
مألوف وتروى فى ذلك ( الطبرى ج؟ ص 1547 قا يعدها ) حكابة 0 
وذلك أن هشاما أخنى تعيين بوسف بن عر » حتى على حامل كتاب التعيين » 
وأسره أن تيقبل فى ثلاثين من أحابه إلى السكوفة ؤْأَةء وذلك فى جمادى الأولى 
سنة 110ه7"" ( مابوسنة مم ) » وهناك وضم نصارى الخيرة وثقيف ومعهم 
آخرون من مسر ف السكوفة أتقسوم بحت تصرفه و قاومه عد ١‏ أما خالد 
كان فىبواسط ورضى بأن يقبض عليه وأن يُوأسّر هادثا . وكان حَبْسُه فى السكوفة 
وم يمل لوسف بن مر مدر ولاءته ف واسط بل فى الميرة 5 و بظير أن الميرة 6 
وهى المدينة النصرانية الصغيرة قد بدت أ-كثر ملاءءة لأن تكون مقر الجند من 

*» + تقل إلى حشام أن خالداً كان يقول عنه : ابن الجقاء أو الأحول ( الطبرى‎ [ )١( 
. )1١1435 وكانت أم هشام جقاء حقيقة ( الطبرى ج ؟ ص‎ . ) 154107- ١545 س‎ 
س 4 ) , أما غيرة هشام‎ ١785١ والكن هناما كان « عشواً عفلا » ( الطبرى ج »اس‎ 
من خالل ل كان قد أزتنامه من أموال وضياع فى موحودة عبد الطيرى م ؟« ص تا‎ 
. ] #اكدد - المترجم‎ 

(؟) [لم تفصل هنا شيئاً وليراجم القارى" القصة عند الطبرى ‏ المترجم . ] 
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مدينة السكوفة الإسلامية الجاورة لحا » الحاذلة بالسكان السامين » وقد منم هشام 
نفسّه بوسف من أن يعسكر يحند الشام بين أحل الكوفة . 

ولبث خالد فى السجن مع أخيه إسماعيل وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه النذر 
ابن أسد تمانية عشر شهراً » ول ينصره أحد من الكنيين بيد ولا باسان إلا رلك 
عسى من قيس »ء فإنه قال ( الطبرى ج ؟ ص 1815 - 1809 ) : 

ألا إن بحر الجود أصبح ساجيا أسير ثقيف موث فى السلاسل 
فإن تسجنوا القسرى لا تاجنوا سمه ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 

وكان لا بد من أن يحاسب على أموال الدولة » ومءنى ذلك أن يعترف بأنه 
ظ رزأ مبلغا كبيراً وأن يتعهد بدفمه » وكان التمذيب لاوصول منه إلى ذلك هو الوسيلة 
المدَربة . وقد استأذن بوسف بن عمر هشاماً فى إطلاق بده على خالد وتعذيبه » 
ظ يأذن له هشام » حتى أ كثر عليه بوسف وألم» فأذن له مرة واحدة و بعث حسما 
يشهد ذلك » وحلف لأن أنى على خالد أله ؛ وهو نحت العذاب » ليفتلكه به 290 , 
وى شوال سنة 15١‏ ه( سبتمير سنة وملام ) أمس هشام بتخلية سبيله » لأنه 
: يمكن استخراج شىء منه » فذهب خالد إلى بلدة «القر ية» » بإزاء باب الرصافة » 
فأقام حينا » وهشام لا يأذن له فى القدوم عليه » واضطر خالد إلى الا كتفاء يمكاتبة 
الأر ش الكابى » وكان مستشار هشام الذى يثق فيه . و بعد أن أقام خالد حتى 
شهر صفر سنة 155 ه ( ينابر سنة ٠4لام‏ ) سارحتى زل دمشق » وأقام فيها يمد 
ذلك . على أن بوسف بن عمر لم يمسك عن مطاردة الفنيمة التى أفلتت من بين 
مخاليه » وا أقنع الخليفة لمتمقع » فى آخر الأصس ء بأن يأذن بأخذ بز يد بن خالد على 
الأفل » فأذن له بأخذه » ولسكن بز بد أفلت بالفرار . وقد تحامل على خالد إلى 
جانب بوسف بن عمر كلثوم بن عياض القسرى » صاحب ثرطة دمشق » 


. ] [الطبرى ج أاس كود - #ذود- الترجم‎ )١( 
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و إن كان لا يتحتم أن يكون قد اتفق مع بوسف ء ققل ن ات عبر لالد . وكان 
ع وظرفته هو الذى براقيه . وسواء عن حسن نية أو عن * محامل وغيرة من خالد 
فإن كلبوما امهم موالى خالد » وهو وابنه يزيد فى غزوة الصيف التى كان بوحّهها 
عشامر فى بلاد اروم » بأنهم م الذين أحدثوا تلاك المرائق التى كانت تقام ركل 
ليلة فى دمثق » حتى أنت على الكثير من دورها”؟ » بقصد الوثوب على بيت 
الال . وصذق هشام ذلك » لأنه ل يتهم كاثوما بالتحامل على ابن عمه» وكتب 
إلى كاثوم يأمه حبس آل خالد » الصغير متهم والسكبيرء والوالى والنساء . وم 
يابث أن ظهر أن خالدا لم يكن له أية علاقة بالذين كانوا محدثون المرائق 
وأنها كانت من فءل رجل من أهل المراق تيقال له أنو الممرس وأماب له 
فكانوا إذا وقم الخر يق أغاروا بسمرفون » لسكنها كانت من فءل قوم من أهل 
العراق على كل حال . وعند ذلك كتب هشام إلى كلثوم يشتمه ويمتّفه ويأمه 
بتخاية سبيل جميع من حيس . حتى إذا رجم خالد » وكان قد ف حبس آله و ٠‏ 
بعل بتخلية سبيلهم » غضب غضبا شديداً » وظاهر غضيّه لما اجتمم الناس فى داره » 
إذ قال فيهم : «خرجٍتٌ غاز يا فى سبل الله سامم) مطيما ٠‏ حافت فى عَتى أَخِد 
حرى وحَرَمٌ أه ل بيتى » فحّيسوا مع أهل الجرائم كا فل بأهل الشرك » فا متع 
عصابة م 35 أن تقوم فتقول :علام حبس حرم هذا السادع للطيم ؟ لمكن عنى 
عام أو لأدءون إلى عراق الموى شاب الدار جازىّ الأصل يمنى محمد بن 
عل بن عبد الله بن عباس -- وقد أذنت لك أن تبلنوا هشاما 41 . وفى مناسبة 
أخرى أراد هشام سؤالَ خالد » لما باغه من أنه أذن ارجل أن عتدحه مُمَمَيَا إليه 
بعبارات فبها اجتراد على مقام الذات الإلهرة . فأجاب خالد بأرك فى الرواية 
تحرين » واتهم اطليفة بمثل ما انهمه به أعداؤه » كفلم الخليفة غيظه و١‏ كت 


. شذاكر توفائيس ( حوادث سئة ضبن" 02100 رائق أيماً‎ )١( 
. قلا بد أ: ا أثارت شيئا م ن ااسغط والذعر‎ 
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بأن قال : م خرف أبو اليم .0 ويد أله هذى بالا يدرى . وكان هشام 
دام) لا يتخذ خطوة مؤذية مخادمه القذيم إلا كارها » لأنه لم يكن فى اللقيقة يشلك 
فى ولائه له''؟ » وكان يندم فى كل مرة على ما فمل . ويكنى من التبل شام أنه 
كان يشعر بالحجل وأنه لم يحمل غضب خالد على عمل سوء » بل رأى فيه دليلا 
على حسن طويته .. وقد أذن له فى السنين الأخيرة من خلافته أن يقبم فى دمشق 
دون أن يتعرض له » ولكن لا شك أنه لم يكن ينظر بعين الرضا ما كان يراه من 
محبة لالد عند الناس . 

و إذا كان الحدوء قد ساد العراق سنين طويلة فى عهد خالد » فإنه لم تلبث 
بمدها أن حدُت ف الماصمة فى عهد خلقه ثورة كانت تؤذن بأحداث غير معروفة 
. المواقب . ذلك أن زيد بن عل بن الحسين بن على”"" كان قد خرج من المدينة » 
موطن أسرته » على كره شديد منه » ووقم فى الكوفة » لكنه بقى هناك لا يستطيع 
الفتكاك » لأنه وقم فى أيدى الشيعة » فأمسكوه عن الخروج » وقالوا له إنهم يرجون 
أن يكون هو المنصور وأن يكون ذلك هو الزمان الذى يبلك فيه بنو أمية » و إن 
سيادة بنى أمية فى الكوفة لا تستند إلا إلى عدة قليلة من جند الشام ء لا إستطيدون 
أن يقفوا أمام مائة ألن من أهل الكوفة يضربون دونه بسيوفهم . واغق زيد 
بكلامهم » ولسكنه أخذ لنفسه الميطة » فكان داما يغير الدار التى ينزل قبها» . 
واستمرت إقاميّه فى السكوفة نمو عشرة أشمر فى اللة » وفى خلال هذء الفؤة . 
اتخذ الأهبّة للذورة ٠‏ وض لنفسه أنصاراً فى البصرة وللوصل أيضاً » ويايعه الناس 
فى السكوفة حتى أحصى ديوائه خخسة عشر ألف رجل »ء وكانت بيعته التى يبايع 


. ] [راجم الطبرى ج ءاس 14ه١ - واو١ - الترجم‎ )١( 
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علبها الناس : « إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل » وجهاد 
الظللين » والذفم عن اللستضفين » و إعطاء لحر ومين » وقشم هذا ان بين أهل 
السواد » ورد الظالم » وإقفال المُحَكر”'" » ونصرنا أهل البيت على من نصب انا 
3 عل 05 ؟ فإذا قبلوا البيعة على ذلك أخذ عليهم عهد الله وذْكَة رسوله بالوفاء 
وأشهد الله . ولبث بوسف بن عمر غافلا زمانا طويلاً لا يدرى عن المركة شين » 
ولسكنه أفلح أخيراً فى أن يحصل على معلومات عما يدبره ز يد » من رجلين من 
الموالين لهكان بوسف قد قيض عايو.ا . ثم عرف أيضا أن زيدا » على أثر هذا 
القبض » قرر التعجيل بالثورة محافة أن بوأخذ » وأنه حدد لها ليلة الأر بماء أول 
ليلة من صقر سنة 155 ه (5 ينابر سنة +لام)ء فأمصس لوسفف الدعوة أهل 
الكوفة فى وم الثلاثاء السابق على يوم الثورة » وجمعهم فى السجد الأعظ » 
وهناك حصرمم » وغاق عليهم أبواب السجد » ووضعهم فى حراسة طائفة من جند 
الشام . ويظهر أنهم بعد أن تبيتوا خطأم كانوا راضين كل اارضًا عن نجاتهم فى 
المسجد من عواقب ما أقّدموا عليه . ولما جاء زيد » ومعه مائتان وتمانية عشر 
رجلا »كان قد جممهم فى ايلة الأر بعاء وسط الظلام والبرد الشديد ؛ وأراد أن مخاصهم 
من الحصر ء لم يتحركوا » واضطر أن ينسحب من أمام السجد ء لأن ألفين من 
جند الشام كانوا قد قدموا من الحيرة نار بته » فردم ز يد فى بوم الأر بعاء؛ وثبت 
فى يوم الميس أيضا هو وأحابه القلائل أمام رُماة النشّاب من القيقانية والببخارية 
حتى جاء الليل » فأصيب زيد بسهم فى جانب جبوته اليسرى » فرجع ومعه أسحابه 
فدخلؤا الكوفة . ومات زيد من السهم » ووقءعت جثته فى يد أهل الشام » وصّلب 
جسده فى السكوفة . وأما رأسه ققْطم وأرسل إلى عشام بن عبد الاك فى الشام » 
فأمى به ققصب على باب مدينة دمشق » ثم أرسل به إلى الدينة » ومككث بها 


. ] يقصد من لالت غيبته عن أهله يحارب فى بلاد بعيدة عنهم ع المترجم‎ [ )١( 
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مار حو نات هشام . وأما ابنه حب » وكان غلاما حدما » فقد استطاع أن 
يثر إلى خراسان » فأقام مختفيا فى بلخ سنين كثيرة . ولكنه عرف بعد ذلك » 
فصار يتتقل من مكان إلى.مكان » حتى تل سنة 16 ه ء فى عهد الوايد بن 
بزيدء و حارب م نكانوا فى طليه99© . 

ومع أن هذه الثورة قد انتهت إلى نهاية بر'لى لهاء فإنها كانت ثورة لها 
شأنهاء لأن ثوارت شيعية أخرى أعتبتها . وأمام هذه الثوارات سقطت دولة 
ومدق االعر الأس ول بابك عق مكل عق أن عيضن بو ب( لينتقم له ء 
تقل قاتايه . 

م ولا شكك أناا رن مخطىء فى تصو بر هشام » إذا فان أنه كان خليفة 
لام له إلا أمور الإدارة والشئون الداخلية . على أن هشاما لم يكن جندي) 7" 
ولسكنه لم يكن برهب امروب » بل هو وجّهها بومة وبكل الوسائل » وجهز جيوشاً 
كبيرة »وم بدّخْر فى ذلك الأموالَ ولا حياة الرجال . وكانت يداه دانما 
بكذولئين بالمشروطات: الارية أ كثر الأواضع تباعداً . 

فن أول حكه استأنف قتال الروم » وكانت الحروب مهم قد توقفت يمد 
أن أدى غزو القسطنطينية فى سنة مو - هوه (15ا/ا-79 الام ) إلى استنزاف 
قوى الدولة دون أن يؤدى إلى نتيجة . و #كى البلاذرى ( ص ١50‏ ل 157 ) 
أن هشاما بنى حصو ومسالح فى مواحية الروم » وكان يقوم كل صيف بغزوات 
كبيرة » وكان فى كل مرة بوجه غْرْوتين أوثلان) فى وقت مما لتلتق فى قظلة واحدة 1 
وكان الذى يقود هذه الغزوات ابنه معاوية وابنه سلمان » وكان كل منهما رجل 
حرب مولا بها . أمامعاوبة فهو جد الأمو يبن فى الأسس ء وتدمات فى شنة ١1‏ 


)00 [ داجم الطبرى اج ؟ سس 117117 غ111 ا ل 4 لاز الترجم ] . 
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أووذا ما _- لام ) فى بلاد الأعداء »؛ ويروى أنه ثار بين يديه تعلب » 
قركض خلفه » فمثر به فرسّه » فسقط ومات » فقال هشام متوجّما : “الله لند 
أجعت أن أرَشّحه للخلافة » ويتبع ملب 420 . ولكن البطل الأ كبر فى هذه 
امروب كا تصَمّره ااروايات والأساطير هو عبد الله التطال ؛ وقد بذل المسادون 
فى حر بهم لاروم جهوداً كبيرة وأفلحوا فى افتتاح بعض القلاع واللدن » ولكنهم 
كانوا لا يستطيءون الثبات فهها فى الشتاء » يقول أسد لأؤرخين الروم : 


أ 1215505 ع5 2 5لأأأء]ع اع 5ععال عم هععوومدم انان اولح 
0 وعداعم أع وععة) تألنقتورمجا 


على أن الروم ل تفقوا فى الدفاع عن أنفسهم ؛ ففى سنة ؟5لاه(٠4لام)‏ 
قصوا على حيش عرلبلى عند ونون ا 0 أععال أفر يحية 
(م#نهرعةه) . وفى هذه لاوقمة تل عبد الله البطال . وفى السنة التالية قام الروم 
من جانبهم بالحجوم على عاصعة بلاد ملطين (6م6اذ8161) » ولكتهم ارتدوا لما 
خرج هشام بنفسه مسرعاً من الرصافة وملبي) نداء العرب الحاصرين . و إلى جانب 
المروب التى وجهها عشام إلى الروم كانت هناك حروب أخرى فى الثمال الشرق 
من الدولة الإسلامية وجبها إلى الترك فما دون بحر اتذزر » وق هذه الحروب 
أيضاً لم يكن اللظ دايا موائياً للمرب »؛ أفى غنة 115 ه ( ٠0/ام‏ ) هزموا هزيعة 
كبيرة » ولكن الموقف مول بعد ذلك فى مصلحتهم » و برجم الفضل فى ذلك 
إلى مسلية بن عبد اللاك وخصوصا إلى مروان بن عمد . | 

٠‏ وى نفس الوقت زحف السدون من جية الترب على أوروبا زحفاً يكاد 
يكون أشدّ اندفاعاً من زَحفهم عليها من جهة للشرق7"» و بذلاك وضعوا العالم 

: ] راجم الطبرى ج ؟ اس 1858 س- ولام؟ سا لأزجم‎ [ )١( 

() [ وترجة هذا النص اللاننى مى : وهو لم يرز إلا بض النصر فى نلك الخنلات 
البرية والبحرية التى وجه فيا قواد الجيوش إلى بلاد الروم - امرجم ] . 


(0) إن أغنى الأخبار و أحسنها فى هذا الصدد.وجودة فى كعاب 10 ادام اوم 
ةا" ولكن فهمها للاأسف عسير جدا سيب سوء لفتها اللانينية » وقد ججءهاورتهاات 


الى > 


السيحى بين نارين . وحم قبل خلافة هشام بسني نكانوا قد هاجموا الفرئم من 
جهة إسبانيا وكان. الحرت بن عبد الرحمن الثةنى ل الأنداس »هوأول من عبر 
جبال البرانس » ورا كان ذلاك فى عهد سليان بن عبد اللاك . وفى عهد عمر 
ابن عيد لعزي فتم السمح بن ما لك اللولانى مدينة د ونه (عنروطتولة) 
وظلت هذه المدينة نقطة ارتكاز وحصئا ياجأ إليه العرب زمانا طويلاً » ولسكن 
السمح ل تقدم إلى تولوشة (ء1001015) هزمه الفر نج بقيادة أودر (00دع) 5 
فى ذى القعدة سنة ؟ ٠١‏ ه ( مابو سنة ١؟/ام‏ )ء فلما جاء خلفه عنسة بن سحي 
الكلى قام؛ بمدة غزوات كثيرة لم يكن هو نفسه الذى تولى قيادتهاء محدلة كبيرة 
فى سنة لم١٠‏ م ) ومات بها : وكا ذلك فى عهد هشام بن عبد المللك . 
م لم أعتبت ذلك فترة توفت » لأن الأم امكانوا يتغيرون بسرعة وكانوا فى شغل 
بأمور داخلية . وأحسسٌ البرير الذ نكانوا يؤلفون شطراً كبيراً فى الجزوش العربية 
بأن العرب يؤخرونهم عن مكانتهم ويضايةونهم فى حقوقهم كلين وكند . 
وكان العرب أنفسهم قد مرّقتهم الحلافات» ولم يتغير للوذف إلا بعد أن 
عين هشام على الأندلس عبد الرححن بن عبد الله لفق مسكان اليم -5 
الكافى الذىكان متشدداً ومقته الناس . وكان لا بد لعبد الرحمن من أن يبدأ 
بإزالة الشوكة التى فى جسمه » وذلك أن موثوزا البربرى انتقض على العرب 
واستقل بثعر الشمال » وكان قد حالف أودو الفرئجى ولزوج ابنته . وبعد أن 
قضى عليه عبد الرحمن انمه إلى أودو وهزمه بين تمر الجارون وهر الدوردونى » 
ح الدكتور لوداف شفيتكوف ماوع 5# 0015ناط » فى رسالة تقدم يها إلى جامعة جوتيجحن 
منة ١854‏ م, أن عنا2 موالاعم0) معاءوأساعلد1 6ل معمبااعمماء8 عطعوتائيا 
كعطقة علل تاعسل ومع مم5 وممعطمء2 معل عأنلءاناءدء0 . ولا ينفس من قيمة هذا 


الكناب ,. عا فيه من عمل دقيق غابة الدقة » أن مؤلفه كثيراً ما يقبم فيا يتعاق بالموضوعات 
السرقية الخالصة آراء معكوسة . 
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ثم لاحقه فى جهة إقليم نهر الاوار ء فالتق فى رمضان سنة 1١4‏ ه (أ كتوبر سنة 
"الام ) فيا بين مدينتى تور و بوانيه بقارله ( بشارل مارتيل ) الذى كان أودو قد 
دعاه لنجدته . ويعد مناوشات دامت أيام) قامالعرب بهجوم عام هنيف . ولكن 
الفرئج الشرقيين ثبتوا طول اليوم » وقى الصباح التالى أدهشهم أنهم وجدوا 
العرب قد أخلوا الميدان بعد أن قتل قائدمم . وهنا يقف جيبون(و0160)ايتخيل 

مصير أوروبا أو أن العرب انتصروا : إذن فار بما كان القرآن يقس راليوم فى جامعة 
أ كسنورد ( 0 قداسة الديانة الحمدية وحقائها تلق من المتاير أمام شمب 
قد ين . والمق أن فضل الفري على أوروبا النصرانية كان كبيراً » ولسكن. 
الحق أيض] أن الروم فى شرق أوزؤبا احتملوا من الجهد والشقة فى حمابة أورويا 
أكثر مما احتمله الفرئج . 

واسكن العرب لم يدْحروا عند مدينة تور وحرا حاسم) 297 , وقد حر الخليفة 
نفسه ان شدي عل بواسله التال بجع الفرئج ٠‏ وفى منة 6الاه (عكلام ) 
عتف اطليفة عبد لللك بن قطن الفهرى خليقة عبد الرحمن الغافق على الأنداس 
لإيطائه فى القيام عهاجمة الفر' . وعلى هذا سار عبد املك لقتالهم » لكنه لم يتقدم 
كثيرا » فقد سد النصارى أمامه طريق جبال البير ييه ( جبال ا 
إلى السهل . وعند ذلك عين الخليفةعقبة بن ة بن الحجاج الساولى مكانه (سنة107 ١ه)‏ » 
وهو الذى جد اسمه عند المؤرخين د ورا فى الانة اللائينية نخويرا جميلاً : 
أؤْ كوبا (#مندسم) . ولسكن عقبة شل أولا وقنا طويلا بالمسائل الداخلية » 
ولا محرك بعد ذلك قاصدا بلاد غاليس ( بلاد الغال ) خقته فى سرقسطة الكت 
لى يعود إلى إفريقية للمساعدة على إنتاد الثورة اللى قام بها البر بر هناك » فرجع 


. ] +وقعة 'وريواتية تسمى عند العرب موقعة بلاط العهداء - الترجم‎ [ )١( 
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وعبر الجبال”'2 التى دون جبل طارق ثم جاز الضيق ومعه الجيش العر بى الإسبانى . 
و بعد أن اعتقد أنه قام بما عليه من عمل فى إفر يقية قفل راجما إلى الأندلس ومات 
سنة 1110 ه(٠4لام).‏ 
وقد قضت الظروف على البربر أن يصيروا على كره منهم حلفاء للفريج » للم 
شأنهم » وذلك أن البربر تذصيوا من أن الهال العرب » بعد موت عمر بن 
عيد المؤزيز ) صاروا يعاماونهم 6 مع انيع مسهون صادقون ف إمسلامهم 
الجز بة . فصارت نفوس البر بر تر بة خصبة لبعض دعاة الخوارج الذبن جاءوا من 
العراق وعلى رأسهم ميسرة الصفرى لبذر بذور ميادى” الخوارج بين البرير . 
3 سيف ( الطبرى كص هلم؟ فا بمدها ) أنهم ف أول الأعس » ومن 
غير ثورة » التجأوا إلى هشام لسكى يسألوه أن يرفم عنهم ما يشكُون منه » ولكن 
5-2 م 
لم #وأذن ارسلوم فى الدخول عليه » فلما نفدت نفقائهم رجعوا» بعد ثىء من 
الاننظار » وم يشعرون مخيبة الأمل ٠‏ وكتبوا أسماءهم فى رقاع تركوها للخليفة . 
وعند ذلك اقتنءوا بأن اللموارج على حق فما يقولونه من أن ظل العيال لمم إنما هو 
امتدت من ما كش إلى القيروان . وتبين أن سرام [فريقية يقية غير قادر بن 0 أ 
ينعلوا إزاء هذء الثورة شيئا . و كذلك لم فد معونة عقبة » بعد أن عاد إلى إفر يقية 
قادما من الأندلس » إلا قليلا . وكان لا بد من عىء الفليق الثالث » أعنى أنه 
)١(‏ وبحسب "تاب الصلة الإسباني لتارع انزيدور وقمت عند ذه الجبال الوقمة التي 
فتل فيها لوذريق ملك القوط 5 على مقربة من جبل طارق فها يظهر [ جاء فى كتاب تاريعج 
افتاح الأندلس لابن القوطية الفرمطى ( ط . مدريد ١8548‏ مس 7 ) : وكان اجّاع طلارق 


ولو ذريق على وادى بكة (هوء»ء8) من شذونه (دنسه51) فهزم الل لوذريق . 
ك4 ب الترجم ] . 
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كان لا بد من أن يأتى جند الكو مة من الشام »كا كان الحال فى العراق » 
فأرسليم 6 وق سنة “و 6302 ) اكلام ) اورت فى ميدان القّتال بالمغرب 
. الأقصى جحاذل خيل السام » وكان على رأسهمكائوم بن عياض القسرى ”© 
عامل شق 0 سكن <تى حند الشام » على <ودة عدوم وحسن صرانهم على 
القتال » هزموا أمام فرسان البرير الذين كانوا أشبه بالعراة » وهل كلئوم 
ف امعركة 1 ة عند نهر نوام (ستدلادا!)9) ٠‏ يصذها مؤرخو الشام وصفا فنيا 
رائما » ولم يستطم ابن أخيه بلج بن بشر أن ينجو إلى سبته ومنها إلى الأنداس 
إلا بثاث جيه » وكانت تلاك أشنع هز يمة هزمها العرب على الإطلاق حتِى ذلك 
المين » وكانت أشنع ما لا يقاس من هن متهم عند مديئة تور ء ققد استطاع ابر ر 
باسم الإسلام 0 تنو زو الفري اق اللارب: اعد شية وان كان الدرية 
فى السنة التالية قد أحرزوا نصرا استطاعوا بفضله أن يستوفوا على اران » رأ وأن 
يثبتوا أقدامهم فيها . 


» هذا هو الناريخ الصحيح 5م عند البلاذرى (س ؟8؟ ) . أما عند الطبرى ( ج‎ )١( 
وعند توفانيس ( ف أخبار سنة 591 من تارع الحايقة ) فتجد أن التارع‎ ١17١ س‎ 
ه . ولكن فى هذه الدنة الى كان فيها خاك القسرى مشتركا فى‎ ١+ النى يذكرانه هو‎ 
ملة حربية فى آسيا الصغرى كان كلثوم ما يزال صاحب العراة فى دمشق » وهو يسمى عند‎ 
1 . ) باسم وم مرهة ( الدمشق‎ ) 5511١ تيوقاس ( سنة‎ 

(؟) هو يسمى فى العادة الفشيرى 5 عند اللاذرى وان الأثير فى جسم اأواضم وعند 
الطيرى أيضاً ( ج كلاس 5الااواام١)2‏ ولكن الصواب هو « القسرى .6 السميه 
الطبرى ( ج ؟ ص ١814‏ فا بعدما ) لأنه كان اناعم لالد بن عبد الله القسرى ٠‏ ويقول 
1 . مولار (1,449 ررءالها8 .ة) إنه « قيسى بطريمة المال » » كأن ٠وار‏ يعرف ذلك 'بداهة 
بفضل معرفته بنفسية ألم و يجرى علما هثام فى حكومته (1,445 #والتاة يق 
وكثيراً ما يحصل الخلط بين بين كأى قسرى وقيسى 2 وبين كأى : فشيرى وقريدى ؛ قارن مثلا 
الطلبرى )> رض دمغع اس )٠‏ [ على أن كلاوما هذا إسددى ل تارم ابن الفوطية ( ص ١1‏ ( 
حكذا : كلثوم بن عياض القيسى ‏ المترجم ] . 

(؟) [ يقول اين القوطية فى تارعمه ( س ٠١‏ ) ,إن المركة كانت عند موضم يقال له : 
قيوره . . . الأرجم ]. 


ا 


وكذلك فى الطرف الآخر من الدولة الإسلامية » فى بلاد نهر الثاش التى 

م تعرف الهدوء قط كانت المركة فى عهد هشام أذوى منهافى المادة . ذلك أن 
أهل السغدكانوا قد تيءوا أصراءهم ودخلوا فى الإسلام أيام غمر بن عبد المزيز » 
بعد أن وعدم مر بألا توخذ منهم جزية . ولكن عمال الدولة بمد ذلاك لم يتقيدوا 
هذا الوعد » وكانوا يتغيرون كثيراً » وكان أحدم يسير على سياسة ويسير من مخلفه 
على سياسة أخرى » ولكنهم جميما كانوا يجملون القوة فوق المق . فإذا أعفى 
أَحَدُمم أولنك المسادين المدد من الجز بة فإن ذلك كان “#متبر فضلاً و إحسانا مته 
سرعان ما يراجم فيه . حتى إذا غضب أهل السغد من ذلك وامتلأت نقوسهم 
قدا رموا بأنفسهم بين أحضان الترك » أعدائهم التدماء ؛ ودعوم إلى بلادهم . 
وكان أهل الديانة والورع من المسامين يمطفون علمهم » ولم يقتصروا فى التعبير عن 
هذا المطف على تجرد السكلام ؛ وصار من العسير على أمياء العرب أن يةووا على 
الدفاع عن أنفسعهم أمام هذا الذكيّل » ووقعت جيوشهم أ كثر من مية فى أشد 
لآق خطرا » وكانوا يفرحون إذا استطاعوا النجاة ولو خائركبيرة . ومما يدل 
على مقدار تعوّد الخليفة على الأخبار السيئة التى كانت ترد من خراسان أنهكان 
لا يصدق الخير الصحيح إذ'وردإليه مُذْبءً بانتصار جنوده” ' . وكا نكل ما يستطيعه 
فى تدارك الأمورهو أن يدير القائد » ولكن ذلك كثيراً ماكان ينتهى بالنثل » 
وكان دانما ير إلى عوافب وخيمة . ولسكن الخايفة فى آخر الأمى 'اتخذ إجراء 
فمالا ؛ فبعد أن عزل خالد بن عبذ الله الفسرى » كان يوسف بن عمر - م 
الذى خََفَ خالداً عللى.الخراق - تت نفسّه بأن يسند إليه القليفة إضرةٌ خحراسان 
: إلى جانب إسرة العراق . ولو أنه نال ذلك لا ستخلف على خراسان عاملاً قيسيا 
لجا ودماً » فزاد بذلك من أحدة التنازع بين الأحزاب القَجَاية » وكانت اللصومة 


0( [ راجم الطبرى مثلا بج ؟ س 15134 - ١5١5‏ مثلا المترجم ] . 


مم ل 


بينهالا محتاج إلى مز يد . ولسكن الطايقة حال بين بوسف بن عمر و بين ما يشتهى » 
فقام هن جانبه بتعبين نصر بن - يار الكنانى”'" » وكان صاحب من ويجربة 
وقائداً تمنّكا وعاملا من أ كفأ المال » ول يكن ينتمى لأية قبيلة قوبة 
فى خراسان . وقد بذل كل مافى طاقته » ولكنه كان تحاول أمر) مضي 


وموقفا خاسراً . 


ومات شام فى الرصافة بوم الأر بماء لست يال خلون من شهر ربيم الآخر 
سئة ©1176 ه (5 فبرابر سنة ولام ) 0 ول يكن قد تقدمت به الس كثيراًء فكان 
فى وسط المقد المامس من العمر 0 ولكن امل الشباب لم يبد عليه قط » وكان 
مظهره غير ر ام » فقدكان م أغو ل شديد ا.قلاب الميْن 6 وهو وإن كآن قد 
قد استطاع أن يفرض على الناس احقرامه » فإنه لم يكن له من الصفات ما عملأ 
نفوس الناس لأول وهلة أو يحتذبهم إليه أو يعاؤم رهبة منه » وكان فيه شىء من 
خصال أوساط الناس من أهل التحفظ » ولكنهكان « دقيق النظر . . . متيقفل 
قَ سلطاتهء سائسا لرعيده ل وهو : يقعل بنفسه ما خضب أهل التقى 2( بلكان 
سلما حسن الإسلام » من طراز السلف الأولين » وكان صديقاً ارواة الحديث 
والأر أمثال الزهرى وألى الزناد 3 وعدواً لاقدربة امرتدعة الذين أثاروا اليحث 1 
فى مسائل اعتقادية » وكانوا يقولون بالاختيار ( الطبرى سج ٠‏ ص 877*١ة‏ - قارن 
( لالكانية منهم ؟ ) فى أن يعيدوا شغل كرمى أنطاكية بد أن كانوا قد مدءوا 


6 [ راجم الطبرى + ؟ ص 9ه5١‏ فا سدهدا ووس الال فا بمدها . الترجم ] . 

() [ الطبرى ج ع س 17958 فا بسدها. ل الترجم ] . 

)0 [ أثر ت اقتباس هذه الصفات من كتاب التئبيه لامسهحودى ص »ام عوضاً عن 
ع للمؤلاف » ويحد القارى* كثيراً هن صقات هدام عند الطيرى حكاصس ٠م‏ فا عدوا 


الترجم ] . 
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من ذلاك أر مين سئة . ولكنه اشترط 3 شترط عليهم أللا يعينوا من بون من أهل العم 
والنباهة بل أن بعينوا ر اهيا سيط هو اصطفان (138105أم56) »2 صديق عشام 
وَأ يحتاروه بطر يق علمهم 5 وم قد رضوا أ بذلك2 9 . 0 أن رجلا 
راي شمج غلاماً لحد بن هشام ؛ وبدلاً من أن رفم تمد الأمس إلى القامى 
ذهب خمى .د فُضرب النصراق 6 فلما باغ ذلاك هعان) رب اللخمى" وشم 
أبنه تمد . وكان هشام ف حكو مته يسعى إلى أن يمل نفسه فوق الآ راب » 
ولكن ليته استطاع أيضا أن بعير من نفوس المرب والولاة : وكان فيه شىء من 
خشية الظهور أمام الناس » فآ ئر أن بعمزل فى الرصافة بعيداً عن الأنظار » وكان 
: 9 . 

م ٠‏ ركان الأرش موضم ا هشام ( الطبرى + اص ١ذى"؟‏ 2 وح ؟» 
ص #إلما ( : ولكن هشام) كان دحم ذلاك 17 زمام الآهور وكان يفهم عل 
النصور المبامى . وقد قضى هشام على فساد كان موجوداً » وهو أن أعطيات 
اللقائلة كانت "ممح لقوم من الأشراف أشبه شىء بالاستغلال من غير عمل » فصار 
لا يأخذ أحد العطاء فى أيام هشام » حتى من أسراء الأمو بين » إلا إذا قام بالذزو 

بتفسه || اناك أحدا عنه 0 1 شام مولى أمى يعقوب 3 فنكان يأخذ غطاء 
ملم ودنوب عنه ف ميدان القيال 0 والحسكايات السكثيرة الى ع عن هشام 
37 محى كه عَنْ عر بن الخطاب ومعاوبة وعيد الماك 3 تصوره ف صورة 


)١(‏ انظر ما يقوله تيونائيس فى 3 خبار سسئة 54> ( من تار ع الخليقة ) 0 وتارن أيضآً 
أخبار سئة كع 0 وتتل أسرى الروم إذا لم يفك أسرم أو ل يمتنقوا الإسلام » وهو 
1 أذ" ره تونانيس فى أخبار سنه "5 , ليس شيكا ريا ولا خاصا 5 لأنه كان من قوانين. 


الارب القدعة ٠.‏ 


الت دا 


رجل مبالخ فى الحساب فى الإثفاق مدن بالتدبير على قواعد الاقتصاد”" . 

ولكن هذه الصفة التى ريما يكون من الممكن تبر برهاء إذا نظلرنا إلى أن 
من تقدم هشاما من الخلفاءكان يمخالفه فمها » انقلبتعنده إلىءيب جر النكبات » 
وذلك' أنه اه بأثت علا خزانته » ويصفه تيوفانيس بهذء الكيات : 


00 خا 701010 ةن أ0 نمو 000 ميد 0050 
أ ه35 0١‏ ,عنامم)ء20008 أه)د عامج 


وهو قد فمل ذلك جرياً وراء مصلحته اللخاصة وأثار بذلك سخطاً شديدا 
إلى حد أن العياسيين » فى وضعهم لبرنامج حكومتهم وى التحبب إلى من دخل 
فى طاءتهم » الممحدوا شيئًاً أحسن ن من أن يعدوهم بأنهم لا ير يدون أن يبنوا قصورأء 
ولا أن تحفروا أنهاراً » ذلك أن الغهر معناه امتلالك الضياع وأن القصسر من لواحق 
ذلك . ونظراً لأن هشاما كان من كبار ملاك الأرض فإنه كان ينافس خالد 
ابن عبد الله القسرى » وكان بمنم خالدا من أن يبيع غلته حتى نباع غلات أمير 
للؤمنين » فكان السعر يرتفم ارتفاءا كبيراً » والأدهى من ذلك أن هشاما كان 
يستبر الدولة نفسها أشيه بصافية من صوافيه9) ٠‏ يحب أن مخرج فا 1 كن 
ما مكن من الال . وانتبت سياسته فى 11 سم آخر الأمر إلى نزعة ظاهرة مو 
ملء اعكزانة » فكان لا بد أن محمل إليه عما له أ كبر ما يكن من الأموال» وم 
كن يا الرساال الى ييتزونيا وزاك فى جزية أهن قإرن: وإضافك عزاية 
أهل الإسكندر به » ودقم برعاياه فى أرض ما وراء النهر و إفريقية والأندلس إلى 
أحضان اليأس . يقول صاحب كتاب الصلة الأسبالى الذى أ كل ناريخ ابزيدور: 


)١(‏ [ راجم الطبرى ج ؟ س ١70‏ ل .74ااء والسعودى ف التنبيه مثلا 
س ؟عم لس سوم سب المرجم ] .' 

(؟) [ ورجة هذا النس اليوناتى عى : شرع فى بناء الدور وإنشاء ااضياع فى الدن 
والقرى وق عمل اليساتين البديمة وقى تمفيف الأرض ل الترجم ] . 

(؟) يعنى الممتلكات الخاصة التى نتم الحليفة - الترجم ] . 


سس ماس ل 
5 آعم 2110111 1 اتاععم ولاععأامء قلمة؛ 5ناامععومم عأواتلأامن 
ذااناص 01323 رهاءعج] أكع 5أ21155 هذمأ طق عامعلعع0 إع علوم م 
الألاقت 11161211 لماع 31116 ألا 5 أ ع1وطلاوع) 1لقناو انا 
1 5 عتلرع )2 اتتناءرواناموم 100163 1ز0ه ع0منا : قأهوء نوتم 
0110 لاد عورملءزل ورززع دأة تسعتة أ ألأصناء ععع مهتم مسقطمهمدرز مع 


در 9 ).ممعم 
هذا ما يقوله عن هشام صاحب كتاب الصلة » مع المبالغة المألوفة فى تقدير 
ما جمع من أموال . و يستطيع الفريد فون كرعر ومن تابعه أن تحكوا بأن هشار) 
عاد إلى الأصول السليمة الندعة التى كان يسير عامها خلفاء بنى أمية » وذلك بعد 
ما بزمونه من تعزع فى إدارة الدولة الاقتصادية على بد عمر بن عبد المزين . 
واسكن مهما يكن من شىء فإن آخر حم هشام » وكان حك طوريلا مملوءا بالمد 
والعدل إذا قورن بغيره » كان تمس إلى أ كبر حد يمكن ٠‏ وهولم يكن حبويا 
عند أحد » وقد فل فشلا كيرا فى كل شىء » ثم نرك وراءه تلاك الدولة الشاسمة 
الأطراف فى حال أسوأ وأقرب إلى اليأس ما كان قد وجدها . ولم يكن من باب 
للصادفة أن الدعوة المباسية قويت واشتد أمرها فى أيامه . | 
ع سداكان يزيد بن عبد األاك فى وصيته التى عبد فمها بالخلافة إلى أخيه 
هشام » قد عيّن ابنه الوليد بن يزيد ولي) لمهد هشام . وكان الوليد بن يزيد شب 
بأبيه بزيد ء غير أنه كان يربى عليه في كان له من صفات » وهو يسمى عند صاحب 
الصلة لتاريم إيزيدور « بالجيل » » وكان حسن الصورة قوئ البنية إلى درجة غير 
مألوفة » ولكنه كان مع ذلك قوى الليوبة ممتاز المواهب المقلية التى أيقظاها 
ووجهها مز د به عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيبانى الاذوى الشهور . وتد نكأ فى 
بلاط عه مشام » ولسكن لم يكن ل كباء ععيذا وكام يفعل ما يشتبى ولا يأبه 
إلى ماسوى ذلاك » وكان مطءئناً على مستقبله » لأنه كان سس من أول الأمس أنه 


)١(‏ [ وترجة هذا الئص اللاتبى مى : وقد استولى عايه الثم » وججم له العمال الذيين 
59 إلى الشمرق والغرب من الأموال ما لم يجمم للملوك الذين كانوا قبله . ولذاك رأى غير 
قايل من الئاس أنه قد ماك الجشع الءيب ؛ فاتصرفت تقفوسهم عن الولاء لساطانه ب المترجم ] . 


( ؟؟ - الدولة المربية ) 


- 


وارث عمرش الخلافة . وقد ده إلى العادى فى ذلك م نكان حوله من أحل 
الجون والفسق . ووجد هشام أنه يعوزه الجد والظوور بالمظير اللا نولى المهدء 
فنكان يتبرم بأنه عَهْى وقته فى الصيد والشراب هم رفاق من أهل الابو والاذات 
وبأن اللوسيق والشم ركانا أحب إليه من القرآن . وقد حاول هشام إصلاحه » 
ولكنه لم محسن اختيار العار بق إلى ذلك » فأخطأ الغرض » ولم يمد الوليد فى تبرم 
هشام له وسوء «حاملته له مايدل على نية طيبة.» وكان “#فسّر ذلك بأن هشاما بريد 
أن ينزعه' من ولابة المهد . وامل الوليد لى يكن فى ذلك معطت » لأنهكان طبيعيا » 
ومهما يكن من شىء فإن سوء سلوك الأمير الذى است.مى على الإصلاح دعا 
هشاما آخر الأمس إلى أن مخلمه من ولابة المهد وأن يمايا فى ابنه مساءة بن هشام . 

ولسكن هشاما اصطدم فيا أراد ؟مارضة حاسمة من جانب بعض أشراف 
الأ وبين وكبار العمال » وخصوما) أن مسلة نفسهكان فتى هازلا . وم برض 
الوايد نفسه بأن .قنازل عن ححقه . ثم جاءت المضايقة التى لقبها من هشام وحاشيته 
بسب رفضه ااتنازل لكملته أغد عناداً , وثلات نفسه بالي خض عاجرا م يطق 
الحياة فى القصر ؟ وبعد أن مات مساءة نن عبد األك ؛ ذلاك الزجل ذى السر 
والسكانة المالية الذى كان يعيب هشاماً ويَكفْه عن الوايى 0 ادن 
ارصافة”© وذهب إلى مكان منعزل فى البرية إلى الشمرق من فلسطين”؟؟ ع وهنا 
مذى فها كان عليه » بل ازداد تماديا . و يكن يعوزه الزوار الذي نكانوا يط.ءون 

)١(‏ وينظهر أن هذا هوا الذى يؤخذ مسا جاء فى الأغالى ( 7د س١١)<‏ أماما يقال 
هن أن ذلك حدث فى الدنين الأخيرة لخلافة مهام » فهو يؤخذ بوضوح ما عدا ذلك أيضاً . 
وقد مات مسامة بن عبد اللك سنة ؟0155ه. 

(؟) ذهب الوايد إلى الأبرق أو الأزرق عند ماء يتال له : الأغدف , بين أرض بلقين 
وأرض فزارة ( الأغاتي ج 5 م 4 ٠١‏ والطيرى + ؟ ص ١748‏ ) من أعمال “ان ( الطبرى 


كس هؤولاط س ١١‏ ). وعكن أن يؤخذ ما جاء عند الطيرى (س اس 4هااس١١)‏ 
أن ذلك الكان كان قرياً من «نزل زيزاء , لكن هذا الكان بعد جداً إلى المنوب . 


وعم 


فى كرمه وفى دنر ملسكه » فيجدون عنده ما برجون . وكان يترقب موت هشام 
ش ولايخنى ذلك ٠‏ ول يكن يكنم ذا ول و اقجة من نات ول كان در 
عنها فى أشمار لا محتفظ مها لنفسه . 

وقد اضطر أن ينتظر سنين » نم وقم الأأمس الذى لم يكن هو وحذه يترقبه ‏ 
ذلك أن حم هشامكان قد طال » فتنفس الناس الصعداء لما أغمضت النية عينيه . 
وم يكد كوت حتى خرج عياض بن ملم ٠كاتب‏ الوليد » من السجن - وكان 
الوايد قد خلفه فى الرصافة لكتب له بما يكون فبها من أحداث ٠‏ فأخذه عشام 
وقرة وعية حت 9و عياض أبواب الازائن حتى لم يبق قَمْم لتخين الماء 


مشام ولا شىء ا 0 وذلاك أن غيام أمس بإنزال هشام من على 5 رشسه 


و مله خارج 0 رفته 5 وتلقى الولم له مع أخبار هذه الحوادث شارات الخلاقة 602 


وقد.احتفل بتلك الساعة على طر يقته من التعطش 50 ولت شد مثل 
فبها أنفسه بنات هثشام يَنْدايته » وعير عما يضمرء :"© وأ أن حمى 
أموال هشام وولده فى الرصافة و بأن يؤخذ أبناؤء وعماله وحَشه إلا مسامة 
ابن هشام » ذلاك أن مسامة » وإ نكان منافس) حقيقيا له و إنكان أيضا قد سخر . 
منه سخر بة قاسية اسم مستعار » فإنه كان يكثر اكلام مم أبيه فى الرفق بالوايد 


0 


روكذه +نه ١‏ ولم يلبث الرليد أن ذهب إلى دمشق لسك يتاق البيمة فى الماصمة 


( الاغانى جص ١١١لا‏ س؟١1).‏ وجاءت الوفود من يع الآفاق حر كين 
إليه اعمال السكتب يهتثونه”"و خيرونه بأخذ البيعة له فى ولاياتهم ويصةون 

» لايتكام الوايد نقسه ( الأغاتى  + س هة١٠اس ١)عن شىء سوى الخاتم‎ )١( 
س م١ ) ذ كر الخام والقضيب والطومار 0 ولا شك أن الطومار‎ ٠١5 ورد عد ذلك ( س‎ 
١١٠ هو الأملاب الذى عاء فيه تعى هدام له 8 0 لكن جد عند صاحب الأغانى 2 5 ص‎ 
. ] ذكر الملة والقضيب والخاتم - الترجم‎ 

)2( [ راج مثلا الأغاتى ب د ص ه١٠‏ فا دما ب الترجم ] . 

4 [ راجم ثلا الطبرى ج » س 5هلا١‏ سد ووو١ا‏ الترجم ) 5 


لمعم سد 


مرور الئاس واستبشارهم ويحقق أملهم فى خلافته . وكان احتفال كبير . وقد 
أظير الوليد ما يبدل على تقدبره لما كان وعلى عرفانه به » كا أنه استطاع أن 
محةق الأمال التى عندت عليه بفضل الأمو ال التى ادخرها له هشام فزاد الناس 
جيم فى العطاء عشرة دراهم وزاد لكل من أهل الثام خاصة عشرين 
درها ورد الأعطيات إلى أهل المدينة ومكة » بمد أن كان هشام قد منمها عنهم 
عقابا لم على ميلهم إلى زيد بن على » وزاد من وفد إليه من أهل ببته ق جوائزم 
الضعف . وأجرى الأرزاق على رمت أدل الشام وعميانهم » وكسام » وأص 
لكل منهم ام » وأخرج لميالات الناس الطيب والسكسوة وزادهم على مأ كان 
يحرج لم هشام 

0 الوليد انتتم من أعدائه » غير أنه لم ينتقم من آل هشام مباشرة خشية ‏ ' 
3 يشير على نفسه الأمويين 0 ذا كتفى أن صرب سلمان بن هشام مائة سوط 
ونفاه بعد ذلك إلى عمان وحبسه بها » وحبس الأفتم بزيد بن هشام . لسكنه 
عاقب إبراهي وعمد ابنى هشام بن إسماعيل زو على ما اقترفاه من التخلى 
عنه والانضهام إلى جانب مسللة بن هشام » لأن مسافة كان ابن أخت لا ؛ 
فوجهما إلى المديتة أولاً » وكانا قد فملا هناك ما بِّضْهما إلى الناس » فأقيا 
لاناس ( يوم السبت لاثذتى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة 158 ه حت 18 بونيه 
سنة لام ) ء شم أمى بأن “#بعث بهما إلى «وسف بن عمر بالكوفة » وأميه 
أن يبسط علبهما المذاب حتى يتلفا . وقد فمل ذلك » وكان هذا أيضا هو مصير بنى 
القمقاع المبسيين الذين كانوا قد أبدوا هشام] فها أراده من لم الوايد من ولاية 


اليد وحملها ف أيه زان الاثير - كت ص م5١‏ ( ( 0 ن ولايتهم ل 

)١(‏ [جاء عتد الطيرى أن الوليد لم يفل فى شىء تسأله : دلا »ىع فقيل له : « إن 
فى قولك : انظر » عدة مايقيم عليها الطالب » ؟ ثقال : لا أعود لاق شيكا لم أعتده » 
الطبرى ج < ص ١764‏ - الترجم ] . 


"4١‏ ل 


قنسر ين ونص وأسابوا إلى .يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى لينتقم منهم » وكان 
بنو القمقاع قد ضر بوا عمر بن هبيرة بأعى هشام قبل ذلك بعش رين عاما . وهكذا 
وفع فط[” دموى أخير من فصول العدارة بين قبيلتى عبس وفزارة » وكذلك 
عزل الوليد تمال هشام فى المدينة.ودمشق وعيّن عمالاً غيرم » فوجّه خاله بوسف 
ابن عمد بن بوسف الثقنى واليا على المدينة ومكة والطائف ء ووجه إلى دمشق 
رجلاً من ثفيف أيضًا من سلالة الحجاج مباشرة » هو عبد اللك بن عمد 
ابن الحجاج بن يوسف - وهكذا صار الوليد بسبب نسب أمه مواليا لقيس . 
أما فيا يتعلق بالمنصبين السكبيرين فى العراق وخراسان » فإنه أقر الواليين 
اللذين وجدما , وما بوسف بن عمر فى العراق ونصر بن سيار فى خراسان”؟ , 
بل هو أقر حتى آخر أيامه الأبرش السكلى وكاتب هشام » فى النصب الذى 
كان له من قبل » وجعله موضم ثقته ‏ فسكان خلافه مع هشام » خلافً شخصيا. 
حب ..وكان من حيث السك بالدين مختلف فى ساوكه الشخصى عن هشام 
اختلاف) كبيرا » ولسكن اختلافه عنه من حيث المبادى' الأساسية كان أقلمن ذلك 
كثيرا”" . أما الزعرى وأبو الزناد صديقا هشام فسكان الوليد يبض أحدما9؟ , 
لأنه كان يعيبه مع هشام ؛ فأما الآخر » وكان قد الم المسكة والصمت فى أمس 
بزيد » فإن الوليد أ كرمه » وه وكان تحبه من قبل . وكذلك عادى الوليد 
القدرية المبتدعة »كا عاداهم هشام مرت قبل » وأقر ماكان قد صنعه هشام 
من فى رؤسائهم إلى جز برة دهلك ( قرب مصوع )ء واعتبر ذلك عملا ترج 


0 لكن الوليد اع فى آخر أيامه :صر بن سيار وعماله إلى بوسف بذ حمر‎ [ )١( 
. ] فا بمدها ) ل الترجم‎ ١774 الطبرى ج » ص‎ ( 

(؟) [[ را قصد المؤلف مثلا ما يقوله فيا يلل : من أن الوليد لم يغير شيئاً مما فمله هشام 
بالقدرية ( الطيرى .> من 97الاة ل الترجم ] ٠.‏ 

(؟) [ هو الزهىرى , بحسب الأغاتى ج 5 س ٠١5‏ ء؛ وقد مات قبل نولى الوليد 
الملانة ل المترجم ] . 


ح اع | 


منه الذفرة لهشام . وامتنم الوليذ من الاستجابة إلى من كله فى أمى القدرية » 
فهو لم يراض كالم يرض هشام من قبل بالخروج بالدين من مر حلة الأخذ بالموروث 
إلى محلة النظر العقلى . ويمكن أن يوخذ مر:. بعض الأخبار التى ذكرها 
9 فانيس أن الوليد قد اضطهد النصارى . غير أن هذا لا يبدو متنقا ه مم العروف 
عن طبيعة الوليد وخليقته . ويظهر أنه فى الحقيقة لم يكن له بد 0 عومل به 
الأسقف بطرس الدمتتى » و بعلوس اليوبى الى كان عاملاً على الخراج . و كل 
من هذين الرجلين سعى إلى العذاب والاستشهاد من طريق سب الإسلام 
وشم النى عليه السلام ؛ أمامااكان فى عهد الوايد من نقل بعض أهل قبرس 
إلى الشام فل يكن له علاقة. بالدين . 

ويمكن القول فى اجملة إن الوليد بن يز يد إنما كان يعبث بما له من سلطان . 
فكان ينظر إلى قيامه بشؤون المسكم كا ينظر إلى نوع من الرياضة والفروسية » 
ول يشتغل بأمور الحكم اشتغال جد وعنابة » وهو بعد أن تولى الخلافة لم يعو 
إقامته فى برية شرق الأردن ( الطيرى ج ١‏ ص 5قلالاس 1١‏ )2 ول يزايل 
روحه ذللك الإحساس الرير الشرب باحتقار الإنسانية وكراهية الناس ؛ وهو 
الإحساس الدى تكوّن فى صباه . وهو بعد موت عشام أيضا تباعد عن اجو الذى 
كان ينبتى أن يكون فيه » وتفر تبرق نفسه قرابته وأثراتبه ( أغانى ج + ص ١١7‏ 
س 5 ) . وكان لا يبالى أقل مبالاة بالرأى المام ولا يحمل له سبيلاً على نفسه . 
وكان له بطبيعة المال ديوان فى قصره » ولسكن كان لا يفارقه الجو الذى كان 
يرتاح إليه من قبل » من خيل وكلاب وصيد ومدئين ومغتنيات وشعراء وأدباىء» 
وكان فى أثناء النهار يركب ويجول فى البادية » وكان الإجهاد البدتى بالنسبة له 
قنوورة أخية شىء بلعب الأطفال . وقد بم من شذة قوانه أنهمكانت : توتذ 7 
دايا حبل د الحبل فى رجله » ثم يذب على دابته » فيتتئزع السكة 
ويركب»ء مايمٌ الدابة بيده . أما الايل 9 يقضيه فى الشراب . وكان 


7 


71 ع 
كأس 2 من حمر بدينار 3 وَأن دون كل امرأة أسداً ( حتى لا اشرب 
إلا سخ ولا يتكح إلا شجاع . ولسكن الوليد لم يكن منغمس) فى الفلظة الوضيعة 
٠. 5 : 5‏ هم - 
كل الاننياس ء بل اجتمع عنده الود لشرار النساء مم العشق الملتهب المرأة 
النبيلة » يسعى طاو يلا لوصلها دون أن يظفر با » حت إِذا نالا أخذها منه لوت . 
وكانت كل مئاسية تبعك الشءر فى سه قصائد قصيرة بور فسها عن إحساس 
الساعة ير رشي سبلا فى (ستورة مبشكرة ٠.‏ ورا كان يسةطيم الإنسان أن 
ولكن نظرا لأنه كان خليفة فم يكن يليق به أن تجمع أشعاره وتذاع فى الناس » 
وإنا كانت تناس اختلاسا » بل بر'وى أن الوليد كان أحيانا مخطب العة 
٠ 5‏ فهوكان عدر على أشياء كثيرة 6 ولكن كل شىء كان عندذه وليد 
الالة النفسية المؤقتة التى يكون فها » وكانت أحواله تتغير بسرعة ما ينقلب 
كن اليدء ققد يجده يتمق فى مناقشة دينية مع أحد العلماء » وتجده يمد ذلك 
اشرب حر وعهرأ بها عو ملسن : ول يكن برد لأد رحاء » وهولم يكن 
سريع الغضب سب » بل كانت فيه أيضاً قسوة الأطفال ؛ ولقدكان من البلاء 
أنه ول |اللملدية0»©) . ش 
وقد أنفق الوليد الأموال التِىكان قد جممها هدام أسرع كا كان يظن » وكان 
640 [ راجم ماروى من خطيه وكتبه شهراً 3 وخطية من على النر شعراً بأ كلها » 
فى الأغاتي ج خا ص 2111١‏ 08ر - وول - الترجم ] . 
(؟) نارن ماق الأغالىق عن الوايد ج 5س ١٠١١‏ قابعدها. وكثير من ذلاك غير حدير 
بالثفة . ولقد قال خالد بن عبد الله القسسرى لما ذكر أمامة الوليد فى معرض اجون والفسق : 


أعس الوليد أمر غائب عنى , ولا أعلمه يقيناً » إنها فى أخبار الئاس ( الطبرى ج؟ س 110771 » 
لالالا١).‏ 


اعع” سد 


لايكفيه دل العادى.؛ ب لكان محتاج إلى أموال لا :تيس عادة . وقد استفاد بوسف 
ابن عمر من هذا لكى يشترى نصر بن سيار الذى كان قد أصبح متعزا عليه يماله 
من استقلال . فعرض على الخليفة مالا كثيراً لكى يضم" إليه ولابة خراسان » 
وقد حصل عليها » فبعث الخليفة فى استدعاء نصر بن سيار وعياله أجممين إلى الشام » 
وكلقه أن /بخضر له معه أشياء كثيرة من بزاة الصيد وانفيل والصيد واليراذين 
والبرابط والطنابير وأباريق الذهب والفضة وتمائيل الظاباء ورءوس السباع والأيايل 
وكل صتّاجة ووصيفة حسناء . ول يدسخر نصر مالا ولا وتنا فى الحصول على 
ما أراده الخليفة » و كثير من الجوارى امسا والماليك بكامل سلاحهم . ولسكنه 
عند ما خرج آنخر الأمس من خراسان تلقى خبر مقتل يزيد » فقفل راجما . 
ومن جهة أخرى أفلح بوسف بن عمر » هذا الشيطان الارد » فى أن يمهل 
. خالد القسرى فى قبضة يده » وذلك بعد عناء طويل فى عصر هشام » لم يظفر منه 
بطائل . واقدكان لدى الوليد من الأسباب ما بستوجب عليه الشكر لخالد » ذلاك 
أن خالداً دافع عن الوليد لدى هشام وأنه بعد أن مات هشام لم ينقلب على الوايد ؛ 
رغم محاولة أعداء الوليد إبقاعه فى شرك اخيانة له ؛ ولكن الوليد ارتاب به » لأنه 
كان يمل أكثر مما كان يستطيع أن يقول”'؟ . فقبض عليه الوليد وحاول 
أن يستخرج منه أشياء فم يكشف عنها لي لا يوقم غيره فى البلاء واغهنة . 
وقد عذيه الوليد ٠‏ فم يسكلم ول يتأوّه » فمند ذلك باعه إلى عدورّه الادود 
بوسف بن عمر مخمسين ألف ألف . غمله بوسف بن بمر إلى السكوفة على أقسى 
0 (0 [لما أجم التآمرون على قتل الوليد جاءوا إلى خالى القسمرى ودعوه إلى أمرثم » فلي 
مجبهم . فاما سألوه أن يكتم عليهم وعدم ألا يسمى أحداً منهم . م أراد الوايد المج » وخفى 
خالد أن يفتكوا به فى الطريق ع فقال للوليد : يا أمير الؤءنين ! أخر الحج هذا العام » فلما 


سأل الوليد خالداً عن السبب ل يجبه » قأمر الوليد يحبسه وأن برد ءا عليه من أموال العراق 
( الطيرى < >؟ ص هلالا١‏ )»2 ويظهر أن هذا هو الذى بريده الؤاف بت امرجم ]. 


اهعم ا 


صورة » وعذبه حتّى عات دون أن إستطيم كث كبر ياله 3 أوحتى أن يبلغ مئةه 
أن يتكلم أو 96 “كن الألم . ومات خالد حت العذاب ف الحرم سنة ااه 


8 لذ م" 
( نوشير سنةٍ ا4لام ) ودفن فى الخيرة : 


وقبل ذلك بقايل ( الطبرى ج؟ ص 18٠١‏ ) كان بحى بن زيد بن على 
قد قل » وتمل رأسه إلى الوليد » فأمص بنصب الرأس أمام طائفة من علية القوم 
كان قد دعامم إلى ولية . ثم ازدادت المرارة التى أحدثتها أفماله فى دوائر واسعة 
النطاق ف المشرق » لأنه أمى بأن يفْمّل بقبيلة كلب فى العراق ما فمله المبرانيون 

من قبل فى صم للم بأن أحرقوه وذروا رماده فى الاء . ومن البديعى أن يكون 
السخط الذى أحدثه فتلُ خالد » بعد عذاب طويل » شديداً جداً فى حينه » ذلك 
أن ما فمله الوليد مخالدكان مثابة تحذ لقبائل اليين . وكان معنى تسليط يوسف 
ابن عمر على خالد القسرى هو إغراء قبائل قيس يقبائل الين . و بدا أن الخليفة قد 
مار هو و بوسف بن عمر و بقية آل الحجاج حر با واحداً لا يفصل بهم فاصل . 
وبدل على أن هذا كان هو رأى الناس حقيقة » أشمانٌ بعضها حقيق و بعضها 
موطوع . ولأول مسرة حدث تذْمر سياسى شامل فى العراق وف الشام » وألف 
هذا التذمس بين الين هنا وهناك » وكان أشد الناس تأئراً بذلك مم يمن الشام 
وخصوصاً كلب » لأن خالداً كان قد قضى سنيه الأخيرة فى دمشق » ونال هناك 
يحبة أصدقاء كثيرين . ولسكن التذصى من الخليفة خاصة كان أ كثر منه من 
قيس بوجه عام » وقد نفخ أعداء الخليفة الشخصيين فى نار الفتنة واستغلوها 
لأغراضهم الخاصة . ولم يكن الاشتراك فى الثورة الصخيرة التى نشأت عن ذلك 
اشتراكة إجماعيا » وهى و إن كانت قد جاءت من جانب قبائل الهن » فلم يكن 
المانية وحدمم فى جانب والقيسيون وحدم ف الجانب الآخر » بل يمد عبس 
فيس يقفون فى الجانب العادى لاخليفة » لأنه كان قد أغضيهم با قمله مع بفى 


عم 
القمقاع , ومن جهة أخرى لم يأت لنجدة الخليفة البهرانيون”؟ من مص لسب» 
بل جاء أيضا قوم م نكلب من قبائل عامى وسُلَمٍ بن كيسان . ول تندلع النار 
على الفور فى قوة » لكنها امتدت إلى أوسع نطاق بسبب مقتل الوليد . وكانت 
كل مناسبة كافيةٌ فى إثارة الشر الكامن » وفى إيجاد مزع للصدور الثرّعَة » 
وكان كل نزاع قابلاً لأن ينقلب نزاعاً عام بين القبائل . وقد لعب الإسلام 
بطبيعة الال دورا فى ذلك » فكان أهل الديانة والورع حانقين على الخليفة الذى 
لا دين له » خدوصا القدرية الذين كانوا أولى الناس بأن يسخطوا عليه ( الطبرى 
جاص 18507). 
وكان الوقت الذى انقضى بعد تولى الوليد » وكان فيه خالد بن عبد الله القسبرى 
لا يزال يقي فى دمشق » كافيا لوضم خطة التآمس على الوايد . وكان على رأس 
المتاصي بن أععامه هوء فكانوا من أسساء بنى أمية » وإ نكان من الجائز أنهم لم 
يكونوام الرءوس الفكرة لمديرة للنؤامية (الطبرى ج ؟ ص 1858) . وقدكانوا 
م تصحاءه الطبيعيين » اسكنه انسحب من يهم ونأى بنفسه عن مدُورتهم 
وإشرافهم » وأصبح مسلكه مدّدا بإضاعة ميراث آبانْه » الذى كان لم م أينا " 
الحق فيه . وقد أغضبهم أيضا بأن عقد البيعة من بعده لاثنين من أبنائه » من غير . 
أن يِدْخْلّ بنه و بينهما أحداً » لأنهكان قدلق فىصباء مالق من دخول هشام بينه 
وبين أبيه » وذلك الرغم من أن ولديه لم يكونا قد باذا سن الرشد » وكانا فوق 


ذلك انين لأم ولدكانت حار بة رد م( يكونا لهذين السببين ومسب 


. يخطى“ 1 . موللر فى اءتبارثم قييين‎ )١1( 
(؟) [لا ينفق هذا مم ما يقوله الؤاف فبا بمد من أن أحدعا شكا من أن أمه آمن‎ 
. ] كلب ل فلا شك أن ههنا خطا - المترجم‎ 
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ما تقضى به العادة العربية والإسلامية أهلا لولاية الحسك”"” . وقد شعر أبناء الوليد 
ابن عبداللك خاصة » وكانوا كثير ين (الطبرى ج ؟ ص 1784) » أن ما فمله يزيد 
آذام أذّى بالنا » ذلك أن الوليد بن عبد اللاك » وهو أبوم »كان أ كبر أبناء 
عبد املك ٠‏ وكانوا يأملون أن يصلوا إلى الخلافة بد موت سليان بن عبد املك 
(الطيرى ج ١‏ ص 146) » ولسكن لم يكن دَوْرُم قد حاء بمد ؛ والآن ' إتحيهم 
أبناه يز يد بن عبد الك عن المكانة التى يطمحون إلبها . وقد انضم إليهم أينا 
أبناء وام وغيرمم من بنى مروان . ولم يكن ابن عمهم الوليد راضيا عنهم » 
وكانوا يتحدثون فيا بينهم أنه قد أعدّ ماثة جاءءة ( سلاة ) من المديد وكتب 
على كل واحدة منها 1 رجل من بنى أمية ليقتله مها دكن من لين يؤر يدونهم » 
ورعاكانوا أيضأ م لين كانوا محرضونهم قوم من أشرا فكلب”" فى دمشق ») 
وكانوا قواداً وعمالاً ساخطين أر ياوا عن مناصبهم » ويقال إنهم سعوا إلى غالد 
ابن عبد الله القسرى لكى ينضم إليهم ٠‏ ويذذكر الطبرى ( اج ؟ ص 170/4 ) 
أسماءمم » ولكن منصور بن +#هور صار أ كترم ذكراً عند المؤرخين فيا بسد » 
وكأن 0 أن إفضم أبناء خالد الفسرى إلى حب هؤلاء المتآصرين على الخليفة ؛ 
وفد ظير يزيد بن خالد من مبئه واعب فى ذلاك ذورا كيرا ٠‏ ومن جهة ة أخرى 
وقف السفيانيون إلى جانب الوليد بن إز يد لأنه كان يتقسب” إلعم من طريق 
حدنه بنت يزيد بن معاوبة بن ألى سقيان » وكان أبرزمم أبو حمد زياد بن عبد الله 
ابن يزيد بن معاوية السقياني . وكان إلى جانب الوليد أيضا من بنى صروان 
المباس بن الوليد بن عبد الاك » وكان موضم 'ثقة الوليد . 


640 قارن كتابى الوليد إلى نصر بن سيار عند الطبرى ‏ ؟ س «هلا ,)١ 5-١‏ 
وتارعتهما الثلاثاء رجب سنة 1058 1ه ( 1١‏ مانو سنة +4 م ) والخيى ١١‏ شعبان 
سنة 106 ه ١١5(‏ نويه سلة 18)هوا م . وقد كتبهما سمال والنضر ٠‏ وقد رفش خالد 
ااقفسرى أن نوافق على مبايعة الصبيين قبل أن يلغا ل الطبرى ب »ا ص ١115‏ . 

(؟) وكان يرتمط يكلب بعش قبائل الهن الخالصة » وكانوا يسكنون فيا حول دمشق ٠‏ 


دعوم ا 


ووب يزيد بن الوليد بن عبد اللك » وكان أ كثر إخوته طدوحا » 
وكانت أمه إحدى بنات ملوك السغد وقمت أسيرة فى يد السامين ؛ فأخذ البيعة 
لنفسه وصار خليفة إلى جانب الوليد بن يزيد . وقد انض إليه أولياا وأنضار ا 
بعكره عليهم من امال ( تيوفائيس فى أخبار سنة 560 من ثاريم الحليقة ) » 
واستطاع بفضل فصاحته وبمااكان يظهره من النسك والتواضم أن بض إليه 
أهل الديانة (الطيرى ج ١‏ ص 1887 + 1507 ) . وما جاء الوقت الذى واعدثم 
عليه شك ورك ارا وار ل دسق ف سيدة تقر واغذ وقول ومدق 
يتصل بأنصار « ؛ ولم يكن معظمهم فى دءشق نفسسها » ب لكانوا يسكنون فى القرى 
الحيطة بها . وععوتتهم دل المسجد الجامع فى يوم جمة”'؟ » وهو بوم الصلاة 
الجامعة الذى يقع عليه الاختيار عادة لمثل هذه المناسبة » وكان فى السجد كثير 
من السلاح وعدة الخرب . وقبض يزيد على عمال المدينة »كا أمى بالقبض على 
أميرها الغائب”" وعلى أمير بعابك . ثم دخل الدينة ؛ وقد فُتَحِت أبوايها » 
ألف وخسمائة رجل من كلب جاءوا إليه من المزة ؛ وجاء قوم من غسان وتلم 
وكندة وغيرُ من القرى الأخرى الجاورة » وكان معظههم ءن قبائل الون خاصة . 
ول تقم فى أى مكان مقاومة ذات بال » ويظهر أن المسكومة م يكن بحت تصسرفها 
عدد يذكر من الجند المستعدين لقتال » ب لكان الجند فى الأمصار بعيدين عن 
الثام . ولم ينقصف اليوم التالى حتى بليع انان فى دمقق ويد بن اولي + 
وكان فرحا » وكان يتمثل بأحد أبيات النابغة » مما يحب له من كان معه من ٠‏ 
أهل الدين » لأنه كان قبيل الصبح يسبْح وهو الأن ينشد الشمر . ولسكن لما 
اتقدب يزيد التطوعين إلى قتال الخليفة الشرعى لم يمتمم إليه إلا قليلون » وم 
يستطم رم ما بذل من عطاء كبير أن يمحصل على أ كثر من ألفى رجل ؛ وقد 


. لايذكر تاربع دقيق لذلك‎ )١( 
. (؟) كان يخاف على نفسه من هواء دمشق » فكان يتم فى قطن‎ 


وعم ل 


أس عليهم عمه عبد المزيز بن الحجاج بن عبد اللاك » وأخذوا يتناقصون كلا 
تقدموا فى المسير , ش 

أما الوليد بن يزبد فإنه فوج" بأول أخبار الثورة » ود مل إليه امير مولى 
4 خرج على فرسه مسرعا حتى بلغ الوليد من بومه » وقد نفق فرسه ؟ فسكان 
حِرَاؤْه من الوليد أن ضر به .مائة سوط . وقد رفض ما أشار عليه أولياؤه به من 
المسير إلى مص أو تدم أو إلى حصون أخرى كانت قريبة . ولم يترك ماء 
الأغدف إلافى آخر لحظة عندما كان جيش عبد الءزيز فى طريقه إليه . ولأ 
الوليد إلى حصن البخراء الذى لم يكن بعيداً عنه » وكان معه 'ماثتا رجل » وقد 
أننرءت إليه فرق كثيرة من الفرسان جاءوا من بعيد ومن قريب » منهم قوم من 
كلب » جاوًا من تدمى ( وعلى رأسهم الوليد بن أخى الأبرش الكلبى ) 
ومهرانيون أقباوا من مص وغيرم . ونهض عباس بن الوليد أيضا لنجدته ومعه 
أبناؤه الثلاثون » ولكن عبد المز بز عمرض له قبل أن يباغ الوايد » فأسره وأرغه 
على أن ينضم إلى جيشه . 

وجاء الرسل الواحد يعد الآخر يتقلون إلى الوليد أخبار الأعداء الزاحفين إليه» 


القليلون معسكر بن بحسب العادة العربية أمام الحصن » وكان قد أعطامم صكوكا 
يتقاضونها فما بعل لذن المال كأن كل نقد من ديه 5 وقد رأوا أن حاضرثم ليس فيه 
أمل ؛ وأعطاهم انضيام العباس بن الوليد إلى الممسكر الآخر مثلاً خطر]؟؟ . 


)١(‏ الطيري عاص 67لاا. 


(؟) [ هذه هى الترجة الحرفية لسكلام اللؤاف » والقصود إما أنهم قلدوا العباس بن 


الوليد فى عدوله إلى جيش عيد المزيز , ويدأت الخيانة » ويدل على هذا ما جاء فى الطبرى 
زا سمنهر دوه 8٠‏ ) ؟؛ وإما أن منم آلمياس من ن الوصول إلى الوليد و[ كراهه على 
الانفمام إلى جيش الأعداء (٠‏ الطرى ب س 1058 #لماحع.١4م١)‏ أظهر للمدائمين 
غابة الأعداء ٠‏ وعلى كل حال » فقد « أسقط فى بد أصحاب الوليد وانكسروا » ( الطبرى 
كا ص ١6١68‏ ) - الترجم ]. 


9 


لويم مس 


وزاد الطين ل أن كلب تدص لم بر يدوا أن يقانلوا كلب دمشق . ولم يكن أمام 


عبد المزيز» لمأ بدأ المجوم عند طلوع الشمس » إلا امبة سسولة . وقد اشترك الوليد ' . 


ابن يزيد فى المركة بنفسه وكان أشجع من قاتل » ولسكنه لم يلبث أن وجد أن 
بيع تفرقوا عنه » فرجم إلى الحصن ودخل ء ثم جاس ونشر الصحف يقرأ » 
أوقال : هبوم كيوم عثمان» . وتلق الضربات التى قتلته » وهو على تلك الحال0©. 
وأقبل أحد هوالى خالد بن عبد الله القسرى » فساخ من جلد الوليد قَدْرَ الكف 
وأى بها إلى بزيد بن خالد علاءة على الثأر عمالد . أما رأسه فقد جرت ومكت 
إلى يزيد » وكان الذى حرّها رجل يقب بوجه النلس9 قأصي يزيد ينصب 
الرأس على رمح والطواف به فى مدينة دمشى . و بعد شهر ذقم اأرأس إلى سامان 
ابن بزيد أخى الوايد » فر يحرؤ على دفنه جبنا منه» وأخذ 5 أخاه القتول 
6 ما كان منه من شرب ار والمون والفسق . وكانت هذه الكارثة يوم 
اجيس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 15 ه الموافق بوم اليس 1٠‏ ابريل 
سنة 44/ام”" . وإذا أراد لأؤرخ أن يصدق يز يد بن الوليد فما يقوله » فهو يقول 
إنه ماثار إلا غضبا لله ورسوله ودينه وإنه وصل إلى الخلافة بإرادة الشعب » ويةول 


١8٠ ذكر أسماء الذزين اقتموا على الوليد وقتلوه ف الطيرى ج 7 ص‎ )١( 
والذى يذكره اماف عن نهاءة الوليد مضمون إحدى الروايتين‎ [ ١8078 قارن أيضاً س‎ 
وءند الطبرى رواية أخرى : ب ؟‎ 4 ) ١801 - ١586 اللتين ذكرعا الطبرى ( ج » س‎ 
. ] الترجم‎ - ١م.10‎ - ١805 ص‎ 

(؟) [ ليس هذا الرجل هو الذى احتز رأس الوليد » والروايات مخافة فيمن أمل ذلك 
ٍ راجم الطبرى ج 2 س 6180562180 25م١‏ - امرجم ]. 

(؟) يذكر الطبرى (ج ؟ س ١84٠١‏ س )١‏ واللسعودى فى كتاب التثبيه (س 4 8) 
أن الفتل كان للياتين بقيتا من جادى الآخرة وأنه كان بوم الميس . وف الطبرى أيضاً ( + » 
س ١887‏ س ١4‏ ) أن ذلك كان نوم الأربعاء . ويذاكر تروفائيس ( أخبار سنة 3288 ) 
ألمي ١١‏ أبريل سنة 44م ء على حين أن إلياس النصيى يذكر بوم المي 0؟ جادى 


الآخرة . 


وهم - 


إن الوليد عا تل لأنه رفض ما 0 عليه من أن يكون الأمس شورى » حيث 
ينظر السلون لأتقسهم فر لو ملافا انم يجب الوليد إلى ذلك وبادر بالل " 
على م ن أرسلوا إليه لدعوته إلى كتاب ل وسنة رسوله ( الطبرى ج ؟ ص 18*4 


فا عا وروص لم١‏ ف بعدذها 0 5 


ولا عم أهل مص عقتل الوليد وثبوا على دار المباس بن الوليد وهدموها » 
متهمين إياه مخيانة الوليد والاتحياز إلى عدوه . وقصدوا دمشق وعلى رأسهم 
أو مد ند السقيائق بمد أز ن قال لهم : ه لو قد أنيت دمشق ونظرت إلى أهلها لم 
تخالفنى © » فأمروه ع 5 منهم أنه أن يكاد يظهر أمام المدينة حتى تم فى 
يديه » ولسكن الذى وقم كان غير ذلاك » فقد هزمهم سلمان بن هشام قريباً من 
دسق . وكان مصيرم الفناء التام لولا أن يزيد بن شالد بن عبد الله الفسرى 
وقوما من كلب حالوا بينهم و بينه . أما أبو تمد السفيانى فأخذ إلى الأضراء » سجن 
دمدى . وحبس أيضاً ابنا الوليد بن بزيد وآخرون من السغيانيين . واجتمم 
وأص أهل دمدْى و بايموا يزيد بن الوايد وقد قامت ثورات أخرى فى أتحاء من 


)02 
فاسطين ولسكن فى علمهم بالمنف أو بالصلح * . 


ه - وخطب يزيد بن الوليد بعد أن بايمه الناس خطية افتتح بها عهده » 
فذممها 3 أ من اللمالى 03 ولشيه عدر إن عيد ألم 54 0 فد يس كىئ أمية 2( قال 


إنه إعا خرج غضي ا لله له ورسوله ود بذك ١‏ 2 عاجم الوليد ان نيك 04 وبمل ذلك وعد 

الناس بأن لا يضع را على عدر ولا الب على ليئة 4 وألا يكرى 1 ولا يكنز 
)١(‏ [ حاء فى الطيرى أن عبد المزيز قائد يزيد بن الوليد كان ممه كتاب مملق فى رمح 
مكتوب فيه : إنا ندعوم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يصير الأ شورى . 
أما ما يقوله للؤاف فهو مأخوذ من خطاب كتبه يزيد بن الوليد إلى أدل المراق » راجم إلى 
حاب الإشارة التى يذاكرها اأؤاف ما حاء عند الطيرى ب ؟ س 6 نؤكلح الترجم ] . 


فق [ راعم فها تقدم مثلا الطبرى ج ؟ س ١41053‏ م١‏ د الترجم ] . ١‏ 


الوم ل 


ْ مالا ولا يعطيه زوحة ولا ولا » ولا ينقل مالا من بلدة إلى بلدة حتى يد ثغر 
ذلك البلد وختصاصة أهله بما يغنيهم » فإن فضل شىء نقله إلى البلد الذى يليه ممن 
هو أحوج إليه » وألا َم الجِمْد فى التدور تنبا لفتتهم وفقنة أهليهم » وألاً 
يغلق بابه دون أحد حتى لا يأ كل القوئٌ الضعيف » وألا حمل على أهل الجزبة 
ما يملهم عن بلادهم و يقطع نسلهم » وكان مما قاله : « وإن لك أعطيانم 
عندى فى كل سنة وأرزاقم فى كل شهر حتى تستدرٌ الميشة بين لأسلبين » 
فيكون أفصامكأدنام ؛ فإن وفيت لم ما قلت فعلم 9 السمع” والطاعة و عن 
الؤازرة ٠‏ وإن أنام أ لك فلم أن مخلمونى إلا أن أستتيبونى » فإن نبت 
| قبل" منى » فإن عل م أحدا من ' يعرف بالصلاح يمطيكم من نفسه مثل 
اط ارم تبايعوه » فأنا أول م ن يبايعه و يدل فى طاعته» اوخم . 
خطبته قائلاً : « أيها الناس ! إنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق ولا وفاء له 
بنقض العهد » إبما الطاعة طاعة الله فأطيسوه بطاعة الله ما أطاع » فإذا عمى الله 
ودعا إلى العصية فهو أه ل أن يعصى » أقول"قولى هذا وأستنفر الله لى 
ولك" . وكأنها كان انخليفة يعبر مخطبته عن أعماق نفوس القدر 1 الذين كانوا 
فى مبادئهم السياسسية متفقين مع المرجئة وم الذي نكان يزيد يتودد إليهم أيضا 
( الطبرى ج »ا ص 18517 و1474 و١كها‏ س 1١‏ ) . ولا انتحى يزيد من 
0 قام قيس بن هانى" المبسى ‏ وكان رجلا صالكا غوغائيا ( ديماجوجيا ) » 
فى على يزيد ثناه تمقو » لأنه قال : ديا أمير الؤمنين ! إنق الله ودمْ على . 
سدم نأهل بيتك ؛ و إن قالوا : عمر بن عبد المزي: ! 


)١(‏ [ خطية يزيد عند الطبرى ج ٠‏ س ١4584‏ - ه8م١‏ . وقد آثرنا اتباع نس 
الخطبة فى النقط الى اختارها مها الؤاف ل المترجم ] . 


سوس له 
فأنت إن حيل صالح ؛ و إن حمر أخذما حبل و . وقدرأى صروان بن 
تمد أن هذا المتملق قد ذم جميم الأمو يبن وذم عمر بن عبد العزيز ممهم . ولما ولى 
تروان ميفك اليه ولد فقتله . وإذا كان يزيد قد وعد بدفم الأعطيات فى كل 
سنة والأرزاق فى كل شهر فإن ذلك وعد لم يتحقق 1 كثر مما يتحقق مثله اليوم 
فى تركيا”"؟ » ذلك أنه نقص الناس الزيادة التى كان الوليد بن ببزيد قد زادمم 
إياها فى أعطياتهم » فى لذالك : يزيد الناقص » أويؤبدعة 298 , 

وقد اعتمد بز بد على أهل امن وخصوصا كلب اعتهاداً ظاهراً 5 فل يكن 
برىأحد من قيس ينشاء أو يقف ببابه ( الطبرى ج؟ ص 1807 ) . وعيّن 
على العراق منصور بن جمهور الكلى » وكان «أعرابياً جافيا» متهوراً ؛ ول يكن 
من أهل الدين . فذهب منصور إلى العراق فى اليوم الذى قتل فيه الوليد بن 
ب يد . وقد تعر ص له حمسمائة م ن كلب وأرادوا أن يأخذوا عليه الطر يق . ولكنيم 
لم يايجوه » فاتتزع سلاحهم منهم وأدخليم الكوفة ؛ هذا مم أنه لم يكن معه 
سوى ثلاثين من رجاله » وفى روابه أخرى أنمكان معه سبعة نفر”7© . ولم يحد 
بوسف بن مر من يؤيده بين جند الشام فى الخيرة والسكوفة » ولم يكن من 
الممكن ؛ فى ذلك الوقت » الاعتماد على الفاتلة من أهل العراق . وأخفق بوسف فى 


)١(‏ [ راعيئا هنا ما جاء في الطبرى < » س ٠8م‏ ل #6 ما غير متقيدين ما 
يقوله المؤاف مما هو استنتاج من +طية قيس بن هاكى' المبسى القصيرة جداً على كل حال س. 
الترجم ] * 

(؟) [ ظهر كتاب الؤلف فى سنة 150 ل الترجم ] . / 

ف [ هذه الكلءة اليونائية ممناها : المنقس » ء ولاشك أنها جاءت فى كتاب 
توفائيس الذى يعتمد عليه أمؤلف فى بعض الأحيان » على أن فى تسمية يزيد بالتاقس أ كثر من 
وجه ( الطبرى ج ٠»‏ ص 1859 , ١874‏ ) - الترجم ] . 

2( [ راجم الطبرى ج » ص 9م4١‏ - 1م١١‏ د الترجم ] . 


( *؟» - الدولة المرية ) 


هوم لد 


«دماعندك إن اضطرب حبلج أوانفتق عق 6 فيةقول : و أنا رجل” من أهل 


الشام» أبايع من بايعوا وأفمل ما فعلوا 7" » ذلك أن ند الشام لم يكن لم إمام: 


بعد مقتل الوايد بن يزيد » فل يكونوا يعرفون الخليفة الذى علمهم أن يقاتاؤا من 
أجله . وتردد بوسف بين المناد والتحدّى وبين الشجاعة واغفور » فكان 
أحيانا يتمالىكأنما يقف على أطراف أصابع قدميه ' وأحيانا أخرى ينكش فى 
نفسه . وكان لا محالة واقما فى بذ منصور بن #هور » وكان متنصور بر بد عل 
ولا أن سلوان بن علي السكلى أنقذه بأن استحمّه على الفرار ومتهله عليه » للج 
بوسف إلى البلقاء » من أعمال شرق الأر دن » وهناك اختبأ . ولكن اشتباءه لم 
يطل » فقد وجّه يزيد بن الوليد عمد بن سعيد 00 ؛ أحد قواده » للتفتيش 
عنه فى البلقاء » فأخرجه من بين أهله ونسائه وبناته » وكآن قد لبس ملابس 
لنساء . ثم أخذه فزج به فى سجن الفضراء . وكان بوسف بن عمر من أَدَظم الناس 
5 : حتى كانت لحيته تجوز سْرَه ٠‏ وكان من أصفرم قامة , فأضحك الناس 
لما بداعليه من دق وخوف لا ممنى له » ولطول ليته التى أغرت الرس » 


فاخذ أحدم ها وعزها واتف 00 


0 منصور بن ©#هور امورة اران 7 رجب سسنة 105ام 

9 5000 0 : 5 5 إفرف 
0 00 5 مم وسهم عر ق 0 من الميال ا الآراج 
واستولى عماله على واسط والبصسرة دون مقاومة » ولكنه لم يبق طويلا على 


(0) [ راجم الطبرى بج ع اس 18897 سد مذ س المترجم ] . 

قف يبد القارى“* كير عزل بوسف بن عمر وما أصايه عند الطيرى ح ؟ س 31855 0 
«ااحامئلا ‏ الترجم ] . 

(؟) [ راجم الطبرى ج؟ س ١4646184١‏ - وههاء على الولاء ل الترجم ] . 


هوه"م - 


م وعين مكانه عبد الله بن عمرو بن عيد المزبر. وكان ريد يعتقد أنه 
ذلك بر'ضئ أهل المراق ٠‏ لأن عبد الله كان شبيباً بأبيه» ولأن أهل العراف 
كانوا عيلون إلى حمر بن عيد 9 ء 
وقل اعترفت ولارتا سحستان والسئد بالخليفة الجديد 0 وعين هو علمهم واي 
ما بزعمه المؤرخ الإسبانى الذى كب كتاب الصلة لتاريخ إيزيدور إذ يقول : 
ألاناء105)عمعع 5ناأع0 (للرناء) 0 عقلا5 0111165 ١‏ تح وقد بايمه كل 
١‏ 4 
أدل بلاده ) ٠‏ ذلك أن نصر بن سيار فى خراسان وصيوان بن ممد فى أمينية 
يطل انتظارما » لأن بزيد مات فى يوم الجمة ؟١‏ من ذى الحجة سنة 1154م 
( ©؟ سبتمبر سنة 744 م ) » وكان ذلك بعد أن 'ولى الحلافة بمائة واثنين وستين 
بوم" . وكان يزيد قبل موته قد أخذ لأخيه إبراهي بن الوليد البيعة على الناس 
05 1 
القدرية لم تزل تممه على البيعة لان مخلفه وتقول له إنه لا يحل له أن يمل أمس 
الأمة ٠‏ حتى بابيم لخي وا با بد عي وعلى هذا لل يكن تأثير القدرية 
على ريد تأثيرا ديناً لغسب . 
(1) [ راج الطبرى ج 5س ١8041441١‏ - ممهوء على الولاء - الترجم ] - 
زفق [ راجم العايرى مثلا جح > ص مخ ١‏ ع كلم ؤا سا الترحم ] 05 
(؟) هذاهو الصواب كا يقول لياس التصيى [ وفى الطبرى (- لاس 11981 --18104) 
أنه توفي ساخ ذى الحجة فى رواية » وامسر بقين منه فى رواية أخرى » وبعد الأضى فى رواية 
” وأن مدةٌ خلائته خسة أشون وايلتين أو خسة شين واثنى عشسر بوم أو ستة أشين 
وأياماً س المترجم] . 
(:) 1 رادم الطبرى ج اس ككهذ - الترجم ] . 


اغيراليايع 


موان مد والحمرب الأهلية الثالثة 


١‏ كان مقتل الوليد بن نزيد عثابة الملامة التى آذنت بسقوط أسرة بنى 
أميه . وكانت هذه الأسرة الخاكة قد انتحرت عند ذلك انتحار سياسيا .وكأنعيد 
الإعان بحتها الشرعى فى الملك و بقداسة خلافتها قد ولى » حتى فى الشام . ذلك أن 
بلاد الشام نفسها » وكانت حجر الزاو بة فى النظام الذى كان قائما » قد لقتها دوّامةٌ 
الثورة : وكان الثوار من أهل الديانة و الورع قد نيت قذمهم وازدادت فوتهم 
فى الثام أيضا ٠‏ أما رجال قبيلة كلب الذين كانوا حتى ذلك المين أخلص أواياء 
الدولة , وكاتوا مم الجيش الذى تعتد به الحسكومة ؟ يميد القبيلة برجالها » فإنهم 
أيه رج ١‏ على الولاء لها وانزاقوا إلى الثورة على الخليفة » بعد أن كانوا يؤمتون 
محقه الشرم92©, و يستطيم الإنسانأن يصور لنفسه مقدار ما كان لمزعر ع سلطان 
الدولة فى القلب من تأثير على الأطراف ؛ فأخذت تنحكٌ فى كل مكان تللك المرى 
التى كانت تمسكها القوة للركزية » وقامت أنواعٌ مختلفة مرء ارد والحصيان 
| فى كل مكان . وفى وسط ذللك الاضطراب كانت تظلير تممّمات لا تابث أن 
نزول . فكانت مختلف العناصر المائحة تتجمع حول نقطة واحدة » ثم نتفرق بعد 
ذلك وتدخل فى تنظيات خرن » وكانت تلك الفترة أنسب ما يكون لتخاصين 
والتغلبين : وكان الواحد منهم تصبح له فى أقصر وذت قوة كييرة » ثم كان مختنى . 


من جديد من غير أن يقرك أى أثر . 


من ؛ نكث واتقاض ‏ الطبرى ج » س ١86٠0‏ - الترجم ] . 


لد بيهم د 


١ 505 ا‎ 

وقد ظلور على للسسرح حلم بولد على فراش أبيه””* » وهو مروان بن تعمد بن 
عروان بن السك » من فرع جانى فى الأسرة الاكة » ليحارب أبناء عبد للك » 
وخصوصا ‏ أبناء الوايد وهشام ابنى عبد األك الذينكانوا .لون الوزر فى مقتل 
الوليد دن در بل وكانرامم الذين استفادوا مئة .وكأن مروانإد ذاك بين المسين والستين 
من العمر ( الطبرى ج ؟ ص )94٠‏ » وكان يلقب على سبيل 0 : بالجار» 
لأن هم كان مب أكل الفاونيا (ع1ن0مة"1) » وعى السعى وردة ج52 5 .. وكا أبو, 
مدء أحدأخوة عبد الاك ,2 أمرأ على أرض الجز برة وأرمينية سنين كثيرة » وكان 
وهوق ه -ذا النصب قود كرت مم الروم » كل اس نْْ عيد املك 
وغيره 5 وق سنة ١١6‏ ه ارتقم ' يم عروان ٠‏ من جديد » وأسّْندت إليه على الأقل 
أرمينية وآذربيجان » وكان هذا الذصب يتطلب جندياً » وقدكان مروان عند 
حسن الفان به » فقد استطاع أن يدافم عن ثغر القوقاز أمام هجات القرك دفاءا 
لبث فيه اثنى عشر عام عثابة مدرسة حربية له ٠‏ وكان نظام الجووش فى ذلك 
المصر قد أخذ يتغير شيئاً فشيئاً » وأشذت الجووش تنم تنظها فنيا . ذلاك أن 
17 أخذ يتحلى 5 ا يا بصاحور نَ لتحكيق غايات بعيدة 6 ن نفو سوم 6 
فحز حوا عن 0 وحل اهم جنك الدولة -ن أهل الشام 5 وكات 
الأعطيات الستمرة التى بَمْطى لكل عرنى قادر على الفتال قليلة الجدوى فى 
الأغراض المسكرية » وكان الام إذا أراد رجالاً مخضعون لانظام ويسيرون 

. أناب الأشراف س5‎ )١( 

(؟) هذاءا يتوله مؤرخو الثام, أما ١‏ . موللر (453 ,1 ,:888/16 .8) فهو يفسر 
هذه التدمية من عنده على أنها مدح . وهو بغير فى ذلك إلى ما يقوله إلياأس (558 ,11) . 
وإسمى عمسوانأيضاً بالحمسدى »ولا أعرف سيب هذه التسمية _ قار نالعبرى حلا اسشس؟١و١ا‏ 
[ كان ييمى بالمعدى لأنه تتلمذ على الجعد بن درم - المترجم 3 


لم رهجم" د 


أينها وجعام لا يدله أن مجتذمهم بالملل فتلادفم يزيد بن معاوبة إلى جانب 
عطاء مرئة كاملة مائة ديار لكل من كان ا أن يذهب فى اليش الذى 
وجههه إلى المدينة » وعمرض يزيد بن الوليد على من يتقدم لخاربة الوليد بن يايد 
ألى ور م2 وأعطى الوليد بن يزيد للعدانمين عنه كال متهم “مسمابة درم ء 
“وأعْطىَ كل من خرج من أهل الشام لحار بة الموارج فى المن فى سنة ٠1م‏ 
( 4/م) ماثة دينار وفرس وحيوان للحمل » بل مح أن الضحاك بن قيس » 
وهو أحد الموارج ؛ إنما حصل على أنباع له بأن كان يعطبهم أرزاا كبيرة 
( الطبرى ج ؟ ص ١9888‏ ) . أما الآن فقد بدأت نحل مل التبائل التى كانت 
تؤلف فرق الجيش فى النظام القديم فرق بللمنى اقيق لتكون صلب اليش » 
وحل القواد الحترفون ل رؤساء القبائل . وكانت كل فرقة تحمل أحيانا اسم 
قائدها كالوضاحية والذ كوانية نسبة إلى عمر بن الوضاح ومسل بن ذكوان . وقد سار 
مع هذا النظم جنب إلى جنب تقد فى الخطط المسكربة » ذلاك أنه أها سبق 
من الز 0 الجند تحاربون صذوفاً طويلة طبما لامادة العربية ولانظام الذى صار 
دنه بد أ وضعه النى عليه السلام . وبين الصيّن المتقائلين كانت تقم امبارزات 
الفردية » وكانت نتيجة هذه المبارزات فى كثير من الأحيان هى الت تميّن مصير 
لمعركة : إما بالتقدم من الجانبين و إما بالفرار . أما الآن ققد احل نظام الصذوف 
القديم عد أن : يحلى ما فيه من ضعف وحل له نظام السكراديس » أعنى الوحدات 
الصغيرة التى كانت 1[ كثر تماسكة فيا برشا وك نيت سير 2 حركة نايت إلى 
صيوان بن محمد إنشاء نظام الكراديس م -ذا . وهو وإنكان يوز أن بداياته 
ترج إلى ما قبل ذلاك فإن مروان هو الذى دلء00 . وإذاكان مروان يتبرهو 
واضم هذا النظام ففى ذلك ما يدل على مقدار كبر شهرته 


.] الترجم‎ - ١944954١ راجم مثلا الطبرى ج »اس‎ [ )١( 


ولكن موان كان إلى جانب ذلك علما بألاعيب السياسة ودسائسها » 
فكانت له علاقات يميم الجهات » وكان على ع تام بما دسم من الخطط 
ف ىكل مكان”"'©. فلما صارت الخلافة إلى الوليد بن يز يد بعث يهنثه من كل قلبه 
و استبشر بمهده ٠.‏ ومع أن هشام بن عبد املك هو الذى كان قد عين صروان بن 
تمد فى منصبه فإن مروان فى كتابه انتقد هشاما وما كان منه من تصخير بالوليد 
ومحاولة تنحيقه » وذلك فى كتاب مملوء بالج » بعث به مروان إلى الوليد © . 
ولسكن مروان فى المقيقة كان يرى فى الوليد غيرذلك وفمل غير ما قاله له (الطبرى 
جص 18687 ) . ومهما يكن من شىء فإن قتل الوليد بن بزيد جاء ملائم] 
لأغراضه » فد استطاع أن ينوض للثأر من القاتلين وأن يأخذ من أيديهم الغنيمة 
مستنداً إلى اعتبارات وجبهة . فل يكد يسمع بقتل الوليد حتى أعلن العصيان على 
يزيد بن الوليد » لخرج من أرمينية متها إلى الجزيرة » وكان ابنه عبد املك قد 
ونب على حران ومدائن الجزيرة فاستولى عليها ( الطبرى ج » ص ١+لم‏ ) » لأن 
والبها من قبل الوليد » وهو عبدة بن رباح الفّانى » خرج منها إلى الشام لما بلغه 
قتل الوايد » ولسكنه لم يكد بسير حتى وثب فى ظهره المانيون من جند الشام 
نحت إصية ثابت بين نيم الجذاى . وكان مروان قد رك هؤلاء المانيين فى أرمينية 
على أبواب القوقاز لسكى يصدّوا هجات الترك » وخصوصا أنه لم يكن يطمئن 
إلمهم كل الاطمئنان . فاضطر إلى القفول راجماً » وقبل أن تيدأ المركة أمر مناديا 
أن ينادى فيسألم عن سبب انشقائهم عليه وما ينقمون منه مم حسن سيرته فيهم 
وولايته عليهم » فأجابوه : « إنا كنا نطيمك بطاعة خليفتنا » وقد كمِلَ خلرفعنا 
وبابم أل الشام بزيدَ بن الوليد » فرضينا بولاية ثابت ورأسْناه ليسير ينا هلى 


)١(‏ [ راجم مثلا الطبرى ج » ص ١48*9‏ : كان يقول ليس من أعل هوى إلا وقد 
أعطيتهم الرضا حتى أخبروثى بذات أنفسهم ب امرجم ] . 
(؟) [ تجد هذا الكتاب عند الطيرى ج ,اس 765؟ سس ١/64‏ - المترجم ]. 


سس م سب 


ألويتنا حتى ترد على أجنادنا » . ولكن مروان أمر متاديه أن ينادى فيهم : وقد 
كذيم »وإما أردتم أن تركيوا ر«وسكم ؛ فتغصبوأ من مع به من أهل الذمة 
أموالم وأطممتهم وأعلافهم » وما بينى وبيتكم إلا السيف حتى تنقادوا إلى 
فأسير بم حت أورد الفرات ؟ ثم أخلى عن كلقائد وجنده » فتلحقون بأجنادم » » 
فلما رأوا منه الجد » انقادوا إليه وأمكنوه من ثابت بن ميم وأولاده الأربعة » 
فوضع السلاسل فى أرجلهم . وأعطى مروان جند الشام ما أرادوا من العودة إلى 
بلادم » فأخذم معه وضبطهم عن الاعتداء والظلم . وكانت جنود قيس من 
أهل الجز برة يكوون نواة جيشه . حتى إذا ورد حرران خلى سبول جند الشام . 
أما هو فقد بق ى خران » ووجد أن من المسكة أن يبايم بزيد بن الوليد » 
وخصوصا أن يزيد كاتبه على أن يبايعه ويتولى فى مقابل ذلك جيم البلاد التى 
كان أبوه عمد بن عروان يتولاها أيام عبد اللك » وهى الل برة وأرمينية وللوصل 
وأذربيجان : 


ولسكن يزيد بن الوليد مات بعد أن تولى الخلافة بستة أشهر » وكان ققد 


معد البيمة لأخيه إبداهيم إن الوايد علا له ) 0 م له 8 و يمايم 4ه إلا هل ظ 


َم 
جنوب الشاه”'"2. قعاد مروان إلى خطته القدعة على الفور . وغير الفرات إلى 


الشام وانضمت إليه قبس قنسر ين نحت قيادة يزيد" بنصمر بن هبيرة لكا اتحاز 


زف 


إليه عرب حمص © . و بد مقاومة إلا فى عين ار عند نهير فى سلسلة حبال 


)١(‏ ! يقول الطبرى ج » ص ه840١‏ : « وكان 17 عليه جمة بالملانة وجعة بالإمية 
وجمة لا يدون عليه بالخلافة ولا بالإمرة ... وكانت ولايته سيمين ايلة » ال المترجم ] . 

» [يةقول الؤلف : فوسف بن عمر . . . وهذا خلاف لما ف الطيرى ج‎ )١١ 
٠ .] س الاهذ - للترجم‎ 

(؟) وجب يطبيعة الحال تصحبح كلة 2063 الى وردت عند تيونائيس فى أخبار سنة 
0 »6 بحيث تصيح 501693 * أعنى جص . 


ا ين 


ابتان الشرقية (كناهدطنانامة) » حيث يلتقى بغر الليطالى (دانا) » وهناك 
كان حيش حنوب الشام يقوده سلمان بن الخليفة ام » وكان سلمان 
ابن هشام هذا قد قف ىكل صباه فى حرب الروم » وكان أب ثىء إليه أن 
يكون فى ميدان القتال على رأس جنرده » وكان الذ كو انية هم المرس الذى 
' بحسيه”"» ولكنه لم يكن كذؤا مروان ؛ فاشتبك معه عند ذلاك المين لأول 
عرةء2 3 اشْتيك ممه بعد ذلا ءرات كثيرة 0 هزم سليان رفر ولع إلى دمدى » 
ونفرق حيقه الكين : :ولك غروان' بعد أن اتتمسر اصطانم العفو والحوادة » 
ف يقتل سوى اثنين من كلب وقما فى يده » وكان ليا ضلم فى متتل الوليد بن يز يد . 
أما بقية الأسرى ققد خلى عنهم بعد أن قوى كل واحد منهم بدينار وأطقهم 
بأطئ مرولا ود ا اعد عي الينة اح عاق الرليو ين رونك 
وكانا عند ذلك حبوسين فى دمشق » وكان من حكة مروان أنه لم يرج مطالياً 
يحق لنفسه ء بل أظهر أنه المدافم عن حق ورثة الوليد بن يزيد . وقد دفم ابنا 
الوليد حياتمما أن لذللك , لأنهما كانا فى يد الأعداء » فلها وصل سليان بن هشام 
5257 إلى دمشق اجتيع إليه وإلى إراهم بن الوليد وعبد المزيز بن الحجاج 
رءوس من هوم » أمثال بزيد بن خالد القسرى والأصبخ بن ذؤالة الكلى : 
شال بمضْعهم لبعض : « إن بتى الغلامان » ابنا الوليد » حتى يقدم عروان 
ومخرجهما من الخبس ويصير الأمر إلبهما ء لم يسقيقيا أحدأ منقتلة أبيهما » والرأى 
أن نقتلوما ! ه» فواوا ذلاك يزيد بن خالد القسرى » فأرسل يز يد مولى لأبيه فى 


عدم من أصحاءه فدخل السحن وشدح الغلامين بالعمد 3 وقتل يزيد بوسف 


)١(‏ ويصف : .فانيس ذلك ااوضم ؟ وهو يسميه 15 ويترجم كلة 5108 5 لو كان 
معناها : الملمون ؛ أ فى السريائية فالموضم يسمى 0262© 668 ء قارن .2112 + ١85179‏ س 
١ذه‏ وعن الخحر تقم على الطريق ين ملك ودمشق ( الطيرى م م 4)ع). 

وعين ابر تعم عى الطريق بين يعابك ودمشق ( الطيرى > ؟ اس 

. ] ح الترجم‎ ١١ راجم الطبرى ج عاص ؟كها س‎ [ )١( 
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7 ابن عمر» ٠‏ كان فى نفس السجن . أما أبو تمد السغيانى فإنه تحصن فى بيت من 
' من بيوت السجن ول يمكن أخذء ؛ حتى دخلت خيل مروان بن عمد دمشق . 
وقبل أن ييصل مروان كان سلوان قد استطاع فى الوقت امناسب أن ينهب - 
مالكان فى بيت الال ويقسمه فيم ن كان معه من الجتود ومخرج من اللدينة9؟ , 
وذهب مع إراهي بن الوليد إلى تدم » مقر قبيلة كلب 

وبعد أن أسعدت الأفدار سروان بن عند بإزالة ابنى الوليد بن ريد من 
طريقه أخذ البيعة لنفسه فى دمشق يوم الاثنين 5١‏ صفر سدنة 157 مع 
الموافق ٠)‏ ديسمبر سنة 0744م" ٠‏ وكان أبو مد السفيانى أول من بأيعه ٠‏ وزعم 
أن االمسكم وعان ابنى الوليد » وما يعالجان اموت » قد أوصيا بأن يكون مروان 
هو الخليفة بعدها . وأنشد أو مد السفيانى تصيدة للحي بن الوليد » قالها وهو فى .. 
السجن » يستغيث فها عروان ويصف بزيد بن الوليد بأنه : «الناقص الندرى» 
الذى أشعل نار الحرب ؟ وهى تنتهى بهذه الأبيات : 

اتنكة يو سن أجل أى يتك قبلى هجينا 

فليت حُؤولت من غير كلب 0 .من ولاة آخرينا 

فإن أحيك أنا وولى عهدى ثروان أمسسير الؤمنينا 

وهكذا يشكو لك من أنه ينتسب من جهة أمه إلى قبيلة كلب 
البنيضة ومن أنه قد فقد حقه فى الخلافة لهذا السبب . ويذم يوفا ئيس أن 


. ] راجم فى هذا مثلا الطبرى  ١س 0م١1 - ولاوذ س الترجم‎ [ )١( 

(؟) هذاهو الصواب 5م يقول إلياس النصيبى » غير أنه يجب تصحيح بوم ااثلاثاء الذى 
يذ كره يحيث .يكون بوم الاننين » وذلك طبقاً لما جاء فى كتاب التنبيه للمسعودى س لقض ” 
وإن كان التاريع الذى يذ كره المسءودى غير صصح . 

(؟) [ ظن الؤلف خطأً أن الشاى هو أو عمد السقيانى - الترجم ] . 


سيم 


مروان :: بعد أن وخل دمكّق » قتل كثيراً من أشراف الناس وممن كان لهم 
ضلمع فى مةتل الوليد وابنيه الحم وعمان » وأندقطم أبدى قوم آخرين وأرجايم ؛ 
ولكن الأغلب أن هذا ليس حميحا . ومن الجائز أن يكون صروان قد أخذ 
عض من لم ضلم” حقيق فى مقتل الوليد بن يزيد بحر يرتهم » إنكانوا قد وقءوا 
فى يده . ويظهر أيضاً أن مروان قد اشتد مع النائرين من أهل الدبن» فهو قد 
قتل قيس بن هالى' المبسى الذى تنكل عند بيعه بزيد بن الوليدكلاما جاوز فيه 
الحدود وآذى به بنىأمية هيما كا أن صروان تعقب القدرية الذين كان يز يد قد 
قر بهم إليه”"". ولسكن الروايات العربية تقول إنه دخل دمشق فى المرة الأولى 
دون قتال » و إنه لم يظهر بمظير المنتقم . وإذا كان موالى الوليد بن زيد قد ثاروا 
إلى عبد المز بز بن الحجاج بن عبد المللكققتاوه » و إلى قبر يزيد بن الوليد فنبشوه 
وصلبوه ٠‏ فإن ذلك لم يحدث بأ من صروإن ؟ بل محكى أن مسروان سمح لاعرب 
فى الاقسام الأربمة السكبرى التىكانت تتألف منها الشام”' بأن يمختاروا بأنفسهم ٠‏ 
من حون أن بولوه على أجنادم 5 وهولم عانم ؛ عملا منه بالمبدأ الذى سار عليه » 
فى أن يكون ثابت بن نعم الجذاى واليا على أجناد فلسطين » مع أن ثابتا كان 
هو الذى نعم حركة العصيان التى قام بها جند الشام فى أرمينية » خروجا منهم على 
طاعة سروان . وقد أراد صروان ذلك كله أن يبعث الثقّة فى النفوس وأن يهدى” 
المواطر » حتى إذا أتم عمله واستوت له الشام وعاد إلى منزله من حر ان » طلب 
الأمان منه خَسْاهٌ الكبير إن : سليان بن هشام وامخليفة إبراهيي بن الوليد ؛ فآمنهما 


)١(‏ يصف تيوفائيس ( أخبار سنه 1841 ) مميوان بأنه جيرى (0ؤأاهادم) » وذلك 
لإنكاره القول بالاختيار ‏ والحقيقة أن ميروان لم يكن بطبيعة الحال براي اعتيارات اعتقادية » 
بل اعتيارات سياسية . 

(؟) هى ناسين والأردن ودمشق وحص . أما قفسرين . فنظظراً لأنها كانت لقيس 
فعي لاحقة بأرض الجزيرة وكانت #متبر منفصلة عن الشام . 


ل 


مصطنما المقو والفضل . وقد قدما عليه فى ح ران وصارا فى عسكره » وكان 


: 1 اي اطق 
كرما ويدنم,ما » وكان سيران ممه فى مو ابه . 


وكان قتال مروان لأبناء عبد اللا قتالاً لكلب وقضاعة » وقد انضمت 
إليه قيس وحار بت معهء وهو أيضا اذ مقر إقامته بين قيس » فىحرتان بأرض 
الجزبرة ؛ وهناك كإن فم أنوه, وكان وهناك ا هو و رعرع » وهناك كان يشعر 
أنه فى وطنه'"". و يقول صاحب كتاب التنبيه إن جميم من ملاث قبلة من بنى أمية 

د 4 05 420 0 
كانوا سرون دمسىق »© ون مم مر كان 25-50 5 . وعهما يكن من مىء فإن 
تعض خافاء بق أمية ل وإن كانوا قل اثروا الإقامة بميداً عن دمشّق بق فإنهم 
0 9 5 2 
م يفملوا ذلك لاسياب سياسية » و يكن مقصدم أن يحخردوا دمشق من اما 
كماصعة للدولة . أما صروان فيظير أنه كان فى المقيقة يتصد ذلك . فقد نقل مقر ' 
حكومته إلى حران » ونقل إلمها كي يقول #يوفانس كل الأشياء وامخزائن 
التى كانت فى دمشق ) وقد حر هذا على مروان عواقب خطيرة » ذلك أنه بعد 
0 0 
حرمان دمشق من مكانمها أحس الشام كله د عدا الادزاء الشمالية - أنه 
4 0 ل 68 5 
أيضاً قد انتزعَت منه السيادة . وقد أخذت الللافات بين الأحزاب ممتنى وسط 
هذا الشمور شيئًاً فيا » وأخذ الناس يشتاقون إلى عودة المهد السابق . وإلى 
حانب دلك م يكن من أليسير بليرءة الحال القضاد على مأكان هناك “كن ميل 
إلى الببت الشرعى الذى أز بل عن العرش وكانت له علاقات وأواصر يميم 
8 54 1 1ر1 

اليلاد ومحويل مدا اليل إلى غاصب غريب عن أمل الشام 5 ال م ولد . 


)00( [ راجم فى هذه الموادث الطبرى مثلا (ج ؟ صس1850--؟كم١)‏ - الترجم] . 

)١(‏ ويس تروفاندى ميل عروان إلى مذهب اطبرية بأنه كانت له علافة وثيتة بالآراميين 
الذي بقوا فى حران على ولنيتهم . 

زفرة [ راجم كتاب التنبيه والأشراف السعودى ص ©8»6” من طبعة ليدن ستة 


عدقوذ - اللترعم ]. 


م5 م 


و سن عام 1107 اه حتى انتقض الشام على ا ويظهر أن الذثورة 
نشأت من جاني أهل فلسطين » لأن ثابت بن غيم الجذاى كان هو روح 
الثورة ؛ ولسكنها امتدت إلى جميم الجبات ووصات حتى إلى مدينة حمص التّى 
كانت حتى ذلك الحين فى جانب الوليد بن يزيد وجانب مروان . وفى الثئى من 
شوال سنة 1١17‏ ه ء الموفق 7 نوليه سنة ه4لا 3 ظير عروان أمام خص )2 
فذهبت عن أعاها شجاءتهم وسمحوا له أن يدخل الديئة » وغدروا بألف فارس 
مْن كلب كانوا قد جاءوا من تدءر مسرعين إلى نجدتهه”". وعند ذلك أرسل 
موان جيشا كبيراً إلى دمشق لكى يفك الحصار الذى ضر به عليها عرب 
الغوطة نحت قيادة بزيد ن خالد القسرى ؛ فشثت شل الحاصر ين وقعل ريد 
ابن غالد القسرى » وأحرقت الرّة التىكانت عش ارجا ل كلب . وبعد ذلاك انمه 
الجيش إلى مدينة طبر بة قصبة الأردن ؛ فطرد ثابت بن نيم الذىكان حامرهاء 


)١(‏ يذكر الواقدى ( الطرى + » س ١7405‏ )سنة 158اه . بل يذاكر إلياس 
النصبى سنة ١85‏ ه . وأنا أتابع تيوفائيس ( أخبار سنة 7251 ) كا أنابع الرواية الأساسية 
عند الطيرى ( ح ؟ س ١45٠‏ فا سدها ) . وستتبين أسباب ذلك فى اثناء كلاءنا التالى » 
وكان من الممكن الخاط فى التواريغ لأن مروان حاصر حص مميتين : فى سنة 1178421151 ه. 

(؟) بعد عيد الفطر يومين سنة كلاه( الطبرى ج “ ص .)1١459‏ 

(؟) يقول تبوفائيس ( أخبار سئة 3987 ) إلى مروان صلب مائة وعشرين ءن كلب 
موقت ) . أما الطرى (س؟ س عكحودر سل ووود ) نهو يقول إن يوان 
صلب القتلى حول الديئة . وكان المباس بن الوليد يقيم فى <ص . وف سنة 1+5 م كان أل 
حص قد هدموا داره لأنه أتحاز إلى جانب أعداء الوليد بن يزيد . واسكن يظاهر أنه قد صار 
له من جديد تأثير على أهل نص ٠‏ وأنه غير أنجاههم السيامى وأثارثم على مروان , لأن مروان 
بعد أن استولى على حمس أده وحيسه : وباء زيجى فوضم رأسه فى كيس من الجير كان قد 
حىه به لاطبخ . وقد فرح لذلك التصارى , لأن العباس » وكان مساءاً متحمساً » قد أغضيوم 
على تفسه . وكان التصارى فى ذلك الوقت لا يزالون كثيرين فى «ص 2 ووز ألهم فاءوا 
بنصيبهم فى تسليم المديئة إلى مروان الدى كان بميداً عن التمصب الدينى -- راجم تيوفائيس 
( أخبار سئة 185 ) ؟؛ والملومات الدقيقة النى يذكرها هذا اأؤرخ أجدر بالتقدم على ما باء 
فى الطيرى ( ج #8 ص 47 ) من رواية موجزة . 


جام 


نم هزم نابت مرة َأ خرى فى فا 1 سر آخر الأمى7 "!تأر مروان بتابت وبنيه 
فقطعت أيديهم وأرجلهم » نم نماوا إلى دمشق فأقي.وا على ياب مسحدهاء نم تاو ١‏ 
اكاب 5 


وكانت هى المدينة الوحيدة التى لا تزال ثائرة . وقد توجه إلمها ممروان بنقسه » 


وضابوا على وات دمشق 5 راغا حاء دور مدرئة ذحر ( امقر الأساءمى 
ولسكن الأنرش بن الوايد استأذن عروان فى استعيال السياسة وطريق الفاوضة 
والتخو يف » فأفلح فى تفادى الحرب ووصل إلى إقناع أهل تدمر بمبابعة سروان . 
وشخص كبارٌ أهل الدبنة أمام مروان » ولميهرب إلا أفراد قليلون خافوا على 
أنفسهم منه » قفروا إلى برب ة كاب" , 


وأعذ عروان الييمة لا بنيه 4# عيل الله وعبيد الله 0 ف دمسق 2( وروّحوما ابنيى 
هسام بن عيد الاك ,» وحم للادتفال بالزواج - م دم إى أمية 5 وكان هذا الزواج 
عكابة حقلة ركعيه ة لادولة . وكان عروان متقد ف ذلاتك _ الوقفت أنه قد استطاع أن 
يصاح ما بائة ودين أجيزة على أمية أن تضمها إلى حانه 5 م وعا أهل الشام إلى 
المروج فى الجلة التى كان ينوى القيام بها على المراق » ولم تسكن المراق قد 
0 خصهمت له بعل 6 00 3 وأخذا مهم عشرة لان رجحل 4 وجورم بالسلاح 
وانخيل » وأمرهم أن يلحقوا بالجيش الآخر الذىكان يتألف من عشر بن ألف 
رحل » ن أمل الجن 02 وأهل قاس بن 3 وكان لاسر بحت ص8 يريك بن مر 
ان هيارم 5 الفرات قُ أيل سئة مام ١‏ رمع سئة ه76 1 ( . وما صر سس 
المشرة آلان رحل بالرصافة "( أقياوا على سامان ان شام - وكان قل استأذن 


صروان »6 و"و عائد ومعك من دمر 6 9 أن نيم فى الرصافة أيام) حى ا 


)١(‏ مسب رواية الواتدى ( الطيرى + ؟ س ١١548‏ ) كاآن ذلك فى شسوال سئة 
1164 ها 2 ولاجلى عن ميته بالاسم القدم . ان الحذاى 0 أن نعم بن اثابت مو عبن ثات 
"إن يم 8 

(؟) [ راحم فى هذا الطرى ءثلا زج كس ككحوذك - لادمح)- الترجم] . 


يوم ل 


ومواليه - ودعوه إلى خلم صروان ومحاربته » وقالوا له : «أنت أرضى منه وأولى 
بالحلافة © . واسمزله الشيطان ؛ وأجابوم ٠‏ ومع أن مروان كان قد امنه وأ كرمه 
وأنهكان عنده من الأسباب ما يدعوء إلى أن يرعى عبد الولاء له » فإن سليان » 
وهو القائد المحب لاحرب الذى لا تمل المياة المادثة » لم يستطم أن يقاوم الفتنة 
التى جاءت له . لخرج إلى الثوار بإخونه وولده وهواليه وا-ةولى على قأسرين التى 
"كانت بجردة من الإند » ر تدفق إليه أحل الشام من 03 ناحية » حتى أيروى أن 
سبعين ألا كانوا فى كر الأمس تحت رايته . وعند ذلاك أمس صروان فريقاً صفيراً 
من اليش الذ ىكان فى طر يقه إلى السكوفة بالوقوف عند دورين نحت إصية 
ابن هبيرة » وقاد هو الإزء الأ كبر من الجيش راحم إلى الثائر الذى وثب فى 
ظيره . وماج صروان سلمان فى معسكره عند قرية يقال لما خساف”"؟ , غير 
بعيد من قنسرين » فهزمه » ولم يعامل العرب الذين أسرم بشىء من المفو » 
فكان لا يدهم من لوت » إلا من قال منهم أنه عبد لوك » ليق على نفسه . 
و بذ كر الطبرى أن مروان قتل ما يز بد على ثلاثين ألف 3 أما عند "دوفايس 
فإن عدد القتلى فى جملتهم لا يتجاوز -.بءة آلاف . أما سامان بن عشام ققد انحاز 
مم فاول حيثشه إلى مص » وأكنه 5-5 أن اقترب منه ءروان فر إلى تدعس وممها 
٠.‏ إلى السكوفة . وبتى الجيش فى مص بقيادة أخيه سميد بن هشام » لطاصر صروان 
مديفة مص للرة الثانية ولم يستطم أن يحيرها على التساج فى هذه الرة إلا بعد 
يهان اريريه د وا'نين وعاس ين بر وين وبمك أن صب علمها 7 وكانين 


١4 يقول اأؤاف : الناف , وهذا عنااف ما عند الطبرى ح ؟ا ص 25 ةكس‎ [ )١0( 
.] وعدددس > - الترجم‎ 

(؟) هذامايقوله إلياس , قارن أيضاً تيوفائيس ( أخيار سنة 5897 ) . وشا كر 
التترى ( 2 32 سس ا ( أن الأصار دام عشسره عور 01 ولكن لا مال ذلك 6 وامل 


عل سنة هذاه عاها ل تدم أ كر ءن عثيرة أشهر ٠.‏ - 


لام د 


منحنيقاً تقدفها بالمتنارة ليلا رنهارا » حتى تتابم على أهاها البلاء والذل وطلبوا 
الأمان . وقدل: عروان قوما من ألد أعدائه . أما سعيد بن هشاء ووابتلزه ققد أسرم 
وحبسهم”"". ولا يقال متى أخذ أبا محد السفيانى وحبسه » ولكن أَحَذَهُ ثبت 
0000 * ص +4 ) + وهو حادث طريف ء لأنه يدل على أن 
وار 
حمص و بعلبك ودمشى وبيت القدس وغيرها من مدن الشام اللسكبرى » 
إلا أنطا كية فإنه لم يهدم أسوارها ء لأن أغلب أهلها كانوا نصارى”". ويدل 


' هذا الأموى أيض) قد جرفه تيار الثورة التى لم تترك أحداً » وقد هدم ءروان أ 


هدم عروان للأسوار على أنه قد لاقى مقاومة من هذه المدن”©. وفى سنة م12 اه 
(4/م) كان عروان قد انتهى من إخضاع الشام » فوقءت مزقة حت و 

؟ - وف أثناء ذلك كان كل شىء فى شرق الدزلة مضطر با . وكان بز يد 
ابن الوليد فى رمضان أو فى شوال سنة 5؟1 م قد أسند الولاية على المراق إلى 
عبد الله بن عمر بن عبد المز بز الخليفة الصالح » وذلاك مكان مندور بن جتيور 
الكلى الذى ظل رغم هذا معتنيل عكانة لها تأثيرها فى السكوفة . أمامتر الحكومة 
ومقر - ]5 الشام ل بق ف الخيرة )و وكانت الميرة عثاية م2 اح السكوفة ٠‏ و إلى 
جانب هذا أمكن القبض على زمامها يفضل القصر 'لذى 3 فيه صاحب الشرطة 


' يقول تيونائوس إن «روان قتل كل أقارب «حام وآله » ولسكن هذا غير سميح‎ )١( 
ويذكر نفس‎ . ) ١535 قارن بين ما جاء فى الطبرى جح ؟ س 4 وبين ما جاء فى ج ”اس‎ ( 
* الراوية قتل السكبى الذى كان يعتبر فارس أهل الشام مرتين فى صورتين مختلفين ( الطبرى ب‎ 
ومن الجائز أنه عم ب الكبز بين معاوية الكدكى وأنى علاتة السكسى , و الأخير‎ ٠ )١ س5‎ 
منهما يسمى القضاعى » وإن كانت سكسك [نما لحقت بقضاعة وانضمت إليها من غير أن بر‎ 
. نسمها إللها فى الحقيقة‎ 

)2( راجم ما يقوله تيونائيس فى أخبار سنق شاة ا ال ” 

(؟) رعا كان الواقدى غير مخطى" فى أنه قد جمل أسر ثابت بن تعيم وقئلة فيا حوالى 
هذا الوقت . 


)0( [راجم فى الحوادث التقدمة الطبرى مثلا ج كس 1١508‏ -؟١وذ_الترجم]‏ . 


39 


ل وام ل 
ورجاله . وطبيعى أن يكون أهل اللكوفة على غير ود مع جند الشام الغرباء عنهم . 
وقد عمل عبد الله بن عمر على ما فيه استرضاوم » وريما كان بعض ما قصده من 
التذيير المستءر لامال وأسحاب الشرطة ( الطيرى ج؟ ص 1408 ) هو أن يق 
هذا الخرض نفسه » ولسكن كان المال هو وسيلته اللكبرى فى ذلك . فأعاد إلى 
عقائلة السكوفة أر زاتهم وأعطياتهم » بمد-أنكانت قد ميمت عنهم لأنهم 
ليكو نوا فى الحقيقة يؤدون واجبات حربية ولم يكو نوا يستخدمون السلاح 
إلافى الثورة . وبعد أن مات بزيد بن الوايد وتولى الملافة أخوه إبراهييى بن 
الوايد زاد عمر فى الأعطيات . وقد تذمس قواد أهل الشام من ذلك ونازعوه 
فيه قائاين : قشم على هؤلاء فنا » وم عدون 2761 . ولسكن أهل الكوفة 
در فما بدا من روح الخير عند ابن عمر إلا دايلا على الضءف ء فلما مات يزيد 


ابن الوايد ظنوا أن | 0 فل تعزع إلى ول الع ادترءوا عايه ين 8 


ذلك أنه كان يقي بين أحل السكوفة فى ذلك الوقت رجل يكن أن يعتبر 
من آل بيت الى عليه السلام » وهو عبد الله بن معاوبة بن عيد الله بن جعفر 
ان أبى طالب . فهو أحد أحناد جعفر بن أى طااب خخ على بن أي طالمب97©) 2 
وكان قد وقد هو وإخوته على عيد الله بن عر يلتدس صلتّه » لكنه بق 


فى السكوفة لا يريد عنها رحيلا » وتزوج من أسسرة ذات نباهة . ونظرا لنسبه 


)01( [ راجم الطبرى ج ١‏ س ١884‏ - مم١‏ لترى أيضاً كيف استطاع ابن عمر 
أن يتناب على الوقف بأن أخر ج جند العام من جهة وأراد أن يكبح جاحهم ند السكوفة 
من سهة أخرى - النرجم ) 5 

(0) [ وقد جاء هذا من جانب الشيمة بنوع خاس ل راحم الطبرى ج * س 
هرحاس الترجم ]. 

(؟) [ مجد أخبار خروج عبد الل بن مماوية والروايات التافة فى ذاك والفاروف الى 
دعا تبها لافه أو حن له غيره أن يفعل ذلك » و.اكان من جيم أميه عند الطبرى + ؟ 
س ١815‏ - لالمما وص ١5105‏ - إامو١‏ - الترجم | . 


(4؟ - الدولة المربية ) 


5-5-7 


فقد بدا أنه أهز* لاخلافة9"؟ » وقد أظهر استعداده للخروج من أجاها » وكان 
الزيدية » أعنى الشيعة الذين كانوا قبل ذلاك ببضم سنين قد ثاروا على حكومة 
هشام وعلى رأسهم زيد بن على » يكونون نواة أنصاره » لاوا به وأدخلوه القعسر 
وعالا اعت الشرطة و بين القصر ؟ وكان بينهم كثير من الموالى » ولسكن 

بقية أل الكوفة بايعوه » غم رجوا معه بريدون ابن عر فى أيرة . ول يكن 
فى ابن عمر ثهىء من القراخى » ولكن ن لم يكن م ن الممكن أن مخرجه عن هدوئه 
شىء مهما كان . وكان إذا ١‏ اسقط لم تخيير مجرى الأموز عام ف تارها ؛ وقد ثبت 
له من التجر بة أن ذلاك يؤدى به إلى الغرض . و انا كان يأ كل و بشعرب ترك 
لجنده من أهل الشام أن بصدوا لمهاجمين » ولم يكن ذلك بالأم العسير» فقدفر أءلل 
السكوفة عند ما بدأ القتال » وذلاك فى ارم سنة ١١07‏ ه ١(‏ كتو بر - وبر 
سنة 44م ) . واسكن كان الزيدية مم الذين قانلوا قتال الشجمان » بل “عدوا 
فى القغال أيام) فى القصر وفى شوارع الكوفة ؛ حتى حصاوا على الأمان لأنفسهم 


. ء 1 
ولءيد أنه بن معاو به 3 يدحيون حيث شاءوا »لا نهم أده 4 :1 


غرج ابن معاوبة من السكوفة » ول يكن د انتعى الدور الذى أراده ؛ 
وقصد إلى المدائن و بلاد الجبل ( ميديا ) » فبايمه أهلهاء وكان قد أناه قوم من 


: قال له أهل الكوفة » بعد قيام التزاع بين ممروان بن مد وإبراءم بن الوايد‎ [ )١( 
0 سم‎ 1١8480 أدع لفك » فبنواهاذ م أولى بالأعس م من بنى مروان » الطبرى <؟ س‎ 

0) ل[ بع الؤاف القصة اها فى اتذاب ؛ فلا بد من الرجوع إلى الواضم الى أشر 
إلا فى هامش سابق . أما ما بقوله عن عبد الت بن عمر فليس دتيقا اا » لأن الذى حمل 
هو أن ابن عمر كان رجلا سياسياً تغادثاً » لما جاءه خبر قدوم ابن مماوية إلى الخميرة لقتاله » 
وخادمه بين يديه لبأذن له بتقدي الطمام , لينزعج ٠‏ بل أعارق ماياً كر » وكا أراد أن يمل 
فثرة تناول الطمام فترة رسم الخطة » فاها اتتهى من طءامه استدعى قواده تفرق فيوم الأموال » 
وخرج بنفسه .م الجند وأدار الممركة على عر يقته الخامة , وعى 5 يقول أأؤلف ( س 5595 . 

ما تقدم ) تمد على الال شيلة أساسية س راحم الطبرى ج ؟ س 1886 - ١448107‏ 

مثلا ل الترجم ] . 


أخحظا حجن 


أهل الكوفة . ثم خرج إلى بلاد الجبل ففاب عليها » وعلى حلوان وقومس 
وأصمهان والرى » وانضم إايه خصوصا كثيرمن العبيد وللوائى » أى من القرس. 
فاستقر أولاً فى أصبان ؛ لكنه ذهب إلى أصطخر فى فارس سنة لم1 ه( ه74٠‏ 
- "كلام ) » وخضعت ل أجزاء كبيرة من بلاد الجبل والأهواز وفارس 
وكرمان » لأنه بدا ّ نسيه أملاً اخلافة . ويايعه أيضا آتغرون من صغار الثوار 
الذين ظهروا فى ذلك الوقت فى تلك الناحية » وكانوا بريدون أن قرم على 
ما غلبوا عليه » ومنهم محارب بن مومى وسليان بق بيب" وشاء اخرون 
من بنى أمية و بنى العباس ممن لم يأمنوا على أنفسهم فى أوطانهم » فاستتروا ممت 
جناحه » طامعين فى أن ينالوا منه صلوً أوولاية . أما التديع الذى ارتغم شأن 
ابن معاو بة يبه ققد كان عنده شيثاً ثانوياً » وقد الف -وله كل؛ ألوان الناس . 
وعكذا قامت لْأة فى الشرق الذى لم يكن له رو شاسعة مرى الدول 
السريعءة الزوال : وهذا من العلامات التى كان يتميز مما ذلا العصر . 

ثم إن ابن عمر أسمده المظ بالتخاص هن عبد الله من معاوية ( فى الخرم 
سنة /1151م). ولسكن ابن عمر لم يعترف مخلافة مزوان بن تمد ( صفرسنة 1517 ه)» 
بل هو بعد أن سات ححكومة الأمويين فى الشام كانْ هو الذى عناها فى العراق 
دون أن يظير بمظير الخلافة » وكان مُمَوَله على قبائل الهانية من أهل الام 
( قضاعة وكلب ) » وكى على كل حال لم تتءاق به إلا لأنه ل يكن هناك حي 
منه .. وكان أهل المن قبل ذاك بزمان طويل :ؤافون امار الأ كبر ءن جند 
الدولة » وصاروا يكو”بون ما يشبه المستسمرة فى السكوفة والهيرة » ولسكنهم إذذاك 
برزوا أ كثر من ذى قبل ء بعد أن ثقل عليهم المناء والسأم من أعى بلادمم » 


)١(‏ لاش ك أن هذا شخص آخر غير الفاضى السمى بالاسم نفسه والذى “كان ناضياً فى 
اشام 5 مهد الوليد وسايان ودشام , ابناء عبد الك . 


يضف 6 


وكيد أن أضيكة اونا موسدة دونهم . وقد شد من أزرم رو 
م يستطيموا » أو هلم بريدواء أن يسااواءروان كا زادمم قوة إخوة وأبنالا علالد 
القسرى وقواد من كلب » من طراز متصور بن جهور » وآخرون من زعماء 
أحزاب الأقلية فى الشام » من جاءوا بأهليهم معوم . وعندما برد عند الطبرى ذكر 
أهل الين فى حروب ذلك المصر ء فإن اللقصود عادة م ين الشام فى السكوفة . 
ولم يستطع سروان فى أول الأمر أن يمل أ كثر من أن يديّن على العراق 
أحد كبار رجاله ليكون واليا مَُضْادًا لعبد الله بن عمر » وهو النضر بن سعيد 
الحرثى . وكان النضر قيسيا » وكان أبو. قائدً وعاملا نابها مخرج فى مدرسة 
الحجاج ٠‏ وقد أفلح فى أن يم إليه لْضر بين الذين كانوا فى جيش الشام » 
ولكن أهل المن م وكانوا هم الغالبية وكان منهم امن 
ابن ذؤالة القائد الكبير وأحد قتلة الوليد بن بزيد - بقوا على ولامهم اميد الله 
ابن عمر » الوالى القديم . فاستطاع عبد الله أن يثبت فى الطيرة » على حين نزل 
الحرشى فى دبر هند . وقد لبث ااواليان للتنافسان أر بمة أشهر يتناوشان فيا بين 
الميرة والتكوفة ولسكن لم يكد يحدث فى هذه الناوشات اشتباك دءوى حقيق » 
م اضطرها إلى الصلح خط” دده مم)”". ٠‏ 
وذلك أن اخوارج ظيروا. على اللسرح واحتلوا السكان الأول حينا من 
الزمان » وكانوا! دانم فما قبل قلبلى العدد . ولذلاك كان لا بد لم من الا كتفاء 
بالمروب الصغيرة . ومع ذلك استطاعوا أن يتعبوا أميرا كيرا >المجاج ؛ بما 
كلنوه بذله من جهد » لكنهم لم يكز عم اهام حِذَى بالتوصل إلى “ولى 
5 35 » بل كانت سياستهم 9 غير مسياسية بم 6» وكانت غايتهم ل بجو 
بأرواحهم من شرور هذه الدنيا »لا أن يسيطروا على العالم الإسلاتى » لانم 


)00 [ راجم الطبرى ثلا جح كا س 18517 قا بعذها ب اريم ] 5 


١ . 1‏ ْ ا اح 0 
انوا تإروون من عيرم من الاين : قاما الان ل ام ددت جماعتوم 


الصغيرة 2« أصارت ماهير كير 0 هذا إلى اميم تركوا ما كانوا عايه من كد 
أخرجهم على الناس وباعد الناس عنهم » وصاروا يةبلون كل من يفضي" إلمهم 
ليعينهم على محقيق أغر اضمهم . وم و إن كانوا قد أخذوا من كان يتحاز إلمهم 
بأن يقول عقالتهم فى الدين » فإنهم لم يطردوا حايقاً أراد أن يقائل فى صفوفهم . 
الدنيا م( وصاروا ف ميدان التدافم من أجل السيادة المتداعية ينافسون غيرم بنفس 
وسائل هؤلاء؛ ول يكن بينم وبين الظفر إلا قليل » ولو أنهم ظئروا لما بةوا 
خوارج التزعة كا كانوا . 

وقد بدأت المركة فى أرض از يرة » وهى الولابة التي كانت عثابة وطن 
اروان » لكنها ١‏ :بدأ بين قيس فى النوب بل بين ر بيعة فى الثمال » وكانت 
ريمة من قبل متباعدة داع تعض التباعد عن بقية المرب سين 6 خصوصا 
من مم 6 متافسموم القدماء ٠.‏ وكانت ر دمة فل اضعاروا أن «تخاوا ضر عن 
أرضهم التدعة ول تكن نقوسسهم راضية بأن تكون فى مخير النبوة والطلافة . 
وكانت شيبان بكر بنوع خاص - وكانوا يقطتون ناحية لأوصل على ضفتى هر 
الدجلة -. مم مقدمةجروش الأوارج منذ أيام شبيب بن بزيد . وبمد أن قتل 
الواويد نَ 2 ل تار بيهم عرهيل نَ مهدل الشبيالى وبايم لنقمةه خنايقه على الأوارج 6 
وحو يع أن تغلب على بسطام البوسى - وكان هذا قد خرج منافا له فى وطنه 
ومغارةا لرأنه - خرج إلى السكوفة حيث كانت تلوح له آمالٌ فى النجاح أ كثر 
كانت تلوح فى البلاد التى كانت لمروان . ولسكن سيدا مات وهو فى الطريق » 
داق ل منصيه شيبانى آخر عو الضحاك نْ قيس ؛ دن بت 0 النايه الذى كان 


منة شبيب أيضاأ ف فاحار إأيه الأوارج ف شور رور وأميئية واذر بيحان 2 حتى صارت 


#8 بم 


بحت اوائه آلاف كثيرة . وتوحه .مهم إلى السكوفة » وقد تطافر عليه الواليان 
المتنازعان هناك ( ان عمر والحرشى ) » والسكنرما لم يستطيما 0 وهزما ف 
رجب سنة 1١7‏ ه ( ابريل سنة 746 م ) أقبح هزعة . وعلى أثرها أخليا 
الكوذة » فأما الحرشى فإنه توجّه إلى سروان فى الشام » وأما ابن عمر فإنه لق 
و ا" وكان قل سيمه إلمها بض أصانه م ن كلب . وفى شعيان ستة /5لام ' 
(مايو سنة 48/م) انبمه الضحاك وحاصره . وقد تميز فى قتال الوارج مندورٌ بن 
ج#هور » ولكنه كان أول من جنح إلمهم؟؟ و 4 مقالتهم فى الدبن » وذاك 
بأن أعلن أنه قد أسل وام: تثل لكلام 0 . وق أواخر ثوال سئة /ا1أا م 
( أول أغسطس ه74“ م( للم ان عرارظا بذكن ين القزوة 0 ووكل 
ف طاعة الضحاك و ص اك » فال أحد الشعراء فى هذه البيعة : 


أ اي أن الله أظير ديئه فصات قر 7 ل 3 بن وائل 

)١(‏ هذا.ما باء عند الطبرى ( ج'؟ س 1455 ) . أنا أبو عبيد: ( الطبرى ج ؟ 
ص ١90‏ ) فهو يقول إنهما جيماً هربا إلى واسط وعادا ناك إلى نزاءها الابق » ولم 
يصيرا بدا واحدة إلا بمد أن ناهر الخوار ج » ولسكن أبا عبيدة يقول أيذاً إإث الحرثى فى 

واس لم يشترك فى قتال الموارج ولا فى الصلح ٠.هم‏ . فلا بد إذن من أن يكون قد اخانى 
0 وذهب من واس إلى الشام ) الصذرى عاص ١51١#‏ ( 3 وق هذه الطالة عرز أن 
يكون قد قتل عا “ل الكو فة من قبل الضحاك ,2 5 >#كى أو ع.يدة (الطبرى جع س١‏ 5د3ء2 
#لذر) . أنا بحسا ما عاء فى رواط عند الطبرى ( جح ع ص ككها فا ب٠دما,‏ 
س ١١*88‏ ) فإن الذى تل ذلك هو عطية التثلى » وهو يشق عاأريقة من واسط إلى الكو فة 
فالشام » فى سرمين أو عانين من قومه . 

(؟) [ كان الأوار ج يقاتلون كأنهم الأسد عند أم بها » وقد هرب جنود ابن عر 
والحرئى أمام شدة بأسوم 9 وكد قاناهم ف ضور 3 +هوور أشد تتال حتى إذا رأ ئى لاا دل 
فى قهرثم أشار على إن مر أن برضم ول بأسهم على مروان بن ” فتردد ابن مر 2 
فاتحاز متصور إل 1 وارج وناداهم . إلى جاعم ع أريد أن 1ن وأسهم كلام الله ٠.‏ وكان لايد أن 
رابك أن نهم لام من أن يقول ذلك , وكان ذلك امتحاتهم له 5 وقد لق و3 متصور 
وبايعهم ح المترجم عن الطيرى ج ع سن 231501 07وذ ح الترجم ] . 

فرق كان الأوار ج يترون انهم م" وحدثم الساءون ». وكانوا يرون من عدام من 
جاعة السلين غير أحل هذه النسمية . 


مس با ادم 


والشاعر يعبر هنا عن يجبه من أن أحد الأموبين بإيم خارجي) من شيبان 
على الإمامة » ذلاك أن الانتقال السيامى فى هذه الحالة كان فى نفس الوقت انتقالاً 
د . واللقيقة أن هذا التغي ركان تميباً » وفوق هذا لم يأنف ابن عمر أن يكون 
واليا من قبل الأوارج على كشكر وميسان ودستميسان وكور دحلة والأهواز 
وفارس وق أن بق فى واسط . ووقع ابن عمر وهو فى هذا النصب فى “زاع مم 

عبد الله بن معاوية » جاره من جهة اللشرق . 

أما الضحاك فقد رجم إلى الكوفة » ومنها صار ع النصف الثر بي من 
دولته » ور'وئ أنه بد أن بق: بيدا من وطنه عشير بن يت رجم إليه 
فى أرض الجزيرة فى وقت كان فيه مروان مشذول اليدين تماماً فى الشام . ولسكن 
لا شك أن رجوعه م يكن قبل منتصف سنة 1078م ( ديع >غلام) . جاء 
الضحاك واستولى على للوصل وأخرنج منها عاملها » وكانت قد القت إليه 
جموع كثيرة » وخصوصا أنه كان يدفم لم أعطيات كبيرة . ويقال إن حيشه 
باغ مالة وعشرين ألف رجل . وطبيعى أن هذا العدد يستند إلى تقدير شعبى . 
ولسكن تيوفائيس يقول إن الضحاك كان له جيش هائل وكان معه مهاجرة كلب 
ومغاميو مءو يككان أن مد منهم سليان بن هشام بن عبد الملك الذى كان قد 
أنقذ فرقنه الذ كوانية من *ز مه معركة بوم خساف واتحاز فى أر بمة آلاف رجل 
إلى الأوارج . 
وبيها كان موان مخضم الثام كان يتعرض خلطر ضياع أرض از يرة من 


)١91 هكذا عند الطبرى ( ج؟ س غ98١ ) . أما أبو عبيدة (الطيرى ج؟ س4‎ )١( 
فقول إن الضحاك خر ج إلى الجزيرة فى ذى القمدة سنة 151 ه ( أغسطس - سيتمير سنئة‎ 
هلام ) كا يقول أيضا إن ممروان اتهى من إخاد حس فى نفس الشهر من السنة نفسها‎ 
ففرغ لاضحاك . والناريحان عميتيطان » ولكن الستة غير صبحة‎ » )١517 (الطبرى جح ؟ ص‎ 
. فى الحالين » أ.! فى التاربع الثاتى فالصهر صميح‎ 


حلام لس 


يده » وه التاعدة التى كانت تستند كله إليها . ولكنه لم يقرك مااكان مشتفلاً . 
به من حصار ص » بل اكتف موقا بأ نكاف ابنه عبد الله وكان قد خلفه 
وراءه على أرض الإز برة - بأن مخرج إلى نصيبين ليشذل الضحاك عن توسط 
بلاد الج برة » 35 أن كان صروان قد غاب على الأوصل . فسار عبد الله حى 
0 انين : ولكنه. بنك كتال لم يممكنه المضفى فيه الكثرة حيش الضحاك 0 
إلى ماوراء أسوار الدينة وحوصر هناك . غيرأن الضحاك أخفق فى محاولته 
الاستيلاء على الفرات عند الرقة . وكان صروان فيا بين ذلك قد استطاع أخيراً 
أن يقهر نص »ء ثم خرج بنفسه إلى الرقة لقتال اعاوارج » والتتى الميشان عند 
كََرْئُونا » فقتل د فى اليوم الأول للامركة » لأنسكان من عادته أن يدل 
لليدان ولا يبالى . وهو فى مساء ذللك اليوم ترجّل فى أعل الثبات من أصحابه ‏ 
وأكثر جنده لايعءون ما كان منه س فأحدقت به خيل مروان فألحّت عليه 
هو وأحابه حتى قتلتهم عند المدمة » ولم يكن يلم دل أحد . وما على سروان 
أرسل فى البحث عنه على ضوء النيران والك.م » فوجدوه » وتبين أنه كان 
فى وجهه أ كثر من عشر بن ضربة . ونولى قيادة الأوارج بمده رجل *ن بنى 
شيبان اسمه الخيبرى » ماود المجوم من بعد غذه » وتقدم حتى اقتم يسك 
الأعداء » ففر صيوان فى قلب حِيشه » ووصل انفييرى إلى حجرة صروان وجاس 
على فرشه . ولكن تكائر عايه عبيد من أهل المسكر» وضر بوه بس.د انؤيام 
وققاوه . كارت ذلك فى أواخر سنة 8؟3 ه ( الوافق حوالق سبتمير 
سنة 45/ام )0 . 

)١(‏ يثفق تيوفائيس ( أخبار سئة 5952 ) مم عبد الوهاب صاحب الرواية الأساسية 
مند الطبرى » أهو يقول إن الضحاك ثار سنة 59 ١م‏ فى وزومء » أى فى المراق » وإنه ظاهر 


فى أرض الجزيرة ستة 1178 هء وأرسل إليه ممروان ابنه قى أول الأعس ثم خر ج إليه مروان 
بنفسه بعد تتح جمس وقتل الثوار . 


ولكن الموار ج لم كبوا إلا فى السنة التالية © وكان لا يزال للم جيش 
فى أربعين ألف رجل » وقد با.موا شيبان بن عبد الم بز اليشكرى ( أب داف ) 
خليفة عايهم : وأشار علييم سلمان بن عبد الك بأن يرجءوا إلى الضفة الشرقية 
من نهر دجلة بإزاء اللوصل » ولسكن الموص ل كانت ما تزال بأيديهم وكانوا يعبرون 
إلمها على جسر من الرأكب . وكان صروان معسكراً قبالتهم على الضفة الهنى » 
وقضى أشبراً طويلة من سنة 159 ه ( 45لا - لاذلام ) من غير أن يصل إلى 
انقصار حاسم . ول يمزحزح اللوارج عن مو هم على هر الدجلة إلا بعد أن نقدوا 
سيادتهم 8 المراق » فمند ذلك لم يستطيءوا أن يصدوا الجيش الذىكان مسسرعا 
من هه ة الكرة فة لمساعدة مروان وأرادوا أن يتجنبوا الوقرف بين نار بن » فتخاوا 
عن مسكزم فى اموصل حوالى آخر سنة 154 ه ( أغسطس 7/م ) واجتازوا 
الجبال قاصدين جهة المشرق 

وكان عامل يوان الأذى انتزع المراق من بد اتاوارج » مل مقامهم على. 
الدجلة مستحيلا » هو يزيد بن عمر بن هبيرة » من قيس قنسر ين » وكان أبوه 
فى عهد يزيد بن معاوية أميراً على الكوفة . وكان قد خرج إلى هناك فى أوائل 
ستة 164 ه » ولسكنه اضطر إلى أن يقف طويلاً على الحدود ند قرقيسيا » 
ول يستطع المجوم لا فى أواخر تلك السنة أو فى أوائل سنة 118 ه ؛ وبعد 
0 موفقة مم الى بن عمران -- وكان هو من قبل اللموارج الوالى 
الذى كان منصور بن جمهور بحارب حت إصيته ‏ أفلح فى دول الكوفة 
فى رمضان سنة 159 م ( مابو أو بونيه سنة “ا4لام )9 » وبمد ذللك استولى 


)١(‏ تونائيس ل فى أخار سنة 5ر5 2ت وؤزلام. 
(؟) هذا ءا يقوله أبو مخف ( الطيرى م اس 0)19546 وهو وان م يكن ؤرناً 
عام كالواقدى فإنه فى هذه الحكا ؛ لابد أنه كان على علم بالأمس , لأنه كان فى ذلك الزمان 
بش فى الكوفة شيا كيرا , أ.اأبو عبيدة ( الطيرى + ؟ س ١9١4‏ فا بعدها ) فهو 
1 أخاراً أخرى , لكنه ليس أهلا للثقة » وهو وإن كان يعرف تماصيل طاريفة ويقس 
قصماً ممتازاً فإنه من حيث هو ٠ؤر‏ ن لا تصح مقارته بأبى عغاف . 


د ل م 


على مدينة واسط وأسر عبْد الله بن عمر . أما منصور بن جهور فقد فرت مع أسما 
م كلب إلى بلاد عبد الله بن معاوية » وكان الذوارج الذين كانوا يقائلون 07 
دلى الدجلة قد نقوقروا م أيضا إلى هناك » فارتقم شأن ابن معاوبة محكم هذه 
الظروف ينا » بعد أن لم يكن له كبير شأن » ولا شك أنه لم يكن يحل بذاك . 
فد اجتمم إليه الشيعة وافوارج وكلب والعباسيون والأمو بون . وقد بدا أن كل 
الفوارق فى هذه السكتلة المنعصبة الموالية لمروان قد نلاشت . ولسكن ل بمض وت" 
«طويل حتى تفرقت هذه الفلول الختلفة التى ألفت بينها الضرورة ولم محتمل 
اليا م0 , 

وعاد صروان إلى مقر حكومته فى الميرة » وكان له أن يعطى نفسه شيا من 
الراحة2؟ ء ذلا أن أم ولايات الدولة : الجزيرة والمراف والشام ومصصر » كانت" 
قد خضمت له » وأيضا كان قد تم القضاء على خوارج حضرموت الذين فتحوا 
صنماء ومكة والمدينة فى حر برة العرب » وكان القضاء علمهم فى سنة 1١‏ م 
(48/م ) . وقد لبث صروان فى ميدان القتال مايقرب من ثلاث سنين » حقق 
فها وهو تحارب عالمًا معاديا له» انتصارات غير مألوفة » وقد فاق كل من كان 
قبله من ملوك بنى أمية بفضل مقدرته الشخصية «لى ا<ثال الجهد والمثقة 

وهو قد ترك محاربة اتفوارج وتحارية ابن مماوية فى الشرق لابن هبيرة » 
عامله على المراق . أما الميش الذى أرسله إإيه ابن هبيرة لمساعدته فى حرب 
الفوارج عندما كانوا على نهر دجلة فتد كان حت إسرة عامر بن ضبارة » 
فكانه .روان بمطاردتهم » ففمل حتى دخل بلاد ابن معاوية . وكان ممه قائد 


)١(‏ [ راجم فها يتماق يرب مروان مم الأوار ج منذ الضحاك وخافائه الطبرى مثلا 
ل ل لي ا لل 10 سب ل 
الترجم ] . 

(؟) ومن ن الأشكرك فيه أنه كان يذوى ذلك . وقد استفاد الروم من الحرف الأهاية , 
فوسلموا حدودثم يمو السرق » ورا أن مروان كان إذ ذاك بريد أن يتحول لحاريتهم . 
على أنه هاجم قبرس من .صر » سكن دون أن يظفر بما أراد . 


35-5 


آخر من قواد ابن هبيرة هو نبانة بن حنظلة . وقد هرم ابن معاوبة وهو تحارب ابن 
ضبارة فى مرو الشاذان سنة 18٠‏ هء فترك دولته وشأنها وفرت من الأعداء إلى 
خراسان » وهناك قتله أصحابه . أما شيبان بن عبد الم يز اليشكرى » قائد 
0 0 
الموارج 0 فإنه ذهب إلى الساحل الشرق دن حر ره العرب 2( وثتل عدا ف 
وهو تحارب بى <اتندى أمراء عمان ء وكانوا قد استوطنوها منذ زمان طويل » 
: وكان قله ده 1 ج02 03 وأما سامان ين هشام ومنصدور ن ج2)ور وقل عيرا 
الببحر متو حيين إلى أر ص ال 
حتى إذا أفلح قواد ابن هبيرة فى نثتيت هذه الكتلة » التى تألفت من 
مغامرين » وكانوا على أحسن أهية لإخضاع ادرب ق: فارس لديادة مروان 
إخضاعا ناما ؛ انبرى لم خصوم جدد لا قبل لم بهم » ومم أهل خراسان حت 
الاواء الأسود لبنى العباس . وقد حاول نصر بن سوّار عامل بنى أمية على خراسان 
لإحماد النار قبل الضرام » ذذهعب سميه سدّى . ذلك أن 1 ان كأن عنده فى 
وسط الدولة من الشاغل ما يكفيه ق وكان لا عريدك أكثر من أن دتما يع الحافظة 
عل 7 مار ف بده 9 حى إذا كان عروان ف ذروة يجاحه در له خأ 0 الشبعح 
الأسود الذى لم يكن قد فطن إليه . واستطاع أهل خراسان أن يضيعوا عليه رة 
له الشاق 3 وذلاك قَْ الوفت الذى كان ذو فيه أنه قل وصل إلى الغرض 5 
اراقع أنه لما ظهر أبو مسلم كان أفوى من عروان ٠‏ 


5 

0 مكذا عند الطيرى ج #ا ص 78 ء تارن أيضاً ب "اس 46ؤل ع ؤ4ؤلء 
ل ألا أو مف و الطرى عاس 11 )نهو يقول إن شببان بن عبد المزيز 
قل ل مسجدئان سئة لاه والأرجح أنه عاط بينه وبين شييان بن سلامة المرورى 
الذى امب فى ذلك الوقت ته دوراً فى خراسان وتتل باافعل ستة ٠+1امء,‏ لكن 
لافى سجستان بل سرخس ء 

(؟) راجم نهاية أمرعا في الأغاتى ( ج 4 ص51 ) واليمقونى ( ج57 س 490 ). 
والطبرى ( ج ؟ س75اء .)4٠‏ 


التصل امن 


القبائل العربية فى خراسان 


٠ س كانت ثورة الفرس من أهل النشيم فى خراسان هى السبب فى السقوط‎ ١ 
النهالى لدرلة بنى أمية » لسكن الذى مهد لهذه الثورة هو ما سوق ذلات من أحداث‎ 
فى تاريخ خراسان » وخصوصا تلاك المداوة الستمرة التى كانت بين قبائل المرب‎ 
هناك » وهى عداوة كانت قد بدأت 2 البعمر: ة من قبل » وذلاك أن خراسان‎ 
كانت أشبه عستعيرة تابمة للبصرة » وإذا أراد الإنسان أن ينهم الموقف فى‎ 
خراسان فإن عايه أن يرجم إلى معرفة الأحوال التِى كانت فى البمرة من آبل‎ 
أو تطورت عما كان هناك . ش‎ 


وفى أول العصصر الأموى ء أدى التحاسد بين القبائل فى الكوفة ,لى روب 

من التوثر » لكنه ل يود إلى انفجارات ممها أعمال عنيفة » ولم يكن التطاحن 
الدموى إلا بين الأحزاب السياسية . أما فى البصرة فكانت الظاروف فى أرل 
الأعر تكاد تكو ن شبسهة عا كانت عايه فى اللطاهلية » فكانت السخالم 6 
صورتها الكامنة والظاهية تملا نفوس القبائل » لكنها كانت بين مجموعات 
القبائل أ كثر ما كانت بين القبائل منفردة . وكانت أكبر مموعة قباية :تأاف 
الهنود فى حماها » لأنها كانت أقوى مموعة0© ٠‏ وكان ما بين نيم وربيعة متباعداً 
منذ الزمن القديم ء ثم انضمت عبد القيس إلى بكر فى البصرة » وكانت عبد اليس 


. فا بمده)‎ 15١ البلاذرى (س ا" فا بمدها) , والكاءل (س 7م س‎ )١( 


امم 


قايلة المدد فى الكوفة » وكانت الأزد هى الى تمثل قبائل المن » على حين أن 
مذدج وصمدان وكندة - وهى القبائل العر بية الأصبيلة النابهة كانت هى 
| كبر القبائل فى لف2300 


و تعوَ الأزد فى البصسرة إلا من طربق هجرة جاءت متأخرة » فى أواخر 
أيام معاوبة وفى أيام بزيد ابنه ( الطبرى ج ؟ ص 43٠‏ والبلاذرى ص “ام ) . 
. ول برض الناس أن يكون لهؤلاء الهاجر بن الحدثين الذين لم يشقر كوا فى النتوحات 
ال كير ى فى عيهد عر وعمان ما كان للقبائل القدعة من حقوق ) الطيرى ح ؟ 
وبا ) . وكان ح . ى: هوا ٠‏ الأزد 5 71 تيبر ما كان لاقبائل دى ذلاك المين 
من أوة 6 يضما بالزمة أيء.ض وإن كان الأزد : اه واأوج عَم إلا على بد 
الهاب وأبنائه . وكانت عم “ريد فى أول الأمى أن تكسي صداقة الأزد وأن 
. 7 7 0 0 ع 
بعل متهم حايدًا لماء ولسكنها لم خط الخطوة الآولى فى سبيل ذلك » لآن الأحدف: 
ابن نيس حكيمها الأ كبر وصاحب السكلمة النافذة » قال لها إن من يبدأ بطلب 
٠‏ 0 8 م . 
الحلف يكون له داعا الشأن الثانى فيه" , لذلك سبقتهم ر بيمة إلى ذلك » لخالنوا 
الأزد انا كدي المووة وا واثوق ( الطبرى -. 4 ص 6غ ؛ل/اة١‏ ( .وأا 
كانت ؟ غيم عا لأدل لاا 4 ة/ أعنى متحدة مع قيس فقد نمأ عن ٠‏ ذلاك أنقسام 


)١(‏ ويتقابل أرياع الكوفة أخاس البصرة وخراسان وهى : ١‏ بكر ,م «# اسم 
عبد الهى , + هم , 4 - الأزد , ه- أهل العالية (أهل الدينة) خصوصاً قيى ل 
الطبرى (ج ؟ س 43١‏ س 5١‏ ء 806؟١2)1‏ ومعنى الربع والنس مروف » لكنهما 
يستءملان 6 تعمل من كلة : المى أو القسم 'ق تقديم لا يتحم م أن يكون ل الأقيقة رباعياً 
أو خادياً ٠.‏ ذلك أنه كاث يلعق فال اكرى الو سمس الا لا طرقاً لما » أجزاء من 
قبائل أصغر » مثل لهال كندة وطى* بقبائل بكر فى البصرة . ش 

)2( زر نزل الأزد فى البصمرة نالت م م للأحنفي : بإدر إلى هؤلاء قبل أن تسبقنا إلعهم 
ربيءة ! فقال الأحتف : إن أنوك ناقبلومم ٠‏ وإلا فلا تأنوم ثم » فإنكم إن أتيتموثم » صرتم لهم 
أتباءاً . ولاسعت رييمة لحالفة الأزد » فال الأحئف فى رييمة : أما إذ أنومم قلن يزالوا لهم 
أتباعاً أذنايا س المترجم نقلا عن الطبرى ج ؟* ص 400 ] . 


كم ل 


إلى قسمين » فنكان هناك الأزد ( اين ) وحلفاؤم من ريمة فى جانب » وكانت 
مغر ( 2 3 وقيس ) فى الجائب الآخر . ولك ن لا يصح أن يفن الإنان أن 

جيم الأزذ لم مهاجروا إلى اليصرة إلا حوالى سنة 5٠‏ ه» لكان هننك أزد من 
قبل وكانوا م وأزد السكونة ينتمون إلى الفرع الثربى » خصوصا إلى دوس » 
وكان هذا الفرع قطان جبال الصراة » اسكن لم يكن لم كيرشان حى بزادك 
قوتهم بفضل المدد الجديد الذى -ق بهم ركان أ كبر منهم بكثير » وهو قد جاء 
من عمان على الساحل الشرق لجزيرة المرب . وكان أزد عمان » خلانا لأزد 
الصراة » يسءون مون » ولكنهم كانوا يكرهون هذه النسمية لما كان يبدو 
فيها من إشارة إلى أصاهم المشترك » فقد كان يقطن تمان كثير من غير العرب » 
وكانوا #نيزون بصناءتهم القديمة » وهى ميد السمك »كا كان ينيز أزد غرب 
الجن برة باشتغاهم بالحيا كة . 


وفى سنة م؟ أو .9" م وَحْه 07 إل البصرة بان الشرى لي يؤاب 
على عل » مستعيناً - :ولا أن يكون قد أفاح أن يلم إليه شطرا كييراً 
7 غم »لأن زياد بن أبيه ؛ ذلك المامل الشاب الذى كان إذ ذاك حايفا لأمير 
البعيرة » طلب من بكر أن ينزلوه فى +وارمم والكوملم يستطيموا أن .موا * 
كانهم ؛ فلجأ إلى أزد الصمراة فوجد ركنا حصينا لنفسه وابيت امال عند رئيسمهم 
صبرة بن شان الحدانى ( من دوس ) . واسكن عليا قام بخارلات بواسطة أوايائه 
من عيم لق صرف غيم البمصرة عن ابن الأضرى ») تل أول رسو كانه 
بذلاك » لكن رسوله الثانى ؛ وكان جار بة بن قدامة » أسحماب ماح ؛ فتخلت 
: عن ابن الحضيرى » وحاصره جار بة فى دبر سنبل وأحرقه هو وأتباعه ٠.‏ ولد 
حفظت لنا الأيام أبيان فى ذم غيم بسبب هذا الحادث الذى ظل عارّه لاحقاً بهم 
زمانا طويلاً ( راجم رواية المدائنى عند الطبرى ج ١‏ ص 5814 فا بمدها ) . 


لاعم” ل 


وكان ذلاك هو مبدأ للودة بين الأزد و بين زياد وأسرته » وكان زياد محفظ 
" الجيل دام ( الطبرى ج ؟ ص ١ل‏ ) » وأوصى أبناءه بأن يلجأوا إليهم » إذا 
ضاقت م ضاءقة (الطبرى حلاص ٠‏ 2 . وكان الأزد ف أصل الأمس عنصراً 
يحايداً أمام التنافس بين كيم وبكر » فسكانوا لذلاك عنهراً من شأنه أن يكون 
ملام لاعتاد الحسكومة عليه . 

ول يقم الانفجار المقرى نما كان بين القبائل من سخالم إلا بعد هجرة أزد 
عمان إلى البصرة و إلا يمد موت بزيد بن .عاوبة ؛ وكان هذا الانفحار سببا فى 
زْزلة سيادة الأمويين فى كل مكان . وأخيار ذاك مُقَّلة تفصيلاً وافياً عند 
الطبرى ( ج ؟ ص “م4 فا بمدها ) . لكنها لا تخلو من تعقيد . وما يءود على 
الباعث بالفائدة أن لح المقد ويتبين اتاطوط البسيطة » وخصوصا أنه لا يكاد 
بدون ذلك أن يفهم كله تقال عن :للك الموادث بماكان لها من عواقب خطيرة 
ولا أن يفهم كلة عنها فهما صميحا . وأ كبر رواة الطبرى فى ذلاك هو أبوعبيدة » 
ذلك الجامع المكثر لأخبار القبائل العر بية . وروارته » و إن لم تكن لدينا كاءلة » 
فإن من الكن [كالما مساعدة رواية وهب إن جرير » وهو يوافق أباعبيدة 
فى الخلة والجوهس . 

عن ألى عبيدة ( الطبرى ب ؟ ص #0 س 17 وص 458 س 20)16 : 
لما مَل عبيد الله بن زياد الحسين بن على و إخوته بمث برؤرسهم إلى زيد بن 
معاوية » فس يقتاهم أولاً وحسنت بذلك ممزلة عبيد الله عنده . ثم لم يلبث 
إلا قاياد حتى ندم على قتل الهسين » فسكان يقول : وما كان على لواحتملت 
الأذى وأنزاته معى فى دارى وحَكمته فيا يريد .. . حفظا ارول الله صلم 


ورعاية ته وقرابته » لمن الله ابن مرجانة 1 . . . قتله » فيغمنى بقتله إلى 


.)115 ونقايل ذلك روابة وهب - الطبرى ( + لاس 47# سس‎ )١( 


مم 


الساين ؛ وزرع لى فى فقاوم العداوة » فبنضنى الب والفاجر . . . وكان 
لمبيد الله مول ؛ يقال له أبوب بن حمران » قد جمله 00 لآ يأنيه 
يأخبار يزيد ؛ فلماكان ذات بوم جاء أبوب إلى البصمرة مسسرعا » وأ بم م عبيد الله 
موت ' زياد واختلاف أمى الناس فى الشام . فأمى عبيد الله بدعوة الناس إلى 
الاجماع فى المسحد ء فأملن م النبأ ؛ وعس ض 575 بزيد, م تكلم عن أعلله 
هو فى أثناء ولايته البصرة . ققال إنه للا ثولى البصرة »كان ديوان المقانلة ( عن 
العرب ) يشتمل على سبعين ألفا » وكان ديوان المال ( من الموالى ) يشت.ل على 
تسمين ألفاً ؛ أما :لأن بعد ولايته قد صار ديوان القائلة يشتمل على ثمانين ألما » 
ودنوان العيال على مائة وحمسين ألفا . وقال إنه ما ترك صاحب ظنة مخاف منه 
على أهدل البصرة - وكان يقصد اللوارج امت سجته ٠‏ نم قال لأهل 
البصرة : < إن أمير لأؤمنين يزيد بن معاوية قد توف » وقد اختلف أهلٌ الشام » 
وأتم اليو أ كثْر الناس عدا وأَغْرَضّه ناه وأوسمه بلاداً » فاختاروا لأشكم 
رحلا رمونه ليفك وجماعتكم ! فأنا أوكه راض من كوه فإن اجة-م أهل 
الشام على رجل ترضونه ام فما دخل فيه السدون » و إن 37 ذلك 01 
على جد لسك" » حتى تَمطًُا حاجق>م ؛ ايم إلى أحد 5 البلران 
حاجة » وما يستذنى الناس ع ! » . وكان عبيد الله بقصد أن برشح نمسه أميراً 
إلى أن «أتى أميرء ذلك أنه يموت الخليفة انتهى واحِبُ الطاعة للحكومة » وهو 
واحب باز مع النيمة لشخس اطليقة . ققام أحل عر خطياء » وقالوا له : 
| يها الأمير ! إنا الله لانم أحدا أقوى علمها منك » 4 اك ١‏ فامتتع 
عبيد الله مهار » فألحوا عليه » حتى بسط يَدَهُ وبايموه » ثم انصرفوا . فلما 
عرو ن عنده جا 0 الاب والمبطان دم ون هه ٠‏ ين 
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بالأمس فلا يطيءون و يرى الرأى فيردونه عليه » و يأمى رجاله ميس المذنب فيحولون 
بين رجاله وبين هذا المأنب » وم يلبئوا أن نبذوا كل طاعة له ووثيوا عليه2" . 
عن أبى عبيدة (الطبرى ب + ص 47 س )١9‏ :كان الذى أعطى الإشارة 
لاثورة هو سَلّة بن ذُكيب الغْيمى ؛ فقد ظير فى سوق الإبل على فرسه» وقد تقم 
إسلاح وفى يدءلوالا» وهو يدعوا 000200 بمكة » يعنى عبد الله بن الز بير 9 . 
ند ذلك جم عبِيدٌ الله أهل البصرة فى السجد وأنثأ يقص عليهم أول أمره 
وأميم ويقول إنه قد كان دعاهم إلى اختيار أمير برتضونه فبايته معهم » و إنهم 
رن ذلاك أبوا إلا أن يبايعوه هو . نم قال لل : إتكم مسحت أ م كنم بالحميطان 
وباب دار وقلم ما نم و ف آم بلأمر فلا 00000 ؛رمحول 
القبائل بين أعو الى وبين طلبتى ؛ م هذا مَلَةَ بن ذو يب يدعو إلى افلا ف علي 
إرادة أن يثرّق جاءتك و يضرب تاشكم ج اد بض بالسيف . فقال الأحنف 
اله سيق ممم والنامي ممما : نحن تأنيك بحَلّة » فأنوا سَلمة » فإذا بَعْمُه قد 
كف و إذا الفح قدا سع على الرائق » وامتفع عليهم ؟ ؛ فلما رأوا ذلك قمدوا عن 
بيد الله بن زياد فلم 1 'وه. 


ف : 
عن أبى عبيدة ( الطبرى بج ؟ ص 489 س ١ 1 ٠١‏ :كان عبيد الله فى 


)١(‏ اسنطاع عبيد الت فى أول الأعس أن يكتدب الحبة بأن أعس عماله أن يفرقوا ما فى 
بيت الال فى القبائل والقاتلة بل نهار ل وكان ذلاك المال بحسب الطيرى ( ج؟ ص 4*8 ) 
كمانية آلاف ألف درثم أو تسعة عسر ألف أاف ( فارن ج ؟ س 449 ) » وكان لاقبائل 
والتائلة المق فى مال القء النى أخذته الحسكومءة وجمته بعد ما صرف منه من أعطيات » 
والكته مد أن عصوه كاف عن ذلك . ولاهرب أخْذ ممه ما تق فى بيت المال » وكانت 
تفائى ذلاك لا تزال تتردد فى آل بيته ل أبو عريدة (الطبرى ج؟ س 489 س ٠١‏ فا بعده) . 

نذا يدعى بروئوف ب عن عند نفسه أن سلامة كان مبعوث ابن الزيير , كابدعى 
١.موار‏ أنه خلصه . أما الروايات فلا تمرف عن ذلك شيئا » فلا يصح أن مترعه الؤرخ » 
ار كان 2 البديوى أن تتجه أنظار المارضين لبى أنية إلى ابن الزبير . هذا إلى أنه ليس 

شأن من بريد أن دعو الناس إلى مبايمة شايفة أن يفأهر فى السوق على فرس ومعهة أوا!ء ب 
ا ص ه48 س 1١6‏ )ص4:58 س0 5. 

(؟) تتقابل ذلك رواة وهب - الطيرى ج5 ص 414١‏ س ١٠؟‏ 

(ه؟ - الدولة المربية ) 


- 


: موقف سي » حتى إنه دعا رجال الشرطة”" » فأرادم أن يقاتلوا ممه » ققالوا‎ ٠ 
سر قوادنا . فقال له إخوته : والله ما من خليفة فتقازل عنه » إن هزنت‎ 
وقد عات أن الهرب ذوَّل » فلا ندرى لملها‎ ١ ثَ إليه وإن استمدذته أمدّك‎ ُ 
تدول 'مليك » وقد امخذنا بين أظير هؤلاء القوم أموالاً » فإن ظفروا أهلكونا‎ 
: ؤامتلكوهاء فل بق لك باقية . وقال له أخوه عبد الله لأبيه وأمه مرجانة‎ 
. » والله لآن“قاتلت القوم لأعتمدن على ظبّة السيف » حتى يخرج من صلى‎ « 
فلما رأى ذلك عبيد الله قرر سكا فمل أبوه من.قبل ؛ وكا أوصاه أيضا - أن‎ 
ياتجى' إلى الأزد » طلبا لجايتهم من ثورة تيم . فلناجاء الول خرج مخزائه‎ 
وذهب مع المارث بن قيس إلى مسءود بن عمرو المَتَكى . رئيس الأزد » وذهب‎ 
معه جميع إخوته''" » ولم يمسر على الاروج نهار تحافة أن يقتل » وكان فى اليل‎ 
معرتضا لأن تصيبه سهام المراس الذين كانوا مخرجون لمطاردة اتشوارج . وقد‎ 
عرفه رجل » فرماه بسهم وقم فى كور سمامته » حتّى إذا وصل بسلام إلى مسءود‎ 
ارتاع مسءود وقال للحارث :كان بتَمَوَدُ من سوء طوارق الليل » فنموذ باه من‎ 
شر ما طْر فَدَنَا به . وذلك أن مسعوداً ل يشأ أن يعادى جميم أهل البصرة من أجل‎ 
عبيد الله ؛ وخصوصا أن الأزد كانوا قد أَجَانا من قبل فى حماية زياد فل كا ذأوا‎ 
.على ذلك وأن مسموداً وقوم هكانوا قد بايءوا لابن الز بير ؛ فَهِدَأ الخارث من روعه‎ 
وأفهمه أن إحارته لمبيد ان لا تتعارض مع البيعة التى بابءها وأن كل ما براد منه‎ 
, هوأن ملم زياداً مكانا آنا خارج البصنرة9؟؟‎ 


, )؟41١١س يسمون عند الطبرى البخارية (لارن أيضاً س4 47 وخصوصاً البلاذرى‎ )١( 
. وإلا فيسمون خاصة السلطان , أعنى حتد المكومة خاصة فى قابل القائلة‎ 
(؟) عتيك أنبه بملون أزدعمان » وكان .واطتهم القدم فى دبا » ومهم أيضاً الهاب بن‎ ٍ 
: 0 ٠. ألبى صفرة‎ 
(؟) رواة أخرى لأبى عبيدة ل الظبرى ب »اس 46 4'س ااء أما بحسب رواية‎ 
. 1١ س‎ 441١ وهب فإن مسعوهاً أظهر استمداده على القور ل الطيرى ج » س‎ 


لم ل 


عن أبى عيذ ( الطيرى كص 445 س م)0"؟: لما هرب عبيك لله ابن _ 
زياد أصبح أهل البعرة بغير أمير» واختلفوا فيمن يؤمرون عليهم » ثم ارنضوا 
قيس بن اليم السلى ونمان بن سفيان الراسبى لك مختارا أميرا يرضيانه لهم » 
وتم اختيار رجل له قراية بالبى عليه السلام وماوية » وهو عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل بن الخارث بن عبد المطلب » وأمه هند بنت ألى سفيان » وكان ياقب 
2 ؟ ودخل به رق جمادى الأ رةسنة م56ه. 


عن أب عبيدة, ( الطبرى ج؟ا ص 447 س 18 وص 445 س 5١‏ ):. 
وحدث يمل ذلاك أن وقد على م رجل” دن ولد عيد ل نَ عامر الفرشى 
آن) برسالة من عبد الله بن خازم فيها بِيعيّه . وجلس الفرشى فى حاقة بالمسجد 
فيها مالك بن ممع . وحدث أن قام نزاع » فأغلظ القرشئ؛ لمالاك بن مسمع 
فقام رحجل “كن بىّ بكر بن وائل واعلم القرثى" 5 وهاج من كان وزاك دن مر 
وربيعة » وكادت نقم حرب حقيقية » لولا تدخل مالك بن مسمم . ثم وقم أن 
رجلا من بنى يشك ركان جالسا مع رجل من بنى ضبّة فى السجدء فتذ كرا 
اطمة البكرى لاقرشى” » ففخر بها اليشكرى وقأل لاضى : « ذَهَبَتْ طلقا » » 
قضك: أ الفرثى ا<تمل اللطمة دون أن يثور لكرامته . فمند ذلك غضب 
الرجل الضى ؛ وقام إلى اليشكرى فوجأ عنقه » ووقذ الناسُ ذلاك 0 
ل لم ماك باس نسب اقيم لأن نب حيق ,ال 
بن مسمع » فخاف ل ولك قل أن هاج مه طلب إلى الأزد , حددوا 

)030( ود ون عدا ا ص 144 س الوص ا١1.‏ 


(؟) ويتجلى نفس التنافس والحلاف بين القواد فيا يحكيه الطبرى لاس "41١4‏ مم 
قارن <؟ سخ 4 4 - أما بحسب صه ه 4 س ه فابعدها فإن أشيم » لامالاك » كان هو القايد . 


الحلف الذى كان عقد قدا بين الأزد وبكر”" . وباغ عبيدَ الله » وهوى , 
بيت مسعود بن عمرو» ما حدث من تباعد بين بكر وكيم » فأعان مالك ابن 
مسمم بأذوال جزيلة » حتى أممكن التشلب على قوم كا معارضين فى نجديد 
الحلف . ول يراض الأزْد بأن يسيروا إلا أن يكون الر بس منهم » فرطيت بكر 
بأن! أيتولى الرياسة مسءود بن رو الأزدى ؛ فقال مسهود أمبيد له بن زباد : 
سر' مدنا حتى نميدك إلى الدار  !‏ يقصد قصر الإمارة » فأبى وأمى برواحله 
عدت علمها أدواتها وأعدّ متاعه وتأهَب لاسفر » وللكن الأزه أَلتَا له كرسي 
على باب مسعود » فتمد عليه » وبعث غلمانا له على خيل مم مسءود ليأثوه بما 
محدث خيرا كان أ و ثر » وانتهى و9 إلى السحد :قدخله وصمد النبر 
وأ ببةُ أن يتعرّض له . ولالم يحل أحد بين مسعود و بين صمود النير خرج 
مالك بن مسمع تأحرق دور قوم مرت بنى المدوية » فبينا هو فى ذلك إذ أناء 
من أبائه عل مسعوذ. 

عن أبى عبيدة ( الطبرى جب * ص 0غ س 3) : جاء بتو نيم إلى الأحنف 
حكيءهم ورئيسهم » فقالواله إن ر بيعة والأز د قد دخلوا السجدء ققال لم : 
لست بأحق بالمسجد منهم ؟ ثم أثوه بعد هنيهة » فقالوا : قد دلوا القصر فقال : 
لم بأحق بالقصصر منهم .كل ذلك » والأحنف هادئ ؛ فمند ذلك قام سَلمَة ابن | 
ذؤيب ونادى : إل يامعشر غيم ! فإها هذا جسر” لاخير ل عنذه » يقصد 
الأحنف . وبدرت «ذؤ بان ببى كيم » » وانتذب مم سائة حمسمانة » وانضم إليهم 
أربعائة من الموالى ( كانوا من الأساورة ) على رأسسهم ماء أفريدون ٠‏ ثم 
تتابعت الأخبار السيئة » وعند ذلك ارتأى الأحنف ضرورة استعمال السيف » 


145 أودعت إحدى الوثيةتين عند الصلت بن حريث المنتى ( الطبرى < 7 ص‎ )١( 
. 0١١ ح قارن الكامل سن 3117 اس‎ ١# س‎ 


- 0-5 


فسأل عن عباد بن حصين » فل يحده » فسأل عن عبس بن طلق الصريمى 
فوحده » خُلٌ عمامته وعقدها فى رمح » وسمم هذا اللواء اعبس بن طلق . وعند 
ذلك صاح الناس : د هاجت زيرا » » وز برا هذمكانت أمةٌ للأحنف » وإنما 
كِتوا مها عنه . ولا سار عبس بن طلق جاء عباد بن حصين فى ستين فارسا . 
وسأل عن القائد الذى خرج على رأس القوم » فلما عرف أنه عبس بن طلق قفل 
راجما إلى أهله » لأنه ل رض أن ممارب محت لواء عبس ٠‏ 

عن إسحاق بن سويد ( الطيرى ب ٠‏ ص 4ه4 س 9)8" : وأبل 
.ماه أفريدون وقومه أحسن البلاء فى القتال إلى جائب تبي » وكان كل واحد 
منهم يرى خمس نشابات فى َم » فل تثبت يكر أمام هذا الوابل من السهام . 
ودخلت تمي المسجد وأنزات مسعوداً من على المنبر وقتلته . وبادر أشم اق 
من بكر هارياً » وكان هذا فى أول شوال سنة 54 هم . ويذكر أبوعبيدة 
( الطبرى جاص مغ س ١١‏ ) أن فرأر عبيد اللّمكان فى هذا التارريخ نقفسة »6 
لأنه يرى أن عبيد الله هرب إلى الشام بعد مقتل مسحود ( الطيرى ب » 
ص 89 :4س .)١٠١‏ 

عن أنى عبيدة ( الكامل ص )7 . قام بالثأر لمقتل مسعود أخوه 
زياد بن عمرو المةكى » وكان لا بزال غلام) حدما » فدةل المريد فى اليوم التالى 
وجهم جيش] وجءل بكرا على ميمنته وعيد القيس على الميسرة والأزد فى القلب . 

4٠0 أغفل الطبرى رواية ألى عبيدة للاشتباك بين الفريقين فلم يذكر منها ( س‎ )١( 
س 4 ) سوى ما قله الحسن البصرى متهكاً سعود من أنه يدعو الناس إلى السئة وينهى عن‎ 
الفئنة » فقد فال له الحسن : « ألا إن من السئة أن ناخد فوق ديك » وسوى ماروى من‎ 
» أن القوم مم يلبئوا أن أنزلوا مسمودا ءن على النبر وقتلوه . وإسحاق بن سويد علا الفجوة‎ 
وهو بالحملة ( وأيضا فى التواريغ ) يتابم أبا عبيدة وعنتاف عنه فى #اصيل صغيرة » فمنده مثلا‎ 
. أن القائد لم يكن مالكا ء بل أشم‎ 


(؟) وهذه القطعة الأخيرة من روابة ألى عبيدة غير موجودة أيشًا عند الطبرى » وهو 
يذكر مكانها رواءة أخرى لعوائة ( س 431 س .)1١8‏ 


الوم ا 


ونم الأحدف ميم وأعد جيشا » فوقفت بحذاء الأزد سعد ورباب » وء رأسوي 
سعد بن طلق الصريى . ووقفت محذاء بك رار لعفل وغل رأسهم حارثة ابن 
بدر . ووقت أمام عبد القيس بنو عمرو بن كيم عبى . ولسكن لم يقم قتال » وذلاث 
أنهم لما تواقفوا بعث الأحئف إلى الأزد وربيعة يقول لم : «يامعشر الأزد 
ور بيعة من أهل ا نم امكوفة ‏ وأ جيرا فى 
الدار ويد نا على المدوء و وأتم أنتم بدانمونا بالأمس ووطتتم - حر يمنا وحرتقتم عليناء قدقمنا 
عن أنفستا :وجا قا القسررنا ميان اللي ماك ؛ فتيس.وا بناطر يم 
قاصدة ! فوجه إليه زياد بن عرو : حير خلة من ن ثلاث » إن شدت فانزل أنت 
وقومك على حكنا ‏ وإن شِدتَ خزء أنا عن البصرة وارحل” أنت وقيمك إلى 
حيث شت وإلا فدّوا قتلانا وأهدروا دما اواارة نسعود وية اشرو 
نفضد أن لاقم له عترديات » شأن من بودى من ملوك الجاهلية .. فبعث إليه 
الأحنف : ستختار » فانصر فوا فى بومكم هذا ! فون القوم رايتهم وانصرفوا . فلا 
كان المَدُ بعث الأحنف الهم : انم خَيرتمونا خلالاً » ليس فهها خيار : أما 
نزول على حك » ذكيف يكون » والَكلم يقار دما ! وأماترك ديارنا ذه وأخو 
القتل » قال الله عز وجل ٠‏ «وارأنا كَعَيْن عليهم أن انثلوا نس أو ا" رجُوا 
من ديارك ما كلوه 6 ولك الثالئة إناهى تَمْل على امال » فنحن نببطل 
دماءنا وندى قتلام » وإنا مسمود رجل من السامين » وقد أذهب الله أ 
الجاداية ٠‏ فاجتيع القو, على أن يقفوا أ مسءود شد السيف و بودى سائر” 
القتلى من الأزد ور بيءة » فتضّدّن ذلك الأحنف” ' ودام إياس بن أتادة الجاشعى 
رهينة » وقد أعطى يديه #تارا » وتشهد بذلاك أبيات لانرزدق . وقد نهض 
الأحنف ؛عل عادته » فى هذه الناسبة بأم واجبات السيد العربى » وهو حفظ 
السلام”'" » على نمو نادر المثال . و إلى جانبه اشتهر إياس بن قتادة » أحد أثرياء 


)١(‏ قد يولم فى و و » وى المدائتى ( الطبرى < »اس 
9غ س 560 ) أن ائتين من ريش كانا ما الاذان توسطا فى فى الصلح . 


ووم ل 


غم » شهرة كبيرة » لأنه احتمل الشطر الأ كبر من الديات ( أنساب الأشراف 
ص 1807 ). ظ 
وعكن تصحيح روابة ألى عبيدة فى بعض النقط بالاستمانة بقطم من روايات 

زواة آخربن ءلم يكن هروب عبيد الله بعد مقتل مسءود فى شوال سنة 4ه 

الطيرى جح ؟ ض 5560 س ١8‏ ( » بل الذى يؤخذ من اماك لايم ن الأسود 
ام أن مسعوداً بنفسه مكنه مر ت الخروج إلى 

لشام . وهذا ما يقوله أيضا وهب بن جر بر ( الطبرى ج ١‏ ص 5ه ). وكذلك 
بروى عوانة ( ص 851 ) أن عبيد لله ذهب إلى الام فى منتصف جمادى الثانية 
أى بعد موت يزيد بتسمين بوما . وعلى هذا فل يكن عبيد الله أمام الموادث 
الدأمية يقف متفرجا صامتا » بل هو لم يكن حاضراً على الإطلاق ,ول يقم 
فى أثناء حضورء الاختيار للأمير» لأن من المسير أن يكون قد تم الاثفاق على 
ذلك فى مثل تلك الفقرة القصيرة » بل وقم اخقيار الأمير ننيحة احقد السلام بين 
القبائل بعد انقسامها انقسام) أنذر بالخطر . وهذا ما يقوله عوانة ( الطبرى ب ؟ 
ص م : بعد قتل مسعود و - التزاع اح مم أهل البصرة على أن حملوا عليهم 
أميراً سأ بهم » حق 4 تمع الناس على إمام » لملوا عبد للك بن عبد اللّه بن عامر 
أميرا ثم أمروا بي إلى 0 عَينَ ابن الزبير علمهم والي) بعد ملائة أشهر . وهذا 
هو الذى يفسر لنا ما جاء فى رواية أبى عبيدة من أن بَيّة ْنم الكوت التام » 
لما دخل الأزد السجد والتصرء وما ذلك إلا لأنه لم يكن بعد قد صار أميراً . 

وبروى ءوانة فوق ذلاك ( ص اكع 00 ع( - مرب »2 

استخلف مسعوداً على البصرة . ومهما “كم فاك (١‏ قله مسرو قد وقم 
أثناء الفترة التى كان فها خلينة امبيد الله » بد 0 كان هذاقد هرب . فأراد أن 
يغتصب منصب الإمارة الخالى ( ص 405 س 15 ) » / مخرج لقتال : عي » بن 


ووم 


دخل المسحد والقصر ؛ وأخذ على سيل التعبير الظاهر عن ذلك مكان الأمير على 
| المنبر ؛ وهو 7 من على المنبر قد أتزل بواداي تدا رجت عبيد لق اننا 
ش الأزد أن تقرك الأمس فى أبدى : ني » بل شاءت أن نستيق ميا وتأخد الأمر يش 
يدها » ووقم القتال دول ذلك . ويتحلى من هذا أيذا ان مسعوداً إنا تدخل من 
نفسه ولصلحته الشخصية » وأنه / ينتظر حت تدفمه ر 0 إلى ذلا . قأما كا 
الصفمة فهى مسألة ثانوبة ماما . 

ويتجلى الوضم المعنوى الإجمالى من رواية عوانة ليا وانيحا : فشلت محاولة 
قبيلة ورئيس لحاء يموز أنه كان مَفَضاً من قبل الأمير الحارب » فى الوصول إلى 
الإمارة و 5 تماما بسبب معارضة قبيلة أخرى منافسة لماء ذلك أن الإمارة 
م تكن تمكنة إلا فى قر يش » لأنها كانت تقف خارج ما بين القبائل من نزاع 
وتنافس . و مخطىء عوانة (ص )45١‏ فى روايته: إذ يقول : إن رحلاً من عصاية 
الموارج الذين انضموا إلى نمم كآن هو الذى قتل مسعودا . أما عند غيره من 
الرواة فالذين فعاوا ذلك م الفرس حت قيادة ماه أفر يدون وم الأساورة على 
وجه التدقيق (ص 450) ؛ وكانوا قد انضموا إلى كي منذ زمان طويل . أما الأوارج 
فكانوا العدوً امشترك لجيع قبائل البصرة » زهذا اللطر المنتظر من جانب الموارج 
. هوأ كبر مادعا قبائل البصرة إلى الكف عن السير فى طريق الخصام و إلى 
الانفاق على أمير . وقد اضطر الأمير الذى اختاروه إلى التنازل عن الإمارة » لأنه 
لم يحقق الغرض الذى اختير من أجله ولم يمد فى مقائلة الموارج . ورواية المدائنى 
حاسمة فى هذء السألة(ص 0+ ) فهو يقول : إن الأزد هم الذين زعموا أن 
الأزارقة قتلوا مسعودا » لأن الأزد أرادوا أن بمحوا عن أنفسهم عار أن تكون 
نمي قتلت ميرم وأن يكونوا قد درؤًا عن أنفسهم متاعب الأخذ بثأره بقبولم 
الدية . وما يلاحظه عوانة (ص 45١‏ س ٠١‏ ) من أن اعموارج الذين قتلوا مسموداً 
كانوا يقطنون عند تهر الأساورة ةينم" عن عدم اطمثنانه إلى ما يقول . 


جوم دا 


1ه وهذا نغأت المداوة بين الأزد ديم والمن ومهسر كن حادنة معيئة 
يكن تحديد تار ئها »كا يتحلى من المسكاية المتقدمة التى لما من أجل ذلك 
أهيتها ١‏ و فض الصلح على التور الذى كان فوتوداً وكاد أن ينفحر بعل ذلك 
بعامين »“عند ما شرع الختار الثقنى فى ثورته بالبصرة ( الطبرى جب ؟ ص "58٠‏ 
فا بسدها) ٠‏ على أن هذا الخصام قد تحول إلى تسابق فى حار بة الخوارج ؛ هذه 
لحار بة التىكان لها أثر الدواء لما كان هناك من خصام . ولم نتامي أن تتخلف 
القبائل قد خفت حدّنه فى البصرة » فإنه أخذ فى خراسان صورة أَشَدَّ خطراً » 
ركان ما بين القبائئل من عداء قد انتقل من البصرة إلى خرسان » لأن فتح 
خراسان كان من حية البسرة » وكان عرب خراسان من أهل العراق » وكان 
أغلبهم بصربين وكانوا مُشَكّمين عسكر ب إلى خسة أقسام » كا كان الال فى 
البصرة . وكان والى خراسان فى العادة تابما لأمير المراق » رغ أن الخلينة كان 

وكانت خراسان بمثابة ذلك الركن من أركان الدولة الذى لا تزال القلاقل 
محدث فيه » وكان لا يقع فيه من أحداث أثر على قلب الدولة أ كثر ما كان 
لإفريقية أوالا ندلس مثلا . ول يدم فى خراسان سلام قط » ولا كانت لها حدود 
ثابتة . وكان العرب هناك فى صراع دام مع الفرس والترك » ولكنهم فوق ذلك 
كانوا ينتنمون فترات الحدوء فى إفتاء بعضهم بعضا . ومم أنهم كانوا فعراطية 
للأخطار فإن طريقتهم فى الحياة كانت غير سياسية وشبيهة نمام الشبه يماكانت 
عليه فى وطنهم القديم . وبالرتم من أنهم لم يذهبوا إلى خراسان من تلقاء أنفسهم 
فإنهم كانوا بشعرون بالارتياح إل لاعت الوذه المي أرجتي لأنيا 
حراوبة من وجوه شُتى . وقد كان يهددثم الخطر” من الفارج » سكن ذلاك 
ليمع كلنهم ٠‏ بل هو هيحهم وجعلهم كثر خشونة وأشدٌ غاظة . وكان الإسلا , 


يوم ل 


قا ها دا من أسباب الثورة والهمياج”'؟ . فأصبحت خراسان أشبه شىء 
يجزيرة عرب ثانية هم فرق » هو أن جز برة العرب الجديدة هذ مكانت فى أرض 
الأعداء وأن ظروفها كانت أ كثر تمقيدا و أحدائها أوسم نطاقا وأنها كانت سمح 
للنزعات الفوضوية بالظهور على حو بعيد عن الاكتراث وعن التقيد بالقيود . 

وروايات المدائتى : وهو الراوية الذىلايكادالطبر كفما يتعاق حوادث خراسان 
يتمد إلا عليه و ' الإنسانَ إلى حد ما يحكايات الأبطال فى العصر الجاهل » 
كا هى معروفة من كتاب الأغانى . وفى كثير من الأحيان لا يمد الإنسان سوى 
جموعة روايات مفكسكة تتضمن أخبار القبائل » أو بعبارة أخرى » مموعة من 
د أيام 4 العرب (الطبرى ج ؟ ص 1615 س )1١‏ » يغلب عليها الاهّام بذكر 
ما يتعاق بالبطولة والأبطال وذ كر ما يدور حول غوات النهب والساب . وكان 
عرب خراسان » وخصو مم » يعون بالك بقوميتهم فوا فى الشرق 
الأفصى من الدولة العربية على حياتهم القبلية القديمة وعلى تغنيهم القديم وكرم 
ما يفعلون وبه يشعرون . ولك ن كان يوز ذلك تلك الصبغةٌ الواقمية اليزنة 
العميقة التى تصطبخ بها الآثار الباقية لمرو بة الأصيلة القبية. 0 

وكان فتح إيران من جهة البصرة نحت إصية عبد الله بن عامس الأموى 
فى عهد عبان . وكان ذلك القتعم عبارة عن سلسلة من الجلات » وجيت إلى 
نواح_ مختلفة فى وقت واحد . ويم الفتح دفعة واحدة فى سنة واحدة » وكثيراً 
ماكانت تعقد مماهدات صلح عقتضاها يحتفظ مرَاز به الفرس عركزم القديم - 
فى صورة مُمَدَلة ومقيدة بعض الشىء . وإلى جانب الجلات الكبرى التى 
وجوت نحت إمسلة قواد تعينهم الدولة » وهى “الجلات التى أوقعت الضربات 


٠ يقصد ااؤلف » ما قد تبين من مواضم كثيرة من كتابه وكا سيتبين فها يلى » أن‎ [ )١( 
الدولة لم تعمل عبادى” الإسلام الاجماءية والاقتصادية » فدعا ذلك إلى الثورة عليها من جائب‎ 
أل الديائة ومن جانب المظاومين . وثورة خراسان الت أسقطت الدولة كانت باسم الدين وياسم‎ 
ْ . ] المساواة الى جاء بها ل المترجم‎ 


ووم ل 


الأولى بالفرس »كانت هناك غزوات صغرى قام بها أهلٌ القبائل من أجل أنفسهم. .. 
لاباسى أحد » وذلك لك يستقروا ينا أمكنهم . وفى غرب إيران » وفيها كانت 
تقم الماصمة »:وعى مدينة أبرشهر ( نيسابور )كانت قيس هى الغالبة » خصوصا 
فى العصر'الأخير ( الطبرى جٍ ١‏ ص 1975 ) » أما فى الشرق فقد كانت أرْض 
بكر وأرض غيم متداخلتين . وكانتهاتا نالقبيلتان تتنازعان على بعض الأما كن » 
اندع كل منهما أنها هى التى احتلتها قبل الأخرى.. وما لم تكونا تتنافسان 
فى خراسان وحدها » بل فى سدستان أيضاً . وهاتان الولايتان المتحاورتان 
متصلتان » رغم .أن كلا منهما فى كثير من الأحيان كان يديرها وال على حدة . 
وبعد 0 الشأن ال كبرفى أول الأعى لسحستان انتقل إلى خراسان . وكانت 
رَرَنْج هى عاصعة سجستان »كا كانت مرو عاحعة خراسان . 
أوكان قواد جيوش الفتح >سب العادة القديمة يُكافأون بأن تكد إليهم 
ا ة الجهات التّى سمدم المظ بالتغلب عليها . وقد لمب الأحنف فى ذلك المهد 
دوراً رائم) من الناحية المسكرية أيضا » ولكنه لم ببق فى ولابة البلاد التى 
فتحها مدة طويلة . ولمله » ب أن كان سيد نمم البصرة » قد أحس أنه 
أ كبر من ذلك وكان أقدم أصراء خراسان ( أو أحزاء منها ) الذين محدثنا عنم 
ف ها قيس بن لينم وعبد الله بن خازم 2 وكلاما من سليم إحدى قبائل 
قيس . وكان للاضطرابات التى أعقبت مقتلّ عمان صداها فى أقمى الشرق من 
الدولة العر بية » فقد استطاع ما هويه ه مرزبان نميو - وكان هو الذى شان 
آخر شاهانشاء فى افآرس دان يحصل من على بن أبى طالب على الموافقة على 
- أن يؤذي الدهاقنة والأساورة والدهثلارين إليه الجزية . ولكنه رغر هذا 
التساهل لم محانظ على احترام عياف هر ع آنا كك أعن ملظا الدولة ٠‏ 


[ف4 وق 0 س الوقت اسدولى:ال,ملات من العربه , وقد ظهروا عظهر المائلين إل عمان 
(أى عظهر الحياد) على عاصمة سح-_ تان وم ْظآؤظ إلا الحصين بن مالك » قاد عل » بعال عا مين إل 
وعلى اسم هذا القائد عمى مولاه المهوور فير وز حصين [البلاذرى (أس #وام 6 55) المترجم] 


ووم ب 


المربية فى شرق الاولة بعد مقتل عمان فهذا ما لا نعرفه ( قارن البلاذرى 
س +١5‏ ) . وى غهد معاوية عيبن قيس ان المي وائي) » نم عن عله مَتأفله 
عبد الله بن غازم”؟2 . ولما جاء زياد بن أبيه إلى البصسرة واليا عليها ( فى سنة 
مه ) دق الدارلاية عراتان وسعصباق كسان هن الى من البال 
عليي-! فقشم خراسان إلى أر بمة أقسام مستقلة : ممروء أبرشور ( نيسابور ) » عرو 
الروذ ( ومعها فارياب والطالقان ) » هراة ( وممها باذ غيس وقادس وبوشنج ) ؛ 
و لكنه مها فى سنة باع م نمت الم الحم بن عمرو النفارى الذى نوقى سنة 
هه . كاه بمده الر بيم” بن زياد المارنى » وكان آدَمَ أصبب أَفْوَه » وهو الذى 
فح سحستان وأر خْ الرازية على طلب الصلح » فاستةباهم فى ميدان القتال 
حيث -جلس هو ومن معه من العربٍ على أجساد القتلى هادئين”'" : وكان الر بيع 
مل مالا ؛ ويقال إنه اعم كثيرا لقتل حَجْر بن عدى . وفى تلك الأيام كان 
قد هاجر إلى خراسان 5 وعشرون ألنا من أعل البصرة » ومثلهم من 
أدل السكوفة ؛ ولعلهم لم يكونوا أهدأ الرؤرس . ويمد موت زياد (سنة. 
هام ) جاءت فترة فى أثنائها بدا كأنما قد أصبح شرق الدولة المر بية 
ضيعة يستغلها أبناؤه . ذنى أواخر أيام معاوبة وفى عود ابنه يز يدكان على خراسان 
1 لله بن زياد » ثم جاء بمدهء بعد فترة انقطاع » عبد الرحمن بن زياد » وأخيراً 
جاء سل ن زياد . أما فى سحستان فكان هناك عيّاد بن زياد ويزيد بن زياد . 
وكانوا جما شبانا » ولسكن كان الذين يقومون بتدبير شئون تلاك البلاد القواد 
والمال القدماء الخبيرون بأحوالا » أمثال قيس بن اليثم السللى وأسل بن زرعة 


. ؛ , قارن الطبرى ج * سن 56 فا بعدها‎ ١ 8 خلافاً الا يتوله البلاذرى , من‎ )١( 
(؟) [ كان الرييم بن زباد أول من شرب مننهر بلخ وأول نصلى وراءه ؟ أماما يقوله‎ 
الذاف عن حلوسه على, حنث الةتلى فايس مو<وداً عند الطرى ولكته .وجوه عند اايلاذرى‎ 


س 4وع -- ولاشك أن ذلك كان بقصى إرعاب الأعداء ‏ الترجم] . 


يوام سس 


الكلانى وغيرعا » وكان بعضهم يار بص ببعض ولا يكف عنه الأذى » إذا 
كانت القوة فى يده . 

ولا مات يزيد بن معاوية بدأت فى خراسان أيما النازعات القبلية » 

'" ووب زنب لكابل وهزم بزيد بن زياد والى سجستان » وأسر أخاء أب عبيدة . 
وعند ذلك حل طلحةٌ الطّلّحّات » ذلك اللمزاعى الى » محل بزيد » قصالم 
الزنبيل وافتدى أبا عبيدة من الأسر عال كثير . ولكنه لم لتق لوا اد 
وجاء بده وال من قبيلة بكر »كان اانه فل مخضم له غيم » بل طردته . 
وعلى أثر ذلك انفجر المداه بين مضر وربيعة » وجنى الزنبيل نمرة ذلك ( ابن 
الأثير ج ؛ ص 64م والبلاذرى صءاه ) . وكان لذلك أثره فى خراسان . 
ار اد سم تناد 6 ركان رقي غناك .ارت بك عن الناس موت اتلليفة 
وما أصاب إخوته أبناء زياد ( فى سجستان والبصرة ) » حتى إذا لم يمكن كم 
الأمور دعا ل القن إلى أن يباضوه » تغل أن بقوع غديير الأمون إلى أن 
يجتدع الناس على خليفة » فبايموه . غير أنهم سرعان ما تكئوا به » فاختفى 
عار باع واف عل عرو لايات بن أى مترة الأزدئ ٠‏ وكان سل” قد جاء 
بالهاب معه من البعمرة . ولسكن بعض رؤساء القبائل العربية لم برضوا عن ذلاك 
فولى سل سلهانَ بن ميثد البكرى على صرو الروذ والفار ياب والطالةان والجوزجان 
زول اوسن ألنة از 4 وعودن كرايها ؛ على هراة » حتى إذا صار سل 
بتيسابور وات عبد الله بن خازم السللى سأله عبد الله . من وت على خراسان ؟ 
فأخبره » فلامه قائلاً : « أما وجدت فى مضر رجلا نست.له حتى فرقت خراسان 
ببن بكر بن وائل ومَرٌون عمان !6 وطلب عبد الله من لم أن يكتب له عهدا على 
خراسان ء فتمجب سل” قائلا : أوَلى أنا خراسانٌ ! قال : أ كتب لى هيدا » 
وخلاك ذم ! وكتب م المهد امبد الله » وأعطاه فوق هذا ماثة ألف درم طلبها 


م:ق4ء شرج الهاب من سيو » لانه لم تكن له قبولة تويدم » وذلك أن الازد 


هوم ب 


٠ . 1:‏ ع 2 0 
لم يكونوا كثير بن راسان » واستخلف رجلا من بنى جسم بن سعد بن زيد بن مناة 
ابن تيم » وأراذ هذا أن ينم ابن خازم لما أقبل على مرو » فسكانت بينهما مناوشة 
| أصيب فيها اليبى » ثم تحاجز الفر يقان » ودخل عبد الله مرو الروذ ؛ ومات الذيبى 

بعد ذلك بيومين ( الطبرى  ١‏ ص عم - .9ع ). ٠‏ 

وقد وقفت غيم إلى جانب ابن خَازْم بوجه عام » و إن كان لا يقمى إلمهم 
بل إلى مضر » وكان معاديا 60 وهو عهونة 0 بد حارب بكر 1 وقد خرج 
أولا من مرو إلى مسو الروذ ؛ وحارب سلمان بن ميد ققئله » وتوحه بعد ذلا إلى 
حار بة أخيه عمرو بن ميئد فى الطالقان » فقتله أيضا . ولأ الحار.ون من 
بكر إلى أو ين ثمانية ف مدينة هراة ( وماك م عند أوس كز* 
البكر بين » وكانوا قد حنةوا حنقاً شديدا بسيب ضياع مدينة مرو الروذ والطالقان 

٠. "0‏ 4 1 1 5 9 
من أيهم 0 فارادوا أن رحوا قيم مر من خراسان كايا ق وقالوا 4 لاتقسم 
خراسان لمضر ور بيعة . وقد أ كرهت 0 عبد الله بن خازم على أن يفاوض 
بكر 2 ولكن الفاوضات فغلت , 5 كان يتوقم عيذ الله : وكان أحدمم قد 
اعترض عليه فى قتال بكر » وطآب إليه ألا يقائلهم إلا بعد الإعذار إلبيم » 
فبمته رسولاً إلبهم » فماعاد باز بسبب تشدد قبائل بكر ©؟ قال له عبد الله 
ٍ 8 5 : 

ابن غازم : « اقد أخبرتك أن ربيءة لم تزل غاضية على رمها منذ بعث الله النى 
صلى اش عايه وم من مغر 6 5 وال إن لقتال 50 أستهر أمام مدينة هراة 

. أقرد ابن الزبير عبد الله بن خازم على الولاية‎ 41١4 يحسب ماجاء فى البلاذرى س‎ )١( 

(0) [يقول الؤاف : سيب ضياع عراة , ولكن هرأة » سب كلامه م تكن قد 
سقطت يعد أما الذى كان قد سقط فهو مدينة ميو الروذ وااطالقان ٠‏ على أن الذى أحنقهم 
أشد المنق هو قتل سايان وعمرو ابنى ركد (راجم الطبرى جح" س88م)- 590) واليلاذرى 
س 4١4‏ الترجم ] . 


(؟) [ فشلت الفاوضات أمام تشدد بنى صهيب من موالى بكر » حت سخر البءش دن 
ذلك , راجم الطبرى < 8 س 4941١‏ ل 8 ؛ الترجم ] . 


شوم ما 


أكثرمن عه" . خا 12 ظورها إلى المدينة وخندق رجاها حول الدينة 
. واحة.وا بالكندق أمامهم » واستطاءوا أن يصدوا كل هرات ابن خازم ؛) حتىق 
تال من شرفهم وشجاءتهم بان نادام قائلا : هيا يأ معشرر بيعة 1 ان 50 سم 
دق أفرضيم من خراسان بهذا المندق ! 6 . فأحفظهم ذلك وخرجوا 
من مولعهم الحصين أل الؤتال ف الميدان الواسع ف ا وخسسروا بام كه ل 
وأ دم ابن خازم ليقتلن لن منهم كل أسير»» 5 به » حتى غيب الشمس . وضرب 
أوس بن ثعلبة إلى سجستان » وكانت فى تلاك الأيام فى يد الزنبيل ؛ ولسكنه مات 
هناك من جراحاته . وفى الوقت الذى كانت فيه هذه الحرب دا رة بين قبائل بكر 
كيم فى الشرق » كانت هناك حرب أخرى تدور بين قبائل كلب وقيس فى 
المغرب 2 وذلك فى سنة 4ه ل 6ه ( الطبرى ج؟ ص 49١‏ - ؤوغ ) . 
وقدكان من أثرها إضعاف بكر إضعانا داع)29؟ . 

أعانت عم عبد له بن حارم ملى من كان #راسان دن ربيعة 3 حى 
يمكنهم من الاستقرار فى هراة استقرار الفانحين . فميّن على هراة ابن صخيراً له 
امه #د وم إليه ار بن وشا" وحمله على / ظتّه ( وأعرة ألا يمكن 

» إن حكاية سلمان بن ماد » أحد معاصرى أبى مخف » وأبو مخنف يذاكره كثيراً‎ )١( 
لادخل فى‎ , ١7 هذه المكارة الموجودة عند الطبرى ج ؟ ص 49# س 4-5و س‎ 
هذا الوضم » بل فى عصر يعد ذلك بكثير ؛ أما رواية أبى الحسن الأراساتى ( الطبرى ج ؟‎ 
. س 7 ) نكى علا" خوة فى الرواية الأساسية للمدائنى‎ 0-١ ص 454 س‎ 

)2( 0 فى هراة قتلا ذريماً » نفسروا عائية آلاف رجل ( الطبرى + ١‏ 

د كان يميا من يبى ساود » أءا أسوملة عند الطيرى ) - *؟ ص ه٠15‏ سس و١‏ ( بالثققى 
فهى خطأ ‏ قارن الطيرى ب 0س مس ٠‏ قابمده واعع. ٠س‏ اوصض 1١‏ 
سنس ١#”‏ و ٠‏ فا بده واس 7 0 ٠‏ [ وكان عبد الله بن خازم قد جمل شماي 
3 ن دثار المطاردى مم أبنه رضأ 0 وأودى الرحاين بأصحه ور بيئه والعناية بأحسه ٠.‏ ثم انشق 


شماس وانضم إلى عم » وكان له شأن فى المصومة الفائمة , كم سيلى , وقد أسقط اأؤاف 
حكايته هذه - الترجم تقلا عن الطبرى + ؟ اس 9وه ل ووه ]. 


-- 6٠م‏ لد 


نميا من دخول هراة ٠‏ وقد عرض بكير عليهم أموالاً كثيرة على أن ينصرفوا » 
فاقتحموا الدينة على عمد رن عبد الله بن خازم وشدوه وثاقاً وشربوا ليلتهم » 
5 8 2 

وجءل كلا أراد رجل منوم لجال بال عليه 4 2 قتلوه 7 الجا 
وكان مءنىهذا أن يا نبذوا ههد الصداقة لوالده عبد الله » لخرحوا إلى مو وازدادوا 
0 بعد أن انض إلمهم م م نكان فيها من قومهم » وولوا علمهم حر يش بن هلال 
اله يْمى » وأرادوا حار بة ابن خازم . وكانت هذه الحرب على الطراز القديم ؛ فل 
تكن هناك ممارك ء ب لكان هناك فرسان أبطال » يدرك 20 ٠‏ « الرجل 
متهم كتيبة » » وكانوا يغيرون ويأتون ااناضرات + فيشك> متلا أن الأغمثك 

٠ 03532‏ 5 4 
ان ذؤيب» وهو أ لزهير بن ذؤ يب المدوى ( من م( » قتل فى تلاك الارب 
فسثل » وكان به رمق : ه من قتلاك ؟» ذقال : « لا أدرى ! طمننى رجحل على 
برذون أصفر © ؛ فكان زهير لاإرى أحدا على برذون أصفر إلا حمل عليه 2 فنهم 
من يةتله ومنهم من مهرب » فتحاى أهل المسكر البراذين الصفر » فككانت 
لاد ف المسكر له 584 ها أل 2 وه لاه 006 ا لأحداث ثلاك 
الجر ب ؛ حتى إذا طالت الحرب سنتين وضجرها الفر يقان وملاها تترقتْ 
“يم » فأضمفت ها بذلاك » فتوده ثماس بن دثار الءطاردى إلى سجس_تان 
( الطبرى ج ؟ ص 15ه و )1١١5‏ ؛ وحر يش بن هلال إلى مو الروذ واستطاع 
أن ثبت هناك 0 ٠‏ لسكاية اضطر مر الس إلى الاروج من خرسان 

00 هنا عزج اأؤاف بس رواتن عند الطرى (<» ص اذه ). ولس سن 
اقول أن يكوتوة دناوا الديثئة دون معركة » وحن لا قسمع َنْ هذه المركة » بل الأحرى أن 
يكونوا دخلوها بعد قتله » وألهم قتلوه خار ج المديئة : ترصدوا له وأخذوه وهو يتصيد وثملوا 
مافماوا . وهذا شطر ٠ن‏ إحدى الروايتين . وإن قناء ليلة شراب 5 التدو التقدم لا تسر 
فى مدينة » حى ولا بعد «مركة الترجم ]ا . 

زفق يقول حرش ( الطبرى ج<" ص ٠58‏ ن” ) : حوالين ما اغتمضت عينى ععزلة * 
الاوك وسادلى على حجر . ولا يعدم من هذا (الطبرى ج 7 سه وه س4١)‏ أله ظل حت 


ا 

( الطيرى ج؟ ص “وه - هذه ) . ولأ الأخرون من فرسان تم بقيادة زهير 
ابن ذؤيب إلى قصصر قرتا » غير يبيد من مرو الروذ . وهناك حاصرمم ابن نخازم 
واضطرع إل التسليم وقتاهم دون رحمة (الطبرى ج ؟ ص 595 )7٠١‏ . ويظير' 
أنه استطاع أن يحم روسلا كد بغر ال انق قلي امظر 
إلى إخماد ثورة جديدة قامت بها كيم فى أبر شهر بقيادة حير بن ورقاء الصريمى 
(الطيرى ج؟ ص 55ه سٍ 4) . واستخلف ابن خازم عرو بكير بنوشاح » ولكنه 

لم يترك ابنه موسى فيها لأنه لم يأمن عليه من تم » فأمره أن مخرج منها يكنوزه 
وله فيعبر نهر يلخ و ياجأ إلى بءض اللوك أو إلى حصن 2 فيه » ثم تقدم قاصداً 

أرشهر . وبننا كان تحارب تحير بن ورقاء هناك أنام فى آآخر سنة جب © 
كتاب عبد الملك بن يوان » د بأن تكو ن خراسان له طعمة سبع سنين » 
إذا بايع له . فتصور ابن خازم أن فى ذلك إهانة له » لأنه كان يريد أن يكون له 
الأمس بقوته الخاصة » وأمى رسول عبد للللك بأن يأ كل الصحيفة التى حماها إليه . 
وما رفض ابن خازم ماعرضه عليه عبد اللاك كتتب عبد اللاك إلى بكير بن وشاحم» 
وكان ابن خازم قد استشلفه على ءرو » يعود إليه بولابة خرامان ويهذه وميه » 
فقبل الولاية . ول يستطم ابن خازم أن يتغاب على بكير و تحير مجتممين » لخاول 
أن يذمب إلى ابنه موسى فى ترسذ » ولكن حيراً لله . وقتل ابن خازم بعد أن 
اعتوره بالطءن لام فرسان » فدقعهم عن فيه وا شديدا »؛ حتجّى صرعوه 2. 
ذلدا وقع قمد على صدره وكيم إن الدَوْرَوَيَة » ليذمحه””. وكان وكيع أحد اأوالى 

حتيقاتل اننازم حولين . ويجوز أنه يدل فىهذين المولين فترة الحرب مع بكر ذلك أتنا 


نجده فى سنة 35 ه اناري خراسان . انظر ١‏ كتيناه عن الموارج ص :5 ء وقد قتل حريش 
سنة 5 ماه ( ااطبرى + 5 ص ٠١33‏ سس 


.)1١86 ن‎ 

. يذكر الطبرى ( ج > س +؟ى ) ناركا .تأخراً عن ذلك‎ )١( 

0 وى بأسم لك 5 وكانت من سى دوركت » هن <ورستان ( راجع اابلاذرى 
ص 418 --5١41؛)‏ 


(2؟ ح الدولة المرية ) 


لس هبيج سس 


الفلاظ الجناة » وقد ذكر ابن خازم بثأر أن له لأمهكان ابن جازم قد قتله » فمند 
ف عل بخان فوج ول بتكا أن يكون أخد لأوالى مساويا له . 
وذيحه وكيم » واحتيرت رأسه » فاغتصمها يكير بن وشاح من يد حير وأرسلها إلى 
عبد للك » مدّعيا أنه هو الذى آور ابن خازم وقنله . أما حير » وهو المنتصر 
اقيق على ابن خازم » فقد قَيّدَه بكير وحبسه حيناً ( الطبرى ب 7 ص 01م 
معى). 

وكان هذا سب فى حرب بين أخو بن من يم أنقسوم » وخصوصاً من بفى 
سعد بن عب > وكان بنو سعد فى خراسان » وخصوصا فى مرو 8 أ كثر منهم ف 
البصمرة » وكان كل من بكير و تحير ينتمى إلى اف 203 اختافت عم ؛ فتعصّبت 
مُقاعس والبطون لبحير» وتعصب بنو عوف”2 والأبناء لبكير؛ ولكن لا تبين 
عرب خراسان آخر الأمر أن سيادتهم على خراسان لا محالة زائلة » إن لم ينقذوها 
من أخطار التطاحن وإن لم تُكتنسب صبغة شسرعية بنضل تأبيد يأتيها من قبل 
ساطة عاياء عند ذلك طلبوا ه أنقسهم من عبد الاك بن مروان سنة 74 هم أن 
يعي على راان واليا قرشياً يكون فوق تباغض القبائل وتحاسدها”" . فبعث 
عيد املك أحد الأمو بين من أ ته وهو أمية بن عبدالله بن خالد بن أديد بن 
العيص » وكان فتى سيدا كرياً وسسهلاً لين يحب المافية » ذلما بلغ أبرشهير 
خرج حير بن ورقاء لا-تقباله ». وحاول أن إسعى 7 عنده وأن 3 
ومن غدره » ولسكن عير م يفلح فما أر ادء فأق» أمية كل عال بكير فى 
مناصمهم وعرض عليه أن بوليه شرطته» فلما زهد يكير أي مئه فى هذا الخنصب » 

)020( ينول املف أوس والأبناء » ويظهر أن هنا تحريفاً » لأن الذى يؤترعند اأؤرخين 
.هو قبائل بنى ععوف » راجم مثلا الطبرى ب » س 44 ٠ح‏ المترجم ]. 

6 [ جاء فى الطبرى ما يألى :ناف أمل خراسان أن 2 المرب وتسد البلاد 


ويةهرتم عدوم من المسركين ء فُكتيوا إلى عبد الملك بن مروان أن خراسان لا تصلح بعد 
اافتنة إلا على رجل من قريش لا دونه ولا يتعصبون عليه ل امرجم ] . ٠‏ 


سد اج لدم 


مع أن صاحب الشرطة كان فى نفس الوقت يقوم مخلافة الأمير إذا غاب » عند 
ذلك أعط أ أمية لصب لعدوه حير ( الطبرى ج ١‏ ص وهم - ١كم‏ ) . 
وغضب بكير وحنق » لأنه اضطر أن مخلى امال أمام الأمير ال 03 
ار , أرصة روج الأمير فى حملة حر بية » 0 ظيره عدينة 0 ؛ وكان 
أهل المنود الذين خر<وا افى الجلة فى قيضة ان 3 فسارع أمية بالعودة وساهل 
فى مفاوضة يكير والبرٌ به » فَقَضى عنه دونه وأمّنه أر يمين بوم حتى مخرج إلى 
إحدى مدن خراسان إذاشاء ولكن بكيراً بق فى صروء ومغى بحرتض على 
أمية » فاتهمه تحير بالتدبير لأمية ونقل إلى أمية كلاما لبكير عنه . واسكن أمية 
كلوح تايذق 0 الشكرى ين حاف اخر وض ذلك فزن الأمير عل 
5 وقتل بكي 


كن 5 مه 3 0 م 1 7 5 
أسيقه ل لم حهوه فذله حير 0 لان أحداً لم يرض أن يقتله ٠.‏ وقال حير وهو 


و أن النيمة صميحة » لأن شهودها لا مغدز فههم 


تله : لايصلح بنو سمد مادمنا حَيَّين ( الطبرى جح ؟ ص ؟؟١1‏ ل 
0 )ل 


ولكن ا ر فصل من ن قصة الارب بين فى عدم له إلاافى سنة أمه. 


)00( اق بكيراً سعى” حير بالوشاية والإفاد بينه وين أءية سما دايا , ذلك 
أن أمية عامل بكيراً معاملة اليد ١١‏ 1-8 فقعام أسياب العداوة ولكن يز ل يكير بالأمير 
حى صار رفم كوسرة ا نشد ولا يشمر بأن الأمبر أيضاراه ويرتاب يهس المترجم 
تقلا عن النصوس الى ذ كرها المؤاف ] . 

(؟) مه ن العسير أن يكون ذلك لم اقم إلا فى سنة الام آْدْر سنى أمية » تارنث سن 
الطبرى + »ا ص ٠١59‏ وين ٠١*48‏ ء وين اللاذرى س 415 . 

(؟) [ هدد بكير بأن يرى كل من برى سهما من الحاصرين له برأس رجل من ولده 
وأهله » راجم الطي ترى < :»اص 7 ؟ ٠‏ ب الترجم ] . ِ 

فق [ لايؤخذ ذلك من التصومن » ققد اهمهم بكير بأنهم أعداؤه » راجم الطرى < ؟ 
ص ١١0‏ المترجم ]. 

(5) مختصر الولف مهنا اختصارا كيراً » ولبرجم القارى' إلى الموضم المشار إليه عند 
الطبرى لبرى الرواية مفصلة » وحن قد تابعتاه فى الترجة حاو لبن بقدر الإمكان أن تراعى النس 
العربى - الترجم ] . 


ا لك 


فتعاقد سبعة عشر رجلا من:الأبناء » وهم عشيرة بكير » على قتل بير . ولكنهم 
ل يتقصدوا إليه عن 3 بل ذهب كه واحد منهم منفرداً معتمداً على بده 
وحدها » وقد أفلح أحدم » وهو صمصءة بن حرب الموفى » فى اغتياله . فسا 
عع ارو كزاة لحي ب بزل يأنمهم ويحالسهم ويلاطفهم حتى أنسوا به 
.وأعطوه كتاباً إلى حير » وفيه أَوْضْه أن بساعده على الاصول على ميراث كان 
له . ثم قصد إلى حير » ول يزل عنده حتى أنس به . ثم طءنه غيلة منج ركان قد 
غسه مراراً فى لبن أتان لبزداد ححدة ٠‏ وكان طمنه له أمام الناس »كا يأبغى 
لثاثر أن يفمل ء وقد صاح ء وهو يطمنهء قائلآ : « با لتأرات بكير » أنا ثارت 
يبكير ! 4 فيض عليه وقتل . فاحتمل اموت 'صابراً سخية بذلك نفسه . وذهب 
إليه الأبناء فى السجن وقتوا رأسه . ولسكنهم بعد مققله غضبوا وقالوا :علام تقل 
صاحيّنا » و إنما طلب بتأره ! ول تهدأ ثائرتهم إلا بعد أن دفءت له دية » وذلك 
. بعد أن مغى وقت » فيه أوشك الخصام بين الأبناء و بين البطون أن ينور من 
جديد ( الطيرى ج ؟ ص 47 ٠١‏ .)0 

وكانت لا تزال هتاك لثورة عبد الله بن خازم القيسى بقية لم يم القضاء عليهاء 
ذلك أن ستادثة توسودتم ن يعنلا ديرتا إلى ما بعد مقتله باثنى عشر عاماً . 
ذلك أن ابنه «وسى - وكان م0 س قد استطاع أن ينجو بنفسه من مرو 


قَ الوفت المناسب أن 0 4 وممةه بضم دكات من فرسان كانوا م4 ومن 


6 لا يععلى كلام الراك عترفة الوم 2 وتجد عند الطيرى (ح؟ع ص )١٠١6١١‏ 
أن «اتارع وم يوعوت بن كمب والأيناء وس «قاعس والبعاون ؛ حتى حاف الناس أن 
خا م البأس انهم » فقال أمل للحن : احلوا دم صعصهه ة واجعاوا دم محر وا يدم كير 3 
اوذوا رت موحي معية عية أعرى 0 أن دنم ا ل حكن انه 
عر 0-7 00 

3( [ الشط الحقيوف شعر اللحية » وهو وصف *ودى )وهو من كلام لهاب بن ألى صفرة 
عئه مم أولاده -- راجم هامشا تاليأ سل الترجم ] 3 


اهوج ند 


صاليك ضووا إليه ء حت جاوز شهر بلخ » وقد حاول للرة بعد للرة أن يمد ملججآ” 
يستقر” فيه » ولكنهكان لا يأتى بلراً 0 كره أهلها مُقَاَه فيهم وسألره أن يمخرج 
عنهم » وذلك لا كانواقد دو ءامن أمن ا خيراً مسكن بدهاء و نما كر 
وملاطفة , ثم بحيلة جر يئة فمها ثىء من الغدر » من أن يستقر فى ترمذ جنوب 
باخ على الشاطى' الآخر من النهر » فى حصن يقع على صخرة بارزة نشرف على 
النهر . وتجمعت له فاول قيس » حتى صار نحت تصرفه ألف ومائة رجل » ' جل 
يغيد بهم على من حوله . وكان جيرانه مخافونه هو وغرسانه كا مخافون من الجن ”' 

وقد فشات جلة وجهها إليه أمية بن عبد الله أمير سيو . فنا جاء بعده الهلب 
ابن أبى صفرة وابنه يزيد ابن الهلب لم يتمرضا لموسى”" » ثم زاد جنده ؟ن 
انضم إلمهم من فلول جيش ابن الأشعث » حتى يلغوا ثمانية لاف رجل . وأخذ 
يقوم بتزوات أخرى أبعد مدّى » وقد شد أزرًه فى ذلك قائدان من قواد 
ريق ؛ ها حريث بن قطبة وأخوه ثابت » اتحاز | إليه يمن كان ممما » 
مُنْشّقين على :الجيش العر لى » جيش امهلب » وكانا قبل ذلك على صلات بالأسر 
الما كة من أهل البلاد » وخضوصا بطرخون صاحب تعرقند » واستطاعا #مونة 
أهن البلاد أن بدا جي ليقاتل السادة العرب مع مومى . وم يرد موسى رغم 
ذلك أن يقدم بيده على مماجمة بز يد بن الهلب فى خراسان » بل أراد أن مخرج 
ماله من أرض ناوراء التبرن :وقد أمكن أيه تظيير أرن ما وراء. العهر: من 
بقايا السيادة العر بية تطهيراً تام » ولسكن حريثا وثابتاً كانا فى أثناء ذلاك قد 
قوى أمرها » وصار لما التدبير الحقيق ولوسى اسم الإمارة . فثار الحسدلا فى 


)00( رام ىع سه نارجه ويه قي نلا نيا «ومى لكى بوقم الرعب فى تفوس 
أهل البلاد » ذكرها الطبرى ( ج ؟ س ١١49 - 1١44‏ - الترجم ]. 

007 قل الهلب لينيه ل ل‎ [ )١( 
الّط” بعكانه , فإن “قتل كان أول طالم عليتم أميراًعلى خراسان رجل” من س- المترجم‎ 
7 قلعن الطرق را عن هونا حك اسك ]ا‎ 


ل الل دا كلكا 


انقو + وآراد عش آمان .دوس :ننه أن يقتلهما فأبى أن يغدربهما » وم 
يزالوا به 'باحون عليه » حتى أفسدوا قلبه علمهما . و إنهم لنى ذلك إذجاء هجو 
على أرض ما وراء النهر » رجت على مومى الياطلة وات والترك » وكان 
و قل أفليم قبل ذلك فى صد هوم لم , ؛ وقد ردم عن ترمد فى هذه المرة 
أيذا وأبعدم مسافة كزيرة ٠‏ ثم بدأ من جانبه فى الحجوم » وأاق مهم عند 
ك0 هزيمة شدّقت جمتهم » وفى هذه الممركة. قتل حرَيث بن قطبة » ولم 
يزع مومى لذللك » بل را كانت تقرعينه لوأنه تخاص من أخيه ثابث أيضا . 
وقد أراد لذلاك أن يغتال ابعال" » ولسكن أحد عيون ثابت أباغه ذلك » فهرب 
إلى مدينة 0 ٠‏ وخرج إليه كثير من العرب والمجم ؛ وأقبل لنجدته 
أرض طرخون صاحب معرقند يم 2 وتقدم الرجلان 5 إلى ترمذ لخاصراها 
وضيقا الأناق على موسى ٠‏ ولسكن أحد الندائبين العرب استطاع أن يتسال إلى 
ابت وأن :نكل وعد زات 0 أ مودى :لى 1 0 الأعداء » توصل 
إلى أن رحاوا عنه . واسكن لم يابث المفضل بن اهاب » أخو يزيد تن الهاب 
وخايفته على خراسان ؛ أن حالف طرون السد وسَبَلٌ الختّل على «وسى » فر 
يستطم لوي ات أمام هذا التكتل » و كل وهو تحار مهم » عثرت به 
فرسّه » فسقط » فابتدروه فقتلوه . وسلنت ترم » وقثل الأسرى من جتودفا » 
وكآن ذلاك سنة مم م . 

© -- وفى اافترة التى كانت فيها قوة عرب خراسان تتلاشى فى هذه 


اناا لافات الدامية ( صاعت الفتوعات الأولى ا ى قاموا 38 و ما وا 


000 07 بعش النصوس : كنتان > 5 وق شما كفيان مسال ريم ا 5 
() [ يد القارىء» تفصيل حكاية عومى عند الطبرى جح + ص م+# ذو اس 5 ]ولو 


الترجم ]. 
)2 مكنا عي ورات انط مون الللرزي نت بن 154 س 5. 


(4) [ يعنى اللحجوم فى الايل - المترجم ]ا 


الامج سد 


اله 7 كضياعا مام] » بل اغتنم الغرك ذلك ومجاسروا على المجوم على خراسان حتى 
وصلت غارات النبب على أيديهم إلى قرب نيسابور ( البلاذرى ص 8١4‏ ) . 
ويقد .أن عاد الهدوء والنظام جدد العرب أيضا غَنوائهم السايقة » وكان أمية بن 
عبداف أنين عراسان هو أولقق غير شير بل «بند: قترة وقوف لول > 
ولسكنه لم يكن رجل حرب » ومن قبل لم يمكن بقاؤه على إسرة العراق » لأنه 
هرب أمام أبى فديك اللخارج هرو يا ريا ٠‏ ولم يستطم فى خراسان أن يفم 
شرفه المتداعى . وبمد أن أصاب شيا من النجاح ( بلاذرى ص 455 س ٠١‏ 
فا بمده) هزم أخيراً هزيمة حاسمة » ولم بستطم أن ينجو بحيشه عبر نهر الشاش 
منمرفا إلا بعد جهد وإشراف على الملاك » وحلب على نفسه استهزاء الشعراء 
حتّى قال أحدم : 
ومن ماك » إِذْ قم الأسائى :2 أميةء إذ وُلدتء نقد أصانا © 

وعلى أثْر ذلك عزله عبد للك من منصبه سنة ملا ه . فلا أسندت إلى 
المجاج مم ولابة المراق ولابة خراسان وسجستان » عين مكانه لهاب بن أبى 
صفرة الأزدى » وكان الهلب قد انتهى فى منتصف سنة هلاه من القضاء على 
الخوارج فى كرمان » ولكنه ميات إلى مو بنفسه إلا فى سنة .ونا م0 . و0 
يسةطم الهلب ء فما وراء الثير » أن يقعل ما قمله أسلاقه » وق آخر سفى ولايته 
حاصر مدينة ا 7 وؤفى أن يدم أهاها إقارةء 93 أنصرف عنهم » 


مصسسم . 


)١(‏ وف عهد عبد الله بن عام من قبل كانت قد أوكجهت خلات” إلى أرض ما وراء 
النهر , بم مهددت على يد عبيد الل بن زياد وكان قد جاء إلى اليصرة كيش .ن أسسرى #ارى 
م جدد الملات سعيد بن عثمان خلرفة عبد الله . وقد قتله خدامه من السغد , مأ جددما سلم 
بن زياد:» وتد ولدث له امراته ولدا فى عرقئد . 

)2( [ راجم الطبرى ج ١‏ ص ذعا٠‏ اس الترجم ] . 

(9) [ الطيرى جح »> س ١٠١*»‏ سد وم ١‏ ب الترجم ]. 

(4؛) يحى المدائنى <صار كش مرتين فى ظروف مى مى ء فى سنة 80 450 ه ( الطيرى 
كس ٠١40‏ ولانا ١٠١‏ قا سدم ) . وعكن تسوية هذا الفرق ف التاريع وتعليله بأن 
الحصار دام عاءين ( من منتصف ١م‏ إل 485 ه). 


سس اغرة م سم 


ومات فى زاغول ( قرب صرو الروذ ) وهو راجم » وذلك فى ذى الحجة لم ه» 
الوافق ينابر سنة 7١‏ م . فل بزد تحْده الحربى فى خراسان عماكان عليه » 
ولكن ذهاه إلى خراسا نكانت له أهية كبيرة » فقد أَحَذَّ قبيلته معه » وكانت 
حت ذلك المين » نحارب الخوارج نحت إميته2١2.‏ وقد تحالف الأزد أيضاً فى 
خراسان مع بكر وربيعة". وبذلك ققدت مُضَرُ ( غيم وقيس ) ماكان لها من 
من تغلب وخصوصاً عندما كان الأمير يضم قوة منصبه الرسمى فى الجانب 
المادى ضر . 

وقد استتخلف الهلَبُ فى منصبه وفى راسة قبيلته التدوعة فى تسكوينها ابن 
يزيد مؤقتا » ثم أتره الحجاج فى منصبه » وقد قام يزيد بحزوب فى فرغانه 
وخوارزم »كا حارب قها دون النهر أيضا فى باذغس » ولكن دون أ كا 
جديد » أو على الأقل دون أى كسب دام » وكان يزيد رغ ولمه بالنساء والطمام 
وضخامة جسمه رجلا نشيطا قادراً على النبوض بالأعمال » ولكن طموحه 
وزهو هكان أ كثر من مقدرته على العمل » وكان يشعر بشىء من الضاضة أن 
يكون تابما للحجاج » وخصوصا أنه رئيس الأزد » على حين أن الحجاج » ذلك 
الرجل الْمَحْدَث »كان من قيس . وهو ل يقض على ثوار أهل المراق الذين هر بوا 
إلى خراسات بعد إخضاع ثورة ابن الأشعث إلا كارها » ونا وقم فى يده 
الثوار خلى سبيل العنيين منهم و سس إلا الفريين » ولم ينفل الحجاج عن 

)١(‏ جاء الشاعر ثابت قطنه والشاعر كمب الأشقرى ء وكلاما أزدى ؛ من فارس وكرمان 
وكان نمهما ميدان القتال ضد الخوارج » إلى خراسان . ويجوز أن أفراداً من الأزد كانوا 
قد هادروا قبل ذلك 0 ولكن شأن قبيلة الأزد لم رتفم إلا عجى * المباب »ولا يسمع: الإنسان 
أتل إشارة إلى الملف بين أزد ويكر فى الخحروب السايقة بين عيم وبكر . 

(؟) فيا يتعلق بالنسبة بين الأقسام ( الأخاس ) من حيث العدد ( راجم الطبرى 
٠‏ »اص ١591١‏ ) نقد كان يم عشرة آلاف مقاتل وللأزد مثاها ,» وائيس ( أهل المالية ) 


تدمة آلاف , ولبكر سبعة 1 لاف » واعبد القيس أربعة آلاف . والجلة أربمون ألف متقاتل » 
وعلى هذا فإن جلة العرب فى خراسان لم تكد تتجاوز مائى أاف . 


9ه ف نسم 


معرفة روح بزيد هذه » فمزله فى ر بيع الآخر سنة 6ه « ( إبريل سنة 4٠/ام)‏ 
وعين مكانه الفضل بن المهلب أخا بزيد لأبيه » وكان الفضل يسعى بيزيد . 
وربما كان أحب شىء إلى الحجاج أن ينتزع خراسان من قبضة الهالبة والأزد 
جملة » ولسكنه ل يقدم على ذلك طالما كان موسى بن خازم ثارت قوى الجانب 
فى ترمذ و بلاد ما وراء النبر . وقد ظن الناس ذلك على الأفل » والأغلب أنهم 
فى ظنوم كانوا صادقين ٠١‏ وكان لهاب و نز يد ابنه مقتنمين أنهما لن يطيقا واليا 
قيسياً إذا ذهب موءى » لأن مومى نفسه كان من قيس وكانت أهو اء قيس إلى 
جانبه » ولذلاك لم يتعرض الهالبة لموسى » بل -افظوا عليه كا يحافظ الإنسان على 
عدو مفيد له » وذلك لأن الحاجة إلمهم سنظل قائمة وشأنهم سيظل ميتفماً ما دام 
مومى فى مكانه . ولسكن المفضل انحرف عن هذه السياسة التى انتبسها الهالبة . 
وجّد فى حرب مومى بن خازم » و بذلك قوّض الأساس الذىكان يستند إليه » 
فإنه لم يكد ينتهى من القضاء على مومى حتى عَزْل من منصبه » بعد أن قضى 
فيه تسمة أشهر . وكذلك وُزل حبيب بن المهلب وعبد املك بن المهلب من 
منصبهما أيضا » وحُبس يزيد بن المهلب نفسه » ثم عين قتيبة بن مل واليَا على 
خراسان ) ملنة مم أو ا" 6 5 وكان. ابن 0 بن عمرو الباهلى البصرى الذى 
كان مخلصا للسكومة الأمويين موالياً لها وبذلك انكرت شوكة التغلب الذى 
كان للأزد ور بيءة فى خراسان . وكان يسمون خاصة اليمن . وكان العرب فى أيام 
قتببة يسمون المضمر بين بوجه عام ( الطبرى ج ؟ ص ١١86‏ س ه ( ؛ أما قتيبة 
فكان ينتمئ إلى قبيلة ممرّقة غير نابهة » هئ قبيلة باهلة التى كانت خارج 
الجموعات الكبرى لاقبائل » وكان مر العسير أن بد مكانها فى أنساب 
القبائل ومناشئها » ولسكنها انضمت إلى قيس محكم الظروف” “» ول يكن شىء 


)١(‏ وكذلك أيضا فى أرض الجزيرة » تارن الطبرى ج ؟ س 15-١‏ ء وابن الأثيي 
جح غ ص 65؟ ذا بمدها ؤانظر ما تقدم ص ١85‏ هامش ركم ١‏ . 


2 0-7 


أخن إل الحجاج من أن يكون قتيبة ليست له عشيرة ويه » فيدعوه ذلاك إلى أن 
يعوّل على الدولة : 


ول يكن العرب قبل عهد قتيبة بن ملم قد عَنوا إلا بعض البلدان الواقعة إلى 
الثمالى وإلى الشرق من خراسان » وهى أيضا لم تكن قد أنخضمت إلا إخضاعا 
مؤقنا . وهذا ما يتبينه الإنسان من أخبار موسى بن عبد الله بن غازم . وكان 
قنببة هو أول من شى الطر يق لفتح هذه البلاد » وأقل ما يمكن أن يقال أنه هو 
الذى شق طريق النتح المقيق لها . ولكى يتسنى انا أن نفهم الملات التى قام 
عا فا عيذ يحسن أن لم" بثىء موجز من اللملاحظات الجنرافية واللاحظات 
التعلقة أحوال الأنم ؛ وذلاك فيا يتعلق بِّمْرَى خراسان . 

كان أحدهذين الثثر بن هوطخارستان أى أرض بلخأو البكتر يان (دعأمع)1301) 
القدئة . وطخارستان هى فى المقيقة تلاك الأرض الجبلية الواقمة على ضفتى نهر بلخ 
الأوسط حتى تبدَخثان » وتدخل فى ذلك أيض) » يحسب ما جاء فى الطبرى (ج 
ص :+12 بن © )وان واخرثون ب أنااى: المادة “فلا رهم من طخارستتان 
سوى الأرض الواقمة جنوب غهر بلخ . وكان العرب يمتيرون ذلك جَزْءأ من 
اقلم مدينة مسرو الروذ » وكانت أقصى مدن مءسكراتهم فى جهة لأشرق » وذاك 
نيع لم حتلوا مدينة يلخ ( بكترا (دءاماةن) احتلالاً دام » ولسكن باخ كانت 
لاعز ال هى الماكعة اللقيقية لتلك البلاد » وكان يكم فى منطقة باخ إلى جهة لأشرق 
َْ والطالقان والفارياب وغيرها من المدن » أما إى الجنوب وف أعلى بلاد الغور 
(قناةأنومهرو) فكانت تقع رسائيق حوزجان أو جوزستان وغرشستان أو 
غرجستان (مع مدينة باميان التى تتحم فى المر: بين الجبال) . و إلى الغرب كانت 
تقع باذغيس بين وادبى صرغاب وهريروذ . أما إلى الجنوب الشرق فكانت 
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١غ‏ سد 


أما الثغر الآخر الذى كان أعفم شأنا فى خراسان فتدكان أرض ها وراء 
النبرء ويتبع ذلك بوجه عام من جهة الشرق أرضُ اعلتلان وأرض جبال ( جبل 
للح ١555‏ ) اعفمّل التى تمتد من بذخشان إلى الغرب حتى نهر وخشاب7"©, نم 
تأتى بمد ذلك أرض الضغانيان ؛ أو أرض الصفان2'؟, أما إلى الغرب » ذما بين 
ترمد ذ على : مر بلخ ومعرقند على هر السقد (ذنااعم ا ءرامم) فكانت مم مدن 
شومان وآغرون > م كش وتسشف ؛ وللدنينان الأخيرتان تلتعقان عند المقدمى 
(ص بادىء ثى؟ فا بمدها ) بأرض الصنانيان » ولسكنهما عادة تلحقان يأرض 
الدنذ + وأر ض السهد تقم إلى جاننى نر السغد الأدى الذى يسير حتى «تلاثى 
فى واحة تخارى دون أن يبلغ نهر بلخ”". والماسمة القديمة لأرض السغد هى 
مع رقند » وإذاذ كر اسم السند فإن أول ما يتبادر إلى الذه.. ن هو سكان مدينة 
عرقند وأرضها . و ( الشرق من 3 ض السمد "قم من جية ة يلاد أ أشر وسته 
الجباية على الجرى الأعلى الضيق لنهر السغد » ومن جية أخرى إلى ثمال الجبال. 
تقم أراضى الشاش وفرغانه على غهر الشاش (وعاءد»ءدز) عند أبواب بلاد القرك . 
أما الجرى الأدنى لنهر باخ فهو يمد أن ينحنى مو الثمال مخترق #عراوات حتى 
يكن آآخر الأمس واحة خوارزم . والممير الأ كبر فى هذه المسافة يكون عند آمل » 
ويكون المبور على جسر من السئن 

أما سكان كل هذه البلاد الواسعة واغتهم وحضارتبم”؟" فقدكانت إبرانية » 


)١(‏ وبى الأن سرغاب » وفى تسمية ولخش ل أب اق أسم تمر (067105) » وقد صار 
لا يستعمل فى تسمية النهر الأ كير 

(؟) يسمى ملك هذه البلاد صفان سس دام , راجم الطيرى ج ”اص 19557و300 
فا بعدها . 

(©) يسمى الآن زرفشن وأسم (قنتاعسنالااه”) غير مفهوم والأولى أن يكون أسمه 
(كتنا»دماتراه©) » ذلك لأن النهر مؤاف من نهيرات كثيرة ينقسم إليها » ونظام الرى القديم فى 
هذه البلاد هائل ومشهور لا يفوقه نظام آخ . 

(؛) وإلى جانب نظام الزراعة القائم على نغلام الرى الننى كانت التجارة أيضاً ( الفراء » 
ا حربر » الماء » الرقيق ) مهمة جداً على الطريق إلى الصين . 


5خ - 


وأما من الناحية السياسية فقد كان يسودها انقسام كبير » وهذا الانقسام لم يأت 
مم سقوط الدولة الساسانية » بل كان قد وقم قبل ذلك . فكانت هناك طبقة 
الأشراف الذين يسمون الدهاقنة » وقد تميز من بينهم حكام يتتمون إلى أسر 
ومحكون الأشراف العادبين » وعم كبار الملاك والحكام فى القرى » ونحد فى 
الرسائيق المتفرقة وفى المدن الكبيرة أصراء فمهم ورائة الحم وهم أأقاب خاصة 
بهه”"؟. وليست كل هذه الألقاب آربة » فنها ألقاب غيرآرية » وذلك أن . 
الإيرانيين » وم قد كانوا مزقين كل 0 5 م يبقوا بنحوة من الاختلاط بغيرم 
ولا من الاضوع لم ؛ ففى اقلم عمععواةهوم جاء المتل وكونوا طبقة فوقهم 
و ملكهم اسمن الت 0 ٠‏ ويظير ان مُ الحياطل (دعاالةطاطمء1]) القدماء» 
وكان هؤلاء من قبل حكون أرض ما وراء الت ركلها » ولذلك يسممها المقدسى 
بلاد الهيطل » بإطلاق هذه التسمية . ولسكن ف الفترة التِى تمنينا دراستها هنا 
كان الممياطلة قد اندحروا وراء القرك » وكان الموطن المقيق هؤلاء يقم إلى الشرق 
من نهر الشاش » ولسكنهم فى أثناء الغارات التى كانوا يقومون بها من هناك » 
مو لوق مسافات بممدة حداً كانوا كثير ا مايتقدمون إلى المان الإبرانية وستةرون 
ديااو شوق ابراه كة وواخدوق إنارة عن اناكم 6 وعد اونب ارق 
« طرخون » أو « طرخان » موجوداً فما دون نهر باخ وفما وراءه » وهو يطاق 


على الأمير التايم لاخاقان9؟ , 


)١(‏ كثير آما مد لقب خكّداه » وتجد لقب الشاه فى خوازم والأسبهيذ فى باخ والأخعيد 
فى فرغانة والشير فى غرشستان . 

أا اقب الإخريد ولقب الفرك فى كش ولقب الأشةند فى نسف ولقب الأفثين فى أشروسنة 
فغى فى التيقة أسماء أعلام : 

(؟) إن لم يكن هذا الاقب اسم علم - قارن جيش ( حنش ) بن سبل . 7 

زفق | الطيرى د لاس 1147 ,م حيثث د عبارة المانان وطراخنته ه قارن لقب الر من 
فى راب والتسيك ( الترسل ) فى الفارياب والسمرك ( السهرب) فى الطالقان والشاذ - وكلها 
فى طخارستان . وسيد الترك بسمى دائماً بالخافان , كأنما لم يكن هناك سوى <اقان واحد . 


- 


فكان النرك فى ذلك الزمان هم فى المقيقة الشعب الحم فيا وراء النهر وى 
طخارستان » وكان على العرب أن بحار بوا الترك سخاصة فى طخارستان على الأقل » 
وقد ردم العرب وأخرجومم من خراسان ووضعوا حداً لغارات السلب من جانيهم . 
وصار العرب ينافسون الك فى السيادة على السكان الإبرانيين منافسة ناجحة . 
ولكن الترب أيضا كانوا يكتذون بإخضاع البلاد إخضاعاً سطحيا جدا » وكانوا 
ف جميع الجهات يتركو ن السلطة الحلية على ما هى عليه » ويأخذون إناوة كانت 
تسمى فدية » أى مقابل السكفة عن شن الغارات وعن النهب » فإذالم تلوقم 
هذه الفدية - وهذا ماكان يقم بمنتهى السهولة ‏ فمند ذلك تبدأ المروب من 
جديد . ولم يكن العرب دائما يكرهون أن تشكرر المناسيات التى تمكنهم من 


القيام بغارات النهب . 


وم يحدث على بد قتيبة تغيير أسامى فى هذا الوضم 5 ولكنه وسّع نطاق 
السيادة العر بية إلى ما وراء الثغور توسيعا أبمد أثرا مماكان لها من قبل » فلبث 
ستيان اكثيزة مخرج للذزوء وى كل ر بيم كانت تأتى المقائلة من أبرشهر وأبيورد 
وسرخس ومن هراة وصيو الروذ إلى مرو » لكي مخر ج فى الو دون أن يحتاج 
قتيبة إلى دعوتها . وفى سنة 6ه ه قام قتيبة حملة على رون وشومان كان قد 
أعدها سلفه ( بعد فتح ترمذ ) » وقد تمهد الملك يدفم الإناوة . وفى السنة القالية 
توجه قتيبة لذزو المان الواقمة فى واحة مخارى » وقى منة 41 وه فتح بيكند 
وومشكت ورامدين » وقد غنم فى مدينة .يكند » وهى مدينة تحارية ذات عازن 
لك لابضائع”'©, مستودعاً ني بالأسلحة 2 شي به سنده العرب وكانت عدته 
الحر بية حتى ذلك اللبين قليلة » ولميكن جنده يملسكون إلاثلائمائة درع (الطبرى 
ج؟ ص 18١‏ | فا بعدها ) وفى سنة هم س .واه غلب على ارى نفسها » وقد 


نج 6 جح ع ليم 2 معي بسي ست ع ا اس ع ل 


. ويظهر أن إلياس النصبى يقصد هذه المدنية فيا ذكره من أخبار سنة 17م ه‎ )١( 


ج848 سب 


مه الحجاج على ذلك » وكان الحجاج قد طلب أن تسل إليه خريطة تلاك 
البلاد » وتول هو وضم الخطة المر بية . وفى سنة 1.وه اشتغل قتيبة فى طخارستان 
بإخضاع وز سين نعما كرا » وكان الطرخان نيرك هو روح هذه الثورة » 
فاستدرجه قتيبة من الحصن الد ىكان قد لأ إليه بمدينة اسكيمشت”"2, ثم قثله 
غدرا هو وآخرين من الطراخنة والدهاقنة » ثم عبر بمد ذلاك نهر باخ وافتتح 
مدينة شومان » وكان ملسكها أيضاً قد اشئرك فى الثورة التى قام بها الطرخان 
نيزك > ثم :قدم قتيية عبر الباب المديدى”""وأخضم و كفن ونا 
وأقام في مخارى حكومة جلايذة بعد أن قام بقل من اقتفى الخال قتلهم. ...وى 
سنة او هكان فى سدستان » وبروى أنه أرغغ زفيل كابل على دقم الإناوة . 
ُ أغار فى سنة 8ه ه على مدينة خوارزم إغارة لم تكن متوقمة على الإطلاق . 
وتدكان دعاه إلى ذلاك سسرً! شاه خوارزم » فأخذ قتيبة فى أول الأمس أيضا 
جانب الشاه على أخيه الأصئر » ولكنه بمد ذلك أخرجه من خوارزم و أقام 
حكو مة عربية فى البلاد . ومن خوارزم نوجه إلى سعرقند يا مقصدذه عن 
جنوده ما أمكنه ذلاك » وكان طرخون سعرقند فى سنة ١ه‏ ه قد صالم قتيبة على 
إناوة » ولسكن رعاياه أسقطوه بسبب هذه الذلة واضطروه إلى الانتحار وحل له 
كيد غوزلة .وقد ركى لعية بهذا السبب التدخل » وتم الصلح يمد حصار 
طويل » وتعهد الذوزك يدفم الإناوة » وتم الاتفاق على أن يدخل قتيبة عرقند 
و 2 الصلاة فى مسحد جديد يِوْسَسُ ذلك » 3 مخرج من الدينة على الفور . 


)00 راجم الأدعلخرى (س 76؟ )ء وهذه الدينة :2 ع إلى الثمال قايلا هن خط عرض 
5 وإلى الشرق قايلا من خط 38" وتسمى فى السورات الأنكايزية اسم إسكيءش » قارن 
وطقراءنمة ةا قلا ةا 6أنكاءسصس ._"١5‏ 

0( هذا هو أسم مر ضيق متهور يقم على فرع للنهر الذى يسمى الآن ينهر كشك » 
وقد صوره ريكاوس (502 ,6 روساعع9) . 

(9) القصود من فاريات عند الطبرق ( جسن 1+ س ” ) هو فرباب ل قارن 
الطبرى جح ؟ اس 5ه س”. : 


هماخ ده 


ولسكن قتببة بعد أن دخل الدينة لم مخرج منها » بل حملها مدينة لخاميته العر بية 
وقاعدة لفتوحات أخرى . فن هناك تقدم فى السنين الثلاث الأخيرة لولايته 
( من سنة 4 إلى هه ه ) ٠‏ فدخل وادى زرفشان لأعل ودخل أرض القاشن 
وار أرغانة ؛ بل بروى أنه با لغ كشغر حتى اتصل بالصين”'". وتتفق روابة الدائنى 

كا حكاها الطبرى » مع روابة البلاذرى فى الله » غسير أن 0 
لد ا فعنان وكة ا دكن أشماراً كغيرة ة من ذلك العمس نؤيد 


ززانة ادا 0 


وكان م من ٠‏ عادخ 1 4 ة أن يترك الأمراء ف اليلاد اا ى فشتدها على حاخم 0 إذا 
58 على إنارة » و إعسا كان يض إامهم رقياء أو ثوابا من عرب ف 6: 0 
الأح.ان ء أ 00 المواضم (١‏ ئ 5 نلا أمية وخره فكانت 2 0 "2 
إذا ساغ أن أفي بأقنيينالرودان + أ أن كافك تشكار أكون مقر انروية 

: 24 5 : م 

وللإسلام » وإن لم مرج منمها أهاها السابقون و إن بقى لم أيضأ فوق ذلاك شى؛ 
من الاستقلال الإدارى ف نان حكاءوم القدماء 8 وكان دؤلاء خاصة وض 
الضرائب وحبايتّها . وقد جات عرقند خاصة مقرأ للجيس العرى . لخادت 


إلمها حامية قوبة معذة بكل عذة اهرب » فاحتلتها وهدمت بوت النار ومعابد 
)١(‏ قارن الأشمار الوجودة عند الطبرى ( ب » س 175 ؟١‏ فا بعدهاوما ذكره البلاذرى 
س 455 س .1١86‏ 

(0) أثم شعراء خراسان ثم ثابت قطنه الأزدى ( الأغاتى ح ١‏ س 44 ذا بعدما ) 
وكعب الأشقرى الأزدى ( الأغانى ج ١‏ ص 3ه فا بسدما ) ونهار بن وسعة السكرى ( الأغانى 
ج 4س ١١6‏ ) وزياد الأعجم «ولى عبد القيى ( الأغاتى ج ١4‏ ص ؟١٠‏ فا يدها ) 
والغيرة بن حيناء العيمى ( الأغاتى ج حراس ؟١١‏ فا بمدما ) ء وثم شعراء آخرون غير 
معروفين لا يذكرثم إلا الطبرى . والفرزدق والكديت والطرماح » كلهم أيضاً يتتاواون بين 
حين وآآخر أمورآ من أءور خراسان ؛ وكان الشعراء يتعصبون دائماً لقبائلهم » واهمّاموم بالأشياء 
وحكتهم عليها يتبمان ذلك » رغم مايقوله نهار بن بوسعة فى الكامل ( ص 8ه سن .)١6‏ 
وعلى هذا فلا يصح الاعهاد على ما يقوله الشعراء إلا مم الحذر » وإن كانت أشعارثم فها يتعاق 
بالحوادت البردة فى ذاتها 5 إن أن تمر شواهد تارعخية لها قيمتها الكاملة . 


عكوع د 


الأونان ٠‏ ويروى أنه صدر الأمى بأن بحاو عنها كل وثى من ايلهه . وكذلك 
الخدت فيا يظهر فى خوارزم ويخارى إجراءات ممائلة » وإن لم تبلغ ك5 
الصرامة مبلخ الإجراءات التى امنذت فى مرقند . وقضفى ايض على الوثنية 
فى مخارى . أما الرواية القائلة بأنه كان فها بيت لاثار وممبد وثبى كانت 
الطواويس توضع فيه فلا بد من 1 كاها بالرواية القائلة بأن ذه العالم الوثنية 
قد اختفت بمد ذلك”'" » وكان يقصد من هذه الدن التقدمة أن تقوم بالندبة 
للبلاد الحيطة بها مقام المدن المسكر بة العر بية مئل تيسابور وسو وسو الروذ 
وهراة بالنسبة لأرض خراسان . ولا شك فى أن « استمار » :لاك المدن كان 
خطوة أبعد بما كان يطممح إليه السلمون وما كانوا قد وصلوا إليه فى :للك الناحية 
وكان لمذا « الاستمار » أثره الدائم فى عل تخارى وسعرةند وخوارزم أيضاً 
حواضر كبيرة اننشر منها الإسلام وصارت حواضر لاعنابة بالعلوم العر بية 

وعلى هذا فلم يكن زهو العرب بما أصابوه من مجاح »كا تعبر عن ذلك الزدو 
الأشعار الكثيرة » زهواً أجوف » وذلك أن المرب فى تلك البسلاد لم تكن 
بالأمى اليسير علميم ٠‏ فقدكانوا فى أول الأمس وله فى العدد » ولم يكن 
سلاحهم كافياً ؛ وكان بعد المسافات وصعو بة الأرض وظروف المنائمكاها مصدراً 
لمقبات كبيرة قامت فى سبياهم » وكان لا بد لهم أن حملوا معهم لون واللابس 
التى تقمهم البرد » ولم يكونوا يستطيءون الخروج إلى النزر إلا فى الفصل المناسب 
لذلك من العام » ول يكن أعداؤم بالذين يستهان بهم . وكان العرب إذا <اضروا 
مدينة جاءت لنحدتها فى معفم الأحيان جيوش” جرارة موعن كانت تاق من 
بلاد بعيدة فى الغالب » وكان معظم هذه الجيوش يتألف من الترك » وكان يقودها 
الترك أيضا.. والمق أن العر بكانوا حار بون الترك من أجل السيطرة على تلك 


000 0 


لاوج ب 

النواحى » وقد أنزعوها من أيدى القرك . وكان هذا فى الواقع عملا كبيراً استحق 
به العرب السيادة على الإيرانيين » لأن هؤلاء ما كانوا ليستطيءوا أن بردوا الترك 
عن بلادهم . وجب أن تيدْرَى الشطر الأ كبر من الفضل فى ذلك لقتيبة بن مسلم 
قائد الميوش العربية » فد شآى سلفه يما » وكان له عند كبار الإيرانيين من 
الميبة أ كثر مما كان للدهلب وابنه بزيد”'؟2. ولقدكان يسلاك فى الحرب مسلكا 
قاسيً وخبيًً » وكان فى سبيل الله وفى سبيل الإسلام لايرهب الغدر”” » وكنيراً 
ما يرجع الفضل فى تجاحه إلى قله مبالاته بلمبادى” » ولكنه لم يتميز بذك عن 
الفازاز النادق بان تكون بيده القوة عن الفرن”" . 

على أنه لما بلغ قنيبة أوج بجده وقوته جاء سقوطه . وقد أثار هذا الحادث 
دهشة كبيرة فى العالم الإسلاتى » والدائنى يدل فى روايته الفصلة ذلك أجزا من 
روابة لأبى تخنف . مات الوليد بن عبداللك منتصف جمادى الآخرة سنة 45 ه (أواخر 
فبراير سنة الام ( وجاء بعده سهان بن عبد املك وكان يبخض الحجاج وأتباعه» 
9 سعوا فى أن يبعدوه عن ولاية الملافة؟. ولسكن الحجاج أنقذه لوت من 
انتقام سلمان » فاستطاع هذا أن يبرد نار الثأر فى قتيبة . ثم جاء يز يد بن المهلب 
وعبد الماك بن الأهتر فرضاه على قتيبة وزادا من حنقه عليه . وما بلغ قتيبة خبر 
موت الوليد وولابة سليان الخلافة بمدمكان مع الجيش فى ميدان القتال بأرض 
فرغانة » وقدكان يعل أن مصيره إن ينتصر على العزل » بل أنه سيتمرض لأن 

ينزل به ما هو أسوأ من ذلك بكثير» فل ب أن يظل سا كيتا حتى يحل به هذا 

)١(‏ [ فل الأصبهيد : « لوكان قتبية بالمذرب بأقصى جحر فى الأرض مكبلا بالحديد 
ويزيد (ابن الهلب) ممنا فى بلادنا وال علينا لكان قندبة أهيب فى صدورنا وأعظم من يزيد » » 
واقد كان قتبية فى نار الترك عثابة ملك العرب س المترجم - الطبرى جح لاس 100 ]. 

(؟) [ كتب الحجاج إلى قندة : الختلهم واقتلهم فى الله -- المترجم تقلا عن الطبرى ج * 
]. (©) [ ومن غير العرب أينا ‏ المترجم ] . 

0( [ راجم الطبرى ج “اس ١١84‏ - الترجم ] . 


(9؟ - الدولة العرية ) 


مد همؤاغ - 


كله » غير أنه لبث حيئا من اازمان قبل أن يتخذ قرار؟ حاسا”'؟ . وقد أشار 


ا 0 _ . 
عليه أحد أخرانه ان يبعث غزوة ولوحده فها كل بن بخافه 4 وَأ سير حت ينزل 


75 0 2 ال 
جعر ونك ويقول ان معة : دمن أى_» القام وله المواساة ( ومن أراد الانصراف فَغيرٌ 


كه ولامقبوع بسو © » حتى لايبتقى مع قتيبة بعد ذلاك إلا متاصيح . وأشار 
عليه أخ آخر بأن مخلم سلمان على الذور وأن يدعو الناس إلى ذللك7". فآر قتيبة 
أن يان الجيش كله ممه فى الثورة دلى اعللينة » الطب فى مسحد فرغانة و بِيّن 
لءثلى الجيش من هو ومن سلمان ويزيد بن الهاب » وذكر لاناس ما صنعه من 
التأليف بينهم والمدل فيهم وقسمه النىء و إجرائه الأعطيات وتأمينه البلاد؛ وقارن 
بين عهده وعود الولاة قبله”". ثم طلب من الناس أن ب يدوه . ولسكن الناس 
كانوا إذ ذاك فى آخخر حملتهم الور بية لتلك السنة”"©» وكانوا يمتون إلى الأهل 
وااواد » فل يشمروا برغبة كبيرة فى مشروع خطر بعيد النهاية » وليجبه أحد منهم . 
ول يكن قتببة يتوقم ذلك » فغضب وفقد توازنه حتى صار لا يدرى ما يقول » 
وانفجر » وهو على النبر » يتناول بالاوم والتقريع الشديد والتشنيم الوم جيم 
القبائل » وذ كر كل ما قيل فى التشنيم علمها و ل عرض أنة قبيلة . رلا نزل 


)١(‏ يروى أنه كتب ليان ثلانة كتب اء ولكنه لم ينتظر جوابها » فلم رسول 
سلبان » وهو فى حلوان » بأخبار نورة قتيبة » أما مايذكره ثايل (.:1,555 ) من أن سلبان 
كتب لقتببة كتتابين فلا ذكر له عند الطبرى » وف ذلك من الطأً أن قتيبة لا نزال تبر ٠وجوداً‏ 
فى مرو وأنه يؤعس بالحروج إلى فرغانة . وقبيلة باملة التى كثيراً «اتعتبر هنا عند المدائنى صاحبة 
عراث خاس , قد حاولوا أن يبروا صاحبهم قتيبة , انظر مثلا ( الطبرى ج»* ص ١١١١‏ ) 
[ ويجد القارى" أخيار الكتب ااثلاثة التى كنتيها فتبية لسليان عند الطبرى ج 7 اس 17814 
هم؟٠‏ . على أن قياً تزعم أن قتيية لم ملم سليان ولم يخرج عن طاعته ( الطيرى ج » 
س ١6١‏ - الترجم . ] 

زفه4 [ راجم الطبرى ج اص ١5856‏ شا بعدها - الترجم : ] 

(؟) [ الطبرى ج عا اس 128097 ل الغجم ] . 

(4) من المسير أن يكون خبر وذاة الوايد قد باغ فرغانة قبل شهر بولية » م إنه قد مضى 
وقت بعد ذلك قبل أن يظهر قتيية طنه . 


سورع ا 


عن المنبر ودحل معزله أناه أهمل بيده ونحهوه إل ما كان منه من إغضاب أعدائه 
وانطنادة على الواء 3 فقال إنه ا : جيه أحد غضب حى يدر مأ #قول سم 
ثم أعاد تشزيعه على القيائل . 
وبذلاك بك قتدبة كل من فى اليش من العرب واستفزم بشتاكم من 
شأنها أن تغضبهم أشد الغضب » ششْى بعضهم إلى بعض سسا يتاسرون على 
خلم هذا الوالى المائن لاخليفة . وكان الأزد حاقين عليه من أول الأمس » لأنه 
أخرج المهالية 3 وكانوا أغد الناس ع 4 4 قتفاهوا مع حلقائهم دن ربيعة وحماوا 
مان ن اأنذر الوكر ى مسةثًا ألم 0 لكن حُصَينا خكى منافة مضرو 7 عا 
كان 0 من قوة » وقال لهم : إن أ خرحم مشي + من. الأمس أعانوا قتدية . فاماقالواله إن 
5 مونورة من ٠‏ قتنية ة قال .لا نظ روا 50 0 يد يتعصيون لغسانة 0 
0 قاروا 0 نَ المسن بن 0 سود »)2 لأنه مقدام يا #بالى ما 2 ولأن له 
كيزة وهو مونور دن قتدية 1 والحق أن مها كانت غاضية من ثدبية 04 لأنه 
ورم بقتله ان اله » ولاك أن قتدبة كان قبل ذلك سنوات فى أثناء عروة 
يخارى قد استخلف عبد الله نْ الأمم على مرو ء م عيذ الله ذللك لأسدى بقتبية 
والدس له عند المجاج » ولسكنه أخفق واضطر إى أن ن مهرب إلى سلمان بن 
عيذ الاك ف ||| شام 4 وكان سلمان إذ ذاك 58 للمهد 2 يصارع من ن أجل الحافظة عل 
4 . قأانتقم قتدبة من أخى ابن الأحم ومن ان عمه 0 فأثار ذلك على نقسةه المرَءِ 
١ .‏ 00 - مج 5 55 
من جانب غك ِ وفوف ذلك كن قثدبة نوسه فل أغضب وكيع بن الحسن بن أبى 


1 سيل غيم ٠‏ وذلك أن وكيم اتتصر مية على الترك نصراً كير ١‏ فكتب 


)١(‏ اللاذرى سن 6؟ 4 فا بعدها, والأغاتى ج ع اس 5١‏ والطرى + + س ام 
وى.؟١‏ خا سدهاو ؟١؟١‏ . 

(؟) لايصح الخاط بينه وبين سميه الذى قتل ابن خازم » وكان يميا أيضاً ولكن 
من فرع آخْر 5 


لابج ده 


نه قتيبة إلى الخليفة وم يحل مجد النصر لوكيع بن الحسن » وهو الذى أحرزه 
واستحقه » بل هو جدله لأخيه عمرو بن مسل ٠‏ تم أغضب قتيبة وكيما أ كثر من 
ذلك بأن أخذ منه قيادة نمس (فرقة) تيم وجعلها لرجل من بنى ضبّة » فتولى وكيع 
قيادة الثورة على قتيبة وأيده حيّان النبطى”'؟ » أحد القواد الإبرانيين ؛ وكان قلبه 
مترعا بالحدق على قتيبة لأسباب لا محتاج إلى بيان ( الطبرى ج؟ ص10 )7 . 
وكان حبان هذا رجلا خطراً فى مس كز متوسط بين السادة العرب وبين اللوالى » 
له تأثيركبير » وكان يعرف كيف يدر المؤامرات على نمو غير ما يعرفه المرب » 
وكان له شأن خاص بحك أنه زعم اللوالى , أوائك الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام » 
وكانوا يؤلفون فرقة خاصة بهم ا فى الجيش العربى » وكانوا م أتفسهم 
موالين لنتيبة » ولسكن حيّانا عرف كيف يصسرفهم عنه و بتفرم منه » فقال لامجم : 
هؤلاء ‏ يقصد العرب - يقاناون على غير دين » فدعوم يقتل بعضهم بعضا ؛ 
فأجابوه إلى ذلك . 

وقد أنزل قتيبة فى أول الأمس ماوصل إليه من تحذير متزلة كلام أهل المسدء 
ولكنه دهش أخيراً من أن وكيسا صار لا محضر تجلسه » ذدعاء إليه » قارض » 
فذعب إليه رسول قتيبة » فوجده قد طلى على رحله مَذْرةٌ » ووجد على ساقه 
خرزا وودءا » وعنده رجلان يرقيان رجله » فلما قال الرسول وكيم : حب 
الأمير ! قال : قد ترى ما برجلى ! فرجم الرسول إلى قتيبة » وانتهى الأمس إلى أن 
أراد قتيبة سمل وكيم إليه بالقوة . فلما عرف وكيم ذلك قطم الخمرز الذى كان على 


)١(‏ كأن يحى النبطى لا لأنه تبطى » يل للسكنته » أى لأنه لم يكن سن الاطق 
بالمربية ( الطبرى ج ؟ ص ١١99‏ ) . [ وكان حيان قائد جيش الوالى يخراسان » وكانوا 
سبعة آلاف ء فعرض على وكيع أن يكف عنه على أن يجمل له وكيم خراج جانب نهر باخ عاول 
حياته ب المترجم ١‏ ] 

(؟) [ وكان قتببة قد أمر بضرب حيان وحاقه - الترجم ] . 


ا آاعجٌ لدم 


رحله وابس سللادة وانتغل من فراش امرض المزعوم إلى ظهر فرسه . وقد خرج 
وَحْدَه » ولكنه جمل حوله جماعة كافية » لكى يستطيم أن بمج على قتيبة . 
أما قتببة فل يجتمع إليه إلا أهل بيته من إخوته وأبناء >ومته القلائل من باهلة 
وآ كرون من ٠‏ ثقاته . أما الأعا م وعلى رامن قاندهم دان _- وكآان كتبية يعتقك 
أنه يستطيم أن ل عليهم ‏ فقَد اتحازوا إلى للها جمين . ونادى قتيبة فى الناس» 
00 به 5 حنةاً عليه » ' فتعرزى 0 ن اليأس بالصبر ودعا بيرذون له مُدَرّب »كان 
5 فى الزحوف » فاما 2 إليه ليركيه حمل قعص -<تى أعياه . فماد قتيبة إلى 
م ره أمام حصن 0 0 سشتغار 3( وخوست( ؛ »اثلاث ك المهاية القى لايد أن تنتهى 
إلمها 1 رك وشيكا 0 إاحوته واتقتارة وقتل مو أيضا 03 واحتزراً مده رجل 
من الأزد ولد أخطأ قتدية قَْ ا ما ظَن أنه عدر عليه من إثارة اليش ممه 
على الطليفة ولو أنمكانت له ب ون وله ل لذرى الأمس على غير ذلاك ( الطبرى 
سكا ص همك١ا‏ ف بسدها ) 3 ولسكن يكن له ماكان محتاج إلية 0 فتدكانت 
بأهلة قبيلة صعيقه 0 يلت عن فثبية فيس - اا قَ كن عازن مها 357 0 عن مساعديه 
الأعاجم وغ قوة تلاك الفكرة التى أراد بها أن يؤثر فى الجاهير فإنها لم تأت له 
بأنصار » لأنه ما كانير بد سوى الحافظة على نفسه وعلى منصيه . وليس من السول 
على إنسان عا كان كفؤاً عم الأقدرة 03 7 دام لا 58 بعله بالمرب إلا مئصيه 4 
أن يستطيم ضعهم إلى جانيه عند ما يكون ثائراً على الساطة العليا الى يستند 
إلمها فى شرعية منصبه . وقد لتعبيد الله بن ز ياد فى البصرة وأخو ه سل بن زياد مالقوا 
من عواكب هذه التحربة ١‏ فقد أخطآفى الحسبان » لما ظنا أنهما ستطيمان الى فى 
حي الولايات التىكانا عليها حك مستقلاً عن الخلافة ؛ وذلاك أن أميرا أي كان » 
مالم يكن فى نفس الوقت رئيس قبيلة » لايستطيم شيئاً من غير الخايفة » وهو أيضاً 
لايستطيع شبئاً إذا أراد الخروج عل الخليفة » لأنالقيمة الشخصية للأميرايس ت كافية 
فى أن تكفل له النجاح . على أن أسراء الأعاجم قداستشكروا مسلك العرب إزاء قتيبة 


حس ؟ ؟ عب 


واعتبروا ذللك أشبه شىء بالانتحار . وقد كانوا على حق » لأن سقوط قتيبة أن 
بالسيادة العربية على الثذور التى اقتتحها وأسس فيها القو عد المربية ضر بق عر 
وقد وقعت الكارثة فى سنة هه » بحسب ماجاء عند الطبرى”2؟ » وق 
أل سئة لاه 2 محسب مأ جاء عند ابن قتبية . و بعد أذ ن قثل قتببة ونال وكع 
'اعتراف القبائل بالإمارة له مو 5 طالب ر م قتدبة ة المقطو 3 فما امتنع الآ دئُ 
الذى كانت عنده الرأس - لأن الأزد حرضته على ذلك - أشار دكيع إلى 
خشب جاء به ونصيه وقال : « إن هذه الخيل ( بريد المشب المنصوب )لا بدلا 
من فرسان » » وممنيى ذلك أنه يهدد الممتنمين عن الإنيان بالرأس بأن يصلبهم 
وقد كان لكلءته تأثيئهاء فحمل إليه الرأس » وأرسله إلى القليفة» لكنه َ 0 
مع رجال ء من قبائل شتى ول ببمث من بنى تبي أحدا » لأن تمها لم تسكن لتر 
عن ذلك ', نم خطب ان عي قصيرة ألتتح مها عهده » وكانت 0 
من مموعة من أمثال بذيئة تنو عن روح العنف ومن أبيات من الشمر» و لكنها 
كانت كافية للإفصاح عن رأه » وقال فى آخر خطبته : « والله لأقتان” ولأصابنة 
م نم لأصاين” : إى وام الم دما : إن رز بانكم هذا ابن الزانية قد أغلى عليك؟ أسعار 6 
الله ليصيرن القفير فى السوق غداً بأربعة (درام) أو لأصابدّه ‏ صلوا على ند ب [». 
وهو يقصد من 17 راأرز بان »فها يظهر ٠»‏ قتيبة كأنها كان ثنببة ة أحد كار الء 


لوج 
ن الطراز الابرانى40) .أما وي بع نفسه فقد ظور بمظور العر بى من الْمُوْج الأصيل 


! يذكر الطبرى ( ج عاص ء ) قول رجل من الءجم : ياممصر مرب‎ [ )١( 
تلم قتبة ؟ وا لوكان قندبة منا فات فينالجلناه فى تابوت فسكنا نستفتح به إذا غزونا , وما‎ 
.] مد الترجم‎ ١*6 5 صنم احد قط بعراسان ماصنم قتيية ب قارن الطيرى ح > سس‎ 

[ه6 [ بد كل 0 
- 0و ) - الترجم ]. ١‏ 

زفي لا شك أن ذلك كان فى مرو لا فى فرغانة [ جد خطته عند الطرى جح > س 
م5 - المر- ]ا 

ددع على أنه قد كان فى مرو رجل يسمى للرزبان حقيقة » ورا كان على الشعرطة فى الوق . 


- 


القديم » وكان جادا فى إسلامه » ولسكنه مثلا لم يكن يأخذ الناس يمقوبة الإلد 
التى جملها القرآن حدا لبعض اجرائم . فقد حيء له بوماً بسكران » قأمى به فقيل » 
فقيل له : ه ليس عليه القتل » إما عليه الحد » » فقال : ولا أعاقب بالسياط » 
ولكق أعانب النيك 26 ولا قل قية أص وي ونلا فنادى + لا ليخ 


8 


قت ؛ قَسَلبٍ رجل من العرب أحد قتلى باهلة » فضرب وكيم” عنه0؟ ؛ ومنع 
من مثل ذلاك العمل منعأ شديداً . وهكذا كانت لوكيم طر يقته الخاصة . وقد أقركة 
سلمان بن عبد الاك فى الولابة فى أول الأمى » ولسكن بمد اسعة أشهر أو عشرة حل 
محله بزيد بن المهلب » فتولى خراسان إلى جانب ولايته الءراق » وكان علها من 
قبل" وكا لمزتدة خلا الآنيية » فيل وزات نقد أزرم زوالا نان بلاطا ولاق 
ولا ولى بزيد وصلت الأَرْدٌ إلى دفة الح و إلى موارد الغنانم » وأزيلت 7 
عن مكانما ولق وكيم من العذاب مالق . هذا إلى أن يزيد بن الهلب جاء يمند 
من جند الدولة فى الشام فأدخلهم إلى خراسان » بعد أن كان الحمجاج كنيد أن 
ماهم بعيدين عن خراسان ( الطبرى ج ؟ ص 57؟1 ) » وكان لا يستعملهم إلا 
فى الحند . وملا يزيد جميم المناصب يأبتائه وأقر باه كا هى المادة » وكان بحس 
فى خراسان أنه فى بيته » فكان فى خراسان أقلَ مرحأ مما كان فى المراق . وقد 
ترفك ل ووارلاة الود سورع | كتموقاة متو زا رار امزال وكاق 
لابد له من المال فى حاجاته النالية المّى - مثل الجوارى الحسان - لأنه كان 
يظهر عظير الأسهة الكبيرة . ش 

و بروى أنه كلا كان قتيبة يفتتح فتيحا كان يسرك به سليان بن عبد المملك”"؟ , 
فيقول ايز يد بن اهاب : «وأما ترى مأ يصنم ل على بدى قتدبة [ 6 6 فيحيب 

)١(‏ [ تدل هذه القسوة على شطط فى العقوية يتجاوز حدود الدمرع مباافة فى الردع 
دون أن ندل على استتكار لاحدود السرعية ل الترجم ] . 


فم [ راجم الطبرى ج » ص ١7537‏ اعصوا اللرجم ] ٠.‏ 


ساع89خ لد 


بزيد بأن هذه النتوح لبدث بشىء . وآن الشآن لرعان الى مول بين النانن 
وين الطريق الأعفلم إلى خراسان . والواقم أن البلاد الجبلية الواقمة إلى الجنوب 
الشرق, من حر اعازركانت منطقة تقطم انصال الأرض الإسلامية قطما يضايق 
مواصلات الدولة . فلها ولى يزيد بن الهلب خراسان لم يكن له م” غير فتتح 
جرجان » ولسكن لم يده إلى ذلك شعورٌه بما بوجبه عليه الشرف” » بعد أن 
قال فى فتوحات قتيبة ما قال » عقدار ما دعته إليه فرصة سائحة أتاحت له فتح 
جرجان”'" . وذلك أنه كان فى جرجان فى ذلك الوقت نزاع على للك بين 
الأمير فيروز بن قول رز بان جرجان و بين ابن عم له يقال له المرز بان » وكان 
المرزبان هذا حليفاً لصول الترى صاحب دهستان . ففرفيروز وتصد إلى يزيد 
ابن الهلب وطلب المونة منه » وفى ربيع سنة هو" ه خرج يزيد فى جيش 
جرار لا نظيرله من قبل » وكان الزء الأصغر منه من أحهل خراسان أما ال كير 
فكان يتألف من أهل المراق ومن أهل الثام . فأعاد فيروز إلى عرشه من غير 
قنال » وكان فيروز قد أمار على بز يد باستدراج الصول من ممقله فى الجبال إلى 
البحيرة » ففمل » وحاصره تابه » ويقال إنه قتل أر بمة عشر ألفا من أسرى 
الترك صبراً و إنه غنم غنالم لا يمكن إحصاؤها . و بعد أن م ليزيد إخضاع أرذ 

دهستان و بياسان تقدم قاصدا أصمهيذ طبرستان » فبءث إليه الأصبهبذ يطلب 


. راجمالطيرى < ؟٠س17١8.١ فا بمدها» خصوصاس9؟؟١ فابعدهات المترجم]‎ [ )١( 

(؟) بروى أن ذلك كان فى سئة مهاه , ومن البديهى أن تكون الجلة قد بدأت 
فى الربيم » وهو يقم فى"النصف الثاتى من هذه السنة » ولا يمكن أن تكون الجلة قد استمرت 
إلى مابعد الأريف » وف الريف »كان فى الشام .وت سلبان بن عبد الملك » تخلفه عمر بن 
عبد المزيز » وقد أعقب هذا النغير فى الحلافة سقوط يزيد بن المهلب . وإذا كان هذا هو 
الثارت » فإنه لاعكن أن يكون حصار الصول قد دام ستة أشهر وحصار الرزيان قد دام سيعة 
أشهر . أما الصحيح فهو أنه لابد أن يكون يزيد قد خرج إلى جرجان بعد وصوله إلىخراسان 
بثلائة أشهر أو أربعة ووصوله كان فى النصف الأول من سنة 4وه . وكان قد أرسل ابنه 
مخلداً ليسيقه إلى خراسان . 


ه”# 2 ندم 


الصاح » فأبى بزيد » رجاء فتح طبرستان عنوة » لأن ذلا يؤتيه غنائم نه 
ولكن يزيد هزم هن بمة كبيرة » ووجد أنه فى: نفس الوقت مهد فى ظهره سيب 
ثورة فى جرجان » وعند ذلك لأ إلى ان النبطى » رغ, ما كان منه من إساءة 
إلى حتيان » ل ينصح له ويتوسط فى الصلح ؛ فذهب حيّان إلى الأصبهيذ 
وقال له : « أنا رجل” منكم » وإن كان الدين” قد فرق بينى وك وات | 
| أحبةٌ إلى" من نزيد . وقد بحث يستمد ء وأمداذه منه قريبة » وإنا أصابوا منه 
ولت من أن ن يأنيك مالاتقوم له » فأرح نفسك مئه وصالحّه » فإنك 
إن صالحته صَيْر حَدَه على أهل حرجان بغدرم وقتلهم من قتلوا © ٠‏ قصالم 
الأصهبذ على إناوة اتفق مم حّان عليها » ورجع حيان إلى ان امهاب وأبلغه 
شروط الصلح » فر يكد ان ألهاب يصدق ٠؛‏ من سوء ما كان صخ ٠.‏ حتى إذا. 
تخلص ان الهلب من هذا الأزق رجع إلى جرجان . وكان المرزبان قد ثار فيها 
من جديد والتدأ إلى حصن » فاستولى عليه ابن المهلب بعد حصار طويل . وكان 
ابن الهاب » بعد أن فكك أمر ردان وغدروا #نده » قد أعضى اله عهداً 
لثن ظفربهم ألا 'يقلم عنهم ولا يرفم عنهم السيفة حتى يطحن بدمائهم 
ويختيز من ذلك الطحين وبأ كل منه » فبعد أن انتصر أراد أن يبر بيمينه » 
فأجرى الاء فى الوادى على الدماء » وكان على الوادى أرحاء » فطحن واختيز 
وأكل م بنى مدينة حرحان » ول تكن 5 ل ذلك مذينة . 2 يزيد 
ابن لهاب إلى سليان بن عبد للك مخيره بالفتتح المظيم الذى تم على يديه 2 
ويقول إنهكان قد أعبى ملوك الفرس وخلفاء الإسسلام ٠‏ حت فتحه الله لسامان 
ابن عبد الك » فافتخر بدلك الفتح الذى لم يكن رائما ول يكن على كل حال 

إلا نهدا مؤقتا . غمر أنه فى كتابه ا ار 001 عزاة داهم بد عم :ا النىء» 
بعد أن صار إلى كل ذو <ق حقّه من الفى ء والفئيمة » أر بعة لاف أوستة لاف 


ألنف درم 3 ووعد يأنه سيددملها إلى اعثايقة 5 وقد تصيح بزيد كا تبه لآ برتيط 


ل 


مم الخليفة ببيان مقدار مال ممم للتتائج التنوعة التى تنتج عن ذلك » فأبى يزيد 
ومبّد ما ذمل إلى نزول القدر الذئ يستحقه » وذلك أن سليان بن عبد املك 
نوفى فى صفر سنة 6ه ه ء فى صيف”'" السنة التى كانت فها الجلة المر بية على 
جرجان » وجاء بمده عمر بن عبد المزيز » فدعا يزيد وسأله عن الأموال التى 
كتب بها إلى سلمان بن عبد األك » فقال يزيد بن المهلب إنه إنا كتب بذلك 
إلى سليان ايسمّع الناس به » فقال له عمر إن تلك الأموال إنما هى قوق 
: ا0001 2 
الاق لا ينه ركبا » وطلب من يز يد أن يؤديها . فاما لم يفعل' حبسه حتى 
يؤدى مأعليه . 
- لقد ارتفم شأن الأز د فى خراسان بارتفاع الهالبة » وعم كذلاك سقطوا 
. بسةوطهم » فتأخروا إلى لحل الثاتى وانتقلوا إلى جانب الممارضين للحكومة . وقد ” 
كان عمر بن عبد الر ير إما خالف سلقه من الخلفاء بأن ازم المياد بالنسية لاقبائل » 
و يتاهر عظهر العداء للازد» و إن كان قد فى على سعاوتهم أث عزل كيسمهم 
يزيد بن الهلب . ولكن لما انتهى عهد عمر بن عبد المز بز وجاء عهد خلنه بدأ 
1 فل قوامه التعصّب على الحزب الذى مالأه سلمان بن عبد للك » وخصوم) 
بعد القضاء على تلك الثورة الكبيرة التى كان المهالبة قد قاموا بها فى المراق » لما 
حاء يزيد بن عيد أألاى حعل الانتقام من المهالبة وأتباعهم شعار حكومته 4 وقد 
ذاق وبال ذلك من كان م ن الأزد فى خراسان أيضا » د إن م يكونوا قد اشر تركوا 
6 تلاك الثورة على إلا" طلاق ٠‏ فأقصى” المهاابة عن يمع متاصهم ولق رؤساؤمم 
وأملوا أياهلة لكى يلتقموا متهم لو تل 5 تيبة ‏ بن مم » وعادت السيادة لغضر 0 
أخرى وعلى راح 9 عم » ولسكن الأمير نفسه لم يكن من > 5 إن نكمتا 
فى كثيرم. و الأحيان 0 صاحب | شرطة 3 وثم حال + -كومة اللازمين لأمأعةع 


0020 سيدءبر سنة لا الاه » وكان الاتقال من سدلة مؤ سد قوم يقم فى منتصف 
أغسطاس ستة لاكلام. 


سب لاج لد 


بلكان الولاة دانم من قيس » وكان منها عمال الدولة منذ أيام الحجاج . ولسكن 
ارتباط أعسراء قيس برابطة النسب القبلى وتسكو ينهم حز ب واحداً لم يق 
العدارة والشر فما بينهم » فكان اذلف منهم فى التال يذب شلفة و 9 منه 
المال بدعوى أنه يطالب عا كان تحت تصرفه من أموال الدولة » وكان الأمير 
يفعل مثل ذلك مم العهال الذين استعملهم سلفه ؛ وكانت هذه هى صورة المئواية 
الوزار بة عند العرب . وكان التثير المستمر المفاجي' فى الكومة عائقاً دون تنفيذ 
عتامة هلد 4 ون الحم ارا شفهدا عه وكا عدالة عالدة تيك 
إسرع الوالى فى ا-تمارها أو فى النهام الغنيمة التهاماً » إذا صح التعبير . ول يكن 
ذلك مقصوراً على خراسان » لك.هكان يحرى فيها على أوقح صورة وعلى أخطرها 
أيضاً » لأن الحاجة إلى سكومة ثابتة الأركان دائمة الساطان فى تللك البلاد النائية 
المدر ضة لمحمات الأعداء كانت أشد ما تكون » وكان من ل هذه الغاروف 
أنه م تلبث أن 'زعزت أركان النتوحات التى قام بها ققيبة بن ملم » وصارت 
الحاجة دائا تدعو إلى إعادة قتم مافتح . وقد أمكن بطبيمة الخال الاحتفاظ 
بالقواعد الثابقة التى أسسسها قتيبة لاءرو بة والإسلام فى بلاد السغد ؛ خصوصا معرقند 
و تخارى »كا أنالعمل على صبغ تلاك البلاد بالصبفة الإسلامية استمر هفاك وازداد . 
ولسكن نشأ من ذلك خطر” جديد على السيادة العربية لم يكن متوقما » 
وم بزل خَطَيُه يتفاقم باستمرار فد كان الأمير الذى وجهه عمر بن عبد المزيز 
إن خرنيان لعل 0 بزيد بن المهلب هو الجراح بن عبد الله الحكى » وكان 
من مدرسة ة الحجاج » فعا الخمتّل فى ١‏ ض عمعع201112 بعد أن لم يكن 505 : 
٠ 0:‏ تبلغ غزواً يستحق الذكر » وكتب الجرتاح ام مخير الخليفة بذلك7 
#وخلق مق المرف ورجلا من دوال بن طبة مك أن الدات: 
0 0 الصيداء هذا رحلا فاضلا فى دينه » فتكلم العر بيان ٠‏ وهو جالس لم 


)0 [ راجم القارى + ؟ من ١868‏ ها يدها ل الترجم ] . 


حل اجر م سس 


1-6 » فقال له عمر : « أمَا أنت من الوفد ؟» قال : « بلى 6 ء قال : « فا عنمك 
من السكلام ! 4 . وهنا وجد أبو الصيداء -- وإن كان عر بي بالولا, 200‏ أن 
٠‏ الدين يقغى عليه بأن يول كلة طيبة فى مصاحة الأعاجم الذين دلوا فى الإسلام » 
فقال ؛ « يا أمير الؤمنين ! عشرون ألا من الوالى يغزون بلا عطاء ولا رزق » 
ونتاع قد اندواةن فل الاي 56 كدون بااراج . وأميرنا عَم اف » 
يقوم على منبرنا فيقول : « أ ع سيا » وأنا اليوم عَصة» والله رَجِل من قوى 
عن إل من مانة من غيرم ... 6 ؛ وهو بعد سيف من سيوف الحجاج ؛ قد عمل 
بالف والعدوان »6 » فقال عمر : ( دن مكلك ليود 6 » وكتب عمر إلى الجراح 
يمره بأن يضم الجزبة عن كل مل ء قسارع الناس إلى الإسلام”؟ ولا قيل 
لاجراح : إن الناس إنما سارعوا إلىالإسلام نقوراً من الجز بة » ونصحوء أن دنهم 
بالمتان » كتب بذلك إلى عمر » فرد عليه عمر يقول : « إن الله بعث تدا صلى 
الله عليه وسل داعي] » وم يبعئه خائناً . واستدعى عدر المراح ثم عزله بعد أنكان 
قد قضى فى الولاية ها يقرب من عام ونصف ٠؛‏ وذللت فى رمضان منة ١٠11م‏ 
ش ( ديل سنة هالام ) » وعين مكانه واليا أ كثر لينا » وكان ضميف) مب 
المافية29) ؛ ودو عبد الرحمن بن نعم الغامدى » وكان أزدياً » لكنه لم يكن 
من أزد عمان » أعنى من الزب الأزدى فى شراسان . وقد جمله عمر على ا-ارب 
والصلاة : وضم إليه على الخراج عبد الرحمن بن عبد الله القشيرى من قيس » 
وكان رحلا ذاهمة وإفدام . وبق ابن - بعذ موت محر ف مضي عي : 9 
عين مكانه فى سنة ١9‏ 1ه سعيد بن عبد الم بز بن الحارث بن الحكم بن أبى العاص 


ع . 5 0000 ع ب 
أحد الاسام الامو يين 3 وهو الممروف بامم معي.ل خدينه 0 لآنه كان رحلا 


)١(‏ وكان لا يعرف الفارسية ( الطيرى ج ١‏ س ١٠9١7‏ )ء أنا إنه كان .ولى , فإن 
هذا لاعمله إبراياً . 

(؟) فدخل فى الإسلام كثير من الملوك فيا وراء النهر ( البلاذرى س 455 ) . 
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ووع ل 


لين سهلا متنمة”'2. وقد زاد بأمن بزيد بن عبد الاك فى الإساءة إلى الأزد وى 
معاداتهم » ولكنه لم يشت فى معاملة الأعاجم » أو على الأقل فى محاربة السغد 
الذبن كانوا. قد ثاروا على العرب فى ذلك الوقت >بهة سمرقند ‏ ولم يثوروا فى 
الماصمة نفسها ‏ وللةوا بالترك » بعد أن كانوا قد عادوا إلى المجوم على ما 
حولم » وساعدوم على العرب . و بسبب هذا اللين الذى بدا لاعرب أنه قد وضع 
فى غير موضعه عزل معد خديئة عر منصبه » وعيّن مكانه سميد بن عمرو 
ال 0 فاشتد سعيد مع أهل النتنة » وخافوا على أنفسهم منه » فأجمموا 
على اللخروج من بلادهم والحجرة إلى فرغانة . ولم يكن لاعرب فى فرغانة ما كان 
م فى غيرها من سلطان . وقد هاجر منهم خاصة أهل مدن فى و إشتيخن ومياركث 
وبنجيكث و لماجن7؟ » وقد خرجوا وممم م أماوؤم وعلى رأسهم كارزج 
صاحب مذينة قََ » وكان فى الحتيقة شأنه شأن غيره من أمراء اسهد ررك 


الأصل 7 8 . وقد توه معظم المهاجر 60 إلى مذيتة ححَئدَة ذة (خوك د ( على : مور 


الشاشس 4 ولسكن سيدا اتبعهم وحمرثم فى مدينة خدندة . وكان ملاثك فرغابة 

47١7 والبلاذرى ص‎ ءا١85397‎ 1١451١ 61١411016010 الطبرى ج0*اص‎ )١( 
. اس 9ه‎ ١ وكتاب الأغالى ج‎ 

00( ينتمى إلى بنى الحريش بن كعب من أهل الاهلية . 

2( [الطبرى ج > صسة؟ ١4‏ ] وكانت اشتيخن وبزءاجن تمان غير بعيد هن م رقند » 
أما بنجيكث فهى ليست مدينة أشروسته ء بلالديئة السماة بالامم ق-ه قرب سمرقند » وكذلاك 
كانت مدينة قى ( الطبرى ج ٠»‏ ص ١455‏ س ١441١9105‏ س 4 ) تقم قريبا من سمرقند 
على نهر زرفشن ..وفيا يتعلق باسم بياركث قارن الاسم العم بيار عند الطبرى ( ج؟س ١443‏ 

س ٠ 26١١‏ ولانطم كت هو أشم_مشلم برد فى آكش أسباء للدن . 

(4) فى بيت الشعر الذكور عند الطبرى ( ج ” ص ١م8١‏ س © ) وهو منلوط » 
كتيت كلمة كارازع بدلا من كلمة كارزم » قارن الطبرى ( ج ؟ س ١4145‏ س .)1١١‏ 
وبحسب الطيرى ( جا س ١45*‏ س ١1‏ )كان ملك رق : وكان يلقب هناك باقب ترك 
ناقان , فى أول الأعس صديقاً لارب . 

(5) خلانا لما جاء عتد الطيرى ( < ع ص ١441١‏ س7 ) وصض445١فقابمدها)؛‏ 
قارن الطيرى ( < »ا ص ١14١8‏ س١).‏ 
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3 أخير عدا بأمرم وأشار عليه بأن يماجاوم لأنه لم يكن للم جوارٌ عنذه » 
و يكن ول حل الاجل المضمروب لدوم ف <واره : وهكذا خاب ظن الهاجر بن 


فى مسونة ملاث نرغانة لمم » فسآموا وطلبوا الصلح والأمان والمودة إلى بلادهم » 


م 
على 3 بؤدوا ما علموم دن إثاوة وينغذوا روط اشترطها عامم . وكآان من هذه 
الشروط أن بردّوا من فى أيديهم من نساء العرب وأن لا ينتالوا أحداً وإلا حت 
ر“ى 


من ذلات كتل أميراً لم . واف كارز مثل هذا لأصير على نفسه » وكان نازلا عند 


دماومم 5 ولكن أحد أس الوم فقتل امرأة كانت ف يدوم »فلاتيقن ا 


العرب » فاحتال فى طلب الممونة من ابن أخيه » وقال لأبوب بن أبى سان الذى 
كان نازلا عند. : « إنى 50 وصديئك »ء فلا يمل بك أن يقَدَل صديقك 
فى سراويل خاق ؛ فَحُذ سراويلى » »ثم قال : « وهذالا يمل » أن أققل 
فى سراو يلاتك » فسَربح غلاممك إلى جَكنج ابن أحى يميئى بسراو يل جديدة» . 
وكان قد قال لابن أخيه : إذا أرسلت إليك أطلب سراويل » فاعل أنه 
القتل””'* . لخاء جلنج وحاول الحجوم على معسكر المسالمين » ولكنه أخفق . 
وكان السغد قد قتلوا أسرى من المامين فى أيديهم » فعند ذلك أمى المرشى 
بعل يم جنود السغد ء الأعساء ومن معهم اوقد سارلا أن يداقعوا ععرل 
أنقسهم بالمشب » لأنه لم يكن معهم سلاح ؛ ولسكن ذلك لم تين عنهم شيئا . 
وفى اليوم التالى قتل المرشى عدة آلاف من المرتائين . على أنه كان فى اليوم 
السابق قد عزْل التجار ولم يقتلهم ؛ وكان ممهم مال” عظىم قذموا به من الصين » 
وكان عددم أر بيائة » ورغ ذلك بق فى فرغانة كني من أهل السند » لأنهم 
لم يمزلوا جيم فى مدينة مد ( الطيرى ج ؟ ص 1518 شا بعدها و )١9/107‏ . 


)١(‏ [ ترا لأن للؤاف غنتصر اختصاراً لايكون ممه الْكلام «فهوماً ماما » قصانا 


الترجة يعض القىء طيقاً لاطيرى + ؟ من ١441١‏ ب ١494‏ ب المترجم ] . 


7 
وأخضمع الحرثى ء وهو ف طر يقه ع 6 مدنا وقلاعا أخرى كانت قد شقت 
عصا الطاعة » وقد غلب عليها صل وتسليا فى معفم الأحيان . ولكنه كان إذا 
عرف أن فى القلمة مالا كثيرا صالم أصحابها بعد قبض ما فى القلءة'2 . وقد 
أراد عمر بن هبيرة الفزارى أمير المراق - وكان الحرشى تايم) له س أن يجمل 
من ذلك سببا للهوجدة على المرشى”"* » ولسكن هذا النض بكانت له فى اللقيقة 
أسناب أخرى ؛ وذلك أن سيدا المرثى كان فى كثير من الأحيان يتجاهل 
ابن هييرة ومو أيضا 0 ينقد أمرا له باستخراج الأموال من كوم هن العرب 
كانوا فى خراسان » وكانت أهو امم مم ابن المهلب”" . هذا إلى أن أبن هبيرة 
وحه معقل بن عروة إلى هراة » فل يمر على الحرشى » بل قصد إلى هراة رأسا . 
ذأمس الحرثشى له إأيه وسأله : 2 مأ متمعك من إثيالى قبل أن تأتى هراة ؟ 04 
فأجاب : « أنا عامل لابن هبيرة » ولأن ىك ولأك » » فضر به المرشى مائتين 
وخليه ؛ ولهذا عزله ابن هبيرة وأمس بأن تحمل من مرو إلىالكوفة مقيداً » وعذيه 
ونفخ فى بطنه الل . وكان ذلك مظيراً من مظاهر العداء بين رجال قيس الذين 
كانت ل السيطرة السكاملة فى عهد يزيد بن عبد الماك » وذلك أن كلا من 
4 


ان هبيرة وميد اارئى كان قسيا 2 وخصوصاً ابن هييرة 7 0 وهذا فَْ 


الوقت نفسه مثال يقنم المتأمل ويبين كيف كان رجالات قيس لا يبالون يحميم 


01( [ راجم الطبرى ج »اس ١1417‏ ل الم 4غ ١4‏ ب امرجم ] 5 

(؟) [ راجم فى معرفة أسباب .وجدة ابن هبيرة على المرئى الطبرى (س اص43 ١4‏ 
ساباه؛١)س‏ المرجم ] . 

)2( [ راجم الطيرى + ؟ سس 5ه)١‏ -- ١65.6‏ - الترجم. ] 

(:) [لم تكن أم الحرشى عربية وهذا مايؤخذ ما جاء فى الطيرى ( ب 40س 


5 


الاعتبارات إذا كان الأمس أمس المناصب وأمى الجشم فى طلب المال90© ومع 
هذا كانوا بدا واحدة على من عداقيس . 

٠‏ وجاء بعد سعيد الحرشى مسلم بن سعيد بن أسلم الكلابى”" . وهو أيضا 
قيسى مخرج فى مدرسة الحجاج » وكان الحجاج قد ضم مسار ؛ بعد أن مات أبومء 
إل أولاده فتأدب مهم و نبل . وكان عدى بن أرطاة قد ولى مسلا من قبل 
ولابة خفيفة لكي يبدأ حياته و يرتفم » فقام بها وضبطها وأحسن » فلما وقمت 
فتئة يزيد بن المهلب حمل ملم الأموال التى كانت نحت بده إلى الشام . فلما 
قدم ابن هبيرة على المراق أجمم على أن يوليه ولايد ؛ فدعاء ليلة إلى سمره » و يظلون 
أنه أب به » فعقد له على خر اسان وعهد إليه أذ أموا ال من قوم أغنياء كانوا 
قد اقتطموها واتهمهم أعيان العرب فى خراسان بأنها عندهم . ولم يكن ابن هبيرة 
يبالى من أين يأنى الملل » مادام يصل إليه9'؟ . وواصل 5 الحرب مع السغد 
والقرك » فنى ر بيع سنة ه١٠‏ ه ( + الام ) جهز -دلة على فرنانة وخرج فيها”؟ , 
ولسكن الأزد ور بيعة وثبوا فى طخارستان وامتنهوا من اللحاق 6 » وكان 


)١(‏ [ ندل الروايات المتقدمة فى المداوة بين ابن هبيرة والحرثى على ألها تأت خصوصاً 
من كبرياء الحرشى واستخفافه يبن هبيرة س المترجم ] . 

)0( [ راجع فها يتملق بولاية مسلم على خراسان الطبرى ج "اس 70ام4؛١‏ سد 
عحودح الترجم ] . ١ش‏ 

(؟) [لايؤخذد هذا بسهولة مما جاء فى الطيرى (جع س ومؤووس بو ئو), 
وقد حاولنا بقدر الإمكان المشى مم الأسل العربى - الترجم ] . 

()) ليس من الواضح إن كان مسلم قد انتتح أفشيئة فى هذه الجلة» أو هو فتحها ل ش 
ذلك ؛ وأفثينة مدينة تلدق يكور عرقند ( الطبرى ج ”ا ص 14378 س هو 43س ا" 
ولاذه١‏ س + ) . أما اليلاذرى (س 8؟؛ س ؟) فهو يجمل اسم الأفشين اسم عم 
على شخص -. 1 


مسمرد 


حح 6 ب 

على رأسهم عمرو بن مسلٍ الباهلى » أخو قتيبة بن م20 » فبعث مسل خليفته 
نصر بن سيّار الكنانى » فهزمهم عند بروقان » وكانت مقراً لاحامية العربية فى 
بلخ ؛ ولم يكن من شأن ذلاك أن يؤلف بين مغمر والهن ٠‏ وبعد ذلك سار مسلٍ 
بنفسه حتى إذا وصل إلى مخارى بلته الخير بوفاة يزيد بن عبد الماك » وثولى 
هشام بن عبد الماك اللخلافة ( شعبان سنة ه١٠‏ ه - يناير سنة 74م ) وأن 
هشاما عزل ابن هبيرة القيسى وعيّن مكانه على العراق خالد بن عبد الله القسرى 
( من مجميلة ) » فكان من أثر ذلاك أن هرب كثير من جنده » ولكنه مضى فى 
السيرحتى جاوز حَحَنْدَة ودخل أرض الترك ؛ ولكنهم هجموا عليه وهزموه » 
م إستطم أن ينصرف راجما إلى خجندة عبر نهر الشاش إلا بمشقة كبيرة؟ . 
وهناك بلغه خبر عزله (سنة 5١٠1ه‏ - صيف أو خر يف سنة 14/م) 2 لام بعذه 
أسد بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسرى أمير المراق » وكان أسد 
لايز ا 

0 أسد » شأنه شأن أخيه » ميل إلى قبائل المن » و إن م يكن فى المقيقة 
ينتسب إلمهم من حيث القبيلة . وذلك أن يحيلة كانت مثل باهلة » تقف ارج 
تموعات التبائل التنازعة . قفضرب”' قوم من عرب شراسان أحاب المقناصب 
الكبيرة » منهم البخترى بن أبى درثم البكرى””'؟ ( من جارث بن عباد ) » 


)١(‏ كانت باعلة تغير موةفها من موعات القبائل بحسب الظروف لأنها ل تكن بطبيعتها 
تنتمى إلى تموعة ما . ١‏ 


(؟) فى رواية قصيرة ذكرها ااطبرى ( ج ؟ س 14355 ل ١4718‏ ) ءقدماً » وم 
فى القيقة نفس الرواية الى يذكرها فيا بعد ( س ١477‏ فا بعدها ) , تجدأنهيذكر نهر بلخ» 

مم أنه لاعكن 'ن أن يكون إلا نهر الشاش » والمرب يقولون فى كثير من الأحيان 5 *“الثيرة 
ا 0 نهر هو المقصود اعرفة القارى' بالحغرافية . 

(؟) [ راجم الطيرى ج ؟ ص ١45107‏ فا بسدها ) - الترجم ] . 

)2( [ اسحى ابن درثم وان ألى درم الطيرى ح "ا ص 0"9ا1 ١+‏ ), 4798 2 


اككويلء 500ل - الترجم ] . 


( م؟ سه الدولة المرية ) 


5 


فاحتمل العذاب من غير جزع » لأن نصر بن سيار اتى من العذاب مثل ما أتى . 
وكان البخترى ينغض نصر بن سيار بسبب بوم البروقان7؟ » وكان بعض المال 
. الذين عينهم أسد بن عبد الله من الأزد » ولسكن فرح الأزد خروجهم من الظلام 
إلى ضوء الشمس لح يدم طويلاً » وذلك أن الخليفة أمي بعزل أسد فى سنة و١٠‏ لمع 


وكان أسد نواد دهاقنة خراسان » فصحبوه إلى المراق0؟ . 


وكان الوالى الذى جاء بمده هو أشرس بن عبد الله السلئى7؟ ‏ وكان أيضا 
فق قن -فاول أن ميدق" ثاترة انفد لاداندين# سالكا فى ذلك الطربيق 
الذى سلكه عمر بن عبد المز يز . وكان الذى دعاه إلى ذلك كاتبه عميرة اليشكرى » 
أحد لوال من الأعاجم وبءث أشرس يدعو ذلك الرجل الذىكان ذهب فى 
وفد من أهل خراسان إلى عمر بن عبد العز بز وكان سبباً فى أن عر أمى بالمساواة 
يق ادرب وين الأعاجم الذين دخلوا فى الإسلام » وهو أبو الصيداء صالم 
ابن طر يف مولى بنى ضبّة » فوسجهه إلى بلاد الخد لدعوة أهاها إلى الإسلام » 
على أن يضم الجزية عمن يدخل منهم فى الإسلام » فذهب أب الصيداء » ومعه 
قوم من العرب على رأيه وطر يقته » قاصدا سعرةند » فساعده على ما أراد ابن” أبى 
الئّرطة الكندى » وهو ابن ذلك الشيعى السكوف الذى كان قد خرج بسيفه 
. من قبل تحارب من أجل حجر بن عدى » وكان ابن ألى المكرطة إذ ذاك واليا 


.)1١880 قارن على كل حال الطبرى ( - ؟ا ص‎ )١( 

() [ راجم الطبرى ج ؟ س ١4517‏ فا بمدها ] . ثم رجم أسد إلى خراسان فيا بعد 
والبا » وابلاذرى يجمم ولايتيه مما » ورواية الدائنى كا مى عند الطبرى مضطرية فيا #ضمئته 
من ذلك » وإذا كان أسد قد نقل مقر ولايته إلى بلخ فلا شك أن ذلك كان فى أثناء ولايته 
الثانية » لأننا تجد بعد ذلك أن ميو قد صارت مقراً لولايته مرة أخرى » ولا نهد ذكراً لتغيير 
فى ذلك » ووز أيضاً أن يكون ضعرب نصر بن سيار قد وقم فى ولانة أسد ااثانية . أما 
ولايته الأولى فليس المعروف عنها بكثير . 

)0 [ راجم الطبرى ج © اس ١٠6١84‏ فا بتدهاو ٠6١09‏ فا يدها - المرجم ]. 


هج د 


على حرب سمرقنذ وصلاتها : وقد يمحت دعوة أبى الصيداء يجاح كبيرا » فأنشئت 
مساحد_ كثيرة وأخذ الوئئيون يدخلون فى الإسلام زرافات » ولكن من العجيب 
أن الدهافين. الذي نكا نت الحسكومة المر بية قد تركتهم على سلطائهم لم يكونوا 
راضين بذلاك » لأنهمكانوا م المسئولين عن محصيل الجزية » وكان من العسير 
عليهم أن تحصاوا على الأموال السكبيرة ب وكانت مفروضة عليهم بمقدار لا يصح 
أن ينقص - إذا سقطت الجزية بسبب الدخول فى الإسلام عمن كان يدفمها 
حتى ذلك المين . ولهذا شكوا لأشرس وقالوا له : « من تخد المراج وقد صار 
الناس كلهم عر )20 ؟ 6 ويد كر من الدعاقين الذين جاءوا إلى أشرس دهاتين 
مخارى وخصوصا غوزك ؛ أخشيد سعرقند الذىعرفنا أعسيه أيام قتيبة . لخاول أشرس 
أن بتخلص من نتانم عمله » فبدأ يتضيوق الطريق على الداخلين فى الإسلام.» 
وذلك بأن أخِذ يطاللهم بالاختتان وإقامة الفرائض وقراءة سورة من القران 
ونحو ذلك » فلدالم يكف هذا عزل ابن أب الممرطه وعين مكانه عمالاً آخرين 
. وأميم أن يأخذوا الجزية ممن كانوا يأخذونها منهم » فأعادوا الجزية على من أسل » 
فامتنع هؤلاء من دفمها » واعتزل قوم من أهل السغد » وكانوا سبعة آلاف » 
ا فراسخ من سعرقند » وكانوا حانقين . وخرج أب الصيذاء وقوم 
مءه من مختلف قبائل المرب ( من كم والأزد و بكر ) لينصروم » وكان منهم 
ثأبت قطنة الشاعس وأو فاطمة الأزدى و بشر بن جرموز وغيرهم ؟ ؛ ولكن أمكن 
صرف هؤلاء العرب بشىء من الشدة وشىء من السياسة عن القضية التى 
تعصبوا لها» و بذلاك ققد المتمردون فى سمرقند من يؤ يدهم وأعيدوا إلى خضوعهم 
القديم » وألحَ امال فى جباية از بة واستخفوا بأشرا اف العجم وعظائهم وعاماوعم 
معاملة غبدكر ئ2 
)١(‏ [ ي#صدون ألم قد تمرهوا أى أصبحوا مسامين على دين العرب -- الترجم ] . 
(؟) [ راجم الطبرى ج »اس 1٠١1١ - ١6017‏ - الترجم ]. 


لام ل 


ولسكن الشسكلة لم تنته يذلك » وكان العدول عن سياسة المسالمة والعودة إلى 
سياسة الشدة سببا فى إثارة السغد فى جميع تلاك الناحية وفى إسخاطهم إلى أ كبر 
حدء وثم لك يتحرروا منسلطان العرب استجاشوا القرك . و يروى أن خسرو» 
أحد أبناء بزدجرد آخر ملوك الساسانيين » كان معهم . وكان ميكز الثورة فى 
واحة مخارى » وحاء الخاقان إلى هناك » ومعه جيش كبير من القرك والفرس.. 
وفى سنة 1١١‏ هء فى أواخر هذه السنة على الأرجحم”'؟ » أعنى ف ر بيع 
سنة 9الام » خرج أششرس على رأس الميش المر بى من مرو لكى يدرأ ذلاك 
المطر » ولسكن الترك سدوا أمامه طريق العبور على هر باخ » فم يستطم أن 
يعبره و يتقدم إلى بيكنذ وبمسكر فيها إلا بعد فترة جهد وقتال . وعند ذلك قطم 
الترك عنه الماء وأصاب اميش من الماش هد شديد » فات منه سبعياثة » 
وتحز الناس عن القتال . وأخيراً قام الحارث بن سر يج خض الناس” وقال لهم : 
القتل بالسيف أ كرم فى الدنيا وأعظ أجرا عند الله من للوت عطثا » وتقدم 
بعض الفوار س لخاطروا بأنفسهم وتقل يعضوم » ولسكتهم قانلوا الترك فكشفوم 
وأزا وم عن الاء » وابتدر الناأس فثر نوا , وكتل من فرسان المسامين ثبت قطنة 
وعبد اللاك بن دثار الباهلى وغيرها . وواصل الءعرب 1 وقاتلوا قتالا شديداً , 
وق غوزك سمرقند بالترك » وشق العرب طريةهم إلى مخارى فمسكروا قبا » 
ومن هناك قاموا محملات أخرى ( على خوارزم مثلا ) » واسكن بعض فرق 
الجيش العرلى انقطءت » فذهبت فرقة إلى كمر'جة ( قرب بيكند ) » فانجه 
الحاقان بكل قوته إلمهم وحصصرمم فى كمَرْجة » ولسكنهم اسانوا فى الدفاع ورفضوا 


اص يه 777 امسج 


)١(‏ ل يرج أسد إلا سنة و١٠‏ ه ( فى رءضان ) ؛ وبمة ألى الصيداء وما كان لما 


حنَ تتااع تحتاج أضأ إلى حين من الزمان ٠‏ 


لسع لس 


كل اقتراح من العدو ؛ حتى وحد الترك م ألا ائّدة من الحصار وأعطومم الأمان على 
ألا بتو جهوا لاحاق بالموش الأسامى ف مخارى » بلعلى أنيعودوا إلىالدبوسية”" . 


وهكذا أصبحت يد الخاقان طليقة لكى يتفرغ إلى أشرس فى مخارى ٠‏ ولم 
بسعطم أشرس أن ينسح أرض جديدة » ويظهر أيضاً أنه لم يكن قادراً على مثل 
ذلك ٠‏ هذا عين اللايفة واليا ليخلفه بعد أن يفك عنه الحصار » لجاء الجنيد بن 
عيد الر-من العى” 9 وكان حتى ذلك المين فى الهند ورجم منها ومعة +مسمانة 
من جند الشام » و بادر بعد و ين لنددة شر س2 فاستطاع 5 مشقة أن 
يواصله » وأفلح فى هزيمة الترك عند زرمان وفى فك الحصار عن سمرقند » و بعد 
ذلك بحم فى قيادة جيه سالا إلى خراسان » وربما كان هذا هو غرضه 
إل نا 
وكان الجنيد فى أواخر سنة 117 ه - ربيع سنة وسب2” قد وجه بعوتنا 
من الجيوش العربية فى نواح شتى » خصوصا إلى طخارستان » وعند ذلك جاءته 
استغائة سورة بن الخرة الكيمى من مر قند » لأن الخاقان وأصسراء من الأعاجم 
تحالفوا مم هكانوا قد هاجوا سمرقند » وعلى الرخم من أن أن الجنيد لم تكن ع أدنه قوة 
كافية » فإنه نهض على الفور وسار عبر نهر بلخ حتِى باغ كش » » وكان هناك 


)2:31 [ راجم الطيرى جح ؟ اس 1119 ١656‏ - الغجم ]. 
(0؟) كثيراً مايذكر فى اسمه : المزتى ء وهو لطأ ل (مثلا الطبرى ج ؟ س 
ودس 9). ١‏ 
فق سئة 11 ه ء لكن لم يأت قبل آخر تلك السنة » وذلك أن الطريق منبخارى 
إلى الشام ومن الشام إلى اند ومنها إلى خراسان كان طويلا شاتا » ولا شك أن أشرس 
بق فى مخارى فى العتاء ( سنة 11١١‏ ه) 
69 [ راجم الطزى ج؟ س 7ا*١٠١‏ .سه - اللترجم ]. 
© يكن أن يفهم من قولنا ردم ١1له‏ أول هذه السنة أو آخرها » لكن 
آخرها» بحسب اللروف », هو الأرجح هنا » والتواريخ مختاف فيا يلى سنة » فهى تتردد ين 
؟أرو عزو ١١4‏ ؛ وأنا أعتير أن الأعداد الكيرى ع الصواب . 1 


لامع ا 


طريقان يؤديان من 0-8 إلى مغر قند : أحدما طريق الحترقة » مخترق منعاقة 
ولأنه خاف أن يذل المدو النار فى المشب والشحر ؛ وكان الطريق الثانى » 
ويسمى طريق الءقبة » ترق الجبال » فاختاره النيد ؛ ولكن الترك هاجموه فى 
شن غير بنيد من مرقدد » ولولا شجاعة نضر ان سيار وخدوما ولا غحاءة 
الغامان من لأواال الذين كانوا تأبعين للحيش 0 افنى الكنيد ورهن موة ) ذلك أن 
هؤلاء الثلمان , بعد أن طال القتال وسةط الأبطال وكات السيوف حتى صارت 
لا تقطع ؛ قطعوا العمد وصاروا يقائلون مها » حتى مل الفريقان وتحاحنا؟ . 
ولسكن الأشر سكان لا بزال فىموقفه الخطر » وهو اي نقذ نفسه طلب ءنسورة 
ان يأى إأيه “ن مع رقند ولو أن سورة ودهن مده من دند المرب خر<وا دن 
سمرقند لملكوا ء و لكن المنيد استطاع أ نتذ قبدوآن بدخل معرقند . 
فاحه الحاقان إلى تخارى » وكان علمها أحد أبناء قتيبة » لخامصرها » ولسكن الجنيد 
يمخارى فى ىم عيد المهر جان 9 . حتى إذا قرت عين الإنيد بتأميئه يخارى ومعر قند 
قفل راجما قبل دخول الثتاء . أما الجند الذي نكان هشام قد أرسلهم إليه من 

] . راجم الطبرى ج »اس ؟+٠١ - #5و١ - الخرجم‎ [ )١( 

(؟) لاشك أن ذلك لم يكن فى سئة 11 ه 5م تذكر الروايات .بل فى سنة 1١‏ م 
) وفر سد اكلام ) » وعلى هذا فلا بد أن يكون عيد الهر حجان فى ذلك الوقت قد ا-حتفل به 
بعد الاتقلاب الحريق الطبرى جح ؟ ص 0“5ه68١‏ سن 7 » وقارنت س ٠.‏ هه ١#‏ س ١”‏ فا بعده ). 
وكذلك كان عيد التيروز بحسب الطيرى ( + ؟ س ١845‏ س ١5‏ ) بمد الاعتدال الريعى 
بكثير » وعلى هذا فلا يدأن يكون خطأ ماجاء فى الطيرى ج ٠١‏ س ١1788‏ س .)١8‏ ويظهر أنه 
قَ أيام العياسيين أصلح تقوم الأعياد 5 ذف ى ضكة 0 وائق نوم النبروز يوم شمانين التصارى 
الطبرى ( ج ‏ س ١40‏ ) . وفى سنة 54 ه أخر عيد النيروز أكتر من ذلك ( الطبرى 
ح «اس 448١1)ء‏ رن أيضًا الطبرى ج ماص ١*4‏ واص 5١14#‏ فا بعدها 


. ) ١١” بوص‎ 


ومع ل 


البصرة والكوفة » وكانوا فى الصغانيان فى طر يقهم إليه » فقد وجههم إلى سمرقند . 
ولا يذ كر عن الجنيد شىء فى أخبار سنتى 208116114 . وفى أول سنة115ه 
زر بع سنة 74 م ) عزل عن منصبه وحل محله عاصم بن عبد الله الملالى9؟ , 
وكان عام أيضا من قيس » ولكن هشام بن عبد الملك عينه مكان الجنيد لكى 
يمذبه و بزهق نفسه لأنه كان عدوا للحنيد . وذلك أن هشاما كأن غاضباً على 
الجنيد لأنه تزوج الفاضلة ابنة يزيد بن الهلب ( الطبرى ب ؟ ص 1١#‏ ) » 
وكان فى نظر هشام أ كبر الثوار » ولسكن انيد كان قد مرض بست البطن فات 
لسن حظه قبل أن يصل عاصم إلى مسرو » فلم يستطم هذاأ كثر من أن نحجس 


عمارة ن حرم 3 حَّ المنيد وخليفته وأن بأخذ عمال المنيد واسلعهب7. 


ه - وقد تزلزلت السيادة العر بية فى أرض ما وراء النهر زازلة شديدة 
سيب التردد بين الاين والشدة تردداً ليس له ضابط » وكان عمر بن عيذ العرز بز 
سوى بين الداخلين فى _الإسلام و بين العرب من الناحية السياسية و بأن أسقط 
عنهمالجزية » ولسكن يظير أنهذا امبدأ لم يابث أ نأ لغى فىعيدخلفه » وهذا وإن 
م تبلغنا عنه روابة مسر ة فإنه يمكن أن يأخذ بلاشك من أنه بعد موته أصبح 
لابد من استعيال سياسة المنف مع أهل الخد لإرغاءهم على دفم المزية ؟ وقد 
امتنسوا عن ذلك بطبيعة الال » لأنهم قد صاروا مسلدين . ويمكن أيضا 
الاستدلال على تخالفة المبدأ الذى قرره عمر بأن كثيراً من أهل السغد أرادوا أن 

. يتخلصوا من دفم الزية » فتركوا البلاد مم وأمراؤم وذهبوا إلى بلاد القرك 
دلق راع فيه أخيار الجيذ عند ااطيرى ‏ »اص 5م١1‏ - 8م9١‏ , 1ووه١‏ 
هوهو اللنجم ] . 


زفق [ راجم الطبرى ج ؟ ص ١١5+‏ قا دما د امرجم ] ٠.‏ 
(؟) [ راحم الطبرى بج عاص 1254 - مووهذ ‏ الترجم] . 


مجع سس 


ش ايدخاوا فى حمام . ويحب أن نلاحظ فى هذا القام أنه وإنكان:المبدأ الذى 
وضعه عم ركان يحب أن يظل مبدا مقرراً فإن مسللى الأعاجم فى خراسان 
ل يثوروا عندما خولف » وذلك أنهم كانوا منذ سنين كثيرة قد تعودوا التبعية 
السياسية لاعرب » وأن رابطة الإسلام كانت قد ألفت بينهم وبين العرب » 
ولكنهم إلى جانب ذلك لم يكونوا فى المقيقة قادرين على الثورة » وهذا يصدق 
أيضا بالنسبة لادن مثل مخارى وسمرقند » وكانت قد توطدت فيها قواعد السيادة 
المربية . أما الثوار فكانوا هم أهل السغد ‏ أعنى أنهمكانوا خارج المدن 
السكبرى وم يكونوا قد خضموا لاسيادة المر بية إلا خضوعا مزدزعاً لاغاية » وكانوا 
حديى عهد بالارسلام ؛وم لم يستنقوه إلا طلبا زايا مادية وتفوراً من دقم الججزبة » 
فاتبسوا أمراءم ؛ ولاشك أنهم فى نفس الوقت ارتدوا عن الإسلام » لأنه لم يكن 
بعد قد رسخت عروقه فى نفوسهم . ويتجل مقدار قلة العمل باابدأ الذى وضعه 
عمر وحاول تطبيقه تجلي) أوضح مما تقدم من أن الأشرس قرره لامرة الثانية"9؟ ع 
وعند ذلك تكرر الوقف من حديد » وكان أبو الصيداء ومن على رأبه وطر يقته 
ونم الذي كانوا قد يمثوا عمر بن عبد المز بز على تقر ير المبدأ الذى قرره ‏ 
م ع الداعين من جديد إلى. الإصلاح »وقد فشل هذا الإصلاح ىا أخر ى »2 
وذلك للأسباب المالية التى لاشلك أنها كانت ف المرة الأولى أيضا هى الأسباب 
: الحاسمة . وأيضا لم يكن محم خراسان بل جم السغد هم الذين ثاروا من أجل ذلك . 
بل يظلور أن الوعد بإسقاط الجزبة فى عد الأشرس لم يكن موجما إلى المواى 
بإطلاق معنى هذه الكلمة » ولا كان موجها إلى موالى خراسان » بل إلى من 


)١1(‏ [ يقصد الؤلف أن الأشرس أعاد مافمله عمر من دعوة أهل ماوراء الله إلى الدخول 
فى الإسلام على أن يسقط عنهم الجزية ( الطبرى ج» سن ١7‏ ه ) » ويقصد من تكرار اللوقف 
من جديد أمهم دلوا الإسلام للتخاص من الجزية , فاتكسر الحراج » تأعاد وضم الجزية على 
الدالحلين فى الإسلام » وكانت الثورة ( الطبرى ح * ص ١6١7‏ فا يدها ب المترجم ]. 
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دخل الإسلام فى بلاد السغد سب . غير أن ثورة السغد فى أيام أشر سكانت 
أوسع نطائاً وأشد خطرا من الثورة التى كانت بند موت عمر بن عبد العز يز » 
وخصوصا أن الترككانوا قد دلوا البلاد وتولوا الزعامة . وقد استطاع العرب أن 
يثذوا وأن حافظوا على سلطائهم فى المدن الكبرى وف نقط أخرى حصينة » 
وأمسكن القضاء على حركة الثورة فى سمرقند نفسها من غير كبير مثقة0؟ . 

نم جاءت حاولة مالئة ترى إلى مساعدة ملهى الأعاجم على المساواة السكاملة 
بالحرب فى المقوق الوطنية فى الدولة التيوقراطية » غير أنها لم تأت من أعلى » 
بل جاءت من أسفل » من قِبّل الحارث بن سر يح » م نأل الدوسية » وهو الذى 
صادفناه محار بأ شجاعا فما تقدم”" . ويقال إندكان فى أوائل أميءه أحد ثوار 
الموارج المتشددين فى الدين » ولكنه فى الحقيقة لم يكن متشدداً فى متابمة الآراء 
المتطرفة التى تمصب لها الحوارج » وهو لم يعقد الخلافة لنفسه » ولا بايع غيره 
علمبا» وظهر بأنه برى رأى لمرجئة » وكا نكاتبه الهم بن صفوان أشبر متكلم 
لمذء الثرقة7؟ . وأيضا كان الحارث نفسه يدخل فى مناظرات ول مبادثها 
الأساسية”'؟ » رانتهى مذهب المرجئة بالفمل إلى أن صار عثابة سياسة لاتوفيق 
بين المتخالفين » فتركت مسائل الحلاف وخدوصا مسألة الإمام المق - وهى 
المسألة التى لم يمكن قط أن بوصل فبها إلى حل - فى الل الثانى » وهى قد 
ركت لكى بحم الله فيها . وفى مقابل ذلك صارت الجاعة الثائرة تؤكد شيعا 


(١)ار‏ اجم ق هذا وفها يلل كتاب -11133ن00 ها غلاع وعتاءرعاعع؟] : سعاوالا مدع .0 
١‏ ,رآ 10 لللأرعااع.ا ,1894 بعتاعلمقلة ععتمقلمعاكسة ععل ,السقتاءء/ا ,عطقعة ممنا 

(؟) راجم الطبرى ج * اس وا س# واس ١557‏ س ١١‏ وقارن أيضاً 
س .ىماس ا). 

(؟) [هذامايةوله المؤلف . ولبس من السهل معرقة قصده » والأغلب أنه يقصد المرجئة » 
ولكنا نعل أن الهم صار فيا بمد رأس فرقة ب كلها س الترجم ] . 

(4) [يؤْخْذ مزالطيرى ج ؟ س5517١‏ وس ١619-1670‏ وص ١807‏ ولام 218 
أن الحارث أراد أن يويد ثورته بالدين » وأله للب من يناظره فيا ثار لأجله ل المترجم ] . 
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يمكن أن تتفق علي هكلة الطوائف الختلفة لأهل الديانة من الثاثرين » وهى الدفاع 
عن الأسس التى :قوم علبها الدولة التيوقراطية ومعارضة الاتبداد الذى كان 
ءا ونسر جانب الأق الذى قدّسه الدين على جانب الفالم والعسف . وكان الولاة 
الذين عينتهم حكومة الأمويين من قيس قد أفقدوا هذه الحسكومة فى خراسان 
كلثقة عند الصديق وعند العدو» وكانت سياستهم هم اعد خاصة سببافى جلب 
خطر خارج عظم ٠‏ وليس هذا هسب ء بل هى قد تركت وراءها سخط) أدبيا 
عميقً تحاوز الطائفة التى أصابتها نتسج #للك السياسة فبام إلى أبعد منها بكثير . وقد 
بدأ الحارث ثورته”؟ مستندا إلى هذا التذس » رض الوالى وأثارم بأن وعدم 
بإحقاق حقهم فيا وُعدوا به من إسقاط الجزية عنهم كا وعدم بأن يشركيم فى 
الأعطيات التىكانت :مطى للدقاتلة . وانضوى الدهاقنة وأهل القرى حت رايته 
السو داء » ومكذا سار الحارث على أثر أبى الصيداء » وكان من بق من أحاب 
ألى الصيداء فى عداد حاشيته » مثل ألبى فاطمة الأيادى ( من الأزد ) شين 
جرموز الضبى( من تم ) . وهكذا تولى العرب مة أخرى قيادة الحركة لإنصاف 
الأعاجم الذين دخلوا الإسلام باعتبارم مواطنين فى الدولة التيوقراطية » ولكن 
' اشترك فى الثورة على الحسكومة عدا هؤلاء الادة عرب كثيرون من تيم والأزد ظ 
ولم تكن الثورة بوجه مر الوجوه مقصورة على المرجئة » وكان الحارث يقبل 
كل من ويد 
وكانت البلاد التى ظهر فيها هى أرض «الثغر ين» » وقد رفم الراية السوداء 
فى بلاد ما وراء النهر أول الأمى » وكان ذلك فى الستين الأخيرة من ولاية الجنيد » 


)00( [ راجم فها يتعلق بثورة ابن سررخ ( الطبرى <؟ س159355-- اا , 
و١‏ سد بالاه ١‏ ع ولوه١‏ سد لهاع أزه١ا‏ لد اؤوه1 ) كمم1ا - 


لووذ - الترجم ]. 


موه ب 


وهى السنين التى لا يذ كر فمها من أمره شىء . وعند بجىء عاصم بن عبد الله 
واليا على خراسان امتدت الثورة فشملت طخارستان أيضا . وأقبل المارث من 
جوة التَحْذْ جتى وصل إلى الفارياب » وسار منها إلى باخ بمد أن قاتل حتى عبر 
لنهر قتالاً كال بالنجاح » ولم يستطع عمال بلخ وصيو الروذ وهراة وغيرها أن 
يثيتوا أمامه . وخضعت له طخارستان كاها كا خضع له أيض) العرب أنفسهم » 
وكانوا هناك يتألفون من الأزد و بكر بنوع خاص » وقد انضم إليه أيضًا جبغو به 
نانب ملات الترك فى طخارستان الملياءك انضم إليه أمير الل . 


وم يكن قد بق فى بد حكومة الأمويين ( الطبرى جح ؟ ص 1588 ) من 
مدن ل ينازءها علمها الحارث سوى مرو وأبر ثمهر وكلاها فى غرب خراسان . 
وقد تضخم جيش الحارث بعد انتصاراته فى طخارستان تضغهاً كيرا » وفى 
هذا اليش اجتمم فرسان من العرب ورجَّالة من جند الأعاجم » فتقدم الحارث 
إلى مرو ومعه جيش جرار » وكان قد كاتب يا فى مرو لأن أصله كان من 


هناك ( الطبرى 2 5" ص .وما ( 0 وكان عام بريد أن يتقيفر أمامه إلى 


أبرشهر ؛ أى إلى أر ض قيس » ول يفلح ر 0 إقناعه بالثبات إلا عشقة 
كييرة » وكان قد اطيان تماما بسد أن حلفوا له بالطلاق والءتاق على الصدق فى 
القتال . واستطاع عاصم أن برد أول هجوم قام به الحارث » ولكنه لما بلغه 
إقبال أسد بن عبد الله القسرى ليحل مله على خراسان أوششك أن ينغم إلى 
الحارث » ولسكن يحبى بن حَضين رده عن ذلك » وكانت بكر فى ذلك الوقت » 
مع أنها كانت مم الأزد فى المزب المعارض ء قد غيرت احاهها ورأيها ,قيادة هذا 
الرجل العاقل » لأن بكرا قد تبينت أن المصلحة العامة للأمة العر بية كانت معرضة 
للخطر » وقد تميزت بكر عن غيرها فى مقاتلة الحارث » فهزم الحارث مية أخرى 
ورجم عبر النهر ؛ وحاصر هناك مدينة ترمذ » وكانت مدينة هامة . 


ساععع ل 


وتبذكر أن خراسا نكانت فى تلك الفترة خاضمة للخليفة مباشرة » وقد كان 
اطليفة نفسه قد عين عاصم بن عبد الله واليً عليها » قذمل عاصم ملكا سنا ف ” 
عزل هيشام بن عبد األلك إياه عن ولايتها فى أول سنة ١117‏ ه(ه8م)ء وذلك 
أنه كتب إلى هشاء”'؟ على سبيل الإخلاص ف النصيحة : أن خراسان لا تصاح 
إلا أن تضم إلى صاحب العراق تكو ناذه ونتاةنا زتدرهبااق الأحدات 
والنوائب قر يبة إلها نظراً لبمد الخليفة عنها » وتباطؤ غيائه لها . فعزله هشام » 
و - ذلك الك بن عيل الل القسرى » فعين أخاه أسد بن عبد الله و الي على 
خراسان » ولك نكان قد آن الأوان لي تنتهى سيادة قيس فى خراسان ٠‏ وى 
رواية أخرى”" أن هشاما نفسه أمى خالدا أن “يتين أخاه مكان عاصم » فاستطاع 0 
-أسد بن عبد الله له أن 8" من الفخر لئفسه أنه أر سل إلى خزاسان لهرة الثانية وى 
ظاروف عصيبة » وقد أثبت أنه كان أهلا لاثقة التى وضعت فيه » فاستخلف 53 
التكرمانى الأزدى . وهو على كل حال لم يلم فسه للأطاع المز بية لأحل 
ان » ول سبيل عمال الجنيد الذينكان عاص قد حبسسهم » و إن كانوا يحكم 
أنهم .من قيس 
عر- .)١٠6‏ 


أعداء لأسد بن عبد الله ( الطبرى ح ؟ ص ١681‏ س 


و بدأ أسد قتاله للحارث فى أرض ما وراء النهر » فأخضم هناك كثيرا من 
الدن التىكانت قد وقعت فى يد المارث » مستعملاً فى ذلك السياسة والصاءح 


أعيانا و الست ايان أخر ى - ومو أن معرقند كانت من تلات المات 029 


)000 [ داجم الطبرى < ؟ س ١69/8‏ فا بعدها 7 اللمترجم ] . 

)0( 0 فا عدها - الترجم ] . 

زفق لا يذكر أن سمرقند سقطت ق يد المارث ولا أن أسداً استردها » بل يذ كر 
فقط أن أسداً ذهب إلى هناك وقطم الاء عن الدينة . ولكن لامكن أن نهم من ذاك أ كثر 
من عمل عدائى » ذلك أن الاء كان يأنى من وترغسر حيث كان بوجد مسكز خرو ج الأنهر » 
وكلة ورغ ممناها السكر , أماكلة كير" فعناها هو ممنىكلة رأس فى الاغات السامية » وفى ندل 
على النقطة النى ببتدى' مها 'توزيم اماء بواسطة السكر [راجم الطبرى <؟ س685١‏ - الغرجم] . 


- 6غ -_- 


غير أن أسدا لم ينمل شيئاً مع الحارث لما كان الحارث أمام ترمذ ولكن أهل 
ترمذ» مع أنهم يمم » داقموا عنها دفاع الأبطال » حتى رأى الحارث:أن ينصرف 
عنها قاصدا طخارستان » وتفرق عنه أنصاره وحلفاؤه . 

وعند ذلك ول أسد إلى طخارستان » وكانت هذه البلاد قد أخضعها قتيبة 
ابن مل من قبل » ولكن لم يكن ذيها ‏ فيا عدا ميو الروذ - قاعدة للسيادة 
المر بية ثابتة ثباناً ماسوى مديئة بلخ » فدخاها أ سد واتخذها داراً ونق ل إلمها الدواو بن 
ونقل إلمها من كان بالبروقان من الإند » وأقطم كل م كان له بالبروقان مسكن 
بقدر مسكنه ؛ ومن لم يكن له مسكان أقطمه مسكناً ‏ و يدل هذا على مةدار أهية 
علخارستان فى نظره . ولمكنه خلط بين الجند ولم يمملهم أقسام) ( أخاما ) م 
كانوا فى البروقان من قبل غير #تاطين بالأعاجم وإتما أراد بذلك أن يمخلط بين 
الجند من تلف القبائل ايتحنب تعصب يعغهم على عض . وهو قد حافظ على 
ما كان ينه وبين الدهاقنة من مودة ‏ وكان محبو ب عندهم من قبل -- وذلك 
لسك يستطيع من طر يقهم أن يؤثر فى الطبقات الدنيا للذءب ٠‏ وكلف الرعايا 
الأعاجم بإعادة بناه مدينة باخ » ولسكنه أسقط قيمة العمل الذى بذلوه فى ذلك 
من الشراج الذى كان مفروضا عليهم » وعهد إلى برمك بالإشراف على البناء » 
وكان برمك دهقان النو هار » وهو جد البرامكة الذين صار لأسرتهم شأن كبير 
فيا مد" . وعلى هذا فقد كان أسد بسعى إلى إيحاد روح التفام بين المناصر 
لمتعادية و إلى مرجيم شيثا فشِيداً فى حدود معةولة . 

وكان الحارث بن سس ييح قد هرب إلى طخارستان المليا لائذا يأصهاره 


التغابيين الذين كانوا فى قامة التبوشكان » ولسكن أصهاره لم بر يدوا أن يضحوا 
)١(‏ [راجم الطبرى اس 0 ةؤوكء زوه لس م1 - .٠ىء‏ والؤلف لايذ كر 


أن تقل الجند كان فى سئة 09 ذاه ال الترجم ] . 
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بأنفسهم من أجل » فأخرجوه وم نكان معه ودخلوا فى مفاوضات مع أسد : 
ولكن أسدا عرف من مفاوضين جاءوا إليه فغدروا بقومهم أن أهل القامة لس 
عنلم طعام ولاماء وأن القامة لا تكاد تصمد للدفاع ع فأرسل الكرمانى؟ لياجتها» 
فاضطر من فيها إلى التسلي بعد أن أجهيدم الجوع وااءطش » ول الأسرى 
( الطبرى ع ص عه )20 وبيع النساء والأولاد 55 دنم ع “ركف دم 
عر بى ‏ فى سوق بلخ على من بزايد فى شراتهم . 

وفى سنة 118اه( اكلام 0 قام أسد بِدْرْو الخدل فى شمال نهر بلخم وق 
مواجية بيخ تفسسهاء وكاتوا ل ينم إخضاعهم بعد » وكانوا أيضا قد حالفوا الحارث 
بن سميج » وكان أميرم ينيم فى نواكث »ء فاستحاش مناقان الترك طالب يحدته » 
ولكن لما خرج اللاناق ادو ستاك وفيا ل اغ أخبر بذك أسدا 
لكى يحذره » وكان الخماقان لا ير يد النصر للترك بلكان يزاحم العرب . وبعد 
أن تردد أسد بض التردد رأى أن يقفل راجعاً » ولكن بعد أن عبر النهر غاهر 
الأعداء على الضفة الأخرى » ثم ضر بوا بكوساتهم وعبروا على دواتهم وهى تنخر 
أشد النخير » ولسكنهم لم يهاجموا الجيش الأسامى لأسد » بل هاجموا فرقة كان 
قد سرحها أمامه بالأثقال والغنائم من الشاء والماثشية حتى بات بطن واد » فأصابها 
العدو واستطاع أسد أن ينقذ الجند » وكان ذلك فى آآخر رمضان سنة 9014 ه. 


)00( راجم أيضاً الطبرى ج ١‏ س م6١‏ ووه - المرجم ]. 

(؟) [يذكر الطبرى ذلك فى أحداث 118ه (جم س ١١51‏ فا بمدها) ب الترجم]. 

(؟) ١١اكتوير‏ سنة لام وتارح النة هنا مختاف سنة » ويذكر أن « نوم 
الأثقال » كان فى سنة 115 هء ولكن لو حسينا السنين مى الخاف لتبين أن ستة 1118م 
مى الصديحة . 


باعج ع 


ولا بد أنه قد سر بالنحاة يجلده إلى باخ » فتغنى الصبران بالفارسية بأغانى. 


١ 
6 1 يغيظونه‎ 


ولكن الحاقان لم يدع أسداً إستمتتع د » فذهب ائلاتان إلى جبةوبة 
الخر ل فى شرق طخارستان ؛ و درى أن الحارث إن سير مج حت وكان فم 
هناك قد استجلبه إلى طخارستان » لخرج فى وسط الشتاء ومعه أتياعه وحلفاؤه 
موي إلى الغرب + وعل أسد خبر ذللك فى ليلة الأنضى من سنة 8١11م‏ 
(15 دبسمير سنة مد م ) ء فأمس برفم النيران على الدينة لكى ينجوا الناس 
بأنفسهم إلى باخخ » واستخاف السكرمانى بن على" فى المدينة وسار بنفسه من غير 
ترود » وأَحْذْ مءه م نكان عنده من أهل الشام - لأنهكان قد صرف يقية الند 
إلى أوطائهم فى أول الثتاء .- وقصد الخاقان . وكان اللاقان معسكرا غير بعيد 
من مدينة جوزجان » وكان قد بث الغارات فى جميم التواحى » ول ببق معه 


إلا أر بمة آلاف رجل » فهاحهه أسد”" ء فوجه فرقة قادها أمير الجوزجان من 


)١‏ [[م ثل: 
أزختلان آمذى ) بروتاه آذى 
يدل فراز آمدى 
ومثل : 
أزختلان آمديه بروئياهة اديه 
آبار بار سديه خشك نزار] مده 


فك 3 ن هذا أيضا يذ كر فى نار . ع سابق ( سنة م اه) . أماما تحن بصدده هنا فهو 
من حوادرث سنة 1١1١5‏ ه (راجم الطبرى ج ١‏ س ١451‏ 54لا 79و5١‏ ل وزو5أا) 
ويظاهر أن م خاسلا بين حوادت ولابق أسد على خراسان - الترجم ] . 

(؟) خرلح قبيلة تركية ( ابن خرداذبه س #١‏ ) ويذكر فى أيام قتببة أن جبغوية كان 
رئيس الشاذ ورئيس طرخان نيرك الدى كان تابعاً لاشاذ أو منذما إأيه -- ٠‏ تفرن ما أرسل إل 
الملنة فى ذلك وهو عند الطبرى ج ا ص © 15535. 

زشرف كان على مرمئة أسد الأزد وبنوء م وبنو الموزجان وأهل الشام من فل.طين وقنسرين 
وكان على +إسمرنه ريعه ة وأهل ص والأردن 0 وكان فى القدمة أل دمدق والعمرطة والحرس 
وغامانه . وكان جند الشام بطييمة الال مع الأمير دائماً » ولم يكونوا يذهبون ف الشتاء إلى حت 


عع سه 


طر يق كان يعرفه ؛ وهاجم الماقان من الخلف » فاضطره بذلك إلى الإسراع فى 
المرب » وأراد اللخصى أن حمل اميأ الماقان » فأيحله العرب” » فل يحد طريقاً 
لتتجنب عار وقوعها فى يد العرب » إلا أن يطعنها مختجر . وظفر المسامون بالممسكر» 
فوجدوها تتحرك » ووجدوا القدور تغلى » فأطلقوا أسرى السامين الذي نكانوا 
هناك ووقع فى يدم كثير من سب القرك وغنالم لا تحمى من الشاء والدواب 
والدروع وغيرها من آنية الفضة » فبمث أسد يجوارى الترك إلى دهاقين 
خراسان7'؟ ليستتقذ م نكان فى أيديهم مق أسدرى اكدلين ؛ وتلئك أن خيلا 
للترك كانت منصصرفة لتخير على باخ قارقيت ناورك كنت كانت 
بيعة مرو الروذ . 

وحال الشتاء دون المضى فى مطاردة اللاقان » فكت اللاقان عند جبغوبة 
فى طخارستان حينا » ثم عاد إلى بلاده من طريق أشروسنة ومعه الحارث بن 
سريح . وبعد ذلاث بقايل قتله أحد كبار رجاله » وهو كورصول الترقشى الذى 
برد ذكرهكثيراً » وعلى أثر ذلك ظل النزك فى خلاف فما يينهم”" » وتركوا 
العرب يتعمون بفترة من الهدوء . 


وقد أمى أسد » بعد أن عاد إلى بلخ”" , بالصوم شكرا لله لما فتحه عليه » 


أوطائهم كايفءع لسرب خراسان . وكان ممالحاتان الحارث بن سرع وأصابه (من أهلالدند 
والباية ) وءلك السفد وأمير الشاشى وخرا بغرة من أشراوسئة ( وهو جد أنثين كاوس 
الشهور ) وصاحب الختل وجبنويه . أما ملك الغد فرعا أنه صاحب أشتيخن الذى تبعم *و 
وأ شكند نف الخانان لاحرب فى بلاد الحتلان , على حين أن صنان - داه كان يارب 
فى صفوف أسد ء وهكذا كان العجم يمارنون ف الجانيين » ولكن يلوح ما جاء فى الطبرى 
( ج* ص ١5١‏ س ؟ فا بده ) كأنما لو كان خرابئرة قد بق فى وطنه أشراوسنة » وقد 
كان فى قلبه معادياً لاخانان . 

)١531١ يفسرنان قلون (ص 0؟ هامشى ؟) هذا الخبر البيط (الطبرى ج > ص‎ )١( 
4 . » تفسيراً سيئاً  راجع كتابه س 0* امش رقم‎ 

(؟) [ راجم فيا تقدم الطبرى ج عاس ١٠59#‏ -- 586ل ح الترجم ] . 

(*) [ راجم الطبرى ج 5 اس 1516 فارن س 1514 - المترجم ] . 
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ونا بلغ خبر الانتصار على الخاتان إلى 4 فى دمثق لم يكد يصدته » وأيده 
ف دذلاك من كان. عنذه من قيس تدا فى لاجد 5 ويكن هشام يتلق من 


4 راان من قبل سوى أخبار التكبات » 28 توديه مقائل بن ران النبطى 


من خراسان إأيه » وكان مقائل رحلا و صارقا » فقص على الخحايفة أخبارخ غزر أسد 
بلاد الخْتّل وماكان من تطور قى القتال حتى امتباح السدون عسكر خاقان 
وأتعاوة عنه » وكان هشام إست.م إلى مقاتل وهو 16 » فا أخيره مقائل 
باستياحة عسكر خاقان استوى جالسا : 

وق صيف سنة 1١16‏ ه اطلام ) استأنف أسل المربة مم 0 «( 
ول يكن الترك قادر ين على ماعدتهم » هذا إلى أن اعلتلكانوا فما يظاهر مختلفين 
فما بينهم » وذلك أن بدر طرخان خرج من أرض الباميان واغتصب لحك 
( قارن الطبرى ح ؟ ص 154 ) وقد وقم هذا الغاصب من طريق غدر شان 
ف د أسد 4 فأسلنه إل رحل من الأزد كان له عنزده أ لكى 085 ٠.‏ ولكن 
الختّل ء وف الثتاء التالى لذلك » فى أول سنة ١٠١‏ هء عاجله لأوت بنتة » 
ولكن موته تجاه فى الحقيقة من الوقوع فى عواقب سقوط أخيه خالد" 


. ] راجم فيا إلى الطبرى ج ؟ سن 55794 5198ل د الترجم‎ [ )١( 

(؟) كان أسد قد أعطاه الأمان وحمل له عهد الله والثى والخليفة والمسامين » فاما 
لم محافظ أسد على عهده قذف بدر طرخان بحجر فى الحواء ونال : هذا عهاه الل » ثم قذف 
ثلائة أحجار آخر ى نائلا : هذا عهد ند وعهد أمير الأؤمنين وعهد المدين . [ المقيقة أن 
أسدا لم يفدر الندر الذى يصفه أأؤلئف » وكل ما فى الأعس أنه تساهل جدا م8 بدر طرخان » 
فم أراد أن يتدارك د الأس وأرسل رحلا وراء يدر عار خان 4 ذان ه_ذا أن أسدا نقضشس المهد 
قال ما قال » فعاقيه أسد [ المترجم تقلا عن الطارى + ؟ ص ١575‏ فا بمدها ] . 

لوق عزل خالد فى جادى الأول سنة 1١6‏ ه ( عابو سنة ل“*لام) « ولكئنهة تاق 
خراموت أخيه وهو لازال ف مضصية ( الطيرى ح ؟ فى 6 س١١)‏ - وف رجب 
سئة ١١م‏ حاف نصى بنسيار أسداً على ولاية خراسان 8 وكان هما قترة ة أرومة أشي 

( و؟ - الدولة المرية ) 
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وكان كبار العرب وكبار المجم يحأونه فيفدون إليه ويقدمون له الهدايا القيمة » 
ع 
وقد قدم إليه فى بوم المهرجان » فيمن قدم إليه بالحداا » خراسان » دممان هرأة » 
فقام بين يدى أسد خطيباً و بين من كر جم صفاته وشحادته وأعماله المظيمة ما رقمه 
به إلى السماء السابعة0؟ : نم ميض سد وأفاق إفاقة» شرج و نعمت 
له كثرى » وأراد أن يتلطف مخراسان » دهقان هراة » فرى إليه واحدة وكان فى 
0 5 ل 0 

جوف أسد فماذ كر » دبئلة » فانقطعت عند ذلك ومات - هذا ما محكى 78 
ولكن ما يذ كرو هن أن ذلك كان ناسبة عيد المهورجان فهو غير تيح ؛ وهو 
يزيد الشك فى القصة التى تشبه فى ذاتها ما يقال فى الأساطير9؟ . ْ 

١‏ - وكان سقوط خالد بن عبد الله القسرى » الذى ال أميراً على المراق 
سنين طويلة » فانحة الفترة الأخيرة اللحءلة بالكوارث والتى انتبت سقوط 
الدولة الأموبة ؟ ققد خلفه على العراق وال قيسى” لجا ودما » متعصيب” لقيس » وهو 
وسف بن عر 3 من أسرة المجاج 3 ولاشك أنه لم يكن شىء أحب إليه من 
أن يعين على خراسان واليا من قيس » لولا أن هشام بن عبد اللاك حال دون ذلاك 
و عين نهر و سيار خلما لأسد 3 وكان نصر من ذر ئى الأسنان القلانل عر الذبن 
ظيروا فى تار يم تلاك للقية » ولم تؤئر ستوه السكثيرة فى حدة ذهنه ويقظته ) 
ما تشهد يذلك أفعاله » له القصائد التى ظل ينشئها حتى أواخر أنامه . وكان 
ح (الطبرى ج ؟ س 588 )١‏ . وعلى هذا يكون أسد قد ماثبفى صفر ستة 17٠١‏ ه (فبرابر 
سنة 554 م ) . أما الرواية القائلة بأنه مات فى بوم عيد الهرجان فلا حكن الأخذ بها ء لأن 
ذلك اليد وقم فى الحريف ء ولا يمكن أن يصلح خريف ١١5‏ ولا خريف ١٠11م‏ 
تارعاً لذلاك . 

)١(‏ [ يجب القارىء هذه الخطية عند الطبرى ج ؟ ص ١380-13+5‏ , ومى تدل 
على فكرة أحد دهافنة إيران عن أنفسهم وعن العرب - الترجم ] , 

(؟) [ يؤخدةءن الطبرى ( ح ع اس م5١‏ ) أنه قد انقطت فترة بين نوم الهرجان 
وموت أسد - الترجم ] . ْ 


سد ؤمعم سد 


قد نأ فى أرض خراسان وشاب وهو فى خدمه الدولة » وكان مما وعى اللحليفة إلى 
إبثاره على غيره أنه لم تكن له عشيرة قوية يضطر إلى أن يستند إليها'"© » وذلك 
أنه لم يكن. ينتسب إلى أى من القبائل السكبرى فى خراسان » ب لكان من كتانة 
التى كانت قايلة العدد هناك . وما كان كنانياً فقدكان من الطبيعى أن يل إلى 
غيم » لأن ها أ وكنانة يتتسبان ميم إلى ختدف » فمزل الماك الذي ن كارف 
قد عينهم سلقّه وعدوه أسد بن عبد الله ولسكن من غير أن 547 - وعين 
مكانهم خنْدفتين » أى عالاً من كيم بنوع خاص”'؟ . وإلى جانب الان 
الأر 13 التى كانت فى خراسان حواضر للدولة »كانت هناك بلخ ووارزم 
وسعرقند ( الطبرى ج ؟ ص 1754 ) » فنقل نصر مقر المسكومة من بلغ وأعاده 
إلى مرو ء أى من طرف أرض السيادة العر بية إلى وسطها . 

وقد 08 نصر ف الفقرة الأولى من ولابته بمحار بة الترك » وكان هو البادئ' 
بواجتم . شرج من باخ وغرًا ما وراء المهرم من ناحية باب الخديد . ومى بمدينة 
وَرَغْسَر قاصداً معرقند » ومناك وقم فى بده اثنان من دهاقنة مخارى كانا قد أسلما 
على يديه » ولسكنهما ثارا » اعتقادا منهما بأن ظلا) وقم عليوما » وأججما على النتلك 
بواصل بن عمرو القيسى عامل مخارى وببساراخذاء رئيس السلحة . حتى إذا 


كان نصر يستمم إلى أميما من مخاراخذاء » قالا : نموت كر يمن ؛ فشد أحدها 


)١(‏ [[ لما استثار هثام بن عبد املك أحابه فى رجل بصلح لولاية راسان استبمد 
“ن رشدوا له من كان صاحب شراب أو فيه نيه وعظمة أو كان مونوراً أو غير عفيف أو كان 
منتسباً إلى قبيلة لا يعتمد عليها فى سد التغور وعكذا , فاما قل له إن نصر بن سيار ليست له 
عديرة ء فال : أنا عشيرته س المترجم تقلا عن الطبرى ج ا س ١510‏ فا بدها ] . 

(؟) [ كان هشام بن عبد الملك لا يل إلى قيس ولا إلى ربيعة ( الطبرى بج » 
س ١551‏ )+ ولذلك ] يكن لسر حبار عيل إلى قيس ويذاكر الطليرى. 
(+اكص54ة١)أن‏ نمسراً ظل أريم سنين لم يستعمل فيها إلا «شضريا ب امرجم ] . 

[فة [ راجم مثلا ما تقدم س 5431 ب امرجم ] . 


8م مد 


على واصل فطمنه فى بطنه سكين » فض به واصل سيفه ضربة أطارت كت 
رأسه » فات ومات واصل . وأما الثان فطمن مخاراخذاه » ولكن الموزجان 
ابن الجوزجان شد عليه فقتله . والظانون هو أن الام الذى شكامنه هذان 
الدهقانان هو إإزامهما يدقع الجزية مم أنهما كانا مسلين . و بعد أن فت نصر 
سعرقند نوحه إلى أشروسنة » وقد زأد حيشه عن المع إأيه من الأعاجم 2 م خرج 
إلى الشاش » وكان فى الشاش فى ذلك الوقت كورصول » قاتل الفاقان » وكان 
أميرً على جماعة تبلغ أرينة الاق قة ؛ فوقع فى يد المرب بعد اشتباك » وقنله 
نصر وصلبه على شاطى' الغهر . وكان الحارث بن سر ييح يقائل العرب فى صذوف 
الترك » وكان معه عر”ادتان » فل برض أن يتصمهما تاقاء “يم ؛ لأن 1 كانوا 
من قبيلته » وانتعى الأمس بأن صالح نضر أهل الشاش واشقرط عليهم أن يمر جوا 
الحارث بن سرءسج » وبعد ذلاك سار نصر إلى فرعانة » ولكنه ١‏ كتى أن 
صالم أهلها وقفل راجما دون أن يسير إلى ما وراء نهر الشاش . ومن الجائز أن 
تكون هذه اللة قد تطلبت أ كثر من عام من الزمان » أما الدائنى فهو يممليا 
ثلاث حملات ؛ وهذا غير معقول7© » وهو إما ينوع فى الروايات » ويحمم كل 
التفاصيل الممكنة دم خاصة بذكر ما هو من قبيل المسكايات المحيبة ؟ أما 
'البلاذرى (ص 55 ) فلا يذ كر لنعس إلا <ملة واحدة » وهى حلة أشروسنة » 
ويقول إنها انتهت نهابة غير موققة29. أما الأعمال الرائمة التى ينسبها إلى نصر ! . 
موللر (412 ,1 ,8001160 -8) متابماً. لثايل (632 ,1,انع/1ا) » فلا شك أن 
نصرا لم يعملها » ولكنه استطاع أن يرغ الترك فى بلاد الشاس على التخلى عن . 
الثائر الميج » الحارث بن سر يح » وعلى إخراجه من بلادهم » و إن كانوا لم يسدوه 
)١(‏ يقول:الدائنى إن تصراً توجه إلى : 1 باب المديد ورجم , ب وإلى مم رقئد 
ورجم-؛ ج - وإلى الثاش » ولكن ١‏ واب تجرد مراحل لاج . 
(؟) والقول بأن تاررغ ذلك كان فى عهد مروان بن عمد بعيد جداً عن الصواب . 


ل سس سم صصخ ممم مس سيك لل 


رومع د 


له . 1 خرج الحارث إلى الغاراب وأقام عي إل أن اتذلفت تان الحر ب الأهلية 
بعد مقتل بزيد بن ااوايد . وكذلاك سمح تصر لأحل السغد الذين كانوا اقد خر-وا 
من ديارمم ول تصبح لم فى بلاد الشاش وفرغانة شوك بعد الاضطرابات التى 
أعقبت مقتل الماقان » بأن يعودوا إلى أوطائهم » ولكنهم كانوا قد اشترطوا 
لاءودة شروطاً كرهها وأذكرها أمىاء خراسان » مثل عدم معاقبة من ارتذ مهم 
عن الإسلام وعدم أخذم بما عليهم لبيت امال ومو ذلك . ولم رض نصر بهذه 
الشروط ؛ ولم برض بها هشام ن عبد اإلك » إلا تألها لأهل السغد ونمّها لتكايتهم 
فى السلين ( الطبرى جع ص 1/17 نس مالا ) . 

وإصلاح نظام المراج الذى قام به نصر من شأنه أن ياتى ضوءاً على سياسته 
الداخاية » و بروى المدائنى ( الطبرى ج ؟ ص هد! فا بمدها ) أخبار ذلك . 
وقد أعان تك برنامج مذا الإصلاح فى خطبة خطبها فى مسحد مرو تال : 
« ألا إن بهرامسي سكان ماب الجوس » عنحهم ويدفم عنهم ويحمل أثقاهم على 
انين ؛ آلا إن إشدَاد 1 بان مات النصار ى ؛ ألا إن عقيبة 
البهودى كان مانم المهود يفءل ذلك ؟ ألا إنى ماي السامين » أمنحوم وأدفم 
عنمي وأمل 0 على الشركين ؛ ألا إنه لا قبل منى إلا توتى الفراج على 
2 تب ورافم” » وقد استعملت علي؟ مند.ور بن عمر بن ألى أل 6 0 
بالمدل ء عليك ؛ فأيما رجل منكم من لايق كان لخد سه توؤية عق رأعة 


(1) هكذا تجب قراءة الأسماء المسيحية التى «صعب التعرف عليها مكتوبة بالمربية . 

(؟) إن الفراءة الصحيحة موجودة فى هامش ص ١188‏ مم علامة لا ( نوفير بدلا 
من توق ) » [ مجد فى اللان عند الطبرى : « نوف » الخراج على ما كتب ورفم » . وبحب 
الفراءات الى ذكرها الناشر فى الهوامش يكن قراءة الآن هكذا « نوف الخحراج على ما كتب 
ودنم » - ومن البين أن قراءة الآن صحيحة وإن كانت القراءة محسب الحوامش غير ' 
ستحلة - الترجم ] . 


عمج لد 


اول عله فق عراعة رحن مثل ذلك عن الشركين فرقم" ذلك إلى منصدور 
ابن عمر » يحوله عن الل إلى الشرك © . ويروى أنه لم تأت الجمة الثانية حتى 
أنى ثلاثون صم »كانوا يدون الجزية عن رءوسهم » وثمانون ألف رجل 
ان قد ألقيت عنهم ا فَحُول ذلك عاييم وألنى” عن السلبين » 
نم صف نصر الخراج حتى وضعه مواضصه » ثم وف الوظيفة التى جرتى عليها 
الصلح » وكان يِؤْخَذْ من صو فى أيام بنى أمية مائة أنف درم سوى اللراج . 
وعلى ه_ذا عات الجاعات الدينية غير الإسلامية هى الجاعات التى تدقم 
الجزية » وكان ران المهود يأخذ الجزبة من المهود ؛ وأسقف النصارى يأخذها 
من التصارى ء والمرز بان”” يأخذها من المبوس » وكان المووس بطبيمة الحال مم 
الغالبية الكبرى » و إن كان عدد التصارى لم بك لياو ولاق 3 
رؤساء المجاعات الدينية هؤلاء قد استطاءوا أن يحولوا از بة من اللجوس والنصارى 
والمهود ويلةوها على كاهل السلمين حت نظر المسكومة المر بية ؟ إنكلام الدائنى 
فى هذا الموضوع غير مقهوم » وبما لا يكن تصديقه أبداً أن تكوري. الجزبة 


» وإذن االمرزيان فى هذه الالة » هو رئيس اموس - تارن الطبرى ج‎ )١( 
,.ا١س‎ ١4515 س‎ 

(؟) كان الفساطرة السسريان قد انتشمروا فى العمرق انتثاراً بيدا » أ هو معلوم , 
وقد وضم أستف أو «طران مرو جسد يزدجرد آآخر ملوك الساسانيين فى ثاووس ( الطبرى 
حاص 04م؟ ذا بمدها وص 6١88م؟‏ و868ه» - نارن < >* ص ١448‏ سه 
وس ٠6459‏ س )١‏ . ونذكر منازل للرهبان ويذكر مكان لاقديس ماس يسان عند مرو » 
وتذكر ببعة فى مرو أيضاً وييعة عند مرو الروذ (الطبرى ج »ا س5 ١١7‏ س7 واص ١9176‏ 
س ؟١‏ وص 10س ١4‏ وص ١5355‏ س1١‏ وس ١١١5‏ س ١١‏ ) وفى قرية 
التصرانية خلف نصر بن سيار زوجته الرزبانة » وهو يحاول الهروب من مرو ( الطبرى + ؟ 
س ١١58‏ س ٠١‏ وفارت 9ومه١ا‏ س 5 ) . وكان فى طخارستات موضم هام 


يسمى الهودية 5 


ممع لد 


قل القيت عن تمانين أنها كان يحب علموم أن يؤدوها » وأن تلق على ثلاثين ألن 
لاحب عليهم أداؤها ؛ فلا بد أن يكون الموقف هنا يحس ب كل ماهو مءروف 
من الواقف الشابهة له » هو أن دخول غير العرب فى الإسلام كان لا مخرجهم 
عن م للحاعة التى كان علمها أن تؤدى الجزية . وكانت الإزية يحسب 
ما جرى عليه الصلح من قبل قد تقررت على مقدار ثابت لا يتغير » ححيث إن لم 
يدفءها الداخلون فى الإسلام وجب على بقية الجاعة التى يتتمون إلمها أن تدفمها 
عنهم حتى انتعى الأمى بأن أصبح جم ذلك المباخ الحدد غير مكن » وعلى هذا 
فإن واجب أداء الجن بة كان قد صار عيثا على من وقم على كاهلهم بمقتضى شروط 
الصلح © تورثونه أينادهم من بعدم » حتى لو دخل هؤلاء الأبناء ف الإسلام 7 
ذللك . وكان الرؤساء الحليون من غير العرب يعماون بهذا البدأ بإذن من الدولة 
العربية » وقد تبيّن أن ما حاوله عمر بن عبد الع بز قبل غيره من إحداث تغيير 
أجانئ فى هذا الوضم كان شيا لا يمكن تنفيذه » ولكن تبين فى الوقت نفسه أن 
مما مخالف روح الإسلام أن يق الداخلون فيه - وم ع إسلا.هم مواطنون 
فى الدولة التيوقراطية ‏ مُتقلين بعبء الجزية » شأنهم شأن غير السلمين ممن 
ليسوا مواطنين فى الدولة الإسلامية و إنما كانوا يتمتءون بتسامح المسفين معهم » 
فسكان لا بد من لمر بين الفريقين » ولسكن بشرط أن لا يتقص مال الجمدية 
عن المباغ القرر لها » وقد قام نصر بذلك على النحو الذى لا بد منه على كل حال . 
وكان الخراج من قبل يأنى من ضرائب متنوعة . وكان يشتمل على الاراج الذى 
يدفمه ملاك الأرض أو من يقوم مقامهم » ولا كان ت كل أنواع الضرائب نسسمى 
خراجا 0 يكن هناك سوى ضريبة واحدة تسمى الكراج أو الجزية » وكان مدنى 
هاتين الكلمتين حتى ذلك الحين واحدا ( الطير », + ص ١6١7,‏ فا بعدها ) . 
أما فى عهد نصر بن سيار فقد وضم نظام يعَمى بأن يحى اعلراج بالمقدار الثابت 
الذى تقرر على اللدن والنواحجى »كل على حدتها » ومن الأرض وحدها » وها 


لاوج - 


هذا حُدّد مقذار الاراج من جديد » وصار يِوْحْذْ من جيم ملاك الأرض سب 
ما يملسكونه » سوا ءكانوا ملمين أوكانوا رعايا غير مساءين خاضعين لادولة 
الإسلامية”" . وما كان الخراج يأخذ عن عين الأرض لا عن الشخص الذى 
يعلكيا » قل يكن فى ذلاك ما يُشيربة بالصغار . وقد حدث مع ذلاك جنب إلى 
لوتب فصل نام بين خراج الأرض --_ فأصبح وحده هو الذى اسعى شراحا ب 
وبين ضريبة ارأس التى بق لها اسم الجزية . أما ضريبة الرأس » التى كانت 
تختاف ف القدار وكان ما يتحصل منها يقل عام بعد عام كلا زاد عدد الداخلين 
فى الإسلام » فقد صارت بابا يمكن الاستغناء عنه فى المراج الثابت للدولة » 
وخضوضا أنها أستّطات عن المسامين بالكاية وأضحت لا تَوْخَذ إلا من غير 
3 ال امسويءة ان .م52 

المسامين ممم جيم » تعميدك تكليفهم ما ببين قله قيمتهم الشخصية” أ وتتحلى لأول 
وهلة صلاحية النظام الجديد الذى وضعه نصر» إذا قورن بذلاك النظامالذى كانمن 
قبل "تبر هو النظام المتفق مع الشرع » والذى بمقتضاكان المسلدون يمْدَوْن من 
دفع امخراج . وهكذا ظل الفرق بين معاملة الدولة للمسدين وغير المسادين قا » أما 
المسلدون » عربا كانوا أو موالى» فقد صاروا كن حيث المبدأ والقاثون يفون علىقدم 

)١(‏ اتقلت الأرض إلى أيدى المسدين ؛ لاا من طريق دول مالكلها اللابقين فى 
الاسلام فحسب « بل أيناً من طريق حصول المرب علمها وشراتهم لها 8 ويظهر ما جاء 9 
ااطيرى (ج؟ س ٠١89‏ س 5 ) أنه جى قبل عهد أصر بن سيار كان على العرب الذين 
اتتنوا أرضاً أن يدفموا خراجها » وأن يمطوه إلى الدهائين , وكانوا بطبيعة الحال يدئمون 
المراح علها . 

(؟) [ هذا مايةوله المؤلف ء والحق أن مشكلة دفم غير المسامين لاجزية فى الدولة الإسلامية 
قد قام حولها كلام كثير » مم أنها ليست شيئاً عميباً فى عصرهاء وماهى إلا عثابة ضريبة 
حاية فى مقابل دفاع الدولة الإسلامية عن غير المسامين فيها وضيان حقوقهم وإعفائهم من الواجبات 
الحربية ل الترجم ] . 


“امع دم 


المساواة”'؟ » وعلى هذا الوجه أمكن تغادى النقص ف الدخل الثابت لادولة » وذلك. 
أن تفاوت مقدار ماكان يتحصل من مال لجز نة وهو لم يكن كثيراً وكذلك. 
تناقصه اللستمر شيا شيا لم يكن له شأن له كبير . ومن الراجمح جداً أن النظم التى 
وضعها نصر ل تقتصر على ناحية مسرو » بل شملت كل الولابة فما دون هر بلخ, 
وفيا وراءه 2( لأن هله الم 0 تكن شيث خاصا 04 وقد يمل مها ف ممع أحماء. 
الدولة الإسلاءية التى كا أت أحوالها مشامهة لأحوال خراسان وما طق مها 3 وصارت. 
هله الم هم فى القانون الصحيح الذى رم القذهاء فيا يمك أنه كان توعروداً من 
أول الأس مع أنه فى المقيقة ل يتكون إلا شيا فشيئاً . وهذا هو السبب فى أن. 


المداننى تأر 7 اع المتأخر بن م إستطمع أن يغهم ما وحجذه تعس وما ألغاه وق أنه. 


ر 
يتصور فى 58 نصر أشياء عميبة وحد أنها تخالف القاثون بعض الخالفة . 
على أن المدائق يذذكر الوقائم صميحة : وهى أن المقدار الثابت لاخراج وُظف على. 
ميم ملاك الأر ض حتى على المسلمين منهم أما الدب ققد قات عن المسمين 
: رضت على غير المسامين وحدهم . 

ور بما كان من المسكن على أساس هذه المساواة بين المسامين أن يتحقق توازن 
دالم بين بين العرب و الأعاجم » ولسكن لم يكن هناك وقت لذلاك » ذقد عادالءرب فى 
خراسان إلى التنازع و إهلاك بعضهم بعضاء وكانت الثورة فى الشام هى التى بعنت. 
فى هذه اارة علىالثورة فىخراسان » وكانت تلاك الثورة رد فملمن جانب الإزب. 
الثائر على طغيان جرب قيس فى أيام الوليد بن بزيد . وجاء الوليد بن يزيد بمد هشام 


فى أوك ديع الآخر سنة 1١6‏ ه ( فبراير سنة 74م ) فأقر نصراً فى منصبة أول 


)١(‏ ولكن بطيعة الحال كان الأعاح م يه فدونة فى الواقع ا د مما يدذمه الدرب لأن 
ممظلم الأرض كانت ف أيدى الأعاجم وخصوصاً ق أبدى الدحاقتة الذين كانوا من جاهوم عتصون. 
دم الزراع . ولكن دة م الأماجم أككثر بما يدذ ١‏ "عرب لم يكن والالة هذه ظلماً . 


الأمي*"؟ » ولكنه بتأثير رئيس قيس ء وهو :وسف بن عبر" أمير المراق » 
إعزله بعد فقرة ما » ودعاء إلى دمشق وكلفه أن محضر ممه أشياء كثيرة من الجوارى 
. والبراذين والميل والآنية والصنوج والدذوف وغيرها من الأشياء الجيلة » وأن 
يقدم عليه فى وجوه أهل خراسان . فتباطأ نصر فى الاستعداد لذلك متعمدا » حتى 
كان لايزال مخراسان فى بوم النيرور 3 تل »لما بلغه خبر مقتل الوايد » ْم 
يعرف بريد بنالوليد الذىثار على الوليد بن يزيد » ولا اعرف بأميره الذى بمثه إلى 
المراق » أو على الأقل لم يعترف نصر اعترافا عملي) » بل دعا القبائل إلى مبايءته 
أميراً على العراق حتى تنتعى الفتنة وتتفق السكلمة على خليفة وحتى يأنى أمير من 
قبَلهِ ٠‏ وقد انضمت إليه الأزد ور بيعة » مع أنهم كانوا حتى ذلك المين غير راضين 
عنه » وصار نصر لا يقصمهم عن المناصب كا كان يفعل من قبل » وقد عمل فى 
الحقيقة على جمع كلة عرب خراسان حتّى يعتيروا أن الحكومة حكومتهم جميما 
ولا يمتبروها شيا يتنازعون عليه » وقد متهل عليه ما أراده من اتخاذ موقف 
المياد وعدم الميل إلى حزب دون حزب أنه كان كنانيا لا ينتسب إلى المجموعات . 
الكيرى لاقبائل » ولكن المسكومة كانت فى نفس الوقت فى يده لأنه على 
رأسها » ويتروى أن شاعراً موالياً له تغنى باسمه قائلا : نحن بر بيعة نكبح جماح 


)١(‏ [ راجم فى هذا وفبايلى الطبرى جب ؟ ص 1154 0-1841 مو 
ومهرحسل كوم( - الأرجم ] . ْ 
| 95 وكان بوسف بن عمر نفسه هو وقيس قد دسوا لتصر بن سيار ( ستة 1ه ) 
عند هشام بن عبد الملك ولسكنهم أخفقوا . 

(6) قل الوليد بن يزيد فى أواخر جادى الآخرة سنة 155ه زر منتصف إبريل 
سنة 744 م ) » وقد علم نصر بقتله سراً من رجل كان من عمال البريد قبل وصول الخبر 
الرسمى بعسرة أيام » وذلك أن كلة « السكك » الى جاءت عند الطبرى ( ج » س ١8148‏ 
س 5١‏ - قارن ١845‏ س 1١١‏ ) هى سكك البريد ل قارن ااطبرى ( < 75 ص وءلا١ا‏ 
واللسان ج 4 س 8ه ) . ومن السير أن يكون الخير وصل إلى نصر فى أقل من شهر » وعلى 
هذا فإن النيروز لم يقع فى تلك السنة قبل متتصف مابو- انظر ما تقدم س 488 هامش رقم 5 . 


لدااةقة8 ل 


ص 


من والازة حمر شر كي فيكون الأمس لكنانة0؟؟ ٠‏ فغضب نصر عضي 
شديداً على هذا الشاعر الْْسِد المرد م نكل فهم سياسى » لأنه بما قال لا مخدم 
إلا أغراض خصوم نصر . 

ولكنه : عض وقت طويل حتى انتقضت الأزد على ع رونا ربيعة ©» 
ويحب ألا ننمى أنهم يحم أنهم يمانية لا بد أن يفوا فى جانب يزيد بن الوليد 
ومن يؤيده من قبائ ل كلب . ولا لش يدفم لم نصر أعطياتهم نقداأ, ل من 
آنية الذهب والفضة التىكان قد أعدها لاوليد بن بزيد » جاهروا بالثورة . وكان 
على رأسهم جَديْع الكرمانى من الأزد ور خديم أنه كان يرى من وراء 
طاعته للأمويين أن يطلب يثأر بنى الهاب ( الطبرى جح ؟ ص 1808 س ١١‏ ) 
الذين قتلهم الأموبون قتلاً لارححة فيه وهو بذلك قالكلة كان لما صدّى فى 
قلوب الأزد جميمًا : وذلك أنهم استطاعوا فى أيام الهلب وأولاده أن «يأ كلوا 6: 
خراسان ؛ ولم يتمكتوا من ذللك بعد أيام امهالبة » ولم ينالوا فى أيام أسد بن عبد 
لله ما كانوا بريدون . وقد استطاع نصر أن يقبض على الكرمانى نفسه وأن 
حبسه فى قهندز صرو فى آآخر رمضان سنة 175 ه ( منتصف بوليه سنة غ74 م ) » 
ولسكنه هرب من المبس بعد شهر وذهب إلى موضم يجهة مسو » وهناك اجتمع 
إايه جيش من الأزد وربيعة ٠.‏ وخرج نصر لقتاله » ولكن لم يشتبك الفريقان 
وأشة قكل منهما من ذلك » و بدأت بينهما مفاوضات للصلح » لكنها لم تود 
إلى نتيجة ؛» لأن الكرمانى كان يكره نمسراً كرها عبيةا ولم برد أن يعاهد نصرا 
لأنه م يكن يأمنه 5 
. وكانت الطامة الكبرى خروج الحارث بن سرج من بلاد الترك وظيوره 


)١(‏ [ هذا معنى ما يذكره الؤلف وهو لم يذكر الصدر الدى اءتمد عليه حق نستطيم 
.ذكر كلام الشاعر ينصه ل المترجم ] . 1 


56ج سد 


على المسرح من ديك سم ور ما كان ذلك قبل آخر سئة ككزأ اه لأن ريد 
ابن الايو تت وكا قن و3" جدا مات الخر يي" كوا ون ولااكن 
المارث دوا 11 رمالى فإن تصسرا دعاك إلى رج من حر 5 - وكان قد 
زه أول الأعس واف إل مرو فقيل الحارث إلى ميو ق أ رمضان 
210017 ء (أول وليه سنة ه274 0( ٠‏ وعلى كارة أنواع التكريم والحدايا 
التّى غره مهأ سر فأنه( أم يلزم حاب نصر 0 0 كي ا ا 1-7 
98 يمهمها من الناحية 0 وهو طالب مه تصمرا عن . وقد الهم إلى 
الحارث ثلاثة لاف رجل من قبيلته هب . والمق أن نصرا أفرط فى التساهل مع 


)١(‏ ل راجم الطبرى ج 5 س 5م١1‏ - كحتؤا ء هونا - اكولاء 
7و١‏ فاعدها ‏ الترجم ] . : 

(؟) كانت أم يزيد بن الوليد أميرة ءن أميرات السفد ( الطبرى ج؟'س )1١4194‏ » 
ورعا كان من أجل ذلك ميالا إلى أدل السغد [ ولكن الذى يقوله الطبرى هنا هو أن أم يزيد 
كانت أم ولد اها شاه آفريد بنت فيروز بن بزدجرد بن شهريار بن كسرى - الترجم ] . 

(؟) [ يقول الطبرى ( ج » س ١888‏ ) إن الحارت واف ممرو لثلاث بقين من جادى 
الآخرة سنة 19م ب الرجم ] . 

(؛4) [وفروايةأن نسراً أراد مصالحة الحارث دون إذن أي المراق ودون إذن امليفة , 
وذلك ونا من مجىء الحارث إايه هو وأصابه والرك مه وطمماً فى مالفتةه ومتاصيه سب 
الطبرى ج 5 سن 1851--58م١‏ - المرجم ] . 1 

(0) [ أطلق نصر أبناء الحارث ورد له أمواله وأجرى عايه ين درعا كل يوم 
وأنزله قصراً » ولكن الحارث باع ما أهمدى إله وفرقه فى أسمابه » وعرض عليه :صر أن 
نوايه ولاية وأن يعطيه مائة ألف دينار فلم يتل ء وأر سل إلى نصر يقول له : ه لست من 
هذه الدئيا ولا من هذه الزذات ولامن زوم عقائل العرب فى ثىء وإعا أسأل كتاب الله 
عز وجل والعمل بالمئة واستمال أهل المدل والنفل » فإن فملت ذلك ساعدتك على عدوك » , 
وأر سل إلى السكرمانى يقول : « إن أعطاتى نصر العمل يكتاب الله وء! سألته من استمال 
أهل العدل والففل عصدته وقت بأمر أله , وإن لم يفعل أستمنت عايه وأعنتك إن ضمنت 
ما أريد من القيام بالعدل والسنة » . وظل الحارث على ميدثه الذى ثار من أجله قبل ذلك » 
وفد نال انصر : « خرجت من همده المدينة منذ ثلاث عصرة سلة إنكاراً لأجور » وأنت 
تريدى عليه » . ولكن ليس هذا ميدأ خاصاً للمرجئة » بل هو أو أن يكون رأى الموارج . 
راجم فيا يتعلق بالتصوص الطبرى ج كص خا اكوا وؤور - المرجم ] . 


ويج - 


.هذا النافس اللخحطر الذى حليه على ين » وكان الحارث من أول الأعس وضم 
نفسه فى خدمة قضية الأعاجم فى أرض الثغرين » وكتب لم كتاباً بسيرته 
وسياسته وأغراضه فى إحقاق الم والمدل » وكان رجاله يقرأرن ذلك فى الطرق 
والمساحد ؛ وقل ركى سر أن يبعكث إلى ثغرى مم رقنك وطخارستان من برضاه 
م ينغن نصرا شيا » لأن الحارث لم يكن يطمئن إليه ولا يثق فى أنه سيمادى 
حكومة الأمويين ذلك العداء الحاسم الذى بلا نفس الخارث ومن نحت رايته 
السوداء من الأنباع . هذا إلى أن الحارث لم يكن من غيرشك يريد بدافم 
الأنانية أن يسمح لنمسر بأن يكون له سلطان إلى جانب سلطانه » ويروى أن 
الحارث ونصراً تناظرا فتراضيا أن بح بينهما مقائل بن حدِّان وجهم بن صفوان » 
سكا بأن يعنزل نصر ويكون الأمس شورى » فل برض نصر . وعند ذلك بدأ 
المزاع الصر يح » ونزل الارث معسكرا أمام سيو ومن هناك حاول أن يستولى 
على المدينة » وذلك فى أواخر مادى الآخرة سئة 4 ١‏ هخ مارس سنة 45 /ام) . 
2 00 3 0 
وفشلت الحاولة بطبيعة الال » فأسرجهم بن صفوان وقتل » وكان الهم حو 
الداعى إلى مذهي المرسيئة”"2 وهو المؤاف لسكتاب عن سيرة الحارث و برنايجه » 
وكان يقرؤء على الناس9؟ . ولكن الحارث بعد ذلك كتب إلى الكرمانى » 
ين [ جد القارى” اعتراف :صر نفسه بذاك عبد الناترى ‏ ”اس 4ا واس ١١‏ 
فارن ص 1550 س ٠١‏ سدور ب المرجم ] . 
(؟) [ كان جهم ف القيقة صاحب فرقة تائمة بذاتها لها آراؤها الخاصة بها » وعى فرقة 
الجهمية قارن اأطيرى ‏ »اس ١554‏ عد امرجم ] : 
(؟) [ اللذكور عند الطبرى ( كس وذوذ تو لوا ) هو أن الهم هو الذى 
كتب كتاباً فيه سريرة الحارت 0 وكان يقر ؤٌه على الناس وأنه كان ديقس » ى عسكر المارث ٠.‏ 
وعند الطبرى أيماً ( س ١97٠0‏ ) أن الحارث بن سريع ,كتب سيرته » أى سيرة نفسه » 
فكانت تقرأ فى طريق مرو وال ماجد . على أن المشهور أن جهماً كان كانباً لابن سر » 


ولا عكن أن يترادر إلى الذهن أنه كان هناك كتاب ععنى مصنف ء بل الفصود من الكتاب 
ما بشبه مذدور الدعاية اليوم » وفيه سياسة صاحب الدعاية وأغراضه ووسائله- المترجم ] - 


د ع 


وحن لمع عنه الأن من جديد لأول مرة بعد أن اختفى م مسر السياسة 
سنة ونصف سنة » فدخل الكرمانى فى التزاع وير وجهته » و بعد قتال دام أياما 
رأى نمس أن يدجم إلى نيسابور» مقر قيس » وأن يلى مرو للثائر ين . 

ولكن الثوار من أحماب الحارث والكرمانى لم يلبثوا حتى اختلذوا » 
وذلك أن من كان مع الحارث من مم ندموا على أنهم قد أعانوا الأزد على 
إخوانهم الذي نكانوا فى مرو بحار بون مع نصر » وثم لم ينسوا اكرمانى أنه فى 
أيام ولابة أسد بن عبد الله قئل عدة مئات من أعههار الحارث بعد الاستيلاء على 
: قلعة التبوشكان » وأنه بقر بطون سين رخلاٌ منهم وقطم أيدى ثلائماثة منهم 
وأرجلهم » إلى غير ذلاك مما نق.وه عليه”'" . وكان أول من نبذ هذا التحالف 
غير الطبيسى بين الحارث والسكرنانى هو بشر بن جرموز» أ كبر أنصار الحارث » 
خرج يدعو إلى الكتاب والسنة وقال للحارث إنه إما قاتل ممه طلا لامدل » 
وإن انضمام المارث إلى السكرمانى معناء التتال لأجل النلية والعصبية . فاعتزل 
بثفر فى مدسة لاف أوأريمة آلاف وحسيائة » ولا بدأ القتال بعد ذلك انضم 
الحارث إلى بشر وانفصل عن السكرمانى » واسكن الأزد وحلفاءم غلبوا ممما 
ومضر فى آحر رجب سنة 10 ه ( إبريل سنة 45/م ) وأخرجوم من ميو 
وخربوا عكرم: وقدل اثارت هه وطلب سد عند مقينة صرق بنإز وأ ؛ 
فنال الزاء العادل على أعماله » مهما كانت آراؤه ومقاصده . فهو فى محاولته 
نصر الإسلام على العرو بة ونصر المظلومين على الظالمين قد حالف اأوت والشيطان 
على السلطة القائمة وحشد قوى الخير والشر جميعاً فى محار بة المسكومة الأموية » 
وهو فى أول ظهرره قاد الترك لحار بة المرب » فلا أخفق غال لا جئًا عند الترك 
شين كترة ذلا اروم جديد قر قكلة نيم » وكان لا تمحاد كلتيم فى ذلاك 


)00( [ جاء عند الطيرى ( ج ؟ ص ١5758‏ ) أن الحارث بمد أن هزم نصراً بعث إليه 


أنه سكت َنْ قتاله لأن المانية عيروه موزاعتة . 


- 


الوقت الشأن كل الشأن فى الحافظة على السيادة العربية . وقد كان الخارث. 
بذلك سبي فى أن المانية لم يكتفوا بإسقاط المتكومة » بل فى أنهم أَرْدَوًا مشر 
كلها » وق ماقيل عنه من أنه رجل مشثوم”" » وأنهكان المهد المقيق 


لأبى مس ٠.‏ 

ل الرغم من أن نصرا كان من قبل قد تعصب على قيس » فإنهم » لما 
رجع إلى نيسابور » أحسنوا لقاءه فى ذلك الوقت العصيب”؟ ع اتحاز إليه 
الضريون الذين أخرجوا من عرو . ويروى أنه حاول قبل ذلك أن يستنجد 
بالخلافة » ولكن طللما كانت العراق وما ياحق بها من بلاد العجم فى قبضة 
الأواررج وف قبشة عبد الله بن مغاوية بن جعفر فإن الطريقكان مقطوعا بين 
نصر وبين مقر المسكومة الأموية فى الشام » ولم تتغير الحال إلا فى سنة 175 مء 
لما خضءت المراق لمروان بن حمد ؛ على يد بزيد بن عمر بن هبيرة » فاعترف له 
نصر بالرياسة باعتبار أنه رئيسه المباشر” © » ولم يكن من نيته قط أن مخرج على 
الأمو بين » وإما كان ينتار أن يهدأ الاضطراب والنزاع بين بنى أمية حول 
الخلافة فى الشام . ورا يكون قد بايم مروان بن عمد بعد توليه الأمر بقليل » 


ولكن إمكان اتصال نصر بن سيار بيزيد بن عبيرة لم تنه إلا قليلاً » فق 
)١(‏ [ راحم أيانا تنب لنصصر بن سيار وغيره فيا أدخله الحارث على العرب من الذل 
والشؤم اأردى ؛ وعى عند الطيرى ح عاص "او سدوعو١ر‏ ا الترجم ] . 

(؟) وقد فسسر لون علمه الأسود ( الطبرى ج ؟* ص 3١١5‏ س ؟ فا بده ) على هذا 
الوجه » وإن كان ذلك بغير حق كامل » أما المحيح فإنه بوصف ف الأشعار بأنه أردى مضراً 
وأنه حالف اللسكفار على العرب ( الطيرى ج ؟ س ١95*4‏ س ١9886015٠١‏ فا يمدها) 
وس هلا١١‏ فا بمدها. وقد قال له :صر عن سيار : 


اجام ل > والشزلك فى قرن ‏ فأم أحلة شرك مانا 
49 [ راجم الايرى ح اس ١9"‏ ل امرجم ] ١‏ 


(4) إن الروايات القائلة بأن ابن هبيرة قد اتصل فى أول سنة كاه باصر إن سيار 
تتضدن خطأ كبيراً فى التواريم . 


عوج ل 


مضطا إلى الاعتياد على نفسه » عندما أر اد فى م نة ؟؟١ا‏ 8 أن يقوم بهمة 
استرداد مرو : وبعد أن قام قواده يحملات كثيرة للمجوم لل مجد شيئاً تقدم 
نصر نفسه » وكان فى المَانين من العمر » ووضمءكل قوّته فى المعركة . وخر 
الكرمانى دلاربته » وعسكر الفريقان خارج المدينة فى « اللندتيّن » الذين 
بقث آثارها زماناً طويلاً » وظلا يقتتلان فترة طويلة من غير أن بقع القتال 
الحاسم . وقد بعث نصر إلى عروان بن حمد وإلى ابن هبيرة يلح فى الاستغائة 
.وطلب الءون ويصف الخطر وصفاً مرك الحم ؛ ولسكنه لم يظفر من استغائ 
بطائل”" . غير أن مو ف العرب من عدو لم جميما دعام إلى العقل والاتحاد 
مرة أخرى”" » وقد رأوا بأعينهم أن شيمة بنى المباس - ومعظ.هم من 
الأعاجي ‏ قد مجمموا نحت راية أبى ملم ونزْلوا معسكراً حصيناً غير بعيد من 
عرو » فدخات ربيعة - التى مع أنها كانت حتى ذات المين حليفة للأزد فقد 
كان لا بطبيءتها موقف وسط - ف الفرجة التىكانت تفصل بين المن ومضر» 
ذامحد يحجى بن نيم بن هبيرة » أ كبر سادات بكر » مم نصر بن سيار » ووجد 
أن السبيل الوحيد للمكن لنحاة القبائل العربية هو فى مؤازرة المسكومة0© 
و بدأت مفاوضات بين نصر وبين جديم الكرمانى ؛» لكنها انقطعت سبب 


ابن للحارث بن سرييم كان مع نصر بن سيار » فاغتم الفرصة ليثأر من الى 


)2( راجم الطبرى ج؟ س لوول هلوا . 
(؟) وأبات نصر بن سيار المعسهورة الى ذكرها الطيرى ( ب ؟ س ١8107‏ ) دحل 

فى وصف هذا الموقف'[ غير أنها تشير إلى الحطر الذى جاء من قبل أبى مسلم ٠‏ وااؤلف لا يشير 
عنا إلى الدور الذى لعبه أبو مل 'فى النفرقة ين نصر والكرماق ٠‏ راجم الطبرى ج ؟ 
س 15و١1‏ - المرجم ] . 

(؟) [: راجم الطبرى ج ١‏ ص ١537‏ فا بمدها و ١576‏ فا يدها ب المرجم ] . 

(4) راجم قصيدة :صر التى نادى مها ربيعة » وهى موجودة عند عباء1610! فى ونناءءاء2. 
عن 68 . 


0-7 
أبيه » فاغتال السكرمانى خلسة0© ٠‏ غير أن ذلك لم يكن هو السبب الذى أدى 
إلى فثل الفاوضات . لكن سقوط مدينة هراة » تللك المدينة الحامة » فى بد أبى 
ملم راع المرب كثيراً وفتح أعينهم أيضا 3 خل محل الكرماق رجل من أنصاره 
لا تعر ف'عنه 00 حتى ذلك الحين » وهو شيبان بن ساءة الخرورى الخار ان 2 
فدعاه يحى بن ا بن هبيرة إلى موادعة نصر بن سيار» فوادعه سنة» فاستطاع 
نصر أن يدخل رو فى آآخخر سنة 158 ه ( /اغلام ) . ولم يكن الأزد وحدم ثم 
الذين دلوا فى هذه الحدنة » بل دخل فبها أيضاً على بن زعيموم القهول : جديع 
0 عرف كيف يقنع على بن جديم السكرماقى بأن قتل أبيه إنما كان بإيعاز من 
نصر نفسه » وكان يريد بذلك أن يضم عليا إلى جانبه ( أول سنة 1٠‏ هد س سبتمبر 
سئة باعلا : ( : وعل هذا عاد الكرمانى ومن يمه من الأزد إلى قتال صر من 


جديد . ويظير أن القتال استمر فى ضواحى مرو وفى شوارعها مدة طويلة » وقد 


(1) والروايات تريد على كل حال أن تظهر نصراً عظهر الشترك فى مقتل السكرماق » 
وذلك يأن تقول إن :صراً صليه ومعه مكة » وعى علامة الإزراء بالأزد . ولسكن :مرا كان 
جاداً فى المفاوضات » ولم تكن هى بتصد اغتيال الكرماتى » لأن ذلك كان يهددها بالفثل . 
وأو أنه صلب رئيس الأزد , وخصوصاً لو أنه صلب معه سمكة » لما أ مكن أن ببق الأزد بعد ذلك 
على ود مم نصر أفاة واحدة . وإذا كان ابن الرئيس المقتول قد صال نصراً يمد تتل أبيه على 
الفور فلابد أنه فى ذلك الهين لم يكن مقنماً بأن القتل كان يعلم من :صر . أما أول من أوحى 
إليه بفكرة اشتراك نصر فى قتل أببه فهو أبومم . وعلى هذا فلا مكن أن يكون قد وجد 
دايل ثابت يدل على رضاء تصر عن الجرعة , «ثل أن يأعى يصلب جسد الكرماتى ويصلب 
ممه مككة . ولو أنه نمل ذلك لككانت له تتام أخرى ولأدى إلى ضرب وجه سياسة التفاتم الى 
.. أرادها نصر . أءا الناعدة القائة بأن أصمراً أ5علم:م أنه ال؟ ( فمل مارفيده ) » ذإلها 
لو ارقت هنا لكان تطبيقها خطأ . 

(؟) قارن سن 94" ل ولاس ما تقدم. 

(؟) [ هنا وفها سيق قيل بقلل يقول المؤلف : يحي بن حضين , والغالب أن هنا سهواً ‏ 
راجم الطبرى ب ؟ ص 1533 س 93179917( س 5 - المرجم ] . 

٠٠ (‏ - الدولة المربية ) 


مكدع - 
اتتعى هذا القتال بأن صار أبو 5 سيد لوقف ء ذلك أنه تدخل فى الققال عند . 
ما بدا له أن الوقت مناسب » وقرر مصير المركة من غير استمال السيف » وكان 
ذلك فى ر بيع الثانى سنة 18٠‏ هس ديسمبر سئة م4/ام”"؟ . وقى صماح اليوم 
التالى هرب نصر إلى سرخس وطوس ومنها إلى نيسابور » فكان ذلك آآخر 
السيادة العر بية فى خراسان و بدء نهاية السيادة العربية على الإطلاق . 


. سئزيد من ذكر التفاصيل والوقائم فى الفصل التالى‎ )١( 


يه 
سقوط الدولة العرسة 

١‏ - إن ماقلناه فى الفصل السابق عن العلاقة بين المرب والأعاجم ينص 
خاصة على أرض « التغر ين » » وهو ينب على أرض السغد | كثر مما ينصب 
على أرض طخارستان . وهناك كان الفريقان لا يزالان على قدم المرب » وكان 
الإسلام قد صارت له بعض الواقم الحصيئة » ولكن قدمه لم تكن قد رسخت ؛ 
أمافى خراسان المقيقية فكانت قوى الفريقين قد تعادلت وتسكونت منذلك 
طريقة فى التفائم معنف وبفوص) . وكان العمل الذى نجده لا بزال سائراً فيا 
وراء النهر قد ثم فى خراسان الحقيقية ولا نعرف عنه شيثًا » لأننا ليس لدينا أخبار 
كافية عن بدابة العصر الذى أعقب الفتح الأول . ولسكن يمكن الإلمام إلى حد ما 
بالنتيجة » أعنى بالأحوال فما بين سنتى ٠٠١‏ إلى 15٠‏ 26" , 

لم يكن العرب والأعاجم منفصلين فى الحياة الظاهرة » أعنى أنهم يكونوا 
يسكنون منفصلين . وقد بق فى مدن الجيوش العر بية مثل نيسابور ( أبيورد » 


فتد احتلها الفاحون بطبيعة الخال . وأيضاً لم يظل العرب متجمعين فى نقط قليلة 


خاصة بهم » وثم ل يكونوا يميشؤن فقط فى المان التى كانوا قد اختاروها لتكون 


عثابة 2 مستعمرات حر به 26 بل كانت لم أملاك وضياع وأهل قَْ القرى 3 ومعوم 

)١(‏ نارن تعاب فانذلو تن معأوالا صلا : عطمعة ومللمستسيمط مل عسه معطعمعاععجم 
وهوضهن 8 مللعااعا .لله مرسملععاعسة عا عتسعلهلة .)ل ععل معو متاعلممطنا 
أمتردام » 1854 . 


مودعم د 


م نكانوا يقطنون هناك» خصوصاً فى واحة صرو . وكانت مدينة صرو حاضرة لآرى 
. 5 0-3 - له 0 

كثيرة ترتبط فما ينها نظام رى موحد » وكان لاعرب بطانة وموال من الاعاجم 

517 أنهم تزوحوا سام أ.يات 6 وكان ليا بل أن غير أثر ذلك ف اليم من 
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الجيل الثانى . وإنه وإن كانت هجرات العرب المتتالية من العراق إلى خراسان 
قد زادت من قوة العفصر العربى فى بلاد المجم فإن ذلك لم يصل إلى حد أن 
يمل العرب من حيث المدد مكافئين للأعاجم » وخصوصاً أن المروب التى لم 
تنقطع كانت تأكل المرب أكلا فظيما . وفى بعض الروايات التى ترد بين حين 
وآخر : أنهكان فى خراسان ما يقرب من سين ألذ) من المقائلة المرب . ومع أن 
ندية تن زة وقتو وتواعلي الازي بين العرت كانت كييزة » يحي ثكانت تبامم نصف 
تموع الذكور » فإن يموع السكان المرب فى خراسان لا يكن أن يكون قد . 
جاوز الئتى ألف نفس بكثير . وقد تأق العرب فى وطنهم الجديد » وكانوا بشءرون 
أنه لافرق بينهم وبين أبناء البلاد فى الوطن الشترك بينهم » فكانوا محسون 
أنهم خراسانيون » وكانوا يابسون السراو بل كا يلبسها أهل خراسان ( الطبرى 
ح؟ ص 1٠6٠‏ ) ء وكانوا يشربون النبيذ ويحتفلون بعيد النيروز ولأهرجان . 
وأخذ أشراف العرب يظورون بمظهر للراز بة وأساو بهم فى الخياة » وكان الاشتراك 
فى المياة العملية مما دعى إلى التفام بين العرب و الأعاجم “عاق كانت القارسية 
فى الكوفة والبصرة اغة يتكامها الناس فى الوق كا يتكلمون العر بية على الأذل . 
و إذا حى لنا أن رجلا مثل ألى الصيداء كان لا يتكلم إلا العربية وأنه اذاك م 
يكن يصلح وحده رسولا إلى أدل السغد الذين لم يكونوا يتتكا.ون سوى الفارسية» 
فإن أ أبى الصيداء ,بدو شاذاً . أما فى حيش ألى مسلم فسكان الدرب يتكا.ون 
الفارسية فى الغالبف0© , ٠‏ 


)000( الطيرى جح معام لذن 320 0 


جع عام واس كك س ماوص عكس 4الأوك5ا. 


- 


وكذلك لم يقف الأعاجم من جانبهم إزاء العرب فى خراسان كتلة واحدة » 
ولا مم وقفوا من العرب موقف المداء أو التغور » ول يكن تأئر الأعاجم بسللية المزج 
بين العنصرين أقل من تأر المرب بها » وخصوصا أن الفتح لم يغير أحوال 
الغلوبين » وهولم يدها سوءا . وقد أفلح العرب فى حمابة البلاد من الفارج » 
أعنى من غزو الترك » أحسن مما أفلح فى ذلاك ملوك الساسانيين”" . ول يتدخل 
العري كثيراً فى الأمور الداخلية » بل تركوا إدارة البلاد فى بد المرازبة والدهاقنة » 
7 يكونوا يتصلون بالشسب المغلوب إلا من طريق هؤلاء المرازبة والدهاقنة . 

وأيضا ظلت السلطات الحلية السابقة فى المدن المسكر بة العربية وفى حواضر 
الدولة باقية إلى جانب السلطات المر بية » وكان لاسلطات الخحلية جباية الاراج 
بنوع خاص » وكانت هى السئولة أمام الفائحمين عن دخوله بيت الال على المقدار 
الصديح المتفق عليه » أما سواد الدمب البانُس الذى عليه أن يدقم (دمعواس 
وتاعام 5معتتطأعلومء) قلا شك أنه لم يكن فى عهد الساسانيين يدفم من الخراج 
أقل. ما كان يدفم فى عهد العرب . هذا إلى أن ادرب لم يتدخلوا فى السائل 
الدينية للأعاجم ٠‏ وكان الأساس فى للماهدات التى يفرض فيها دفم إئاوات أن 
بتى أهل البلاد على دينهم » بل كان للأعاجم أن يبقوا على دينهم حتى فى الدن 
التى كان يسكها العرب » وإن كان ربا عنم عليهم أن مخفوا المظاهى اللحارجية 
لاوئنية : ولكن يظبر أن الأعاجم لم تكن تر بعلهم بدين زرادشت رابطة جدية » 
وكان أم ما يعتيهم هو الشعائر المصطبغة بصبنة المرح والسرور بالحياة » وكانت 
هذه الشائر تتحلل فى أعظم صورها فى الاحتفال بعيدى الئيروز واللهرجان » ركان 
للأعاجم أن يمحتفلوا بهذين الميدين تى بعد دخولم فى الإسلام » لأن العرب 
أنفسهم كانوا يشتركون فى الاحتفالات الدينية للأعاجم ما اذاف هيده 

(1) ول يستطم النرك أن يصاوا فى غاراتهم إلى مقربة من نيسامور إلا فى أثناء الحمرب ك 
قبائل عم ( اللاذرى س 4١6-414‏ . 
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الا<تنالات عالاً لاسرور والتساية . وإذا كان الأعاجم قد أقبلوا فى بادى" 
الأمس على الدخول فى الإسلام فإنوم اا ذلك من أجل الإسلام نفسه 
مقدار ما فعلوه ابتناء اازايا التي كان شك منها » فهم قد اعذذوا الإسلام 
وسيلة لاتقرب من الطبقة الخاكة وللمشاركة فيا كان لها من عزاياء أى م انخذوه 
وسيلة لسكى يستعر نوا و ينالوا ماكان لاعرب من حقوق ومزاياء ثم سموا أنفسهم 
بأسماء عرربية وألقوا بالقبائل العربية”'؟ . وقد استطاع بض أهل الطموح منهم 
أن يناثوا حظوة عند العرب؛ وأن ياءبوا دوراً ذا وجهين فى التوسط بين القوميتين 
العر بية والفارسية » وكانوا س.ون التصحاءت) وأشورم ب وحيان النبعلى 

و نظاراً لاستمرار الحروب ف :لاك الهتبة وتاك البلاد» نقدكانت أ كثر 
الناسبات ملاءمة للدخول فى الإسلام ما يَمْرٍ ض ءن النبوض بأعباء الارب 
فى الجيش الإسلاتى . وقد اقتدى السادة من العرب بأشراف الأعاجم فكانوا 
يأخذون م-هم إلى 0 خاحية من الغلمان تكو نهم خاصة (ومم الشا كرية )» 
وكان هؤلاء الذامان أ يضا يشتركون فى القتال » وكانوا يقررون مصير الممركة فى بض 
الأحيان . و إلى جانب ذلك كانت هناك فى الجيش الع لى. فرق ف الأعاجم 
خاصة على رأسا قواد منهم » وءن “أذكة ذلاك حريث بن ا 7 نابت 
قنتلقة الأرل وطاق النهل: بولك نقاتل ل النية الأغيري”” ,كان 
الموالى ..- رهذه عى بوب عام التسمية التى كانت تطاق على من دخل فى الإسلام 


)١(‏ قارن الللاذرى س 441١‏ : أسلى بعض الاوك وتسموا بأسماء عربية , على "11م لا تود 
فى ذالك الوقت. مساءين أعاج م بأسائهم الأعجمية » وكثيراً حداً ما تيدم ساون الكنيةء 
دن نعود جهن هل اد رع اك يه عند عرب أراسان 
م عن وجداناات ارت 0 فى الحقرق ) راجم اام ل وى لاد ١1‏ 
س “# و سداس ١5‏ (أبر راحم ) و1؟١١‏ سن 4 (أبو الوث ) و١١5١‏ س؟١‏ 
ويجد اسها آخر ع أنماء المرب ق ص "وا ص لا. 

(0) وإلى عاتب ذلك كانت هناك فرق الأعراء التارمين للدولة العربية» وكان عامهم أر 
يحخاربوا إلى جانب العرب ؛ وامكنهم كانو! فى الغالب لا يزالون على ونليتهم . 


إلاج لدم 
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من غير العرب واق بالمبائل العر بية ‏ بحار بون إلى جانب العرب و تحار بون 
الأعداء القدماء لوطنهم » وم الترك » ولسكنهم أيضا كا: ا من أجل الإسلام 
تحار بون أبناء وطنهم من السغد » إذا عادى هؤلاء الإسلام وحالذوا الترك . ومكذا 
خارجية . ولقدكانوا فى إسلامهم أ كثر إخلاصا من العرب أنفسبه2؟ . 

ولكن العرب رغ, ذلك م يكونوا ينظرون إلى الوالى نظرتهم إلى أنفسهم 
فإذا كان الموالى فى اليش فإنهم كانوا حار بون مترجّلين لا على اميل » وكانوا 
عن 5 5 5 7 ٠.‏ د 0 ؟.. 
إذا ببرّوا ينظر إلبهم بشىء من الريبة . وهم و إن كانوا يتقاضون رزقا ويأخيذون 
نصيباً فى النيمة فإهم ١‏ تكن لم أعطيات ثابتة » ْم يكو نوا مقيدين فى الدنوان » 
أعنى فى سجل القائلة الذين تفركض لم الأعطيات . ومع أنهم كانوا قد انديجوا 
فى القبائل العربية » فإنهم كانوا يسمون «أهل القرى» تمييرا لمعن «أهل القبائل» . 
وم أنم كانو | مسامين » فإنهم لم تسقط عنهم الجزية . أما المراج الذى كان يؤديه 
التذعس بين أهل خراسان ما أحدنه بين أهل ما وراء النهر » لأن هؤلاء لم يدخاوا 
الإسلام إلا على أمل أن سقط عنهم الجزية » ولكن لاشك فى أن عدوى 
النذص تسر بت من أهل الخد إلى أهل خراسان - وقد عمل الحارث بن سر ييح 
وغيرء على ذلك . 

ولذأث العرب عاملوا من دخل ف الإسلام من الأعاجم معاملة للساوين لم 

)١(‏ الطبيرى ح “اس 551١‏ اس 5 : لم يرد الأعاجم أن محاربوا فى صفوف العرب 
إلا اذا كان ذلك لأجل الدين [ الأتيقة أن استنتاج الؤلف فيه تمسّف . وح لو فرضتا أن 
بعس الأعاجم كان أشد مسا للدين من بءض العرب فهل كان ذلك لأمهم أعاجم ؟ أما النس 
الذى إسنند إليه الؤاف ذهو يتلخص فى أنه فى أنتاء فتنة من الفين أراد قائد فرقة الموالى فى اليش 


أن يتم الفرصة لينال ولاية يأكلها عاول حياته واتفق مم أحد قواد العرب على ذلك 
ونال اواليه : هؤلاء العرب يتقائلرن على غير دين » فدعوثم يقل بعضهم بعضا ل الترجم ] . 


ايام سس 


لكان من المكن أن يتحةق مزج بين الأمتين » لكن العرب بما صنعوه رئوا فى 
أحضانهم أعداء لأنفسهم » حتى كبر دؤلاء الأعداء . ثم إن الإسلام لم يساعد 
على 0 5 المصومة بين الفر يقي » بل جلها أشد خط" , لأنه أحى الأعاجم 
من اجديد وشاد أزرثم ووضم فى يدهم سلاحا على سادمهم العرب » وذلك أن 
- الدولة المر بية لم يأت من أهل ماوراء النهر الذين بقوا على مجستهم وعلى 
مهم لاعرب » بل جاء من قبل من أل من أهل خراسان » وم إما قاموا 
؟حار بة السيادة العر بية مستندين إلى الإسلام » والإسلام هو الذى جع كلنهم 
وكلة أولئك العرب الذين كانوا يعارضون حكومة بنى أمية مهتدين بالميادى” التى 
يب أن تقوم عليها الدولة التيوقراطية فى نظر الإسلام - والعرب هم الذين كانوا 
أول من أثار للوالى ونظءهم . 
والإسلام الأول يحمل الحافظة على وحدة « الجاعة » » أعنى على وحدة 
الأمة الإسلامية » فوق كل شىء »وهو أيضا يدعو إلى شد أزر حكومته و إلى 
طاءتها2؟ . ولمكن بعد أن حادت المسكومة عن المبادىء التى يحب أن تقوم 
علمها المسكومة التيوقراطية جاء الإسلام الثئر مل تلك المبادى” أساسا لحار بة 
نظام الحم الذى كان قانم إذ ذاك » وجمل يدعو لاحرب ندرا لله على بنى أمية 
وعلى عمالهم » » ونصراً لاحدق على الطغيان والمسف . أما الموارج فلا تسم عنهم 
فى شرق الدولة الإسلاءية إلا قليلا » ولسكن لاشنك ف أنهم كان لم » ن الشأن 


» ينصد الؤاف أن الإسلام با تضمنه من تقرير مبدأ الماواة النامة بين السامين‎ [ )١( 
بصرف الاظر عنالجنس أو اللغة » جيم المقوق والواجبات كان هو السند الذى استندت إلبه‎ 
. الثورة التىأستمات الدولة الأموي ية استناداً إلى أنه لمتراع ميدأ المساواة بين المسمين - المترجم]‎ 

(؟) [ يأمي الإسلام باسك بالوحدة فى الماعة الإسلامية وينعى عن الفرقة والشقاق » 
كا أنه يأمس بطاعة أولى الأعس أي كان »مادام يحم بالحق والعدل » ويتقذ أحكام الدين . 
ولكن الإسلام لا يقر المضوع افلم » ولايقر الحسكومة الفالمة » وقد دحل هذا فى مبادى* 
الفرق السياسية والديئية - المرجم ]| 


ع ل 


هناك أ كثر مما يمكننا أن تأخذه من الأخبار القايلة التى تذكر عنهم . وليس من. 
. المكن أن ينشأ شيبان بن سلمة الحرورى وأتباعه الكثيررن من الأرض كْأة » 
مززيا .ا قله ظهورهم ى خراسان . ولكن الرجئة كانوا من غير شك أ كبر 
دأنا من اللموارج [ فى ذلك الوقت وفى تلك الجهة من الدولة الإسلامية ] » وقد 
ندخاوا بقيادة الحارث بن سريح فى تار .يخ تلك الحقبة دخلا كان له أثره الكبير. 
وكل من الخوارج والمرجئة قد استنكروا ؛ من حيث المبدأ ؛ كل ييز لاعرب 
على اللوالى السلمين . ولكن كلا من الخوارج والمرجئة تراجموا آخر الأمس إلى 
الحل الثالى تماماً أمام الشيعة الذي نكانوا قد انقشروأ فى راان فى وقت مبكر» 
ثم جاءو ١‏ بالعمل الاسم فى إسقاط الدولة العر بية . 

وكان مقر الشيعة فى العراق » شأنها شأن الأحزاب التى كانت #تخذ من. 
الدين سنداً أناومة حكومة بنى أمية » على أن فتح شرق بلاد لمجم كان من <هة 
العراق العراق ؛ ومن العراق كانت قبائل العرب لا تزال تهاجر إلى بلاد المجم . 

تم ظل الاتصال بين العراق وبلاد العجم قويا على الدوام » وكان لا بيزال 
يأتى من جمة العراق سيل القبائل العربية إلى أرض الغمر » ول( يكرن هؤلاء 
للهاجرون أهدأ العرب نفوسا . ويظير أن أسراء الأمو بين فى العراق » ولا سما 
زياد بن أبيه والحجاج بن بوسف » أرادوا أن يصرفوا المناصر الخطرة عن الكوفة 
والبصرة فيوجهوها إلى خراسان و يسةتفدوا توثمهاً وطاقتها على العمل فى جهساد 
الشركين ويتخلصوا بذاك من شرها . وما له مذزاه أن الحجاج كان حريصا 
على إبعاد جند الشام عن بلاد الأعاجم لسكيلا تنققل إلمهم عدوى روح الشر . 
أما بدايات ظوور الشيمة فى خراسان فليس هنذا عمها روايات دقيقة » وهذا طبيعى . 
وببدو كأعا "كانت يدوو مبادتهم تطير فى الحواء وتنتشر من تلقاء نفسها ؛ أما 
إلى أى حد كانت أهو اء الناس مع الشيعة فى خراسان فهذًا ما يمكن أن يتبينه 
الإنسان من أن زيد بن على لما أخفق فى محاولته الثورة فى السكوفة أشار البعض١‏ 


اجاج سم 


على ابنه يحبى بأن يخرج إلى خراسان .. وقد عمل يحبى بهذه المشورة » وهو و إن 
كان قد قل وهو يقاتل ضد الدولة » فإن استشهاده أثار سخطا عند الجيع » 
حتى يروى أن كل الصبيان الذي ولدوا فى خراسان فى :لاك السسنة مهو | ياسمه 
( المسمودى 5 ص ©) . وإذا كان أبوم قد ظهر بمظهر اللطالب بتأر يحبى 
فإنه كان لاشك يلل تأثير ذلك فى النفوس » وهو بذلك ضرب نغمة وجدت 
صذى عند الججيع ( الطبرى ج > ص 0ل4مو١ا‏ وح ص 5.١ه‏ فا بمدها) وأيضا 
كان عبد الله بن معاوية بن جعفر يعتقد أنه إذا خرج إلى خراسان فهو مصيب 
66 سا رركن اخطائده فى ان موه لأن لاسر ] حكن :عند معان 
لعلوى حى أ كثر مما كان عنده اعلوى ميت ء فدس على اين معاوية من قفى 
عليه سراً . ولسكن ابن معاوية أيضا لل يعتبر فى خراسان شهيدا يقدسه الناس 
زماناً طويلا» وكان قبره هناك بزار كثيراً . 

ولو أن العرب فى خراسان اتحدوا فما بينهم وشدو أزر الحسكومة لما استطاع 
الشيعة بطبيعة الخال أن يندسوا فى الفجوات الى أوجدها الشماق . ولكن يا 
أن العرب لم بريدوا أن يقاسموا اللوالى الساطان فإنهم أيضا لم متم يعضوم 
به بعضاً . وكانت المناصب والغانم التىكانت فى يد الدولة تمتحها وتنمها موضوماً 
وسببا لاتحاسد الشديد بين القبائل » وظلت العصبية داء العرب الباق على الزمان » 
حتّى إذا بدأ ينزلزل عرش بنى أمية آخر الأمى اشتدت العصبية اشتداداً سزوعا » 
كا رأينا . وقد استغل الشيعة س بالمدنى اللخاص لاكامة - هذا الموقف » وكان 
العباسيون قد أتحدوة معهم منذ أن انفصاوا عن العلو بين وخرحو من المدينة إلى 
الحئْية فى الأرض البلية ( أرض الشراة ) الواقمة بين جز برة العرب و بين 
الشام”'2 » حيث لا يمكن أن ينافسهم الملوبون . 


(0) يرجم نسب العباسيين إلى عبد الله بن عباس » الحدث الورع , ابن عم النى عليه 
السلام وان عم على ابن ألى طالب رفى الله عنه . ويعد أن قتل على وصالح ابن عياس معاوية حد 


ساأهباع د 


وكان الشيعة فرقتين كبيرتين » و إن كان المييز ينما لم يكن دام يرا 
دفيقاً : فرقة ممتدلة لا تختلف عن سائر المسلمين إلا فى البدأ السيامى القائل بأن 
الخلافة يحب أن تكون فى بيت النى عليه السلام » وفرفة متطرفة لما مذهمما 
الخاص فى المقائد ؛ وهو مذهب غريب تماما عن الإسلام الأول . وقد سمى 
الشيمة الفلاة بأسماء متلقة » ولسكنها لا تدل إلا على فوارق قايلة الشأن . ففى أول 
الأمس موا السيئية » وفى رأى سيف بن عمر أن ن هؤلاء السيئية كانوا م ن أول 
الأمى أصل الشر والبلاء كله فى تاريخ الدولة الإسلامية » وعم قتلة عنمان وفانحو 
باب الفتنة والمرب الأهلية ؛ ومؤسو حزب اللوارج الثائرين » وهم السيب 
فى قتل المسامين بعضمهم بعضا . والقيقة أن البئية د لم شأنهم التار يخى 
إلا على بد الختار الثتئى » و إن كانوا قد كانوا موجودين قبل ذلك7"؟ » وكان 
موطنهم السكوفة وسوادهاء ولم يكونوا من العرب سب ب لكان معظمهم من 
للوالى » وكانوا يؤمنون بما ذهب إليه ابن سبأ من الرجمة » أعنى رجعة الأرواح 
فى أحاد مختلفة ‏ وخصوصاً رجمة روح النبى عليه السلام فى أبناله . وهذه 
المقط الثلاثة مى النقط الجوهسية التى تيزم . أم! أشراف العلوبين » أعْنى أبناء 
السيدة فاطمة بنت النى عليه السلام » فإنهم لم مخرجوا عن أصول الإسلام 


حت ظل على علاقة ايبة مع الأ.ويين ولم يكن يعمل ضدثم إلا خفية . فما جاء ابنه على بن عبد الله 
بعده » وكان مثله فى الورع وكان ياقب بالجاد أو بذى الفنات ء لم يفعل غير ما قمله أأبوه . 
وف عهد عبد املك بن مروان اتفل إلى دمشق . ولكن الوليد ين عبد املك » بعد أن مات 
عبد الك أساء نهء ذانتقل فى سنئة مو ه مكرها كأ بروى » وسكن الميمة عند أذرح على 
طريق الحج الآنى م نالثام » ومات ومو شيخ كبير فيسئة 114ه (الطبرى ج + س55١١).‏ 

وكان لابنه يد بن على شأن أ كر منه يكثير » عق وهو على قيد الياة , فشاهر أولا” يدعوى 
إمامة الشيمة » وكان هو «ؤسس الدعوة العياسية السرية » وجعلها تء.ل من أحله فى السكوفة 
وخراسان ؛ فى حين أنه لم يرك مكلنه فى الجيمة » ومات فى ذى القمدة سنة لاه ( الطبرى 
<عاص 755 )١‏ », وبعد وناته جاء ابنه ابراحيم بن مد إماماً ثانا لاءراسبين . وقد ولد ابراهم 


مذاق سنة عههم. 


للق راحم فيا يتعلق بالدار م! قلته عن الشيعة فى كتابى » س 4” فا بعدها . 


7 ا 


٠‏ الأول ولا عن أصول العروبة » ولذلك نيذوا السيئية » فتمسلك هؤلاء السبئية 
بأحد أبناء على من زوجة أخرى له » وهو يسمى تمد ان المنفية باسم أمه 0 
' بعترض هذا على أن امخذه السبئية مثابة الصنر الذى كانوا حتاجون إليه 
مدقن م » ولم يكن هناك بأس من أن يتوارى ابن المنفية دون أن يفمل 
شيا » لأنه حتى ولوكان ميا الما كانت قاندنه أفل منه <ياً . ولد قيل حيناً من 
الدهس أنه لم يمت ء بل كان لا ببزال 'حيا غائيا فى جبل رضوى عند المدينة » 
مستعداً لاظوور فى الوقت المناسب . ولكن صار ابنه أبو هاشم عبد الله هو الإمام » 
ولم يكن شأنه من حيث وراثة الإماءة أ كبر من شأن أبيه . ول يحد غلاة الشيمة 
الكوفيين ما كانوا بريدونه عند زيدين على بن الحسين . على أن أيا هاشم 
انتقل إلى الجيمة وأقام بها واتصل هناك بالعباسيين”'؟ ٠‏ ويروى أنه لما مات 
سنة واه أومى توصية صر نحة بأن تكون الإمامة لل+مد بن على بن عبد الله 
ابن المياس . 
وقد نبه فان فلوتن (معاوالا «ن) على أهية هذ, الرواية الأخيرة تنبم) . 
شديد]”" ؛ ومبما يكن من شىء فالراجم أنها فى صورتها هذه مخترعة”؟ , 
كن اختراءها كان ميق زمن كر ؛ لأن لها شواهد قو يو0 5 رولا ذلاك 


. +ذر المياسيون ما يمل من أن يعيءوا حشقهم عل مدل ذلاتك الأساس . وله 


)١(‏ ربا كان هناك قبل العباسيين وانضموا إليه ( 8ه ) ولم يكن حو الذى 
اأضم إليوم . 

(؟) راجم كتاب فان فلوكن 068 51دنطاة يعل ا05منام0 ء ليدن ٠ذه1ا‏ ص6١‏ 
فاسدها وص 8؛١‏ 8 

(؟) جاء فى المهرستانى ( سن اراس ١59‏ ) أت أبا هاشم » فى رأى عض فرق 
المائمية » أوصن لآخرين منهم عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى . 

)0( انظر رواية الدائنى عند الطبرى ) '' ص 4" ) 4 ورواية ابن مد 
ف ععاواعءج]1 040 ص 15و ١٠15اء‏ وعند فان تلون فى كتابه 0 
ص م4١‏ . 


سآ مشة 2 


الرواية تضم نأي قدراً من اق » فتدكان أبو هاش ف الواقم ساق محمد بنعلى » 
وإنكان يوز أنه لم يعينه خليفة له تمييناً حقيقي) . وقد كان لأبى هاشم حز به 
االاص » وكان أتباعه إسمون الحاشمية2"© وم بف أن مات أبو هابر كد صاروا 
إلى حمد'ين على ( الطبرى ج ١‏ ص ٠6٠١‏ ) و سب ما جاء فى الطبرى ( ج؟ 
ص 1685 ) كان على رأسهم خداش » وهو من أ كبر دعاذ الشيعة نجاح) » وكان 
فى أول الأس يدعو إلى تمد بن على . وعلى هذا ففى خبر تلاك الوصية شىء” من 
المق : فالءباسيون والوا أيا هاشم لكى يضموا الحائعية إلى دعوتهم . 
وفى هذا ما يدل على الصلة بين العباسيين وبين السبئية أصاب الختار» ذلك 
أنه من بين أصحاب ابن الحنيفة ظهر أصحاب ابنه وم المائعية . ولم مض على 
السبيثة فى السكوفة بقتل الختار» بل ثم بقوا بين الطرقات الدنيا لشعب . والآراء 
التى كان يكتمها المائمية »كا يذ كرها الشهرستانى » لا تختاف عن آزاء ابن سيأ 
فى شىء . وتآمر المباسيين يشبه تام السيئية ما يصفه سيف9© شبها ناما » وكان 
مقر العباسيين فى الكوفة أيض] ؛ ومن هناك كانوا ينشرون دءوتهم فى خراسان » 
وى كلا الدعوتين : دعوة المائمية ودعوة العباسيين » استندت المركة إلى الموالى 
من الأعاجم وصارت موجية إلى مار بة العروبة اسم الإسلام . وإذن فالشبه بين 
الدعوتين يمل كل النقط الحامة » فيشمل الآراء وطريقة الدعوة ومقرها والمرزب 
الذى كونته . و يستطيم الإنسان أن بزيد على ذلك نقطتين من حيث التفاصيل : 
كانت العمد الاشبية هى جم الوطنى عند أهل الطبقة الدنيا من سكان بلاد 


0 را- جم الشهرستاق سى 0١‏ فا بمدها , أما عند الطبرى فلا برد اسم المائعية على 
أنه تسمية وانعة لفرقة إل فى ب » ص 24ه١‏ و540١‏ و544١‏ . أما ف العادة قيستسمل 
اسم اللمائعية مشتقاً من ن هاث شم لامن أنى هائم » ويقصد منه ما يتصد هن ن قولنا الحاثميين » و يجوز 
أن المباسيين لم 57 هوا هذا العنى الزدوج اكلمة الحاثءية . والحائهيات فى شعر الكنيت قصائد 
عن أيناء نأطمة . 


زفق راجم كتابنا .. . 268 اياك , م س 201154 والكتب المهودية الأول ل 
اللاجم تأمب دوراً فى الهالين . 


سس راع د 


العجم » وقد سميت هذه العمد باسم كفركو بات عند خشبية الأتار» فكانت. 
هذه التسمية عندم سابقة انسميتها عند خشبية أبى - ”" . وكان أقدم أتباع 
الختار مْ الموالى الذين كانوا فى ضيمته فى قرية الخطرنية من سواد الكوفة » 
وحيك ناغاء فى الطبرى ( ج »ص 197٠‏ ) أن أب ملم كان من أهل المطرنية 
( راجم المسءودى ص وه ( .وإذاشك الإنسان فى حمة هاتين الروايتين. 
فإن ذلك لا يفقدها شأنمما » لأن الاختراع هو الذى بعث عليهما » وحن يكفينا 
الباعث . أما إذا كان العباسيون بعد أن كانوا قد ارتفموا على أ كتاف الشيعة 
تتكروا 4 م وتبذومم (ج+ص 6و س؟17١‏ ) فليس ذلك محيياً » الأنع تضايةوا 
منهم » كان على الشيعة أن ينصرفوا بعد أن أذوا مُ م 

يدل هذا كله على وجود علاقة وديقة ببن ثورة الختار التى أخفةت وثورة ألى. 
مس التى يمحت . وبالرغم من أن نار الثورة التى قاءت فى 7ه قد أطنأتها الدماء 
فها يظير » 75 ظلت نومض نحت الرماد » واثتقات من السكوفة إلى خراسان . 
وكانت أرض خراسان أ كثر ملاءمة » لأن الموالىكانوا فيها أ كثر تماسكاء وكان. 
العرب بالنسبة لهم أقل مما كانوا فى السكوفة بكثير . ولقد كان الختار رجلا هن 
أ كبر شخصيات الناريخ الإسلاى » وقد توقم ما يحدث ف المستقبل . و إذا حت 
نظرية الرجعة فإن روح العرلى الذى ثارفى قرية المطرنية قد رجعت فى أنجه 
2 » أحد موالى هذه القربة 

؟ حد دوق سنة ١٠ام‏ 2 عمد بن على بن عبد الله بن عباس وهو 
بأرض الشراة ميسسرة إلى المراق ؛ ووجه عمد بن خنيس وأبا عكرمة السسراج الذى 
. بسمى أيضا أباحمد الصادق » وحيّان العطار خال براهم بن سلمةء وكلهم من أهل 
ف 5 يحب الطبرى ( ب ؟ سن ١1+08‏ ) هو عمد تقسه م ولكن بحسي 


( ج؟ س ١484‏ ) الذى وجه فى الحقيقة مييرة - [ تارن الطبرى ( ج » 
س هةه١‏ - المرجم ] . . 


سد ولاج ل 


الكوفة ؛ إلى خراسان , وأعمرم بالدعاء إليه و إلى أهل بدتة . فلقوا من لقوا» ثم 
انصرفوا يكتب من استحاب لهم » فدفعوا الكتب إلى ميسرة » فبعث بها إلى 
عمد بن على . واختار أنو تمد الصادق لحمد بن على اثنى عشر :يبا » واختار 
سبعين رجلا غيرهم ( من أهل خراسان ) ؛ وأعطاهم جمد بن على كتابا ليكون لم 
مثالا وسيرة يسير ون بها . وهذا ما يحكيه الطبرى ( ج؟ ص 1808 ) » ولسكن 
كون ذل ككان فى سنة ١‏ ١٠ه‏ كا يقول الطبرى (ج © ص 4؟) » وكذلك ذ كر 
أن عدد النقياء كان اثنى عشر و أن عدد التابعين ثم كان سصسة ورجلة: كل 
ذلاك يثير الشك”27 . والروايات المذكورة فى حوادث السنوات التالية تتضافر 
على إثبات أن أس الدعوة ّْ يكن دون عم 5 ومءخم الروايات غير مسندة 
لأسماءها » ولا مذكر المدائنى أمماء الرواة إلا فى ثلاث روايات » وها أنا ذاك” 


ما تضمنته : 


الطبرى ح ؟ ص ١455‏ ( فى أحداث سنة ؟ 1٠١‏ ه) : وجه ميسرة رسله 
من العراق إلى خراسار » وظاهر أمى الدغوة بها ؤاء رجل من بنى يم إلى 
سعيد خُديئة » أمير خراسان من قبل بزيد بن عبد اللك » ذقال له : ها هنا قوم 
قد ظهر منهم كلام" فبيعح ؛ فبعث إلبهم سعيد » فى بهم » فقال : من أن ؟ قالوا : 
لا تدرى ؟ قال : جثتم دعاة ؟ فقالوا : إن لنا فى أنفسنا وى عارننا عاد عن ٠‏ هذا. 
فسأل سعيد : من يعرف هؤلاء ؟ . لاء أناس من أهل 5 من ربيءة 


)١(‏ محسب الطبرى جح »ا ص 8م١١‏ » أرسل جمد بن على فى سنة ٠١7‏ أواثدام 
رسوله ( فى صينة الفرد ) إلى حراسان . وبمد أن استجاب له سبعون رجلا أخذ مهم 
.. ائنى ععير تقيباً » وتتاف أسماء هؤلاء النقباء فى هذا للوضم من كتاب الطبرى عنها فى اللوضم 
الآخن لس ؟ اس م ه18 ) بوش الالمئلاف ء وفى أسماء يعضهم اختلاف أيضاً » هذا إلى أت 
ترتيب ذكر الأسماء ليس واحداً » ويجوز أن يكون ما جاء فى كتب الملاحم الموودية من ذكر 
رقم المائة قد لمب دوراً . [ عند الطبرى » فى الوضم الذى يشير إلبه اللؤاف س » جد أن 
إرسال الرسول كان فى سنة ٠١8‏ أو 4 ١ه‏ - الترجم ] . 


المع سا 


والين » فقالوا : يحن نعرفهم » وم علينا » إن أتاك منهم شى» تكرهه . فلى 
سعيل سبياهم . ' 

الطبرى ب ؟ ص 14517 ( فى أحداث سنة ٠١6‏ م) قدم بكير بن ماهان من 
السندا وكان بها مع الجنيد بن عبد الرحمن ترجا 0" ؛ فلما عزِل اللنيد 
بن عبد الرحمن قذم الكوفة ومعه أريم آبنات من فضة ولبنة من ذهب » فاق 
أبا عكرمة الصادق وميسرة وعمد بن خنيس وسائاً الأعين وأيا يحبى مولى بنى سامة » 
فذ كروا له أعس دعوة بى هائي » ذقبل ذلك ورضيه وأتفق ما معه عامهم » ودخل 
إلى مد بن على . ومات ميسرة » فوجه تمد بن على كير بن ماهان إلى العراق 
مكان ميسرة ؛ فأقامه مامه . 

الطبرى جح ؟ ص ١5848‏ (فى أحداث سنة /ا١٠‏ ه ) وجه يكير بن ماهان 
أبا عكرمة وأيا تمد الصادق9؟ وعد بن خنيس وعمارا المبادى » فى عدة ءن 
شيستهم © م«هم زياد خال الوليد الأزرق » دعاة إلى خراسان » لغاء رجل مرو 
00 إلى أسد بن عبد اللّه» فوثى مهم إأيه » فألى بألى عكرمة وتمد بن خنيس 
وعامة أجحابه » ونا عمارء فقطم أسد أيدى من ظفر به منهم وأرجايم ؛ وصلبهم . 
فأقبسل مار إلى بكير بن ماهان ء فأخيره الابرء مُكتب به إلى عمد بن على » 
تأجابه : « الجد له الذى صدق مقالتكم ودعوتم ٠‏ وقد بقيت منكم قتلى 

ستقتل 6. 

الطبرى ج؟ ص ١455‏ : نحد هنا نفس الرواية الذكورة فى أحداث 
سمنة ١١17‏ » مذ كورة فى أحدا تا د »ولسكن مم فرق :حو أن أنزة 
اين عبد الله أخذ عماراً نقطم يديه ورجليه » وجا أصحابه وأخيروا بكير ن مامان 


. كان بكير كاتياً لءض عمال الستد‎ ٠٠١ اس‎ ١751 بحسب الطيرى ج 7 من‎ )١( 
(؟) بحسب الطيرى ج » ص 8ه؟١ س 4 واس 437 سم ؛ أبنو عكرمة‎ 
. مر أبو مد‎ 


 عمملإ‎ 

بالمير » فُكتب به إلى تمد بن على » فأجاب عمد بن على : الجد لله الذى صِدّق 
دعوت وى شيءتم . 

الطبرى ‏ ؟ ض ١6١8-1601‏ (فى أحدات سنة 5١١ه)‏ » رواية الداتى : 
أول من قدم خراسان من دعاة بنى العباس زياد أبو تمد مولى همدان » فى ولاية 
ْ أسد بن عبد الله الأولى » بمثه تمد بن على بن عبد الله بن العباس وقال له : 
دع الناس إلينا » وبل فى المن » والطف عضر ؛ ونهاه عن رجل من أبرشهر 
( نيساءور ) يقال له غاب لأنه كان مغرطاً فى حب بى قآطنة :وال أول 
من جاء أهل خراسان بكتاب عمد بن على » حرب بن عثمان مولى بى قيس بن 
ثمابة » من أهل باخ » قال : فلما قدم زياد أبو عمد دعى .إلى بنى المباس وذكر 
سيرة بنى صيوان وظفهم وجءل بطم الناس الطعام » فقدم عليه غالب من أبرشهر» 
فسكانت.بينهم منازعة : غالب" بِمَضْل آل أبى طالب » وزياد يفضل بنى العباس ؟ 
ففارته غالب » وأقام زياد كرو شَيْوَةَ » وكان مختلف إليه من أهل مرو يحبى بن 
عقيل المزاعى و إبراهي بن الطاب المدوى ٠.١‏ وكان على خراج مو الاسن 
بن شيخ ؛ فيلغه أصيه » فأخبر به أسد بن عبد الله » فدعا به وكآن معه رجل يكى 
أنا موسى » فلا نظر إأيه أسد قال له : أعرفك ؟ قال : نع » قال له أسد : رأيتك 
فى حانوت بدمشق » قال : نتم قال أسد ازياد : فا هذا الذى بلغنى عنك ؟ قال . 
رفم إليك الباطل » إنما قدمت خراسان فى مجارة » وقد فرقت مالى على الناس » 
فإذاصار إلى خر حت » قال له أسد : اخرسج عن بلادى ! فانصرف فماد إلى أمره » 
فماود اسن أسداً و عم عليه أمرّه » فأ ل إليه » فلما نظر إليه قال : ألم أسرك 
:عن للقام خراسان ؟ قال : ليس عليك أيها الأمير منى بأس» فأحفظ ذلك أسدا» 
وأمى بقتلهم » فقال له أو ءومى : فائض ماأنت قاض ! فازداد أسد غضبا » 
وقال له : أنزلتنى منزلة فرعون !1 فقال له : ما أنزاتك » 1 لله أنزيك 1 تلوا 
وكانوا عشرة من أهل الكوفة » م ينج مهم بومئذ إلا غلامان استصترم . . 


(كء؟ الدولة العرمة ) 


الامج لد 


تر و . 
وقال آخرون : عرض علمهم أسد البراءة » فن تيرأ منهم مما رفم عليه خلى سبوله ؛ 
34 7 .2 5 3 
فأبى البراءة ثمانية منهم » وتبرأ اثنان ؟ فلما كان الند أقبل أحدها » وأسد فى باسه 
الشرف على السوق بالمدينة المتيقة » فقال : أليس هذا أسيرنا بالأمس ؟ فأتام» فقال 
له : أسألك أن تلدتنى بأحابى ! فأشرفوا به على السوق » وهو يقول : رضينا باللّه 
ريًا وبالإسلام ديتاً ويمحمد صلى الله عليه نبي ؛ فدعا أسذ بسيف مخاراخذاء » 
سعى كثيراً ؛ فنزل على ألى الم » فكان يائله الذين هوا زياداً 3 فيحدثهم 

3 5 5 ي 

ويدعوثم « فكان ذلاك سنة أو سنتين » وكان م 3 نقدم عايه خداش » وهو 
فى قرربة تدجى مرحم » فغلب كثيراً على أصره ؟ و'يقا لكان اسمه عمارة”"2 ؛ فسمى 
خداشا لأنه نخدش الدن 9 . 

الطبرى جح ؟ ص 1655١0‏ ( فى أحداث سنة 11 م ( : سار من دعأة بنى 
العباس جماعة إلى خراسان » تأخذ الجتيد بن عبد الرحن رجلا منهم ققتله » 
وقال : من أصيب مهم قدذمه هدر | 

الطبرى ح ا ص كىمه١‏ ا بعدما (ى أحناث سنة 1١١17‏ ) : أخذ 
أسد بن عبد الله جماعة من دعأة بنى العباس يراسان » فقتل بعضهم ومدّل 
وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ ( من كيم ) وخالد بن إراهيم ( من بكر) 

٠ ١ و‎ 2 

وطلحة بن زريق » فى بهم » فقال للم : ألم تقل الله تعالى : « عنا الله 


٠‏ 0 و 
عماساف » ومن عاد فينتتم الله منه » والله عزيز ذو اتقام © ؟ فذ كر أن 


5 
)١(‏ مسب الطيرى ح > ص غمم؟١‏ س 5 أسمه عار بن بريد » أما خداش ذهو 86 
فى العادة نداش ء لا داش ء وأو أن اسمه كان خداشاً للزم استميال الأداة هم الاسم فقيل 
الحداش [ هذا ءا يقوله لاؤاف ٠‏ ولسكن سمى رخداش بهذا الاسم لأنه خدش الدين ل نيتلا 
عن الطبرى جا ص # ١6س ٠6‏ وول الترجم ]. 
(؟) زدنا فى بعض النصوس الى يذاكرها ااؤلف مستندين إلى الأصل نب للترجم ] . 


3-00 


سلمان بن كتير أل : أتسكلم أم أسكت ؟ قال : بل تكلم ١‏ قال : نحن والله 
كا قال الشاعر : 

و “ضير الناء عاى عرق كدت كاانكان بالا امتضارئ 

تدرى ما قصتنا ؟ صيدت والله العقارب بيدك أمها الأمير » إنا أناس من 
قومك » وإن هذه المُضرِية إنما رقموا إيك هذا لأنا كنا أشد الناس على قتيبة 
ابن ملم وإعماطا :وا 1 تارم شكلم ابن شر يك بن الصامت الباهلى » وقال : 
إن دؤلاء القوم اك امرة بد مرة » ققال مالاك بن اليم : أصاح أ 
الأمير ! ينبغى للك أن تمتب ر كلام هذا بثيره » فقال : كأءك يا ل باهلة تطالينا 
بثأر قتيبة » نحن واش كنا أَشدّ الناس عليه . فبعث بهم أسد إلى المبس » ثم 
استشار فى أميم 'وانتهى الأمس بأن أطلق أسد م نكان منهم من خزاعة و بكر 
وعاقب من كان منهم هن غيم 5 وي إن كنت فس به الم بلجام مار » 
وأمى يذب اللجام حتى محطءت أسنان مومى . . . ثم دعا بلاهز بن قريظ » 
فاحتج لاهز على رك اللمزاعيين والبسكر بين » فأمص أسد يضر به ثلائماثة 
سوط » ثم قال مارو » فتدخل رجل من الأزدكان سببا فى مخلية سبيل 


لاهز والآخر بن 632 


الطيرى ح ؟ ص 8مه١‏ (فى أحداث م١١‏ م : وحه بكير بن ماهان 
عمار بن يزيد إلى خراسان واليا على شيعة بنى العياس » فنزل مرو وغَير اسمه » 
وتنل داش » ودعا إلى تمد بن على » فسارع إليه الناس » وقبلوا ماجاءهم به» 
وسمموا إليه وأطاعوا . نم غير ما دعاهم إلهوتكذب وأظير دين ادق ودعا 
إليه » ان لبعضهم فى ناء بعض » وأخيرم أن ذلك عن أمس مد بن عل . 
فباخ أسد بن عبد الله خيره » فو - عايه العيون حتى ظفر به أله عن حاله > 


. الم يكن يتطيم أن يقتل عرب خراسان »كأ قعل مم الوالل‎ )١( 


سس رج سب 


فأغاظ خداش له القول » تأ به أسد فقطعت بده » ولع لسانه » 

الطبرى ج ؟ ص ١68‏ : رواية الدائنى : لما قدم أسد آمل فى سنة 118 هر 
أنوه داش صاحب المائعية » قأص به و الطبيب . تقطم لسانه وسمل عيئه » 
ثم دئعه إلى عامل آمل » فقتله وصابه 

الطبرى + ؟ ص 1589 فا بمدها ( فى أحداث سنة 1٠١‏ ه ) : وجوت 
شيعة بنى العباس مخراسان سلمان بن كثير إلى عمد بن على بن العباس ليعلءه أمرهم 
وما مم عليه » وكان السبب فى ذلك أن تمد بن على بن العباس كان واجدا على 
من كان مخراسان من شيعته من أل طاعتهم داش وقبول منه ما روى عن 
عمد من الكذب » فترك مكانبتهم . فاما أبطأ علمهم اجتمموا فذ كروا ذلك 
ينهم > فأجموا اعلى الرضا بسامان بن كثير ليلقاه بأمرعم بره عنهم ويرجع 
إلمهم بما برد عليه . فقدم سلمان بن كثير على عمد بن على » وهو متذكر لمن 
مخراسان من شيعته » فأخبره عنهم » فعتفهم فى اتباعهم خداشا وما كان دما إأيه 
وقال : لمن الله خداشاً ومن كان على دينه . ثم صرف سلهان إلى خراسان 
وكتب إليهم معه كتابا » فقدم عليوم ومعه الكتاب مختوما ٠‏ قنضوا خا فر 
يحدوا فيه شيا إلا : بسم الله الرحمن الرحي » ففاظ ذلك عليهم » وعاموا أن 
ما أبانهم خداش عن محمد بن على كان عن غير أمى عمد . و بعد ذلك وجَه عمد 
أبن على بكير بن ماهان إلى شيءته خراسان بعد انصراف ساهان بن كثير من 
عنده إليهم » وكتب ممه كتاباً إلمهم يعاءهم أن خداشا جل شيمته على غيرمنهاجه » 
فلما قدم بكير بالكتاب لم يصدقوه واستخقوا به » فرجم بكير إلى عمد بن على 
فبعث معه بعص مضب ؛ بعضها بالخديد وبعضها بالشيه » فقدم بها بكير وجتم 


هم لد 


النقباء والشيمة ودفم إل ىكل رجل منهم عصا ؟ فملموا”" أنهم خالفون لسيرته » 
ترتجدوا ونانوا: 

الطبرى ج ؟ ص 1775 ( فى أحداث سنة غ؟١‏ ه )» رواية الداثنى : قدم 
جماعة من شيعة ينى العباس » من خراسان » السكونة » وهم ير يدون مكة » وكان 
معهم بكير بن ماهان » وكانوا يحتممون فى السكوفة فى دار » فَمُوِرَ بهم فأخذواء 
خيس رهم بكير بن مادان » وكان فى اليس بونس أبو اسع وعيسى إن 
معقل العجلى » وكان مم عيسى أبوس| » مخدمه ؛ فدعام بكير فأجابوه إلى رأبه . 
يكال كرصن > عن الغلام الذى معه » فقال إنه تملوك له » ثم اشتراه بكير 
بأر بعالة درم . 3 خرجوا » فبعث ابن ماهان بأبى ملم إلى إباعم بن خمد بن 
على » فدفمه هذا إلى موسى السراج ؛ قسمع منه وحفظه » ثم صار إلى أن اختلف 
إلى خراسان”") 

وانذكر إلى جانب ماتقدم رواية أخرى جاءت عند الطبرى ج ؟ ص ١795‏ 
فا بمدها وص 197569 : وقال غير المدائنى : توجه سليان بن كثير ومالك بن اينم 
ولاهزز بن قر يظ وقحطبة بن شبيب » وكانوا نقباء شيعة بنى العباس فى خراسان » 
وم يريدون مكة فى سنة 175 ه ع فاما دخلوا الكوفة أنوا عام بن بونس المحلى » . 
وهو فى المبس قد انهم بالدعاء إلى ولد العباس » ومعه عيسى و إدر يس ابنا معقل 
حيسهما يوسف بن عمر فيمن حبس من عمال خالد بن عبد اله الققسرى س 
ومعهما أبو مل يخدمهما » فرأوا فيه الملامات فقالوا : من هذا ؟ قالوا : « غلا 
معنا من السراجين » . وقدكان أبو - يسمم عيسى و إدر يس يتكليان فى هذا 

)١(‏ لايد أمهم قهموا معنى الدصى أحسن مما أفهمه أنا » ولا يمكن أن تكون العصى تجرد 
علامة تفويش لابن مامان . 


(؟) فيا يتعلق بالعبارة التى ليست واجحة عاما عند الطبرى 7؟ س ١1757‏ س ؟١‏ قار 
فية الرواءة ب ؟ س ١945١‏ س .1١4‏ 


كمع - 


الأمس » فإذا سممهما بكى » ذلارأو! ذلك منه دعوه إلى ماهم عليه » فأجاب وقبل . 
وقدم القوم مكة”'" » فلقوا» فى قول بعض اجرلني ا بن على » فأخبروه بقصة 
أنى مسل وما رأوا منه » ألم : أحرة هو أم عبد ؟ قالوا : أما ع سى فيزعم أنه 
عبذء وأما هو فيزم أنه حر » قال : فاشتروه وأعتقوه . وأعط ل 
مان ألف در 00 بثلاثين ألف درم » وقال : ما أظدم تلقونى بعد على 
هذا » فإن حدث لى حدث فصاحيكم إراميم بن حمد (ابنه ) , فإلى 3 يدع 
وأوصيكم به خيرا فد 0 ن عنده » وتوق جمد بن على فى 
مسعول ذى القمدة سنة 6؟١‏ ه وهو ابن ثلاث وستين سنة . وكان بين وفاته 
وبين وفة أبي على بم سنين . 

الطبرى ج ؟ ص 1855 ( فى أحداث سنة 11م ) : وجه إبراهيم بن # 
الإمام أي! عام 58 بن ماهان إلى خراسان » وبعث ممه بالسيرة والوصية » فقدم 
مو وجهم النقباء ومن بها من الدعاة » فنعى لم الإمام تمد بن على ودعامم إلى 
إبراحي ودنع إلبهم كتاب إبراهي فقبلوه . ودفموا إليه ما اجة.م عندهم من نفقات 
الشيمة » فقدم بها بكير على إبر اهم بن مد . 

الشبرى جح ؟ ص 1915 فا بسدها (فى أحداث سنة /ا١1ه)‏ : كتب بكير 
ابن ماهان إلى إبرامي بن مد مخبره أنه فى أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم 
من أيام الدنيا 2 أنه قد استخاف أبا سالة حفص بن سلمان بن الخلال مولى 
السبيع » وهوار ضى لاعس » وكتب إبراهم إلى ألى نه تسرد بالقيام بأمس 
أحابه 2 و إلى أل خراسان يخبرهم أنه قد أسند الأعس إليه . ومضى أبو مللة 


إلى خراسان فصدقوه وقياوا أمسه ؛ ودفموا إليه ما اجتمم #َيَاهم من نفقات الشيمة 


69 فى آخر سنة ١*4‏ هء وإذا كان الطبرى بذ كر ذلك فى أخبار سسنة مأزاه 
فلبس لذلك كبير شأن » لأن المج يقم فى نهاية العام وأول العام الذى يليه 


مغ لد 


وخس أمواهم ؛ وكارنتف يلقب : « وزير آل يمد » ( الطبرى ‏ »م 
ص 5٠6‏ و50). 

فى كل هذه الروايات نحد أن الكوفة مهد دءوة العباسيين وصيكزها » ففى 
الكو 1 كان نواب الإمام الخائب وخلفاؤه » ومم ميسرة وابن ماهازهوأ بو سامة» 
وكان بالسكوفة أيضا عدسهم وأعوانهم » وكاهم موالر ومن أمّة الأعاجم وموئلهم 
التجارة والصناعة . ولا شك أنه قدكار:] هناك عرب فى شيمة بنى العباس » 
لكنهم لم تكن لم الرياسة » وكانت الدعوة تنشر فى خراسان» أعنى فى مرو 
آتية من الكوفة . وبعد سنة ٠٠١‏ ه بزمان طويل كان الدعاة هناك من أهل 
السكوفة خاصة » وكانوا تجار غرياء » وكانت مبادى' الدعوة غير ظاهرة » وكاد 
يعَهى عليها فى عبدها » وكان أول من نحح فى الدعوة خداش»ء وأول مانحد 
ذكره فى سنة .و١٠‏ ه . وينبغى أن يشلك الإنسان فى أنه فى ذلك الوقت كان قد 
بدأ يقوم بالدعوة فعلا » ولسكن من البعيد عن الحقيقة أيضا أن يكون إنها قدم 
من السكوفة إلى خراسان فىسنة 14 ١ه‏ » وهى السنة التى قل فمها . وقد تدفق إليه 
أغل مس وكالسيق » وقبلوا كلامة واتبسوهء فالظاغر أنه هو للؤسن اللقيق لشيعة 
انى العباس فى عرو . ويظاهر أيضا أنه هو الذى نظاءهم » فلا تحب إذن أن نسم 
فى سنة 1197 ه »لأول مرة » أخبار الدعاة النقباء من أهل خراسان » وهم الذين كان 
مد بن على بن العباس نفسه قد اختارم فى سنة ١٠٠1ه‏ »كا لسمع أن دؤلاء 
الدعاة التقباء صاروا أ كثر تمام] مخداش مهم ؟حمد بن على نفسه . وعلى حين 
كان سواد شيعة بنى المباس فى مرو من الموالى كان الدعاة الأولون عرباً » ويذ كر 
الطبرى ( ج؟ ص 1085 ) ستة ممم » وكان أ كبرم » وهو الذى صار رئيسوم 
بعد موت خداش » سليان بن كثير . وكان سلمان مء, خزاعة » وكان نلزاعة 
قرى فى واخة مر وء وقدكان فيهم وفيم نكان معهم من الا كار ين الأعاجم طائفة 
كبيرة جدأً نو يد دعوة شيمة المباسيين » وكان بربط بين خرزاعة وبين آل بد" 


ومع س0 


البى عليه السلام حل قديم » هذا إلى أنهم كانوا ينتشبون إلى الأزد » وكان 
الأزد مندّ سقوط الهالبة يقفون على الدوام تقريباً فى صفوف الازب العارض 
لمكومة بنى أمية » فكانوا أقرب لانأئر بالثورة على هذه الحكومة من قبائل 
مضر . على أنه كان من بين الدعاة الستة الذين أخذم أسد فى سنة 117 ه ثلاثة , 
من لشزاعة واد من بكر وائنات من تب . وعلى هذا لايصح أن يعلق الإنسان 
كير شأن على الفوارق بين القبائل . وكان هؤلاء الشيعة » ومن بينهم العرب 
أيضا » يعارضون روح القومية العربية » وكانوا يرون أن الإسلام » لا العرو بة » 
هو الذى يحمل للانسان حقوق المواطن فى الدولة التيوقراطية » ولم يكن الموالى 
: أيضاً حرمون من أن يكون للم مكان الزعامة فى المزب » ويد من بين الدعاة 
الائنى عشر الذين يذكرم الطبرى ( ج؟ ص 1558 ) » أربعة من الموالى إلى 
جانب ثمانية من العرب . 

ولسكن تمد بن على لم يتنكر لخداش إلا بءد موت خداش » وهو لم يتنكر 
له قبل ذلك » فقيل عنه إنه الخارج المضل” الذى بذر بذور الفساد فى الدعوة وحمل 
الشيمة والدعاة على غير منهاج الإمام » كأنما كان خداش قد وجد حزب الشيمة 
أمامه » وكأنما كان قد وجده مُتَقلاً قبل أن يدخل هو فيه . وقيل أيضا إن الميرة 
أو و الطعم الذى رى به بين مبادى” المزب هو مذهب اثلميّة » ولا شك أن 
المزب الذى نشر مبادئه خداش وتزجم ه كان هو حزب المائعية » أما المركمية " 
تكن حزبا » بل كانت نزعة إباحية عامة . وكان اتخرمية »كا يزعمون ؛ لاإيرضون 
عمافى الإسلام من نزعة مهودية » أعنى أنهم كانوا يعترضون على روح التطهر 
والتشدد المزينة فى ذلك » فسكانوا يريدون أن يجملوا للطبيعة ولامرح مكانهما 
فى الدين . .وم فى ذلك يصلون مذهبهم بالديانة الوثنية التى كانت فى بلاد العجم 
من قبل » ويحوز أنهم كانوا إلى جانب ذلك متأثئرين بمبادى" اجتاعية كانت 
تلام مايطمح إليه الموالى أحسن ملاءمة . ويروى أن الهزمية والراوندية قد 


- 


حددوا الدعوة إلى الشيوعية فى النساء » وه الشيوعية التى كان مزدك قد دعى 
لما من قبل . وعلى هذا فإن بما يمكن تصديقه كل التصديق أن يكون خداش 
/ بحارب هذا الأيحاه الشيوعى » بل أن يكون قد أده واستفاد منه . غير أنه 
يحب عل الإنسان أن يستبعد القول بأن يكون ذلك عثابة حجر المثرة الذى من 
حولم 2 وم ل( يتدوم إلا فيا بعك © و يظيروا عظور التمسكين بمذهب الجاعة 
وأهل ال-نة إلا بعد أن وصلوا إلى ا » أما فى أول أ دعوتهم فإنهم 
كانوا تحار لون أن يستغلوا كل معارضة من جانب فرق الشيمة لحسكومة بنى 
أمية 0 8 كان ون مذهب وؤلاء الشيمة 5 وكافة الغابة الأول لاعياسيين فى 
الناحية السلبية » أعنى إسقاط حكومة الأمويين » فأما الناحية الإيحابية » ومى 
التغلب على الحلافة » ققد جملوها فى الل الثانى » وم لم يكونوا فى الذلة يظورون 
أمام أتباعهم بأنهم طلاب خلافة بقدر ما كانوا يزعون أنهم الأداة التى أرادها 
الله للب حكومة بنى أمية . فهم لم 'يقدّموا أشخاصهم بل قدموا القضية التى 
أرادوا الدفاع عنها » وهى السكفاح لنصر الاق والعدل على الباطل والظلم ٠‏ وثم 
ل يكونوا يأخذون البيعة لأقسم وباعهم » بل كانوا يأخذونها لمرضى يول 
من آل بيت النى عليه السلام » متتفق عليه الكامة فا بعد . بل إنه فى يعض 
الأحيان لم تنفتح أعين أنصارهم الذين اتخذوم وسيلة لذلك » حتّى رأوا الغرض 
الحقيق » إلا ى وقت متأخر عن بدء الدعوة . وكان العباسيون يسملون . 
ما استطاعوا على أن يمخذوا عن الناس أنهم كانو اير يدون تنحية بنى فاطمة » بل 
م كانوا يغاورون الع بعملون من أجل بق فاطمة . رم قد ظهروا ى خراسان 

زلف [ إن كلام المؤلف هتا مالم فيه دون دى شك »؛ وسد ددن غرض إى العياس أن. 
يصلوا إلى الحلافة » ولكن أسلوب بنى أءية فى الحم وسيرة بعضهم هو الذى مكهم يق من 


التجاح فى دعوتهم » أما أنهم استعانوا بالزنادقة ما يقول المؤلف » فليى عليه دليل تارم 
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وف غيرها بدعوى أنهم بريدون أن يتأروا لشهداء أبتاء فاطمة » ولذلك لم يكونوا 
ستطيءون أن يتنكروا لاحذب الآخر هو ديك ولآ أن لذوه م كانوا 
لابدلم أن يتخذوه عماداً لم إزاء بنى فاطمة . قأما أن يمتقد الشيمة ما يشاءون» 
ون تكون سيرتهم فى الحياةكا يحبون » فسكان المباسيون يعتيرون ذلاك مسألة 
تكن حليا فيا بعد. وكان هيم الأول حو أن يتعلق الشيمة بهم 2 فل ارا 
بالإباحية التى كانت موحودة عند الماثعية . أما الذى كان يقلقيم فهو التنظي 
الذى صار للشيعة مراسان وصار تقلا عنهم وجاء على أثر اشتداد أمرنم 
اشتداداً كييراً برئاسة خداش هناك . وقد تكو نت فى مرو رئاسة محاية من أهل 
خراسان ؛ وهى انثا 3-3 وهذا ما يستطيم الإنسان أن يتبينه بوضوح تام د أن 
مخضع لتوجيه رئاسة السكوفة وتأكر بأمرها ؛ و إن كان ذلك على كل حال 
لايؤثر على الولاء .د بن على نفسه . واسكن نشأ أيضا خطر بالندبة لحمد بن 
على » وهو أن يفلت من يذه زمام أهل خراسان » ذلك أنه إماكان يسيطر 
علمهم من طر يق شيءته فى الكوفة » ولذلك استعمل مكانته وسلطته الشخصية 
التى كانت له على دعاته فى خراسان فى أن يحماهم على النزول عن استقلاهم 
واللخضوع « لاوزير » فى السكوفة . وقد أفلح عمشقة فى آخر الأعر فى أن يضم 
إليه رئيسهم سلمان بن كثير . وعلى حين أن أهل خراسان ردُوا «وزير التكوفة» 
سنة ١18اهء‏ أنا جاء إلبهم فى مروء فإننا يحد أنهم رحبوا به فى سنة ١١١‏ 
و19 أمء وأعطوه أيضا ما اجتمع باهم من نفقات الشيعة وخمس أمواهم 2 
وكانوا من قبل حملون الأموال إلى الإمام نفسه » وكانوا لا بزورونه فى الخيئة 
بل كانوا يلقونه فى مكة : وكان الحج إلى مكة فرصة مواتية لاجماع العناصر 
الثائرة دون أن تلتفت إليهم الأنظار» وقد صارت العلاقة الشخصية بين الأتباع 


. ] يقصد الؤلف فى الثالب شيعة خداش ل الترجم‎ [ )١( 


كاوعم د 


وين الإمام تأخذ طايما أ كر حيوية 7 صارت من طريق المال تأخذ طابعاً 
أ كثر واقمية . 

+ وقد انخذ ابراهي بن عمد بن على وخليفته خطوة حاسمة لكى يقبض 
وأصل أبى مم غامض والروايات فيه مختافة ؛ أما الذى لاشك فيه فهو أنه لم يكن 
عا ب لكان أ>.ي) » وكان لوكا أو مولى فى الكوفة . وقد استرعى » وهو 
ما بزال فى سن الصغر ؛ انتباه شيعة بنى العباس هناك » تما دعا إلى إرساله إلى اراهير 
ابن من 0 فأخذه داعيم وضعه إلى أسسرتّه وعلمه لئقسه وحمله من خاص:ه . وق 
وناك دل م لادعوة 0 وكان قد أصبح مدرو ف خراسان 3 زياراته 
النكررة إلمها . نم آن الأوان ء فسكانت القبائل المر بية الثائرة فى خراسان قد 
أخرية نصر إن سار من ملو وأمكة أيدى المكومة الأموبة مشذولة 
ات 500 ف 
بثورات من كل وع وق كل مكان” * . 

وقد بدا أن مولى يتخذه العباسيون أليق وأجدر بالثقة فى خراسان من عر بى 
ح ركان حتى ذلك اين على رأس المائعية هناك . ول يكن القصود هن توجيه 
أبى مسلم هو أن ينحى سلمان بن "كثير عن مكانه » لأن الإمام ابراهيي بن تمد 
أو ضاء بألا مخالفه ولا يحصيه و أن يكانى عندما كل عليه أمس يال جوع إليه . 
ولكن صار اسليان 0 ف شخص أبى ملم 3 منافس مهدد مس كه ومن اسيل 

زفق [ راجم الطبرى ج #اس 7# 4ه - المرجم ]| . 

(0) يحى تيوفائيس ( فى أخبار سنة 584٠‏ من تاررغ الخليقة ) : « ولما كان بنو أمية 
منذ مقتل الوليد قد وقموا فى حروب بيهم » وكانوا مشفولين بذلك إلى أقصى حد ء فقد اغتنم 
ذلك بتو هائم وأبناء على » وثم أيضاً قرابة لانى عليه اللام » ولكنهم كانوا يعيشون عتفين 


.وهاربين فى جزيرة العرب الصغرى 0 فاتحدوا مت رئاسة ؤراهم 6 ويعثوا أ ملم «ولام إل 
خراسان , إلى رجال لهم تفوذ مناك لسى يدعوثم إلى الاشيراك فى محاربة مروان » . 
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أن نهم أن سليان » جريا على مافمله غيره من قبل » م يستقبل أبا مل انحا 
ذراعيه » وكان من أثر ذلك أن صعب على أبى مل القام فى مرو . وهو ل يفده 
زواجه من ابنة أبى النجم وكان هذا من أسرة أحد الدعاة س شيئًا » وظل, 
أبو مم يمير دخيلا » ولم يستطيع أن يقف إزاء سلمان » فرأى أن يخلى الليدان . . 
ترج أبوملم من 55 إلى 60 34 ولكنه 01 أ مدينة قومس 
وأوشك أن مخرج من أرض خراسان » أمره إإراهم بن تمد بالدودة وأرسل له 
رابة النصر . وذلك أن تغيراً حدث فى مرو » وأبدت شيءة بنى العياس استمدادها 
اطاعة أبى مسلم نائبأ مفوضاً من قبّل آل البيت . فتولى أبو مس إعداد الثورة 
بنجاح كبير » ويظهر أن نشاطه فى ,ذلك قد انقطم بسبب رحلة قام بها فى جمادى 
الآخرة سنة 1١5‏ ه إلى مكة » ومعه بعض أحابه » ليلق الإمام هتاك و حمل إليه 
. زفق 5 عتن .حا هاوه 
ما اجتمع من أدوال؟ . ولسكنه لا بلغ الخدود الغر بية ممراسان وجّه قحطبة بن 
شييب الطالى إلى 86 ُ وعاد هو إلى صر و. فهو لم يكن بقصد كن المج سوى. 
غرض ظاهى » أماما كان بريده فى الحقيقة فهو أن بزور الشيمة المتفرقين » على 
اختلاف ألوانهم 4 لكى يدعو مم إلى الدعوة العباسية وميم إلى الثورة القر يبة . 
وهو لكى يتصل بزعمائهم جاب كل تر اسان الغربية حتى بغ حدود حرجان 
ذهاباً وإياب) » وكان اقيم فى كثير من الواضع الحامة لاشيمة بعض الوقت » حتى 
إذا عاد إلى مرو بدأ فى الظلوور جهرة ٠.‏ وإف ما يتعأق بالقييز بين رحلتون قام 
مهما أو - أتايم تناك الرواءة التي كه الطبرى ( ج ؟ ص 155١‏ فا د / 
دون أن ينسبها إلى أحد : فنى الرحلة الأولى خرج أبو مسل من مسو ا الأنه لم 


. فا دما ل المأرجم]‎ ١545 جد القارى” تذميلا فى هذا عند الططرى ج ؟ س‎ [ )١( 

(؟) التاريغ الذى يذكره الطبرى ( ج * س ١87»‏ ) هو بالنسبة للقيام بالحج تار 
13 يعض العى* . 

(؟) [وكان هذا أيضاً بأعن من الإمام تقسة ب الطيرى جح + اس ١401‏ - المترجم ] . 


د سموع د 


يستطم اللقام هناك بسبب رد الشيعة له لحدائة سنه وخوفهم ألا يقوى على الدءوة . 
وفى الرحلة الثائية جاب غرب خراسان بقصد إثارة الناس » لكنه كان يظهر 
المروج لاحمج . أما الدائنى ( الطيرى سج ؟ ص 19458 فا بعدها ) فهو لا يعرف 
لأى مسلم سوى رحلة واحدة : هى الر<لة الثانية » والمدائنى لايذ كر شيا عما كان 
بين أبى ه-لم وبينسلمان بن كثير من تباعد يسول أن يكون سيب ف التزاع . لكن 
كل القرائن والأسباب ترجح وجود هذا النزاع كا أبرز ذلك فان فاون بحق 7" . 
ولكن بستطيم الإنسان رغم هذاأن يكتى برحلة واحدة » وأن يفترض أن 
أب! مل ؛ بعد أن لم يستطم لثقام فى مسرو ء حاول بجووده الخاص أن يوجد لنقسه 
مكنا فى غرب خراسان . ولكن خروجه للحمج مع قوم من أهل مرو لا يتفق 
5 هذا الغرض » وخصوصا أن صموباب ترجم إلى التواريخ تقوم دون ذلك » 
لأن أيام المج الذى كان هو الناية من السفر كانت ستحل فى آخر سسنة 
9؟اه » وأن قحطبة م يرجع من مكة إلا فى سنة 1ه . ولكن فى هذا 
الوق ت كانت الثورة قد نظمت فى عرو نحت رئاسة ألى مل تنظيا ناما » ومى قد 
بات على الفور بعد عودته من رحلته التى قام بها لدعوة الناس » ولإعدادم 
لاثورة . فلابد أن يكون خلاف ألى مل مع سليان بن كتير واضطراره إلى 
الخروج من عرو على أثر هذا الملاف قد حدث بعد ذلك » أى قبل وصوله إلى 
عرو لأول ءرة سنة 158 ه » وربما كان باوغ أبى مل فى تيتكا الرحلتين إلى 
الحدود الثربية نكراسان » ثم عودنه من هناك » قد دعا إلى اعتبار الرحلتين 
رحلة واحدة. 

وذما يتعاق بالثورة فى قرى خزاعة عند مرو فى النصف الثالى من سنة 9١1١م‏ 
(صيف ونام ) يذ كر الطبرى رواية الدائنى (ج؟ ص عو فا بعدها, 


)١(‏ قارن نس ااقريزى الذى ذكره فان فلوتن عن أعل الكافية وذلك فى كتابه 
رق نأع6»5 نانن11 س 8٠١‏ . 


- 


وص 1956 فا بمدهاء وص 14:4 فا بعدها) ورواية أنى الخطاب ( ص 4508 
فا بمدهاا وص 57و فا بمدها وعهد! فا بمدها) رأيض رواية لقوم لا يذ كر 
أسماءهم (ص 5و فا بمدها و1900 فا بمدها و2 كوا ما بسدها) . وهذه 
الروايات متفقة فى بعض انفطوط الكبرى » وأيضاً فى بعض التفاصيل التى 
٠‏ تسترعى النظر » ولسكنها نختاف فما بينها بعض الاختلاف » وهى أيضا يست 
متسقة فما بينها » وكلها بءيدة كل البعد عن أن تكو ن كانية . 
0 5 الروايات لاصواب وأحقها بالثقة روابة ألى امطاب » وهى تبدو عند 
النظرة الأولى أ كثر الروايات تماسكا ؛ فهو يقول إن أبا مل عاد إلى مرو منصسرق 
من قومس فى نوم الئلاناء ؟ شعيان سنة 9؟1 ه ( الثلاناء 6؟ إبر يل سنة 0 
فنزل أول الأعر قربة ندع ى فنين » وهى قربة ألى داود بن ابراهيي البكرى” 
وفى الثالى من رمضان ( ١77‏ مابو) خرج أبو مل من هناك إلى قرابة قم : 
وهى قرية سليان بن كثير اللمزاعى » وجل بوم ©؟ رمضان هو يوم الظهور 
اكور 8 واخير بذلك الأتباعٌ فى -رو الزوذ وطخارستان وخوارزم . وفى هذا 
اليوم فى اللإقيقة 'عقد الاواءان اللذان كان الإمام قد بعث بهما » ورفمافى سيق نم 
وأوقدت النيران لاشيعة من سكان القرى المجاورة » وكانت حى الملامة بينهم » 
لغؤاءوا فى اليوم التالى واجتمموا أولاً فى قربة سُقَادِم فى 57 ر 0 » وباغ عدد 
٠‏ المسكر أافين وماثتين من الرجالة وستة وخفسين من الفرسان . وفى يوم عيذ الفطر» 
وهو يوم الجمة أول شوال سنة 195 ه ء أقيمت فى سيقذت أول صلاة على مذهعب 
العباسيين » وصلى بالناس سلمان بن كثير . وبعد الصلاة والخطبة انصرف أبو - 
والشيعة معه إلى طءام كان قد أعده لهم أبو مل ؛ فطعموا مستبشرين » وبعسد 
ظلوور ألى مسل بالدعوة بمانية عشر يوم" أقبلت إليه شيل عظيمة بمنها نصر 


)020 قارن الطبرى جح ٠‏ س 5٠‏ سس #اإاسدا ه١01‏ 
(؟) ماجاء عند الطرى. (ح ىن 10 عن 2110 : من ذكر أن نصراً وحه خيله 
خاربة أنى مسلم ,مد عانية عهر شهراً من ظهوره خط . 


د ه868 د 


ان سيار أمير خراسان بقيادة 8 لى له يسمى زيد ؛ لقتال أبسل فوجه أبو - 
3 نم مألاك بن الهيتم الإزاعى » فهزم خيل نصر عند قرية آلين » وجُرح زيد 
وأو وأ أبول أحد رجاله ,أن يمالم هذا القائدٍ من الجراحات التى أصيب 
سهاو أن تحن تمهده » <تى إذا اندمات الجر احم دعام أبو - وخيره بين الإقامة 
معه والدخول فى الدعوة أو الرجوع إلى مولاه نصر بن سيار » على أن “على عود 
لله ألآ يحارب_أبا 5 وقوه ولايكذب عليوم ولا يقول فههم قوها رأف 
فاختار الرجوع إلى مولاه ا له الطريق » وإنا كان أبو مس يقصد من 
حسن معاملة قائد نصر أن يكون شاهداً على أبى مل وشيعته فى إقامتهم الصملاة 
وتلاوتهم القرآن ... الخ . وأن يكون ذلك سببا فى رد أهل الورع والصلاح 
عند حار بة الثائرين . وقد شود مولى نصر أمامه بذلك » وصرّح بأنه لولا 
باحر بوه وام بطة الولاء ا رجم إليه ولأقام عند أبى 000 

وفى أول ذى القمدة استولى خازم بن خرعة ة الزيمى مدينة مرو الروذ » 
وقتل عاءل نصر بن دار الذى كان عليها » ومككث أبو - فى اللة اثنين 
وأر بعين بوما فى سيقذ تم » وفى بوم الأربعاء ‏ من ذى القمدة ( الببت 55 
وليه ) نقل عسكره إلى الماخوان التى صارت بعد ذلك مقرأ لقوم من كبار 
الشيمة » وهنا أعد أو ملم نفسهلمقام طويل » وين العيال وحمّن المكان . 
ولو أنه كان رجلا من طراز آخر لا مذ عند ذلاك المين مظير الأمراء » وكان 
جيشه يبلغ ندنة الأ وحل + ناض يان تكد فى الصي ل كل شري مسب 
اسم أبيه ا ور يته » وكأن الرزق الذى يعطيه لكل منهم يتراوح بين ثلاثة 
وأريغة درام فى الشهر » ووجه نه بو مس أهل سقادم - وكانوا تسعائة رجل - 
إلى جير » لكى ندقوا هناك ويقطءوا مادة نصر بن سيار من صو الروذ 


3 ور باخ وطخارستان . أما المبيد فد جعأهم فى خندق خاص مهم » م وجهام 


عر من رآأء 


)0( [ راجم الطيزى جح ع اس 1567 وهوذ الترجم ] . 


 معوود‎ 


بمد ذلك إلى مومى بن كمب المّمى فى أبيورد » وبمد أربعة أشهر انتغل 
أبو مس من الماخوان » لأنباكانت سائلة للاء لخاف أن يقطم نصيٌ بن سيار 
عليه للاء » وكان يْشى هجوما من جانب عرب مرو الذين عقدوا صلحاً فما ينهم 
لخار بته:» فتحول إلى آلين » واحتفل فبها بعيد الأضمى ( ؟5 أغسطس سنة 
اغلام) ٠‏ وقد صخ ما توتمه , لخادت جند الكومة بالفمل لحار بته » وعانوا 
فى الترى وأقسدوا كل أنواع الفساد » حتى وجه أبومل إلبهم خيلا «زمتهم . 
وقد وقم فى يده بعض الأسرى تجروحين » قأصى بأن يعاجوا » حتى إذا اندمات 
جروحهم كام و عل ساي . واسكن اتحاد أعداء أبى - 0 يدم طو يلآ 
لأن سلمان ن كثير أقنع على ن ديع الكرمانى بأن ينض الصلح الذى كأن 
بين الال 50 ٠‏ ققد بعث نهسر بن مميار إلى أبى ملم ياتدس منه أن يدخل مم 
مضر» و بعت ر بيعة ولأطان إلى أبى 0 عثل ذلك » فطلب أبو مم أن يقدم 
عليه وف الثريقين لكى مختار أحدها » وأص من عنده من الشيءة أن مختاروا 
4طان ور بيءة »“فاما أقبل الوندان أدخل وفد +طان فى بستان فأجلسهم فيه » 
وقمد هو فى بدت » وأذن لوفد مضر فدخاوا عليه . وكان مم ألى ملم سبءون 
رجلا من الشيمة » وكان قد أوعز إليهم بما يقولونه » فقام رجال منهم فقالوا إن 
مضر كَدَلة آل النبى عليه السلام وأعوان بنى أمية وعمال مسروان الجمدى 
( مموان بن عمد ) » وإن دماء السلمين فى أعناتهم وأموالم فى أيديهم » وإن 
نصر بن سيار عامل وان ينفذ أميه ويدءو له ويسءيه أمير للؤمنين » وانْهوا 
بأن اختاروا على بن الكرمانى وأحابه من ر بيعة ولفطان على نصر بن سيار 

| . ] ب الترجم‎ 1١و90.‎ - 1١936 راجم الطبرى ج »اس‎ [ )١( 

(؟) [ انحدت قبائل العرب على حاربة ألى مسلم وإلى الوقوف إلى جائب نصر بن سيار , 
ولكن سلبان بن كثير استطاع بتدبير أألى مسلم أن يقنم على بين السكرماتى بالاثتفاض على صر 


مهما نصراً يقتل أبيه جديم الكرماتى وبصلبه » فأدركت المفيظة على بن الكرماتى فاندق على 
الحلف واتتقض صلح العرب ( الطيرى 7 ص 1584 --146وذ - الترجم ] . 


لاوج ل 
وأحابه من مضر . فنوض وفدٌ مضرء وعلمهم الذلة والكا بة » ورجم وفل رببعة 
إلى الماخوان وأمر أصحابه أن يبنوا للسا كن و يستعدوا للشتاء » لأن الله قد أعفاام 
من اجبماع كلة العرب . وكان رجوع أبى مسل إلى الماخوان فى بوم الجيس لانصف 
عن شهر صفر سنة 17٠‏ ه( ه؟ أ كتو بر سنة الام ) 1 فأقام أبى مسلم ق 
الماخوان ثلاثة أشهر» ثم دخل عرو فى بوم اليس ه جمادى الأولى" . وكانت 
مدينة مرو نفسها فى يد نصر بن سيار » فمند ذلك هاج على بن جديم مرو من 
جهة ء وهاجها أحد قواد أبى مسلم من جهة أخرى » ثم دخلها أبو مسل والقتال 
:داز . ووادع نصمك أيا مل ؛ ولسكنه هرب ف اليوم التالى ومعه أحابه » وقتل 
ا 700 : 00 اضف 
أبو مل أربعة وعشر ين من العرب من ينهم سل بن أحوز الميمى 5 

وليس فى هذه الرواية دقة ولا كبير تماسك » وذلك يتجلى مثلا فى التكرار 
المتعلق رد هدوم قام ك أعداء أبى ع على لين وانعهل أبى مس للأسرى 
الجرحى وحسن معاملته لهم . غير أنه يتحلى خاصة فى بعض الملومات المتماقة 
بتحديك التوارريخ ؛ وهذه المءعلومات فى التّى تتصمون أ كبر التناقض 6 والفكترات 
'الطويلة المذ كورة خاصة لاتتفق مع توار يها الحددة لها فى تقويم التواريم : 
يأ أبومسلٍ إلى سيقذتج فى > رمضان سنة 15 + ( 17 مايوسنة ملام ) 
وبمكث فيها اثنين وأربعين بوم ع( أى حتى منتصف شوال ( آخر يونيه ) . 

)١(‏ عند الطبرى ج اس ١9585‏ س 4ما و سلا2مة١‏ س ١4‏ », كان ذلك فى ججادى 
الأول » ولسكن يحسب س ١584‏ س ١4‏ كان ذلك فى جادى الآخرة . وإذا كان أبو ملم 
:قد بق فى الاخوان ثلاثة أشهر تبدأ فى منتصف صفر فإن الأصمح هو ججادى الأولى » أما إذا كان 
دخوله مرو بوم الخميس فإن جادى الآخرة يكون دو الأصح ء وذلك أن اناسع من جادى 
.الأول كان نوافق .نوم ائنين » والتاسم ءن جمادى الآخرة بوافق بوم أريماء » وفرق نوم واحد 
:ليس له شأن » لأن أول الشهر كيرا ما تاف بوم . 

. ] رز راجم الطبرى ج كس وموك موود - الرجم‎ )١( 

(؟» - الدولة المرية ) 


لاوج - 


ولكنه لا بخرج من سيقذتم إلى الماخوان إلا فى ه من ذى التمدة (؟5؟ يولنه) . 
ومن جهة أخرى “بذكر أن الفترة الأولى التى أقامها أبو مل فى الماخوان كانت 
أربعة أشهر » ولكن مده فى آلين فى أول ذى الحجة ( منة منتصف أغسطس ) 
أي بعد شهر أو أل » »ثم هو يقي فى آلين 19 يوما » »أى حتى أول الحرم سنة 

ه ( منتصف سيتمبر) » لكنه لايرجع إلى الماخوان إلا فى منتصف فر 
( آخرأ كتوبر) . أما الفترة الثانية الى يقيمها أبو مسل فى الماخوان فعى ثلاثة 
أشمهر » أى حتى منتصف جمادى الأول » ويتفق مع هذا على وجه التقريب 
تار ريم دخوله مرو > إذا قبلنا القول بأن ذل ككان فى الناسم من جمادى الأولى 
لاى التاسم من مادى الثانية . 


وعلى هذا لا بد من تصحيح رواية تقلا بيو إلى روابة المدائنى . 
أما الرواية التى يذكرها الطبرى ولا ينسسها إلى أحد بعينه فهى تقف فى موقنه 
سط بين الروايتين . فأما المدائنى فهو يقول إن أبا 5 لم يذهب إلى الماخوان. 
تين بل مة واحدة » أما الأربعة أشهر التى يذكرها أبو المطاب لافترة الأولى 
التى أقامها أبو مل فعى فى الحقيقة كل الفترة التى أقامها أبو ملم هناك » وعلى 
هذا فإن الْمّانية أشهر ( أر بعة أشهر عل 4؟ بوم) -! ثلانة أششور ) » التى محسبها 
أبو الخطاب منذ أول يجىء أبى مل إلى الماخوان حتى خروجه منها مهائيا تنخقض 
إلى النصفث . على أن مقام أبى مسل فى الاخوان قد قطءته » بحسب رواية للدائنى .. 
لضا رحلة قام بها أبو ملم نفسه إلى عرو ٠‏ ويقول الماائنى إنه بعد أن رجم 
من هذه الرحلة أقام فى الماخوان ثلائة أشهر » وهذا ما يتفق مع التسمين نوما التى. 
يذكرها أبو الخطاب . وكانت عودة أبى مس » بحسب رواية اللمدائنى و بحسب 
بعض رواية أبى الحطاب » فى أول سنة 1+٠‏ ه . فإذا <سبنا ثلانة أششور أو نسمين 
بوم مبتدئين بأول سنة ١٠‏ ه» فإنأيا مسلم يكون قد خرج بعسكره من الماخوان 


لاووع -0 


فى أول ريدم الثانى و نوجه إلى مسو . والواقم أنالمدا ثنى يذكر أن أيا ملم دخل ميو 
فى 9 ربعم الثانى » و بوافقه على ذلك صاحب الرواية التى لميذكر اسمه ا . 
ويؤيد هذا التاريخ » إلى جانب ما تقدم » ما 'يذ كر من أن النهاركان إذ ذاك 
قصيراً ( الطبرى ج ؟ ص ١96٠‏ سطر ٠١‏ ) » وذلك أن يوم 4 ر ويم الثالى سنة 
٠‏ هر كان نوافق بوم /10 ديسمبر سنة /اغلا ام ٠‏ أما اليوم الذى يذاكره 
أو القطاب لا من ذلك » وهو بوم ومن حمادى الأول أو حمادى الآخزة ٠6)‏ 
ينار أو ١4‏ 00 كلام ) فكان بمد الانقلاب الشتوى لاشمس عدة 
طويلة إلى حد ما أو إلى ح د كبير . و إذا رجعنا إلى الوراء أ كثر من ذلك وصلنا 
إلى أول ذى الهدة سنة 9؟1 هم ليكون أول فترة مقام أبى: ملم فى الماخوان 5 
وهى التمرة التى تبلغ فى جملتها أربمة أشهر . وإذاكان أبو م قد عسكر فى 
فى آلين فإن ذلك لميقطم فترة الإقامة فى الماخوان » بل كان قبلها . و حسب رواية 
لمدائن ىكان أبو مس دزاك2“فى ذى القمدة سنة 1١9‏ هر » والروايات متفقة على 
أنمكان فى سيق ذنم وفنين فى شوال ورمضان . فالإشان والأريءون نما التى يقول 
أنو الخطاب إن أبا مل أقامها فى سوقذيم » 'يقول المدائنى إن أيا - أقاما فى 
آلين » ولكن لا شك أن أبا المطاب هو الصيب . ويستطيع الإنسان أن يأخذ 
با يقوله أنو الطاب أيضا من أن أبا مس ذهب إلى فنين قبل أن يذهب . 
إلى سيةذ 7" . 

وإذاكان هذا هو الوصف الإجمالى لا<وادث استطاع الإنسان أن محصل 


)١(‏ ويذكر أيضاً أن دخول عرو كان فى الايم من ريم التاق » وكثيراً ما يحدث 
الخاط بين السابم والناسم فى الكتابة العريية - 1 ' 
(؟) بالين ( الطبرى ج؟ سن ١58*‏ س ١١‏ ) هى آلين أو ألبن » ولملها نات من 
ب حل آلينء أى فىآلين . 
(ع) رن كتاب معاوالا مدب : ممعلتعقططق ععل أوسمام 0‏ عن ولا . 


ا ا ل 


على الصور التالية عن جر اها . إن ترى شراعة”“التى كان أبو 5 5 
فيا بنها كانت تقم متقار بة فى أرض نهر خرقان » وكان امود الأصلى للنورة فى 
قر ادم التّىكان م فمها سلمان بن كثير رئيس دعاة الحائمية » وفى قربة 
ميقدج قد الأواءان الأسودان اللذان بعث بهما إبراهم بن عمد » وفبها أيضا 
أوقدت النيران لتنبيه الشيعة » وى سيقذ تم يمع هؤلاء الشيعة الذين كانو افى القرى 
الجاورة 5 ) من قرب ومن بعل © وو فى سيقد م م أيضا أقييت ف 3 عيد القطر سنة 
9 ه أول صلاة جامعة لشيمة بنى اعباس وعلى مذهبهم » وأمّ الناس فى ذلك 
اليوم سلمان بن كثير . أما القول بأنه إنما فل ذلك بأمس من ألى مم فهذا 
ما لايصح تصديقه » بل كان لا يمكن فى سيقذيج ؛ فى ذلك الهين ؛ تنحية سامان 
عن المسكانة الأولى » فنكان له مظاهر الرئيس على الأقل » و إن كانت قيادة الثورة 
قد خرجت من يده . وكان أبو ملم لشدرعاق سلمان يضيق من سلطانه » ولذاك 
خرج من سيق ذم بعد اثنين وأربمين يوما » فتوجه إلى آلين أولاً » ومنها توجه » 
قن ب آخر سئة 159 تقهماء إلى الماخوان . وفالاغوا انظهر عظير الرئيسو الام ؛وزاد 
جيشه وزادت بذلك قوته ومكانته .. وعند ذلاك أثار لأو ل مرة القاق فى تفوس 
العرب الذي نكان محارب بمضمم بمظا فى مو . وقد زاد قا العرب بسيب النجاح 
الذى أحرزته حركة الشيعة فى نفس الوقت فى مواضم 71 
الروذ » وخصوصاً فى هراة ( الطبرى ج؟ ص 1955 ) . وقد دعت بكر أولاً 
شييان الحرورى وكانت 1 بحت إمره ؛ إلى مصالحة نصرء» ويظير أن على ن 
جديم الكرمانى حذا حذو شيبان . وكأها أدرك العرب أخيرا ذلك اللخطر الذى 
كان مهددم ) أرادوا أن بواحهوه متحدين » واسكن الر ببة كانت ا ريم 


بعتم >ن بعص 3 0 يدوا ف التضائر على دورب أبى مسم وأ كثر ما قاموأ 


)31( هده فى التسوية الأشوورة 0 أن قريق ودين والاخوان ّ تكونا خزاعيتين لاصة . 


امه 


بهأنهم أغاروا ءرة على جهة من البلاد التىكانت خاضعة له » فرد أبو ملم هذه 
الغارة من غير مشقة"©» و بعد قر قصيرة أفاحح أبو ل فى إفساد الحلف بين 
أولئك الإخوارت التعادين » فتوجّه بنفسه من الماخوان إلى مرو » واستطاع أن 
يؤر على عل بن جديم الكرمانى ومن معه من ر بيعة ولخطان -تى نقضواعهدم 
مع نصر بن سيار وانقابوا عليه وعلى مضر . 
وعاد أبو ل فى أول سنة 1ه إلى الماخوان »وكان إذ ذاك آمناً كل 
الأمن من خطر العرب » فاستطاع مطءئناً أن يترك بعضهم لبعض » حتى يحين 
الوقت الذى يحنى هو فيه تمرة نزاعهم وقتلوم بعضهم بعذا وإذا كان قد أفلح 
ف شم رليعة ةَ وٌطان إلى حاتبه فإن ذلك : بفسد علاقته عضر ع قحي مر 
الوحوه . فيروى ميج على خلاف ذلك كانوا قد حاونوا أن يبعذوه عن ريعة 
ولطان وأن يضموه إلى جاننهم . وإذن ففد كان الجريع بسءون إلى كدب مودته . 
وزشاء. نوفيا كان الأسي فإموم قد أصبحوا لا يتحاسسرون على أن يعاملوا أبا 7 
معاملة المدو» وهكذا أمكن أن بحدث أن أبا 2 دخل صو قاضيا وحكا » وأنه 
بتدخله أنعى النزاع القامى الذى استنفدت فيه القبائل المرربية قونها . وقد حك 
أبو مم ر بيعة وّطان على مضضر » وهذا ما بدا لأول وهلة على الأفل . أما النظر 
الذى يصفه أبو الخطاب لهذه الواقمة المقيقية وبيان كيف ظهر وفد ربيعة ولخطان 
ووفد مضر أمام أنى مل وهو ممسكر فى الماخوان » وكيف وضموا أمامه نزاعهم 
ليحك فيه » وكيف قفى يبنهم وممه السبمون رجلا من الشيعة » فهو تصوير 


)١(‏ وقد أشرت من قبل إلى أن أبا الخطاب يذ كر روايتين فى الواقمة تفسها ( الطبرى 
؟ س ١١04‏ فا بسدما و 1970 ) فى 1اين ٠‏ وكل مهما تنتهى بأن أبا مسلم أحسن معاملة 
الأسرى الجرحى لي يكونوا دعاة له , وكلا الروايتين فيها تكاف :ومبالنة ٠‏ أما يحسب ما جاء 
فى الطبرى ( س ١87‏ ) فقد كان القتال يتلخس فى أن بعش جند نصر بن سيار 1 ذوا الفلاحين 
وعسفوثم وذيحوا الدجاج والبقر والمام وكلفوا الناس الطمام والماف . ش 


د ا 


لا يخاو من تحريف ء وأيضا فإن أيا ملم م يفاوض جديما السكرمااى بل هو لم 
يفاوض إلا ابنه عليا . وذلك فى آآخر سنة 1١9‏ ه أو فى أول سنة ١8٠‏ د 
أبو مل هو البادئ وكان الساعى إلى كسب مودة الكرمانى ولم يكن الكرما 
هو الساعى إلى مودته » وقد لاحظ ذلك فان فلوتن يحق . وكأنا تبين لاناس 
فما بعد مقدار ما لمق بسمعة أبى مسل من جراء هذا الوقن » لأنه لم يكن يتفق 
مع الفكرة التى كونوها لأنفسهم عنه أن ذل نفسه على هذا الوجه ء فالوا إلى 
أن يعتبروا أن قوة موقف أبى مسل والسلطان الذى لم يصل إليه إلا فى آآخر الأمس 
قد كانا له فى وقت سابق على ذلا . ولسكن إذا قبلنا هذا لم نستطم أن نفهم لماذا 
اننظر طويلا <تى تدخل آخر الأعس . فالحقيقة أن أب - لم يكن له فى أول 
الأعس من القوة ما بمكده من أن يتحدى العرب محدياً صرا » بل هو تصرآف 
حكة سياسية » فاستوقفهم وذرٌ الرماد فى عيونهم » بل هو لم يفسد ما بينه وبين 
مضر إلى حد يحملهم يءتبرونه عدواً رك . وإذاكان قددعا إلى الثورة على 
حكومة الأموبين فإن ذلا ككان فى ذلك المين شيا مألونا لا يستفكره أحد . 
على أن أبا ! مم لم يضم أور اه مكشوفة على المائدة » و يحي المدائنى ( الطبرى ب > 
ص ١956‏ ( كن فتية كك من أهل مسو كانوا يطليون الفقّه أنوا إليه فى 
معسكره ليسألو ه عن نسبه » فقال لم : « خبرى خير لك من أسبى 4ء فلا 
ألو هعن أشياء فى الفقه » قال لهم  :‏ أمرك بالمعروف ميسكم عن التكر خيير 
(1) [ يجد القارى* فى رواية عند الطبرى ( ج »* س 155 ) أن أبامسلم بعد أن 
تزل قرية الاخوان ناوض كلا من على بن جديم الكرناتى وتصر بن سيار وعرص عايهما 
٠‏ السالة واجتاع السكاءة والدخول فى الطاعة ‏ ذفبل ذلك منه على بن جديم الكرمانى . ناما 
استوئق منه كتب إلى نصر بن سيار أن يبءث إليه وفداً بسمعون عقالته وء ا أحابه » وهذا 


ما يؤيد رأى اأؤاف فى حاجة أبى مسلم إلى الدراسة والاصائمة ٠‏ حتى قوى «ركزه بهم الهانية 
وحلفاء , من رببعة إليه ونصرثم على المضرية أنصار الدولة الأموية ل المترجم ] . 


دا سروه ده 


- من هذا » ونحن فى شغل » ونحن إلى ممونتكم أحوج منا إلى صألتم » 
فأعفو 1 ». 

وكان أ كثر أتباع أى مسلم من الزراغ الأعاجم » من الموالى فى قرى مرو. 
ولسكن كان بينهم بعض العرب » وكان لمظمهم 3 الرياسة » وكانت الرابطة 
التى تربط بين أنصار ألى ملم هى الدين والمذهب » وكانت نواة جيش خراسان » 
أعنى 2 جند 6 بنى العباس » تتكون من المائمية »كا يصرح الطبرى بذلك ( ج؟ 
ص 15407) . وقد دخل أبو ملم فى مرو على رأس الحائمية » ومن المائمية أمى أن 
تؤخيذ النينة بيد د دخوة » وكان الذى يأخذ البيعة منهم هو أبو منصور طلحة بن 
اللا 3" كنيد آنا هدم النبية فكانت : « أبايمم على كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسل والطاعة لارضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه » 
عليكم بذلات عهد الله وءيثاته والطلاق والمتاق والثى إلى بيت الله ». وعلى ألا 
تسأوا رزقاولا طمسا حتى يبدأ بم و 7 وول توعد أحدك نحت قدمه 
فلا تبيحوه إلا بأمس و لام © . وما يستلقت النظر فى البيمة التى كان يأخذها 
أبو منصور » وهو الذى يذكر أنه كان رجلا فصيحا مُدَوّها عالل حجج -الحائمية 
وعزامسن ادو رم ؛ أنها لا تطلم الجند على غايتها الحقيقية » بل هى بيمة إجمالية فى 
صينتهاء وهى لا تصرح بشخص الإمام المباءمى من بين أهل بيت الرسول عليه 
السلام . وأول ما أخذه على الجند. هو الطاعة التامة لولاتهم » والواقم أ ن هؤلاء 
الثائر بن قد استخدموا الدين على مبادئ حربية » فلم يكبن الرجل العادى بحاجة 
إلى أن يعرف أسرار قادته » ب لكان يكفيه الإيمان بالرابة السوداء . وكان 00 ذاب 
الإسلامية قبل ذلك بزمان طويل ألوية من كل لون" ولسكن لم يرز شأ 


35 نارن فى هذا ما اله فان فاوتن عن أهل الكانفية ( الكناية ؟ ) فى كتابه : 
قعتاءة داع 1 ,ا ص 0455م . 

(؟) [ راجم فيا لى الطبرى  (‏ ؟اص 417ذا- كمو١ذ‏ - الترجم ] . 

[فية كان لون الملمأجر عند الخوارج (الأغاتى ج 5" ص ١١»‏ سس ١؟)‏ وكانأسووت 


لاغع.ه د 


الاواء ولونه وأهميته عند أحد بروزه عند شيعة بنى المباس فى خراسان » وكانوا” 
حملون الاون الأسود على أبدائهم » ويسميهم تيوفا ئيس مواء 10> 
اموفوهونمر أى : اتكراسانيون لابسو الواد » كا يسمون عند ضاحي كاب 
الصلة لتار ريج |بزيدور (لشرة 51 ؛:؛ قصل 4 : 2)2اأنام تمنعووععم6 
ء أى الشياطين الود من أهل فارس : و يقال إن أواء النبى عليه السلام. 
كان أسود » ولذلك اذ المباسيون أواء أسود . وفى كتب النبوءات ورد ذكر 
الرجل صاحب الل الأسوة الا ذا عمرا حديدا :.رلكن لازت ىن سر ريج » 
وكان أول من قاد ثورة اموالى باسم الإسلام »كان له أيضا عل أسود . ويجموز أن 
أ مسل أخذ عن ابن سريم دون غيره اللم الأسود لأن هذا الملكان قد أصبح 
عب إلى تفوس امزال 

خاطب نصر بن سيار » أمير سيو من قبل بنى أمية » العرب بالأنيات 
النالية التى حفظها لنا الدينورى ( ص 50" ) : 

أبلغ ربيعة فى مو وإخوتها أن يغضبوا قبل ألا ينفع الغضب 


حبحب الأغاى أيفاً ومحب ص وى س دء تارن أيضاً ( بالطبرى ج ؟ س ١مذ؟‏ 
واس *7 ٠0٠١‏ », وان المرب ح ١1د‏ س »+ ) . أما خصوم العباسيين فقد اختاروا الاون 
الأبيش » ولم يقتصر ذلك على أهل الثام الوالين لبنى أمية , بل اختار الملويون أيضاً اللون 
الأيش (الطرى ح ”م س 58# و١؟‏ واءة؟ وهه؟ و١ا85وم.ه).‏ وكأن 
بعش الثوار ( الخر"مية ) فبلاد المبل يلبون اللونالأحر ء فسموا لذلك بالحسّرة (الطبرى ج ؟ 
س 5غ وه56 فا يدها واه+؟١1).‏ وكان مم الحسن بن على بن الحسن المعروف بالأفطس 
عم أضفر فيه صورة حية ( العلرى + + س 99 ) . وكان ليمش الرجال المغلياء اللون الاس 
الذى اتخذوه شعاراً لم ؛ وكأن يليسه أيضاً موالموم وأتباعهم ( الطرى ”ا س 5١1ه).‏ 
أما عند العرب القدماء » فكان اللون الأسود هو لون الأخذ بالتأر ( الأغالى جم 
سن هملاس 150 ). 

للق الكتابة المحيحة لهذءالكلمة فى بومموهة< أو 2 ؛ ذلك أن نيو فايس 
بجرى على ما جرى عليه السريان من استمال »0 على أنه حرف قصير , أما كتابة الكلمة 
هكزا امون تحى خطاً .وكلا ال » حرف ممدود . 


لم ههه 8 عمسم 


مابالسي اثلآحون الحرب يينكر” كأن أعل المجى عن فملسك عيب 
وتتركون عدوا قد أظلم من تأشي + لآدن ولا حسب 
ليسوا إلى عرب منا » قعرفهم ‏ ولاصعي للوالى » إن ثم نسبوا 
قوماً يدينون ديناً ماسمعت به عنالرسول» ولاجاءتبه الكتب 
فن يكن سائلى عن أصل دنهم فإن ديتهم أن أثقتل العرب 
وفى رواءة عند الطبرى ( جك ص ١990‏ و 91/4( وس م ص 76 
أن الإمام إراهم بن تمد نفسه أوصى أيا مل وصية صر محة : يأنه إن استطاع 
أل بدع فى خراسان من يتسكلم العربية فليفمل » وأن يقتل كل غلام بلغ خجسة 
أشبار يتهمه”؟ . ويحكى تيوفانيس ( فى أخبار سنة 564٠‏ من نار يخ الطليقة ) 
أن المبيد الذن أثارمم أو مسلم فى خراسان قتلوا سادتهم فى ليلة وأخذوا أسلحتهم 
وخيلهم وأمواهم ويهزوا بها للحرب . أما فيا برويه الطبرى من أخبار تار مخية 
لدخول أبى عسل مدينة مرو فلا يحد الإنان شيئاً من ذلك » وكل ما يقال هو 
أن 3 - فقتل أر بعة وعشرين من قات أحاب نصر و صناديدثم 3 5 أو 
هرب نصر . أما 5-5 أبى - 8 أمهم أبو مس بالعزام أدق نظام حرام 
علمهم أن يقتلوا أداً من تلقاء أنفسهم . وإذن فُن الجائز أن تكون الروايات 
هنا كا فى أخوال أغرى قد لطت من 55 اللوادك ع سراعاة مانتب إلى 
المباس و إرضاء لهم ٠‏ ومن الجائز أن يكون الوالى قد أطلتوا انضبهم الءنان فى 
عنف أشد ما يبدو من الروايات التى ذكرها الطبرى . ولكن لا يموز أن يبال 
الإنسان رغم ذللك فى :أ كيد القول بمداوة الموالى لاءرب على أساس الشءور 
القوى عند الموالى ؛ وذلاك لأن حركة الثورة لم تأت من جانب أمة الأعاجم » 


بل من جانب فرقة ضيقة النطاق إلى حدما » ولم يكن العرب /*تمون من 


للق [ قارن أيضاً الديذورى س 04+ ب المترعم ] . 
4 [ راجم الطبرى ج ؟ س ٠ ١585‏ مووود - المترجم ] . 


2 مهم سس 


الدخول فيها » وكانت ااثورة تستند إلى مبادى” دينية ذات ظابع سيامى 
واجماعى » وأصلها فى الإسلام .و تكن حركة الثورة وت ادا وم 
ضد الأجانب ( ّ كانت موجيهة ضد اازنادقة . ولذلاك هيت أسلحة الوالى 
أنبا كلكو بات" . وكان اخ أعضاء أن ملم ٠‏ وم أبو نصر وأبوداود 
وغيرنم »عر اك ن القتال موجه إلى المرب من ع حيث م عرب + بل إكى , 
العرب الحا كين و بالإستناد إلى الإسلام ء لأنهم كانوا لا محكون بالمدل 
ولا إستندون فى حكويتهم إلى المق والشرع » ولأنهم كانوا يؤ يدون حكومة 
بنى أمية االخارجة على الدين » ولا يمترفون عبدأ للساواة فى المقوق بين المسادين 
من العرب وغير العرب فى الدولة التروقراطية .. أما الأحزاب العربية التى كانت 
معارضة لبنى أمية كأهل المراق وقبائل المن فى خراسان فسكان الأعاجم 
يستبروتهم حلفاء لهم أولاً وقبل كل شىء . على أن محاربة المرو بة فى الدولة 
الإسلامية باسم الإسلام قد اتتهت فى الواقم بأن علا شأن الأعاجم وبأن. مار 
العرب منذ ابت سياد وم بأننهاء سيادة بنى أمية أمةَ مكقايةة + وقد عا بذلاك 
نصر بن -.يار . وكان ذلك أيضا مما تقضى به طبيعة الأثياء » لكنه لم يكن 
لمقصد الأصلى . وقد غلبت قومية الغالبين على الإسلام نفسهء بعد أن كبرت 
وترعرعت بين أحضانه . ولكن الإسلام » لافكرة القومية » هو الذى كان 
القوة الدافعة فى نهوض أهل خراسان وكا أن الإسلامكان من قبل هو القوة 
الداقمة ف هوض أأعرب أنقسهم » وهنا فى خراسان كان الإسلام متيوماً فهماً 


04 ا 5 3 
حجديدا 1 لامة عديية2 : 5 


)١(‏ الأغاتى ج 4 ص 45 والديتورى س٠77ء‏ أما الطيرى فهو لا يذكر الكافركوبات 
إلا عند الكل م عن خكبية الختار < ؟ ص 5514. 

00( [ هذا رأى الؤاف ّ 'ولكن عداوة الموالى لاعرب على أساس الشهور القوى ثىء 
طبيمى » ولا شك أنه قد كان له تأثير » أما الإسلام الجديد الذى يتنكام عنه ذهو الإسلام الأول 
عاماً » ودو دين المساواة بين معتافيه ٠‏ ولكن ]م يكن من مابيمة الأهياء ولا ما نقتضيه سياسة 
الدولة وعمكينها أن يكون العرب دولة ثم يسلموها للاأعاجم فى أول الأمي ‏ المترجم ] , 


لل امم د 


لاجد ونه أو 7 أنا داود خالد بن إبراهيم البكرى » أحد أنصاره 
الخاصين » إلى طخارستان . وكان أبو داود فى هذه البلاد من قبل يقوم بالدعوة 
( الطبرى ج؟ ص 1950 س ١4‏ فا بمده ) ٠‏ وبمد أن أفلح أبو داود فى إخراج 
يان عبد الرنعن للتغيرى + ظأمل بى أمية ».مق امذيقة لخ »كتنب ليده 
أو مس يأميه بالقدوم إايه » ووجه مكانه يحى بن نعم البكرى . ولكن 
يح ى كاتب 5 فق أن « تفير أبديهم زافدة 8< وكان زياد لازال ثابعا 
عتفظاً بسلطانه فى مدينة ترمذ الحصينة » ِ بعيد من بلخ . وعند ذلك اتحدت 
كلة جميم العرب فى تلاك الناحية » مضر يهم و بمانتهم وربعتهم » على قتال السوئدة » 
شيمة بنى المياس » وانضم إلبهم الأعاجم هناك » وجملوا الولاية عليهم لمقاتل 
ان حّان النبطى » كراهة أن يكون الفائد من الطوائف الثلاث . وإن اتحاد 
أكلة المرب و الأعاجم على قتال شيءة بنى المياس يمكن أن يتخذ سنداً لتصورات 
خاطئة » ومما يستحق الانتباه أن بعض أعلام هؤلاء المتحالفينكانت سوداء ‏ 
فلاشك أنها كانت أعلام المارث بن سريح ٠.‏ فوجَّه أبو مسلم صاحبه أبا داود 
للللاذاق من عديد توه مدر كة كل عر التركبان توب لفون من 
باخ سرة أخرى وتراجءوا إلى مدينة ترمذ . ثم كتب أبو م( إلى أبى داود 
يأمره للمرة الثائية بالقدوم عليه » ووجه النضر بن صبيح الأرى إلى بلخ » وقدم 
أبو داود على أبى ملم واجتمع رأيهما على أن يغرقا بين على وءان ابنى 
جديع السكرمانى » فبعث أنو ملم عان عاملاً على باخ » ولسكنه لم يستطم الثبات 
هناك لأن اللضرية أقباو امن ترمذ بقيادة ملم بن عبد الرحمن الياهل ابن أخى 
قتبية بن ملم المشموور » فأخرسوة من بلخ » فكان لا بد أن نعود أبو داود إلى 


هناك للمرة الثالثة » لأنه لم يكن عنه خَبَّى . هذء هى الروابة التى يذ كرها الطبرى 


ال ىه © اس 


(<؟ ص ؟7ه؟! فا بسدها) » وهى روابة لايمكن أن تقوم رواية مقاءها 
ا 

وصارت فى يد أبى سل فى أرض خراسان المقيقية الولايات الشرقية 
الثلاث : وهى ىو وصرو الروذ وهراة » أما فى القسم الغر بى من خراسان » وهو 
ولاية نيسابور» فلي يكن فى يده سوى مديتى نسا وابوورد . وكان نصر بن سيار » 
عامل خراسان » يقبم ف مدينة نيساءور . أما فى رخس فكان هناك شيبان 
ان ةي » وكان قد تنحى هو أيض عن ميو بعد هروب تصر 
ابن سيار مها » ذلك أن شييان ع يكن إستطيم اليقاء هناك » لأنه كان يردى رأى 
الموارج » وكان من قبل حلي لملى بن جديم الكرمانى على قتال عا لأن 
را كان من عبال مروان بن عمد . فلا صالم عل * أيا مسل اضر شييان إلى 
الخروج من صروء علا منه أنه لا طاقة له حرب ألى سم وعلى بن جديم جتمعين. 
فأرسل أبو. مسل إلى شيبان يدعوه إلى البيعة » فأجاب شيبان قاثلا : أنا أدعوك 
إلى بيعت . فأرسل إليه أبو ملم أن مختار بين الدخول فى البيمة و بين الرحيل ». 
فسار شيبان إلى مسرخس واجتمع إليه جمم كثير من قبائل بكر » و لالم يستجب 
إلى دعوة وجهها إليه أبو مسل مرة أخرى بعث أن مسل جيشا إليه فوزمه وفتله ». 
وفر جند شيبان » وكان معظمهم من بكر » إلى نيسابورء وللحقوا بنصر بن سيار. 
ثم بدأ أبو مل فى قتال نصرء فنشأت الحرب السكبيرة التى أدت إلى اهيار دولة 
الأمويين أمام ه الشياطين السود 4 » ولم يتول أبو ملم نفسّه القيادة فى هذه. 
الحرب » بل ولى لخطبة بن شبيب + وكان عربياً من ع0 . وكان لقطبة فى 


)١(‏ فها يتعلق بنورات على ألى مسلم » قامت بعد ذلك فى بلاد السفد , راجم الطيرى ج ؟ 
س 74و 79 فا بعدهاء وكان لاعباسيين يد فى ذلك » ولم: يمكن إخضاع ما وراء النهر 
لساطان الإسلام إخضاعا تاما إلا على يد أبى مسلم والعاسيين . 
(؟) [ فيا يتملق بشيبان ومفتله راجم الطبرئ ب ؟ س 10-١556‏ ؤو1- الترجم ] .. 
: (؟) رن الماسة س "٠08‏ فا بمدها . 


.هم له 


أثباء الثورة غائب) فى مكة وكان قد ذهب إليها لاقاء الإمام إراهيي بن تمد فى 
أيام الحج » ول يمد إلا بعد أن استولى أبو مسلم على مدينة مرو . ولا انصرقف 
لخطبة من عند إبراهي بن عمد عقد له إبراهيم لواء وجعله على مقدمة ألى مله 
وجءل له القيادة والعزل والاستمال » وكتب إلى الجنود بالسمع والطاعة 24 , 
وأفرأبو - ذلك » وأسند إليه القيادة . رج لخطبة فى الجيش”" » ومعه 
وخالد بن .برمك البلخى وغيرهم من القواد 90 ؛ فوحه نصر بن سيار ابنه مما لقاء 
لقنت : 

جيش أبى 0-2 ٠‏ و بعد أن قاتل عم وقتل فى طوس »؛ خرج نصر من نيسابور 
٠. )01‏ وبعكد ذلك بقليل سن الزمان نول أبو ملم من لوو الى نيسابور 
الوقت قتل أبوداود البكرى عمان بن جديم السكرمانى فى طخارستان ( الطبرى 
؟ ص 5589| ة بعدها ) 5 وهكذا أدى الماف سن رسيعة وخطان وس 
شيعة العباسيين مبءته » وهو الحلف الذى أمكر. بنضله الاستيلاء على ٠رو»‏ 
وأمكن القضاء على منافسة مقاقة بفضل قتل زعم ربيعة و كطان » لأنه يظهر 
أنه كان لا يزال له فى مرو مكانة قوية توازى مكانة أبى - . 

وكان نصر بن سيار قد خرج من نيسابور إلى قومس على حدود جرجان » 
وكان معه العرب الذين هر بوامن خراسان » من قبائل 6م وبكر وقيس » وكتب 
مروان بن هحمد إلى بريد ابن هبيرة أمير العراق أن بوجه نهاتة بن حدنخالة الكلابى 

للق [ راجم فى هذا الطبرى ج ؟ سس 7 7 00 تكلا الغوجم ] 5 

(؟) [ راجم الطبرى أيضاً بج ١‏ سن 000+ سد عم. .ع ب المترجم ] . 

(©) تجد عنذ تبونائيس ( فى أخيار ستة 594٠‏ ) أنه يضم قحطية فى مكانة ليست أقل 


من مكانة أبى مسلم . 
: (؛) الطبرى جح »ا س 8« , لكن قارن جح ”اسن 5ه. 


سدا.ءؤأم د 


4 20 3 5 ١ 
إلى جرجان7"© . ولسكن نباتة لم يتعاون مم نصر » بل زاده ضمفا » لأن من كان.‎ 
فى جيش نصر من قيس أحازوا إلى نباتة » فتصد لخطبة إلى نباتة أولا » فدخل‎ 
جرجان فى ذى التعدة سنة ٠8١هء ثم قاتل نياتة فى بوم الجمة مستهل ذى القعدة‎ 
2 ' 2 ب‎ ١ 0 

( اجيس أول أغسطس سنة 48/ام ) » وكانت معركة امهزم فيها نبانة وقتل . 
ويظهر أن نصراً كان فى أثناء ذلك قد أفاح فى مقاومة المسن بن 3#طبة الذى 
كان قد توجه لقتاله » وذلك أنه لما اقترب الجيش من نصر اتحاز إليه أب وكامل 
وكان أحد قواد الشيعة ل وصار مم تهمر وأعامه مكان الحسن . ولكن 55 

7 َ“ 
أن قتل نبانة لم يمكث نصر فى قومس طويلا » فهرب مخترقا المفازة حتى بلغ 
ممذان 34 ولكنه ا جد 5 فى أى مكان تأبيداً من ٠‏ عمال فى لين .وق أحد 
الشهوور الأول كن مستة ١١‏ التق شطبة ممم أبئة الحسدن 0 قومس 6 وخرج. 
من هناك مَتوجيا إلى الذخرب ( وَأرعَل ابئه أمامه 0 وسافت له اأرى وهمذان 3 
ولكن جند الشام الذي نكانوا فى مدان قروا ممها بقيادة مالك بن أده ؛ عامل 
ممذان » وكذلك جند خراسان الذي ن كانو امع نعسر بن سيار » اجت.عوا جيما فى 
نهاوند”" وقاتلوا الحسن بن شطبة وال شديداً 1 حاء وحاصرثم هناك , 3 أقبل 

و و ىُْ 

عامر بن ضبّارة الى » ومعه جيش كبير العدد حسن المدة من أهل الشام » 
ليفك الحصار عن نهاوند » فدخل أرض كرمان ميشه » وذلك بمد أن كان قد 
هزم عبد الله بن معاوية واضطره إلى الفرار» ولسكن بينا هو فى طر يقه إلى نهاوند 
واحمةه شطية بنفسه فوامه 0 5 ووقعمت هذه الممركة الدامية عل جاباق من 

)0 [ راجم الطبرى ح ا سس 8.2 سد ...> ل اكاء؟ سا .+ س المترج م 

زفق مات صر فى ساوه قرب همدان فى ؟١‏ ريسم الأول سئة 5١‏ اهم ل توفر 
منة لمغلا م( ٠.‏ وهو إن خس وكانين سنة [ راجم فى ذلك وف وناة صر الطبرى < ؟ 
سس ا المترجم 

(5©) ل راجم الطبرى ح ”امن اداه لد التهجم ] - 

دق حب 3 من ,كلة قن ]1 عند “توفات/س 5ك ديار سسنة 54) أن 


نقرا أكلة 0 عمسب ما بباء عند أن طاس.وس 0 لأن المقصو د هو أبن ضيارة لانانة » 
كا يقلن رايكك ( 908 .مقة ,ا رقته لاوطة) خطأ . 


لداواومها 


أعمال أصبهان فى بوم السبث اسبم بقين من رجب سنة 181 ه ( الثلاثاء 14 
مارس سنة عام . وبعد ذلك التق شطية وابئه أمام نهاوند أ 
حاصراها ثلاثة أشبر ( الطبرى ب + ص لاس 18 ) طلب أهل الشام الأمان 
ْ 9 » وأهل خراسان لا يعامون ؛ فنالوا الأمان دون زملائهم من أهل 
غرانان » دراه وسل اهل خراياق : 
وعند ذلك أصبح الطريق إلى العراق مفتوحا أمام لخطبة”'©» فوحه ابنه 
المسن أمامه » ثم خرج من نهاوند ولاق به » مارًا بقرماسين » حتى باغ حلوان 
وخانئقين . وكان ابن هبيرة » أمير المراق من قبل مروان بن مد » قد خرج 
خرش كبير عبر الذرات لاقاء غطبة ووصل إلى جاولاء وعسكر بها » فتجنبه ل4طبة 
عهارة » وعبر دجلة وتقدم إلى السكوفة من غير أن يمر عمسكر ابن هبيرة ؛ ووقف 
حيتاً عند الأنبار على الفرات . فأسرع ابن هبيرة فى الاحاق به وعسكر إلى الإنوب 
على الشاطى'. الابسر اخهر الفرات » عند الموضع المسمى مم الثرات فى النلوجة 
المليا حيث يتفرع النهر إلى السكوفة » وأرسل حوئرة بن سهيل الباهلى فى 
مقدمة أمامه إلى الكوفة » ولسكن غطبة عبر الفرات عند د يما وسار مع الضفة 
الهنى حت بلغ الحائرة » فى مواجهة المسكان الذى كان ابن هبيرة قد عسكر فيه . 
وفى ليلة الأر بماء م الحرم سنة 18 ه ( الأر بعاء ١7‏ أغسطس سنة 48م ) عبر 
قطبة الذرات عند مخاضة » ومعه فرقة صغيرة ؛ وهاجم معسكر ابن هبيرة7"". فامهزم 
جيش ابن هبيرة وأحابة مأخوذين » فانسحبوا إلى فم النيل أولاً » ولسكن ابن 
هبيرة : يمكث هناك » بل سار مم حدول النيل حتى لأ إلى مدينة واسط الحصينة 
اتى كانت مقر الحسكومة . ولا عم <وترة بذلك » وكان قد تقدم حتى بام قصر 


. ] راجم الطبرى ب ماس ١٠س هاب الترجم‎ [ )١( 
(؟) وكل هذا جاء مشبباً لاخماط الحرية التق عمل بها ملمة بن عبسد الملك ؛ وهو‎ 


مارت يزيد بن الهاب سنة ١١١‏ أواعكاده. 


لاعوم- 


أبن هبيرة”"2» لم يحرؤ على دخول السكوفة » بل هو لق بابن هبيرة فى واسّط » 
' وانتصر طبة انتصارا ناما ٠‏ ولسكنه دفم حيانه ما لهذا التمر . وذلك أنه فى 
أثناء اضطراب الايل قت على صورة خية0", ولا شك أن قطبة قد فام » من 
الناحية العسكر بة » بالعمل الأ كبر فى نصر العباسيين . ولقد عقد النصر لاواء 
الأسود » ووطد فى الأذهان أن هذا الواء لا “غلب . وتولى القيادة بمده أبنه 
الحسن » وكان قد بق على الضفة الهنى » فاستطاع أن يدخل الكوفة من غير 
قتال » وذلك أن ممد بن خالد القشرى - وهو ابن خالد بن عبد الل القسرى 
الذى قتله بنو أمية » وجعأوه من الدمهداء - كأن قد يجاسر ؛ ومعة المانية »على 
القيام بالثورة تأبيداً لبنى العباس واستولى على القصر”". و بمد أن كان حوارة 
د خرج لم يتعرض 4 أحد . وكتب محمد بن اد إلى لخطبة » ولم يكن م 
مهلكه » مخبره أنه قد ظفر بالكوفة ٠‏ فوقم الكتاب فى بد الحسن بن .قطبة » 
خاء ودخل الكوفة فى بوم الثلاثاء 14 بحرم سنة 1 و ( ؟ سبتمبر سنة 
ةكلام ) . أما فى البصرة ققد حاول سفيان بن معاوية بن بزيد بن المهاب » 
ومعه المانية وحلفاؤم من ربيعة » أن يقوم بثورة لإسقاط حكومة الأمويين0*, 
ولكنها أخنقت » وذلك أن أحياء قيس ومضر وم نكان معهم من أهل الشام 
ومن بنى أمية ومواليهم افطو مت قيادة لم بن قتيبة الباعلى » عامل البصرة » 
٠‏ فأحهدوا حركة الهانية وربيمة . فأخذ «هؤلاء فى كل مكان ينضمون إلى ثورة أهل 


. ] أسم مكان بنى فيه ابن هبيرة قصصراً » قسمى فيا بعد قصر ابن هبيرة  المترجم‎ [ )١( 

(؟) [ راجم الطبرى ج #8 اس 14 م1١‏ - الترجم ] . 1 

(؟) [ راجم الطيرى ج 5 س ١8‏ فا بمدها ل الترجم ] . 

(4) [ عند الطيرى ( ج ؟ س ؟ س ١‏ ) أن السن بن قحطبة صبح عمد بن خالد فى 
'الكوفة يوم الاثنين ل المترجم ] . 

(0) راجم فى ذلك الطبرى ( جع اس 81 م؟ لس الرجم ] . 


وام د 

وعند ذلاك ظهرت الحسكومة السرتية لبنى العباس أمام الناس فى الكوفة”"", 
وخرج أبو سلمة « وزير آل عمد » من مخبئه وتلل مقاليد الحسكومة . فأقام فى 
العباس » لسك مخرجوا من الركن الذىكانوا مئزو بن فيه ويتةلدموا إلى الرياسة . 
وأسكن كان قد وقع فى بد صروان بن تمد كتتابي” من إراهم بنأتمد بن المباس 
إلى ألى 0-6 نوصيه فيه يقل كل من يكام > بالعربية فى خراسان » فأمى اتخليفة 
مىوان بن جمد بالةيض على امي بن العباس و مله من الميمة إليه . و بروى 
أن إراهي ن العياس حين أخذ للنضى به إلى صيوان بن مد تعى نفسه إلى أهل 
بدئه دين 20 3 وأميمم بالمسير إلى الكوفة فم أخيه أبى العياس غيل ال 
بن مل و أمرهم بالسمع والطاعة لىع وأنه اروف إلى أخة أبى العياس وحدمله اتذليفة 
بده ٠.‏ وإذن فلا بد أن يكون البض على براحم بن شمد قد وقم قبل دخول 
أهل خراسان فى الكوفة بوقت قصير . وذلاك لأنه لم يكد يمضى شبر بمد هذا 
المحادث اح ىق ول المياسيون إلى الكوقة ف صغر ستة ١9‏ هه . وكانوا أريمة 
عم واد ٠‏ من أعال عدتانة هلهم أولا أولاً أبناء على بن عبد الله بن عباس : 
داود وعيسى وصالح وإسماعيل وعيد الله وعيد الصمد ؟ ومومى بن داود؟ ثم 
أبناء عمد بن على بن عبد الله بن عباس : أبو المياس وأبو جمفر وى ؟ وأحفاد 
مد ست على : غيل الوهاب بن إبراهي بن تمد وأخوه عمد وعسى بن «عومسى 

)١(‏ أخذت هنا برواية الراوية القدم أبى يتف » وهصذه آخر رواية على لانه عند 
التارى ( جح ؟ سس ٠و‏ 4اوماوه؟) . وعلى هذا فإن أيا عختف قد شهد الكارثة + 
ولكن ن لا أنه قد كان إذ ذاك قد ولثم من من الكير عتياً . والمداننى وهو أ كر الرواة الذى 
يذكرم الطبرى مالف أبا تيل لاط زات سأري وهو يذ كر تفاصايل أدل ٠.‏ تارك 
العودى + + س 78 والءةولى ج ؟ س 4١+‏ والحاسة سن ٠8‏ قا بمدعا . 

(5) [ راجم فى هذا وفيا يلى الطبرى ج * سس 54 س لاع لك المترجم ] . 

( ++ - الدولة المربية ) 


ال 8ه سه 
ان ممد » وأخيرا حي بن جعفر بن نمام بن عباس مر أحد فروع بى. 


زطق 
الا 


مل أن هؤلاء العباسيين ل ْةّتبلوافى السكوفة بذراعين مفتوحتين . وذلك 
أن أبا ملمة « وزي رآل ممد » ٠‏ بعد موت إبراهي بن تمد » لم يعتير حتهم فى 
الخلافة حما بديهيا » وخصوصا أن أبا سادة كانت تر بطه بينى العياس البيمة التى 
أعطاها للإمام إبراهي بن ممد نفسه . وقد ضاق أنو ساءة بالمباسيين » وحاول أن 
يكم أمى جيئهم إلى السكوفة » فأفاه نموا من أربعين يوم عن جميع القواد 
والشيعة » ومع الناس من الاتصمال بالعباسيين » وكان «أممم بالاختناء » وكان 
إذا مل عن ظهور الإمام يدعى أن وقت ظهوره لم يجى' بعد » وأن واسطا لم 
نقتم بسد » بل هو لم يبعث لأبى المباس بمائة ديتار سأله إياها ليمطيها لاجال. 
كراء الجال التى حملتهم إلى السكوفة . وكان أبو سامة يفسكر » بعد موت الإمام 
إبراهي بن تمد » فى مويل الأمس إلى آل أبى طالب . ولسكن أبا الهم » أحد 


)١(‏ داود بن على وابنه مومى لم يكونا مم الذين جاءوا من اخخيمة » بل ثم لم ينضموا إل 
الراسيين الذين خرجوا من هناك إلا وم فى طريةهم عند دومة المندل . وقد عاول داود أن. 
يلوم عن عزمهم فى الذهماب إلى الكوفة . 

[ وخصوصاً أن شيخ نى مميواآن » ميوان بن خحمد, كان يران 25 على أهل المراق 
وءمه أهل الشام وأن شيخ العرب ؛ يزيد بن عمر بن هبيرة » كان فى العراق فى حلية المرب 
ولكن بنى العياس لم يستمعوا إليه وساروا وشعارثم كلة تاها رئيسهم وفى : من أحب الحياة 
“ذل » وبيت للاأعفى ودو - 

فا ميتَة إن متها غير عاج بعار إذا ماغالت النةسنَ غوًا 

عند ذلك النفت داود إلى ابنه ٠وسى‏ وال لة عق وال ابن عمك , نارجم بنا١مه‏ 
نعش أعزاء أو عت كراماً الطيرى ج * اص #ج 4س ل الترجم ] . على أن الأسرة 
العماسية لم تكن داماً > مة على الإمام إبراهيم بن عمد » وقد انضم عيسى وعبد ال ابنا على بن 
عبد الل بن عياى » وأيضاً أو جعثر ٠أخو‏ الإمام إبراهيم » إلى عبد الله بن معاوية إن عيد أنه 
ان حمفر ماخر ج على بى أمية (ااطيرى < »> ا ٠‏ وجاهر أن سايان بن علىأ يضاً 2 
لاداود بن على وحده - وسليان لا يذكر بين العباسيين الأريمة عصر - لم يكن فد 
الجيمة » بل كان يقيم فى العراق -- قارن أيضاً اليمقوبى ج ١‏ اس 4١5‏ . 


الداهوم مه 


خاصة أبى مس المراسانى ؛ استطاع أن يتصل بالإمام إبراهم دون عم أبى سامة » 

5 ممة اثنا عر سن قواد أحل حراسان « وخرج من #عسكو هام أعين 
فتوجه إلى السكوفة ودخل على المباسبين وسلم هو ومن معه عل أنى: البان 
بالخلافة . فاضطر أنو سامة » بعد أن ع ذلك » إلى أن يذهب إلى هنك ويم 
بعض أحابه هناك ليروا ما سيقءله أبو سامة وايغسر نوا عنقه إن ل ايم الإمام » 
ذاما مل قال له أبو حجيد أحد القواد : على رغم أنقك يا . . . ذقال له أبو العباس : 
عَهُ . وفى بوم الجمة 1١‏ ر بيع الثانى سنة +18 ه ( الججمة 4؟ نوثير سنة 4لام ) 
نت البيءة المامة لأنى المباس وللأسرة الجديدة فى السجد الجامع بالكوفة . 
وصمد أب المباس المتبر وخطبء وكان موعوكاً » فاشتد به الوعك خلس على 
ادير . وعند ذلك صعد عه داود بن على » وكان دونه على صراق المنبر» خطب 
أيضاً » واتاطبتان قد وصلتا إليناء لكنبما غير حي<تين » و إن كان مأ تضمتاه 
يناسب لوقف » ققد جاء فبهما بيان فضل بيت الرسول وحةوقهم » وذ كر لأيات 
من القرآن فى ذلك »كا أشارت خطبة الإمام إلى الدعوة الباطلة التِى يدعيها 
البعض فى أن غير المباسيين أحق منهم بالرياسة واعالافة”" » والقصود هنا هم 
العلو بو ن . وقد تضمنت الخطبتان تأ كيد المودة والمصلحة اأشتركة بين العباسيين 
وبين أهل الكوفة9؟ ء لخاطبهم الطليفة قائلاً : « يا أهل الكوفة ! أنم عا 


)١(‏ هكذا بروى للمدائتى ( الطبرى ب "ا س 8؟ فا بعدها) . وثم رواية أخرى تختاف 
عن ذلك ( الطبرى + * ص 584 قا بمدها ) » قارن المسمودى ج + س 48 فا بعدها 
واللمقوبى < ؟ س 4١7”‏ . 

(؟) جاء فى <طبة الإمام : وزعمت السبئية ااضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة 
منا . اح ... (الطيرى ج ؟ س » س ١7‏ ) . [ والمؤلف علىحق فيا براه من أنالسبئية كلة 
تشنيم تلاق على بءض شيمة عل الأولين ‏ المترجم ] . 

(؟) فارن ما جاء على لان خالد بن عبد الله القسرى ( الطبرى ب ؟ ص ١841١5‏ س 7) 
من مهديده هنشام بن عيد الملك بلدعوة إلى « عراق الموى شاى الدار حجازى الأسل » » 
عد مد بن على بن عبد الله ين عباس . 


لكأم 


حبتنا ومنل مودتنا » أتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم م عن ذلك محامل” 
أهل الجور عليكم » حتى أدركع زماتنا وأنا 1 الله بدولينا » تم أسءد الناس 
بنا وأ كرمهم علينا » . وخاطبهم داود بن على قائلا : « ياأهل السكوفة :1 إنا 
والله ما زلنا مظلومين مةوور ين على قنا » حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان » 
فأحيابهم حقناء وأفلج بهم حجتنا » :وأظير بهم دولتنا» وأرام نما كنم به 
تنقفارون » و إليه تتشوقون » فأظير فيكم اخايفة من هاشم وبض :بهم وجوهم » 
وأدالم على أهل الشام » ونقل إليكك الساطان وعز الإسلام » وءن عايكم 
بإمام منحه المدالة » وأعطاه حسن الإيالة . دوا ما آنا 7 الله بشكر والزموا 
طاعتناء ولا تخ دعواءن أنفسيء فإنالأسأ سس » وإن لكل أهل ببت مضرّاء 
وان معنا 6 . وهكذا تحد بنى العباس يةولون إن شيءتهم من أهل خراسان » 
وم اذ تشوااغل سلطان بنى أمية حرروا أهل العراق أيضًأ من نير أهل الشام ٠‏ . 
ومكذا أيضا انتعى الصراع الذى دام بين أهل العراق وبين أهل الشام قرابة 
قرن » دون أن يصل إلى نتيجة » بنصر أهل العراق . وعاد مقر الخلافة إلى 
الكوفة التىكانت هقر على بن أبى طالب من قبل . والعيارة البارزة فى خطية 
دارد بن على مى قوله لأحل الكوفة : « إن سكل أدل بيت مصراً » وإنكم 
معنا 6 . وكان لابد من ذلك بطريمة الخال لإرضاء شمور أهل الكوفة » 
ولكن محور الثقل فى الدولة الإسلامية قد انتقل بالفءل من دمشق إلى الكوفة 
والعراق » وكان ذلك حادثا له شأن حاسم 0 


على أن أبا العباس لم يكن عظم الثقة بأهل الكوفة9© فل يجمل مقامه فى 
مدينتهم 3 بل أفام فى حمام أعين 3 بين أهل خراسان . وبعد حين من الزمان 


)0010( راجم تيوفائيس ( فى أخبار سنة )0041١‏ . 
)2( [ راجم فى هذا أو فيا بلى الطبرى ج ؟ س #” > مه قا يمدما ل ااترجم ] . 


دا وهم مده 


افقل إلى الميرة » ثم انتقل منها إلى الحائمية » وذلك » فيا يذكر » لك يبعد 
بنفسه عن أبى سلمة . وكان أبر سامة يقي فى حمام أعين » وظل مابين الإمام و بين 
أبى سلمة متباعداً » فكان أبو سلمة عل إلى العلويين » وكان بجاهر بذلا حتى ثبت 
الريبة به وثبت أنه لم يكن فى ذلك وحدهء وخصوصا أن أزئة قيادة حزب الشيمة 
كانت فى يده حتى ذلك الحين . ولم يحرؤ الخليفة على أن يتفرد عؤاخذته » وذلك 
أن الخليفة لم تكن له قوة وكان ف الواقع من صنم القوم الذين كان فى الظاهر 
إستتخدمهم فى الوصول إلى غاياته كان من صنع أهل خراسان » صناع الملوك » 
وكان هؤلاء الخ راسانوون » إلى جانب ذلك يعلمون حق اللم ضعف السند الشرعى 
لخلافته » فكان الحليفة مفتقراً كل الافتقار إلى حسن نوانا قوم آخرين كان 
لم من النفوذ والقوة أكثر مما كان له فأرسل أخاء أبا جمفر عبد الله بن تمد 
إلى خراسان ليل له رأى أبى مسلم » صاحب النفوذ الأ كبر على جيش خراسان » 
وليعرف هل كان مسلك أبى ساءة إزاءه عن رأى ألى ملم أم لا . وكان من 
حسن المظ أن أب مل لم تسكن له يد فيا صنم أبو سلمة » ولا شك أنه قد أقرَ 
عين العباسيين » لما بعث لأبى سامة من قله - وفى الوقت نفسه قتل أبو مل منافسه 
القدم سلمان بن كثير رئيس النقباء » وذلك أن أبا 5 بلغه عن سلمان كلام 
يدل على ميله مع أبى سامة إلى العاويين » فاغتتم أبو مل ذلك وقتله » شفاه لما 
كان فى قلبه من بغض له . وكان أبو جهم » وهو من خاصة أبى سل » عند الخليفة 
أبى المباس ليراقب ما يصنع ؛ وكان غالبا على أبى العباس 2" , 


1 وبننا كانت هذه الأمور نجرى فى اشرق »كان ا مغرب أيض ندرا 


الحوادث تبز النفوس7© . فيعد سقوط نهاوند فى ذى القمدة سنة 151 هء وجه 


)١(‏ اللمقونى ب ؟ اس 45# والطبرى ج # ص 5197 و48. 


اهام - 


قحطبة أباءون عبد اللاك بن يزيد الأزدى إلى شهرزور » وبعد معركة كان له 
فبها النصر فى ذى الحجة سنة 11 ه ( ٠١‏ أغسطس سسنة: ولام ) أخرج 
أبو عون حند الشام من شهرزور » ونزل أرض الموصل إلى ثمال نهر الدجلة 
وثيت أقدامه هناك » و بعد الاستيلاء على الكوفة حاءته إمدادات من هناك , 
لكنه اضطر إلى أن ينزل عن القيادة إلى عبد الله بن على بن العباس . وسار 
الحليفة مروان بن مد من حرتان ومعه جنود الج برة والشام من العرب وتقدم 
عبر الفرات لال أهل خراسان . ووقعت الممركة على ضفة نهر الزاب الكبير» 
وبدأت فى ؟ جمادى الآ رة سئة 1585م «:واننبت فى بوم السبت ١١‏ جمادى 
( الأحد ؟ ينار) مزاعة ورا هزعة قييحة . ويةول تبوفاس إن حيش 
صروان كان يتألف من ثلاثمائة ألف رجل » وإنه قد فر من جيشه لاف أمام 
ألف واحد 0 0 ألفين من جيش أعدائه . ويجد فى روايات أخرى 
ذكرو الفارق الكبير بين عدد كل من الجيشين المتقاتلين . وءن السمهل أن نفهم 
القضوة من ذلك + وهو إثبات التاغدة الكبرى # ومن أن النض رمن عند اللهء 
فهو الذى يلق الرععب فى تلوب الفئة السكبيرة من السكافر ين أمام الفئة القليلة 
من اللؤمين > أما يي ازواية المدائى ( الطبرى ج © ص "4 ) فلم يكن حي 
صروان بزيد عن اثتنى عشر ألف رجل »؛ وكانت كفة صروان فى أول الأمس هى 
الراجحة » ولسكن الطزعة الفبيحة جاءت من أن قيس ونثا أن ثقائل دون 
قضاعة”2 . على أنه ممالاشك فيه أن الثقة فى النصر وصدق المزم على الققال 
كانا فى جانب أهل خراسان » وكان العرب قد فتدوا الثقة » ولم يريدوا أن 
يضدوا ١‏ بأنفسهم ٠.‏ وقد أخرج مروان الأموال ووعدم أن يعطيها لم .اكت 

)١(‏ [[لماهجم أهل خراسان فال مروان لقضاعة : انزلوا ! فقالوا : قل لبنى سايم 


فليتزلوا . فأرسل إلى السكاسك أن الوا , فقالوا : قل لبنى عامر فايحماوا ... ومكذا (الطبرى 
جح «#ا اس ١-4١0‏ 4 ) - الترجم ]. 


اهام ل 


عبروا وقاتلوا » ولسكنهم مالوا على الأموال تأخذوهاء حتى إذا قيل : «المزعة» ؛ 
انوزموا . وغرق كثير من اهار بين فى نهر الزاب » لأن الجسركان قد قطم . 
وعبر صروان هر الدجلة را<م) إلى ح ران » فبق هناك يفا وعشر بن نوما » 
وبما حسب له من الفضل والنبل أنه عند ذلك خلى سبيل المتقلين السياسيين 
الذين وجدم فى الحبس أمامه ؛ أما الذي نكانوا قد حاولوا الحمروب قبل وصوله 
قد قتلهم أولياؤه م نأهل حران . وذهب مروان منحران إلىقنسر ين ومنها إلى 
مص ثم إلى دمشق ثم إلى حصن أنى فطرس عند عمو[ ( يانا ؟ ) » وتزل هفاك 
فى جوار رجل من أعماء جذام بنى روح بن زنباغ » وذلك لأن أرض فلسطين 
كانت قد خرجت من يد حكومة بنى أمية . ومن ألى فطرس هرب مروان إلى 
مدينة الفرما من ساحل مصصرء لما ائترب مطاردوه «رلدين له . وتيعه عبد الله 
ابن على » فى جند خراسان » وانضم إليه فى أثناء الطريق أخوه غبد الضمد وأخوه 
صالح »فار إلى الموصل ومنها إلى حران فنبج فتنسر ين فبعليك فمين ار » 
حتى بلغ المزة قرب دمشق » وهنالاك نزل » فاستولى على مدن الشام منغير قتال . 
: طبيعى أن هذء الدن لمكن متعاقّة عروان (المسءودى ح 5 ص 6 فا بعدها) » 
ولسكن عبد الله اضطر أن تحاصر دم » وكان صسروان قد استخلف فيها .الوأيد 
ابن معاو بة بن مسيوان بن الك ٠‏ وكانت له القيادة . غير أن أهل دمشق لم 
ينوا إلى جانبه بقوى متتحدة » ثم #عصب التاس فيها » فقتل بعضهم مما يعوا 
قتلوا مروان وفتحوا أبواب المدينة امبد الله بن على فى بوم الأربعاء الماشر من 
وطاق كه ؟لاه. وبهدأريعة عشر نوما سارءبدالله إلى فاسطين » ومنها ارنحل 
إلى الأردن . ثم أنى نهر أبى فطرس » ويمد ذلك وجه أخاه صالح بن على فطلب 
مسوان فى مصرء ومعه أبوعون . ل سر صاط ؤ. ذء, القماة سنة 185 هل( ٠هلام)‏ 
قاصداً مسر ء وفر صووان أمامه من مكان إلى مكان حتى انتهى إلى بوصير عند 


. رءضان . وة؛ تايعنا الطبرى جح * ص 48 ب الترج‎ ١4 يقول المؤلف فى‎ [[ )١( 


د 6196 مه 


الروضة فى جهة الأثمونين من بلاد الصعيد » وهناك عرف مكان مروان » وتفرقه 
عئة أححابه بعد قتال شديد ( تيوفانيس ) وير 610 . وقد هاججه عر فى مون أحل 
خراسان من ولحارث العنيين فى جاءة من أحمابه » وكان هذا الكراسانى وهو 
يهاجم لمروان يقول لأسحابه بالفارسية : دهيد ياجوانكان » أى ضربوا أيها 
الفتيان ! وقتل مسوان » وكان ذلأك فى آآخر سنة +9 م - أول أغسطس منة 
000 - وأرسل برأسه وشارات الللافة أيض) » محسب رواية المسمودى » 
إلى أبى المباس . وفى بيت شعر يذكره ابن الأثير( ج ؟ ص 587 ) أن لسان 
صروان قد أكله هر . وبق أبو عون فى ممسر » وكان هو فى الواقم القائد 
الحةوق لاحملة . 

أما مدينة واسط ؛ وهى المصن الذىكان الحجاج قد بناه فى أرض القصب 
من وأدى دجلة » فإنهالم تكن قد غلبت بعد . وكان ابن هبيرة » ومعه أحل 
الشام » قد لاذ بها بعد أن هزمه قطبة عند بابل . ود اجت.م إليه أيض) بض 
عرب خراسان » خصوصا من بكر » بحت قيادة يحبى بن نعي ”9 » فأتبعه الحسسن 
ابن لخطبة وحاصره هناك . و بعد حين أمي الخليفة أبو العباس أخاه أيا جعفر أن 
يتوجه إلى واسط مم لخدن وأن يتولى القيادة » ولكن الس ن كان فى الواقم 
انر ول يكن الحسن فى المقيقة تابماً الخليفة » إل لأبى ملم ؛ وقد 


)١(‏ [ أخبر أسرى من جند مروان وقدوا فى يد الخراسانين يمكان,مروات على أن 
يؤمنهم |الراسانيون ٠‏ وباقه و راسانيون فى آخر الآيل » «فهرب الجند وخرج 1/ مهم مروان فى 
تفر يسير فأحاطوا به تقتلوه » . راجم الطبرى ج ؟ س 44 » وتجد تفاصيل مايقوله ااؤلف من 
أس ائل مروان فى سس .0-48 الترجم] . 5 

فى فارن الأغاتى < 4 ص اه والسعودئ ‏ + س +7 فا بمدها , والتثبيه س 8 2ع » 
وابن الأثير جاه س 955 قا بعدها » واليعةولى ج ؟ا ص 4١4‏ ء وياقوت ج ) س 707٠‏ » 
ويوم الاثتين (؟97 الحجة) » الذى يذكر هنا لا ينفق مم ,يوم الأسسبوع ء لا الأحد 
ولا الاننين : ْ 
5 انع اللنة يه وق د 


1عه عمد 


أوضل أبومل أيا نمس مالك بن الحيثم المزاعى » ومعة جند من أهل خرا أسان ». 
لد لطن ١‏ ول يكن الاتحاد سائدا بين أهل المدينة الحصور , بن» وتشاحجرت 
المن ونزار( أى مضر وربيعة ) » ولكن الدينة رغ ذلك قاومت المصار أحد. 
عشر شهراً . ولم يدخل ابن هبيرة فى مفاوضات إلا بعد أن عل أقتل مروان » 
أى فى أحد الشرور الأولى من سنة +1 ه( خريف 60/م) » ودامت. 
المفاوضات أريمين بوم » إلى أن وضع اللماء الأمان الذى كتب على نحو يرضى 
الطرفين”'2 . وقد أقره أبو العباس » ولسكن بنى اأسياس لم يفوا بما جاء فى كاب 
الأمان الذى كُتب لابن هبيرة » فتتلوا القواد الذي نكانوا أسرى فى أيديهم ». 
وكانوا حملون اعادو واتم دلالة على مناصمهم » وقتلوا النزاريين دون المانيين » 
017 
أ خيراً لق ابن هبيرة نفس المصير » د الوسر ومو حرسه وأخذ ما كان فى 
ل . 
و بروى الطبرى أيضا هذا الحادث الذى تتحلى فيه القسوة والندر الشائن . 
على أن الطبرى يؤر السكوت عن رواية الاحتفالات الدامية التى «ملها بنو 
)١(‏ [لماطال الحصار على ابن هبيرة تجسى عليه أصابه » فقال المانية : لا نمين عمروان. 
وآثاره فينا . وقالت النزارية : لا نقاتل حتى تقائل معنا المانية . وكان إنما يقائل معه الصماليك. 
والفتدان . وث" ابن هبيرة بأن يدعو إلى أحد الملوبين » فكتب إليه » لكنه أبطأ فى الجواب . 
ثم كاتب أبو العياسى أصاب ابن هبيرة من العائية وأطمنهم 8 وخرج إل أبى المياس طشم 0 
ووعدوا ابن هبيرة أن يصاحوا له ناحية ألى المباس , لكثهم لم يفعلوا . ه وجرت السفراء 
بين ألى جءفر وبين ابن هبيرة » حتى جعلوا له أماناً 0 وكتب به كتاياً مكث يشاور فيه العاماء 
أربعين بوماً حت رضيه ابن هبيرة » ثم أتقذه إلى ألى جمفر ء فأتقذه أبو جعفر إلى أنى العباس » 
تأمره بإءضائه » . وكان رأى ألى جمفر الوناء لابن هيرة » ولكن أبا العياس اضطر أن 
بأخذ رأى أبى مم لأنه كان لا يقطم أمراً دونه ققال له أبو ملم : 8 إن الطريق السهل. , 
إذا ألقيت فيه الحجارة فسد . لا وال ! لايصاح طريق فيه ابن هبيرة » . ( الطيرى جح 7# 
س 7107 ) . ونجد قصة الندر بابن هبيرة وقتله فى س 5197 - .لما ح المترجم ] . 


والأغاتى ج لل س 9م فا بعدها . 


يف-6 


العباس من مظاهر الاحتفال بانتصارهم”'* . ولقدكان الأموبون عاماوا بنى العباان 
0 

بكرم وعفو لم يكن ليا داعر » فشكر لم بنو العباس ذلك بأن اسة ستأصلوا شأقتهم 
0 0 براعوا فى ذلك 9 اتبار إسانى 1 إل صب أجام ااغضب 
3 0 الأخذ 0 3 قليل » فإنهم استعاروا شيئاً من أسباب 3 التى كانت 
عند العاويين وظهروا عظهر الثائر بن كك فآتاهم ذلك فى الوقت ننسه وسيلة 
لتنحية الملويين » وذلك لأن الذى بهد الطريق إلى الرياسة » بل الذى يزيد 
الحق فها” © » ليس هو أن يكون عند الإنسان ما وجب الأخذ بالثآر » بل هو 
الأخذ بالثأر بالفءل . أما الباعث الحقيق للعباسيين ققدكان سياسيا بطبيمة المال » 
لأ مكانوا بريدون أن يقضوا على شر الأسرة الأموية بعد أن أسقطوها قضاء 
تام 0 ما قمله العياسيون عوك إلى الأذهان ما صئعة 8 الأنبياء 0 من إفناء 
يبت عرى”*ا ! ظ 

وكان للب الآ كبر للفظائع التى ارتكبها المباسيون مع بنى أمية هو بلاد 
الشام » وكان عبد الله بن على هو الذى ولى القيادة فى الشام . أما وزر هذه 

لم6 جد أخبار ذلك عند اليءقونى وااب ممودى وابن الأثير وفى كتاب الأغالى ٠.‏ وهدن 
الأمية مكان أيضاً قصيدة من ذلك المصر لرجل من العبلات أو اولى لمم » وقد بقيت منها 
أجزاء كبيرة عند ياقوت ج 4 ص 775 و5852 و4816 2 وفى كتاب الأغالى ج 4 س ١ه‏ 
.وح ٠١‏ اص ه١٠‏ » والعبلات أحد فروع بيت بن أمية 8 

() [ لم يقل ينو أمية من العاويين والمباسيين إلا من ثار على دوانهم » وقد أحسن 
عمر بن عبد العزيز إلى آل البيت ا كان سليان بن هشام يقضى حوائج المباسبين وي بهم - 
الأغاتى فى جح غ4 س اوس ده ب الترجم ] . 

[فة [ راجم مثلا اليءقوني ج؟ ص هع --ه5؟”ع والمروج للسعودى ج ؟* س7 ١ط‏ 
القاهية 45١1م‏ - الترجم ] . 


(4) [[ مما يقصده الولف استناد بنى أمية فى تحاولتهم الوصول إلى الخلافة « إلى أنهم أحاب 
االتأر لقتل عمان ل - المترجم ] . 


(0) [ ف تارخ بنى اسرائيل - المرجم ] . 


0م سم 


الفظائم فلا يم ع ىكاهل أهل خراسان » و يدل على ذلك ماجاء فى كتاب الأغانى 
(<غ ص هو وكه). وذلك أن أهل عاط كن جنداً يلتزمون روح 
النظام الدقيق او يكونوا يتعلون شيئاً إلا أإذا د ابه ؛ بل وقعت الأعمال 
الفظليمة بم م ن العباسيين ( اليسقوبى حم ص 807 ) . ويماله مغزاه أنه لم 
يفات من المقاب موتى الأمويين أنقسهم فنيشت قبور الخلفاء وغيرم من بنى 
ائنة :دق وداب والْضافة .وق قتسسرين :وغيرها من الأما كن »'واحر 
جئهم بالنار» إنكان قد بتى فىقبورم شىه منها . وبما يستلفت النظر أن عمر بن 
عبد المزيز ومعاوية بن أبى سفيان ل يسما بسوه » وقد صب بنو المباس جام 
غضمهم على هشام بن عبد اللاك » وكان هام قد فمل مادعا بنى العياس إلى 
ذللك”'" » ولم يكن قد مضى على موته وقت طويل » فنيش عبد الله بن على قبره 
وأخرج نه ول يكن قد بلى منها إلا أرنية أنفه » وضر بها بالسوط وصلبها» 
ثم حرقت بمد ذلك وأذرى رمادها فى الريج ( السمودى جه ص ١لا‏ 
فا بمدها ) . وقد فمل هيد الله بن على بن كان على قيد المياة من بنى أمية أفظم 
قملة فى أبى فطرس » وكان قد أفام هناك حيناً بعد أنكان قد أخرج مروان . 
فتداستدرج » فيا يذكرء | كثر من ثمانين من بنى أمية » فأمرهم أن حضروا لأخذ 
الجوائز والمطايا » دعام إلىطمام عكأنه قد انخذ بسطدز ( ياهو ) مثلا له يحتذيه » 
نم ألقى بعض موالى المباسيين و بنى هائم أبياتاً من الشمر » يحرضون بها عبد اله 
على الفتك ببنى أمية والثأر متتل العاو بين و الإمام ار 3 بن ممد ء فلما معمب 
عبد الله بدا كأنما التهب قلبه بنار الثأر ٠‏ فأمى بالأمو بين فشدخوا بالعمد 
و بطح الأنطاع على حدث القتلى ونصبت علمها مائدة الطعام »فأ كل»ء وهو 


)١(‏ [جاء فى كتاب اليمقونى ج * س 4*7 -- م45 أن مشام بن عبد املك كان قد 
ضرب على بن عبد الل بن العباس ستين سوطاً » فلا جاء ابنه عبد الله بن على تأر لأبيه » 


فنيش قب هدام وضربه مائة وعصرين سوطاً » وهو يثنائى نم ج,عه وأحرقه ح الترجم ] . 


لاغمعج لد 


يستمع إلى أنين الضحايا”'؟ حتى مانوا جميما . وهذا المنظر » بم فيه من استدراج, 
٠‏ الضحايا بدعوتهم إلى ولمة ومن إنثاد قصيدة تدعو إلى انفحار غضب يبدو غير 
مصطنم » يشكرر فى مناسبة أخرى اف إلى أبى العياس أو داود بن على بدلا" 
و - وهذا مما يدعو إلى الشك فى تها . أما وقائع المذاببح والقثيل نفسها 
. فعى لا شك فبها. وقد بقيت فى نفوس عرب الشام ول تنسح ذ كراهاء كالم 
"نمع من ذا كرة الإسر ائيليين القدماء تلاك المذمحة اابى قغىفيها على ببت عرى . 
وقد وضع بوم أبى فطرس طابمه فى جبهة بنى العباس »كا وضع يوم عزر يل طابمه 
فى جمبة بدت باعل . ا السعودى (جخعصض 7) أن ذلك الحادث. 
الروع كان فى ١6‏ ذى التمدة سنة ؟١١5‏ ه( 50 يونيو سنة ٠هلاام‏ ) , 
أمانيوفائيس فهو مخطى" فى جءله بعد ذلك بعامين”؟ . ولسكن إشارته القصيرة الى 
لم يتنبه إلمها أحد حتى الآن لها أهميتها » لأنه يتضح منها أن الوذم السمى بأبى 
فطرس هو الكان الندريم الذى كان سح ى باسم أنتيياس (ومأقمنامة) ٠.‏ 

أما فى المدينة ومكة ققد كان داود بن على هو جلاد بنى ا وكا 


)١(‏ الكامل ص 7١7‏ ء ابن الأثير سج ص 865 فا يمعدماء وتنم رواية أخرى عند 
اليمقولى < عا ص 56 ؛ فا بعدهاء وفى الأغالى ج وس ١5٠0‏ شايعدها. 

() الأغاتى جح 4 س 4ىء وثتل الأعداء , وثم .دعوون إلى طمام + ظاصية 
تروى كيرا : 

(؟) يقول تتوفائيس : « فى سنة 3548 ء أتل الها كون الجدد ممفام ( المسحيين 
اعنبارهم ) أذرباء الأسرة السابقة » وذلك بأن قضوا عليهم فى انتبائريس فى فالسطين بحيلة 
دبروها » . والذى يدل على أن الموضم المسمى عند العرب بأبى قطرس هو نفس المكان القديم 


الذى كان يسمى القرباتر يس هو اسم فطرس (724415 تدولن)نة]) والحادث نفسه . واموضمالقديمالذى 
كآن سمى! تياد سأ و كفر سما هدوم ةناصة] (داجم 0 ,13 .1492 ,16 مأمم كتانامءذول). 
كان اقم فى وادى الموعا عند الموضم الذى عمجب أن نك ان أيه صر أنى ذعار س سب وصف 
المرب . أما الشنىء الذى لا يغهمه الإنان ذهو وصف الأءوين 2 :صارى فلا بد أن يكون. 
هناك ذلا أو إدخال كلة أضيفت إلى الس فيا بعد . 

(4) ثمد مناظر ماهم فى دا عند ساحب الأغاتى ‏ 4 س 51١‏ فا بددا وءتد 


باوث جح 4 اس 44» : 


لداهل*اتم لد 


سلمان بن على جلادهم فى البصرة » أما فى الميرة فقد أمى أبو العباس نفسه يقتل 
من ل إليه من بنى أمية أو من جاء إليه يلتمس الأمان . وكان من «هؤلاء : 
سليان بن هشام » الذى كان ألد أعداء مروان بن تمد فكان لذلك تقد أنه 
سيتال الأمأن النام . بل إنه بعد أن كف العباسيون آخر الأمى عن تعقب بنى 
أمية كان من بق من هؤلاء لا يأمنون عل أنفسهم لو ظيروا » فظأو متسكّرين » . 
وقضوا حياتهم فى الثدة والضر » وكانوا دام مون أن ؤخذوا فيّئتلوا إن 
عرتهم الناس . ول دعم منهم إلا حفيد لمشام بن عبد الك ء هرب إلى إسبانيا 
ووصل هناك إلى الرياسة . 

ولسكن أهل الشام الذي نكان ملسكهم حتى ذلك المين ملسكا سلبيا أحتقهم 
آخر الأمس قتل أسرتهم السابقة واستثصال شأفتها علىهذا النحو الفظيع » ولم يكن 
حئق قيس على ذلاك بأل من حدق كلب . ثارت قيس فى قنسرين خاصة » 
وكان على رأسهم أشرف رجل فيوم »وه وأبو الورد كحرَأَة بن كوثر » أحد أحفاد 
زفر بن الحارث . وقد انضمت إلى قيس قبائل كلب فى تدم ء كا انضم إلمهم 
عرب حص ء فبايءوا لألى يعمد السفيانى الذى كان صروان بن عمد قد خلى سبوله 
ق كع لناة ‏ وكد امه أو الزرد هغل اد«ازارت التبرعن الغلاقة + :ولكن 
هؤلاء الثارين هُرْموا وشدّت شملهم على يد عبد الله بن على عند مرج أخرم 
قرب قتسسرين » وذلاك فى آخر سنة 20م , أى فى آخر نوليه سنة ١هلام‏ » 
وقتل أو الورد ومعة -#سمانة حلم هك برته وقومه . وضرب أب و #د السقيالى . 
فى أنصاره م نكلب ء فتوجّه إلى تدمر أولاً » تم هام فى أرض الحجاز هار با » : 

)١(‏ بحسب الطيرى ب * ص وه كان 7 الحجة سنة 158امء 
لكن ذلك اليوم لم يكن بوم ثلاناء ما هو مذ كور » بل كان بوم خيس . أما تيوفاتيس ( فى 


أخبار سنة 144 ) فهو لم يكن يذكر أن ذلك فى قنسرين بل فى دس ل ومن الجائز أن 
يكون قد وقم هناك قنال أيضاً . 


مس الام علد 


جتى قبض عليه آخر الأمر » وقتل فى أيام أبى جمفر النصور ثانى خلفاء ببى 
المباس . وما يستلفت النظر أن أهل الشام انصرفوا عن بنى عروان اين كانت 
فهم الخلافة إلى السفيانيين الذي نكانوا قد أز يلوا عنها . وذلاك أن السكانة التى 
وصل إلمهأ أبر تمد السقيانى بعد مقتل الوليد بن يزيد على القور» لم تكن ترجم 

إلى صفاته الشخصية » بل كانت زجع إلى أنه يكن ن من أبناء عروان بن 3 
وعبد املك 4 بل من أبناء معاو به ويزاد أبئه 5 ا جور ياه اعخاص به 0 
بأسيته إلى بيت أبى سفيان » فكان يمى السفياتى » بإطلاق هذه التسمية ٠‏ رم 
حتت شأنه عونه 4 بل مر زاد 0 كان السفياق يعتير فى أرل الأعر شد أهل 
الشام » الميدى امنتظر » وكان أهل الشام يسلةو ن ماهم السياسية على عودته إلى. 
انظيور من جديد . وفى آخر الأمر» الت الرياسة إلى أعداء أهل الشام » صار 
يقال إن السغيانى هو الر جل الذى سيظر قبل ظهور السيخ الدجال ؛ وعلى هذا 


فإن شبح ب الأمو بين ول كك بعل سقوطهم أحد مكااه ر اقتراب نبابة لديا" . 


ه ح وبعى المباسيون حكومتهم باسم الدولة » أعنى المهد الجديد؟؟ . 
والواقم أن الانقلاب الذى كان قد ام فى ذلك المصركان هائلا . 

و قوط بنى أمية اندحر أهل الثام أيضاً إلى الوراء » وق دكانوا قبل ذلك. 

قد أسكوا عروان بن عمد الذىكان بنيضاً إلمهم » إلى مصيره القدر له . وم ل 


١101 رواجم ركتاب 11 .م ,الطهاة ,عزامجعسطط عمسمو وعلة 802 ا سنة‎ )١( 
بمدما 5 ا‎ 1 8٠. ص‎ 

(؟) أشطرى #8 مس مومس ١5‏ وسصض اوس 9١اس‏ 46اس هو » وأبناء الدولة 
ثم أحل خراسان الذين كانوا فى خدمة بنى المباس , وكتاب"الدولة ب الطبرى ج” اس 415037 
مسن ١‏ سد أمم لكتات كانت فيه نبوءات عن متقيل بى المياس . أما فها بعد فإن كلة الدولة 
أصرحت يدل فوجة عام 05 الأسرة المالكا ء» أو على المادكة ٠.‏ وبوحد شهيه لذلك ال تغمر مهنى 
كلى وية وعقبة (38 ,34 .44411)) . وأسكن ن الممنى الأصلى للكامة ظل ناقياً إلى جانب ذلك » 
فكان يقال مثلا اناده : أى اقل من يدال بد أخرى. 


سس بر 6 ع 


موا لقائلة بنى العباس قبل فوات الوقت المتاسب » وهم بعد ذلك لم يستطيعو 
أن يغيروا الموفف » غاتتصر السواد 0 . ولكن أهل الششام. 
لوا فى المقيقة على حبتهم لأمرنم السابقة”"؟ » وقد عبروا عن ذلك بالفمل 
أيضاً » ولكن حودمم ذهبت سدَّى ؛ لأنه كان يموزم التنظم » ول يبصروا 
الحقيقة إلا فيا بعد » وهى أن القضية كانت قضيتهم انبج م الذين خسروا » 
فانتقل مقر المسكومة من دمشق إلى السكوفة » ثم انتقل بمد ذللك إلى يغداد » 
وفقدت الشام سيادتها » وتحررت الءراق من نير السيادة الأجنبية » بعد أن ظات 
تحاول أن تطرحه عن عانةها مائة عام فذهبت جهودها دّى . وبدا الآن أنها قد 
استعادت السيادة التى كانت لمافى أيام على بن أبى طالب . وقد صرح بنو العباس 
فى وصف تنزعتهم السياسية بأنها عراقية مضادة لاسياسة الشامية . 

ولكن انمهت ف الوقت نفسه سيادة العرب بالمنى المقيق » تلاك السيادة 
التى كان عثلها بنو أمية وأحل الثام » وخرب وطن العرب القديم #وأوعقن 
إيحاشا تام » حتى صار الحج غير آمن » ولم تصببع القبائل المر بية هى المناصر 
التى. تتكون منها الدولة التيوقراطية . ونقدت القبائل مكان الصدارة فتدا تام » 
وحرر الموالى » وزال الفارق بين السلمين من العرب ومن غير العرب . و بعد أن 
نحت العرو بة عن مكانها الذ ىكان يستند فى الأصل إلى انون الحرب » هذا 
القانون الذى لم يكن فيه محل اغير المرب » تراجعت العرو بة إلى اميدان الدنى 
السام » وصارت حضارة عالية يشترك فيها كل المسامين - وكان أساس تلاك 
الحضارة هو الدين . ولكن دين العرب ل ينهدم بامبيار الأمة العربية » بل هو 
ازداد قوة » وظلت اللغة الحزبية اغة الإسلام وايتامت اغات أم الم النصمرانية فى. 


», ) فا بمدها‎ 5١54 ومن الطريف تلك الأخبار الى ذكرها الطيرى ( < ”اس‎ )١( 
وكانت الذ كريات سمل عمعاوية غاصة 20 وكد رأينا أن قيره ظل رار إل ما بعد.‎ 
. وناته بقرون‎ 


ولاج لسلس 


سيا القريبة وإفريقية » وإلى جانب ذلك رسخت قذمها بين اسكتاب 


6ارلء ه 
.والملماء من أهل إيران » أما شعرم فقد ظل بالاغة الإيرانية و باغ بها مكانة رفيعة . 
بل قد رجح شأن الوالى على شأن العرب » لا بوجه عام بطبيمة الخال بل 
من بعض الوجوه . وكان أهل خراسان قد أعانوا المباسيين على النصر » 
موقنهم من رئاسة الدولة موقا غير موتف أولئك . فسكانوا يسمون الشيمة 
والأنصارء أو أبناء الذولة”'' » وكانت فى يدم القوة الظاهرة » وكانوا منظمين 
تنظما حر ب( 2 أبدبوم متاصب القيادة » و استطاع قوادم أن يظايروا 
عفار السادة الكيراء . وكان يتألف منهم الجيش المرابط حول اللايفة ؛ وكان 
اطليفة يقم بين حرسه هذا ء ولم يكن ابتناء بنداد فى الأقيقة لسك تسكون -اضرة 
عالمية » بل لشكون معسكراً لجند خراسان » وقد أراد الخايفة أن بقم فى هذا المسكر 
2 
بعيدا عن الكوفة : ولكن أهل خراسان كاوا 2 وم فى ممسكرهم ؛ على صلة 
وطنهم 6 ثم صار رححان شانهم 4 من حيرت م درب وحيس ف خلامة بى 
المياس » رُجحاناً لأمتوم وبلادمم » أى أن الكنة الراجحة صارت ابلاد المحم 
الشرقية » وانتصرت المحمة ( الإبرانية ونادونههء! ) على الحروبة 0 دتار 
الإسلام 34 لا باعتياره دين لاءعرب 0 بل ديت للم : 
وقد تغيرت بتغير الأسرة الحاكة طر بقة المسكومة الداخلية أيض) . أما إن 
فهو أن نظام الح الداخلى ل يصبح عربياً على الإطلاق » وكان المرب م اي 
الأمة النائحة قد أصيدوا طبقة أرستقراطية حاكة » وكانت شبكة القبائل بما كان 
0 َ 2 
بينها من أنساب تمتد فى الظاهر على البلاد التى تسكونت منها دولة الحرب» وظل 


. قارن إتميل مت , الأصماح السابع عثير ء النقرة الامة والمشرين‎ )١( 


تت 
هذا النظام القديم جروا فى خطوطه الكبرى أيام الأمويين » وإ نكان قد 
بين بمد قليل أنه نظام لا يمكن الاحتفاظ به » أما فى أيام بنى المباس ققد زال 
هذا النظام بزوال ما كان يستند إليه من فوارق بين الطبقات » و يكن بنو 
المباس ع .كا كان الأمو بون قبلهم » يفون على زأس طبقة أرستةراطية واسعة النطاق 
وينتسبون إليها ؛ وذللك أن أهل خراسان الذينكان ينو المباس يستندون إلبهم 
لم يكونوا مثابة عصبية لينى العباس أساءها وحدة الدم والاشتراك فى النسب » 
بل كانوا مجرد أداة لم ٠‏ وكان جميع المسلمين أمام بنى المباس سواء » ليس بيهم 
تفارت طبيعى فى المقوق السياسية » وكان لامباديين وحدم الى القدس فى 
الرئاسة باعتبار أنهم ورئة النبى عليه السلام » ولم يكن أماءهم عقبات فى سبيل 
تنظ المسكومة طرما للاعتبارات الفنية » التى يبدو أمها لالم طبيمة الأشياء وتلا 5 
معملدتهم الخاصة » فأصلحوا من نظام الإدارة إصلاح) كبيراً وأصلحوا خاصة نظام 
المراج والتضاء . وقد أبدر | عناية كبيرة فى الاستماع إلى شكوى من يلأ إللهم 
باعتبارمم ال#لطة الءلوا وفى إزالة أسباب هذه الشسكوى . ولسكن بنى المباس أخمدوا 
فى الناس روح الاهتام بمسائل السياسة » بعد أن كان هذا من قبل جزءا من 
الدين » وأفلحو فى إضضاف هذا الاعام | كثر يكثير ما أفلم الأمو بون ؛ فأصبح 
السلدون جديما » العرب منهم وغير العرب ء مجرد رعايا » ولم يكونوا يستطيءون أن 
يأخذرا بنصيمهم فى تدبير الأمور العامة للدولة » فاندحروا إلى ميدان الصناعات 
3 الاشتغال بااءلوم والفنون » ولم يكونوا يستطيءون أ كثر من القآمس مير . 
وانكقيك الدرلة حتى أصبحت مقصورة “على بلاط الخليفة » وكان تحيط باطليفة 
فى أول الأس عدد كير متنوع من الخدام من الأمتين المر بية والفارسية » ثم 
أصبح ويلا بطائفة كبيرة جد أيضا من أبناء الأسرة من المائىيين . ولك ن كان 
ينقمى ابلاط الخلافة إلى جانب ذل الجيش” أيضا » وكانت نواة الجيش متدمعة 
دا فى مقر الخليفة » فسكانت بغداد من هذا الوجه لا تاف عن مديئة الرسول 
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غسي»ء بل عن دمشق أيسا . وكان فى بلاط الخايفة بعد هذا عدد كبير من 
اموظفين المدنيين » ليسوا من قواد الجيش » ومعظءهمكانوا صنائع للخليقة وأصماب 
حظوة عنده » وكانت غالبيتهم من ن للوالى » وكان لم فى أول الأمى تأثير هن 
طراز تأثير أهل البطانة والشورة الخاصة » ثم وصاوا بعد ذلك إلى أعلى اأناصب 
اربمية » وكان الخليفة برفمهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكوراً ء ثم مخفضهم 
فل يمل لم شا . وكانت الكوارث والدسائس التى :ؤدى إلى ذلك شيئاً 
جار يا فى بلاط الخليفة » كان الخليفة لا يقرب إليه رجالا من ذوى النباهة »لم 
شأنهم ونباهتهم التى لا ترجع إلى جرد النصب » إلا على كره منه » ولم يكن 
العباسيون مهتمون بالأرومة والنسب حتى فيا يتعلق بنسائهم » فلم يكن كرم الحتد 
هو السبيل إلى الرفمة » بلكان اخليفة هو الذى يرف من يشاء » فكان ينح 
للكانة والجاء والكرامة بأنواع التكمى والملل للميزة ( الطراز) » فكان / 
المياطون والذين بوشون الخال يدون ما يشغلهم . وقد حل محل الأرسةةراطية 
السابقة موظفون فى بلاط الخليفة بعضهم فوق بعض » وكان بعضهم يتميز عن 
. البعض و يشرف على عمله ٠‏ وكان على رأسمهم جميما وزير يدير الدبوان » وقد 
صار هذا الوزير فى عصر متأخر هو الممثل المرثى للخليفة غير مرف » محيث صار 
الخليقة لا يظهر على المسرح إلا أشبه بمثل بين حين وآلغر » وصار بوضم على 
عرش الخلافة بعد عاصفة من التزاع والتوئر الشديد . ثم أخذ يظبر شيئاً فشي؟ 
نظام يجمل أمياء الأمصار ينيبون عنهم من يدبر أمور الولايات التى تسند إلهم » 
أمام فسكانوا يقيمون فى بلاط الخليفة » خصوصا إذا كان لم ماعيزمم هن 
انتساب إلى بيت اللخلافة . وكان صغار لأوظفين فى الدبوان من المهود والنصارى » 
وكان من السسهل أن يحابوا على أتفسهم بفض ججهور المسامين وحسدم » ور يما 
كان السّاف هوأبرز شخص بين الموظفين فى بلاط اعخليفة بمد الوزير» ولم يكن 


طاخم سس 


العرب يعرفون هذا السيّاف ء ولا كانالأمويين سيّاف . أما بنو المباس فل يكن 
لم نه غتَى » وكان النطم”"؟ الذى بوضع إلى جانب كرمى الملافة ويقوم مقام 
خشبة الصلب من شارات الخلافة » وكان القعل.الذى ينفذ على الفور » وكذلك 
تمد انديب القامى » مما يزيد فى الرعبة من جلال الللافة . وإذا كان 
المباسيون قد فملوا ذلك فهم إنما كانوا يحذون حذو الفرس » وذلاك أن شاه 
الفرس كان له المق فى أن يقتل رعاياه أويبقمهم على قيد الحياة . وكذلك قلد 
المباسيون الفرس فى اتخاذهم انح الذى كان للبلاط » فسكان يسأل فيا يراد 
الشروع فيه من الأعمال الحامة » بل كان يصحب الجيش فى الجلات الحر بية . 
وأخيراً يحب التنبيه إلى أن استمال عمال البريد كان من مميزات حكومة بنى - 
العباس » وكان أحعماب البريد فى الأمصار بمثاية .واس صرسلة من دار الخلافة 
إلى جميم النواحى » وكانوا مختارون من بين أهل الثقة » وكانوا أيضا عيوتا 
تراقب أصراء الأمصار دون أن يشعروا . فكان البريد فى خدمة الجاسوسية » 
وكان نقل الأخبارفى تلك الدولة الترامية الأطراف منظاً أحسن تنظ » حتى 
يمد الطبرى فى أواخ ركتابه لايكتنى بذكر تاريخ الموادث » بل هو يهم بأن 
يذ كر تاريخ بلوغ أخبارها إلى دار الخلافة . 

وأمم ما يمير بين العهد الجديد و بين العهد القدم هو الملاقة بين الدولة و بين 
الادين » فسكان العباسيون يستندون فى حقهم فى الكلافة إلى أنهم جعاوا كلة 
الإسلام هى العليا بعد أن عطل الأموبون أحكامه فى زعمهم » وكانوا يقولون 
إنهم بريدون إحياء السنة النبوية التى قد درست » فدعوا عماء الشريعة مونل 
المدينة » وكانت مقر لم حتى ذقك المين » إلى بغداد » وكانوا دام يسألونهم 
رأمهم » وذلك يأن كانوا حرصون على وضم الشكلات السياسية فى ثوب فتهى 
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وبعماون عل أن يكون الح فبها طب لاقرآن والسنة . أما المنيقة فعى أنهم 
كانوا يستغلون الإسلام فى أغراضهم الخاصة » وكانوا بربون علماء الشريمة فى 
قصورم » وكانوا يحصلون منهم على الإنتاء بصحة أشد الإجراءات بمداً عن 
المق'. وعمكذا مخلص الءباسيون من متاعب المعارضة من جانب أهل الديانة بأن 
ساعدوم على النصر وجماوثم مر جما لم . ونا كانت معارظة أهل الديانة قد 
وصلت بإسقالها حكومة الأمو بين إلى غايتها فعى تستطيع الأن أن تطيئن » 
وذلاك أن الندياسة قد أصبحت فى أي أمينة » ولوس على الامين بمد هذا أن 
يشتغلوا بها . ولسا كان قد تنحةق:قيام الدرلة التيوقراطية فيجب أن يزول مبدأ 
الثورة على السلطة القائمة . وقد أفلح المباسيون فى أن بوجهوا الرأى العام هذه 
الوجهة » وقد ساعدمم على ذلك حاجة أهل ذلك العصر إلى ااراحة بعد ثورات 
وحروب لم تنقطم » وذلك أن العرب كانوا قد 0-2 غوا فى التتَال كل طاقة 
كانت لم واستنزفوا دماء أنفسهم . 

ويب أن يتوقم قم الإنسان من العباسيين أن بحابوا الشيعة » بمد أن كانوا 
حلقاء لم فى أصل الأمس » ولكن المباسيين غيروا سياستهم . و بعد أن كانوا 
يعقبر ون الملويين وأنفسهم حز ب) واحداً صاروا يعادون العاوبين تفادي) يك لأطاعهم . 
وكذلك نبذ المباسيون خاصة أنصارمم » وم الشيعة الغلاة ( الراوندية ) الذين 
كانوا منتشرين فى فارس بنوع خاص . وعلى هذا فإن العباسيين فما يتماق 
بالدين قد انصرفوا عن الفرس إلى العرب » وتنكروا لأصل نثأتهم فى طرف 
من الدولة بعد أن استقروا فى وسطها وأصبحت فى أيديهم السيادة على أرض 
الدولة كلها » وانقادوا لمذهب الجاعة التى ليس لها آراء خاصة » بل تأخذ الدين 
بالقبول على أنه مأثور منقول » وتكتقى بالأثو ر التقول الذى ينغلم المياة العامة 
جيم الناس على مو واحد من طريق أداء العبادات وتطبوق أحكام الشريمة . 


امه 


على أن المباسيين من هذه الوجهة ساروا فى الطريق الذى سار فيه الأموبون » 
رغم مأ يبدو خلا اذلك » غير أنهم كانوا أشد من الأمويين تمسكا بما عليه 
الجاعة وأشدٌ ضربا على أيدى الفرّق ال تنحرف: عن مذهب الجاعة وتفسد 
الوحدة الدينية والسياسية . ولما كان العباسيون ورثة الرسول عليه السلام فإنهم 
استقادوا أ كثر مما استفاد الأمو بون من الفكرة القائلة بأن واجبهم لا يقتعمر على 
النووض بأعباء الررياسة الدنيوية بل هو بشمل الرياسة الروحية » أعنى الإمامة . 
وعلى حين أن أ كبر ما اعتمد عليه الأمو بون هو القومية العربية» فإن بنى العباس 
أقاموا سيادتهم على الدين وعلى حرس اتنخذوه للم . ويستطيع الإنان أن 
يصف خلاتتهم بأنها سيادة الدولة على الدين (عفمددمع:ةوةح) . وقداستعملوا من 
يطارد الزنادقة » وأنأ را نظاما فى امتحان عقائد الناس» وذلك بقصد تعقب اازنادقة 
فى أول الأمى » ويظهر أن هؤلاء كانوا من نابغة الشيمة الغلاة فى فارس . 
وكذلك آل أمى أهل خراسان إلى أن صاروا فيا بمد قذّى فى أعين 
المباسيين » فتخلص النصور من وصاية أبى مسل بعد أن أصبح غير تاج إليه  ..‏ * 
٠:‏ ول يكن للمنصور من الصفات السكبيرة ما يداتى به ما كان لأبى مل » ولسكن 
اللنصور عر ف كيف يكيد لأبى مل حتى قتله . على أنه فى أول الأمس يكن 
لبنى العباسيين من الناحية المر بية غتى عن أهل خراسان » بل لم يمكن القضاء 
على أهل خراسان أوتنحيتهم جانباً » حتى فيابعد . وقد حاول المباسيون بعد موت 
اارشيد محاولة من هذا النوع » ولسكنها لم تؤد إلا إلى تثبيت أقدام الحراسانيين 
وزيادة قوتهم . وكذلك لم يفلح ينو العباس فى أن يتحرروا من سلطان أهل 
خراسان بإتخاذم عدا كبيراً من الجند امرتزقة من البربر والصقالبة وأهل السغد 
والترك وتسليحهم وتنظيمهم للاستعانة بهم على اتلراسانيين . وكل ما أفلدوا فيه 
لا يمدو أنهم أوقموا أنفسهم حت رحة هؤلاء الماليك واستبدادهم ؛ خضوصاً 


اعم لد 


الترك من بينهم » وانتهى الأ بأرك فقد الءباسيون كل حول وقوة 
واتحلت دولهم . 1 

٠‏ وقد احتفظ الأعاجم مركزهم الذى جماهم أسماب السلطان فى الدولة موا من 
قرنين . ولكنهم لم يستطيعوا » على ضيور الزمان » أن يمحتفظوا بسلطانهم فى 
وطنهم » ول يستطيموا أن يصدوا تقدم الغرك فى أرض ماوراء انر وفى طخارستان 
وخراسان » هذا التقدم الذى كان العرب قد ردوه ووققوا سداً منيما فى سبيله 
حقبة من الدهى . وهكذا صار القرك آآخر الأمس ورثة الدولة الإسلامية » بعد أن 
كانوا قد عششوا فيها مماليك من قبل . ويستطيم الإنسان بالإجمال أن يعتبر الذول 
منهم » هؤلاء للذول الذين لم يتوطنوأ على كل حال فى يلاد الإسلام توطنا حقيقيا » 
بل اجتاحوها كالعاصفة. المدصية دون أن يتركوا وراءهم سوى آثار امراب 5 
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الأفشين : ؟؟؛ 

أفثين كاوس : 4148 

الأفقم : انظر يزيد بن هشام 

الله( جل جلاله ) : )م م ١٠61م(‏ 

أماءة بن قسطلية : ١1ه‏ 

أم أيوب يفنت عمارة بن عقية بن ألى معيط : 


فيل 
احليا 


أمين سلامة : 115 

أمية بن عبد ألله بن خالد بنأسيد بن العيص : 
11 6 29# لم4 4لاءة 

أودو ( قائد الفرنج ) : 05م 2 .مم 

أوس بن ثعلبة بن زقر ٠‏ وم سا ووم 

أوكوبا : انظر عقية بن الحجاج اللولى 

إياس بن قتادة المادعى آنا 

أيوب بن أفى حسان : ٠م‏ 

أيرب بن حمران : 82 

أيوب بن سليمان بن عيد الملك : 501 


)ب 


أببه: "(١‏ ءلالهمم 2 لهم يزوم 
حير بن ورقاء الصر يمى : 01+ - 4.4 
تخار اخذاء : ١ه‏ .)م4 لقم 
البخترى بن أن درم البكرى بيحفاة 
44+ 1 


' بشر بن جر موز الضهبى : 


بدر طرشان : 4496 
برمك : ه146 
البريق بى عياض : 4ه 


ني بن أرطاة : 5 )© ٠14‏ أ2)» 0 


ل ستل 

بطام البيسى : ملالا 

بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباق : 184 

انق 
457 

بشر بن مروان : 101 0615151615142 
0 

يشر التصراق : ؛:١؟‏ 

يطرس الدنشقى ( الأسقف ) : ؟1؟ 

يطرس الميومى : 547 

يكير بن حران : ١44‏ 

يكير بن ماهان : 44٠‏ 6 488 - لم4 

بكير بن وشام : ووم - 4.١4‏ 

بلج بن يشر : 887 

بهرأمبيس : 468 | 

علول بن بشى : 10م » 5١م‏ 

بيان بن سمعان : 1107م 

7١١1 : بيلاتوس‎ 


ا 


ميم بن فصر بن سيار : و.ه 


(ت) 
ثابت بن قطية : 4٠8‏ 6 405 48526 + 
47 
ثابت قطنة الأزدى ( الشاعر ) : 08+ ©» 
06 ؛-ه “1 
ثايت بن نيم الخذامى 
ام ع ملم ع كوم عووم 


2 659١ 4 555 : 


ثور بن معن بن يزيد بن الأخذس السلمى : 
15 


سمه لد 


رج( 


جار بن وهب الررّاسبى : ١٠٠١‏ 

جارية بن قدامة : 95 84856 

الماشتار :40 ش 

جيفريه الحر لحئ : 448+ > 4410 4486 

جبلة بن زحر : ٠*4؟‏ 

جبلة بن مسروق : 8ه 

الممماث بن حكيم السليمءى : 101 6 ١٠١5‏ 

ديم الكرماف الأزدى : 444 4456 »6 
44 » ذمغع +455 245412 
2 5غ ؛ 5اءده 

المراح بن سان : ٠١8‏ 

الحراج بن عبد اش المحكمى : 2601 
ال يق ل كف 

جر دور ( الايا ) : جم؟ 

جرير ( الثامر ) : ؤو4ى 

جرمر بن سعيد بن قيس : 1884 

.جرير بن عيد اش البجل : الا 

جعفر بن أل طالب : 819 

جتيد بن عبد الرحن المرّى : 810 -وم: » 
ع 144 ع حم 52م 

الحهم بن صفوات : 441 451١6‏ 

الموزجان بن اللمرز جان : 409 

جرستتيات ( الثالى ) : و.م .6 ءلم 


ع 


الحارث الأصفر النساق : 8؟١‏ 

الحارث بن بدر الثنداق : 4؟١‏ 

الحارث بن سريج : 448-44١ ٠» 45١‏ 2 
لاة؛ © طامه5غ + 1099 - 1:5 ٠.‏ 
١غ‏ »+ خلا »> 14١0ه‏ »6 لامثه 


اطارث بن عه ات الأزدى : ١١١‏ 


الحارث بن قيس : 5م؟ 

حارثة بن يدر : 84٠‏ 

حباية ( المفنية ) : 838 © 8146 

حبيب بن عبد الله بن الزبير : 194 

حبيب بن المهلب : “٠١5‏ © و١4‏ 

الحتات بن يزيد : ١٠١‏ 

الحجاج بنيوسف بن المكم بن عقيل الثقفى : 
مه )لاءل هه 5م 2 لاوز » 
لاكلرء أماا22 هدملا2 لاوا )2 
5٠١ ٠ 5١ 2) 7٠٠١ + 154‏ )6 
51١5 2 ١*2 1١‏ -م ١‏ 2 
٠‏ - 515 )2 ثخال -805] 2 
+4 - وه 5ه 2؛ وه" ٠‏ 
وش ف ا اح ل لت مرش ال 
وبا ؛ كلا 2 581 2 4م2158 
2 لل ف ندل ل يشان 
ل 2 ١‏ ا لم2 
الم ووم 4 40 2 
الا دلاء1 + 1١1 411١١0‏ غ؛ 
لا 1غ ١ 115 ١‏ 179 2غ 180 ٠‏ 
415٠ 2 15] 2 114‏ 2 ©1106 ,2 
0 

“حجر بن عدى الكندى : 1١1١8211٠‏ »© 
الحلال 956" 154 

جمذيفة المدائنى : ملا 

حرب بن عّان : 481 

الحر بن عبد الرحمن الثقن : 809 

حريث بن قطبة : د.؛ 56.غ 6 ملام 

حريش بن هلال القريعى : 41٠١٠‏ ؛ 4١١‏ 

حسان بن مالك بن محدل الكلبى : 
كلس الاو ء 8لا( 2 هلال ) 
بالا ١‏ 2 فالا غ؛ ه١5‏ 

#8١6 391٠١ 2 544 : حانث العيلى‎ 

المن البسرى : وه .٠56٠"؟‏ © هلام ٠‏ 


بير ف امن فل اطليكنا 


6ه اسم 


'الحسن بن شيخ : 44١‏ 
:الحسن بن عل بن أبى طالب : لاه »©» 
94- ك١( ١1١1414‏ )2 قلا١‏ 


الحسن بن عل بن الحسن ( الألطس ) : 


1ن 
«الحسن بن قحطبة : له-5 ١م‏ ب ١أزم»‏ 
01 : 0 


: : 

«الحسين بن عل بن أل طالب »18541١1:‏ 

وموس مالملا مرمرع 
166 )2 اك 2ا56١)2‏ لال 
سمس 000 

الحصين بن ميم القيمى : ١6١‏ 

الحصين بن مالك : إن را 

1 «الحصين بن مير السكول : ١410‏ أ6ه6١2»)‏ 
ا و ا #درع إلاوء 
ال ع 861( »> كما 

حضين بن المظر البكرئ : 419 

الحطيئة ( الشاعر ) : ١١6‏ 

حفص بن سليمان بن الهلاتل : انظر أبوسلمة 
الملال ١‏ 

الحكم بن أيوب الثققى : ه07 . 

الحكم بن عمرو النفارى : 6١وم.‏ 

الحكم بن الوليد بن يزيد بن عبد املك : 
اميم 

'“حران بن أيان, : ١١١‏ 

حمزة بن عبد الله بن الزبير : ١66‏ 

“حيد بن حريث بن بحدل : 801-1419 2 
:6 

يد بن عبد اللك بن المهلب : "٠68‏ . 

'.تحوثرة بن سميل الباهل : ١1١ه‏ © ١ه‏ 

حيان المطار : 408 

حيان الثبقلى : )٠١‏ 4:86 © 47860 »6 
522 


(ع) 

خازم بن خزيمة الميمى : 418 » ؤء١ه‏ 

عاتقان : و.م 0 

خالد بن إراهم البكرى ( أبوداود ) ؛ 
1م ) ) 5414 ) ) تكء92) لوده 6 
لين 

خالد بن برمك البلخى : و.٠ه‏ 

شالد بن جرير بن عبد الله القسرى :. 1١17‏ » 
ا 0 ل ا 0 
لك 2 02 
شخ رسي ف لبر ري 2ن 
لوم ع الس 11 6 114 2 


٠» هم5١؟ »ء‎ 01 16١2 65 

5ه . 1 

خالد الحريت : انظر شالد بن جرير بن عبد 

الله القسرى 

خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد : 516 » 
لحل 

شالد بن الوليد : ١١‏ 

خالد بن يزيد بن بعاوية : 6١91-0959‏ 
دواع ملاوع ولار ع مر 
لف الفا 

خداشض : لالا4 ©» 488 41م » 
لامع -. 4141١‏ 

خرابئرة : 8م)؛) 

خراش بن جا : 4/ا؟ 

الثريت بن راشد : ١م-‏ هم 2)كمء 
/ام عي عة 0 

خسرو بن يردجرد.: 50") 

الميرى : 11" 


(د) 
داود ( عليه السلام ) بكلا 
داود بن سلوماتن بن عبد الملك ؛: باه٠؟‏ 


لماه غ6 سم 


داود بن عل بن عبد الله بن عياس 
عزه - 5١‏ ؤإه ؛ 1ه 


0 


الر بيعم بن زياد الحارق : 5و؟ 


رجاء بن حيرة الكتدى لقا لاد 
لا©ه؟ », لمه؟ 
الرشيد ( هاررن ) : ممه 


ررح بن زناغ الماامى : ل ىبا 
(ذ) 

زاذان فروخ بن بيرى : 5١١‏ 550762 

زائدة بن قدامة : ؟و١‏ 

الز بير بن الموام : 4٠|‏ 446 ا مم6 
الل ا الس 3 لشن 

زرادشت : 196 : 

زكفر بن الحارث الكلالى: 59216259( » 
ك1 ء الال نولا لؤلةه 
مؤولء كول كورء منوء 
"١‏ )هله 

الزانيل : +2527 مسيم 
١ 4‏ 0 2ع ك6 6 اوم 9 
فوم 4١41‏ 

ز” نكبيل الى : م57 

الزهرى ( اشد"ث ) : وعم ١1١1م‏ / 

زهير بن ذؤيب المدرى : 4.١6) 4.٠.‏ 

زياد ( خال الوليد الأزرق ) : 48١‏ 

زياد أبو محمد ( مرل همدان ) : 421١‏ 
1 

زياد ين أبيه : مول ملا باءر ٠»‏ 
؟ ٠ 1|860 1 186+ 441١151-١١‏ 
هع( ؟؛ وع لال 1زؤل١ء١‏ له( ١»‏ 


ليها 


ا 1 4 1# 4 لاله 
١‏ 0 ا للا مم ده 
للش ل يلش لقف 


:زياد الأعجم ( الشاعر ) : 41٠‏ 


زياد بن عبد الرحن الفشيرى :0ه 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن ممعاوية ابن 
أنى مُفيان ( أبو محيد ) : 40م » 
لا ا كه 


زياد بن عرو المتكى : ومم ).وم 


زيد ( مول نصر بن ميار ) : 45 

زيه بن ثأيت : 4م 2 * 

زيد بن عل بن الحسين بن على بن أب طالب :د 
لل نر :3 اطي ف 10يف خض 32 
000 


زيرا ( أمة الأحنف بن قيس ) : 529 


(ت) 


مالم الأعين : 48٠١‏ 

سر جوت بن متصور : .2)١17594 61١158‏ 
ال 

سعد بن أفى وقاص 014 4 اام 

سعد بن طلق الصر يمى : 54٠9‏ 

سمد بن .عبادة : 46م 

سحيد بن مبدل الشيباق : +/ام 

سعيد عدينة (غلينة) : 018 1غ ء 
الى ف يليد 

سعيد بن الياص : 40 © 1 

سعيد بن عبد المزيز بن الحارث بن الحم ابن 
أن الماص : انظر سعيد خدينة 

سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عبان بن عفان : 
لكك 

سميد بن عيّان : 40807 


- 61١ -- 


سعيف بن عمرو الحرثى : 
4- 101 
سعيد بن مالك بن محدل الكلبى : 1١11‏ 
سعيد بن المسيب :5ه 2) لاء] 4 5١4‏ 

سعيد ين هثام بن عبد الملك : 62.5517 754 

سقيان بن الأبرد الكلبى : 21١4‏ 7910© 
لوق 

سغيان بن عرف : 486 

سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب: 0151 

سكينة ( اليدة حفيدة الرسواء ) : ١٠١5‏ 

ملا“مة ( اأغنية ) : لم 

سلم بن أحوز القيمى : 411 

علي ين زياد : 1155 كوم ا اوداع 
ين ف شف 

لم بن قتيبة الباهل : 7ه 

سلمة ين ذؤيب العينى : 98٠‏ 8م٠6‏ 

لض 

سليمان بن سعد : 87١١‏ 

سليمان بن سليم الكلبى : 4ه 

سليمان بن مرّد : ١١‏ 

عايمان بن عبد اللك : وم ع 41_س 


ف شق 


سليمان بن حبيب : 


00 ل للم ل 
الى ا يي ل لش ل لمتشي 
قمع ا الوم ا الام لود 
1 ع +# 1175-41 

سليمان بن عتبة : ١٠م؟‏ 

سليمان بن عل بن عبه الله بن عباس 
*ه 4١‏ وله 

عليمان بن كثير : 48١‏ -وهم4 ©2لالم: » 
4و1 ع 
لاله 

مليمان بن مرثد البكرى : وم ؛ هوم 

سليمان بن هشام بن عبد الملك : 80م » 
لام زوم يأوم مومع ء: 
ل ل ركش 0 لض 
ذلام 2 كالم ؛ وعه 


©») 5٠٠١٠ ) 5 


ل ممفضدف 


سليمان بن يزيد بن عبد الملك : ٠6م‏ 
السمح بن مالك المرلال : 517 6 186 )2 
45 2 5" 

سمرة بن ”يندب 'الفزارى : 
السميدع الكتدى حلم 
عية ( أم زياد ) : ١١١‏ 
سورة بن الحر الميمى :47 62 غ1 
سولوت : ؟١؟‏ 


١76 غ4‎ 017 


ث0 

شارل مارتل ( قارلة ) : ٠8م‏ 

شاه 1 فريد بنثفير وز بن يزدجرد بنثمريار 
ابن كسرى ( أم يزيد بن .الوليد ) : 
43 

شاول ( متك الهرد ) : هم » ١١5‏ 

شبث بن ربىى الرياحى : 2لا » ٠م‏ 

شبيب بن يزيد : ا" + لاما# 2 2511٠١‏ 
يض ْ 

شريح بن حاق” الار لى :4م 

شريك بن الأعور الحارقل : ١١7‏ 

الشعبى ( القافى ) ب وعوت لأقراء 
وش اه 

ثياس بن دثار العطاردى 

شمر بن ذى الحرثن : ١٠١١‏ 

شئيل الأثانى ( الدكتور ) : ١4‏ 

شييان بن سلمة الحرورى الفارجى : 1لا؟ » 
مع 1# )© 2 ممه 

شيبان بن عبد المزيز اليشكرى : الام » 
خض ْ 


3 الل ل لال 


(ض) 
مالح بن طريف : انظر أبو الصيداء 


صالح بن عبد الرخن : 85١١‏ © 515 »6 
لل ف للف 


5 6289 


صالم بن عل بن عيد الله بن عياس : 18ه» 
6.4 

صيرة بن شيمان الحداق : ا 
١ 1‏ 

الصحارئ بن شبيب : 107+ 

صعصعة بن حرب العوق : 4.4 

صقية ( زوجة عبدالله بن عمر ) : ؟4١‏ 

الصلت بن حريث الحتق : 88م 

. صموئيل ( ملك الهود ) : م٠‏ 

صول التركى : 474 


(ض) 


الفحساك بن قيس الفهرى : مقع ه# | ,2 


ا ف الا ل 1 0 


انير ت ينض سس اررض 


طم 


طارق بن عمرو : ١4#‏ 

ألطر ماح : 41١6‏ 

طلحة بن الربير : 8*٠‏ 6 644ه4»؛ زه- 
عم » مه “4 2 55ت 1 155ل 

طلحة بن زريق الفزاعى ( أبو منصور ) : 
87م 4 787.ه ١‏ 

طلحة الطلحات المزاعى : بابوع 


(ع)( 


عاتكة بنت يزيد بن معاوية : 251١٠6‏ 7.» 

عاصم بن عبد اش اخلال : و48 2 2448 
44:4 

عاصم بن يونس لعجل : 6م48 

عامر الشعبى : انظر الشعبى القافى 

عامر بن ضبارة المرى : هلا" » ولام ع 


له 


عاموس ( التنبى ) : + 2 م.؟ 

عائثة بنت أفى بكر ( أم الكزمنين ) : 44٠‏ 
ل 7 7 0 

عائثة بنت عمّان بن عفان : ١١١‏ 

عياد بن حصين : ااا » ومم 

عباد بن زياد بن أبيه : دوم 

العباس بن الوليد بن عيد الملك : 40م ». 
فوم 2 زوم هوم 0 

عبد الحميد بن عبد الر حمن القرشى : ..581١‏ 
لاب تتكاب فق 

عبد الرحمن بن ألى بكر : 0١85‏ 2 و408 
140 

عبد الرحمن بن أ ليل : ١78‏ 

عبد الرحمن بن أم الحم الثقى : ١١5‏ 

عبد الرحمن بن الحم : ١856621168‏ 

عبد الرحمن بن شالد بن الوليد امخزوى 3 
3 لل 1 

عبد الرحمن بن زياد بن أبيه : دقع 

عبد الرحمن بن المباس الماشمى القرثشى : 
الف ل نشت ل اطرف 

عبد الرحمن بن عبد الله الثان : 09م ي 
لوقن 

عبد الرحمن بن عبد الله التشيري : م١5‏ 

عيد الرحمن بن عديس اللوى : 49. 

عبد الرحمن بن عرف : 1٠‏ ١ه‏ 

عبد الرحمن بن قطن الفهرى : 8٠١‏ 

عيد الرحمن بن محمد بن الأشعث : 94ا» 
ا 4 2 
للف لشاف ال ف اع 
اخ 1.2 0 

عبد الرحمن بن ملجم المرادى التجوف 
حدء وو 


00 


عبد الرحمن بن مومى بن تصير : 5017 
عبد الرحمن بن ثعيم القامدى : م88؛ 


م 


لدما جه ل 


عبد الصمد بن عبد الأعل الشيباى (اللغرى) : 
يفف 

عبد الصمد بن عل بن عبد الله بن عباس : 
ان © اح 

عبد العزايز بن الحجاج بن عبد الملك 
الى ف لف لل ف لشاف 
وش 

مبد المزيز بن مروان : 456١ل‏ » ولاز »6 
ل ع 1 2 151514 :ع 
ا ل ل لشن 

عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك : 41؟» 
لي ف اناا ْ 

عبد الله بن بديل بن ورقاء : 5لا 

عيد الله اليطال : م8؟؟ 

عبد الله بن الحارود : 1؟؟ 

عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث 
اين عبد المطلب : انظر به 

عبد الله بن حنظاة الأنصارى 
٠6#‏ » 4و| 

عبد الله بن خشازم السامى القيبى : ه> » 
/اة8"” 2 وؤو" - 5١خ‏ و و.ءع ع 
.4 1 

عبد الله بن شخالد بن أسيد : ١‏ 

عبد الل بن جتاب بن الأرت : ول 

عبد الله بن الريير : 6656م 56مز» 

يهن تت اط يي ل ا 

؟61| ؛ 5ه ؛ 5ه ١ا2»‏ أكأل هه 

4ع لكر د ملالا ) لبالاواء 

4لا١‏ 2 ١٠ما2‏ 14631 2 ولا 

01 2 وأا 2ع 1٠-١‏ 2ع 05١54‏ 2 

2ع 5 )لخ )2 ولحم١؟‏ »)» 

الك بت الألكنا 


سيد الله بن زياد بن أبيه : 1نم 


عبد الله بن سيأ ( ابن السوداء ) : 8ع » 
لمغ ©>» 514 2 هلاخ )2 لاباع 


(6ذ ع 


عبد الله بن سعد بن أن سرح : 48 62 645 
لالم )حلم 6 4١‏ 

عبد الله بن عامر الأموى القرشى : ١١1‏ » 
ا ل ا ووم ا 

عيد الل ين عياس : 842195618 -5م » 
ا ا ا ع ل 10 
لل بحلل ف ين سين 
١4 *‏ 262 074ة 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان : 9؟؟ 

عبد الله بن عضاء الأشعرى : 145 ». 
ل 

عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس : 
١ه‏ © ١ه‏ )© وؤزهمة )» “اله »> 


016 
عد أله بن عمر بن اللطاب : 41م ع وم » 
ك١‏ 2011-1854 لال )2 


6 

عبد الله بن مر بن عبد المزيز : هوم 6 
584" - الام 62 4لل” ؛ ولبلا” 62 
ام 

عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى : 96غ. 

عبد الله بن عمرو الحقرى : هه 

عبد الله بن عمرو بن غيلان : ١78‏ 

عبد الله بن الكوّاء اليشكزى : مل 

عبد الله بن محمد بن الحنفية ( أبو هاشم ) : 
كلام ء باباع 

عيد الله بن محمد بن على بن عباس, 
( أبو الباس ) : 18م 

عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله ينعياس: 
انظر أبو جعفر اأنصور 

عيد الله بن مروان بن محمد : 5ثم »4. 
اغض 

عبد أله بن مسمدة الفرارى : ه٠1‏ © ١45‏ 

عبد الله بن معاوية بن عبد ألله بن جمفر 
ابن أفى طالب :ووم - يلام ». 


هماه 


ولالا ) غلا" 2 كلا" )2 1575 ٠‏ 
4لا » ١١أم6©6‏ 5ه 

عبد الله بن وهب الراسبى الأزدى : و 

عيد الله بن يزيد : 18٠‏ 

عبد الله بن يزيد بن معاوية : ١15‏ ؛*غلا١‏ 

عبد الملك بن الأهم : 100 ل أحلف 

عبد املك بن دثار الياهل : 485 

عيد الملك بن عبد الله بن عامر : 11١‏ 

عبد الك بن محمد بن الحجاج بن يوسف 
الثقن : 41١‏ 

عبد الملك بن ٠روان‏ ( الللينة ) : مو » 
لو ا 5ل 2 عمو 


-. 


الل شد ات علا ل فلي سترالا 


2, ا١ؤال؛ )؛ 5ؤوأا‎ ١9-14٠ 
1 ل ال-1‎ 
ىفف ف شقاب نفف ف احقدة‎ 
0 ل ل 0 ل‎ 
2 الأمخ 56م ءلاه( )2 وه‎ 
ال ركه ف نف ف أششف ف‎ 
لالت 0 للدي ل لاوش فل‎ ١ الملل‎ 


لذن ل اشاب الشان الل 0 
+٠]‏ ) لاء1 © هلخ انه 

عبد الملك بن مروآن بن مد : وه؟ 

عبد الملك بن المهلب : 1٠9‏ , 

عبد الملك بن يزيد الأزدى ( أبو عون ) : 
4 4+ )مامه ل ٠[زمهم‏ 

عبد المؤمن بن شبث بن ربعى : 584 

عبدة بن رباح الفال : وهم 

عبد الوهاب بن إراهم بن محمد بن عل 
اين عبد الله بن عباءى : 8ه 2 

عبس بن طلق الصر يمى : 886 

عبيد ال بن ألى بكرة : ١1+‏ 2 «8؟ © 
174 

عبيد الله بن الحر الحمى : 1١86+‏ 

عبيد ألله بن زياد بن أبيه : ؟1ل» 46 
ال ال الف ل الل ل 


15 00 
١51484-مم ١5] ١ ١!‏ ؛ +١ ١#‏ 
وي 7 انيار ع الخرر ف لالط الى 
"١١‏ 55" 0و1 12 171١‏ 

عبيد الله بن زياد بن ظبيان البكرى : 186 » 
1١57 2 15٠+‏ 
عبيد الله بن عباس : ١١٠5-1٠56‏ 
عبيد الله بن عبد الر حمن بنعبد شمس القرثى : 
لف ا ضف ف خرصا 

عبيد أل بن كمب الميرى : ها1 6 188 
عبيد الله بن مر وأن بن محمد : 55+ 

عتاب بن ورقاء القيمى : ١17‏ 

عتبة بن غزوان : و١٠‏ 

عمّان بن جديم الكرماق : 6.17 و امه 
عبان بن حيان المرى : ١48‏ 


4ع - اه 6 86ه- لام ) ؤه ) 
ا عع إلا ا وؤديف 
1١1١511١1١“) 1١١٠١ ) 51-1‏ 
يا ل الل ل ايل ل الك 
ه6١‏ 2 أ6 ا ١عا١‏ 0 02م » 
ل ا 0 1 2 
ذلا )2 كلام - ث8 ؛ كهخ8؟] »)6 
الوا لمء ) و 
ولا) ) لاله ش 
مان بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 
لش راض 

عدى بن أرطاة الفزارى : 5519553 » 
لولم سورج واقلم 1276 
عروة بن المفيرة : ١*8‏ 

عروة بن هافء ألمرادى : 144 

عطية التغلبى : 4ا" 

عتبة بن الحجاج اللرل : 881١6 "٠٠‏ 
عقبة بن زرعة : 1115 


عقيبة الجودى : 4*8 


عثيل بن ألى طالب :بايا 


5خهٌ س- 


عمرين عبد العزيز 


علقمة الدخعى : خلا 
عل بن أبن طالب ( رفى الله عنه ) لام ٠‏ 
الوم لي عه مو س5 عويء 
١ه‏ -لام ذ 51 6 “61+ 54 2»© 
لاس ولا .اليا ل كام 2 كم - 
55 ع ١1١5-35١١‏ 2غ ١أال20‏ 
ا ال ل ال لا ا 
ا ل ا 3 02507 2 
حم 2غ 1555 2ل 44 20506520 عمر 
ل لل لل 0 00417 


5١‏ )؛ ؤ5لهم2 لاكهم 


عل بن جديع الكرماق : 466 60 441 


مدا ف 
لين 


على ين الحسين بن على بن أن طالب : ٠6١‏ 


3 ١همه‎ 


عل بن عبد انه بن عباس : 4/٠‏ » 475 


١ه‏ > ممه + مت 
عار العيادى : ١لم4‏ 
:كل )للا 6ع ١١4‏ 
عمارة بن ميم الخمى : 59١ 288١‏ 
جمارة بن حريم : 459 1 
عمارة بن عقية بن أب معيط : ١71‏ 
عمارة بن بز يد : انظلر شداش 
عمر بن أن ربيعة : 811 


حمار بن ياسر 


عمر بن الحطاب ( رضى اله عنه ) : + 
رف 
2514 الو )وم 
دملء ١٠‏ »© امل ل نم0 


2 654 "6-56 0 5 


©» #84 6 ه١‎ 


نيحف ف الح يلش ف 
لهاب اشاب لحف 2 
ولام +١‏ لالام ٠‏ 
كمع - وخ ٠‏ 


عمر بن شية : 58٠.40 1١1056‏ 


هو ثوواه _ لاءأوم هب لأاءثهة 


55 
رف 
8٠‏ 6 ١خ"‏ 
لكش فى مشا 

لاط الى للع ب لرضابة اضن 


2) 5١أ5‎ 6 ٠١ه‎ 


1 6 4 2 5خ ا 6ه 
ومس ع1 د إلا ملا ع 
لاك ع ولام ا هلرر ع أوم- 
ل ا ل للش 4 
لق > فى 7 فق شف 
لو سمو 6 4غ 2 115- 
1ع 6 164 2 وموس 441 اه 
يغ 2 7م 2 اه ١‏ 

بن هييرة الفزارى القيمى : "6١‏ » 
ا ل ف ا لشت 
لضن ل للش ل لاف 3 لل ف 
في 1 


أعمر بن الوضاح : 8مم 


عمرو بن الحريث : ١+2‏ 
عمرو بن الزبير : 8م4١‏ 


عمرو بن 


عمرو بن سعيد بن ألعاص ١147:‏ 2ه5١»‏ 


م4١‏ 2 1070٠ ١١ه] ١45‏ هس 
الا 2 ١04‏ 2 705١ؤ‏ 2 الما )2 
١65-44‏ 


سعيد بن مرواث : 4١؟‏ 


عبرو بن الماصض : “4 © 8+ : إلا ٠»‏ 


؟ل و لا 2 1م - لالم 4 6214٠0‏ 
؟25 58 غ2 65862058 (اءلء: 
الحدل ف لشضريل 


5 عمرو بن عثيان بن عفان : ١68 ١٠7‏ 


فلي 8 
3 عمرو بن مرمد : 


4ك 


3 عمرو بن مق الباهل : ؟05 4٠٠١ ٠‏ 3 


يعرف 


- عمرو بن يزيد الحكمى : 61١59‏ 6.م 


0 قير 


بن الحباب : 1اؤ؟ الملا لم1 ء؛ 


1 1415-7 


: عميرة اليشكرى : 694 
عنبسة بن سحم الكلبى 1 


عوف بن كمب : 4.04 


( م - الدولة المريية ) 


80ج سس 


”عريج الطال ( الشاعر ) : ١4‏ 

عياض بن مسلم : اانا 

عيسى بن عل بن عبد الله بن عباس : ١ه‏ » 
14و : 

.“عبتي بن بمطاني 1317 

عيسى بن معثل العجل : 18٠‏ 4846562 

عيسى بن مومى بن محمد بن على بن عبد لله 
أبن عباس : *١ه ٠ م١4 ٠‏ 


عبينة الفزارى : لا١٠‏ 
(غ) 
قالب ( من أهل تيسابور ) : 481 


غرزك (الأغشيد) : 4١6‏ » 
اضرا 


6> 6 


(ف) 
فاختة ( أرملة يزيد بن معاوية ) : 1008 . 
لغ 
الفائلة بنت يزيد بن المهلب : 89؛ 


ذاطمة بنت التبى عليه اللام : 8" » 


8غ )» لالاغ 6 م1 ؛ الم؛1 »> 
1864 

الفرزدتق : ١١4‏ 2 55 5562 22 
الى ف كنف ف للك ف لاخردف 
156 


غروة بن توفل : ٠م‏ 

' الففل بن العباس بن.ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب : ١٠66‏ 

فيروز حصين : 599 816021496 

فيرور تمول : +470 


كان اسكوياذ : ١٠١9‏ 


3 


(ق) 


قارله : اننلر شارل مارتل 


'قييصة ين جار الأمدى : م١‏ 


قتيبة ين ملم الباهل : 44؟ 80٠ ٠‏ » 
؛ خاه"” 4 55060 غ2 575" ده 


> 1١١ : 10١95 ١ 0خ‎ 2 4 
4 155 :ا4109-‎ 416 - 41١ 
٠» و"1#؟‎ ) 1#" ٠١ /097؟1‎ 2 "5 
»,/ ه: » 4418 110/2 ) لام؟‎ 

لاه 


قحطية بن شييب:لا٠"‏ ©» مم4 2 418 ) 
لم.ه- وماد اي واه ).مه 

قرعة ( الطبيب ) : 484 

قطام ( ينث الفشجنة ) : موه وو 

٠٠ : القطامى‎ 

قيس ين سعد بن عبادة : إلا )الا 4 
مه- 15ث ا2 26 وهو- 1٠١1‏ 

قيس ين هالى“ العيسى : +ه؟ » #و” 6 
لض 

قيس بن المثم السلمى : 235١‏ لم5 » 


"95116 "56 


02 


كار زنج ( صاحب مدينة في ) : 0غ » 
و 

كثير ( من أهل الكونة ) : 48١‏ 

الكرماق (بن علل) : انظر : جديع الكرماف. 

كسرى أنوثر وان : ١17‏ »2 544, 

كرى برويل : 5144 

كسرى تباذ : +44» 

كعب الأشترى الأزدى ( الشاعر ) :م١‏ 4؛ > 
لل 

كمب ين جميل : هلا 


لد بيا 08# لسلسم 


كلفوم بن عياض القسرى : 54)288#؟9» 
لق 

الكيت ( الشاعر ) : ١8#‏ © 37م © 
1 )لابلاع 

كناتة بن بشر التجيبى : 50 2 4# 

كوثر بن زفر بن المارث : ٠٠١٠6‏ .الم 

كور صول الترقثى : ه44 2 8ه4 

أكو فستانس ( المرقل ) : 15 466 


)0( 


'لاهز بن تريظ :24819 2 م4 4466 
الوذربق "1١:‏ 
ليو ( قيصي الروم ) : 588 142" 


(م) 


ماسر جسان ( القديس ) : 454 

مالك بن أدم : ١آإه‏ 

مالك الأشتر : مه 2 مم ء ملا )لا ») 
كلا ) لالاء قلغ )5٠‏ 75؟ؤ ) 
ل ارال ل احلا 

مالك بن مسمع : 10م - 886 

مالك بن هييرة : ١/١‏ 

مالك بن الميم المزامى 2 11# : 
86 )؛ 156 + امه )2 أله 

الأموث ( اللليفة ) : 5.5 

00 ١46 : مال‎ 

ماه لفريدرن : ودع 2 و8 يروم 

ماهيوش. : 574 

ماهويه : ووم 

المثى بن عمرأآن : بابام 

بجرأة بن كوثر ( أبو الررد ) : ٠ه‏ 

محخارب بن مومى : ١071م‏ 

عمد ( صل أل عليه وسلم ) : اأالعلهء 


0 7 ل 2 الى ل الل ل 


لو )2 8# دم 6 1 2 ١ه‏ 
1ه © 4ه ) 45٠.١‏ 51-50 » 


+ع هلا ) كع )لاو 2 1م١21‏ 


ه١٠‏ )> 1١054 22015٠٠١‏ 2ع 5 621١4‏ 
17خ ع ١٠م6اأ)‏ وماأ2 5م - 
104 ع قل( )ع 9ا١٠٠‏ ؛ 7١١‏ )2 
لل ف لش ب ركش ب يففد بن 
لشفال ا > عا © "21 
)ع 55١‏ : لا؟ل 2 735٠6‏ »2 
ار اا ل ال ل لي نل 
ون" ) زه" ) دوه“ 2 55ل" > 
الى 2 /الى" و ث9" 2 158 > 
64 )© 4ل :؛ > هلا! 2 1الثم]) > 
14 )ع كحقل2ء 16 2 كةظ1 كر 


.هماه هه فزه ؛ ممه 
محمد بن [ر هيم بن حمد بن عل بن عبد الله 
ابن عباس : ١ه‏ 
بن أ بكر : 245٠م‏ و كمء 
14-572 
بن أى حذينة : 40 2 كمع ؟لاء» 


محمد 


لالم > ذذ > 253١ + 5١‏ 51 
محمد بن أفىٍ سقيان : ١44‏ 
محمد بن الأشعث : 1617 
محمد بن الحنفية : ١7ا)‏ ») الام 
محمد بن خالد بِنْ عبد الله القسرى : 17ه 
محما بن خايس : 178 2 4١‏ 
مد بن زريق : ١ 88٠‏ 
محمد بن السائب الكليى : 9+؟ 
محمد بن سمد بن أ وقاصس : 89 
محمد بن سعيد أل يبى :7864.2 
محمد بن عبد أمه ين خازم : 5و9" 6 120.١‏ 
محمد بن عل بن عبد الله بن عبأس : 5846 » 
ملاع -- 4461 4268 2 )44 > 


5م - عوقوب #زم)2 وله 


ثمد بن عمرو بن حرم : 5م؟ 
محمد بن حمير بن عطارد : 
تحمد بن القامم الثقق 

56٠١ + 4 8‏ ١٠١اه؟‏ 
مد بن 'مروان ين الحم : كملا ء 5ولء 


٠ لا للدم‎ 4 4 ١5 +. 4 


3 5 


ه١١‏ غ6 454؟ :ه 


ل لض 
محمد بن المهلب : +.+ 

مد بن هشام بن إعاعيل المخزومى : 
مد بن هشام بن عبد الملك : ٠.5‏ 
محمد بن يزيد ( مول الأنصار ) : 18م 
تمد بن يوسف الثقى ع . ؟.6م 
انختار الت : 54 )ج١١‏ : زإهدء 


2*4 


181 عهؤقلهء زكز لجرو 
لا ل ال ل ا 1 © 
. امسا را 2 5 1 © 
00 

تلد بن يزيد بن المهلب : 454 


"1١ 
المرزبات ( من أهل مرو ) : ؟؟؛‎ 
المرزيافة ( زوجة فصر بن سيار ) : 4ه؛‎ 


مروان بن الحكم : و .. 


: دانشاه بن زاذان فروخ‎ ٠ 


5خ45-لمةء 
للد بف لل تت ل © ا © 
5١‏ . ؟ؤ1أء 1553[ : كزأز 0 


١86 - ١6١‏ .6 معومإان لامؤض هه 
م١‏ 


ا -- امل 


؟ ١. 1١655 <3 ٠‏ ككلض هه 
١84‏ 2< 
145 2 6لكاء لامأ ب أ 


.٠‏ وإن بن محمد (الخليفة) : 4نم . عو 


لحي © 


د رش ف 3-7 -- كلام © 
٠» 55١ . 154 6 55#” : 5»!‏ 
٠ 595‏ عه وده . إزهث. 
317 6 1١ت‏ .هله - زعت 


5د ٠١‏ 53ت . كنم 


عروات ين المهلب : .م 


سس سس ل لو لم ووو مم ملا 66 . 
سس ممعم ون موسيم ل لسع لصوي سد لوس مو ديه اي وو حي 1 سم | سيسيمم 


صم م هصح ون ب ميت مص مم عم مم 6 


مريم ( السيدة ) : 
مزدك : ومه؛ 


لاى »6 8؟١‏ 


المستورد بن علفة التيمى الخار جى : .:1١١‏ 
11١١‏ 8 

مسعر إن قدكى ألميمى : الا 

معود بن عمرو المتكى الأزدى : م.م : 


5ع د كوم 
“سم بن ذكوان : مهم 
ملم بن سعيد بن أسلم الكلانف : 488 
مسلم بن عبد الرحن الباهل : .٠ه‏ 


ملم بن عقبة المرى : 1179 +5 ١-ود١ا‏ 


١ك1ا‏ ؟علا١ا‏ 
ملم بن عقيل بن أى طالب : +؛؟١‏ 

١ 1545‏ 
عسلم بن عمرو الباهل الإمرى : 4.4 


مسلمة بن عمد الملك : :4 ١5١ ٠١‏ 


9" لاد ا لورء” ال رايم 
فداض ب ف لاط © ا رض 5 رضن 
لاه“ ٠.‏ إوأه 

ملمة بن مخلد الأتصار ى : الى . ؟4و 


لمة بن هشام بن عبد للك : ممم-..؛ 
الميم ( عليه اللام ) : ؟ 5١١٠١ ٠١‏ 
المسيت ( الدجال ) : ٠ه‏ 


عصصمب بن الزيير ١و1‏ - هما 
1١15“- 5٠‏ 50و١1‏ - لمكا 
ماكا ع 5١؟‏ 

عطر بن فاجية القيمى : 778 


ل : 55 10و ...ع 
؟ + ”5# 556 .ده ١٠د‏ 


ذه سلاجم : اك . 4ع- ولا 


3 
2 


0 


كلا ع الام .طم د مهأ 1١3١901‏ 


1١188. 1١1١: 1545 -. 5‏ 
لي 1 7 لل 7 سيل 
الال . دلاخ لرلالاط .ا عوا 
ف لال بر © سفن 


3 


ج#ولأان لاه 6 "١7#‏ © 5!5 »2 
4 2 1144 -145 ا )2 
حدم ء خكر_ا هلاكا ولام 2 
بام خخ ا 5540١‏ 2غ 15531 »> 
وعم ءا لوم ؛ عدا لام 


5 200 بت رفت ف شال ال 


“ال 000 

معاوية بن حديج الكون الكندى : وم ء 
تحب ترفك 

معاوية السككي القفاعى : 548؟ 

معاوية بن هثام بن عبد الملك : ١+‏ » 
يفف 

معاوية ( الثاف ) بن يزيد : 9555- وا 
ل 00021( 

معاوية بن يزيد بن المهلب : 5١5 ٠2 58١‏ 

معقل بن سنان الأشجعى : ٠ ١١4‏ لا9١‏ 

معقل بن عروة : "1١ + "١١‏ 2 481 

ممقل بن قيس الكيمى : ١م‏ 

المقيرة بن حبناء القيمى ( الشاعر ) : 41١5‏ 

المغيرة بن زياد بن أبيه : ١17١‏ 

المغيرة بن سميد ( الساحر) : 11م 

ال مغبرة بن شعبة : ١١1‏ 6 3965- 6٠1ء‏ 
١١6‏ 2ع ١٠٠1١ا‏ ع 685 2) ٠: ١968‏ 
ما 

المثيرة بن عبد اله الثقى : 7٠م‏ 

المففل بن المهلب : 5١.؛‏ 2 )و.؛ 

معاتل ين حيان الى : 4١31‏ 62 ١545.ء‏ 
تيف ل دين 

المنذر بن أسد بن جرير بن عبد الله القسزى : 
وفض 

منصور بن حهور الكليبى : 8.6+4107هة”» 
لين ف تباط ف فض ف 7تمضشرياف 
تفضا 2 خض 

منصور بن عمر بن أل الترقاء : 458 ء 


4: 


ومه - 


المهدى ( اللليفة ) : 8.6 . 

المهدى المتطر : 9ه ١‏ 

المهلب بن أى صغرة الأزدي : 56 ا 

ا ل 0 رق تحقض فى 

درب وعكفا زوالا كدم )2 
أو ل الاو 2 ج056 126 4 
با.: ©4'لمء؛ © 2:١0‏ 64 ه55 

مومى بن داود بن على بن عبد الله ابن 
عباس : 680١#‏ 54١ه‏ 

مومى السراج : 48١‏ 

مومى بن عبد الله بن غازم : ؟4؟ © 
40١‏ » ومواس ولع افوا كاه 
2*٠‏ 

موسى بن كمب التميمى : 428 2 488 © 


مومى بن تصير : 1581 62 585 

مونوزا البريرى : 514 

ميسرة السفرى : "8١‏ 2 8لا؛ ‏ ١م26‏ 
يدك 


( ن) 


التابنة ( الشاعر ) : ١1]4 5-1١1‏ 0220ء 

ثائل بن قيس الحاامى : 1610 »3١52‏ 
َل د فال 

ناغضة الكلبى : ١14‏ 

نائلة الكلبية ( أرملة عبان رغئ الله عنه ) : 
٠طه؛‏ هلا + لا" .(١‏ 

نباتة بن حنظلة الكلالى : ولا" 6 4.ه » 
28 . : 

النجائى ( الشاعر ) : ٠6‏ 

نجدة ين عامر الحارجى : ١416 © ١57‏ 

نصر بن يار الكنال : 595259 » 
الى ل ا للمذاناك 


نلس ب اليش د برضف تت 2ك 
"1 ») - كد55 6٠‏ 153 
9.٠٠ »2 ١4979 - 54‏ ح- عون 6 


0-0 


ها 


65+15 6 ه6٠6‏ © كمه )هع لثمم - 
6ه 
النضر بن أنى بن مالك : 0م 
النفر بن سعيد الحرئى : «لام ٠‏ 4لا» 
النشر بن صبيح المرى : 07.ه 
النمان بن بشير الأنصارى : 
01١‏ ؛ دلالء م"ول2 ١45‏ 


لد ل ل ل 7 030 ب فقن 
تيان بن سفيان الراسيى : امم 
تجار بن توسعة البكرى ( الشاعر ) : 41١٠‏ 
توح بن دراج : هلام 
نيزك ( الطرعان ) : 414 41٠8+‏ 


)-( 


هاشم بن عتبة :ته 


هذيل بن زفر بن الحارث : بلماعم.؟ ه 
شال الل #6 

هشام بن إماعيل الخرومى : ٠.52‏ 2 
كلألاء ملم 


عشام بن عبد الملك : 168 .2 44م ء 
اه“ © هخ ع بلاطا 2 وؤم 2 
ال ال 0000 
6١‏ - 11" 500ص" يا الوم ع 
ذه + 5و" 2 .لام .ربنم 0 
11 »© لللا؛ )> 19 2 111 »2 
1:0١ - 5‏ )2 #9مغع 2 لامج 
مه »> ا »© لاه 2 ونه 

هضاب بن طوق : ١٠م؟‏ 

*ميان ين عدى السدومى اليكرى : ٠١1‏ 

هند ينت أ سفيان : لالم + 


"ث'/ع ») م4 8 


| الهم بن الأسود : 841١‏ 


الميم بن عبد الكاى : 99م 
الحيم بن واقد : ١‏ 


)5( 


واصل بن عمرو القيى : ١م4؛‏ 2)لاه؛ 

وجه الفلس : ٠.هم‏ 

وزير السختياق : 11م 

وكيع بن الحسن بن أن الأسود : ٠ , ١5‏ 
ب يقث ل فى 

وكيع بن الدورقية : ١‏ 46 

ولادة بنت العياس العبسى : 71١4‏ 

الوليد ( ابن أخى الأبرش الكلبى ) : 
1 

الوليد الأزرق : 28٠١‏ 

الوليد بن عبد الملك : 5.- م.م ع 
2 001 
5 20 ١ه‏ 2ه" ؛ ووم ٠‏ 
اا اما ل ام ا هلاوء 
فاب الى ل 2504 5 
لاه" »© 1:١1 862 ١0‏ 2 ملاع 

الوليد بن عتبة بن أبٍ سفيان : ١1١‏ » 
1 1 ه114 )2 4ئغال )2 
مكلاء وا 

الوليد بن عقبة بن أى معيط : ١لا‏ 

الوليد بن مسلم : ١٠8؟‏ 

الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم : 
أحللك 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك : .م 
ا ل الى 7 د 
"6١‏ ولام وه" ص لاد سوه" )2 


4. 


لجع حت 2 ل شب شت فض 0 
8 5ه 2 11١6‏ 2 )لله 


لوهم سه 


يامو الإسرائيل : 8ه © 454. 

حيى بن جعفر بن مام بن عياس : 014 

حيى بن ”حضين : 44# © 424568 ١6م‏ 

محيى بن الحكم : 185 

محيى بن زيد بن على بن الحسين بن عل 
ابن أف طالب : /اىم ع 46م ء 
ليق 

حيى بن عقيل المزاعى : 48١‏ 

نحيى بن مد بن عل بن عبد الله بن عباس : 
اه 

بحيى بن نعم البكرى لاله ع مكه 

بحيى بن نعم بن هبيرة : 454 6 476 

يزدجرد ( آخخر ملوك الاسائيين) : 481 » 
4ه 

يزيد بن أنى سفيان : 1 

يزيد بن أب مسلم : للك ف نكن 

يزيد بن أن الس النسانى : ١17٠١ » ١١9‏ 

يزيد بن الحارث الكثال : مم 

يزيد بن شالد بن جرير بن عبد انه القسرى : 
3-55 ل تمس بف مدير ف لني فت 
للى ب لالش ب للش 

يزيد بن زرمعة : ١61‏ 

يزيد بن زياد بن أبيه *: حور ء لوم 

يزيد بن عبد الملك : 6086# 5ه ٠»‏ 

لامع حلم ع هلاو زيرء 


الل ل ا 0 الل 0 اللو كن 


ل لا ل شن 2 الك ب 
الا“ 6 6" 2 :55+ © 2/2556 

١‏ لست برضف الشف 
يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارئ : ١41؟‏ 
لل ل فض 


- 


م 


"5 + 454 مه )© إأو١هت‏ »> 

١ه‏ + ١ه‏ ؟ ٠١لاهمة‏ : لله 
يزيد بن قيس الأرحبى : 7,8 
يزيد بن مماوية ين أفى سفيان : 5+ © 
مم )6ه كلم )ع “1 > 15٠‏ 2)» 
١17‏ »ع ١5 +*4 ١١٠6١‏ -؟"5!١‏ )2 
|:١ - ١“‏ ؛ ١١) - ١:60‏ » 
1١586 (5١-15‏ - لاكلرا» 
٠‏ ) ولا لا 2 لالا! هه 4لا١ا‏ > 
٠٠‏ © 8١٠؟‏ 2 كث١”5‏ )2 5١لا‏ )2 
ا ال ل 0 
4" ؛ مه" ع الا" )2 ١خ"‏ * 
الى" > 4ن“ 2غ 6و" 2 /اؤ" > 
05 
بن المهلب : 98م 7842 ع 
ا وغ 2 ١ه‏ - 


3 
لد 


الل للش ف ال ا 
يل 0 لل 0 اح ب الضشاك 
ا ل ا 3 
ل ان ل بحل ل اللي 
يفل 0 يفن . ف ل يضما 


4. 


ااه 
يزيد الناقص : انظر بزيد بن الوليد ابن 
عيا الملك 


بريد بن هبيرة : 51١17‏ 


سا موه ما 
٠‏ يزيد بن هشام بن عبد الملك : +14٠‏ يوسف الثقى ( والد الحجاج ) : ١41١‏ 

بزيد بن الوليد- بن عيد الملك : لمعم » يوسف بن عمر الثقى القيسى :4-171 2815 
ال فا حر 0 ض بت فففاث يق 12 


2 
تدش ب بمتشضاد يشاك عش اونا 

04“ > ككث غ ]ك0 6 ه16 1١‏ 

6+ )له - .موه 


. 2و4 3 
يعقوب ( مول هشام بن عبد الملك ) : 6+؟ يوسف بن محمد بن يوسف الثقق : 41م 


يوحنا ( القديس ) : 0.1٠‏ يرس بن عاصم : 8م4 


فهرس الاماكن والمواضع 


)1( 


أرثبر : 96" 6 95م 2 401 © 
.6 6 41# 6 14# اذغ 

الأرق - الأزرق ( مكان ) : 84؟؟ 

أبو فطرس ( خحضن) : 26١19‏ 088 © 
6714 

أبو تطرس ( نهر ) : 9١1ه‏ 

أبيررد : 6٠م‏ 

أحد ( جيل ) : 1١‏ 

إدوم : اذه ش 

أذربيجان : 
د 7 اللسشا ل نرفض 


0 


2) 75” 7]” 4 ١١95 235522 #ه‎ 


أذرح : لمع ملاع 

أريرنة ه تر بونة : 99م 

الأردن : با51ا 2 175١2159‏ 9316)» 
7 1 لي ف براش ف ارق 
000 

أرض الثرك ؛ انظر الثرك ( بلاد ) 

أرض الثنرين : انظر : اثثر ان 

أرض الختل : انظر اللتل ( بلاد ) 

أرض الروم : انظر الروم ( بلاد ) 

أرضس الشراة : إنظر : الشراء ( أرض ) 

أرميية : و. رو 6(" ع لالم © 
وهم ع ؤو" 2 5 4 6 2 
00 

الأساورة ( نهر ) : 

أسبائيا 16 14 4 د 2 61651١‏ 
دور ء وجوج 2 هه د أنظر أيماً: 
الأنداس 3 


نضا 


إمكندرية : ١مم‏ 
إمكيمشت : 414 


51١107 : [إموس‎ 

آسيا : مزه 
آسيا المترى : ؟١٠؟‏ 2 لاءم 2 امم 
إثتينن : ١؟:؛ ‏ م؛44 


أغروسة : ١١‏ 41756 62 474 » 
م44 ع 100 

الأشمونين : ١٠ه‏ 

إصطخر : ١١”‏ > الام 

أمفيان ؛ ذلا فح لحرا إلاكء 
١ه‏ 1 

الأغدف ( ماء ) : هم 4522م 

أفريجية : م؟؟ 


إفريقية ‏ : مل ع ودع ع وؤلأ م .4لاء 
ع خم 2 6خ »ع "١1785‏ 2,6 
لوا 0 رقا ف كرض فى الغرض فق 
ف اش 


أففنة ؛: 48 

أكرونيوس ( مكان ) : 878 
أنائيا : سوم »ء يوم 

آلين ( قرية.) : 
آمل : 41١١‏ +أ4م) 

الأثبار : موه لا.م ع اله 


46 - ا .0ه 


أنتيرار يس : 4ه 
الأندلس : ١+‏ 2 سما 2 مماء 
7 يقي ل الل يض ل 
كرنيء وو - انقلر أيصاً : أسبانيا 
أنطاكية : وعم ء هوم 
(( وم -. الاو لة المر بية ) 


حل 068 لس 


الأمواز : ١٠ل‏ 2 الم ووء قبرء 
الوا اا ء 2141 5-01 4 
المض ات برف 

أوروبا : مم ء. .مم 

إيبير يا :. انظر : أسيانيا 

إيران ب غومء موعم 

إيزتياد ( مكان) : 1م 

أيلة : ووم * 5 

إبلياء ( بيت المقدس ) : 47 


)ب( 


الباب الحديدى : ٠ 1١4‏ 1ه+ 2 8م 

بابل : .م 2 .لزه 

باحيرا : 1814 ع 186 24 هما ء 15١‏ 

بأذفيس : 55م عم.ء:ع 2 ١٠ع‏ 

. باميان ( مدينة ) : 1١‏ 2 444 

١١6» م١‎ : البحرين‎ 

مخارى : لا١4‏ 6 41١‏ 2 4(8 6 414ء 
كلاءلا 1 2 58-46 1ه 
44 4016 

البخراء ( حصن ) : 845 

يدر ( مكان ) : 1561١1١‏ 

4١١6٠ ٠١ : بذخشان‎ 

البرانس '( جبال ) :ونم ء. .مم 

براو نشقيمج - لونيرج : 97؟ 

ردص ( مكان ) : .ىع 

الروقان : مم4 »2 م4ع 

يزماجن : 455 

يست ( مكان ) : ودبع 

. يشر ح الرهوب ( مكان ) : ٠٠١+‏ 

اليمرة : 8 + 05م »ع كم و ووسلوات 
ىم مقع خ. 1 © 6١4-1.هع‏ 
1١5-116‏ 118546 بعلل 
185-1١54 15*‏ المعروء 
ككل ء شكلء ؟إلاخم ) موواءع 


1غ 2194# “6 4 84 


تلشات لفاح شف يفف 


يغفى : ارق : رض 


5١ 


شف ف لكف ب شف ل اضف 
ل 7 ال ل لل 
لضب ب لالط ل قفدت برف 
تيك 3 لتر 0 اللو ف احتثرا 
لك ف املشضا ف لضا فيان 


2 1م"‎ - "4٠ 


54 - 0و" )ع 1.5 


اح 2 لمانا 
3 يحطيف 


١‏ ؟؛ 14 )2 541 :1 يي ضوع 


١ه‏ >»همعه 


يطنان حبيب : 186- هلما 
بعلبك : 8١ 2,١1١‏ م4 2 54م 


حليكن 


بغداد : بامم »2 وزهم ه إمهم 


البقييم : ٠6‏ 
البكتر يان : انظر بلخ 
بكة ( زادى ) : امع 


بلخ : لاوم 6 م.؛ 41١6‏ 412 


“2 ©؛ 4768454 4404ل 14 
56١‏ ؛ 460 > للاءه 
يلخ (ر عر ) : كوم 2 4.١‏ املع 
الال ع 46 ملع 


25٠ © 


ك5" ؛ © 1 )"4غ 6لامع 


ألبلقاء : هال" ع وهم" 


بلقين ( أرض ) امم 


البليخ ( نهر ) : ووذ 


بنجيكث ( مدينة ) : 414 


براتيه : وموم 
بوشنج : وم 


. يوصير : 214 


يويب ( مكان) : و“ 


م 


. 


لها 


35 


ها 


م 


0) 


التبرشكان ( قلمة) : ه4؛ 6٠‏ 4585 


تدر : 109 2 1/4 2 4غ" 69006 , 


ام ملسم سالاة6” 2 همه 

الترك: ( بلاد ) للمظلان ل برضف ف لظف 

تركيا : ونان 

ترعك : +54 2١1.‏ 6م.ع 6 5مغة2# 
ا لل يي بحل ف تف فى 
6 © الاثهة 

تتر(مكان): ا؟؟ 2 4؟؟ 

تكريت : 1١8642141‏ 1552 12”؟ 

تور :2 54 2 66 76م 

تولوشة ح تولوز : و61 

تومشكت ( مدينة ) : 417 

ثيماء : وه 


5 
الأرثار ( نهر ) : 6و١‏ 
الثثران : ٠غ 45١2‏ 4592 
التغور : 88م؟ 


(جع) 

الحابية ( مكان ) : وجو - إلارا» 
15-17 8لا 6 2 ولا ١‏ »© يما 

جابلق ( مكان ) : ١٠ه‏ 

الماروت ( تمر ) : 79؟ 

الخيل ( يلاد ) : 1١9‏ ع ملاسم الاك 
507 0 

02 

جيل ( مكان ) : لاوم 

حرحانت : وهو" © 0١5١‏ ع 2# 62 
١- 1*5‏ 1 © دهم 6 ١ه‏ 

الخزيرة : اي لامع 56 لاء حو 
5ه ء لاك١ا (82١‏ © 846( > 
55أ 2 155 © ١ؤ١-”"‏ ع #ا١759‏ »2 
ا 6 لل ١‏ ف ل قف كف 


ع ١‏ لم2 ورج ع وموم > 
664 6 +5 5962 65426 2 
الا 6 ولا 6 كلا © هلا" »6 
4 »2 زه 1 
جزيرة العرب : ١‏ »ولا » 61١5‏ لاؤا » 
ا ا ا ا ا 


بها 


١٠١8 © 4‏ »© ٠5ل‏ 2 ه1540 
لحل 7ت فى لق للش بت مدا 
الط ت راطىن ب تنمض تف الحض 
الى" + خب" 2 2014 ع 4541 


لينف 


لها 


جسر اثفرات : رضرفا 

جسر منيج 5 141 

جمر البروان : و*؟ 

اطلجلة ( جيل ) : 2311758651 2079 
جلنج : 4٠١‏ 

جلولاء : ١١ه‏ 

جليقية : 1414؟ 

جوخى : 04 ع ١1775‏ 

الموزجان : لاو » 41 441062 
جوزستات : 4٠١‏ 

جيتسماف : 
جيرفج : 4186 


د المدييرا 


١74 : جيرون‎ 


(ح) 


الخائرة ( مكان ) : ١1ه‏ 

الحيشة : 4١1؟‏ 

الحجاز: هم 1١١١29556‏ 2 58" » 
١45 61١4+‏ 6 58ل 2 الأ » 
هذا ء 1١‏ > 156ل 2 4لل1» 
للع ؟ 05 ٠:‏ مع_ه 


حرآن : 50 وم 52 75062 


+“ )6 5م14 شاه غ» ١ه‏ 
الخرّة ( مكان ) : «موء 4ه1 


-- 065 هس 


م١ حرو راء ( مكان ) : 5ه اذلاء‎ ١ 

الجعاك ( مكان ) : 5و١‏ 

عن ركب 

. حلب : و.م 

حلرات ( إإشرق ) : 4١6‏ » ١(ه‏ 

حام أعين : لزه » مزه -الازه 

ححص : 17816109 2 ١3891‏ اع الاأكرء 
كدك5زا)2 ؟لاظط 2 ١8١‏ 2 لالم » 
٠ "1:5 ©» “45 ١ "1١ 6 6‏ 
٠ك‏ > “و ١4و‏ 6ع” ‏ »ع لاوم 2 
هك" 2 كلا" ٠‏ وزمه؛ ولاه 

الحميمة : 4/4 5لا ٠‏ .44 46 *(إه 


5 


كن 


١56 : حوارين‎ 


الميرة : و0 ول 0552 ووم 50 


مام )مومع دع ع ملم 
لاك مد الام ىارلا" ؟الازأه » 


6ه 


445 ؛‎ 1١١ : 

الل ( جبال ) : 41١١‏ 

خجندة - خولتد : 459 4806 8886 

خراسان : ه5 )55 » 58 ه: هو5» 
54 »© هال )ع لال ع ي٠آوأ2)‏ 
ك1 ا ام ملو اع ا 5:1 همه 2 
1# ع ”5# #4 . ٠ 511١‏ 
41 1556 ع ١ه‏ 4 ه86 1ه 
04 ع ١5]؟‏ سام 0م55 ء 
؟لا؟ ع "لا؟ . 41 )ع الما ء 


الى د لبي 3 يي ب ايض © 


فلا ف يلض ب يفضس 7 فرظ 3 
14 5416 2 #14 ) وهم 
ساس اا را 2 ال 3 
0١‏ *- 1.9 والاءع - 1و2 
5١#‏ © 4598 1156 ع اعلقه 
4154-1 4556 - أو 2 
١‏ 41856 4812 ع لامع . 
144-44562440 6 444- 
05١‏ »© *#ه1 ؟؛ وه )2 ككوؤسه 
ا 2ع لال لس ولج ع لالع سم 
وا »١غ‏ -لالم؛ )2 وم4- 
1515 ؛ ٠ه‏ سد امه )م ردم ء؟ 
5عمه 2 8زم و لازه 2 وبجم 

خربتا ( قرية مصر) : 4ه 

خرقان ( مكان ) : 07م 

خرقان ( نهر ) : 5 : 

الخزر( بحر) :6200م 01و 

الخزر( بلاد ) : 51 

خساف (قرية ) : لاوم 

خشورأغ ( مدينة ) : 1.5 1152 

اللضراء : رمم وموم 

المطرنية ( قرية ) : 4/4 

4٠١ : خلم‎ 

الخناصرة ( مكان ) : 3.م 

خوار_زم : 4١08‏ 4116 44156 411 
165615 2 ١م14‏ 1و1 


خوزستان : و.؛ 


(د . 
دأبق : وه امه؟ 2 ملم 


دار !جرد : ٠١١‏ 


دار الحجرة : انظر : المديئة 
الديوسية : لامع؛ ؛ 441١‏ 
الدجلة ( مر ) : عي . وباء مهو ء 


ل ياوه سد 


حفذعلهاز 2 1١55‏ 2 5ألا »> 
الل ف ااي للدي تت لسرا فى 
عباس ع ولا > لالام 6 لا" 62 
أأمه-م2 مزه - .5ه 

دجيل ( نز ) : 517 ليقف . لضف 

٠‏ الدردوتى ( تمر) : وع؟ 

دستميان : هلام 

الدسكرة : 0 

دمشق : هه » ١لا‏ )إلا :4 214٠.١‏ لاؤ» 
1# ع ١18‏ 2ع ١0 2 ١55‏ »© 
١*٠‏ )2 "1659 2 وه“"| » ١9"‏ »> 
(5١11١6١) 14+‏ » 56ل - 
كلا ع هلا( »> كلهمه1ا © كلمل ع 
م١‏ 6 ١514209594‏ ؛ »15١3١‏ 
الل ل ل لساك 
اا 2 05 )كلام 2 150١‏ » 
1ل م ١ؤ”‏ ع 4ل" ع للا ء 
ع« الام" ع اال 78516 * 
“4١‏ »> ه4“" مغ“ 2 ع١ه"”#‏ » 
١ه"‏ + "6١‏ - 55" 2 655 2 
+وه” >٠لَملغ:‏ »ح)ّمهة ©» هلا؛ » 
إلهّ؟ 5٠‏ ؤه © 4زه )» "75م »> 
يفك ف ليك 

دمما ( مكان ) : زوه 

4١4 : دهستان‎ 

دهلك ( جزيرة ) :5 ١41؟‏ 

دورق : ١ا١٠؛‏ 

دورين ( مكان ) : بردم 

دومة الحندل اقباء 9م 2 4٠82866‏ 
0 2 ١ه‏ 

دير الحائليق ( مكان) : ١515‏ 

دير الحماجم ( مكان ) : 115 ل لحمضق 

دير سفيل : سنا 

دير كقرة : 9؟1؟ 


دير هلد : 70١‏ 


(د) 


0 #١١ : رامدين‎ 

راأمهرمرز : ١م٠١٠5‏ 2 1؟؟ 

ا فدلف 

رستقا ياد : 01م 2 0؟؟ 

الرصافة : 6م » 0# 2 هثللا ». 
:ا ء؟ د“م )ا ل6"” 2 ث9 + 
الطاب ترفك 1 

رضوى ( جيل ) : 4171 ' 

الرقة : للا » ملا 6 م1" 7562م 

الرملة : ++ ©» هه؟ 

الرهرب ( مكان ) : انظر : بشر 

الروضة : ١٠٠ه‏ 

الروم ( يلاد ) : ٠١5‏ يؤء؟ 45٠١4‏ 
ا ل 417و ف برضن 

ألرى : دلا » 4و2 الام + ١ذه‏ 


(ذ) 


الزاب الأ كير ( تمر ) 
زابل ( مكان ) : ؟؟؟ 
زاغول ( مكان) : 8م0٠4‏ 
الزاوية ( مكان ) : 5517 
زرفشان ( وادى ) : 4١٠‏ 
زرفشن ( نر ) : 9؟غ6 

زرمان ( مكان ) : امع 


: مزه 2>)وزه 


زرنج ( مديئة ) : هياب ليرفا ب نضفك 
هذ 

زمزم ( بار ) :50م 

الزيتوئة ( مكان ) : ١م‏ 

زيزاء ( مزل ) : ايفن 


(ع) 


ساياط ( قلعة ) : 1١‏ 


حس كر © هم ل 


سابور ( مكان ) : +١‏ 


سارة ( مكان ) : ١ه‏ (ش) 
سباستبول ( مديئة ) : ٠١9‏ 5 
الشاذ : ؟1غ » 447 
سيته : 77م 
السييم : 48١‏ الشاش ( يلاد ) : 1411١‏ 2414864366 


: :'5؛ ؛ 7ه 
سجستات : ١١6‏ 82لا , عجو 


يدها 


الشاش ( نهر ) : ا١1؛‏ 2 11 ©2#؟١:‏ » 
الح ل تيف 0 0 


ليق ب احرف ف اكرف د ارا 
يضف : احرفا ف يرقف ف رن 
6 )6 إلا" ع ؤم لاوم 
1٠٠‏ ) لا.1 64 2٠٠١‏ 4116 


. 


. 


الغشام : 6ع 2 .4 ٠‏ 48 2 م4 


. 


يميا 


5 »)6 همهم »© لام لَه 6 مك 6٠2‏ 


46 اد ف الس رو ةك 1 5 آل © 
السرجنان ( نهر ) : /ا.ه 11٠‏ 15 ع امل ء لاما 
مرحخس : 4لا" ) ١#‏ © 1455 2 #1ا» 1:4 ؟ ام6لا20 وز )2 

/ا5غ )ممه يدجلا :ف يقي ف تين 4 اذا © 
سرقسطة : .مم لال1١‏ )ع 186٠١‏ ) "ما » 4م » 
السند ( يلاد ) : باو ل ومع ء ووو > ا ل 0 0 

همه ك0 )2 لاع و2 أألا 2 
السند ( تمر ) : 41١١‏ ف ايل ف قف ل شق 
مقادم ( قرية ) : 454 فاب يضف ب ل 210 
السيارة : همولوء ..م 1ل ل ينس لغش 5 
سمرقتد : هخ )ع وء4 سابا.ع ٠‏ 8 - ١م‏ .ع كذخ؟ 03 

2098 -5ض وام 2 45 )2 أؤلا) لازا )ع‎ 14١4 ع‎ ١ 

لا © 45959 ع 1# ع 11 سه +ع" © "(١#‏ غ؛ "١1‏ ؟ و26 

141 2 4؛القء (ه4 )2 0م 2 يحضات يضفت تياب يوي ك3 

6 ؟ 4" ع كام‎ 9816© © 4 15١6 46٠ 
3 المند ( بلاد ) : 4؛: ).و7 كويهوء امل لطن فى وال للش‎ 

68 ) إلا 6 ءلم ال ل امرش 7 رق 2 :3 لش تت 
السند ( أبر ) : و.م ْ «لاا ع هلام 2») 6نم 2 جوم 2 
السواد ( أرض ) : .م ء وس ع مهو» 3 1 7 1 7 22 5 

56 ع 56 552 ١‏ إأضخاواء 7»هغ 6 4١#‏ ؟ 2014 )؛ هن ع ؟٠‏ 

68 6582 »ملاع هاه © 5ه > 55م )لازام 
السوس : 761 شذونة : م 
سويات : 445 ش الشراة ( أرض ) : 14 »ع طلا 
صيقذنج ( مدينة ) : 1و2 مووء لبهرزور : ام )لماه 


114214١ » 1١١ » 1:٠١ : ..ه شومأن‎ - 454 


ساةههم ل 


(س) 


المراة ( جيال ) : 881 
الصميد : اه 


مئان - صقائيان : 4١١‏ ©»49“9 


صفين ( موضع ) : 510008ه 2 ]لا © 
اللا ءعم ءلم 
صكماء : 4لا 


450١69 41١66 4١١ : الصين‎ 
2 


طارق ( جيل ) : ١7؟‏ 
للطالقان : كوم - موم » 
4 
الطائف : 4 » 

داع لملء و2 اماع 

4؟* 1 
طبرستان 

+4 © 1565 
طيرية : 4+ه1 ء 16» 


© ٠٠ 


م ) لا١٠ل‏ 6 م١ل‏ >6 


م7.66 © 


اك 2ع 65 2 


2 41-4١17 » 4١١ : طخارستان‎ 


؟*: 102 ©؛» 11# ء ه1416 »> 
44 © لم؛4ة + ١5؟؟‏ > 450 » 
+55 ) 4غ © لاءهمو © 8ه »> 
يرك 

طر ايبلس : 5١14‏ 


طوانة ( حصن ) : 5١١١5‏ 
العاراريس ( مكان ) : 498 
طوس : 55 ©4)6.ه 


(ع) 


عارم ( سجن ) : 4م14 
آلماء ( مكان ) :و١.لم‏ 


المجر ( بلاد) : 4598 » 1 0 
لال 5 8غ > رخ 14 6 5ه 
المراق : هد 2 هوم - إ"_ 406 
ممع لاو )» #؟ )2 الاء 4لا 2 
م2 14- و5١٠1‏ 4؛لا١٠)‏ 


ا الل ل ل يشل نل 
لل سيف ل برشل فى 
ل1 2ع 186- 2018485 4م١1‏ - 
5ه ) مما » كدلز)2 لا5١ا‏ © 
نلف ف امل اح ص برف فق 
لشف ل الرق ف ارش ف نا 6 
ف ف يال اشاب اليك 
مه 2 اثلا 2 #56 2 1555 2 
14 )2 كلام ء 56 2 15856 2» 
لل يا بيتي ال ار الى 
ل رض ف اللي مطل الى 

| لشاف لض ب انض 2 لبرش ان 

41 2 #14 ع م54 2 له 2 
لو ف المأط ف بطرت الحض ات 
فض ف شالش بكرن 
يق ف اط ب للخل بن 
11 ع 44 4446 4 26214160 
15٠١2 464‏ 2ع 11# )© 1584 2 
وف ف ل 2 لل ل احلل فى 
»ع ؛لء » للم) لالام لس 
انظر أيفاً : السواد 

عرفة ( جبل - سمل ) : ١918‏ 

4٠ : العريش‎ 


العقبة ( طريق ) : 458 

عقر( مكان) : 07.م - انظر أيضاً : قصر 

عمان : ١١6‏ يالا 2 .4" 62 5ل" )2 
مم 

الموجا ( وادى ) : 14ه 

عين المر : م258 766 2 0م” 


ه65 سد 


عين الحر : 19» ل الاك 

عين وردة : آاه١ا‏ 4 1لمك2 لاما 
(غ) 

1٠١ : غازنين‎ 

الغال ‏ غاليس ( بلاد ) : ٠8م‏ 

غرجستان - فرشسعان : +٠١‏ 6 ؟١4‏ 

الثرر ( يلاد ) 194 2 4٠١‏ 

النرطة : ١8٠‏ 62.ؤل"ا 


(ف) 


فارس : 0 )64و9١‏ 0 519ا» 


ل اعرف ف لشت امل "0 


الا" 2 دلا" 2 4لا 2 م46" ,2 
ل يك 

فارط ( قرية ) : بعلم 

للقارياب : 65و" ٠‏ للؤم 2 4٠١‏ 4 
0 ب يرقب يريف 

شك (أرض ) :10م؟. 

الفرات ( جر ) : الاء علا ء هلا » 
لل تت ف ل ل لكل 
5514| ) فؤلا2 9595| 
فشنت شق ف ف ف يقي 2 
لل ف اشن ب لط يق 
5لا" 2 1ه 2 وله 

فرفاتة . م.؛ 6 4١52 +١١‏ 2 4(6ء 


. 


._ 


ل ب ال ف لشف مقظاق 
الح ل شف يل كن 
4 

الفرما : 1ه 

٠٠١ : فرفا‎ 

الفسطاط :. ه6؟ 


القلاليج ( مكان) : 11؟ 
فلطين : هم عم؟١‏ 52ل 2 59(» 


ب ا ل 51 2 
محلا ويم 2 كا م 
الم لض لمشيل يق 0 

5ه © 5ه ش 
5 

الفلوجة : ١1ه‏ 0 

فم القرات ( موضع ) : 01١‏ . 

فم الثيل ( مكان ) : .م 6 ١زه‏ 

فنين : 44 4912 »> 


(ق) 


ادس ( المشرق ) : 5و 
قادس ( المغرب ) : 85١4‏ 
قا : هوه١‏ 

قبرس : 5941 90562 2 648 يي ولاو 
قرقييا ( مكان ) : لا » 1١‏ 6لا5! » 
١14868 ©‏ 


الاأ كا الام 4ه 

: ا ار 1 ل لمفضا 

قرماسين : ١١ه‏ 

القرية : +#؟» 

القسطنطيئية : 1١١6‏ #1562 » لحلا اا 
08 ولاه © "١١‏ 2 55" ه 
يفض ش 

القصب ( أرض ) : ١ه‏ 

قصر ء .م - انظر أيضاً : مقر 

قصر ابن هبيرة ( مكان ) : 81١‏ ١٠؟١1ه‏ 

قصر قرتنا : ا1٠4‏ 1 

القطقطانة : هة 


+ طن : 48م 


القلزم : 5 
قتدابيل ( مكان ) : و.م 
قرس :8؟١‏ 2!ا١١1 189١1١556‏ » 


ىا ب احلض ف ار ل لتاشداف 


ات 0 


5#" 4 لاو" 0 7؛:؛ 2 ؤزما2 
لاه © مله 

قنطرة دجلة : ١؟؟‏ 

الترقاز : باهم » وهم 

. قومس ( مدينة ) : اام 49414 2 444 
4مه 6 ١ءزإه‏ 

آ' ( مدينة) : ونع 

القيروان : 6ن2ء (سمم 2 عمسم 


)2( 


كابل - كايل ستات 


41١٠١ © اال‎ 


زييى . شق ف 


كابة ( أرض ) : موو * 

الكحيل ( مدينة ) : 144 

كريلاء ( مكان ) : 5144 ء كا.عم 

كرمان : 17 2 7821784 0.512م2 
كل ا الام )لامع ممم 2 
للن 

ككر : 44 ع ولام 

كش ( مديئة ) : لا.؛ 4116 4152» 
تل تضق د يرف 

41١5 : كشثر‎ 

كشكة ( نهر ) : 4١4‏ 

فغرتوثا : بلام 

كرحة :405 1 

الكرقة : مع- لا . 4ه 2 م4 ء» 
سمه 2586 54 )لاا 
1ك »كلا ء)خلا - امع ذم ٠»‏ 
»5١ © 865‏ ه256 ١ل‏ 2 2٠#‏ 
5١ل‏ ) وألء #ال دولل 


لكل ل ال تك 


4 ع ه1151 2 144ل 4 
2١‏ اذ2لا)2 68[ 2 1288 > 
614٠‏ 1821| 2 1و[ ) 
لال الف يتم ف 1ف 03 
لت 0 
ممع مسر ا وس و عورا 
40 2 41 )ا لا4؟ 2 484 2 
لطاب برتضاب اعم ب يففدك 
لشفا ب ل ا ا ا 00 
لا ١1م‏ ا لازم 2 ؤإامم 2 
فض ب بيرفض بن لض . اشسض 03 
ات ل يي ا 2 
متشا لنض. :> يفي. :5 باس ف 
للا لش ف الح ا ىن 
لاغ ء ه7غ »© يفف » 4لاغ 6 
44 2 هخ 4 “لام 6467-4604 
١‏ - -١١ؤم2‏ هزه » لالم ؟» 

: 6ه‎ ٠ 

كوم شريك : 1 


)0( 


اللاذقية ': 16م 

لبنان ( جبال ) : 09" م (ويم 
أللصاف - اللصف ( ماء ) : 577 
أتلكام ( جبال ) : 8م١1‏ 

اللرار ( نهر ) : .مم 

قية : 1غ 


الليطاق ( تمر ) : 51م 


(م) 


الماخوان ( مديئة ) : ووع -وءه 
مادون ابر ( أرض ) : 17٠١‏ » لم١4‏ 


عاكه د 


نارراء اثبر ( أرض ) 5 511 5442 ٠‏ | مرو 6فم امهم 2464-4226 


لشن نف ل أ ف لض نه 67 4166 6 115 2 24185 
معد لاغ 418411242046 | ل تف ل لح ف لشفل 
000 414024 62 ]1:4 » | 1621 2 44# 2 64601 
4 46016 4512 2 150 » 468 4046 6لاه4 4 وه - 
هله 4 6عمهة 456 45814 2 4١‏ )2 


4# > كم © لالثمة © -15٠‏ 


عرقة ( طريق ) : 478 
خٍ : 54 ا لاوع سد كمه )2 سأثمه 


لدائن : ولا )و١231 31١9‏ »6 
تن : قلا 141١4 31٠١5 2 1٠١16)‏ مومه )رمه )2 ؤوءهة 
نمض 
1 مرو الروز :1 دل“ 6 ل٠١16‏ »6 
المديئة: م26 5٠-١167‏ 178602151722 
211١# 4 1٠١ 2 4١م)‎ ١ ْ‏ 
لع 2# 2 هوه 


وم ع ذأ )خخ - 51 )2 ل1ؤ » للا 00 


لع لا٠ ١١6‏ 194"( » 
6ع هم“ 1سئ58 2١41-1١10:‏ 


©1560 ) 1541 )© "57/624 


6٠‏ وا لوده 


ا ا ا ا ل ا 5" مرو الشاذات : ولا 

151-61 كيألء نوز ) المزة : ٠م؟‏ 412“ 660)2" 2 وله 
لاود ملاو لحوراء ألقوراء مكن : قة)2 164 2 2148 2١5١‏ 
الع لا اطء] + 5٠١‏ )6 لضفيف 

لل 0 الى ل لي المسّناة ( مكان ) ل ا 


)» اول ) 4ه"‎ ©» “46 )» 6٠ 


المثلل ( مكان ) : ٠١١‏ 


1" ؛ لاثملا "١59 © "(١7# ٠‏ » 
مصر: ولا »)ه54 4856 ؛ لاه © اا © 
0 ال 0 ار 0 ل ش 
بلاا )لالخ - .4 6 19217 26 
لله“ ©» خلا © 204 © 285905 
مشقاغ 1١8٠ ©» ١” 2 ٠٠.‏ »6 
الح ل اشن 


الذار ( طريق) : ٠م‏ 


و 5-0 4 514 
ااا #5 42 5568 )2 


0 لوم ع ووه" 2 لام 2 ؤذزم»2 
.مرج أخرم : ه0اه 06 

مج بردى : ١٠م8؟‏ 

مرج زاهط حوذو- _؟إلاو 2 جبور مصوخح : 59141١‏ 

اسه 1 المصيخ ( مكان ) : ١910‏ 

7 (تزية) : م4 المصيصة : ١81‏ 


-مرغاب ( وادى) : 4٠١‏ ال مرب ( بلاد) : 26م 2 80م 


ان _- 


عكة : | 20 + دمع !69-1 وم 


لما م4 ع لم )و كم اموه 


2190 2 ١+ 4 552 لا‎ 


148-141 2 لهل ع 
ممم ء مذو بكر 
١‏ : هذا © 158 - م6و23 
ا 0 ا ا 0 
ا ا ا ل ا ل | 
كلا ع 64٠١‏ ل“ 0 7 
م6 2 466و كمع ع مقماء 
لاو ع كمه يولم 

الملح ( جبال ) : انظر : الفتل ( جبال )7 

ملطين ( يلاد ) : م8" 

متبج : 1ه 

الكرصل : كؤاء لم 0لا زمر 
يدف ف رين لين ا 2 
ولام - لالام » هزه والوزه 

ميديا : انظر : ابل ( بلاد ) 


ميسان : ٠١9‏ . ولام )ا ويس 
() 

تجران : «, .وعم ء ووم 

النجرائية ( قرية ) : ١41و؟‏ 

الهل : 440 

التخيلة ( مكان ) :لان . وبا وله مو 

يفن 
نربونة ( مديئة ) : انظر : أربوئة 
نا( مدينة ) : م5 2 همه 


نف 114614١5621411١:‏ م:: 


النصرانية ( قرية ) : 404 


نصيبين ': 54٠9‏ 2ل]!اما » 5 

تندورة ( موضع ) ل فقرض 

تجاوئد ( مدينة ). : ١1م‏ 6 ١ه‏ لازم 
البروان ( مكان ) : ولا ىم 


'. تواكث : 445 


نوام ( جر ) :06م 

التوببار : ه44 

نيسابور : ووم ب لاوم 2 لام4 .» 
الكلعاء لحمء #حما كوي 
ب ا ا 220001 


4 
نيل الفرات : م.م 2 ووه - انظر 


رء) 


هار بورج :18 


هجر (مكان) : وم 


هراة ( مدينة ) ب ومو 6موء رع 
ل ا ال 00 
حل ل اح لالش ب بي 3 
1 »؟ ©45 06و" »6 ٠.١مه‏ * 
يديك 

هرير وذ ( وادى ) : 4٠١‏ 

هذان ( مدينة ) : ١٠م‏ 

المند: 116 ا(لاء (ل1ها 2748 
ف حلش بت تت بف 2 
لغ 

المندية ( مدينة ) : "٠.0‏ 


هيت : 46 


كم م 


ورضضر :-44: 6١م4‏ 
(5) : 
' ولشعن : +٠‏ 
واسسط : هه 86م 84.6 67416 


(ى) 


4 6 غ48؟ هه زهل20 5م21 


ال ا 00 يافا : ووم 
فت ا ل ل 0007 يارب : م266.؟ 
هلالا » المع المع 1م26 انين ( بلاد ). : حو 1ه 
درك :/ 24 251 51 )اكلم زوب 
وخشاب ( نهر ) : 41١‏ المودية ( موضع ) : 454 


فهرس الموضوغات والواد ‏ 


0 


أبناء الدولة : جره 

الأبناء ( من ميم ) 0 1ق 

الاتحاد ( الألماى ) : 1١14‏ 

الاجياعات العامة : ١١‏ 

الاحتلال المسكرى ( نظام ) : لف 

الأحزاب ( دينية - سياسية - قبلية ) : 
ححا لاجضا ع لؤو2 لالاراء 
ا ل 3 
ممما قمعم ع كوكلا ولاو 
وش فق 06 كمه 

الأجاء.غ مع 

الاختيار ( شد الخير,) : ؟ 6 84م 

الاختيار : 88 لمم 

الاخريد ( لقب ) : 411 

الاخشيد ( لقب ) : +41 

الآداب الإسلامية ويم 

إدارة الادولة : 5, » 1ع + كتر» 
دولا لرسمم 2 ملو اممو ء 
264 4552 

الأذآن : وم 

الآراميرن : 54م ء؛ التأثير الآراى : ٠‏ 

الأرزاق : رز لالوء مال ءملو 
+8 )2 20 »4 “ارو سح وو" ) 
اش ل 0 054 0 
:44 :اقازن أيضاً : أعطيات 

''لأرستقراطية ( عربية » إسلامية ) : لا؟ » 
فر 00 6# ع خم م كود 2 


4م © و3 )© "““#١ء|‏ )© ١ض‏ ,2 
1*٠‏ و ك ؛ ١84‏ 2 هخ" ١ض‏ 2 

0-00 أ ١25‏ )> 8ه( »> 03 3 
مجات رفاك الطفقات يلف 
ؤلالا > زذكا2 الم ي) ومم 2 
الظان يو ل ين بح كنا 

أرض الفراج : انظر : القراج 

أرض العشر : انظر : المثر 

أرضس العنوة : انظر + المنوة 

أرض الفتح : انظر > الفتم 

الأزارقة : 8 2 ١م‏ مم 

الأزد ( قبيلة ) : لام . هو وأكدء 

١١ ءألل٠ ا‎ ١1# ها ؟؛‎ ١ 
شال ل يفي ب يردن ف لشف‎ 
ىف ب بيجتي ف تين ال‎ 
[إخ” سس‎ © "556 "١٠١ 2 "٠١ه‎ 
يكلم لول لأؤاء‎ 54 
2]8-41[ 4 414 6 140 
٠» 1759" ذؤلا غم )؛‎ 2 178001 
1186 14545 2 ع ه16‎ 44 
> لا 6 1445 ع وه4 2 و10‎ 
0 0 ا ف ل‎ 
5: 46 

الأسائفة : 


.- 


.. 


. 


5 


5 


ها 


اال ع 4م 

الأساورة ( من الفرس ) : ”8٠١‏ + مهمء 
اولع ووم 

الاستمار ( بالمعى الروماق ) : 4١١‏ 

استغلال ( النفوة ) : "0١‏ 

الاستقلال ( الإدارى ) : 4١٠١‏ 


وهم 


لأمرة : م 2 4غ و الأعاجم :105255 4458-45١2‏ 
الأسرى : ٠٠.١‏ ف لحك ف ف ف ليد 3 
إستاط الديون : ؟؟ يض ف - 418 ل للا ل 
الإسلام : 82315621١‏ 6م64 وال :41 »> 46٠‏ »© لاه ؛ ومو »> 
اج ل الال ا 0 ل لاه؛ ٠‏ ١5:؟:؛‏ 154 )لأك هه 
"م > لل" » 5٠١‏ © 7#؛ »2 15 »> ا ©» لاا © لالم 2 لاءه »6 
أم2 مم عد مم ره 0 قمع وله لاءة) لإالامء هزه ع2 
54-5 552 سوا ءام 2 الك 
قحع لالع اللو )2 وله الأعراب : مم ء لام 00)2او؟ 
1م20 5” 1١‏ سد كتأااء 84ل سه الأعطيات : (" 4١2‏ 478 6 م24ء 
كا( 2 يراع ١٠6ل‏ 2» وممل» له »© لا١١‏ )© ١#"‏ 64 55ر2 
٠8‏ ع 1656 )؛ أكلء كارع للح ف الل ققدت تلشف 
6 64 5 4 ك0 2 م58 62 للحي ف نرف ب مضق ف 2106 0 
) كلا2ء 19852080 2 الا ف الس ف الال ل اليش قا 


على © الى ف للح ف ا ا الال ») 6خ 2 0م - 186 2» 


لال ل مش 2 وف 022121 فق م ف انر ف 1ش 1 1 فق 
(١‏ - هخم 2 لاملا لور23» لاه - ووم )2 بلزاو” زه" 4 
لح ل مش ا لني ل ل ترق 
5" )2 ث0" 2ع 5" + 11" 64 


قحسا ملامط) ممم 4182 06 
8+ > 51# )» كه غ 2 إلا سه 


ا ا ا 0 1 ك5 قارت أيماً : الأرزاق 
للوي ب 3 ري ف انض 0 ترا ك3 الأعاد : ه 

ذم 0-4162( 10662 2 الأعياص : ١/٠١‏ 

456 ع 410 1584 2 454 ع الأفريقيرن : ١89‏ 

؛ ع 4994 -5 :41 ؛ مم4 ع الأفشين ( لقب ) : 41١١‏ 
م46 40562 ع 21555 450 ,» الأقباط : ١٠١‏ 


ك5 - إلاقاء هلاو لالاوتء الأقباط ( معى غير المتحفرين ) : 54١‏ 
امم ©6 فلم5ة © ١ه‏ © ومم» أكرو نيوس ( موقعة ) : 8178 


كفورد ( جامعة ) : .مم 


. 


لله © لم2 لاآام2 لم56ه 


لض ل فض ب بين ” الإ كليل ( موقعة ) : لاوا 
الأسواق : ه20 إله : الذات الألهية : + سام 
أشجع ( قبيلة ) : ١١٠‏ السلطة الإلمية : م د١٠ر».‏ 8؟ 
الأشمريون : ١407‏ المدل الإلمى : * ٠‏ 4ه 
الأعقند ( لقب ) :415 448416 القدرة الإلهية : ٠ ٠‏ 6 


الإصهبد ( لقب ) : 4١١‏ إله الإسلام : ؟, 


م ذأون م 


إله الفلاسفة : ؟ 

الإمام : "521421١‏ #2" ممم > 
اه + ١551 2 51١‏ 2 (84 » 
دلا؟ 2 لالم 2 4848 ©) 45١0‏ » 
لكة )ع 14ه / 

إمام الصلاة : 1٠١‏ 5526 

الإمامة : م اع ل تررك 

الآأمة : م .هو ك2 (لردسدوولء 
ان 

الأمة ( سيادة الأمة ) : ه- ١4‏ 

الأمة الإسلامية : ه١1‏ 2 ومع ام » 
حدو اح ١60‏ - لاط ص ع 14 6 
#الالاع2 شلااا 2 ومرل2 وهم » 
لقف 

أمة الله : » 

الأمصار : مم 6 وم 2 ١غ‏ 442 442 
1ه © 9م امه غ146 ه١1‏ 
ككا2 "١14‏ )2 55""؟ 2 لغئل0 2 
لل ناش ب الاش ف اش 3 
060 ) لاما ؛ وبا )ع كمل2) 
حاب الم ب اي 0 2 
لفك 

الأمريون : انظر : بتوامية 

أمير المؤمنين ( لقب ) : 60 

أنباط الترى : 41؟ء هلاو ١٠م‏ 

أنبياء إسر ائيل : 9ه . 

الانتهاب : و وم عومء وم 

الإنجيل : وء + ١‏ م١‏ ب الاتجاه الإنجيل : 
ان 1 

الإنسائية الموتدة :اه 

الأتصار : 2011 217 5لا وور ,م 
وخ - خم" 446 20 لم1 2 زمء 
حم 2 ا١1‏ 2 1981 ء كول 


١4‏ ؛ ١٠«هؤؤ‏ »؛ هأ 6 4هما4) 
62164 ه21 161 4 215605 
لق 

أهل الأردن : انظر : عرب الأردن 

أحل الإسكندرية : 5مم 

أمل الأمصار : 44 ) لاغ » مع #ه. 

أهل الأهراز : .٠م‏ 


٠‏ أمل إيران : مجه 


أمل أيلة : 1و؟ 

أهل البحرين : انظر : عرب البحرين 

أهل البصرة: : انظر : عرب البصرة 

أهل بلخ :441 

أمل ( آل ) البيت : عد م5 ١٠٠ر..‏ 
0 لل 0 30 
ل م 6 1زم ا كومه 
لم4 2 كحز4 2 15 2 عنمي 
مزه ع اله 

أهل تدمر : انظر : عرب تدمر 

أهل ترمد : هغ» 

أعل جر جان : 486 

أهل المزيرة : انظر : عرب الحزيرة. 

أهل المزية : 5ه ش 

أهل الحجاز : م١‏ »2 ١5‏ 

أهل حرّان : وزه 

أهل الحظوة والحظ : 88١‏ 

أحل الحل والعقد : 7م 

أفل دس : انظر : عرب خص 

أهل خراسان : 57 4ح ع ولموء 
4 4146 48462 مم4 ع 
ا اانا ك1 )2 الاو ع 
احاح كارع ا لام4ا) 2و4 2 
ا 0 » ذؤلزه ؛ زه 2 
“1ه : هإأمع ‏ هغهلزهمة © ٠ل5أهمهه‏ 


6 7 


امع متأم 0١‏ لكأم 0ه 
الحمين تورك 

أأهل خربتاء : 84 

أدل دمشق : انظر : عرب دمشق 

أل الدياتة والورع الوم امع همه- 
عا )لاي 2ءلالا © ]لم ع 
"١7 215 »2 ١أ512 ١>‏ 6 
ال ف الل ف امبر ف ل ك2 
١ 1516 "4‏ دك 2 
مطمخ م ده" ا خاو“ 2ع 1ؤ”" ٠‏ 
447 )4:58 2 أله 2 95م - 


أمل الثة ب فذر.ء ملام 2 هلام » 
للم كن . كلف شيك 
+4 

أهل الردة :15 

أمل ائرها : 4؟١‏ 


أهل سقادم : 6ة4 

١46 ٠ 584 : أمل سرقند‎ 

أخل الواد : 6م 05م 

أمل الشاش : 8ه4 

أهل الغام : انار : عرب الشام 

أهل الشرك : 4نم 

أهل الشقاق والفعنة : ١1م‏ 

أهل العالية : وم" 4086 

أهل العراق : انفلر : عرب الءراق 
أهل عين المر : 19م؟ 

أحل فارس : 4قاء 4ءه 

أهل فلمطين : انظلر : عرب فلسطين 
أهل فينيقية : انظر : عرب فينيقية 
أمل قبرس : 1ؤ9لوء 885 8486 
أحل القرى : 445 © 40١‏ 

أعل قنسرين : انظر : 
أهل الكافية ( الكفاية ) : 
أحل الكتاب : 4 

أهل كرمان :54 

أحل الكوفة : انظر : عرب الكوفة 


عرب ندر إن 


وا ل رين 


أمل اللكذقية : 4رم 


أفل ماوراء الير : 41/1 ء ]لاغ 


أمل امون والفسق : مور 9زم ء 
1 ف 
أهل المدينة : الا للا" 2 15 ؛ 


يل ينين 
كلا 2 15خ ه560١‏ 
الح الى ل الل ل كن 

أمل مرو : 48١‏ ع2 لل4: . #وهواء 
.مم 

آهل مصر : انظر : عرب مصر 

أمل مكة : م 2116546 #م 6 مم 
لل ل للك 

أهل المياه + مه 

أدل التباعة و الفضل : 
14 15606 6مءه 

أحل نجرات : 1591ء 155 

أحل المند : 56١‏ 

أعل الين : انظر .: عرب الين 

الأرس : لا1 5015م 

أيام العرب : 94؟ 

الإرائيرن : «؟؟ ٠‏ 5(غء 1598 2 
لح ل ين فل طيف 

الإيمان (رباط الاتحاد) : 


(ب) 


درا مسرمء) 


11 5١ 


اليابية : لم14 

الباب المفتوح (ءَمان رفى الله عنه ) : ٠ه‏ 

باهلة ( قبيلة ) _ ا 0 
لت ييف فى اش ب تحضل فى 
م4 

البتراء ( خطبة زياد ) : 118691515 

يلة ( قبيلة ) : از_م 2 8(" 1098/2 

البخارية : 15؟ 


المداوكهج ل 


» ١56201١8 6» ١١: ) يدر (موقمة‎ 


الع وم ءءء !ا 

البراءة ( من المشركين ) : ١‏ 

البرامكة : 446 

:لبرير : ه54 5552 6152 2118 
الحخفا بي برض ب ترلرك 

'البروئمان ( موقمة ) : 484 

البر يد : ١ماه‏ 

البصر يون ؛ انظر : عرب البصرّة 

بطارقة الروم ل ليش 

البطانة : .مزه 

بطائة عنْان رضى أن عنه : ٠غ‏ #46 

البطرن : ؛ ٠١»‏ 

بكر ( قبيلة ) بقح يؤر عوليء 
الشف ف لشف ت أطرف ت تمض فى 
فض اتا ب طن 
مووع )2 10خ - 5و5" »© 15١5١‏ 2,6 
هل١؛‏ © ه41 © “11# 1516 »> 
ا ا ل 6ن 3 
ان ف الثلن 

بلاط المليفة : ووه ٠‏ .مم 

بلاط دمشق : ٠٠١6‏ 

بلاطل الشهداء ( مرئية ) : وض 

بلحارث ( تبيلة ) : ١٠٠٠ه‏ 


بنات ين ( موقعة ) : و١7‏ 6 ؤء؟ 
ينو إسرائيل :م ٠ه‏ :88م 2 88مه 


يترأمية .: .م ء لاممدء وم 06و 
1 عدلمىع + 22866.20 لام - ١56.‏ »6 
18ح لم" 4 ذم © 25٠١10 2) 5١‏ 
ه١٠١‏ © ١١8١2353١١‏ »ا ]5١ل‏ 2 


ل ف ا ا اللو 0 01 10 


(5١٠ -1١5 © 162‏ 2 تكلا2 


آ[ذاع ل ا الالو 


6.١5 - 60١42 6٠١ 254‏ ه 
للم١؟ ٠» "152 5١5-5١6‏ 


الو ع جا ما امل 
4 )لاه 546 6 5و5" ٠>‏ 
لهاب ا شك 3 ل لمففيا 
اا ل 1 2 1و1 > 
لبر 1 ل اللا يي ارال 
"١‏ 852 مأل هع" ؟ 
لالم و و انم 6 يثرن 6 م4 هه 
ال ري ل الل يبحخفييك 
الا 2 64 2556 
١لا"‏ 2 هلام ع2 ثلا" »> ولام 2 
م ع ملع 2 42 112 ؟ 
6475-4144 
455625 ) ٠ه‏ ) كمه »4 
٠م‏ 6 ١٠١ه‏ )2 "زه 4 واه 6 
كرمع 00 0 ال ” 
وعهء ممه انظر أيضاً : الدولة 
الأمرية 00 

ينوجدم (بن معد بنز يد بن مناة بن 0 
لدان 

بنو جلندى : ولام 

بئو الحوزجان : 44107 

ينو حارثة : + ه٠١‏ 

يلو مرب : 1١5894‏ 

بنو الحريش بن كعب : 419 

بلو حنظلة : وم ْ 


ينو سلمة : ١٠م‏ 
ينو سليم ٠:‏ ماه 
بنو شيبان : 59١‏ 5556 4 1لام 


بثر ضبة : لالم 45.١06‏ غ2 180 2 


( ام - الدولة المربية ) 


ححا وث/اه سه 


بثو العباس : 18*) 41٠١6‏ "1# »6 


#*ا ع م4 65“ 2 الام ع 
هالا" 2» 4لا" ؛ 498 )») 154 »© 
14 ا - لا »> اذم1 2 121 > 
8غ - 5١06 6145122 15١‏ »> 
080 علرءه © لازم - لازه »© 
4-1مه 


بيت المال : م21 لاكاء 1م 6 هس 


1 )مره 2الم2ء 6.1١٠ 2١١‏ 
2117٠ 1١55) 1١1٠١ © 14‏ 
م04 5542 - 55" 2 ؤم - 
الال ع هلام ع 04 : كغخلةا 6 
كه" - مم" 2» عقر 42 


كو ع 6١4‏ ع الم 2 4م" 


بئو عبد المطلب : م ©» وم 

بنو عبد مئاق : وم * 

بنو المارية : ممم 

بنو مرو بن نمم لوم 

بتر عورف : 1٠١8‏ 8 
بئو فاطمة : 4481 © كلم؛ 45١6‏ 
بئو فزارة : ١90ب‏ 


بئر التمقاع : ٠4م ٠‏ 41م ع2 ممم > 


اح 
بنو قيس بن ثعلبة : الم4 
ينو مروان : انظر : المروانيون 
بنو المهلب. : 404 


بئر هائم : ع 2 9و8 2 ه18 1142 »2 
٠لا‏ ع 4:4١‏ »ع 5م26 #ملم 2 


2*1 
بنو يشكر :410" 
البرائيرن : 45؟ »2 ووم 


بويب ( موةمة ) : ٠ه‏ 


بيت عمرى (الإسرائيل ) : 5ه 2 6ه 
ألبيت الحرام : 17 ب 6و١‏ .6مهواء 
14 2 كد21 لاما )؛ ككل 
1# ع 1١6ل‏ - مول 2172054 


ل 0 ا ل ال 


9 


5 


لي ف كرف بتري ف بتكن 
117 ©» 10# 2 155 


بيت المقدس : 1١8‏ ) لالم 2 كوا باو 
1 ا لاد 2 لكر 


حلفت لض 


ألبيعة ( بولاية العهد) لخ 2 ١أم6أم‏ 


لذ 4 ١١5 - ١842 ١١٠١١‏ 
ه٠١‏ )ع2 لطؤأ)2 ١٠١4‏ 2 لاه| 
لحل فى الل ا مدل سس برضا 


1182 25 16 


)2 كمهم" - لله 2 6" 
كال 2 ك8 ع 615 لم 
لل ا ال ل المش ل ركنا 
85خ © ق8غ 4 ".5ه ١»‏ ممه 
2ه )هزه 


البيعة النبوية : ١؟‏ 


٠. 


التابمزن ( للنقباء ) : 4079 
تألت القارب : ٠٠‏ 
ألتبت ( قبيلة ) : 4.5 
التحالف السيانى : لا١١‏ 


كل ) و2 و١‏ 


يها 


لها 


2 


. 


جه 


التحكم ( بين على ومعارية ) : «لا-لام + 


عدا ويام 


التدريب المسكرى : ٠١‏ 

٠‏ التراث ( الديى الإسلامى ) : 0م 2 4مء 
606 ) وه"؟ 

التراث ( المسيحى ) : 1١8‏ 

التراث ( التبوى ) : ٠١8‏ 

لترسل : انظر : النسيك 


ينها 


الثرك :مم .م.م و مرج ءسمم 
ل ال ا 3 
لا )118-411 4154 »ع 
ل ع 1114 2 474 2 و45 )2 
416 62 7#5 اممو 2 زرو4قء 


ا ا اا 


01 © 105 ع وه 6 56و24 
454 , الام ) مومه ع 
0 

التسيك ( لقب ) : 41١٠6‏ 

تستر ( موقمة) : 6وسما. 

تغلب (قبيلة ) : م2 لالالاء مولرء 
ا ل ا 0 
156 


عم : 59 )6 5١6‏ © 6لا © 256 
ل ف ل ا 0 
لا 6 "لاا )ع ]71 ؛ .وما ) 
لير الل يي ف الي 02 
8اخ ع ١ل‏ لدعم" .ع كمما مس 
هوللا 2 لاؤ"- 1.7 )2 1.: »2 
لم١؛‏ 562١4ء٠).١15‏ )2 الاو 
256 "175 2 و16 2 1:15 » 
446 © 1:20 © ١م24‏ طاه: ٠»‏ 
1:5٠ © 5‏ 21"51]5462 © كد22 


ا )2 مغ غ2 "5للم 1 ؛ هؤرم؛ © 
4ه 


:اليجد : م 


*1 ٠ 15 6 18 : الترحيد‎ 

التوحيد : الإسلامى : ؟ ؛ الامى : 19» 
١‏ ؛ العرفى : 19 ١؟‏ 

التورأة : 1 ع لاد »رع برهم 

التوسم المارجى : ٠١7‏ 


3 


آلثار : لاء 1421١"‏ ء١روء‏ 5ولز- 
٠6‏ © لالاه 

ثقيف - ثتفيونث : 4 2) 065 )2+6 
ككا)2 لا١1)‏ لالع لاا1ا2 
مش يكل ب رقف لذن 

الشورة : :١‏ » هو عمو 8ه » 
م6 - لاه "5١‏ ) ]كا ؟؛ و25 
١لا‏ )كلا ء م456 4118211٠١‏ 
هأا١ا‏ )؛ 1865 >2 ١514‏ )ع إزعو3 ٠»‏ 
١5١ 2‏ )» عذّاء مل » 
جاع 1 ع مع بوك2 
لنفي ا تريس رض ف 210 3 


6م56 غ2 55" 2 ل/ا5؟ :6 هو" ٠.6‏ 


1" #56 2 ودلا سا ارم ء, 
"9١ 6» "٠‏ 2 460" غ و4" ٠‏ 
لفت الراك رت ا رشت اشر 
“لل > وخ" ع كما 2غ 66“ ٠>‏ 
1١٠١ + "54‏ ع 1:١4‏ © له »> 
45 >6 8غ )ع 15١‏ يعي ه0ؤ 2 
شن ل لش 0 لل ل 0 
لاه © 6098 © #لا؛ غ) لاع > 


4لا )2 


و.٠6‏ 6 6١.7‏ مهوت غ6 5أء١٠ه6‏ * 


4ه > 7#7١زه‏ 2) كاله 


١ 


(ج) 


جاباق ( ممركة ) :١ه‏ 


#يهم سم 


ه42 + 1:58 2 454 


جار - جوار : 45١1814-19‏ 


الماسوسية : 
الماهلية : م١‏ + لا١1١81:3!" 278٠01‏ 
- انظر أيفاً 


ل 


الشرك ‏ 
المبر ( د الاختيار ) : 


المبرية : 34 


ئ 


جذام ( بنو روح بن زنباغ ) : 16م 


المراحة : م١‏ 


المزية : ه68 0ع 
كلالاع» بلس 
وففق نضف 
عم؟ 5 
25 17 
لذئضنا اضصن 
إن كنا 54 
اخر 54:7 
©6ه؛ »© لاهءة 27١6‏ 


نارف 
:الا 
إرنيكنا 


ع ه896 


3 تيت 


© الات : 


26 ٠ 


2675 


الحفرية ( جاعة ) : 21486 3865” 


الحماعة : م سه م 3154-95٠.١6)‏ 506" 


2104 


الجاعة الإسلامية - المحمدية : ٠ ١‏ "م 


ل الى 


٠» 94 


1١6١ 


له )لم1 )؛ مه 


٠‏ 6و1 


م ع 004 6لا 72لا 


الجاعة الايئية : 1 ٠.‏ م6 ء» 1٠١‏ » 611 


16+ 


حاعة الله : ؟1 


الماعة السياسية : 6 2 لم 


الجاعات التدمة المقدسة : ١١ + ٠١‏ 
الحمل ( موتمة ) : لاه وا نج 


الجمعة ( يوم ) يت تت لضن 


الم.هررية 


المند: ١4و»‏ 4ه ءلا6١‏ 2 كثملاء 


الل ا لي فى 


لاثم + 


ك4 


جند اسعلال : همه ١94»‏ ١4؟‏ 


جئد - -جيش البصرة : 


احا 


جتد س جيش بى العباس : ٠ه‏ 
١‏ 


زلامطدء» م44» 


٠ لاه"‎ 


* 547 


75٠‏ 5ه 


جند د جيش غر اسان : م.م ع ١له‏ ع 


م#أمهء لازه »© اهم )لاه 


جند - جيش العام : 4 )كم "لا 2 


147 


5 ا 2 برح ف 


يتقف 
1 
م154 
٠4‏ 
اإلفضن 
إزايارا 
ننس 
يفف 


000 


3 


3 


0 


© (١*6 ٠ 


م٠‏ لم5 » 


* ١15ال‎ 


2 اللو ف تس كن 


6 ع 41 2 71:5 - 


861 »2 
260 
وها" >6 
6#” > 
مك2 
لاج ٠>‏ 


ليلاك 


ج66 
سوال 
فض - 
67 * 
الا »6 
وف ف 


7 7 


جند - جيش العراق : ٠١#“‏ 6 4؟؟ 
يفف ب شف 

جند - جيش على : 15م ع “لاا ء 11و 
١٠‏ 

جند - جيش الكوفة : ١44‏ © 514 
ل 7 رق ل تمقف ف شف 
للش 200 

جند محلوون : 4ه 

جند س جيش مروأن بن محمد : 51١8‏ 
اسه 

جند - جيش معاوية : ٠١4‏ 

الحنة : 4؟ 1 

المهاد : مم . 54 ء 44 2 41 
٠‏ ل 7 ققش ل يرشك 
لي ل احرش ف افر 

45١ : الحهمية‎ 

جيرون (موقمة) : (١91 © ١١48‏ 
فل 1 

المش :ما ١ل3‏ 5-4 م 
لالاء 4 -4# 2 و4 2 4ه 
ل ب يحل ف يال ف ين 
0 ل 1 0 
ع لام ع 5 ء 116 
٠ع‏ ؟ لالالما ؛ كلم ع 558 
م7 2 كالما ورم2 زجمم 
25 لديان » همء٠.؛‏ © ه216 
ل 0 ف ف تن ف شف 
ان بي ل ا ف 50 
آلا؛ ) كمه » كتلأمه2 إنه 
قارن أيضاً : ند 

جيش الملواويس : ١١4‏ 5ض 


جيش الله : م 


)ح) 


حارث بن عباد ( قبيلة ) : 488 

الحبطات ( قبيلة ).: هوم 

الحج : 6١ 2١ 1١8١‏ 2ع 105 
ل ل اللا ل ليا 

حجة الرداع : ١؟‏ 

المجر الأسرد : 1١8‏ 

الحديث . : »)4:؟ء 5٠١‏ 556؟ 

الحرب : ٠٠١‏ 2 219 556354. 
ا ا 0 التي 0 بالقنا 
لذن : الي ف اللرات ترف 
27٠ > : 58 )2© 4"‏ + كمه 

الحرب ( العادة المربية قى الحرب ) : 9144* 
خه” 2 مف" 2 16٠١‏ 

الحربالأهلية الأرلى: باه » 7٠١‏ فا بمدها » 

الثانية : با١‏ فا بعدها ؛ ١م1»‏ 
الثالثة : دوم فا بمدها 6178 » 
مم4 © 476 

الحرس الخاص : 5, 

الحرم : انظر : البيت الحرام 

الحرة ( موقمة ) : لام ١51956164 ٠‏ 

حروب الردة : م#*؟ » لام 

الحرررية : ١م‏ » كلا. 

1.١ : الحشمونيون‎ 

المضارة اليونانية الرومانية : 1١5‏ 

حق الرياسة : م6 

158 © 1١556 151١ : الحق الشرعى‎ 

الحقرق الوطتية : /ا؟ » 441 © لم4" 

الحكومة الإسلامية الأولى : ١ ٠١‏ 

المكرمة الأمرية + إلا" عاقءة1 
1 ع 44 6 451 58 
!اا: ©» #لاعء 6 هرلثلة © كلملغ ‏ 
51 ؛ لا١ه‏ ؟هأاأءهه 4٠‏ ”#ا(إه 

الحكومة التيوقراطية 
ل ف قت يضاف فى ت يض 


١١ - »)م‎ 5 


ايام اا 


ومو ) لأه) ووه) قه)» 615 خرلخ ( قييلة تركية ) : 41417 


ا ير ا 
٠ع‏ 17م -انظر .أيفاً : الدولة 
التيوقراطية 

الحكومة الممهورية 325 

المكومة الدينية «لإسر ائيلية القدمة : م » 


عازر ( موقمة ) : +1( 21415 [9و١»‏ 
1 

عاتان اللرك : د.م" 4١١‏ 2 و98 »2 
5 - ه48 62 4:45 446 »> 
1م41 2 8ه 

اللعل - التلان : 4.5 1416 »2 
لاا » 44# 4 415 44:2 »> 
14 

خثم : 76.291 

رب 

اللراج :ا ومء 412155 ع 
57 ©) 58 © عم ؟؛ عؤق)2 21و ٠»‏ 
ل 6 مل 15 2 4ل 2 
لكل ل بيرنف ب بحقفات تضفدت 
4م ع 0# ل الال 2 لامط- 
44 52خ ]ا 2 5ذ15ا2 
ناح ف التأطدت لط ف للد فق 
حزم 2 رجا لوم ووم 2 
٠‏ © هخ ٠ 11:١٠ +٠‏ ه50 ٠»‏ 
لاه خلاه4 6 459 2 ااع 
44١‏ 2 ؤلاه 

اللراسانيون : انظر أهل خراسان 


4. 


اللرتمية : 4418 > ذذع > 06ه 

خراعة 00 » /الم؛ ©» 448 »> 
ع 6ا2ثة 

المزرج :10 1615م 

حاف ( مرقمة ) : ٠0م‏ 

خشبية أنى مسلم : 478 

خشبية أنختار : 141 2 4078 

خطبة الحبل : 1 

الخلافة : عمل مم ع 4م ع7 2 و7٠‏ 
84 »١م‏ » بم ) ممح تمه 2 
546629 )2 الا ) ]لا ) لا » 
+8 - لالم 6 م )6255 لاؤة »> 
كوي عمل © ٠ ١١#”‏ 5١ل‏ + 
ال ل 0 ين 3 
كلا( ٠» ١560 4 1١51١6654٠١ +٠‏ 
1 ل للد ل جل 3 
8ه 51)6ك5ل 2 »لاز )غ "١ض‏ » 
ها ١‏ )غ2 ثلا! 2 فلا! ) هذ > 
٠١“ 2 “0١6 6 47‏ 6 هه" ٠‏ 
4 5142 11520156 2 
8طا > ٠ه"‏ © مهمع" - لاه" ٠‏ 
الم ع "5١‏ > ىم" © 755 - 
“١0562 ٠#‏ 2 5168“ »2 1865" » 
الا 5ت" 2 "198-1١‏ 2 
باج .» .٠ه"‏ 2 وهم" ؛ ووه" 2 
ل اش ب 2 
4و - إلام ع #لام ء؛ ازغ 2 
1:1١ 4 1#“ 2 1:54 »© +١‏ » 
"4 »؛ هلا 2 135 © 5١ه‏ - 
5 )2 ءعللاه > االاه ؛ هلاه ٠‏ 
دره »© الام 

الللاقة المديدة : عنه ١١86٠‏ 

الخلافة الشرعية : ١١8‏ 

الخملاقة القدمة : مه 


سس ههلياه -- 


الملينة : لم2 «" 862" 1-١6‏ ع 45 
زه © 5ه © 54 ©2لالذمة > 5١أ1ا»‏ 
205 #4 2 ١لا١ؤ‏ 2 5#" »> 
06 لم4" 2 81" © 25خ" 2 
444 ع مع للم سءمه 

لس الغنيمة : هم ء .م > ك1م؟ 
نرف ش 

عندف ( قبيلة ) : 40١‏ 

الموارج :الا 5464م 2 56١‏ ”؟ ٠»‏ 
6524 )ملا -لام 3512 »> 
لمةقذ2ع ٠١‏ »ع ممإزز + 7لا ١‏ 
1 0 00 ف كلش 
"#8١ ©) 015‏ -4؟؟ 2 551و" ٠,‏ 
لكو ف ايو بمدا تت اطرش ف 
انكر ب فض ل لض بت بدآكنا 
كخلا 2 ؟ؤ"” 2 9#" »© 1١١‏ 
07 علمءغ 45862 > 4141 
45٠‏ )2 15# 2 ل 1 ع 7و1 »© 
6 »ع لاءثه 


رد 


. 


لها 


02 


-. 


-. 


لها 


٠١ : الدستور‎ 

الدءعوة الإسلامية : * 6866[ 

الدعوة العبياسية : اا" ء باصم ء. هلا » 
/اا؟ © /الثم1 © 454 

الدعرة الحاشمية : لالا4 » ١٠لم*#‏ 

الدم : اتظر : رابلة الدم 

الدمقراطية : 7م 

الدمثلاروت :هوم 

دهقان - دهاقنة : باك )“الما 2 41؟.٠‏ 
6" ؛ 480" 2)؟ 1١‏ ؛ 2,411١828‏ 
٠ 1275 © #9 ©» 5‏ 1480 »2 
لم54 © 10١‏ ©)لاه2»)1 كمه »© 
الام 4516 

درس ( قبيلة ) 885 


للاولة : م .ع 5)6ك٠6ه 62١41635٠١‏ 


١‏ ع +4 5١‏ 652لام2 8م26 
مه ١ش‏ 

الدولة الإسلامية : ه 25٠0925946 ٠54 ٠‏ 
0 4 للق ل يتشد 
يكس ب يلف ف رقف ب الشدتث 
4م ا ممم 6م46 لامع »© 
الاك ب مراع 6 و7 2 كيه )6 
ا ل بي ” 

دولة الله : 57 

الدولة الأمرية : همء لام » 54» 
للف 0 © لكان لضت 
0 ف ل ل 
ههه 

الدو لة التركية : 4 

الدرلة اليوقراطية : “ا اط- +8؟ 2)ه“" » 
ا ل يد لجا قلت 
ولف : يرد ب الشدب شان 
4غ 445 2 مم4 2 ؟لاغ 2 
غ؛ )4 5.ه 6 لالاه + 85م - 
اتظر أيضاً : الحكومة التيوقراطية 

دولة دنيوية : 6#١؟,‏ 

الدولة الرومانية : لاما 2 ١١5‏ 

الدولة الساسانية : 4١‏ 

الدولة العالمية : ١١9‏ 

الدرلة المربية : /ا؟ ؛ لالز ١‏ : لاا » 

:241 ودوال هوم دوجوم : 

ه06 © 519 )© ١٠ل/خض؛‏ )2 لاغ ؟ 
مالاو مله 

دولة وطنية : 9؟١‏ 

الديانة القديمة : 07ا؟ 

دير الحائليق ( موقعة ) : ١5769148‏ © 
1 


: دى الاجم ( موقعة ) برضف تب يثنا ث0 


ميدكا 
الديلم : مه 


ا ل 


آلدين : ؛ >6 645م) ١٠ز:‏ ه356 
7 ال تت الوك 7 تضرف #7 

دين إراميم : ذم 1 2 م1 )2 
لف 

دين الأنبياء : 4ه 

دين الكائنات : 4 

آلدية : ١‏ 86 6 .وم 

الديوان ( تعريب الديران ) : 51١5-51١١‏ 

ديران الأعطيات : ١76‏ 


ديران اللصرة : ١٠١6‏ 
ديران الميش : 4؟ 
ديوان دمشى : ؟١١1؟‏ 
ديوان الما : 4م 


ديران الكرئة : ١١؟‏ 
ديران المال : ١1؟‏ 
ديران المقائلة : هلم؟ 2 4م 497١٠‏ 


(ذ) 


ذبيان ( قبيلة ) : لا( 
الذكرانية : مه“ 2 ١5م‏ 2) ملام 


0 


رابعلة الإسلام : انظر : الإسلام 


رابطة الدم 4 > الا 4٠١‏ 21 
هع ٠‏ ظلا١‏ غ6 ٠٠١4‏ 2 15ه 
رأيطة الدين : 4 » لا » ه١1‏ » هم ٠»‏ 


ف قفك 

رايطة النسب : * »لا » »1١١‏ مع" » 
بالارء لاكزوء ذه 

الرأوندية : غلم 6ه 

رياب ( قبيلة ) ل لالض 

ربان الليود : +40 

الردين ( لقب ) : 41 

الركفى : ١م‏ * 


ربيعة ( قبيلة ) : 168 255 03608 * 
ه04 6 "٠# «٠ 1١5١‏ 6 24#" 4 
تر ف تمتتكن ل زفض ٠0‏ سين 9 
ال“ ». لالخمل" » هخ" »> دلض 
لاا - 64" ياإرء 26 5غ »6 
141762 ؟ 1:5١‏ © 1:58 »> 
15١ 2 104 >» 44 »2 4‏ »> 
أ(+ه © ١ه‏ © 5ءه 2 لا.ءه © 
له 1ه 

الردة : 8 © لا" © لا١٠1‏ 

١ : الرسل‎ 

, ٠ : الرسول‎ 


الرعية : بلالا ») ٠ "(١‏ #" © 4ه » 
06 0001 0 ترف احضنت 
ألام > 9" 506[: ع 5م4 
2133 

الرقيق : © - قارن أيضاً : عبيد 

ركوع : إن 

رممان ( شبر السوم ) : ١1‏ 

٠١ : الرعيان‎ 

الروح الإسلامية : انظر : الإسلام 

الروح الوثنية : انظر : الوثنية 

الروم : 59 »الاء 9لا ؟ 5١٠١2956‏ , 
لكا ل حل ف شن تن 
4 8لا2 20 1644 » 
م و ا 11٠١‏ 6 62117 
ل ا 0 0 شهدت تندضا ف 


لاما ولا ا 6زم 2 54م ع 


اي ارش ل رض لي 
2-5-5 ل لضن 

رومان ( التأثير الروماق ) : 5 © 4ه » 
١١١6 ١55‏ 


الرئاسة : 25م 6 +٠١‏ 862" 5869م »> 
ل إن 6 لالآه اله 2 55آمهم 
الرئاسة الإنسافية ل الال 


مام 2 


الرئاسة الدنيوية » السياسية : ه- امم » 
0 
امة الدينية : /ا ) ممه 


(ذ) 


الزاوية ( موقمة ) : ممم » 884 »© 


معاء 


١ 


م58 
اتزراع الممريون : 4؟ 
الزط :د 8" 


الركة ( الصدقات) : ووء لالاء زمء 
1 فك 

الزئادقة : ولمع 2 5.م6» و 

زلئبيل كابل : ٠.9‏ 

الزيدية ( فرئة ) : .بام 


رت) 


السادة : 54 

1512© ١١4 : الاسانيرن‎ 

ألسبئية : !1ه ٠ 18# ٠»‏ 54 54م »2 
ك"؟ 2 1738 - لالاع » وزإه 

سجود : "7 

السريان : 4:ه4 

سعد ( قبيلة ) :ا مومع 

العند : 586 0852 82م 46م 
ل ل ا فى لل ف الل قن 
4 4 155-114 2 
-145 2 168 6 لم14 )»> 


4 146/6 2 1508 )2 10[1 »> 
زكرن 
اتلفائيرن : لا١٠‏ قايمدها )» ١5١‏ »© 
1/0 2 غلالا) الازا,» 
١‏ ؛ ١7‏ 27/2" ؟؛ زه" » 
ككم 


مكلك (قبيلة ) : .لاو ء لالاة 
84" 2 مزه 
اللكرن ( قبيلة ) : :لا١1‏ ٠١لا١‏ © 


يفل 


لعا 


ع 


اللام : 17 6ه 414-1١5٠‏ 540 
لضن 

السلطة الغغلية : 1١‏ © 454 

سليم ( قبيلة ) الال 2 الالال » 
كول - كثخ[اء ٠ 7١١‏ #415" 2 
ها“ 4 27٠١‏ 

ألسنئة : م » 4" 2 4:4 2356566 
يكن ف عرق فق قوفف ان م.م © 
اا ف الى ف الت 1 لو 0 
5*٠‏ )"1 )ك1 » الاه ٠»‏ 
يفف 

السبرك - السبر ب ( لقب ) : 41١5‏ 

اليايجة ( من امنود ) : 686٠‏ 

السيادة العربية : ٠لا‏ 2 لا5- 5 » 
٠لالا‏ » 6٠ 1١# 6) 5٠١6م © "١9‏ 
٠‏ »© لالا؛؟ »+ 4" ؛ 121١٠‏ »2 
ه10 © 60١‏ 2 م11 2 155 4 
1464 )ع2 الا ؟, للازأم2 لامه 

اللياسة : ؟ »6 وه »© لمع" 

السياسة الانيوية : »" 

السياسة الدينية : ١‏ 

السّات : لون ف أشرين 


8 
السيد ( العرفى ) : 1١8+‏ ٠).و؟‏ 


ر#) 
الشاكرية : 41٠07٠١‏ 
الشاميون : انظر عرب الشام 
الشاه ( لقب ) : 41٠‏ 
العرك ( الحامل ) : 1 2 ١7‏ 


الشورى : 21١‏ "ماع ه” 2 6206 


هلام سب 


لطال ف ل لكين 
41 

الشورى ( أصحاب الشورى الستة) : 88 » 
اعيل 

شيبان ( قبيلة ) : علام > ولام 

الشيمة : لام 5+6 3”54 2 258 255 
١١4» 1111٠‏ ء »011١5‏ 
16-1 21442 161 » 
ا ليل ل الأطال 
ل ا لالم ع 56" 566" ») 
د ان اا 0 
حم) 2 44٠.١‏ © هزم 2 لازه ٠»‏ 
يفن د تريرن 

شسيعة بنى العباس 
مقع 195 ادها 2غ 04هم6 2 


الم؛ - لالمة 2 


لا.ثهة © وده 


٠‏ الشيوعية ( الزدكية ) : 4م 
(ص) 


الصابئون : ع 


المصابة : +9 2 و" ٠‏ 65خ" 2.6 


٠*؟‏ © *54 :6 ©6 46 © 4:5 > 
المحترن . لخدب لينل الضلايل 
١6٠‏ ) أ5كل) كلام ؟؛ لالار »2 
لكا 

السحيفة : انظر  :‏ الكتاب بين النبى 
وأهل يرب 

الصخرة ( قبة ) : 8٠5‏ 

صدر الإملام : 254 86 2 4م 

المدقات : انظر : الزكاة 

صقان غداء ( لقب ) : 41١‏ 4482 

صفين ( موقعة ) هه »6 لامع ولااع 
علا > لا 6 كلا ؟. لالم 6 هم > 
مالم 6 إلى © إق2 51 >4 ٠ ١١#"‏ 
ات ارتكوا 


:الغرائب : 


الصقالية : ممه 

الصلاة : " 5١6 ٠١6٠‏ 542 21564 
# ع م4 2 ؤأللء 458 2 
ه+ )2 446 : 

الصلاة الخامعة : ١0‏ 

الصلح : 8؟ 2 و؟ 

السوارى ( موقمة ) : 4١6‏ 

الصواق ( الأملاك ) : هه" ٠»‏ 55" » 
لاك لوا لاح للم ع 
خض ش 

صوم عاشوراء : ١1‏ 

صوم التفران : 80 

الصور المقدسة : 64١1م‏ 

صيام رمضان : ١‏ + 4؟ 

صيام الآر بعين ل 


(ض). 


5 ؛ 4١6‏ 2 0 
الضرائب الحمركية : 81؟ 
ضريبة الرأس : 455 


ط١‎ 


:الطالييون ( 5 ل أن طالب ) : (48 ؛ 014 


طر شان - طرخشون - للراخئة : ه٠١‏ »6 
01 ©4176 »6 62414 445 
على' (قبيلة ) : لالا١‏ 2 41" 2 همه 


(ع) 2.2 


الغاذة ( الفرائب المتنوعة ) : 9؟ 

عاشوراء : يدل 

عامر ( قبيلة ) : لالا١ 2١956‏ لاؤا» 
١١ 2» 59‏ 2 45"؟ 

العباسيون : أنظر : يئو العياس 


--_- 1/4ه -_- 


ا اال يلق 
عيد ود ( قبيلة ) : ٠٠٠١‏ 
العير انيون : 
عبس ( قبيلة ) : 07+ © 41" ع 46م 
البلات ( قبيلة ) : ١٠17لا‏ ء» اله 
العبيد : 28 م2 إلان , الاطاءع 


ال > 59ل" »© 


لذن 


6غ © موه 
عتيك ( قبيلة ) : 8485 
العجم : انظر : الأعاجم 
المجمة ( الإير ائية ) : ماه 
' العراقيون : انفلر : عرب العراق 
العرب : 
لحب ل ف الطاب لات لاق 
١غ‏ »4:8 © »6م62 
هه )2 5#- 560 2 لا1 )امه ٠‏ 


عا ) 8 )ما »© ؤ١ا2» 1١‏ 


يضدد 


«*لم) الم)2ع لاك )و2955 ١م]ز‏ » 
11 2 154 2 كلل لكوع 
211 11# 2 84ا2 وللا2 
٠ه‏ | + لقره 2) كأمأ» .لاز »> 
الف تيا لي ف ل 0 
وا ف الل ف برف ل بمشقردف 
ما )2 ١4ماء‏ مهاه وهم 2 
551 © 5060"” ح لا ع وخل7” سه 
41 )2 مما 5152 )2 مو1ا) 
1 اه ع لازم ع دلوم - 
فض بد لض ب بنش ب رش ف 
الا" )> كلا" ) على" 6)9كالم" ٠»‏ 
لك ب باط ل ار ل 1 كك 
4٠8 2) 1١# ) 1٠‏ - لالقع» 
05 - “0غ 6لا؟1 2 ولاج سه 
ف تبح 0 اط ف الل ا 
55 ») 5 © 8غ © .ممع » 


7 © ©«ه4 -لاهة :6ه 485١0‏ )2 

451 - ولا؛ © هلا؛ © لالمغ »> 

لذ ©» ا١؛‏ )» ١ووسالاءه‏ »© 
ومه. )» *أه >ؤّاه) كلاه »> 
لاماهم - 4ه :6 إثمه ) لاثاهة > 
4مه - انظر أيضاً : أعراب 

عرب الأردن : ١٠١‏ » 5ا١‏ 476 

عر ب البحرين : 4و 

عرب البصرة : لام سد ووء لاا )ع كعم2) 
+54 غ6 ١ "54 © ١” 2١٠١‏ »> 
هذا > "81٠ ١5١١‏ 2 لاا( » 
58" »> علو لاو ا مساوم 
"5١ 2 4٠‏ 2 15" 

عرب تديمر : 7551 

عرب المزيرة : 515 

عرب المنوب : ١91‏ 

عرب حمخص : “الا١‏ )6 ١٠م"‏ 6 أه“” ,2 
٠‏ ع6 66" 2 147:؛ 6 هله 

عرب خرامان : 7و 642" 6140562 


05خ يع “5 6ل ؟ة5 »)مه »> 
٠لا‏ © لم5 © ١٠٠5م‏ 
عرب دمشق : |١969‏ »2 الا » 58٠١٠‏ »2 


46 ع أده" 2 !4: ؟6وإزه 

عر ب سمرقئد : 786 

عرب القام : 66 همه »2 5٠9٠‏ 4552م 
و ف اا ف ا 7 4 شيف 
لالاسدءلم > ]الى )لالم 251-866 
ك5 -- له؟ذ © ١٠١ ©) ١١١‏ »> 
ه١١‏ ع لا ١ض‏ 2 1١91 2 ١84‏ ») 
١“ » ١٠‏ >»)ة"9 16١١ © ١‏ » 
+6 ٠ط‏ »© 5ه 41154-14211604 


59ل - ١50‏ 2 ٠/ما(ز‏ ع ١00١‏ » 
١1#‏ © لالا١‏ ع كذلا١خ‏ )6 عول 2 
5 © قذز م١‏ كم 2 
ه١٠‏ »© لازم ع "١1‏ » #«"" » 


اعد وا 6م صم 


يفن ل الل لشف ليضف 
4 2 141 115 
علا > 2ه" ؛ 85٠١‏ ع وخا 
لك ل اش ف كن 
رب اطي ب اللكن ف لش 
5س - إلام 2 زه14ا2 414 
41 6 04م ع ءؤها لس 8زم 


+4 2 5١م‏ ؟١٠م‏ ؟؛ 4كاممكاه 


عر ب الشيال : ١75‏ 

. عرب العراق : لام »© هم ©6456 مه 
لح وي ا يقد ب ترد مها 
ارلا © لالم )؛ 5ق ©6 545 © ١٠٠١‏ 
ال ار ف دل ف بال 
ل ل يحل ب حش ف لشف 
لقف ل يشش د لش 0 خرف 
ل ار ف 1ل ف نكن 
4 456 702 - وه 
8 000 6 ذه 510/2 2 755 
ام 2 15م ام عزوم 
لاو" ؛ وه" 2 5 مدع 
75" © 5مه © 5١ه‏ 54(ه 

عر ب النوطة : 66٠‏ 

عرب فلسطين : ١5‏ © 56م 

عرب فينيقية : ١/9‏ ْ 

عرب قنسرين : 73851 

عرب الكوفة : ه؛ © #م 2 4م .ده 
ل ل ات ذلك 
الى ف علد .ل يبح ف اسيل 
لل اسلا كا ف لكل 
ل اف الح © لق 
قفا تحفا ب يرف ف ضف 
لحف تسن ل تقض 2 ليقن 
الفا اللشا كت لضا ف لطن 
لي ب الح ف للك ف فك 


من 


0 


0 


يما 


عرب مرو : "54 

عرب مصر : 54-598 )١ه‏ ؛ الا + 
لم الامء كم 112و 

عرب الين : لا" » 48 261١563556‏ 
مك2 لا( ؛ كو|ز © 55" ٠)»‏ 
الا و لاع 51" 4 0#“ 2 
؟لا" ٠»‏ الخل“" 11142 

العمرش : لاا١‏ ع2 5لا١ 5542151١56‏ ») 

5 4 1 5 ررض ف 7 اشر كف 
4لا 6 حثمم 

العروبة : * 54-2 »2 ؤ.؟ 2)لل"8؟ 2 
1:١١ +٠ “94‏ »لا + 1555 » 
5لا ع لالا؛ 462 2 26.5 
17 >6 لاه .ولاه 

العشر : +565 © 4لا 2 غلا؟ >2 الالا» 
48 1582 

عشيرة ‏ عثار : انظر : قبيلة 

المصبية : 4 ©» هم © ١؟‏ 442 

عمر الفترحات : 91؟ 1 

المئاء : انظر الأعليات 

عقّاب المثل : ١‏ 

عقر ( موقمة ) : #1٠١٠‏ 6 8118 

علماء المانية : وم » إلالا 2» “مم2 
يضرف 

الملريرث : لا" 6 6م28 765 لم17 2 
84 ) 4لا > هام )© ٠ه‏ 2)» 
ملأ 2 لازام 04 زه - “همه ٠2‏ 
زفرنف 8 

٠٠١ : عليم‎ 

عمرى : انظر : بيت عمرى 

العملة ( الدنانير والدراهم ) اءطز" 4 
الل ل لكف 0 

العنايس ( قيلة ) : ١1٠٠١‏ 

العتاسر الأجنبية : ١6‏ 


المنوة ( فى الفتح ) : 88 2 ه15 8.0 ى 


ء533 


(غ) 
غرقد( شجر ) : 1٠٠86165‏ 


غان ( قييلة ) : 54لا ع ءلاا» 9لا١‏ 
كن 


غطفان : 25٠6٠6 » ١6+‏ لاه( ».لالا١‏ 
غنى ( قبيلة ) : 111 
النتيمة - الننائم : 886 > لم؟ -88 © 
مع ع 11 2 151 2 220156 
ال بر ل 
46 ؟ 17١‏ 


(ف) 
الغار وسيون : 4 


الفتح ( قانون النعم ) : ه؟ 2 19 


سصمعء مووء موع- انظر أيضاً : 


4 


حرا ب 

فتح مكة : 1 0 لك ل اانا 

قداء الأسرى : ١‏ 

الفرس : ٠. "١‏ 54 5ه همد ,2 
ل ف لل ل يمفضايكق 
ا 
مك © 26 456 42 5و59مه2> 
١م‏ 2 مهم 

فرعون : 94 2 اما 6١48م‏ - 

851١ - 09 : الفرئج‎ 

فزارة ( قبيلة ) : حدر 5٠٠١‏ 41م 
لوق 

الفقهاء ( علماء الشريمة ) : ١6٠١‏ 2 ١1؟‏ 
فدات يتشا ب يحفش اف ايف 

لق : لوؤيس صم 2 ع سمه 
ل ما يف 
5117 7 الكل 7 للش 05 


4. 


امه - 


ممم 2 418 2 #6 -دالظر 


القادعية ( «وقمة ) : 4/ 

قبالة - قبالات : هام 2 141 

القبائل العريية : ؛ » ١١-9١٠١466‏ © 
لح ا يف2 ف اران رشك نل 
ا فال فك ال ا الي ف 
40 472 2 أه” 8و5 2 
للش ف الي ل ال 2 ليك ا 
م4 2 ١إؤ"-‏ 1ؤ" » لا6"5 2 
ل كتء4 2 5١41‏ )2 “2/4157 
هع )» إه: © لّره؛ © 2,254 
لا؟ 26 ا ©“ 20# © 20904 »2 
مغ 2 و4 46 5و4 2 زممء 


يفك 
القبائل الجودية : ١١‏ 
القبلة : ١6‏ 


القبيلة : “ »)4 »© لاا » ٠١‏ »ع 1لا - 
21# 5 يا م2 26# 62١55‏ 
لا ل اي ل لولاا 

تحملان ٠:‏ وغ علاؤةئ 2 .٠م22‏ ومه 


القدرية- 4م 2 ١4م‏ 4562م 2 


2*5 ومع فوج ع ملم 
القرآن : »)(١54 18621١٠١ 5-١‏ 
ولع مما وم 2 4م 
“تم ) 5 © ٠ه‏ © هه©6 65٠‏ 
مك كلاد ع كلر 4 مرو 
0 ال ال 
لوكا لازا ووو لوعو 


كيه - 


لاب لقاب رتشا ب تتفقات 
لكر ل ال ال ل ا ل 
فاك عففات ابتنرفات الل ات 
ل ا 2 
فقو ولهء ووز 

القراء ( علماء القرآن ) : 5٠١‏ 6 إلا » 
فدات لنق ف قاف ين فق 
لفق امسن 

القرشيون : انظر : قريش 

قريش : 0 - مه 1١٠6١6 18 » ١62‏ »6 
5 ع 22055 ٠٠١‏ يع مخ 6 لم هس 
44 6و كم) لامر 
اع )2 فع١-‏ [11 2 
2١81-0‏ لاهلاء وه201 
ا 7 000200 
لفقاب اقب قف لس 05 
مالع اللا الام ا حوم 2 
نشب ف ب قشف 

قسر ( قبيلة ) : “١1١‏ + 0١1ب‏ 

القغاء : 21٠١‏ 218 5م ع ووم 

قضاعة : ١554256‏ 2 الال لالااء» 
لاا ٠» "1:1 2 5٠١4 ) ١95)‏ 
ا ع 4 ااا الام 2 
هاه 

القطائع ح الإقطاعيات :06 4لالااط - 
4 > لم1 

القطيقة ( خلعة ) : .ا( » 1لا١‏ 

القهرمان : الن؟ 

القوط : ١خسم‏ 

القرمية العربية : 4٠‏ © هلم؛ »)ممه 

القومية القارسية : :ا4 

قيس ( قبيلة ) : 256 ك5ك (١+‏ » 
لشالا ب يقل بت لكت يت 0 


001 الاا ع اا ملالا - 
لال ع 166 - ورور زور 
ا ل ل ال 
4 2 أهع لح مد ء ]11 4 
يرد ال لل ا 0 
لحل ف امراب ايلشدت لشضيف 
تقض 3 لقان للك 2 تاريل 
لش ل برتش اف لاضن ف يفيضا 
0 0 
694 » 406 ع ل14060 41182 ,> 
١‏ ) لا 2م15 2 1ع 
ال 5 01001017 20 
لم11 © 46٠١٠‏ “ارمع ل دك 06 
84 » 558 © 15 ؛ ؤوعمهة © 
٠ه‏ © 7١ه‏ 1" لماه )© ممه 
القيقائية ( ماعة ) : مم 


كين ( قبيلة ) : ا١‏ 


(2)3 
وليك : وهل؟ . 
الكتاب ( الصحيفة ) بين النبى وأهل 
يرب : ١8-5١‏ 
كتاب الديوان : انظر : الديوان 


الكحيل ( موقعة ) لالع 


كريلاء ( موقمة) : ١61‏ 


الكعبة : انظر : البيت الحرام ' 

الكفار - الكافرون : 
لدليكن 

كلب ( قبيلة ) : لام 566 © 55 »> 
١5‏ ؟؛ لالالاع 6١1‏ + ١5ل‏ » 


2» "5" 2) 6١ 


لا5١‏ - 9لا (١1701 ١‏ - لالاؤ ه» 


داسيهة - 


داز » عولء 0ا16 2 19535 - 
لل 6 #4 غ) 560 2 141 )6 
اام 2 و“ - 1ه" 2 0575" 62 
نانان ١‏ عل 3 لاس الامو ف 
ويام د ولام يأ خلا“ 2 ؟وؤو” ٠‏ 
44 عم معه 

كنانة ( قبيلة ) : 45 لطن 

كندة ( قبيلة ) : لام » للا( 6 884 © 
يضف ف ايد اتير انس ف 
ل 

15146 ١5126 1٠١ : الكئيسة المسيحية‎ 


الكرفيون : .انظر عرب الكرفة 


)0( 


اللآآت ( صم ) : م١٠‏ 
للم ( قبيلةة) : 44م 


2) 


المارونية : لم؟١‏ 


ماكس > ماكسين ( موقعة ) : 118 


مال الل : ؟4 

المحرمون السياسيون : 515 

مجلس الرسول : 0م 

محلس الكرادلة : لمم 

المجرس ارام 4 "١4‏ 2 له »© 
64 ش 

المحاريون "٠:‏ » 49 © +1- انظر أيضاً: 
مناتلة 


المحصول ( تأخير بيه ) : 581 6 88م 
المح والمتشابه : انظر : القرآن: . 


المحثرة : 

المحيط 'الأطلبى : 19 

'المحيط المندى : 9؟ 

عزوم ( قبيلة ) : وم 6185062 ل#اء 
١ 6‏ 

مدن المسكرات : ه؟ 


الام )؛ غ5 2 582ة؟ 2 1510 4 


1ن 


» ث8 © 69# »6 


159 
المائيون : انظر أهل المدينة 
المديئة الدرلة (وزله©) : 4 
مذحج ( قبيلة ) : لال 6 846 416 


مرج راهط ( موقمة ) : (١7549154‏ © 
١‏ 


ولو مز لله 5اؤا 
المرجثة : م.م » لهم 2 44١‏ » 
45٠66 3‏ )2 4151 2 1/7 


'مرزيان - مرازية : 5و" © 404 » 


ل الس 

ركه ب ملام | 

المروائيون :5١ل‏ 2 ؟لا( © لالا١1؟‏ 
الأولون ١45‏ فا بعدها ؟' المتأخرون 
+.م فا يعدا 5." ع2 40م ع 
ا ل لل ل شك 

مزدكية : انظر : شيوعية 

مزون ( قيلة ) : 7806 »© لاؤ"م 

ماعدات استاعيية : لاز؟ »6 89؟] > 
الل ل ينان 

المماراأة : »1١١‏ 
2 4وم 4412 2 لاه4 > 
للاخ و قكدهم 

المستشار الأول ( لقب ) : 7١؟‏ 

١ ٠١ : المسجد‎ 


وما »6 5خ"”7 > 


عد قرم هس 


ش مسكن ( موقعة ) تضق 


السلمرن : م 6 هم 


>١١ 6» ٠6١ »؛‎ 


كلع مع ءلاما - لم ؛ مم٠‏ 


ناد ل لا ار ل الال 


6151١6 17‏ لاك ع 5 4 الوا 


115-1170 1925656 8# 


الع 4ل 


)١47 2147‏ 
كهل )ع )»1١568©‏ 
ا 
(2448. 3 نرت ف 
للشب لشن 
لشف فض ف 
خخ - 714١‏ 2 
ال ال 
لض ب برفضيق 
يفف ب مكرك 
الالاء 4لوم ع 
2 
الح ل لخر 3 


نر ف فنا 0 
١47‏ © مه1» 
كا١‏ » ملأل ٠»‏ 
210٠٠١ 2) ٠١9‏ 
584 2 لاه؟ 2 
50-64 2 
كلام - كذزعا »> 
141 ) 51#" 2 
للم" “ 81 2 
4ه" 22 عم 2 


زم 2 جوم 76 


,» "56١ © 5خ“‎ 


4 ) م1 » 


للم؛4 )؛ 155 2 


56 © 6080 ح[لاهة © ١لا‏ 2 


ولا 6 #لازغ 56ؤ5ئ 2) ممه 


الام 4 5ه .6 عله 2 لمهم 


المسوّدة : لاءهة 


المسثرللية الوزارية : لا8اغ 
السيحية : انظر : النصر أنية 
السيحيون : انظر : التصارى 


1021١ : المشركرن‎ 


يفا ف ارفدد 


» إ#م‎ 6 ؟١ال‎ - 
0 
* 1*١ غ؛‎ 8٠ 


برلل ب نلف يرقف 


“المشه الإلمية :تب 


المفيئة الإنسائية : +« 

المصادرة : 47 

مصحف دمشق الأعظلم : ل 

المصريون : أنظلر : عرب مصر 

مفر (قيلة ) : 50 ملو م2 ع 
لف ل ل 1 
الف يفضت ا فض 
فب فك 5 اطق 
917" )2 6ل © ه١1‏ 4 ٠ 80١5‏ 
لقلعء وما م10 6 ويد 
4 > الماع 11# 1:22 2> 
55 ) لا15؛ © ١ه‏ 62 ١ه‏ >* 
لا.»6 © ١ه‏ © ١ه‏ »6 أله 

المطلق : 3 

المعارضة الدينية والسياسية : + © بام » 
ألم عو ومواموء 20 
الل ل لل 0 
نارفا 


المستعمرات الحربية : انظر: مدن المعسكرات 
ال منرل 
المقاتلة 


0 


ذاركن 


٠... 


لت ا لل يا لان 
ه16 > هخ" 2 الالال 6 ©؟5" » 
05 56ا1أا)2 دم 2 كدم1ا» 
وعم ع سوم ,الاو 6 ؤوؤلم 2 
قزم 2 كل 2 م241 +147 
0غ - الظر أيضاً : جند - جيش 

مقاعس ( قبيلة ) : 1٠.06‏ © 4.04 

المكاييل : 45؟ 

المكيون : انظظر : أهل مكة 

الملاحم اليردية : 4074 


املك الدئيرى : م 

ملكية الأرض : 555 2 5519 6 ١لاا»‏ 
45 

ماليك : ممه 

١٠١ : المنائقون‎ 

المنجم : أفرق 

الهاجرون ( الماجرة) : م2 ١١‏ » 
ا 0 لل لط 
لام ع كم ع 1١41#‏ 6 15ل 2 
١6٠ 6© 1417‏ )؛ هه | > قؤه١‏ 

المهالبة : 41؟ 2 44؟ 2 #ري لس 
لاحر ل للق اراق 
64 415 4 115 ؛ ؤه: ) 
1484 

المهرجات ( عيد) : هم9: 2 458 © 
1534 

المراطن : 26 ؟ - و لاع مم4 

الموالى :م لالسدوتا ولروء 
م لام 2 241 2144 
١‏ ع كو - ملاو م21 
84؟ 142 598 2 55" )؛ ٠ "6١6‏ 
305 )ع لامع الماع مم ) 
ها6 2 5م 2 4281 24252 
ل ب سل فى تبي ب سف فى 
440 4 114 2 615 4) لاتق ء 


٠ع‏ > لاغ 6.خ#لمغ ؛.لالخمة »> 


هة؛ > 4+-6- 5.هه )لاله 8 
عه 6 مهم 

الموظفون الدينيون : ١١‏ 

الرشون : 07 2 601٠١‏ 41420317 
لي ل ف 0 2 
الى لل فل للك ب حتفنت 
4 52د" عواه 


(3) 
ناجية ( قبيلة ) : «لم 16م 
النبط : م١‏ 
النبوة : #5 5462 052 2 الام 
ا : 
نحم ( قبيلة ) : بال 
تزار ( قبيلة ) : ١ه‏ , 


الناطرة : +*٠0+‏ 
اتنسب : انظر : رايطة النسب 
النصارى ١1ل‏ ) ١58‏ ؟ وهأ 2 


با١‏ ء؛ *0” 2 65لا" ؛ هذ" »> 
6 65 ع 7 2 رضن ل 
ه**” 6 41#" »6 ©5656" 2 58" )2 
988 > 10# 2 4604 >6 ممه 
نصارى أيلة : 5١‏ 
نصارى الميرة : 87م 
نصارى قيرس : 941" 
تصارى جرابت : 7# 2 52 ل تالكا 
١‏ لمان 
التصحاء : 41٠7١‏ 0 
( +؟ - الدولة المربية ) 


مكمه اه 


النصرائية : 1 5 لا ء لال ءيوزرء 00 
(5). 


لق ال ا ا يف 2 311 


1 الواجبات الحربية : ه 
النصرانية ,( التأثير النصراق ) : ١5ا»‏ | الوثنية : (المربية) :أو ء لازا وو 

١ -‏ كيين 
التقباء : 1/8 2 ١م‏ > حمق امدء (العجمية) الل ل لكل 3 

فال 4848 
نباوند ( موقمة ) : ملا » 74 فا بمدها » الوثنيون: (المرب) : ١٠١8 2» +٠‏ 

53-7 : (الأعاجم) لالم )ع بعم7 6 
الهروان ( موقمة ) : ١م‏ )6م )ههة»6 ا 6 

00 1 الوحى : ١8+ 19 2١‏ 
توام ( معركه ) : 77م : الررق ( القراطيس ) : ١١٠؟‏ 
التعروز ( عد ) : 4١8‏ 4542 ] الرزير : .مه 

1 وصفاء الكوفة : 9 
١ »#(‏ الوضاحية : مهم 
الولاء : ١‏ 


الماشمية ( قرقة) : 05م 2 لالاع » الولايات الفارسسية : 4و ؛ م.١ؤ‏ » 


4414 )2 8مغ غ؛ 45٠١‏ © 28453 118 
0 6 "ان 6 لاؤزه 


المجرة : 64 2)ه“ 4١)»‏ 5 1 (ى) 


المدايا الحكام : 4 
ل 20 


اين ( قبائل ) : 0ام 2 علاء الاو » 
ل ل ل 0 


100 
المرير ( ليلة فى صفين ) : ما 


همدات (قبيلة ) : لاما ء بالا هلا > ال املا ا ل )2 


لحف ف لل ف لذن لج الء نولم الرر 


5 


المنود : 8٠.‏ الل للم جلما ممع 
هرازن : ٠١‏ » باناؤ ْ امم ع رخن ع وم وانوي 


لها 


المياطلة ل الح لحل 00 الا © كلام ع لان 6ل 


سل لاجر © سم 


سوس .2 عي ج١4‏ 2 46# 62 ويف ف لطت اع ب تررنةا ف 
4 -154 2 مغ ؛ الّم1 »> +64 م وثره 


ا لد ا المودية : ١‏ 256 لا!1 1١631١16‏ 


"١ : اليوئان‎ 


كك 
الينيون : انظر : عرب انين | 
اليرد : همء 2١١-1١64 15-١١‏ اليونان ( التأثير اليوفاق) :21 4ه » 


ا ا ا ا 0 7 1؟ 


اقرا 
صبغة خلقية كاملة 
يحس به النبى [ غليه السلام ] 
أما [ الدولة ] من حيث هى نظام 


. من الدولة العر بية 


( مصور ؛ جيع مصر ) 
لزاد على الحامش العبارة الآتية : وى طبقات أبن سعد ب ١‏ ص 4١‏ 
أن شريحاً كان قاضياً عينه عبر 


. ابن امطاب عل الكوفة , 
أما إذا سلموا عنوة” 

فى مقابل إتاوة 

يؤشذ هذا القانون 

فإن أيا بكر وعمر ‏ 


أوكانوا يمون أيضاً : مهاجرة . 


وما كا لم من تقوذ 
والتمسك بالخير والحق 
إنما خر جم أن تجاهدوا 
بذررا بذور] شطيراة 

عبد ألله بن سعد 

فقالوا إنهم 

الناس فى آر انهم 

المفهوم عند إطلاق هذه النسمية 
سيق السيف العذل 

من حيث أصوله 

يل هر فه وسمده 

لا عن سائر المسلمين 

تقع القبيلة الخلومة 

عل -مدته ومن زاويته 

( الأغان ج ملص 7 ) 


ْ 


قتل عمّان وكوى قتلته 
4 صر صم 
جرير بن عبد الله البجل 


هى 82115 

ذ! الحجة 

أا إن أساء الأشخاص 

وقد شالط المسكر المسكرة 1 
لا بميلرت إليه: 

وتدخل فى سبيل الرصرل إلى حل 

هذا ما حكيه 


عبد الله بن جمر قأنى عليه 


اعولاءة 

الأشعث - المقصود به هو الأشعث بن قيس 
لاحقا يجد العياسيين 

وأنه عند ذلك 

قام معاوية بْن أنى سفيان 

جارية يتبطبا 

يعى أنهم دحاة 

فى البصرة أ له” 

كان التحقيق 

من اللباسة 

بين تأهراى قيس 

عنزان 

خير التمذيب 
فإياى ودلج الليل 
وإياى ودعرى 
فى نفس زياد 


إتماد الرخاء فى الحياة العامة 
حماسهم و حميهم 


ويذكر أن ذاك كان فى سنة 4ه 

71 يلبك سين وصل أن دب إليه أهل الكوئة 
وأرسل عبيد الله بن زياد 

وهكذا انهت خطة النورة 

قاتلا حمامة من حمام مكة ؟ 

أو لتعرفن راية 

وذك بأن كتب إلى يزيد بن معأوية 

. انصرفو! 
فقالوا إنهم قسوا 
عيد الله بن -حنظلة ‏ 
بأنه أبن الشهيد 


عن حنده 


إٍ قد سخر من ببى أمية 


الدخول ف الطاعة 
وخاطبوا مسليا وجيشه 
وقال له مسلم : 

من عند يزيد 

دوزى ومولر 

وجب عليه 


فقد أظهر حلماً ير 
| ان شير موت يزيد 
موث معاوية الثاق 
تدعل غالد وعبد الله اينا بزيد بن معاوية . 
انقلب ف آخر لئلة 
النمان بن بشير 
ووائق عبيد الله بن زياد على رأيه 
و استوسقوا له 
لأنه كان غلاماً حدثاً 
قتلعه 
أنه مات بعد عام 


وأته أمره 


للق 
0 
١‏ 
ك1 
الى 
لمق 
لا 


١ 


دجوا فى لحي 


لمحاربة: عبد الله بن الزيير 
فى النقش الأصل 20 
بالنسبة للأمة الإسلامية 
وعن ذسائه 
فرق الصخرة المقدسة , 
إقلم المستنقمات عند خلجان إسرس 
51 

ست 
واذمه ! 
0 6 

أنفى إذاء الف 
مثل السيل المتخط من عل 
واتغم إليه 
على حماستهم 
دجيل ودجلة 

بيش أبن الأشعث 
إل درجة الكال 
يوم عرفة 1 
»اع قلاط أطعوعععن © 
راجم الديوان ص ١١‏ ب" 6 (١61٠١‏ 
ربلغ ابن ا#لمعث 

وابن الأشيث 
دمنها 0 إل جليقية 


0 ا 
يستمع ارجا بن حيوة 

إلى المديئة 

عتدء 7# أي 


المشرق والمثغرب 


لاسهوم ات 


)١( مامش‎ 


ائرأ 


2 


وكان الذى :وى ذلك رسلا من بى سعد 


الأر ضص 


عبد الله بن محمد أمير أأؤمنين 


شراءا أو ميراثاً 

أزْ مهرآ 

5 ع د اله 
ا 
أو ظفر وعنؤة 

إلى وى الأمر 
جزيرة العرب 


)2( هكذا الأصل لكن المقصود بالبلاد : البلاد الى كانت خاضعة 
'لسلطان الدولة العربية . ( المترجم ) . ش 


ويقول الواقدى 

أراد أن يتخذ من الإسلام قوة 
صديقاً لعمر بن عبد العزيز 
يسيلى عقراً 


إن الآراء التى ذكرها المولف لأحد ار جئة هى الى تضمثها قصيدة 
الشاعر ثابت قطنة » وقد أوردها المرحوم أحمد أمين ى كتابه 


م ضح الإسلام ه ؟ وغى : 


يا هنذ” فاستنمى لى إن سير ئنا 
جى الأمور إذا كانت مشبية” 
الملمون عل الإسلام كلهمو 
ولا أرى أن" ذلا بالغ" أحداً 
لا نسفك الدم إلا أن يراد ينا 
من يتق الله فى الانيا فإن” له 
وما قغئات” من أمر, فليس له 
كل اللوارج مط فى مقالته 
أنا عل" وعئان” فإنهما 
وكان بيهما شنب” وقد شهدا 
يحزى علا وعباناً يسسءيهما 
لله يعلم ماذا يحضران به 


أن نعبد الله لا نشرك به أهدا 
و نصدقالقول فيْمن جار أو عندا 
والمشركؤناسعورًا فى ديهمقددا 
الئاس شرك إذاماو حدر الإسّيدا 
سقمك*الدماء طريقأو احداً جددا 
أجر الاو إذا وى الحسابغدا 
و ومايقضمنثىء يكنرثدا 
ولو تعدّد فيما قال واسّهدا 
عندان لم يشركا: بالله مذ هبدا 
شوة ألعصا وبمين الله ما شهدا 
ولنت” أدرى يحقر أية وردا 
وكل عبد سيا الله منقرذا 
(الترجم) 


سشاعوم سد 


| يقن 
الآداب الإسلامية 

ولسكن سلمة م 

يبلنونه ذلك رسميا 

بل عل كر'» منه 

و ”ينكم” أهل” الذمة المسلمات 

من موالى عبد القيس 

يعى محمد أبن 

بحجاسة شديدة 

طريق جبال البرانس ( جبال البرنات ) 
وكان احتفال” كبير 

بزأة الصود والحيل والبر أذين 

خيو مقتل الوليد » فقفل راجماً 

من شرب امير 


وألا “بكر المند 


وخصوسا كلا » امتادا ظاهراً 


والأصبغ بن ذوالة الكلى 


وقتله حوال 


فى عهد يزيد بن عبد الملك » ( النص الألمانى : يزيد :الاك ) 


شيبان بن سلمة الحرورى 
موت ريد واختلاف أمر الناس 


عل جديلتكم 


أن سلمة كان مبعوث ابن الزبير 


أن يبلغ عبيد اله بن زياد مكاناً آمنآ 


فإن أشي » لا نالكا » كان هر القائد 
شأن من كان يرجى من .ملوك الماهلية 
أن اثنين كانا هما الذين توسطا فى الصلحج 
إلا بمد الإعذار إليهم 

بحسب ما جاء فى البلاثرىٍ 

أفرصيم 

يقوم بخلافة الأمير إذا غاب 

و حيلة. عجيبة 

وكانوا يسمون خاصة الين 


١ 
1١7 


الثمال و إلى الشرق 
أما إل الغرب 
ولا يللين 

من ذلك العصر تؤيد 
بل إنه سيتعر ض 
ول يبعثه خماتناً 
”عزل سعيد شمدينة 
فى بيت الشعر المذ كرر 
حملة عل فرغانة 

( من فسل حارث بن عباد ) 


وال ات 

أن يعمل المدو اثتار 

عمارة بن مريم ابن م" المنيد 

وبشر ابن 

ضربوا بكرساهم ' 

الكرمافى بن على ؛ المقصود هو جديم بن على الكرماى » وكلمة 
وبن عل ه غير موجودة فى الأسل الأدافى » 
ولكها موجودة فى الطبرى ج ؟ ص ١٠١١8‏ 

(الترجم ) 

آمدى 

من أشر وسنة 

ببخار اخذاء رئيس المسلحة 

إلى الفارياب 

و ظل متمسكا ممطالب المرجئة 

يخل مروا 

هل ابن زعيمهم المقتول 

حريث ين قعلبة 

لكن المرب ما صنموه ربوا 

بطاعة ولى" الأمر أيا كان 

فى مبادئ 

العراق » ومن العراق كافت قبائل العرب 


وشدوا أزر الحكومة 
حى لو كان 
الدهر إنه لم ممت 


نحث رئاسة أبى مسلم 
يسمى زيداً 
هاجم عل بن جديم مرو] 


دخوله مرو 


أن أبا مسلم دخل مرو قاضيا وسكا 
عل" بن جديم الكر ماف 
فى همذات 

قرب لان 

تمن هذا النصر 

بيته 

ومنم الناس من الاتصال 
وإليه تتشوفون 

قاتلوا مرو ان 

أى : اضربوا أنها الفتيان 

ولكن أيا العباس 

يسمى باسم انتيبائر يس 

أو كفر سبا 

بأقل من حئق كلب 

حى قيض عليه 

م يستطيعوا 

أي العياس 


الك ا 11 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: حسن كالمل 


